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'دى انهيار الدولة الاموية الشامية في اول الثلث الاول من القرن 
المحري الثاني نتيجة لتحالف الهاشميين ضدها مع الفرس الى انتقال 
عاصمة الدولة العربية الاسلامية التي حل العباسيون فيها محل الاموبين 
من.دمقيق الى الهاشبية فبغداه فى العراق الذى كان اقرت الى النيكيية 
الفارسية من الشام » واتفسح بهذا وذاك المجال لرجال الفرس فاخذوا 
تغلغلون في بنيان الدولة العباسية ويدحرون العرب شيئا فشيئا ٠‏ 
واخذط نيدو مننى بطامع. ونظاهم تتتودة تيده كيان الدولة والعروة 
تهديدا قويا ٠‏ وقد بدا ذلك منهم منذ أوائل نشوء الدولة مما سجل 
التاريخ منه بوادر ووقائع عديدة وأدى هذا الى نقمة العرب كانت 
بوادرها هى الاخرى تظهر منذ عهد مبكر من نشوء الدولة العباسية 
متمثلة في ما كان يقوم خاصة في بلاد الشام من ثورات وتمردات ٠‏ 

ولقه استمسكت الدولة العياسية خلال مئة السنة الاولى من 
عهدها نفضل ما كان عليه معظم ملوكها في هذه الحقبة من حيوية 
وشخصية وما كان مستمرا من مظاهر قوة الحيوية والشخصية العربية 


د امد 


بوجه عام ٠‏ غير ان نقمة العرب من ناحية ومطامع الفرس من ناحية 
جعل ملوك العباسيين يشعرون بالحاجة الى سد الفراغ والثغرة ٠‏ 

ول عات الاققاء فيان الساضير لد كي السلفة تذفن ون العبريق 
وتمتلا بها القصور والدور زوجات وحظايا وخدما وحشما ٠‏ وكان 
معظمهم سبيا مسترقا ٠‏ فجنح الخلفاء الى استخدامهم في الجيش ومهام 
الدولة المختلفة لا توسموه فيهم من الاخلاص والطاعة » واتسع نطاق 
ذلك في عهد ا معتصم بن الرشيد م١٠‏ /07؟؟ وولديه الواثق 07-_جسمم 
والمتوكل + 0:؟ فكاد أن يصبح معظم أفراد الجحيش وقواده 
وحرس القصور والمعتمدون في مهام الدولة منهم » فلم يلبثوا ان أخذوا 
يتدخلون في شؤون الخلفاء ويجنحون الى التغلب عليهم ٠‏ وقد بدا 
ذلك منهم في عهد الواثق وأخيه المعتصم ٠‏ ولقد تمر معهم المنتصر بن 
المتوكل ضد ابيه وأدت المأؤامرة الى اغتياله على ايديهم فكان ذلك من 
أقوى الاسباب التى جعلتهم يفرضون سلطانهم على المنتصر 5410 48 
ثم على المستعين +4؟  ٠05‏ والمعتز ؟6؟ ‏ ه5؟ والمهتدي هه؟ب.ه؟ 
ونتصرفون فيهم وفٍ شئؤون الدولة تصرف الغالب الذي لا راد له ٠‏ 

ومع ان يدهم انكفت ف عهد الخلفاء المعتمد ده ةبا؟ والمعتضد 
فا" م5 والمكتفي هم؟ ‏ 10 ؟ فانهم عادوا الى تغلبهم وتدخلهم 
ف عهود الخلفاء الخمسة الذين خلفوهم أي المقندر ه.وه؟  ٠‏ بي والقاهر 
وباس ب طبس والراضى 9« # وبسم والمتقى .و؟م # س7 والمستكفى 
سولاى وسدء 1 1 1 


ومع ان بني بوبه من الديلم العجم انتزعوا السلطان من ايدبهم 
سنة سم وصاروا هم اصحاب الغلبة على الخلافة العباسية في عهد المطيع 
وس # سروس والطائع رحسب لمم والقادر امم 459 والقائم ؟5؛ ب 
507 فأن ذلك لم يرثر فيما صار للعناصر التركية في دنيا الخلافة من 


عد شت 


كيان وشغلته من حيز ٠‏ ولا سيما ان سيلها من المشرق ظل متدفقا ٠‏ 

ثم استعادوا سلطانهم وغلبتهم بقيادة بنى سلحوق الذين كان 
الوكنة الت محافظ تدا د نون كار سوج لخن ازول 0 
مسترقا كما كان الدين تولوا السلطان قبلهم . وقد ازداد كان 
العناصر الع ا 3 وحيزهم ف عهدهم قوة وسعة واتنشارا وصاروا 
الى الاناضول فاقاموا فيه لهم دولة مركزها قونيه عمرت الى أوائل 
القرن التاسع ٠‏ 
ٍ 0 انه 6 نظهر ف هذه الاثناء على ع الدولة جماعات 
نردية وشركسية غير ان ذلك لم يكن ليؤثر في كيان وحيز العساصر 
الشركة لذن عدم الجناغات كانت تمدن فطلا نوها لفت أن اسطيفت 
حيكيا وعدم دايا 

ومع انريد بني سلجوق اتكفت عن الخلافة العباسية في أواخر القرن 
السادس وعاد الى الخلفاء شىء من استقلالهم غير ان ذلك لم يكن 
كذلك ليؤثر في كيان وحيز العناصر التركية ومن امتزج فيها من عناصر 
والشام ومصر ٠‏ 

وفي اوائل القرن السابع بدت من المشرق حركتان تركي تان 
جديدتان» آولاهما حركة الخوارزميين المسلمينوقدنازع ملوكها السلاجقة 
وانتزعوا منهم السلطان ٠‏ وثانتهما حركة الشر غير المسلمين بقبادة 
جنكيز خان واحفاده + وقد قضت هذه الحركة اولا على كبان الدولة 
الخوارزمية ثم امتدت نحو الغرب بقيادة هولاكو واخذت تكتسح ما في 
طريقها حنتى وصلت الى العراق فاستولت عليه ثم على بغداد وقوضت 


جم © سدم 


الخلافة العباسية في سيرة بالغة القسوة في الفتك والتدمير ٠‏ ثم زحفت 
نحو الشام فاتكة مدمرة فتصدى لها حكام مصر والشام الدين كنان 
معظمهم ومعظم جيوشهم من العناصر التركية الكردية الشركسية المزيحة 
المسلمة وتمكنوا من ردها فارتدت الى العراق وثبتت فيه وفي ما حوله 
قدمها ولم تلبث ان اعتنقت هي الاخرى الاسلام ٠٠‏ 


وبنما فرضت هذه الحركة سلطانها على العراق وبعض انحاء 
بلاد الفرس والاناضول الموالية لشمال العراق الشرقي والغربي ظلت 
بلاد الشام ووادي النيل تحت غلبة وسلطان العناصر المسلمة المزيحة 
من الترك والكرد والشر كس الى الربع الاول من القرن العاشر » ومدت 
سلطانها الى جزيرة العرب شرقا والى ليبية غربا ٠‏ 


وف هذه الاثناء وبتعيين ادق في اواخر القرن السابع الهجري 
نشأت في الاناضول ‏ آسيا الصغرى دولة تركية جديدة ب وهي 
القى عرفت بالدولة الفيكاية ثنية الى سسهها سان فى كال دولية 
قونية السلجوقية واخذت تنمو وتقوى بسرعة حتى تم لها الاستيلاء على 
معظم الاناضولٍ » ثم على رقعة كبيرة من البلقان » ثم تمكنت من نسف 
دولة الروم اليزانسية في اواسط القرن التاسع والاستيلاء على عاصمتها 
القسطنطينية واتخاذها عاصمة لها ٠‏ وفي اواخر الربع الاول من القرن 
العاشر قهرت حيوش الدولة الش ركسية التي كانت صاحية السلطمان 
في بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن وليبية ثم قضت عليها واحلت 
سلطانها في هذه البلاد محلها ٠‏ وف اواسط القرن تفسه مدت نظرهما 
الى العراق: وتمتكتف فل النوانة كمي كلهتست سلطا ها ققدت هن 
جاع سات عن سير ادل الي وال جلها من اد زر ابا 
مستمرا الى الثلث الاول من القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ 


حة كة يه 


لسلطان لعناصر التركية وكانت منحدر سيل تركى قوى طيلة الف ومئة 
غاة بانكاة ترات قضيرة :مذ .واقك كيت هذا الصلطاق اول بالموناد 
لتغلبين واصحانب منصب امير الامراء ثم بالامراء والملوك والولاة 
والحكام والقواد الطولونيين والاخشيديين في بلاد الشام ومصر ثم 
السلجوقيين والبوريين والارتقيين والزتكيين والابوبيين ومماليك الترك 
ومماليك الشركس “2 في بلاد العراق والشام ومصر وجزيرة العرب 
ثم الابلخانيين والجلايردين والبارانيين والباينداريين التثر والتركمان 
في العراق ثم بالعثمانيين اخيرا في جميع هذه البلاد » مما جعل المتنبي 
يقول في اواسط القرن الهجري الرابع عن البلاد العربية : 

ترى الفتى العربى فيما 2 غربب الوجه واليد واللسان 

ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان! 


ا 


ومع ذلك كله فان العنصر التركي لم يستطع ان ,يصبخغ العرب 
وبلادهم بصبعته بل ولم يستطع ان نتفلت من الصبعة العربية والسلطان 
العربى الادبى » حيث ظلت اللغة العربية لغة رسمية للدول الطولونية 
والاخشيدية والسلجوقية والزنكية والابوبية والتركية والشركسية 
وما قام في ظلها من امارات تركية وايوبية كردية ثانوية في الاقاليم 
العربية في مراسلاتهما ودواوينها ومنشوراتها ومراسمها وقوانينها 
وف العواصم والملحقات ومن قبل الملوك والحكام على السواء مما 


)١(‏ سلكنا الاكراد والايوبيين ومماليك الشركس ف سلك الترك لانهم كانوا يدورون 
في فلكهم وكانت الصفة التركية هي الغالبة عليهم بل ونشأوا في خدمتهم . 

وقد سلكهم ابن آياس في كتابه بدائع الزهور ملوك مماليك الترك والشركس في سلك 
واحد ايضا » انظر جح ١‏ ص 1051 مثلا . 


سم كثبيةا لدم 


كان يفسح المجال للآلاف المولفة من العرب للعمل في مختلف مصالح 
الدولة ومناصبها ودواوينها وكان كثير منهم بحتل مراكز سامية ويكون 
لهم توجيه مؤثر في سير الدولة وسياستها ٠‏ 

وقد ظلت اللغة العربية كذلك لغة العلم والتأليف الذين ظلا 
مزدهرين بانعين في القرون الثالث الى السادس بنوع خاص بل والدين 
فاق ازدهمارهما وابناعهما في الحقبة السابقة لقيام هذه الدول حتى يكن 
أن يقال ان معظم ما وصل الينا من مر لفات عربية في شتى العلوم والفنون 
من حديث وفقه ولغة وادب وشعر وطب ورياضيات وكيمياء وجغرافيا 
وفلك وتاريخ وتفسير مما كتب في هذه القرون كما ان معظم ما وصل 
الينا من اسماء النابغين والئؤلفين في هذه العلوم والفنون من اهلها ٠‏ 
وفيهم كثيرون ,بمتون الى العروبة الاصيلة حفلت مختلف كتب التراجم 
والتاريخ والادب باسماثهم وانسابهم ونوهت بما كان لهم من نشاط 
وبروز ونبوع ٠‏ 

ولقد كان سيل الترك وامتداداتهم ‏ التئر والتركمان والشركس 
والكرد ‏ لا يلبث حتى يندمج ف العروبة ويسى كثير منهم لغته وتنصل 
ميقم النطرية قاذ أ كنا موكان كين مهن يندت ل اللقنافة 
العربية ويغدو نابعا فيها كشاعر واديب ومؤولف رائعم الديباجة قوي 
الاسلوب مما حفلت كتب الادب والتراجم بكثير من اسمائهم ونتائج 
قرائيخى ومنص بن كان ريك الى الارومات امالك التفلية نسها فلا 
فن: العدة اك مو الملسيزين والمعد :ل الا وار كمي وكيك 
والفاحمفة (واللنوون الذتى تقفو الفرية بوالنوا فيا كثر امن اللكتن 
التي تعد من مفاخر الحضارة العربية الاسلامية ولاسس التي قامت 
عليها الحضارة الانسانة ٠217‏ 


جد رمت 


ولقد ظل الترك # وامتدادا: نهم برغم ما وصلوا اليه من النفوذ 
وقوة السلطان وتحدد المادة » ويرغم ما وصلت اليه الخلافة العباسية 
حو الوه وترون تتفي اس اللحاؤقة بو تعد وو سم توتيننا 
ارول و نا كل سملي على بلعلا الحادفة ار على دين ع البلاد 
وكل شخص بتولى منصب الملك قى في أي بقعة من بقاع البلاد الاسلامية 
نكم عرض على القطع فلن تسادرن الخليفة على منصبه واخد 
التوقيع والخلع والطرز منه ‏ حتى ولو كان هو تفسه الذي خلع 
الخليفة السابق أو قتله ب باعتبار ان الخلافة هي الرئاسة الاسلامية 
العليا التى لا بعد الحكم والسلطان لاحد شرعيا الا بموافقة وتصديق 
منها » وباعتبار ان هذه الرئاسة بحب ان تبقى عربية قرشية » حبث 
نطوى في هذا الاعتراف من الترك بالرئاسة العربية على سائر الآمم 
الاسلامية التي كان يندمج فيها شتى الاجناس والشعوب ولو رمزيا » 
ولع تكد تسقط في بغداد سنة 505 ه حينما استولى التئر عليها وقتلوا 
المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين حتى اقاموها في مصر ليتيسر 
للمتغلبين على السلطان منهم في بلاد الشام ومصر ان ,يحصلوا على 
موافقتها على مناصبهم برغم ما كانت عليه من الضعف والهوان ٠‏ 


الايوبي وكان له شعر حيد من بين اشعار الملوك وكان فاضلا عالما في الادب ( ابن الاثير ج ١١‏ 
ص 186 ) ومجاهد بن قايماز الحاكم في دولة نور الدين وكان عاقلا اديبا خبيرا فاضلا يعرف 
الفقه على مذهب ابي حنيفة ويحفظ من التاريخ والشعر والحكايات شيئًا كثيرا ( ابن الاثير 
بانه كان فاضلا ناظما ناثرا قرأ العلوم العقلية على الشيخ شيمس الدين عيد الحميد 
الملك ل ا 00 ثم الزبداني حيث 
وصف بانه اشعر بني ابوب وشعره مشهور ( ابو الفداء ج "ا ص 155 ) ومنهم أبو الفداء 
نفسه ملك حماه وهو اسماعيل بن السلطان الافضل نورالدين ابن الملك المظفر تي الدين 
ابن الملك المنصور ناصر الدين بن الملك المظفر 0 ا بن السلطان للا شاهان شاه 


جا واب 


وهذا متأت اولا : من كون بلاد الشام والعراق ومصسر 
مأهولة منذ اقدم الازمنة بالجنس العربي الذي كانت تتسرب 
موجاته المتنابعة الكبرى والصغرى بدون اتقطاع اليها من جزيرة العرب 
والذي سماه الباحثون الاجانب المستشرقون وتابعهم فيه كتاب العرب 
خطأء بالجنس السامي او الاقوام السامية 7 » وكون قسم كبير منها 
أي معظم الهلال الخصيب بلاد الشام والعراق ‏ مصبوغا بالصبعة 
العربية الصربحة قبل الاسلام بقرون عديدة بتأثير الموجات العربية 
الصربحة التى انساحت اليها في القرون الخمسة عشرة قبل البعشة 
المحمدية وان سانيا واقامت فيها ممالك ودول وحكومات 
متعددة 27 ٠‏ وثانيا : من كون صبغة العروبة الصريحة قد توطدت فيها 
ورسخت وتقدست بالموجة الاسلامية العربية الكبرى ٠‏ وثالثا : من 
كون عهد الدولة الاموبة عهدا عربيا قوي الحيوية والشعور بالعزة 
القومية ٠‏ ورابعا : من كون عهد العباسيين الذهبي الذي امتد نحو 
مئة سنة هو ايضأ عهد عربي قوي برغم ما ألمء به من ملمات وجرى فيه 
من نيارات » وخامسا : من كون عهد الدولة الفاطمية التى نشأت في 
القيروان ‏ منطقة تونس نم تقلت مركزها الى مصر وشملت بسلطانها 
لفترة غير قصيرة شمال افريقية ووادي النيل والحجاز واليمن وبلاد 
الشام الى جزيرة الفرات هو الآخر كان عهدا عربيا قويا في الاجمأل 
وخاصة في دور الدولة القوي الذي امتد نحو مئة وخمسين سنة ٠‏ 
وسادسا : من كون معظم حكام هذه البلاد المحليين كانوا عربا وكانوا 
الواسطة بين أهل البلاد وبين اصحاب السيادة من المتغلبين وبالتالى 

)١(‏ انظر مقدمة الجزء الاول من تاربخ الجنس العربي في مختلف الادوار والاقطار 
والاطوار للمؤلف . 


) انظر الاجزاء # و 4 من تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي وتاريخ العرب قيل 
د لجرجي زيدان و١٠‏ 


تك يه 


شعارا بحول دون اختلاط العناصر التركية بمقياس واسع بالعناصر 
الع كيةء 

يضاف الى ذلك عامل مهم جدا وهو ان جزيرة العرب لم تنقطع 
في حقبة التغلب«التركي الطويلة عن عادتها أو خصيصتها الطبيعية 
والاجتماعية التي جرت عليها باستمرار منذ أقدم الازمنة وهىي مد 
هذه الملاد بموجاتها المتتابعة الصغرى والكبرى التى كانت تنتشسر 
في براري الشام وجزيرة الفرات والعراق وشرق الاردن وغربه وسيناء 
ووادي النيل جنوبه وشماله ثم تندمج في صميم البلاد فتأتي موجات 
أخرى فتحل محلها دون اتقطاع » حيث كان هذا بحجدد الدم العر بي 
القومي من حين الى حين ويقوي الصبغة العربية في هذه المواطن ويظل 
000 السكان في البلاد عربي الوجه واللسان ٠‏ 


وهناك عوامل أخرى جديرة بالتسجيل ايضا ٠‏ منها انه لم يكن 
لدى الترك فكرة سحق العرب وصبغهم بصبعة تركية والاستعلاء عليهم 
والكيد لقوميتهم سواء منهم الذين جاؤوا كطلاب رزق من باب الخدمة 
وأصبحوا أصحاب الامر في الدور الاول والحقبة التى اعقبته من عمد 
الخلافة العباسية أم الذين جاؤوا ككتلة عسكرية فاتحين ونعني بهم 
السلاحقة 230 ٠‏ ومنها التاثير الديني الذي نهذ الى قلوب الترك وجعلهم 
بحملون في نفوسهم عاطفة احترام واعتبار بل وتقديس للعرب من حيث 
الاجمال » وشبلون على تعلم لعتهم والاخد بأدابهم وعاداتهم ٠‏ حتى 
التتر الذين طرقوا البلاد بسيل عظيم وكانوا في سيرتهم فاتكين مدمرين 


)١(‏ من الحق والواجب ان نذكر في هذا المقام ايضا بان اندحار العرب عن مركز 
السلطان الاعلى لم يكن في أصله عملا او قصدا تركيا وانه كان سابقا للتغلب التركي وان 
هذا التغلب في ظروف اندحار العرب عن السلطان الاعلى لم يكن شرا كله . فقد تسنى 
تحت لوائه دفع غارات التتر الخطيرةعن بلادالشام ومصاولةالروم ثم الغزاة الافرئجالصليبيين 
وتطهير البلاد منهم في النهاية . 


ودكوا معالم المدينة الاسلامية التي كانت تحمل الطابع العربي فانهم 
لم يكونوا يقصدون بذلك الى هدم الكيان العربي ي © والدين بقوا منهم 
ف الاقطار العربية وسواء منهم الذين كانوا اضخان السلطان في العراق 
أم اقاموا فيه كسكان لم يستطيعوا على قرب عهدهم ببلادهم وعراقتهم 
بالتركية وقسوتها ان يتفلتوا من الاثر الذي ذكرناه فاسلموا بعد برهة 
وجيزة وامتزجوا بالعرب حتى غدوا أو غدا معظمهم عربيأ في اللسان 
والعادات ٠‏ 


ويجدر بنا ان نضع بين العوامل كون العنصر التركي عنصرا حربيا 
فقط ٠‏ لم يكن له في بلاده تلك الادسات الراقية والمدنية النراقة التى 


ا لاس 


واذا كانت دولة الترك السلجوقيين في قونية نم دولة الترك 
العثماننين بدنا نر كيتي الصبغة واللغة والمظهر وحافظتا على ذلك ولم 
تجريا على ما جرت عليه دولتا المماليك الترك والشركس من الاستمداد 
من قوة الخلافة العربية العباسية التى أقامها الاولون في مصر فان مرد 
ذلك الى كونهما لم تقوما في بلاد العرب وف دنيا الخلافة العباسية 
العربية ٠‏ واذا كان العثمانيون لم يستبقوا الخلافة العباسية المصرية 
فانهم لم يلبثوا أن اتسموا بسمة الخلافة الاسلامية فكان ذلك منهم 
اعترافا بقوة الخلافة العربية الاصل ٠‏ ولقد روي ان الخليفة العباسى 
الاخير الذي آخذه السلطان سليم معه الى الاستانة قد تنازل لهم عن 
الخلافة وبابعه بها فتكون تلك السمة اذا صحت الروابة بصفة النيابة 
عن الخلافة العربية » ومن الجدير بالذكر ان هذه الدولة مع جعلها التركية 
لغة لها واحتفاظها بالصبغة التركية لم تحاول ان تفرض لغتها وصبغتهما 


0 ا 


على البلاد العربية التى رضخت لسلطانها منذ سنة 5ه ه حيث ظلت 
اللغة العربية وصبغة العروبة فيها هما السائدان » بل ولم تستطع أن 
تتفلت من تفوذ العروبة وسلطانها في بلاد الاناضول والبلقان التى 
اصطبغت بالصبغة التركية حيث ظل الترك في هذه البلاد يدينون بالدين 
الاسلامى العربي » وحيث غدا أكثر من نصى لغتها عربيا وغدت اسماء 
رجالهم ونسالهم وأسرهم وتشكيلاتهم ودواينهم ومنشا نهم عربية» وغدت 
التفاليد العربية المتنوعة في حياة البيت والمجتمع تقاليد لهم » وظلت 
الحروف العربية حروف كتابتهم ٠‏ وتعلم كثير منهم في مختلف الاجيال 
اللثة "الفرية رمهز وا اقتهانا لقا نقييا كنا “نري "الكت اللدونة وعدت 
الدينية وترجموا الى التركية مختلف الكتب العربية الدينية وغير الديينيا 
وظلت الصيغ الدينية التي يودي بها الجمهور التركي عباداته عربية وظل 
القرآن العربي والحديث العربي يتلى ويروى بادائه وحروفه العربية ٠‏ 
وكل ما كان من أثرهم ف البلاد العربية مصطلحات والفاظ تسربت الى 
اللغة العربية العامية ٠‏ 


وما كان في اواخر العهد العثماني من تعليم التركية لابناء المدن 
العربية لم يكن بهدف الى تتريكهم وانما الى تخريج شبان يبدرسون 
في مدارس الاستانة العالية ويتولون وظائف الدولة في بلاد العرب والترك 
على السواء ٠‏ اما ما كان من جنوح جمعية الاتحاد التركيالى تسويد 
العنصر التركى ف الدولة العثمانية فانه كان في الحقيقة بدعا حجديدا 
ليس له أصل ف صميم الترك وانما هو اثر من آثار انبعاث الفكرة 
القومية الحديثة ؛ وما كان من جنوح مصطفى كمال الى الغاء الحروف 
العربية ونتريك الدين الاسلامي وحصر نطاقه فانه كان لاسباب تركية 
خامة برذها كذلك الف :ذا الدوسة الحكدكة + 

ونربد ان نشير الى ظاهرة مهمة في صدد ما نحن فيه » فقد كان 


الفواادنث 


دولة #ونية فيها وانبساط سلطانهم على رقعة كبيرة فيها ثم انسياح الترك 
العثما نين 52 القرك السابع وانشالهم دولتهم فيها واننساط سلطانهم 
تركية في التركية والاسلام حتى غدت هذه البلاد تركية بحتة تقريبا 
في حين ان انسياح الترك المتواصل وقيام دولهم المنوالية في بلاد الشام 
والعراق ووادي النيل واستمرار سلطا نهم على هذه البلاد الما 
ومئة عام لم ود الى تتريك هذه البلاد بل أدى بالعكس وفى 
النهاية الى تعريب المقيمين منهم فيها مما يرجع الى الاسباب 
التي ذكرناها قبل ثم الى قوة الحيوية العربية ومدها المتصل ٠‏ 

ولقد كانت هذه الظاهرة قبل الاسلام حيث استمر سلطان العرس 
على العراق وسلطان اليونان ثم الرومان على بلاد الشام ومصر نحو 
الف عام فلم ستطع هؤلاء واولئك ان يصبعوا البلاد وأهلها بصبغتهم 
بل وصبغت الصبغة العربية من ظل فيها منهم وخاصة بعد ان غدت 


هه لس 


ولقد احتوت كتب التاريخ والتراجم اسماء عدد كبير من الاسر 
والشخصيات الاصيلة العروبة التي شغلت في حقبة التغلب التركي الطويلة 
حيزا في مجال الحكم والسلطان والفنون والعلوم والتأليف كما احتوت 
كتب التاريخ بيانات كثيرة في صدد حركة التموج العربي بين جزيرة 
العرب والاقطار المجاورة لها مما يسمى مهاحر العرب او مواطنهم الثانية 
التي كانت مسرح هذا التغلب والتى كانت تساعد الى حد كبير على 


بقاء الصبغة والحيوية العربية مسمرتين برغم السيل الذي تدفق عليها 
دن العناصر التركمة وامتداداتها ٠‏ 


ولقد تكفلت كتنب التراجم خاصة في جمع شمل عدد ضخم من 
الشخصيات الاصيلة العروبة التي برزت فيمختلف مجالات العلوم 
والفنون والسياسة وفي مختلف الاقطار العربية والتى كانت من مظاهر 
تلك الحيوية والصبغة » غير انه لم يكتب فيما اطلعنا عليه جمع شمل سيرة 
الاسر العربية والشخصيات العربية التى برزت في محال الحكم والسلطان 
خاصة ولاسيم نزرةا حركة الشبويج الحو العري خلال هذه التحقلية مع 
ان دلالة ذلك على قوة مظاهر الحيوية العربية اشد مما بجعل فائدة جمعه 
فى كتاب واحد ظاهرة قوية ٠‏ 

ولق كان اللواختوعان ميا افقيها يرظنا :اق لد اجزاء كناسنا 
الكتبير « تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار » 
الذي لم تتيسر طبع جميع أجزائه بعد » فخطر لنا أن نجرد ما كتبناه 
فيهما ونزيد عليه مأ اطلعنا عليه من جديد وننشره في كتاب منفرد تحقيقا 
نلك الفائدة ٠,2١‏ 

وننبه على ان هناك افرادا كثيرين من العرب برزوا في مجال 
الحكم والسلطان ولمع نجمهم فيه لمعانا ساطعا فاتسع سلطانهم وقويت 
شوكتهم » وكانوا يبرزون ف صور متنوعة كثوار او عصاة وخوارج 
حينا وكرجال دولة وجيش في بدء امرهم حينا ٠‏ ولكن بروزهم لم يكن 
يطول ويمتد الى ذرياتهم وأسرهم من بعدهم » وان هناك كثيرين قد 
برزوا في مجال الحكم والسلطان وامتد بروزهم الى ذرياتهم ولكنهم لم 
بكونوا عربا اصلا وان كانوا مندمجين في العروبة لغة وديارا أشد 

)١(‏ هذا الكتاب هو بمقام الاجزاء التاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عثر 
في سلسلة كتابنا المذكور . وسيكون في ثلاثة اجزاء ان شاء الله . 


ل ه1١‏ ام 


بتسجيل الذين برزوا وامتد بروزهم الى ذرياتهم أو أسرهم من بعدهم 
من العري الاضااءت 

ولقد حاول الترك وامتداداتهم في أثناء تغلبهم على الخلافة 
العباسية وبعدها ان يمدوا سلطانهم الى الجزيرة العربية وكانوا ينجحون 
احيانا في مده الى الحجاز واليمن بنوع خاص بحيث يصح ان يقال 
الها كان ا نتناى ذلك الحقدى كليل او كتين نه وه انما دنا تدهسين 
جزيرة العرب ف الكتاب وتفرة لها فصلا خاصا ٠‏ 

ولقد كان تشاد” وتجاذب بين العروبة والبرير الذين كانوا يؤولفون 
اكثرية سكان شمال افريقية منذ الفتتم الاسلامي امتدا امدا طويلا حتى 
اتنهيا باتتصار العرب والعروبة وغلبة طابعهما فيه ٠‏ والتشابه بجمع بين 
هذا وتو ما اقنبد نا التشمين ايزا شار القري «العررونة ان يفيه القت 
التركى التى امتدت احد عشر قرنا كما هو المتبادر » ولذلك افردنا فصلا 
خاصا في الكتاب للعرب والعروبة في شمال افريقية رغم انه لم يدخل 
بعضه ف نطاق التغلب التركى الا متأخرا ٠‏ 


اندماج ٠‏ وقد رأينا أن نخرج هؤؤلاء واولئك من نطاق كتابنا وان نكتفي 


ونعترف ان موضوع الكتاب واسع متشعب »؛ وان استقصاء ماكتب 
قنة لين مر ااسهلا: واندفن المحقيل. كتين 1 ان حكورن.فاتنا عفادو 
كثيرة مطبوعة ومخطوطة فيها كثير من الاسماء والاحداث ٠‏ ولكن ذلك 
لم بمنعنا من تنفيذ ما تراآى لنا مفيدا ء ونرجو أن يكون في ما استطعنا 
أن نعثر عليه ونسحله غناء في التدليل على ما قصدنا اليه من ابراز صورة 
الحيوية العربية ومظاهرها » وخدمة نافعة للفكرة القومية التى اعتنقناها 
ودذلنا خهدنا فى مسلها قالط الأكتر من غمرنا + والله من :وراء"القصيد 
وهو ولي التوفيق ٠‏ 

المؤلف 


حك لا عه 


تمهمد ثأن : 

رغم ما كان من خضوع بلاد الشام والحزير الفراتية منذ القرن 
الثالث الهجري للتغلب التركي تنيجة للتغلب التركي على الخلافة 
العياسية » والذى استمر بعد زوال هذه الخلافة متمثلا سلطان دولتى 
المساليك ثم الدولة التركية العثمانية الى سنة سمح ب 1918 ثم برغم 
ما كانت هذه الملاد عرضة له من زحف موجات تركية كانت عدة جبوش 
هذه الدول وادوات سلطانها وخدمها وحشمها وتغلغل جماعات كيرة 
منها بين اهل البلاد فان الحر كات العربية المتنوعة في هذه الحقبة الطويلة 
لمتكت الإنعارة شري دا مطاطر الغدر + العرية خلات اكيت مسار .+ 
ولقد كانت هذه البلاد مأهولة بالارومات العربية قبل التغلب التركى 
منياذما كان مون عهنة الندارة ومتهاا فين كات سس امدق و اديت 
وبعيش عيشة الحضارة » ومنها ما كان يمتد وجوده الى ما قبل الاسلام 
ثم الى دور الفتح الاسلامي وبعده ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كانت مباءة 
تموج عربي مستمر أثناء حقبة التغلب من ناحية الجزيرة العربية ومن 
ناحية بلاد العراق ٠‏ ولقد كان من تلك الحركات ما كان يجري في نطاق 
الحياة القبيلية ومنها ما كان تتحاوز هذا النطاق الى نطاق الامارات 
العربية التي كانت تمارس الحكم والسلطان في مدن ومناطق عديدة 
بمقياس ضيق حينا وواسع حينا آخر ٠‏ 

وموضوع هذا الجزء هو سيرة الدول والامارات والاسر العربية 
التي برزت في مجال الحكم والسلطان في جزيرة الفرات وشمال الشام 
ولبنان ٠‏ وقد ادخلنا جزيرة الفرات لان الامارات التي قامت فيها كانت 
تمتد في احيان كثيرة الى شمال الشام على ما سوف نشرحه بعد ٠‏ 


1 ا له 


فلا لول 
6 الزمة ارام 


وثمال سورية 


في هذا الفصل : 

سا سيرة بنى حمدان ٠‏ 

5-5 سيرة بنى مرداس ٠‏ 

نا اسيرة بنى المسيب + 

ب سيرة بني نمير ٠‏ 

سيرة بنى منقذ ٠‏ 

الامارة الطائية ( آل فضل وآل مهنا وآل عيسى ) 
ب يو الحنش ٠‏ 


ب يبنو الاعوج ٠‏ 


مط سد 


)١(‏ شو حمدان: 
بد 


لعل هذه الاسرة من أقدم الاسر التى برزت ونشطت في مجال 
الحكم والسلطان في حقبة التغلب التركي نشاطا وبرزوا قويين » وكان 
لها دولتان في الحزيرة الفراتية وسورية الشمالية شغلتا حيزا كبيرا في 
تاريخ هذه الحقبة ٠‏ ولقد قامت هاتان الدولتان في أوائل الحقبة الاولى 
من التغلب التركى واستمر نشاطهما نحو مئة وخمسين سنة وتقلب على 
ادوار » وكان ملوكها يندمجون في الحركات والمنافسات التي كانت تقع 
بين العناصر المتغلبة ٠‏ وقد كان لاحداهما موقف نضالي قوي ضد الروم 
حينما ضعفت قوة الخلافة العئاسية يسبب ما كازمن تغلى العناصر التركية 
والديلمية وتناحرها + وحاول الروم ان ينتهزوا الفرصة ويكروا على البلاد 
الاسلامية والشامية » فاستطاعت أن ترد غاراتهم بل وان 'تتحاوز 
الدفاع الى الهجوم احيانا كثيرة خلال عشرين سنة وزيادة ٠‏ 

ومع ان حافز هذه الاسرة الى البروز والنشاط في مجال الحكم 
والسلطان كان شخصيا أسرويا يهدف الى اشباع الرغبة النفسية دون 
اهتمام للاعتبارات القومية العربية ودون صدور عنها » وان هذا الحافز 
ظل هو المسيطر الضابط لاحداثها وحركاتها وهو ما بشترك فيه معظم 
الأسر التى نشطت وبرزت في ذلك المجال خلال حقبة التغلب التركى 
فان دارس سيرتها يلمح فيها شعورا بالذات أو الوجود العربي أيضا 
وهو ما بشترك فيه كذلك معظم الأسر العربية التي نشطت وبرزت في 
مجال الحكم والسلطان على مسرح الجزيرة الفراتية خاصة وما يمكن 


بت اميت 


ان يكون في أبيات ابي الطيب المتنبى شيء من التعبير عنه حينما قال : 


وائما السام بالملوك وما لفح ررب ملوكها عجم 
كل ارض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنهم غلم 
ستخشن الخز” حينيلبسه ١‏ وكان يبرى بظفره القلم 


غير انها امتدت حتى شملت معظي انحاء البلاد الشامية بالاضافة الى 
الموصل ومنطقتها وساحة غير ضيقة من الحزيرة الفراتية ٠‏ وهذا ما جعلنا 


ب 9 عب 

تسا دون افع ميدن سين 3 الى اقلة امقاتي التو كا لين 
تنزل في الجزيرة الفراتية منذ زمن طويل ممتد الى ما قبل الاسلام ٠‏ 
وكانوا على ما تفيده الصورة التي سجلت لهم اصحاب زعامة في القبيلة ٠‏ 
واسمهم آت من أب قريب لهم ٠‏ كان أول بارزيهم في مجال الحكم 
والسلطان وهو حمدان بن حمدون العدوي التغلبى الذي ذكره ابن 
الانير أكثر من مرة في أحداث القرن الثالث الهجري فوصفه حينما ذكره 
لاول مرة بوصف صاحب قلعة ماردين وقال عنه انه كان له قلاع © . 
لوال كر ف عوافظ جه وما باه كان من تملة ركان يد !اد بكر 
الحسن بن ابوب بن احمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي امير 
الوم 107 واللاا ل شها ييه انمه سماون بو هه اليه علد 


لكأ فاص 1164 و 6اقا[ 
30( نفس المصدر ص 166 


دم ج* لسلسم 


الموصلي الذي خرج سنة ؟5؟ وقوي امره حتى استولى على قسم كبير 
من منطقة الجزيرة والموصل 2 ٠‏ ثم ذكره في حوادث سنة 555 كرجل 
من جماعة هرون الخارجي الذي قام على رأس حركة الخوارج بعد 
0 00 ثم ذكره في حوادث سنة 58١‏ ف سياق مطاردة الخليفة 
سي المعتضد ( و/ا؟  58٠‏ ) للخوارج باسلوب قد يدل على خطورة 
00 ابن الاثير © ان المعتضد خرج الخرجة الثانية الى الموصل 
قاصدا لحمدان بن حمدون لانه بلعه أنه 0 الى هرون الشاري 0 
( الخارجى ) ودعا له وان الخليفة نازل قلعة ماردين فهرب حمدان منها 
فاستولى عليها ثم وجه خلفه وطلبه أشد طلب فلم يظفر به وعاد الى 
الموصل » وان ابنا له استأمن للخليفة وفتح له باب القلعة » وان الخليفة 
عاد الى الموصل وكتب اليه بالمسير اليه فامتنع وتحصن بقلاعه وأودع 
أمواله وحرمه فسير المعتضد نحوه الحبوش سنة +م؟ تطارده إلى ان 
ضاقت عليه الارض فطلي الامان فمنحه ٠‏ وقد انخرط ابنه واسمه 
الحسين في خدمة وجيش المعتضد وطارد تحت لواء هذا الجيش هرون 
حقى :وقم انعينا ا ارده والحشره الى لشفي قبن هذا يذ لك كك المح 
انه خلع عليه وأمر بالتوسعة على أبيه والاحسان اليه © ٠‏ 
ثم سكت ابن الاثير عن ذكر حمدان وابنه الى سنة ؟9؟ حيث ذكر 
في حوادثها خبرا مهما عن بني حمدان فقال ان المكتفي (5م؟ ‏ ه4؟ ه) 
ولى في هذه السنة أي ؟ة؟ الموصل واعمالها لابي الهبحاء عبدالله بن 
حمدان بن حمدون العدوي التعلبي فكان ذلك بدء امارة بنى حمدان 
بالماوصل 000 ه والظاهر ما قد مات في هذه الفترة فبرز مكانه 


. ابن الاثير ج لاا ص 5ه أ5‎ )١( 

(؟) تفسن المصدر ص 16*٠١‏ . 

(9) نفس المصدر ٠.‏ 

() كلمة الشاري هي وصف للخوارج . 
(ه) نفسن المصدر ص 6ه١ ‏ همهة|] . 


جك 1 بلت 


أنه عبد الله الذي سدو انه كان م من الحسينفكانهو المواتى والمقدمء 


ومندذئد أخذ نو حمدان شغلون الحيز الواسع في مجال الحكم 
والسلطان في الحزيرة الفراتية وبلاد الشام الشمالية خاصة ويتوالى 
ذكرهم باسلوب بدل على ما صار لهم من مكانة ونشاط في هذه 
الحقسةء٠‏ 


درا 11 بعد 


ومما ذكره ابن الاثير (١؟‏ من الاحداث التي جرت ف عهد ابي 
الهبحاء ان الاكراد قار يو وي د وكانوا 
في خمسة آلاف بيت فطاردهم وضيق عليهم واستولى على بيونهم 
وسوادهم وأهلهم فطلبوا منه الامان فأمنهم ورد عليهم أموالهم وت بعهم 
الاكراد الحميدية بطلب الامان فمنحه لهم فأمنت الملاد واستقامت ٠‏ 

ومن ذلك ان أبا الميجاء عزل سنة "٠١‏ عن الموصل فخالف على 
مدر تتبحة لذلكنيت دون دك الشيايت افسان الها نين لقا بد 
المتغلب فاستأمن له وورد معه الى بغداد حيث خلع عليه الخليفة وقلده 
الموصل ثانية 7" ٠‏ ثم خلع عليه الخليفة سنة 7.4 وقلده طريق خراسان 


والدور اذى 


ومن ذلك أن الاكراد أفسدوا في أرض الموصل سنة 4١م‏ وكان 
ابو الهيجاء يقيم في بغداد بسبب توليه طريق خراسان والدينور وانه 


٠. ا١الال ج لا ص‎ )١( 
1 16 اق الالريج جار‎ 
(؟) نفس المصدر ص 936 والمتبارد ان تقليد الطريق يعني الخفارة وكانت على مايظهر‎ 


ب 55 سد 


ناصر الدولة يقوم بالحكم في الموصل وأعمالها بالنيابة عنه فقكتب الى 
انه يحفية- الحشوة والاتحدان الى كربت ففمل وحاء :اليه ابوه وتماون 
على مطاردة المعسدين والتنكيل بهم واسترداد كثير مما نهبوه ورده الى 
أصحابه ثم رحل الى شهر زور فوط الاكراد الجلالية وقاتلهم حتى انقادوا 
اليه لما رأوا من قوته وكفوا عن الفساد والشر 290 ٠‏ 

ومن ذلك أن أبا الهيجاء ضمن سنة "١4‏ أعمال الخرائب والضياع 
بالموصل وفروى وبازبدي وما بحري معهما حيث يدل على اتساع 
نطاق حكمه ©( وان أبا الهيجاء واخوته وجماعتهم اشتركوا سنة هام 
فى محاربة القرامطة الذين اغاروا على البلاد بقيادة ابى طاهر وكان 
د 1 


ومن ذلك ان القاهر حينما تولى الخلافة لاول مرة بعد المقتدر 
سنة 7107 أقطع ابا الحاء ضاف الى ما ببده من اعمال طريق خراسان 
وحلوان والدشور وهمدان وكلكور وكرمان وشاهان والراذناتودقوقي 
وخانبخار ونهاوند والصميرة والسيرواث وماسبداي وغيرها بي 

ولقد كان الموفق صاحب السلطان الفعلى في خلافة اخيه المعتسنك 
يت ل ا ا ل 
وظل الآمر كذلك ف خلافة انه المعتضك * ثم المكتفي دن المعتضد ٠‏ كلما 
مات هذا ال اي عادوا لتدخلهم 
وتعلبهم و ار ل ل 
من بعده فكان لابي الهبحاء في هذا المجال ٠١‏ بعض المواقف حيث روي 


. 6١ نفس المصدر ص #886 و‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص 1م28.‎ 

(9) نفس المصدر . 

() تفسن المصدر ص 3815 . 


اه 


ابن الاثير 21 انه حينما خلع المقتدر قال له انه بعز على أن أراك على 
هذه الحال وقد كنت اخافها عليك وانصح لك وأحذرك من عافية 
قبول كلام الخدم والنساء فتؤثر أقوالهم على قولى ؛ وانه حينما أريد 
خلع القاهر لاول مرة سنة "1١7‏ تعلق القاهر به خشية على حياته وقال 
له أنا في ذمامك فقال له والله لا أسلمك أبدا وأخذ بيده وقال له قم بنا 
نخرج جميعا وأدعو أصحابي وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك ٠‏ وحاول 
الفريق الثائر على القاهر والمناصر للمقتدر أن يحول دون ذلك فحمل 
لانصار المقتدر وتمكنوا من قتل ابي الهيجاء برغم الامان الذي بذله 
لخد تار ١‏ 


د جه د 


ولم يكن ابو الهيجاء وحده الممثل لنشاط الاسرة الحمدانية في 
حياته ٠‏ فقد كان له سبعة أخوة هم أبو العلاء وابو السراي والحسين 
وسعيد ونصر وداود وابراهيم وكان كل منهم ذا بروز ونشاط ٠‏ وقد 
زوق أن الاتين 19 بان المنقدر عفيكا خلم تعلى الى السهاءتوقلده طريق 
ان حل فلن أخرية اى اسرزة ذا العاذه حي ميدل على انهنا 
كانا اذ ذاك بارزين مرموقين * ؛ وان الحسين ابلى سنة 44؟ في حرب 
زكرويه القرمطي وجماعته (؟» وانه كان بينه وبين بن اعراب بني كلب وطييء 
واليمن وأسد وغيرهم وقعة حربية في نفس السنة 2 . وان الحسين 


. ج لم ص55‎ )١( 
. 164 (9؟) لفن المصدر ص‎ 
. #5 ابن الاآثر ج لم ص‎ )9 
ج لا ص الما‎ )( 
ج م7 ص الما‎ )0( 


تمرد على المقتدر والمتغلبين عليه سنة بر فكلقوا آخاه ابا الهبحاء بطلبه 
فسار ه وواحد القواد المتغلبين يطاردانه حتى هزماه عند تكريت قم 
ارسل ابو الهيجاء آخاه ابراهيم يطلب الامان للحسين فاجيب الى طلبه 
فجاء الحسين بعد ذلك الى بغداد فخلع عليه المقتدر وعقد له على ولاية 
قم وقاشان 00 وانه كان تتولى سنة م5" دبار رسعة فطاليه وزير المقندر 
سال عليه فامتنع ثم تمرد فجهز عليه حملة بقيادة رائق الكبير فجمسع 
الحسين عشرين الف فارس وسار نحوهم فحصرهم ومنع عنهم الميرة 
فساوموه على فك الحصار مقابل عفو الخليفة واقراره على ما في بده 
من ولابة فلم قبل واستمر على حصرهم وقتالهم » وكان متونس القائد 
الحلي على راس عيلة لشال الى الدوى كا نوا فون لو فيناةة 
الشام فكتب اليه الوزير فحاء وكبس الحسين ليلا فانهزم من امامه 
وطارده حتى اسره وأخذه الى بغداد » وهناك حبس واهين » ثم قبضت 
سلطات بغداد على ابي الهيجاء وجميع اخوته لانهم كانوا ضالعين مع 
حركة الحسين سنة 0.4 » ولكنها لم تلبث ان اطلقت سراحهم سنة هوم 
واعادتهم الى ما كانوا عليه من ولابة ورعاية بل وازداد التوجه عليهم 
فقلد الخليفة المقتدر في سنة .” طريق خراسان والدينور وخلع على 
اخوبه ابى العلاء وابى السرايا وولى اخاه داود ولاية ديار ربيعة 2 , 
مما قد ينطوي فيه استشعار السلطات التركية المتغلبة بالحرج والخطر 
من اتتقاض واسع ضدها في الجزيرة الفراتية واضطرار الى تلافي ما كان 
مها “تمو الاير الكمذا نه جائعرة العامة والق و فاقها + 


لب م ل 


ومع أن قتل ابي الهيجاء من قبل الثاثرين على القاهر عكر صفو 


() جم ص ملاء 
(؟) ابن الاثير ج لم ص ”١‏ و هة”ا . 
|[ 8" لم 


العلاقات بين الاسرة وسلطات بغداد الا انه لم يوقف نشاطها وبروزها 
ولم يلبث الخليفة المقتدر والسلطات المتغلبة ان اقروا الحسن ابن ابي 
الهبحاء المعروف نناصر الدولة فى ولابة ما كان يليه ابوه من اعمال 
الحزيرة سنة ماس ٠21‏ ظ 


ولقد نمس سعيد ونصر عما ناصر الدولة على ابن اخيهما الولاية 
فسعيا في بغداد حتى تمكنا من عزله عن الموصل واناطة ولايتها بهما 
ولكن بغداد لم تهمل ناصر الدولة حيث ولته ديار ربيعة ونصيبين وسنجار 
والخابور ورأس العين وديار بكر وارزن ٠29‏ 


وهكذا شمل سلطان بني حمدان جميع جزيرة الفرات وامتد الى 
ديار بكر وارزن شمالا ٠‏ 

وف سنة ٠ج‏ سار مؤرنس القائد المتغلب الى الموصل مغاضبا 
للخليفة فاتصل برؤساء العرب وبذل لهم الاموال والخلع وقال لهم ان 
الخليفة ولاه الموضل وديار رييعة ؛ فكتب وزير الخليفة الى بني حمدان 
ناصر الدولة واخوته سعيد ونصر وداود بمحاريته فسارعوا الى تنفيد 
الطلب » وانشبوا الحرب مع مونس ٠‏ ومع ان هذا قد غلبهم وتمكن 
من الاستيلاء على الموصل ودبار بني حمدان واموالهم فانه جنح إلى 
مسايرتهم فاصطلح مع ناصر الدولة وسلمه الموصل حينما انحدر الى 
بغداد لارغام خصومه فيها ٠‏ وقد تمكن من التغلب عليهم وقتل المقتدر 
وتنصيب القاهر #١ 1١(‏ ) مكانه للمرة الثاننة فظل ناصر الدولة 
شولا التومل: د وعد فليل ذاريت الداازة على مكانين فقال سئنة اننم 
فسعى ابو العلاء عم ناصر الدولة مع المتغلبين الجدد وضمن الموصل 
ودبار ربيعة وتوجه اليها ٠‏ ولكن ناصر الدولة تصدى له وتمكن من 


. نفس المصدر لا5‎ )١( 
٠. (؟) نفس المصدر ص لآا5‎ 


سا5 سد 


قاهه وغضيت بغداد عليه فسيرت حملة بقيادة الوزيرا بن م مقله ٠‏ واحتال 
بعض اصحاب ناصر الدولة في بغداد على ابن الوزير الذي كان يقوم 
مقام والده في الوزارة وبذل مه غقرة كلاف ديئار ليكتب لابيه 
باختلال الأمور وددعوه الئ القدوم ففعل فانزعج الوزير فاقام نا 
ق الموصل وسارع اليج بعداد فبادر ناصر الدولة الى الزحخف على 
تولى الخلافة بعد خلع القاهر ( 7+5 _. 09> ) يسآله الصفح ويضمن 
له النلاد فاجبب الى طلبه واستقرت البلاد عليه 277 ٠‏ 


ولقد أحدث نسلط القواد الترك على الخلفاء وتغلبهم على سلطان 
الدولة رد فعل سيىء ف البلاد كان من أثره أن قطع والي الاهواز عبدالله 
البريدي ووالي البصره وواسط محمد بن رائق ‏ وكلاهما من العناصر 
التركية ‏ الاموال عن بغداد فسبب ذلك ضيقا مالا شديدا فبهاء» 
فاستدعى الخليفة ابن رائق وعينه اميرا للامراء واشركه معه في الخطبة 
وفوض اليه تدبير المملكة وتفريج الازمة فلم يلبث ان صار صاحب 
اللطان المطلوةء 


وقد امتح باب جديد للتنافس بين القواد على منصب إمرة الامراء 
الذدىق مم صاحية هذه الامتيازات ٠‏ وكان ناصر الدولة من جملة 
الخليفة المتقي ( .وجب _ سسبجم ) مع امير الامراء اخدراك صل فى 
الموصل 00 فارين من بعداد للاستمداد من ناصر الدولة ضد ابن البريدي 


ابن انين لور شن ف.ه 

(5) ان ابن زائق تولى متضِبت اغزة الأمرام مرئين » :مرة في. عهذا اللخليفة- الراصي 
المذكورة سابقا ومرة في عهد المتقي . فقد سير ابن رائلق حينما تولى المنصب لاول مرة 
حملة لقتال ابن البريدي بقيادة قائد اسمه بحكم . وقد هزم البريدي وحينئذ حدثته 
نفسه :باداخة ابن رائق. فرحف على ابقداد وفلب ليها فقر ابن ولق وعين الخليفة يجكر 


-ل/5 سد 


وعلى اخيه الحسن ويلقب هذا بلقب سيف الدولة ٠279‏ 


وقد سار ناصر الدولة واخوه مع المتقفى الى بغداد لطرد ابن 
البريدي منها وتمكنوا من ذلك فغدا ناصر الدولة صاحب العلية 
والسلطان ٠‏ وحاول ابن البريدي أن يكر على بغداد ولكن الحمدانيين 
حشدوا حشودهم وتصدوا له وتمكنوا من هزيمته بالتضامن مع 
بعض قواد الترك ٠‏ وقد اصلح ناصر الدولة اثناء امارته عبار الدينار 
وضرب دنانير جديدة سماها الابريزية ٠‏ وقام نسب بينه وبين الخليفة 
حيث تزوج ابن الخليفة سنته ٠‏ على أن المنافسة لم تدع ناصر الدولة 
ستمتع طويلا بالمنصب ٠‏ فقد اغتنم قائد تركي اسمه توزون فرصةتغيب 
ناصر الدولة عن بغداد سنة ١س"‏ فقاد حركة تمرد وشغب ضده ف بغداد 
وطرد منها سيف الدولة الذي كان ينوب عن اخيه فيها وفرض نفسه 
على الخليفة الذي لم يسعه الا تهينه في المنصب على كره منه حيث كان 
هواه في بنى حمدان ٠‏ وقد استسنح غفلة من توزون فخرج من بعداد 
الى الموصل لاجئا اليهم ٠‏ وقد انحدر ناصر الدولة واخوه الى تكريت 
لاستقباله واصعدوه الى الموصل مكرما معززا ثم ارسلوه الى الرقة 
لسكون أكثر آأمانا 29 » 


كم لح م ري ري ويم 
تكانة :ونلل أو “الكصعة اليج. ان ناه (الحاززقة ادامل بسك بمنايتة المنقنكابة <..وننن 
سلة .*ل؟ اغتيل بجكم فجاء ابن رائق الذي كان يتولى آننذ ولابة بلاد الشام الوسطى 
الل معاة. ؤترقن نجه اترنا" للامرات ع وق متها (الانداف ويكحضه ابر التزيدق” عل عفاد 
وتم من لماز تمتها مان االشليقة دو انق رارق هاا لق تومن .: 

(1) ابن الاثر ج لم ص 156 . 

(؟) ابن الآثير جح 7 ص ٠ط‏ "!| . 


سا5 د 





ذلك وحلف له على الامان ووافق على بقاء الموصل وأعمالها في حكم 
لخزينة بغداد ٠‏ وحينئذ انحدر الخليفة الى بغداد فلم بعتم توزون ان 
نكث يمينه فسمّل الخليفة وخلعه وعين المستكفى ( سم _ 6سم ) 
مكائه ٠.21‏ 

ومما ذكره ابن الاثير في سياق ذلك ان المتقفى كتب الى الاخشيد 
والى مصر من الرقة بشكو اليه حاله ويستقدمه فأتاه في الرقة واظهر 
الى بغداد حيث لقي الغدر والهلاك ٠‏ 
وعين ابن عمه ابا عبدالله الحسين بن سعيد على الفرات وديار مضفسر 
وجند قنسرين والعواصم واناط به حكم ما يفتحه من بلاد الشام "© ٠‏ 
ما يمنعك عنها ٠‏ فحشد حشدا في سنة سم وزحف به على حلب 
فاستولى عليها من نائب الاخشيد الذي كان بجمع في بده حكم الشام 
ومصر والذى مد بده في هذه الاثناء الى حلب » ثم زحف على حماه 
فحمص فاستولى عليهما ”© ٠‏ وهكذا اتسع نطاق ملك بنى حمدان وامتد 
البيشوؤة الفالنة والوسيط +الاحنافة إلى لحرن #8 الف اتن + 
ومما ذكره ابن الاثير ان توزون لما مات سنة 6سم خطر لبال 


() ابن الاثير ج م ص ©«( 199 . 





(؟) نفسن المصدر ص ”!1 8م5١(‏ . 


(9) ابن الاثير ج لم ص 1١28‏ -ل؟1 . 


بك 59 مه 


كاتنه ان بوجه منصب أمرة الامراء لين ناصر الدولة للمرة الثانية فابى 
عليه الاحناد وفضلوه هو نمسه فصار له التعلب والامارة ٠‏ وقد أقر 
نأطر اللدولة كلما ف يدهو افيف باللال الذعن كان ا حاحة اله 
فاتفذ اليه خمسمائة الف درهم مع كثير من الطعام ٠١‏ 


وف هذه الاثناء كان ينو بويه الديالمه الفرس ببرزون وبتقوون 
ويفرضون سلطانهم على بلاد الفرس ويطمحون الى التعلاب على بعداد 
وسلطان الخلافة ٠‏ وكان الامر في بغداد مضطربا في أثناء إمارة ابن 
شيرزاد فاغتنم احمد بن بويه الملقب بعز الدولة والذي كان نصيبه 
في قسمة سلطان بلاد الفرس مع اخوته حكم الاهواز المتاخمة للعراق 
من الجنوب فزحف سنة ( 6م ) على بغداد واستولى عليها فاضطر 
الخليفة المستكفي الى توجيه منصب آمرة الامراء عليه وتلقيبه بمعز 
الدولة وكلقين "لخن الكثى عن ناد القولة واكيه القالك اللعس ىبر كن 
الداولة ولاس ضرت القابهم وكناهم على الدنانير والدراهم ٠‏ ولكن 
هذا لم بقه غدر معز الدولة باليمين التى حلفها له فخلعه وسمله وعين 
المطيع لله مكانه ( وسجم _. موس ) ٠‏ وغدا صاحب السلطان المطلق ولم 
ببق للخليفة الجديد من النفوذ شيء بل لم ببق له الا ما يقوم بكفاف 
حاجاته » حتى لقد آشار عليه قومه وكانوا يتشيعون بخلع العباسيين 
من الخلافة ومبايعة المعز لدين الله الفاطمي أو غيره من العلويين » فابى 
ذلك بتحذير بعض اخصائه الذين قالوا له انك مع خليفة تعتقد انك 
واصحابك انه ليس من أهل الخلافة ولو امرتم بقتله لفعلوا وانك 
اذا اجلست علويا تعتقد انت واصحابك بصحة خلافته فأمر يتنك 
ولوك 0ن 


. 1١67 نفس الحجرء ص‎ )١( 
. ١55 (؟) ابن الاثير ج لم ص‎ 


بس امكف 


ولقد خطر لبال ناصر الدولة ان ينحدر الى بغداد لدفع معزالدولة 
عنه بل وسار بحشوده اليها فاستولى عليها وامر بعدم الخطبة للمطيع 
ومنع الدنادير المضروبة باسمه من التعامل وامر بالتعامل بدنانير المتققي 
وانسحب معز الدولة مع المطيع الى الجانب الغربي من بغداد ونزل ناصر 
الدولة بالجاف الشرقى واتتشر اعراب ناصر الدولة ومنعوا اصحاب 
معز الدولة من الميرة والعلف حتى غلت الاسعار عليهم ٠‏ وقام معز الدولة 
بحركة مضادة فاغار على تكريت من اعمال ناصر الدولة فنهبها ثم عا 
وأخذ يتناوش مع ناصر الدولة وتغلب في النهاية عليه وهزمه واعمل 
الديلم بد النهب والسيف فى بغداد حتى روي انهم نهبوا ما مقداره 
عشرة كلاف الف درهم ٠‏ واقام ناصر الدولة في عكيرا ستعد للكرة 
وكان معه جماعة توزون التركي ٠‏ ثم استقر الصلح سنة مس" بينه 
ودين معز الدولة واعترف هذا بولابة ناصر الدولة وسيف الدولة على 
ما في ابديهما حيث ينطوى في هذا تقدير معز الدولة لقوة وخطورة 
مركز الحمدانيين وجنوحه الى المسالمة معهم © ٠‏ 

وقد حنق جماعة توزون وثاروا على ناصر الدولة بقيادة قائد 
اسمه تكين وقاتلوه قتالا شديدا واستصرخ معز الدولة فسير اليه مددا 
فتغلب عليهم واوقع فيهم مقتلة عظيمة 29 ٠‏ 

وبظهر ان ناصر الدولة أراد أن يستقل ف بلاده استقلالا تاما وان 
ا بدفع شيئا من المال لبغعداد فأدى هذا الى زحف معز الدولة سنة سم 
على الموصل وتملكها وانسحاب ناصر الدولة الى نصيبين ٠‏ وكان معز 
الدولة يعتزم تملك جميع بلاد ناصر الدولة غير ان ثورة نشبت في 
خراسان ضد أخيه ركن الدولة حالت دون تحقيق عزيمته وجعلته 


. 168.١69 ابن الاثير ج لم ص‎ )١( 
. 1١66 (؟) نفس المصدر ص‎ 


الو كك 


يجنح الى مصالحة ناصر الدولة على ان بحمل هذا عن الموصل وديار 
الجزيرة والشام كل سنة ثمانية كلاف الف درهووان بخطب له ولاخويه 
قَْ ئلاده 600 ٠‏ 

وف هذه الاثناء لخن سيف الدولة ستقل ف حكم البلاد التحي 
كانت 'تحث دده وبعدو صاحب السسادة المطلقة عليها ٠‏ فيكت ناصر 
الذوالة أ زاة.ذللك قا لخ فصر فن تضرفن” الللك 'المستعقن مها تلن تراد اله 
ولمملكته في حياته وبعده بحثا خاصا وتنمم في هذا المسساق سيره ناصر 
الدولة وخلفانه من بعده ٠‏ 


ا" د 


ومما روآه اين الاثير في صدد هذه السيرة ان ناصر الدولة عاد 
سنة #407 فامتنع عن توريد المال لبعداد فزحف معز الدولة ثاننة على 
الموصل فانسحب ناصر الدوله الى نصيبين وام راعرابه بازعاج عسكر 


بين الطرفين ٠‏ وانهزم اولاد ناصر الدولة وجماعته في احدى المرات 
فسار هو الى اخيه سيف الدولة في حلب واقام عنده مدة ٠‏ وراسل هذا 
معه فضمن سيف الدولة البلاد منه بالفي الف درهم وتسمائة الف درهم 
وتم الصلح سنة 49" وعاد ناصر الدولة الى الموصل وين أن الصلح 
معز الدولة وسار الى الموصل سئة #«هم وملكها وانسحب ناصر الدولة 
الى نصيبين فتبعه اليها فسار الى جزيرة بن عمر فتبعه اليما واغتنم 





(0) ابن الاثير ج لم ص لمه١‏ 
(؟) نفس المصدر ص ١0#‏ . 


ل #09 سم 


ابو تغلب الفرصة فزحف على الموصل ٠‏ ويظهر ان معز الدولة تعب 
من المطاردة واستشعر بالحرج من غضي الحمداننين واتتقاض الحزيرة 
وبلاد الشام فاجاب ناصر الدولة الى طلبه وعقد ضمان الموصل وديار 
ربيعة والرحبة باسم الاب والاين معا "21 ٠‏ 


وكان ناصر الدولة قد طعن في السن وساءت اخلاقه واخذ يضيق 
على اولاده واصحابه فوثب عليه ابو تغلب نيئة 705 واحتحزه فى 
قلمة الموصل ووكل به من يخدمه واستبد هو بالسلطان ٠‏ ثم اتصل 
سختيار عز الدولة ابن معز الدولة الذى خلف اباه بعد وقاته وجدد 
عقد الضمان باسمه وجاءه تو قيع المطيع بأعمال أبنة واعمال سيف 
الدولة عمه الذى توفي فى السنة تمسها ملقيا اباه بلقب عدة الدولة 
فصار له السلطان الاعلى والاشمل على الجزيرة وبلاد الشام مع بقاء 
ما كان في ولابة سيف الدولة في حكم ابنه ابى المعالي الذي خلف اباه ٠‏ 
وقد تزوج بنت بختيار فازداد التواثق بينهما © ٠‏ 
وقد اغناظ حمدان احد اولاد ناصر الدولة من اعتقال والده 
فأعلن عصيانه على اخيه وسار الى الرقة فملكها ثم ملك نصيبين » 
فسار تدم واضطره الى التراجع والخضوع 9 
غير ان النزاع بين الاخين عاد ثانية بعد وفاة ناصر الدولة التي 
كان نه تسن اله وحوق ينما فتاز لذت نوا متنا كاك عفودة ونا تقار 
ولدان لناصر الدولة هما ابراهيم والحسين لحمدان وانحاز ولد آخر 
هو ابو البركات لابى تغلب وكان شقيقه » واستمر التصاول بين 
الأكرة < :و سهان كيدا واخوته ببختيار وصغروا عنده امر اخيهم 


. ١الإ ابن الآثير جح 8 ص‎ )١( 
٠. نفس المصدر ص كهلز‎ 6 
. 1١١5١6 ابن الاثير ج لم ص‎ )9( 


وضمنئوا له زيادة عن ما كان يورده فقبل وسار الى الموصل سنة عم 
رغم ما بينهما من صهر فانسحب ابو تغلب منها ثم اتجه في حركة 
مضادة نحو يغداد لكيسها ٠‏ وتعصب اهل الموصل لابى تغلب وطلبوا 
من بختيار ان يصلح معه فاجاب الى ذلك فعاد ابو تغلب واستقر 
في ولايته 2 فسكت حمدان واخوته على مضض مترقبين الفرص ٠‏ 
وفى هذه الاثناء كان الاتراك في بغداد اخذوا يشغبون على بنى بوبه 
ويحاولون ازاحتهم عن السلطان فاستجار بختيار بابن عمه عضد الدولة 
فجاء ونصره ثم طمح الى ان يكون هو صاحب السلطان فنشب من جراء 
ذلك بينهما نزاع » فرأى حمدان بن ناصر الدولة الفرصة سانئحة 
فانضم الى بختيار » واخذ بحرضه على ابي تغلب ويغريه بما في الموصل 
من اموال وخيرات » وعلم ابو تغلب بذلك فارسل الى بختيار يطلب 
منه تسليم اخيه اليه مقابل مساعدته على حرب عضد الله وفضل 
بختيار عرض ابي تغلب لان السلطان في بده فعلا فسلمه اخاه فقتله ثم 
انضم الى بختيار في مصاولته مع عضد الدولة على رأس عشرين الف 
فارس ٠‏ غير ان عضد الدولة تمكن من هزيمة قوات ابي تغلب وبختيار 
وأسر بختيار وقتله ٠‏ ثم توجه نحو الموصل مطاردا لابي تغلب وملك 
في آأثناء المطاردة الموصل ومعظي ما كان في حكم ابي تغلب » وطلب هذا 
الامان منه بعد ان ضاق عليه الامر من شدة المطاردة من مكان الى مكان 
فأبى عضد الدولة أن بمنحه الامان الا على شرط التخلى عن كل ما كان 
له والاكتفاء باقطاع يقوم باوده فلم يقبل » وظل يتنقل في بلاد الشام 
ومعه جمع من انصاره » وحاول أن يستولي على دمشق فأخفق فسار الى 
طبريا ثم الى الرملة وكان يليها دغفل ب نمفرج الجراح الطائي تح تسلطان 
الفاطميين وكان نزاع بين الطائي وبني عقيل فاستنصر العقيليون بابي 
تغلب فانتصر لهم وحارب معهم فكتب الغلبة لدغفل ووقع ابو تغلب 


. ١9595 تفن المصدر ص‎ )١( 


5 27 


اسيرا فى بده فقتله ٠‏ وكان ذلك سنة وكس م ٠230‏ 


-/ةا ل 


ولقد فقد بنو حمدان حكمهم على الموصل والجزيرة نحو عشر 
سنين بعد قتل ابي تغلب ثم عادوا اليه ثانية لمدة قصيرة ٠‏ ولقد جرى 
صيال على حكمها خلال هذه الفترة بين الدبالمة والاكراد ٠‏ ققد ظل 
حكمها للديالمة بعد فتح عضد الدولة لها واحتشدوا فيها حتى صار عددهم 
الوفا مؤلفة + وفي هذه الاثناء برز من الاكراد زعيم اسمه باز من الاكراد 
الحميدية وكان يغزو ثغور ديار بكر واستفحل أمره وملك ميافارقين 
وككنا م أغبال كان .كل عن ووفاة خشيد: الو لة بحة عي ومن 
بعض أصحابه الى نصيبين واستولوا عليها ٠‏ وسير الملك البويمي 
صمصام الدولة الذي صار له السلطان بعد عضد الدولة حملة هزمها 
باذ وقتل واسر عددا كبيرا منها ٠‏ وسار على أثر ذلك الى الموصل سنة 
سيم فملكها وقوبت شوكته حتى حدتثنه نفسه بالتغلب على بغداد 
وازاحة الديلم عنها ٠‏ وجد صمصام الدولة وجرد حملة قوبة عليه 
فتمكنت من هزيمته واجلائه عن الموصل سنة 704 ثم استتقر الامر 
بينه وبين صمصام على ان يكون له ديار بكر وعاد حكم الموصل الى 
الديبالمة 20 . 

وف سنة .هلام عاد حكمها الى الحمدانيين ٠‏ فقد كان ولدان لناصر 
الدولة وهما ابو طاهر ابراهيم وابو عبد الله الحسين في هذه الاثناء 
في بغداد في خدمة شرف الدولة البويهي الذي ملك بعد صمصام 


. ابن الاآثير ج لم ص 596" ب "8#؟"؟‎ )١( 
. ١؟ ص‎ ١ فق ابن الاثير ج‎ 


بح عدت 


الدولة + فلما توق شرف الدولة و السنة المدكورة انثا دنا بهاء الدولة 
الدي صار له الملك بعده مره الى الموصل فاذن لهما + ثم ندم 
فأمرهما بالعودة فأبيا + ولما وصلا قرب الموصل ثار أهلها ع 
ونهبوهم وخرجوا الم ادنيخ ناصر الدولة واشتبك العرب والديلم في 
حرب انتصر فيهأ العروولك افق أنالحمدانيان ال كن 
وعاود باد الكردى طمعه في ملك الموصل وكاتب أهلها «ايتيمال 
الزواد محمد بن المسيب امير بنى عقيل ستنصرانه فطلب منهما جزيرة 
ابن عمر ونصيبين وبعض بلاد أخرى مقابل ذلك فآجاباه الى ما طلب 
وحينئذ تم التحالف بينهما وبينه وسار اليه ابو عبدالله على خطة أن 
يتما باذا من وراته وأقام ابو طاهر ف الموصل لصده ٠‏ ولا اجتمسع 
ابو عبدالن ل ا ا 


اذ لون بن كانه اوه الله وابو ا ومن امامه ابو فار 
فاختلط أصحايه وأدركهم الحمدانيون وجماعتهم فناوشوهم وأراد باذ 
ان يتحول من فرس لاخر فسقفط واندقت ترقوته ووقع بين القتلى فحز 
رأسه بعض العرب وحمله الى بنى حمدان ٠‏ 

على ان حكم الاميرين الحمدانيين لم يطل بعد هذا ٠‏ فانهما 
طمعا في ملك حصن كيفا على الدجلة وكان من أمنع الحصون وكان 
لابي على بن مروان ابن اخت باذ فسارا بحشودهما اليه فقتصدى لهما 
ابن مروان وهزمهما ووقع ابو عبدالله في الاسر فاطلقه وسيتره الى 
أخيه ٠‏ واشار هذا على أخيه بمصالحة ابن مروان فابى وزحفا عليه 
ثانية فهزمهما وأسر أبا عبدالله للمرة الثانية وانسحب ابو طاهر الى 


(0) ج خخ اص "5# . 


76-7 سدم 


نصيبين التى صارت لابي الزواد فخرج اليه وقاتله وقتله ثم سار الى 
الموصل سنة (81*) فملكها فكان ذلك نهابة دولة بنى حمدان فيها ٠297‏ 

على ان حفيدا لناصر الدولة اسمه ناصر الدولة ابو محمد الحسن 
ابن حمدان بن ناصر الدولة لحق بمصر وتقدم في البلاط الفاطمى ولعب 
فيه دورا مهما ٠‏ وقد عينه الفاطميون واليا على دمشق ردحا من الزمن » 
وسيروه مرنين على رأس حملتين الى حلب في سنتي 477 و6507 لاستردادها 
من بني مرداس الذين ملكوها بعد انهيار حكم خلفاء سيف الدولة عنها 
فاخفق وعاد الى مصر ٠‏ ونشب بينه وبين ابى محمد اليازوري وزير 
المستنصر الفاطمي تنافس وتناظر واندمج ف الفتنة التى قامت بين العبيد 
استولى الفاطميون على بلاد الشام في أخريات حكمه » ومع ان النحلة 
أمر ناصر الدولة تتيجة لذلك وقويت شوكته فلم يعد يبال بالاتراك 
فاتمسد ما بينه وبينهم وطلبوا من الخليفة اخراجه ونهبوا داره وتطور 
الامر الى مناوشات دموية بينه وبينهم ثم ظفروا به وقتلوه سنة 60 0 


ال 


ونأتي الإإن الى سيرة سيف الدولة على بن عبدالله بن حمدان الدي 
ذدكرنا حسر استيلانه على حلب وحمص وغدوه صاحب مملكة خاصة 
منذ. سنة مم فتقول 0© ان سيف الدولة مع انه كان احمانا يؤدى بعض 


. 56 514 ابن الاثير ج ١ؤ اص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير جح ٠‏ صغم ."9 . 

(؟) سيرة سيف الدولة مقتبسة من الجزء الاول من زبدة الحلب في تاريخ حلب 
لابن العديم المولود سنة 588 والمتوفي سنة "15٠.‏ ص ١5١ ١٠١.9‏ ومن الجزء الاول من 
اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ الحلبي من رجال القرن الحاضر 
ص ١#‏ ب 1964 ومن الجزء الثاني من تاريخ ابي الفداء ص 98 ٠١6‏ ومن الجزء الثامن 
لابن الاثير ص !1.١‏ وما بعدها . وأكثر التعويل على المصدرين الاولين لان اخبار سيف 
الدولة فيهما ملمومة متسلسلة . 

-- 39702 سدم 


الملل لخزينة بغداد ويأمر بذكر اسم الخليفة العباسي مع اسم المتغلب على 
بعداد ف الخطية بالاضافة الى اسمه ومع انه كان يؤدي أحيانا بعض 
امال لخزينة القاهرة وبأمر بذكر اسم الخليفة الفاطمي مع اسمه حينما 
استولى الفاطميون على بلاد الشام في آخريات حلمه » ومع ان النحلة 
الشيعية الفاطمية أخذت تنتشر في مملكته اسوة ببلاد الشام الاخرى 
حتى قبل الاستيلاء الفاطمي وكان هو نفسه يعتنقها شيئا ما "© » فانه 


)١(‏ هذا استطراد وجيز وجامع للحركة الشيعية الى القرن الرابع الهجري . لان 
الكلام سيتكرر عنها وعن متيعيها في فصول عديدة من الكتاب : ْ 


لقد اعتقد الهاشميون ‏ العباسيون والامويون ‏ انهم اصحاب الحق الشرعي في 
رئاسة الدولة الاسلامية التي كان يرأسها النبي عليه اللسلام لقرابتهم منه بقطع النظر عن 
صحة المبررات الدينية التي يوردونها والاحاديث الت ييروونها والتفسيرات التي 
يفسرون بها بعض آيات القرآن والتي لم يوافقهم عليها جمهور المسلمين ( انظر تاريخ 
العلوبين لامين غالب الطويل ص 86-465 و الا١1 ١5‏ و ١85‏ 1160 ) ولم يعترفوا 
بتنازل الحسن لمعاوية وصاروا يمتبرون ملك الخلفاء الاموبين مغتصبا وغير شرعي ٠‏ ومن 
نم أخذوا منذ زمن الدولة الاموية يسعون الى هذه الرئاسة . وكانت أولى حركاتهم في 
هذا السبيل وآلمها وأعمقها أثرا في تاريخ العرب والاسلام حركة الحسين بن علي سنة 
15 ه بسبب ما أحيطت به مع الزمن من دعاية عجيبة أخرجتها عن طبيعتها .. ولقد 
تعددت هذه الحركات بعد هذه الحركة في عهد الدولة الاموبة . غير ان الدعوة لم تكن 
صادرة عن تنظيم أو مركزدّة في شخص . وكان الحافز الشخصي هو المحرك لها . فقد 
دعي بعد الحسين الى اخيه محمد بن الحنيفة الذي سمي بذلك نسبة الى امه من بني 
حنيفة خلافا لاخويه الحسن والحسين ابني فاطمة بنت النبي (ص) . ثم كانت حركة 
زيد بن علي بن الحسين التي كانت في ظروفها ومصيرها مشابهة لحركة جده مشابهة 
عجيبة ) انظر الطبري مطبعة الاستقامة جم ؛ ص 97ه؟1 5.107 واج ه ص الم 5.ه ) 
ثم حركة بحيى بن زيد » في خراسان سنة ه١١‏ في ثم حركة عبد الله بن معاوية بن 
جعفر بن ابي طالب في الكوفة سنة 9؟| ه (انظر الطبري ج هم ص لام 9 الام 
و 5ه 5.1 ) »© وبينما هذه الحركات تقوم وتخفق عمد العباسيون الى تنظيم دعوة 
سرية في بلاد الفرس الذين كان أهلها حاقدين على العرب والدولة الاموية . وقد بدأت 


في أوائل القرن الهجري الثاني وجعل الدعاة دعوتهم الى الرضا من آل محمد (ص) حتى 


”7 لد 


كان يتصرف في عمله وحروبه وخصوصياته كملك مستقل ٠‏ وقد 
اصطنع جميع مراسي الملك والقابه ٠‏ وكان له وزراء ذكر المورخون منهم 
ابا اسحق القراريطى وابا عبدالله بن سليمان بن فهد وابا الحسين المغر بي ٠‏ 
وكان كريما بل مفرطا بالكرم كما كان اديبا وشاعرا فغدت حلب التي 
افخذها عاسية له وسكليهاالقصون والناعد كيه القضناة رمن الشعراء 
والادباء والعلماء ٠‏ وكان المتنبى ابو الطيب شاعر العرب الاكبر فى القرذ 
الرابع شاعره الخاص خلال مدة طويلة من 'حكمه فاختصه بقصائد 
ارو الست وتو ااه و ا لها من دوي 
وشأن في كتنب التاريج والادب ٠‏ 


يرضى العلويون وشيعتهم عنها ويندمجوا فيها ايضا ( انظر الطبري ج ه ص 896 ومابعدها 
وراص 5945 وما بعدها و ص !15 و ؟5١ه‏ وما بعدها و ج 15 ص 5 وما بعدها وابا القداع 
ج ؟ ص ٠0١8‏ ) وكتب لهذه الحركة النجاح في بلاد الفرس أولا ثم امتدت الى العراق 
فالشام ونجحت في تقويض أعظم وأقوى وأوسع دولة عربية . ولكن العلوبين والعياسيين 
ما لبثوا أن تنازعوا لان العباسيين هم الذين استولوا على الحكم لانهم أصحاب الدعوة 
والتنظيم واعتير العلويون ذلك غصبا لحقهم الشرعي الذي يرجح على حق العباسيين 
لانهم أبناء بنت النبي . ومن ثم أخذوا يبثون الدعاية ضد العباسيين ويدعون الى 
أنفسهم وكانوا بحرصون في دعوتهم على التأثير على عاطفة المدعووين لكسب ولائهم عقيدة 
ودينا حتى يظلوا يبذلون جهودهم في تحقيق الامل مهما أصابهم وحتى يظلوا موالين لهم 
في أي حال وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا . ولقد كانت أولى حركاتهم في الدولة العباسية 
حركة محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين الذي يعرف بالنفس الزكية في المديئة سنة 
ه؟| ه ( الطبري ج لا ص «#م 1‏ ١٠؟‏ ) وتسمى بالمهدي لان من مرويات العلويين 
وشيعتهم. عن النبي (ض) ان الله سيبعث مهديا من أبناء التبي اسمه كاسمه واسم ابيه كاسم 
ابيه يملا الارض عدلا كما ملئت جورا . واستطاع أن يحصل لنفسه على البيعة في بلاد 
الحجاز وأرسل أخاه ابراهيم الى العراق وأزعج ابا جعفر المنصور بل كاد يقوض دولته . 
والطبري يروي نصوص مراسلات جرت بين ابي جعفر ومحمد فيها العجيب الغريب من 
التهاتر والدلالة على الحافز الشخصي حتى لقد وصل الامر الى ان عيكر الاول الثاني 


بجده ابي طالب وعيّّر الثاني الاول بجده العباس ( الصحف المذكورة آنفا ) »4 وكانت 


اد ل 


ولقد كان كرم سيف الدولة وخاصة مغازيه مع الروم مما ألهم 
الشاعر العبقري قصائده الخالدة ٠‏ فان الروم حينما أخذت حالة الخلافة 
العباسية ترتيك نتيجة لتغلب القواد على الخلفاء وتنازعهم وتنافسهم على 
السلطان اغتنموا الفرصة فاخذوا بغيرون على الملاد الاسلامية وبحاولون 
الانتتقاص من اطرافها بدأب وجرأة ٠‏ فتصدى لهم سيف الدولة وأخذد 
يتصاول معهم ٠‏ وكان اول اشتباك له معهم في السنة التالية لملكه حلب 
أي سنة سم حيث ساروا حتى قاربوا حلب فخرج اليهم وظفر بهم 
وهزمهم ثم أخذت الوقائع تتكرر ببنه وبينهم طيلة مدة ملكه حتى 


حركتهم الثانية حركة الحسين بن علي بن الحسن في المدينة سنة ١515‏ ( الطبري ج ١‏ 
ص 5٠١‏ وما بعدها وحركتهم الثالثة حركة يحيى بن عبدالله بن حسن بن الحسن سنة 
5 ه في الديلم واصابت بمض النجاح بمساعدة الفرس والديلم ( الطبري ج /ا ص 6445 
وما بعدها ) وكانت حركتهم الرابعة حركة ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن ايضا سنة ١95‏ ه في المغفرب الاقصى وأصابت نجاحا بمساعدة البربر لها ( انظر 
كتاب الاستقصا في اخبار المغفرب الاقصى ) وكانت حركتهم الخامسة في اليمن وهي التي قام 
بها يحيى بن الحسين من أحفاد زيد بن علي سنة 88م؟ ه وكان قيامها توطيدا للامامة 
الزيدية التي تقلبيت على اطوار وما زالت مستمرة الى الآن ( انظر تاريخ اليمن لعماره ) 
وكانت حركتهم السادسة حركة جعفر بن الحسين من أحفاد الحسن أيضا سنة مهلم هم 
في الحجاز وقد خلفتها سنة ه64 ه دولة علوية أخرى تنتسب الى الحسين وعرفت بدولة 
الهواشم وظلت كسابقتها منحصرة في الحجاز ومستمرة الى سنة ١916‏ م بعد تقلبها 
في اطوار عديدة وهي الاسرة التي ينتسب اليها الشريف حسين ملك الحجاز وصاحب الثورة 
العربيةوذريته (انظر كتابامراءالبيتالكراملابندحلان) هذا الىحركاتعلو يةمتفر قةهناوهناكفي 
القرئين الثاني والثالث أضيق من هذه الحركات نطاقا وأضعف منها قوة كان يقوم بها بعض 
أحفاد الحسين تارة واحفاد الحسن تارة اخرى . ولقد جنح العلويون في القرن الثاني 
بعد ان رأوا حركاتهم لا ننجح الى بث الدعوة سرا وتنظيمها فنشاً عن ذلك النحلة الشيعية 
بعد ان كانت غير رسمية ان صح التعبير . وقد عرفت هذه الحركة بالامامية لان اتباعها 
صاروا يعتقدون بقوة الدعاية بوجوب قيام امام من أبناء علي يعتبر امام الزمان سواء 
أكان صاحب سلطان أم لم يكن يؤؤدون اليه زكاتهم ويخصونه بالولاء ويعتقدون فيه العصمة 


وتلفى الالهام من الله ويتلقون عنه الفقه والحديث وتفسير القرآن 8 ويعتقدون أي صاحب 


تحت :© ته 


بلغ عددها الاربعين بين شديدة أو ملحمة كبرى وبين غارة خاطفة 
ازعاجية حتى قال المتنبى في ذلك فيما قاله في احدى قصاكده : 
انت طول الحياة للروم غاز فمتىالوعد ان يكون القفول 
وكان الروم احيانا هم الذين تعيرون وكان سيف الدولة احبانا 
هو الذي يغير وكان النصر يتساجل بينه وبينهم ٠‏ وكانت المرات التي 
ار 0 0 


ار ا ص ع سي 
جديا ناجعا ٠‏ 


سلطان غيره غير شرعي . ويتفق هؤلاء على أئمة ستة هم علي والحسن والحسين وزين العابدين 
علي بن الحسين ومحمد الباقر بن علي وجعفر الصادق بن محمد ثم ينقسمون . ففرقة 
منهم تعتبر الامام السابع موسى الكاظم بن جعفر ثم ابنه على الرضا ثامئا ثم ابن هذا 
محمد العفن تابعا'ني ابن هذا علي الهادى غافرا ثم ابن -هذآ1 الخبين: السكري بعادي 
عشر ثم ابن هذا محمد المهدي ثاني عثر وتقف عنده لانها اعتقدت انه دخل سردابا وانه 
حي يرزق وسوف يظهر وبحكم وهو عندها المهدى المنتظر صاحب الزمان وخاتم الآثمة 
والاوصياء » ولذلك سميت بالامامية الاثنا عشرية ٠.‏ وفرقة أخرى تعتبر الامام السابع 
استاعيل بن عفن + “وقد كان اكير عن -موتى .ولكنه هات فق حيياة: اثنه: قضان مؤش 
الامام عند الفرقة الاولى وبقي اسماعيل هو الامام المعتبر عند الثانية . ولذلك سميت 
بالانطاميلية:..-وق3. 'احبلك" الاشتاعيليوق: بذورهن .. ققد كان لاساميل :ولذان مَحِيِيد 
واحمد فاعتقد فريق منهم بامامة محمد وباله دخل سردابا وهو فيه حي يرزق وسوف 
يظهر وبحكم وسموه المكتوم ووقفوا عنده . واعتقد فريق آخر بامامة احمد ثم أبنئاله 
من بعده عموديا بدون توقف وقد ظهر من هذا الفريق نشاط عظيم في الدعوة وتنظيمها 
وتحقيق أهدافها . وجعل للدعوة مراتب ودرجات محكمة عجيبة . وكان من اثر ذلك 
اندساس كثير من الشعوبيين والملاحدة والناقمين والدجالين فيها وانبثاث كثير من الافكار 
والتأويلات بين افرادها جعلت النحلة الشيعية تخرج عن نطاق الاسلام الصحيح بمفكس 
معظم الفرق الامامية التي ظلت في الاصول بل وكثير من الفروع في نطاق الاسلام وقد انبئق 
عن ذلك كثير من الفرق المنحرفة في عقائدها وأفكارها منها اندثر ذكره البغدادي في 


6 


كل كن ته" الدار ل وت انلات وق لأساف طن منضبوة 
وماءن عديدة منهم واسترداد حصون ومدن عديدة كانت وقعت ثاننية 
في ابديهم من البلاد الاسلامية حتى شمل سلطانه في حين ما جميع مقاطعة 
كليكيا بما فيها من مدن هامة مثل اذنه وطرسوس والمصيصة وغيرها 
فشملا عن انطاكية والاسكندرونة بالاضافة الى مملكته الاصلية وهمى 
بج اشيالنة و الونضلن الت خضي بر اهنا اا ال م م 


كتابه الفرق بين الفرق والشهرستاني في كتابه الملل والنحل وفيه العجيب والغريب ومنها 
ذا يرال عجر ذا كياتضوات اللكرقق مناسياف انه أن نتاف +“ والهركة القرحلية النن 
لهرت :قي :النضف التاق .من القرن: الثالك الهجزئ: وتطورت: نح صارت: قوة سكرب 
رعينة خوازغية (نسثة إلى الكواره في مظين من مظاهر .تمده الفرقةالانه كان .ادها 
ملونان غرف الحدهنا بلقك الشنيخ وثانيهنا بلقب مناحت: الفتامةة وبتتسبان الى اسماعيل 
ابن جعفر ( انظر الطبري ج لم ص 1١١14‏ ه58 ) . والدولة الفاطمية هي الاخرى مظهر 
بو مظاغر ها" لان منداله +الجدي ول حعقاته كان بدني كدللكة الي باعي ابن تعفر 
[ :لظن آنا القو انع :اسن ")وقد الزوق فى اؤاهن القرن الدالك ل بيدة التتلينية سن 
أعمال حماه نتيجة لضربة شديدة أنزلتها القوات العباسية ني حركة القرامطة قتل فيها 
الشيخ ثم صاحب الشامة »6 وكان هو الامام القائم في نظر شيعته بعد أبيه وجده . ومن 
السليمية أخذ يبث دعوته ودعايته في بلاد الشام ويرسل دعاته الى خارجها . وقد وجد 
ذافيته 'الأقين اثو:عية اله<النيدن انضارا اقوناء من البرين .فق منطقة تون فالحق به 
ونادى بدولته في آخر القرن الثالث ( انظر ابا الفداء ج ١‏ ص “5 وما بعدها ) ومن ثم اخذ 
فو وكلقاقه من مده طمكوق ألى الأسشلاة على بلاك: الوا لميية: النشيوان 1 الفاقين 
الذي بدأ عقب قيام الخلافة العياسية ونشطوا بسبيل ذلك نششاطا كبيرا . وصاروا 
يرسلون دعاتهم الى بلاد الشام وغيرها حتى قبل ان يستولوا على مصر وبلاد الشام ٠.‏ 
ولقد كانت جزيرة الفرات وبلاد الشام تربة خصبة للدعوة العلوية قبل قيام الدولة 
الفاطمية نتيجة لنشاط الدعاية العلوية فيها لان بلاد الشام كانت غير مندمجة قلبا وقالبا 
في الدولة العباسية منذ الاصل وظلت تتمرد ضدها » فكان هذا وذاك من أسباب ما لقيته 
الدعوة الفاطمية من صدى وتقبل تمثل في تشيع بني حمدان وسيف الدولة وكثير من امراء 
العرب واهل بلاد الشام والجزيرة . ولقد كان للدعوة الشيعية والاسماعيلية آثار أخرى في 


أهل بلاد الشام سنرجىء الكلام عنها الى مناسياتها . 


تكد 


وقصائد المتنبى في مغازي سيف الدولة سجل رائع لما وقع بينه وبين 
الروم من وقائع وما كان يتحلى به من شحاعة واريحية ٠‏ وتبرز فيها هذه 
الوقائع والشحاعة والاريحية باقوى ما تبرز في سياق ناريخ المؤرخين مما 
بجعلنا نرى من المناسب والواجب التنويه بها في صدد التنوبه يتنك 


٠ 
» 6١ 


٠ المغازى‎ 


ففي سنة بم" غزا حصني برزونه وفنيحة غزوة موفقة ثم نزل الى 
انطاكية فوصف المتنبى ذلك فى قصيدته مطلعها : 


وفاء وكما كالر بع اشحاه طاسمهة 


جاء فيها : 
تحول رماح الخط دون سيانه 
وبضحيى غبار الخيل ادنى ستوره 
وف صورة الرومي ذي التاج ذلة 
تقل أفوهه الملوك سامه 
له عسكر! خيل وطير اذا رمى 
أحلتها من كل طاغ ثيابه 
فقد مل ضوء الصبح مما تغبره 
سحاب من العقبان يزحف تحتها 
لقد سل سيف الدولة المحد معلما 
على عانق الملك الاغر نحاده 
تحاريه الاعداء وهى عباده 
ومكوؤة الذفو :والذهر دونه 


بان تسعدا والدمع اشقاه ساحمه 


وتسبى له من كل حي كرائمه 
وآخرها نشر الكباء الملازمه 
لا بلج لا تيجان الا عمائمه 
ويكبر عنها كمه وبراجمه 
عا ضكر الم ترق ألا لمساجيه 
وموطنها من كل باغ سلاغمه 
ومل سواد الليل مما تزاحمه 
سحاب اذا استشفتشفتها صوارمه 
فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه 
وي بد جبار السماوات قائمه 
وتدخر الاموال وهى غنلائمسه 


ومسل رتراك ااا 


٠. تجاوزنا عن ابيات عديدة فهي طويلة‎ )١( 


--0ة مد 


ذلك قصيدة مطلعها : 
لهدا اليوم بعد غد اريج ونار في العدو لها اجيج 
جاء فيها : 


عرفت ك والصفوف معبّآات وانت بغير سيفك لا تعيج 
ووجه البحر يعرف من بعيد اذا سجو فكيف اذا يمسوج 
بارض تملك الاشواط فيها اذا ملئت من الركض الفروج 
تحاول نفس ملك الروم فيها فتفديه رعيته العلوج 
ابا الغمران توعدنا النصارى ونحن نجومها وهي البروج 
وفينا السيف حملته صدوق اذا لاقى وغارته لجوج ) 


ولما عاد سيف الدولة من هذه العزوة وقد احرق ربض صارخه 
في الوف من الخيل » فجفلت منه مقدمة المسلمين غير انه لم يلبث ان 
واسر ثمانين من بطارقته ووجوه رجاله وافلت الدمستق وقفل سيف 
الدولة شتل الطارقة والوجوه وكل من كان في السلاسل فأنشد المي 
قصيدة يصف فيها وقائم الرحلة مطلعها : 


غيري باكثر هذا الناس ينخدع إن قاتلوا جبينوا او حدثواشجعوا 


(؟) تجاوزنا عن كذلك عن ابيات عديدة منها . 


2 0 


جاء فيها : 
بالحيين بمتنع السادات كلهم 
قاد المقافب اقصى شرلبها نهل 
لا علقي لد مسراه عن بلد 

حتى اقام على ارماض خرشنة 
للحي نا تكحوا والقتل ما ولدوا 
بطسع الطير فيهم طول أكلهم 
ولو رآه حواربوهم لبو" 
ذم الدمستق عينيه وقد طلعت 
فيها الكماة التى مفطومها رجل 
تذري اللقان غبارا في مناخرها 
وما نجا من شفار البيض منفلت 
فشن الع سوق أن المسلمين لكم 
وجدتموهم نياما في دمالكم 
لا تحسبو من أسرتم كان ذا رمق 


والجيش بابن ابي الهيحاء يمتنع 
على الشكيم ادي سيرها دارع 
كالموت ليس له ري ولا شبع 
نشقى به الروم والصلبان والبيع 
والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
جح حادس لخدام حم 
توه العمام فظنوا انها فزع 
على الجياد التى حوليثها 0 
وف حناجرها من ]لس جرع 7" 
فالطعن يفتح 2 الاجواف ما اتسع 
نجا ومنهن في احشائه فزع 
للباترات امين ما له ورع 
خانوا الامير فحازاهم بما صنعوا 
كأن قتلاكم اباهم فجموا 
فليس يأكل الا الميت الضبع 


ل المدح العظيم : 


حي اا بترو 


حتى بلوتك والابطال متصسيع 


وقد بظن حجانا من ١‏ رمحم 
وليس كل ذوات المخلب السيع 59 


. تمجاوزنا عن أبيات كثيرة فالقصيدة طويلة تقرب من خمسين بيتا‎ )١( 


عت 798 تب 


واتصل بسيف الدولة سنة 6+٠‏ وهو ف بقعة عر سوس ان العدو 
جامع له معد في اربعين الفا فتهيب جيشه الاقدام واحب المسير فاعترضه 
ابو الطيب وانشده قصيدة مطلعها : 


نزور دارا ما نحب لها مغنى ونسأآل فيها غير سكانها الاذنا 
جاء فيها : 

وقد علم الروم الشقيون انا اذا ما تركنا ارضهم خلفنا عدنا 

وانا اذا ما الموت صرح في الوغى لبسنا الى حاجاتنا الضرب والطعنا 


تعد القرى والمس بنا الحيش لمسة 
فقد بردت فوق اللقاء دماؤهم 
واذكنت سيف الدولة العضب فيهم 
فنحن الالى لا نأتلى لك نصرة 
وما الخوف الا ما تخوفه الفتى 


نبار الى ما تشتهي بدك اليمنى 
ونحن اناس تنبع البارد السخنا 
فدعنا تكن قبل الضراب القنا اللدنا 
وانت الذي لو أنه وحده اغنى 
ومن قال لا ارضىمن العيش بالادنى 
وما الامن الا ما ركه الفتى أمناً 


وله في هذه العزوة التى منع الثلج اتمامها قصيدة اخرى مطلعها : 


عواذل ذات الخال فى حواسد 
جاء فيها : 
فلا تعحباان السبوف كثيرة 
له من كريم الطبع في الحربمنتض 
احقهم بالسيف من ضرب الطلى 
واشقى بلاد الروم ما الروم اهلها 
شا اف عه بماالغارات حتى تر 5: | 
مخضبة والقوم صسرعى كأنها 


تنكسهم والسابقات جبالهم 


ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
ومن عادة الاحسان والصفح غامد 
وبالامن من هانت علبه الشدائد 
بمذا وما فيها لمجدك جاحد 
وجفن الذي خلف الفر نحة ساهد 
وان لم يكونوا ساجدين مساجد 
وتطعن فيهم والرماح المكايد 


6ع لدم 


وتضربهم هبرا وقد سكنوا الكدى 


وتضحى الحصو زالمثمخراتفالذرى وخبلك ف اعناقهن فلاند 


0 بهم بوم اللقان "2 و , 


٠.‏ 00 لم 
بهنر بط" حتىابيض بالسبي آمد'"" 


والحقن بالصفصاف7؟)سابور 6©0فا نهوى وذاقالردى اهلاهماو الحلامد 


فتى بشنهي طول البلاد ووقته 
اخو غزوات ما تعب سيوفه 
فلم سق الا من حماها من الظبى 
تبكي عليهن البطاريق في الدجى 
نهبت من الاعمار ما لو حويته 
فانت حسام الملك والله ضارب 
وانت ابو الهيجا اين حمدان يا ابنه 
وحمدان حمدون وحمدون حارث 
أولشك انياب الخلافة كلها 


تضيق به أوقاته والمقاصطد 
رقابهم الا وسيحان جامد 
لمى شفتيها والثدي النوامد 20 
وهن لدينا ملقيات كواسد 
20 200 5 
وانت لواء الدين والله عاقد 
تشابه مولود كريم ووالد 
وسارئة لياف لمان د00 
وسائر املاك البلاد الزوائفد ) 


وفى سنة 4١‏ جدد بناء مرعش فأنشد في المناسبة قصيدة ذكر فيها 


جاء فيها : 


٠. و (1) من بلاد الروم‎ )١( 


فاكك كنك القيرق للقنسن والغرنا 


() ثغر هما يلي الروم في منطقة ديار بكر . 


(54) و (ه) حصنان مثيعان للروم ٠.‏ 


(5) بعتي اث لم :ببق فيها الا :التساء اللاتي جماهن 'الونتهن. . 


(/9؟) هذه سلسلة آباء سيف الدولة فهي بن ابي الهيحاء بن حمدآن بن حمدون بن 


حارث بن لقمان بن راشد . 


(4) القصيدة تزيد عن اربعين بيتا وقد تحاوزنا أبياتا كثيرة . 


أ 97ج سدم 


هنينا لاهل الثغر رأيك فيهم 
وانك رعت الدهر فيها وربه 
فيوما بخيل تطرد الروم عنهم 
سر اباك تئرى والدمستق هارب 
اتى مرعشا يستقرب البعاد مقبلا 
كذا كرك الاداء من دكره الثنا 


ؤانك حزب الله صرت لهم حزبا 
فان شك فليحدث ساحتها خطبا 
ويوما بجود يطرد الفقر والجديا 
واصحابه قتلى وامواله نهبسى 
وادبر اذ أقبلت يستبعد القربا 
وشفل من كانت غنيمته رعبا 27 


وف ننه وم جاء وفد الروم بلتمس المداء وركب العلمان 
بالتحانيئف واحضروا لؤة مقتوله ومعها ثلانة اشبال أحماء والقوها بين 


بديه فقال : 
لقنت العماة بآمالها 


وزرت العداة با جالما 
بين الليوث واشبالما 


لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى 
جاء فيها : 

لقفد جدت حتى جدت في كل ملة 

رأى ملك الروم ارتياحك للفدى 

وخلى الرماح السمهرية صاغرا 

وكاتب من ارذ ىبعيد مرامها 

وقد سار في مسراك منها رسوله 


وللحب ما لم ببق مني وما بقى 


وحتى اتاك الحمد من كل منطق 
فقام مقام المح دي المتما 5 
فماسار الا فوق هام معلق 
ع اع الحديد اللارق المتألق 


)1( القصيدة اكثر من اربعين بيتا وكد تجاوزنا أكثرها ٠.‏ 


د كع مد 


واقبل بمشي في البساط فما دري الى البحر يمشي أم الى البدريرتقى 
وكنت اذا كاتبته قبل هذه كنبت اليه في قذال الدمستق 
فان تعطه منك الامان فسائل وان تعطه حد الحسام فاخلق 
وهل ترك البيض الصوارم منهم اسيرآ لماد او رقيقا لمعتق )١(‏ 

ورحل سيف الدولة سنة 745 من حلب الى ديار مضر للاضطراب 
فيها فنزل حران واخذ رهائن من بني عقيل وقشير والعجلان ثم خطر له 
أن بغزو الروم فعبر الفرات الى دلوك ثم الى قنطرة صنحة ثم الى درب 
القلة فشن الغارة على ارض عرقه وملطية وعاد فوجد العدو قد ضبط 
عليه الطريق فتبعه فعطف عليه وقتل كثيرا من الارمن ورجع الى ملطيه 
وعبر هنريط وسمين ونزل بحصن الران ثم رحل الى سميساط فورد 
وعبرها فادركه راجعا على جيحان فهزمه واسر قسطنطين بن الدمستق 
وجرح الدمستق في وجهه فانشد المتنبي يصف ذلك قصيدة لامية جاءفيها: 


ليالى بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 
رمى الدر ب بالجردالجياد الىالعدى وما علموا ان السهام خيول 
شوائل تشوال العقارب بالقنا لهامرح من تحته وصهيل 
وفنا تون «الا عار عرقت المه :عحروان لقيها تقهنا وفعييورل 
همام اذا ماهم امضى همومه بارعن وطء الموت فيه ثقيل 
وخيل براها الركض فٍ كل بلدة اذا غرست فيها فليس تقييل 
فلما تحلى من دلول وصنحة علت كيل طود راية ورعيل 
فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا واما خلقها فجسيل 


5 


سحائب يمطرن الحديد عليهم 
وامسى السبايا نتحين بعرقة 
وعادت فظنوها بموزار قلا 
فخاضت نحجيع الجمع خوضا كأنه 
تسايرها النيران في كل مسلك 
وكرت فمرت في دماء ملطية 
تمل الحصون الشم طول نزالنا 
ونتن بحصن الرانث رزحىمن الوحي 
وفي كل تفس ماخلاه ملالة 
ودوث سمياط المعامير والملا 
لبسن الدجى فيها الى أرض مرعش 
فلما رأواه وحده قبل حيشه 
واد رماح الخط عنه قصايرة 
فاوردهم صدر الحصان وسيمفه 
جواد على العلات بالمال كله 
نودم كدي رسع بمسم 
على قلب قسطنطين منه تعجب 
لعلك بوما با دمستق عاند 
نجوت باحدى مهجتيك جربحة 
أتسلم للخطية انك هاربا 
يدانا يا افيا فيه و عه 
أغر كم طول الجيوش وعرضها 
اذاالسود ضع للبت ذا لوميية 
فان تكن الايام ابصرن حوله 
فدتك ملوك لم تسم مواضيا 


فكل مكان بالسيوف غسيل 
فيان جيوب الثاكلات ذيول 
فليس لها الا الدخول قمفول 
بكل نجيع لم تخضه كفيل 
به القومى صرعى والديار طلول 
ملطية أم للسين تكول 
تلقين اننا أسهيب]ن تهرول 
وكل عزيز للامير ذلييل 
وفي كل سيف ماخلاه فلول 
وأودية مجهولة وهجول 
ولاروم خطب في البلاد جليل 
دروا ان كل العالمين فضول 
وان ديد الهند عنة كليل 
فتى بأسه مثل العطاء جزيل 
ولكنه بالدارعين بخيل 
بضرب حزون البيض فيه سهول 
راد كذان العاف حي ل 
فكم هارب مما اليه يرول 
وخكمت احدى مهحتيك تسيل 
وننتان ل اانا الك يل 
نصيرك منهارنة وعويل 
علي شروب للجيوش أكول 
غذاه ولم ينفعك أنك فيل 
فقد علم الإيام كيف تصول 
فانك ماضي الشفرتين صقيل 


مد 86 8امت 


اذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات له وطبول 
فتيما وفخرا تغلب انة واثل قات لخير الماخرين قبيل 
شريك النايا والتفوس غنيسة فكل سات لم يمته غلول "1 


وسار سيف الدولة سنة مم نحو الحدث لبنائها وكان أهلها 
قد أسلموها للدمستق سنة بسم فاستردها وبدأ بالتخطيط وحفر أول 
الاسمن بيده فما عتم أن جاء الدمستق في خمسين الفا وفيهم الروس 
والبلغر والارمن والصقلب والخزر مع ملوك لهم ونشبت المعركة فاظفر 
للّه سيف الدولة وقتل كثيرا وأسر كثيرا ثم قتل اكثرهم واستبقى بعضهم 
وكان ف الاسرى بطريق سمندونه ولقندويه وهو صهر الدمستق » وكان 
فيهم ابن بنت الدمستق وظل يقيم على الحدث الى ان أتم بناءها ووضع 
بيده آخر شرافة منها فانشد المتنبى بصف ذلك كله قصيدة قال اولها : 


على قدر اهل العزاثم تأتي العزاثم 
وجاء فيها فيما جاء : 

بناها فاعلى والقنا بقرع القنا 

وكان بها مثل الجنون فاصبحت 

وكيف ترجى الروم والروس هدمها 

اتوك بحرون الحديد كأنهم 


وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتصغر في عين العظيم العظام 
وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 
وتعلم أي الساقيين الغمائم 


فلما دنا منها سقتها الجماثم 
وموج المنابا حولها متلاطم 
ومن جثث القتلى عليهما تمانم 
وذا الطعن أساس لما ودعاتم 
سروا بجياد ما لهن قوائم 


عت 61 


اذ1: ارقو الى" اتعرافيه اليش :مني 
ميس بشرق الآارض والغرب زحفه 
تجمسع فيه كل لسن وامة 
فلنه وقت ذوب الغش ناره 
وقمت ومافي الموت شك لواقف 
تقطع ما لا يقطع البيض والقنا 
تمر بك الابطال كلمي هزيمة 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 
قري :اتن الباناك و الع ذلك 


فين كل يوم ذا الدمستق مقدم 
انكر ربح الليث حتى يذوقه 


ثيابهم من مثلها والعماتم 
وفي أذن الجوزاء منه زمازم 
فيذا دي الحسد اث الا الث بحت 
فلم ببق الا صارم أو ضبارم 
وفر من المرسان من لا يصارم 
كأنك ف حفن الردى وهو نانم 
ووجمك وضاح وثغرك باسم 
الى قول قوم انت بالغيب عالم 
نيوك الخواق تعقيسا والقوادء 
وص الى اللسات والنصر قادم 


قماه على الأقدام للوجه لانم 
وقد عرفت رفع الليوث البهاثم 


وورد على سيف الدولة في سنة 00 فرسان طر سون والمصيصة 


0 فقصصردة قال ف اولها ؛ 
ازاع: لذدا كل الانام همام 
اذا زار سيف الدولة الروم غازيا 


وسح له رسل الملوك غمام 
وايبامها في ما يريد قيام 
اساف] لان توويساء 
لكل زمان في بديه زمام 


وغزا سيف الدولة في سنة هموس بلاد الروم من حلب فاجتاز 
حصن الران وهو في بده ثم اجتاز بحيرة سمنين ثم هنريط وعبرت 


الك 


الروم والآرمن القاسى وهو نهر عظيم لا نكاد يعبره أحد سباحة إلا جره 


وذهبف له لشدته وشدة برده فسبّح 


الخيل حتى عبرته خلفهم الى تسل 


بطريق وهى مدينة لهم فغرق جماعة واحرق تل بطريق وقتل من وجد 
بها وأقام أياما على ارسناس وعقد بها سماريات يعبر السبايا بها ثم قفل 
فاعترضه البطريق في الدرب ونزل المطر ووقع القتال تحته ومع النطريق 
نحو ثلاثة كلاف قوس فابتلت أوتارها فلم تنفع وانهزم هو وجماعته 
بعد أن قاتل وأبلى فقال المتنبى في ذلك قصيدة مطلعها : 


الرأى قسل شحاعة الشجعان 
منها : 


قاد الجياد الى الطعان ولم تعد 
في جحفل ستر العيون غباره 
برمي بها البلد البعيد مظفر 
حتى عبر بارسناس سوائما 
بغمضن في مثل المدى من بارد 
والماء بين عجاجتين مخلص 
ركض الامير وكاللجين حبابه 
خضعت لمنصلك المناصل عنوة 
وعلى الدروب وفيالرجوع غضاضة 
والطرق ضيقة المسالك بالقنا 
نظروا الى زبر الحديد كأنما 
وفوارس تحيىي الحمام تفوسها 
ما زلت تضربهم دراكا في لدو 


هصو اول وهي المحمل الثاني 


اللا البعي العادات والاوطمان 
فقكأنمسا سبصرن بالاذان 
كل اللبعيد له قرس دان 
بطرحن ايديهما بحصن الران 
شرن فبيه عمائم الفوسان 
يذر الفحول وهن كالخصيان 


وثني الاعنة وهو كالعقيان 
واذل سباك افير الاديان 
والسير ممتتع من الامكان 
والكفر مجتمع على الايمان 
يصعدن بين ملاكب العقبان 
فكنيا ها لبسنك مسق الحبووان 
خنوييا كان التيفت نفه"انشيان 


بيت 077 نت 


خص الجماجم والوجوه كأنما 


امن ناتسفو ا 


وذكر في حضرة سيف الدولة في سنة مم ان النطريق اقسم لملك 
الروم على معارضة سيف الدولة في الدرب ولقانه وسأله انحاده ففعل 
فخيب الله ظنه واتعس حظه فقال ابو الطيب في ذلك قصيدة جاء فيها : 


عقبى اليمين على عقبس الوغى ندم 
وف اليمين على ما انت فاعله 
آلى الفتى ابن شمشسيق فاحنثه 
وفاعل ما اشتهى يغنيه عن حلف 
كل السيوف اذا طال الغراب بها 
لو كلت الخيل حتى لا تحمله 
ابن البطاريق والحلف الذي حلفوا 
والى صوارمه إكذاب قولهم 


ومنها : 


ل لير ص حي رفي 
والتقع بأخذ حرانا ونبعتها 
سحب تمر بحصن الران ممسكة 
جيش كأنك في ارض تطاوله 
اذا مفى علم منها بدا علم 
حتى وردل بسمنين بحيرتما 
واصبحت بقرى هنريط جائله 


. تجاوزنا ابياتا كثيرة هلها‎ )١( 


ماذا يزيدك في اقدامك القسم 
فيا 3ل انك فى الممعاد متهم 
فتى من الضرب بنسى عنده الكلم 
بها غير سيف الدولة السآم 
تحملته الى اعدانهة الهمم 
بمفرق الللمك والزعم الذي زعموا 
فهن ألسنة افواهها القمم 
عنه بماجهلوا مئنه وماعلموا 


الا وجيشك في جفنيه مزدحم 
والشمس تسفر أحيانا وتلتئم 
وما بما البخل لولا انها تقم 
فالارض لا أمم والجيش لا أمم 
وان مشى علم منه بدا علم 
تنش بالماء في أشداقها اللجم 
ترعى الطبى في خصيب نبته اللمم 


ولا هزيرا له من درعه لبد 
ترمى على شفرات الباترات بهم 


وجاوزوا ارستاسا معصمين بجبه 


وما يصدك عن بحر لهم سعة 
ضرته بصدور الخيل حاملهة 
تلقى بهم زيد البتار مقربة 
وهم فوارسها سكاب ابطنها 
وقد تمنوا غداة الدرب في لحب 


صدمتهم بخميس انت غرته 


تحت التراب ولا باز لهقدم 
ولا مهاة لها من شبهها حشم 
مكامن الارض والغيطان والاكم 
وكيف يعصمهم ما ليس يتنعصم 
وما ردك عن طود لهم شمسم 
قو ما اذا دلفوا قدما فققد سلمو 
على جحافلها من نضجه رئم 
مكدودة وبقوم لابها الالم 
ان سصروك فلما ابصروك عموا 
وسمهررته فى وجهه عمسم 


وفي قصيدة أخرى يقول المتنبى في كثرة غزوات سيف الدوله 


واثرها في حماية النلاة : 


كلما صبحت دبار ع دو 
دهعسمسنه تطاير الزرء المىك ً 


قال تلك الغيوث هذه السيول 
الوحش وسمنا سر الحميس الرعيل 


واذا الحرب اعرضت زعم امول لعينيهانه تمصمويبل 


واذا صح فالزمان صحيح 
ليس إلاك ياعلى هسام 
كيف لا تأمن العراق ومصر 
انت طول الحياةة للروم غاز 
قمد اللناس كلهم عن :ققاصك 
ما الذي عنده تدور المنايا 


زاذا اعقيل :قينا ار ينان علمقعل 
سيقهة دون عرضه مسلول 
ومس اياك دونها والخيول 
فمتى الوع د ان يكون التمول 
وقامت بها الما والتصول 
كالذي عنده تدور الشمول 


ودرد علوي حتفب الدوله ف سئة سوب المسانة ون مه الثعور 
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يذكرون احاطة الدمستق وجيوش النصرانية بطرسوس واستسلام أهلها 
اذ ل بيغافا توكاق لطي عله عرضت له قيرز لوقت بوببان كان 
التنسن قد فحن الدرق فلا اتصل بالدسكق خره افرح عق متازلة 
طرسوس وولى قافلا على عقبه وكان المتنبي في الكوفة فكتب سيف 
الدولة اليه يستدعيه ويخبره بالحادث فقال قصيدته البائية التي مطلعها 


منها في سيف الدولة وشحاعته وكرمه وحروبه : 


وماقست كل ملوك الملاد 
ولو كنت سميتهم باسمه 
عدار انيع امبر لضي 
أخو المرب يخدم مما سبى 
احا ريال لقان جعي : 


ومنها : 


بذا اللفظ ناداك اهل الثغور 
وقد ننسوا من لدذيد الحماة 
قير الود نيو فشول الحاداء 
وقد علمت خله انه 
امي واو عن ايح 
فغرق مدنهم بالجيوش 
لكات 30 اتلهم باللة اء 


فدع د كشن بعض دمن فى حلب 
لكان الحديد وكانوا الخشب 
أم ف الشحاعة أم مو الادب 


فلبيت والمام تحت القضب 
فعين تعور وقلب يبحب 
ان علييا ثقيل وصب 
اذا هم وهو عليل ركب 
لعوال الصييه تعنياز البمين 
واخفت اصواتهم باللهمب 
وأحبب به تاركا ما طلب 
وجلت فقاتلهم بالهرب 


لذت مم 


لقنا كن لبعد اتات نهنا الب بوكنع اسه لخدن اميا نه 


ولسسست قصادد المتنبي ف سيف الدولة هي القصائد التي افتسسنا 
نت ناء ايقاة 5 الشافه مانن 335 احرف بابسا متوعةء 
بمدح فيها كرمهوصفاتهولكنا اكتفينابما تقدم لانهويدور حول وقائعوسيف 
لفون ها وهلا 


هذا ٠‏ ومما حرى أثناء مصاوللات سيف الدولة مع الروم ان 
ل ال ا 
وطلبوا منهم القبض على سيدهم حينما بخرج غازيا واتفقوا معهم على 
ذلك وهموا تتنفيذ المؤامرة حينما خرج مولاهم للغزو ٠ه‏ غير ان 
بعض غلمانه الخلصين علم بالامر فاخبره به فقبض عليهم وكاتوا 
٠م‏ فقتل 18١‏ منهم وقطع ابدي وارجل الباقين » وهؤلاء الغلمان 
أرقاء من الترك والارمن اشتراهم سيف الدولة واستخدمهم في جيشه 
وف خدمته على عادة ملوك ذلك الزمن ٠‏ 


ومن هذا الباب تآآمر غلام لسيف الدولة اسمه رشيق النسيمي 
كان يتولى طلرسوس من قبله حيث اتفق مع الروم على ان يكون في 
حيزهم اذا ساعدوه على تملك انطاكية وان يدفع لهم عنها 5٠٠٠٠‏ درهم 
سنويا وكان ذلك سنئة 6مس ثم دس دسائسه بين أهلها حتى جعلهم 
قرروة على و لعا وطريي به د . مطيوني 6:10 يانه مه الى 
التوسع فزحف على حلب ونازلها وكان سيف الدولة غائيا عنها 
في ميارفارقين وتمكن من دخولها وقرأ على أهلهما كتابا مزورا مسن 


)١(‏ القصائد ومناسياتها منقولة من ديوان المتنبي تحقيق ونشر الدكتور عبدالوهابعرام. 
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الخليفة بتقليده اعمال سيف الدولة ٠‏ وكان نوب عن سيف الدولة في 
حلب غلام له اسمه قرعويه فتحصن في القلعة فحاصرها رشيقو كانتراشق 
بالنبال بين المحاصرين والمحصورين فاصاب سهم رشيقا فقتله » فانهزم 
عسكره الى انطاكية فترأسهم شخص ديلمي اسمه الدزيري متأمرا مع 
شخص آخر عرف بابن الاهوازي ٠‏ وقد لحق قرعويه بالعسكر المهزوم 
فخرج اليه الدزيري وهزمه ثم تبعه الى حلب فملكها وجبي خراجها 
وخراج حمص معاآ ٠‏ 


ولما علم سيف الدولة بالاحداث سارع الى العودة وكان بنو كلاب 
قد انضموا الى الدزيري ففارقوه وانضموا الى سيف الدولة مستأمنين ٠‏ 
وقد تمكن سيف الدولة من قتل خلق كثير من جماعة الدزبري ثم ظفر 
به وبزميله ابن الاهوازي فقتلهما ٠‏ 


اثارة الفتنة وابحاد الثغرات وكانوا يجدون بعض التجاوب من العناصر 


الاهانة "إلى كانه بون «الووم ونه القولة من بمساوابة 
فقد كان بينه وبين الاخشيد حاكم مصر وبلاد الشام الوسطى وخلفائه 
دخ تمده وله «أيقنا 8لاقد قت هنيب ابتاك بيلقت الدولة بينة 
جم على حلب وحمص لانهما كاتنا في نطاق حكمهم ٠‏ وقد سير 
الاخشيد في السنة التالية حملة بقيادة غلامه كافور الاسود فالتقى 
مع سيف الدولة على الرستن في طريق عودته من غزوة له في بلاد الروم 
فهزمه ثم تبعه الى دمشق فاستولى عليها ٠‏ ولكن اهلها اغتنموا 
فرصة خرج منها فاغلقوا الابواب في وجهه وارسلوا يستدعون الاخشيد 
فسارع بجيش قوي والتقى الرجلان بحيشهما في ارض قنسرين وكان 


امه لد 


النصر في البدء لسيف الدولة ثم اتقلب عليه حتى لقد تمكن الاخشيد 
من دخول حلب وأفسد أصحابه في الضواحى وقطعوا الاشجار من 
عول لك وكائت ماين كد بوبالنو ا اذى النامن تحن كان اهلها 
بالاخشيد وجماعته مما اضطر هذا الى الخروج من حلب فماد اليها 
سيف الدولة » ثم ترددت الرسل بينهما واستقر الامر على تخلي الاخشيد 
عن خلت «وحمض ,ززاننا كنة لبيك" الفؤلة وحمل مال له عى مقيق: .+ 
وتزوج سيف الدولة ببنت اخي الاخشيد ولم يلبث الاخشيد ان توي 
فا نسح ب جيشه بقيادةكافو رمن دمشق الىمصرفسار اليهاسيف الدولةوملكها 
واقام فيها وحبى خراجها ( سنة 6م ايضا ) واخذ يطالب أهلها بودانع 
الاخشيد فابرمهم وجعلهم بكاتبون انوجور ابن الاخشيد وقائده كافورا 
نترعا اسل راس يجيديهدا ليلق الشاع وسار سق الدرلة إلى قالميبا 
اسوك وهنا لير 35 ف ارش قري نبال دري روا مكنيت الدررية 
عليه وتبعه الاخشيديون فالتقوا به ثانية في مرج عذرا قرب دمشق 
وكان النصر له في بدء المعركة ثم دارت الدائرة عليه ثانية فانهزم فتبعوه 
الى حلب فعبر الى الرقة فملكوا حلب ٠‏ ثم اتفقوا مع احد رجال سيف 
الدولة او غلمانه واسمه بانس على أن بولوه حلب بشرط منع سيف 
الدولة عنها ٠‏ وانسحبوا منها ٠‏ وحينئذ اسري سيف الدولة الى حلب 
فخرج اليه بانس واشتبك معه ولكنه انهزم من امامه فملك سيف الدولة 
حلب ٠‏ ثم تراد تالرسل بين سيف الدولة وانوجور وكافور وتجدد 
الصلح بينهما على القاعدة السابقة دون المال عن دمشق ٠‏ 

وقد سحل التاربخ احداثا داخلية عديدة في مدة حكم سيف الدواة 
منها عصيان اهل حران على هبة الله بن ناصر الدولة الذيكان بتولى 
حكم المدينة من قبل عمه ٠‏ وكان ذلك في سنة +هم فتدخل سيف الدولة 
واجاب اهل المدينة الى مطالبهم فعادوا عن عصيانهم ٠‏ ومنها عصيان 
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نحا احد غلمان سيف الدولة على مولاهة سنة #هم وسيره الى بلاد 
ارمينية على رأس ثلة من الجيش ٠‏ وقد استطاع ان يستولي على خلاط 
وملازكرد وموش وغيرها من شرق الاناضول ٠‏ وكان معز الدولة البويمي 
في هذا الظروف قد تغلب على بغداد واختلف مع ناصر الدولة وسار 
منها الى الموصل ونصييين وملكها وشرد ناصر الدولة عنهما ٠‏ فكاتبه نحا 
ليتفق معه ضد بني حمدان ٠‏ ولكن معز االدولة اصطلح مع ناصر الدولة 
فحبط كيد نجا ٠‏ ثم خرج سيف الدولة الى مطاردته واستولى على 
ما .في بده * ومع انه استأمن لمولاه وأمنه واعاده الى مرتبته فان بعض 
غلمان سيف الدولة وثبوا عليه وقتلوه ٠‏ والخبر يدل على ان حكم سيف 
الدولة كان ممتدا الى مسافة طويلة من شرق الاناضول كما هو المتبادر ٠‏ 


وكانت وفاة سيف الدولة سئة «وس بعلة الفالج وعسر البول ٠‏ 
وحمل تابوته لين ممافارقين ودفن فيها ٠‏ 


ولقد قلنا ان سيف الدولة كان اديبا شاعرا فازدهرت دولة الادب 
في عهده وصار مقصد الشعراء والعلماء والادباء + وقد كانت له خزانة 
كتب فيها عشرة آلاف محلد وقفها على جامع حلب ٠‏ ومما روي عنه 
اله رسم خريطة للارض اصلها موجود في خزانة كتب طويقبو في الاستانة 
ونسختها الشمسية موجودة ف المكتبة السلطانية بالقاهرة وهى دار 
الكتب اليوم ٠‏ ومما روي كذلك انه ضرب دنائير عليها اسمه وصورته 
فى كل دينار عشرة مثاقيل ٠‏ وقد روي شعر لابي الفرج الببغا بمناسبة 
اهداء سيف الدولة له عشرة منها فيه تأييد لذلك حيث قال ٠‏ 


نحن في جود الامير في حرم نرتع بين السعود والنعم 
أإبدع من هذه الدنانير لم بجر قدسما فيجون خاطر الكرم 
قد غدت باأاسمه وصورته قى دهرنا عوذة من العدم 


شد 4 ايت 


وقد بلغ من كرمه اثه كان يهب احيانا لشاعر عشرة ]لاف دينار 
دذعة واحدة ٠‏ وقد روي عن ابن نباته في مدحه شعر فيه تبرم من كثرة 
قد جدت لى باللها حتى ضحرت بها وكدت من ضحري اثنى على البخل 
ان كنت ترغب في بذل النوال لنا فاخلق لنا رغبة او لا فلا تتفل 
اخيه على ابنه ٠٠ء.ءولا‏ دثار ٠!‏ 

ومن الشعراء الذين اختصوا بمدحه عدا المتنبي السلامي والوأواء 


العلماء والشعراء ما لم يجتمع بباب احد من الملوك بعد الخلفاء ٠‏ 


ومما روي له من المقطعات الشعرية في وصف نار الكانون : 


كأنما اللار والرماد معا وضوءهما فى ظلامه تحجب 
وحلة عرزراء مسها رجحل فسستترت يحت عنبر اشهب 


ومنها: 

رد عن هالصطرف منك فقد حرحته مئنه اسهمه 
ومنها لاخنه ناصر الدولة : 

رضيت لك العليا وقد كنت اهلها وقلت لهم بيني وبين اخي فرق 


تت اث 


ولم نكن بي عنها تكول وانما تحافيت عن حقي فتم لك الحق 
ولا بد لى من ان اكون مصليا اذا كنت ارضى انيكون لك السبق 


#8 ل 


ولقد ظلت مملكة سيف الدولة بعده قائمة نحو ثلاثين سنةء ولكنها 
فقدت بعده روتقها وساءت حالتها داخليا وخارجيا ٠‏ 

ولقد خلف سيف الدولة ابنه شريف سعد الدولة ابو المعالى 290 ٠‏ 
وكان الحاجب قرعوبه المدبر النافذ الكلمة ٠‏ وكان وزيره كاتب اسه ابو 
اسحاق ٠‏ 


ولقد كان ابو فراس بن سعيد بن حمدان واليا على حمص فقام 
بينه وبين ابي المعالى وحشة فطلبه فخرج الى البادية فسير قرعوبه في 
طلبه حتى ظفر به وقتله + وكان خال ابي المعالي ٠‏ وقد اشترك في غزوات 
سيف الدولة ووقع في اسر الروم مرة اخرى وظل اسيرا حتى افتداه سيف 
الموالة :4 لك حدق وله الصيدة شيو 1 ليك + 


ولقد اغتنم الروم فرصة موت سيف الدولة وارتباك مملكته 
بعده فغزو البلاد الاسلامية في سنة مهم ثلاث غزوات ٠‏ احداها قيادة 
ملكهم نقغمور الذي توغل في بلاد الشام داخلا وساحلا واقام فيها 
شهرين ,بدمر وبحرق وينهب ويسبي + وقد فعل ذلك في ثماني عشرة 
مدينة منها معرة النعمان ومعرة مصرين و كفرطاب وشيزر وحماه وحمص 
وطرابلس وعرفه والزقية فضلا عما لا بحصى من القرى ويلغ ما سباه 


)1( سيرة سعد الدولة مقتبسة من تاريخ حلب للطباخح ج 1 ص 595 ب 5.؟ وتار بخ 
حلب لابن العديم ج ١‏ ص 1١67#‏ .ما وتاريخ ابي الفداء ج ؟ ص ١٠١8‏ 5158| . 


لااكاةا سم 


مئة الف معظمهم من الصبيان والصبابا بالاضافة الى المقادير العحظيمة 
من الدواب والموشي والاثاث والاموال» وشارعان الروم يقصدو نحلب 
فاقترح فرعويه على ' بي المعالى الخروج منها الى ميافارقين ولم تكد يفعل 
حتى اعلن قرعويه سلطانه على حلب ودعى على المنابر وضرب السكة 
باسمه مش ركا معة غلاما له اسمه يكحور ببدو انه كان عضده الاقوى 


وقد كانت غزوة الروم الثانية لحلب حيث جاووا وملكوها 
وتحصن قرعويه في القلعة فاعياهم فتحها وترادت الرسل بينهم وبينه 
حتى تم الاتفاق على مال يؤديه اليهم كجزية سنوية دينارا عن كل رآأس 
صغير او كبير في حلب و 0 ذرهم عن بقية البلاد وهى حمص 
وجوسية وسلمية وحماه وشيزر وكفر طاب وافامية ومرة وجبل الساق 
وقنسرين والاثارب ومعرة مصرين ٠‏ وشرطوا على قرعويه أن يكون 
الحكم بعده لبكجور ومن بعدها لمن ينصبه ملك الروم » وان لا بخرب 
حصنا وان لا بحدث حصنا وان بعرم كل ما تفقده قوافل التحار الروم 
في هذه البلاد وان بمنع غزو المسلمين. لبلاد الروم وان يعلمهم تتحركات 
الغزاة منهم وان يساعد الروم اذا غزوا بلاد الاسلام بالتموين والارشاد 
وان يسير معهم اذا غزوا غير بلاد الاسلام ٠‏ وقد حلفوا قرعوبه ويكجور 
وشيوخ حلب على هذه الشروط واخدوا منهم بعض كبارهم رهائن ٠‏ 


وكانت الغزوة الثالة لملاز كرد من بلاد ارميشة قحصروها وفتحوها 
عنوة ٠‏ وهكذا صارت البلاد كلها مسبية لا يمئع الروم عنها مانع ١١‏ 


وقد نبت الروم في غزواتهم هده قدمهم ف انطاكة وما وراءها من 


. 1١١١ العبارة الآخيرة لابي الفداء ج »' ص‎ )١( 


واج كك 


ولا خرج ابو المعلي من حلب واعلن قرعويه سلطانه عليها ذهب 
الى. الموؤصل. مستتصر| بان عمه ابي تغلب؛ فلم .قدر على نضرته :وع رضن 
عليه المقام في نصيبين ٠‏ وظل ردحا من الزمن كالشريد ثم ذهب الى حمص 
دادم فيها على فصمن + 


وطمع يكجور بدوره في الاتفراد في حكم حلب وتامر مع غلمانه 
على قرعويه واعتقله سنة ++" واعلن سلطانه * وجمع غلام لسيف الدولة 
اسمه زهير وكان يتولى معرة النعمان حشدا واستدعى ابا المعالي من 
حمص وزحف هو واياه على حلب وملكوها ٠‏ وتحصن بكحور ف القلعة 
حتى ضاق عليه الامر واضطر الى الاستسلام بعد أخذ الامان لنفسه 
واولاده ووعدا بولابة حمص ٠‏ فعاد سلطان ابى المعالى ثانية على مملكته 
وعاصمته ٠‏ وكان ذلك سنة 5كم وظل لطا نه دنا الى سنة امم 
حيث توف بالفالج او القولنج حسب اختلاف الروايات ٠‏ 


ولقد كان استيلاء الفاطميين علىدمشق وسورية الجنوبيةوالوسطى 
في هذه الظروف فزاد ابو المعالى على الآذان جملة حى على العمل وكان 
ذلك شعار الفاطميين ٠‏ ومع ذلك فانه ظل على صلات ودية مع عضدب 
الدولة البويمي الذي اتتصر على عز الدولة بختيار وصار له السلطان 
على بغداد حتى انه ارسل يهنئه باتتصاره وقابله هذا بالمودة وجعل الخليفة 
العباس الطائع يرسل اليه خلعة وتوقيعا بالاعتراف بمملكته وحكمه 
وارسل اليه هو نفسه خلعا وخاطبه بقوله « سيدي ومولاي وعدني » 
وكان هذا اسحة لاه القافلى .وحسا ا العواقئه كبااهو المخنادر + 
ولقد كانت ديار مضر في حكم ابي تغلب بن ناصر الدولة فطمح ابوالمعالي 


168 ند 


ف مد سلطانه اليها فساعده عضد الدولة على تحقيق مطمحه في سنة مم 
تنيجة واستبقاء لما قام بينهما من مودة ٠‏ 


ولم يسكت الروم عن عودة ابي المعالي الى حلب فزحفوا عليها 
سنة الام وطالوه بالمال المرتب على البلاد حسب اتفاق تقفوز مع 
قرعو به واستقر الآمر بينه وبينهم على حمل + وو ووه درهم فضة اليهم 
ف البحة 

وهكذا كانت مملكة بني حمدان موزعة الولاء في هذا الظرف 
للروم م من ناحية والفاطميين من تاءحية والعباسيين والبوبهيين من ناحية ٠٠‏ 
وهذا من طرائف وعجائي هذا الظرف ! 


على ان الروم ظلوا يرون الفرصة سانحة لهم قعادوا سنة «يام الى 
حلب بحجيش روي ان عدتنه ٠٠.ء.ءه‏ واخذوا يغيرون على ضواحيها 
مدمرين مخربين فامر ابو المعالي غلمانه فخرجوا وحملوا حملة شديدة 
كشفوهي بها عن حلب وهزموهم هزيمة شديدة ٠‏ ومع مافي هذا الخبر 
من مفارقة تتمثل في عدد الروم الهائل وهزيمتهم من قبل ثلة من غلمان 
ابي المعالي فان المورخ الذي رواه روي أيضا ان الدمستق زحف في 
السنة تمسها على حمص ودخلها واحرق الجامع ومنشا'ات كثيرة أخرى 
فيها وقفل عائدا 20 ٠.‏ 


ومن إلء حبب ان راوي الخير روى ان انا المعالى ظل بحتفظ بولانه 
وصلاته مع ملك الروم حتى انه استنحد به في ظروف حركة يكجور ضده 
بالتعاون هع الفا طميين ٠‏ 


فان بكحور الذي تولى ولابة حمص تنيحة لا تم بينه وبين ابي 


. ص ”7و١ وما بعدها‎ 1١ ابن العديم جم‎ )١( 


6ك مد 


المعالي من اتفاق ثم مد سلطانه الى دمشق سنة ؟/ام بموافقة العزيز بالله 
الخليفة الفاطمي وتوليته له عليها ثم مد سلطانه الى الرقة ايضا طمح في 
مد سلطانه الى حلب فاخذ نتصل بغلمان ابي المعالي من جهة وبالعزيز 
الله الفاطمي من جهة ويطمعه في حلب ويقول له انها دهليز العراق وانها 
اذا ما دخلت في حوزته هان عليه ما بعدها » وقد استجاب اليه غلمان 
ابي المعالي كما استجاب اليه العزيز وامر ولاته في البلاد الشامية بنجدته. 
ومن ثم زحف على حلب فاستتجد ابو المعالي بلك الروم فاوعز هذا 
لوالي انطاكية بانجاده ووقع الاشتباك بين حملة بكجور وبين ابي 
المعالي فدارت. الدائرة على بكحور وظفر به ابو المعالي وقتله وكان 
ذلك ف سنة ١ى”‏ وقبيل وفاة ابي ا معاي نفسة ٠‏ 


ولتان ايضتحد ارلا مكجوو "لذبن كانوا ف الرقة بالعويق الفاطمي 
وطلبوا حمايته لهم فكتب هذا لابي المعالي يطلب الابقاء عليهم وينذره 
ونتوعده فرد عليه ردا سيئًا فاخنقه وجعله بعزم اكثر من ذي قبل على 
الاستتيلاء على حلب ٠‏ 

ولقد توفي ابو المعالى بعد هذا يقليل فمكّك غلمانه ابنه سعيدا ابأ 
الفضائل (© مكانه تحت هيمنة كبيرهم للك فامر العزيز امير جيوشه 
بنجوتكين الذي ولاه دمشق بعد بكجور بالمسير نحو حلب فسار في 
السنه التالية لوفاة ابى المعالى اى في سنة م٠‏ واستولى في طريقه على 
حمص ثم على حماه ثم وصل الى حلب فضرب عليها الحصار ٠‏ وحاول 
ابو الفضائل الذي تلقب بلقب سعيد الدولة ومدبره دفع بنجوتكين 
بالتى هي أحسن فبذلوا له الاموال الكثيرة وتعهدوا بالدخول في طاعة 
الفاطميين واقامة دعوتهم وضرب السكة باسم الخليفة فابى وظل يحاصر 


(1)"سيزة ان الفشائل هيد الدولة متحيدنة هن ناوه حله اللطيات: 2 1 من 
5ا#9 وتاريخ حلب لابن العديم ج ١‏ ص 9م١١‏ 159 وابي الفداء ج ؟ ص ١٠١‏ . 


سداا سم 


حلب وشاتلها عم بومأ ٠‏ واستنحد ابو الفضائل بسيل ملك الروم فامر 
الحصار فقالوا لابي الفضائل اما أن تدير الامر أو تسلم البلد فطمأنهم 
من جبشه وسار للقاء هذا الوالى وهزمه وقتله وامسر خلقا عظيما من 
جيشه » ووضع بده على مقادير عظيمة من الاموال والغنائم ثم سار نحو 
انطاكية فاستاق منها عشرة آلاف رأس من الجاموس والبقر وعددا 
لا بحصى من العنم ثم انصرف عنها الى بلاد الروم حتى بلغ مرعش بقتل 
وبحرق وينهب ويسبي وفتح فيما فتح حصنا اسمه عم فوجد فيه عشرة 
كلاف اسير مسلم ضمهم اليه ثم عاد الى حلب فاقام الى آخر سنة عم 
فاعياه فتحها فانصرف عنها بسبب موسم الشتاء الى دمشق ثم خرج سنه 
عمم فنزل على شيزر وفتحها ثم فتح افامية ثم سار الى انطاكية فسبى 
وغنم وعاد منها الى حلب فحدد عليها الحصار فاستنحد ابو الفضائل 
بالروم ثانية فانحده والي انطاكية وعلم امبر الحيوش بذلك فسار للقاء 
الوالى في الطريق وهزمه للمرة الثانية وقتل واسر خلقا كثيرا من جيشه 
وعاد ابو الفضائل للاستنجاد بملك الروم للمرة الثالشة فخرج بنفسه في 
عدة عظيمة وعلم أمير الحبوش بحر وجه ووصوله الى العمق فانصرف 
عن حلب الى قنسرين شبه منهزم ٠‏ وخرج ابو الفضائل الى ملك الروم 
فشكره واهداه هدايا عظيمة فقبلها ثم وهبها له كما وهب له القطيعة 
المرتبة على بلاده من نلك السنة ىك 

وف سنة 085 عصى والى ال معرة رباح السيفي وهو من غلمان سيف 
الدولة على ابي الفضائل فخرج هذا اليه مع لؤْلوْ وحاصر المعرة + وجاء 
القاقد الغا طم حت وما وهاو الى علب :4 


س# لكا ست 


وف سنة مم خرج ملك الروم غازيا فاستولى على افامية بعد 
معركة جرت بينه وبين القوات الفاطمية ثم سار الى وادي حبران فسبي 
خلة! عظيما ٠‏ وخرج اليه ابو الفضائل مسلما وكان في شيزر فاكرمه وقال 
له قد وهبت لك حلب ء 


ومات ابو الفضائل سنة 5و مسموما ٠‏ وملكك لول مكانه ولديه 
ابا الحسن عليا وابا المعالي شريفا وصار السلطان كله بيده 290 ٠‏ ثم جنح 
مع ذلك الى الاتفراد فسيئّر الولدين الى مصر سنة وم وصار هو الحاكم 
وظل بحكم الى ان مات سنة ووم فخلفه ابنه منصور ء وسير هذا ولديه 
ابا الغنائم وابا البركات الى مصر حيث قدما ولاء ابيهما فاقره الخليمة 
الذا تليق رلته جر شوح السو له قرو على :و لكك اقزر الا تحسها وا فطدهنا 
سبع ضياع في فلسطين ٠‏ 

ولقد كان مرتضى الدولة ظلوما عسوفا فابغضه الحلبيون وكاتبوا 
ولدا لسعد الدولة اسمه ابو الهيجاء كان التجأ الى ملك الروم فرارا من 
اضطهاد لولم فأذن الملك له بالتوجه وأمده سعض المال والفرسان » 
واستنجد مرتضى الدولة بالحاكم الفاطمي فانفذ اليه جندا كثيفا فتمكن 
من هزيمة ابي الهيجاء فعاد الى القسطنطينة حيث اقام فيها ثانية ومات 
فيها ٠‏ وعلم الحاكم الفاطمي بكراهية آهل حلب لمرتضى الدولة فسير 
ابا ا ل 0 
أمل ان ينضم اليه بنو كلاب ٠‏ ولكن مرتضى الدولة خذلهم عنه بوعود 
مغربة فاخفق وعاد الى مصر » ومات فيها بعد قليل فكان ذلك نهابة الدولة 
الحمدانية الثانية ٠‏ 


١ سيرتهما وسيرة لؤُلوٌ وابنه الى النهاية مقتبية من تاريخ حلب للطباح ج‎ )1١( 
. ١١١ وابي الفداء ج ؟ ص‎ 1|598 |١595” ص‎ ١ ص 515 وابن العدم جح‎ 


اخكخك م 


(؟) بنو مرداس ١‏ 
تب ١‏ ف 


فول قري 1 : ال لت 
نحو خمسين سنة وان لم تتألق وتشغل من الفراغ والحيز ما شغلتهالدولة 
الحمدائية ٠‏ 


قبيلة كلاب التى كانت تنزل في الحزيرة الفراتية من قبل الاسلام ٠‏ 


وكان بدء بروز صالح في مجال الحكم والسلطان سنة .وم حيث 
استولى على الرحبة وصار صاحبها وكانت دعوته للفاطميين على ما ذكره 
ابن الا ثبر 60 ى 


ولقد ذكرنا ف نهاية سيرة بنى حمدان ان مرتضى الدولة منصورا 
ابن لل حاكم حلب وعد بني كلاب بوعود مغرية حتى خذلوا ابا المعالي 
ابن سعيد الدولة الذي سيره الحاكم الفاطمي الى حلب على رأس حملة 
للاستيلاء عليها واقصاء مرتضى الدولة عنها ٠‏ فلما اخفق وعاد الى مصر 
طالب بنو كلاب مرتضى الدولة بالوفاء فدافعهم فاخذوا بعيثون في 


..5١١ ص‎ ١ هذا البحث مفتيس من ابن الاثير ج 1 ص ثلا ام وابن العديم ج‎ )١( 
٠. ١15 1١6٠١ ص هالا 556 وابي الفداء ج ؟ ص‎ ١ وتاريخ حلب الثهباء للطباخ ج‎ 15 
. (؟) ج 5ه ص الا‎ 


ةس 


ضواحي حلب ويزعجون مرتضى الدولة فدعا كبارهم سنة 405 الى وليمه 
للتفاوض معهم ثم غدر بهم وقيدهم وسجنهم وقتل من قبيلتهم أكثر من 
الف رجل ٠‏ وكان في جملة المسجونين صالح فاستطاع ان يفر من السجن 
ثم حشد قومه وزحف بهم على حلب واشتبك مع مرتضى الدولة فدارت 
الدائرة على هذا وملك صالح حلب ثم ملك قلعتها واسر مرتضى الدولة 
وتدخل شيوخ حلب فصالحوا الرجلين على ان بقاسم مرتضى الدولة 
صالحا باطن حلب وظاهرها ويحمل اليه ٠٠٠٠ه‏ ديثار و ١١١٠‏ رطلا 
حلبيا من الفضة و ٠ه‏ قطعة ثياب ويزوجه بابنته ٠‏ 


غير ان مرتضى الدولة تكث بالعهد وعاد الى سيرته البيئة مع أهل 
حلب فجمع صالح حشوده ثائية واخذ بزعحه ويضيق عليه ٠‏ وكانت 
القلعة في بد غلام له اسمه فتح فخامر على سيده مع صالح فخاف حينئذ 
وفر من حلب ملتجأ الى بسيل ملك الروم الذي كان ف انطاكية حينئذ 
فآواه واقطعه بعض القطائع وغدا البآ معه على البلاد الاسلامية وظل 
كذلك الى ان مات في بلاد الروم سنة 45١‏ ء 


ومد الحاكم الفاطمي اصبعه الى حلب وعين واليا من قبله غير 
انه لم بحسن السيرة وا نكت الاقلور عليه قاف سال ريه ويف 

سنة 416 على حلب فملكها ثم ملك قلعتها واخرج الوالي الفاطمي منها 
فكان ذلك بدء السلطان الفعلى للدولة المرداسية ٠‏ 


وقد اتضل صالح بخسان بن مفرج آمين بتى ,على الذي كان ينول 
مع قومه في فلسطين وبسنان بن عليان امير بني كلب في حوران وتحالفوا 
ضد الحكم الفاطمي في بلاد الشام وقسموا حكم هذه البلاد بينهم بحيث 
ككوة سبالم فق حلت اق يعانه واتعينال :نمق الويلة إلى ,قمر :لان 
دمشق وحوران » وقد تمكنوا من هزيمة الحاميات الفاطمية وطردوا 


لد 6ل سه 


العمال الماطميين وباشروا السلطان حسب التقسيم المتفق عليه ٠‏ 
وقد شمل سلطان صالح حمص وبعلبك وصيدا وحصن ابن عكار 
والرحبة ومنبج وبالس ورفينه بالاضافة الى حلب ٠‏ 


المعركة دينهم بالاقحوائية عند طيرنا فدارت الدائرة عليهم وقتل صالح 
وولداه في المعركة وكان ذلك سنه ه55 ٠»‏ 


رك د 


وملك بعده ولداه تفال الذي كان نتلقب بمعز الدولة ونصر الذي 
كان يتلقب بشبل الدولة وتقاسما حلب فكان للاول القلعة وللشانى 
المدنةء٠‏ 

واغتنم الروم فرصة الارتباك فزحف والي انطاكية على حلب فحاول 


نصر واخوه أن ددفعمأه بالحسنى قسبانوج فكبساه وهزماه ٠‏ ثم 


وجنح نصر الى الانفراد في السلطان فاغتنم فرصة خروج اخبه 
من القلعة فاستولى عليها ٠‏ وحشد ثمال حشوده لمنازلة أخيه فارسل 
نصر الى ملك الروم يستنجد به فجاءه بجيش عظيم ووصل به الى 
قرب حلب ٠‏ وتوسط شيوخ العرب بين الاخين وقسموا الحكم بينهما 
بحر نون حلب لنعين دالت و رست الكقا ىمو اوسل افير الى قلات 
الروم يطلب منه العودة على ان يودي اليه القطيعة التي كان يحملها اولاد 
سيف الدولة الى اسلافه فابى وزحف نحو حلب وكان يقود حملة روي 
ان علادها ووه وانه كان ممه نلوك البلغاو والروين :والأكبار 


إلا دا 


والخزر والارمن والبنختاك والافرنج حيث يدل ---00 9 ف الرقم نل 
مبالغة ‏ على ان الروم رأوا الفرصة سانحة لضربة قاصمة والاستيلاء 
على بلاد الاسلام ٠‏ وسارت الحملة حتى نزلت على تبل واستظهرت على 
اعراب حلب ثم سار منها سرية الى اعزاز فلقيها بنو كلاب وظفروا بهمأ 
وقتلوا بطارقتها واسروا جماعة من اولاد الملوك ٠‏ وكان الموسم صيفما 
والحرارة شديدة والمياه شحيحة فضاق الامر على الحملة وازمعت على 
القفول ٠‏ وهجم نصر والعرب على سوق الملك فنهبوه وظن الروم انما 
كبسة فاضطر بوا وانهزموا وقتل المسلمون منهم ما لا بحصى ومن جملتهم 
عدد كبير من البطارقة وملأوا أبديهم بالاسلاب حتى لقد روي ان فرقة 
ف يقلو الكتع دمن القان: الماك موسدردرة مطيلة و هاسمو | !لكا بد 
بالحفن فكان نصيب الواحد منهم 18 حفنة ٠‏ 


ولم بكد الروم يعودون الى بلادهم حتى خرج والي انطاكية في 
خلق عظيم فعاث وافسد وفتح حصن المنيفة وهجم على رفينة وسبي 
٠٠٠٠٠‏ من اهلها ٠‏ وعاد في سنة 45١‏ الى غزو بلاد المسلمين ففتح حصن 
بني الاحمر وحصن بني قناع وغيرهما وخربهما فراسله شبل الدولة 
ولاطفه حتى تم الصلح بينهما وجعله سفيرا بينه وبين ملك الروم وتم 
الامر على ان بحمل شبل الدولة الى ملك الروم كل سنة +٠٠٠٠ء٠ه‏ 
دو 00 

وقد سير شبل الدولة بعد ذلك رسولا الى الخليفة الماطمى 


)1١(‏ ان خبر زحف ملك الروم الاول مع اللملوك الآخرين وما كان من آمر حملتهم 
وهزيمتهم » وكذلك خبر زحف والي انطاكية وعيثه وما كان من الاتفاق بين ملك الروم وشبل 
الدولة من رؤابات: ابن العام 6 انا ابن الاثير (فكل ما ذكزه. من. اكاك انين شيل «الدولة 
والروم ان روم انطاكية حينما علموا بموت صالح وولاية شبل الدولة زحفوا في عالم كبير 
على حلب فخرج اهلها وحاربوهم وهزموهم وتهبوا اموالهم (ج 1 ص 1لا ) . 


لس كي لد 


. الظاهر مع هدية من غنائم الروم منها ١6١‏ رأسا من الدواب ٠‏ وف هذه 
الاثناء مات الظاهر وتولى المستنصر فخلع الخليفة الجديد على رسول 
شبل الدولة وارسل معه خلعا لشبل الدولة ولقبه بالقانب « مختص 
الامراء خاصة الامامة شمس الدولة ومجدها ذو العزيمتين » ٠‏ 


واستمر حكم شبل الدولة الى سنة 5؟؛ حيث قثل في معركة دارت 
سنه ودين امير الجيوش الدزبري والي الفاطميين في دمشق ٠‏ فقد سعى 
بعضهم فافسد ما بين الرجلين حتى قامت الوحشة فكتب الدزبري الجن 
ملك الروم يستآذنه في محا ربة نصر ( شبل الدولة ) واستتقاذ حلب 
منه ونتعهد له باداء المقرر ‏ وهذا غرس عجيب يبدل على ما كانت 
والمغاربة وخرج نصر الى لقائه والتقوا قرب السلمية فدارت الدائرة عليه 


وكان ثمال اخوه معه فانهزم وجاء الى حلب فملكها » وكان 
امير الجيوش قد سير جندا في اثر المنهزمين فخاف ثمال من المقام في 
حلب فخرج منها الى الحزيرة يستنجد باخواله بني خفاجة واخد معه 
اولاد اخيه وما قدر على حمله من ثياب ومال وآنية وولى القلعة مقلدا 
ابن كامل بن مرداس والمدينة خليفة بن جابر الكعبي ٠‏ وقد ثارت في 
حو ية حر رمه اقانة وتيب الكو عاء دان النطلطان واموال التصا + 


ووصلت حملة امير الحيوش الى حلب وترادت الرسل بينه وبين 
مسلميها ثم اتنهى الامر بتسليم المدينة والقلعة بعدها وكان ذلك سنة 
٠؛ ٠‏ وقد ولى امير الجيوش القلعة لغلام اسمه سبكتين والمدينة لغلام 
اسمه منجوتكين وقصد بالس ومنبج فاخذهما واراد اخ ذالرحبة فاعيته 
ثم عاد الى دمشق وقد شمل حكمه معظم سورية شمالا وجنوبا وعظم 
شأنه وكثر ماله ٠‏ 


كا قال كي د يقايم ااه تاق بسن لتشم مالي 
بحلب عاىان يحمل اليه جميع ما في قلعتها ٠‏ وكان هذا بتديير وزير 
الغليفة الدى كاق. كرة امير الحيوض .“وقد كك هذا الوزير الى 
احناد دمشق وحرضهم على آمير الحيوش في الوقت نفسه فثاروا 
عليه واحدقوا بقصر له في ظاهر دمشق فهرب منها الى المعرة ثم الى حلب 
وذلك سنة سم ولم يكن ثمال قد جاء اليها بعد ٠‏ وجمع ثمال عشيرته 
لنازلته ولكن المنية كفته المئوونة لان الدزيري لم يلبث ان مات قهرا 
فتسلم ثمال المديئة ثم القلعة في سنة 44 بعد صمود سبعة اشهر ٠‏ 


وستكذ اتتو لحكل يزه والذها لشبال .وهيل التبةتنة 
4 نشريف من المستنصر ودرت الارزاق ف ايامه وكان حسن السيرة ٠‏ 
وكان لما استعصت عليه القلعة ارسل الى ملكة الروم بجحدد عهده معها 
فأقرته على حلب برتبة ماخسطرس ! ووجهت على أبن عمه مقلد رتبة 
سطرخس ٠‏ وعلى اولادهما رتبة البطريق وكان لهما اخت اسمها علوية 
رجت ليها اوه الطرفه إرنا واطلفت التهركرقاظ. هده الا 
وسيرت اليهم هدايا كثيرة وشرطت على ثمال ان يحمل لها سنويا ما كان 
بحمله اخوه نصر ٠‏ وهكذا صارت دولة مرداس موزعة الولاء والتبعية 
بين الروم والفاطميين كما صارت دولة بنى حمدان بعد سيف الدولة ٠‏ 


ولقد أراد ثمال ان بعمر القلعة فاحتحز قسما من المال المرتب عليه 
للفاطميين فاحنق ذلك الخليفة فما كان منه الا أن أعلن عصيانه عليه 
اطمئنانا بنصرة الروم له على الارجح ٠‏ وسير الخليفة الفاطمي حملة 
عليه بقيادة ناصر الدولة اببي محمد الحسن بن الحسن بن 
حمدان ومعه عبد العزيز بن حمدان وشجاع الدولة بن كليد وكان الاول 
متوليا على دمشق بعد الدزيري والثالث على حمص ٠‏ وقد فتحت الحملة 


حماه ثم معرة النعمان ثم جاءت الى حلب عام 2 تخرع لمان مخ سكل 
حتى لقد اختنق منهم في الابواب وووا١ا‏ نسمة ٠‏ ولكن نهر قويق فاض 
وعاد المستنصر فسير حملة جديدة سنة 44١‏ بقيادة شجاع الدولة فخرج 
اليه مقلد بن كامل المرداسي وهزمه وقتله لم شاد الى حماه وحمص 
ففتحهما ٠‏ وعا دالمستنصر فسير حملة ثالثة بقيادة ابى الفضل رفق الخادم 
فقاتله الحلسون وكسروه واسروه وحبسوه في القلعة حتى توف فيما 


معلة + 


ورأى ثمال رغم ذلك ان يصلح امره مع المستنصر فحمل اليه 
المرتب على حلب مع هدايا وتحف وارسل ابنه وثاب وزوجته المعروفة 
السكة د معت ذا كرويينا الطكقة: الناسدى. واعكن كاف لضا حي 
السيدة وعقلها وفوضها باملاء ما تريد حتى يوقع عليه ٠‏ ووقع توقيعا 
جديدا بحلب واعمالها لثمال معز الدولة وارسل معهما خلعا اليه والى 
جميع بني عمه » فسكنت نفس ثمال واطمآن وطابت قلوب رعيته ٠‏ 


وهدية فاكرم ملك الروم وفادنه وجدد لثمال عهد التعبين وارسل اليه 
هدية مقابلة ٠‏ 


واستوزر ثمال فخر الدولة ابا محمد بن جهير وفوض جميع 
البلد وعمرت الخزينة بالمال الوفير ٠‏ 
وف سنة 51107 ارسل المستنصر خلعا جد ددة الى ثمال وارسل ثُمال 


لد هيا لد 


الى ملتمسه ! 


وكان شحاعا قوى الحيلة كريما حليما ٠‏ وقد استغنى اهل حلب 
فى أنامه ومدحة الشعراء وأثنوا على فضائله « 


وقد كدر بنو كلاب صفوه في سنة 9؛؛ حيث امتدت اعينهم الى 
ما في بده وأكثروا من المن عليه بما كان من نصرتهم له حتى ثار اشمئزازه 
منهم فطلب من المستنصر قبول تنازله عن حلب وتعيينه على وليه بعيدة 
يروت وعكا وجبيل وعين لحلب شخصا من رجاله اسمه ابو الحسن بن 
على بن ملهم الملقب بمكين الدولة ء وذهب ثمال الى مصر زيارة الخليفة 
فلقى منه من الحباء والتكريم ما لم يلقه احد من آبائه ٠‏ وقد رتب له في 
الايام التي قضاها في مصر ..” دينار يوميا واعطاه ما لم بعط احدا 
من المال والجواهر ٠‏ وكان اذا ركب صحبه ٠‏ 


وقد كان لثمال اخ اسمه عطية ففارق حلب بعد أخيه الى الرحبة 
حيث أقام فيها ٠‏ 
وقدموا عليهم محمود بن نصر -: ابن اخي ثمال ‏ فسار اليها سنة ؟0؛ 
وحاصرها سبعة أيام ثم ارتد عنها ٠‏ 

واختلف الحلبيون مع مكين الدولة فاتفذوا الى محمود بن نصر 
وردوه وسلموه المدينة ٠‏ واعتصم مكين الدولة في القلعة وارسل 
إستنحد فسير الخليفة الفاطمى اليه عسكرا ضخما بقيادة ناصر الدولة 
الغملداتن «الذدى* ارسلة قبل فجاء وكزل "صن فستارية: اليه درتو كلد 
وبنو خفاجة في خلق كثير ٠‏ غير انه تمكن من تخذيل كثير منهم ثم سار 


نحو حلب فهرب منها محمود وحينئد نزل مكين الدولة الى المدينة 
ونهبها ٠‏ على ان الذين انضموا الى ناصر الدولة من الكلاسين وغيرهم 
لم يلبثوا أن تفرقوا عن ناصر الدولة واحتال عليه زعيم من بني كلاب 
اا ع ا ا 1 ا 1 

بن صالح بن مرداس ‏ الفرصة فجاء وملك حلب وكان ذلك 
عي له 
الحكم دون عمه ٠‏ ولم إستطع نائب الفاطميين الاستمساك فاخذ من 
تخيوة التووف وز ل له القلفة و المد كلاه 


وكان ثمال في هذه الاثناء في مصر فطلب الخليفة منه ان بعود الى 
حلب واعانه بالمال ولقبه من جديد بالقاب « الاجل الاعز تاج الامراء عماد 
الملك سيف الخلافة عضد الامامة بهاء الدولة العلوية وزعيم الجيوش 
المستنصرية علم الدين ذو الفخرين مصطفى امير المومنين »6 + وحينما 
وصل الى حمص كاتب فريقا من قومه فلبوه فزحف على حلب وحاصرهاء 
وارسل محمود الى ملك الروم يستنجد به على عمه ٠‏ ثم ترادت الرسل 
بين العم وابن اخيه وتوسط شيوخ القبيلة فتم الاتفاق على ان يملك 
ثمال حلب وما والاها عودا على بدء ويرتب لابن اخيه سنويا خمسين 
الف دنار وثلاثين الف مكوك من الغلة ٠‏ وهكذا عاد السلطان الى 
ثمال ثانية غير ان حكمه لم بطل حيث مات في السنة التالية أي في 


٠ 608 سئة‎ 


ولكن هذه السنة من حكمه كانت حافلة باحداث هامة فقد 
عصي عليه في الرحبة منيع بن وثاب النميري فارسل أخاه صالحا فتكل 
بهاو استلم امنه الرحبة ثم ,عصى فيها على أخيه يقاؤرة ] 

وف هذه البثة ناز ثمال الى غزو بلاد الروم ٠‏ وتمكن من فتح 


لب "هببيا دم 


حصن ارناح فخاطبه أهلها في الصلح فشرط عليهم هدم حصنين آخرين 
كانوا جددوهما ودفع ضريبة من المال عن بلدهم فقبلوا بشرطه ٠‏ 


وفٍ هذه السنة خرج الروم غازين بلاد الاسلام فكبسوا مريمين 
احدى قرى حلب واحرقوها ونهبوها فأرسل ثمال اليهم سرية هزمتهم بعد 
سو ير سار ثانية الى بلاد الروم غا زبا ففقتح 
قيبار ونهبهما وقتل الرجال وسبى النساء والصبيان ٠‏ ولم نكد بعود 
حتى مرض ومات ٠‏ 


##اب 


ولكن محمودا ابن اخيه نصر أرسل اليه يقول ان ثمالا شرط له 
ان يكون الحكيم له من بعده لانه تسلمه منه وانه اخذه بسيفه وهو في 
حلب ويأخذ ما تصل اليه يده ٠‏ وكان بعض شيوخ بني كلاب يساعدونه 
على ٠٠٠ه؟‏ دينار في السئة ٠‏ ولكن محمودا لم يلبث ان عاوده الطمع 
عار و تي مه العا يا وه 
العرع مانت ووون ضع الى مسايرته ا البلاد معه حيث 
اختص نفسه بحلب والرحبة وبالس ومنبج واعزاز وقنسرين وتخلى له 
عن ما عدا ذلك ٠‏ وكان هذا في سنة /اه؛ ٠‏ 


سس ييا سم 


ومع ذلك فان محمودا لم ينفض بده من حلب + وكان جاء في 
هذه الاثناء ابن خان ملك التركمان الى هذه الانحاء ومعه جماعة 
كبيرة من قومه مغاضبا لابيه فقابلهم عطية مقابلة سيئة وقتل جماعة 
منهم ٠‏ واغتنم محمود الفرصة فاتصل بهم وتحالف معهم ٠‏ وخرج اليهم 
عطية فالتقوا في مرج دابق فدارت الدائرة عليه وانهزم فتبعه محمود الى 
حلب وضرب عليها الحصار حتى اشتد فيها الجوع مما اضطر عطية الى 
التخلى له عنها مقايل أن يكون له الرحبة واعزاز ومنبج وبالس وجميع 
الضياع التي تفع شرق حلب وشمالها ٠‏ وهكذا تم صلح خالص بينهما 
ذلت به لهما العرب حسب عبارة ابن العديم ٠‏ اما ابن الاثير فيقول ٠‏ 
ان محمودا والث ركمان حينماتحالفا علىعطية استطاعوا انيستولواسة؛ه؛ 
على حلب عنوة فخرج منها عطية الى الرقة فملكها ولم يزل بها حتى 
أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة م15 فسار الى القسطنطيشة 
حنقا لاجئا ومات فيها سنة 56 ٠‏ 


وف:هذة الاثناء كان السلحوفيؤن قذ غلبوا الوهين عان سلطان 
بغداد وصار الملك لالب ارسلان بعد اببه طغرل بك وتبدلت حالة 
الدولة من الضعف الى القوة ٠‏ فتشاور محمود مع زعماء حلب واتفقوا 
على قطع خطبة الفاطميين والخطبة للخليفة العباس القائم بامر الله #45 
) والسلطان الل ارسلان + وليس المؤذنون السواد الذي كان 
شعار العباسيين ٠‏ وارسل اليه الخليفة الخلع والتوقيع تنيجة لذلك ٠‏ 
ومما رواه الطباخ ان محمودا قال لاهل حلب هذه دولة جديدة ٠‏ ونحن 
تحت الخوف منهم ٠‏ وهم يستحلون دمكم لاجل مذهبكم ورأبي أن 
نقيم لهم الخطبة قبل أن بآتي وقت لا ينفعنا فيه. قول ولا بذل حيث يدل 


هذا على ان المذهب الشيعى كان المذهب الغالب على حلب تنيجهة 
لامتداد سلطان الفاطميين الى بلاد الشام منذ اواسط القرن لرايبع ٠‏ 
ومما رواه الطباخ أيضا ان محمودا زحف سنة 15# على طرابلس 
وحاصرها واخذ مالا من اهلها فارسله الى الب ارسلان هدية وزلفى ٠‏ 


ومما رواه الطباخ ان ملك الروم اقبل سنة 455 في عسكر كثيف 
نحو بلاد الشام ونزل على منبج فنهبها وقتل أهلها فقتصدى له محمود 
ولكنه مني امامه بالهزيمة ء وكانت غزوة الروم خاطفة حيث لم يلبثوا 
ان قفلوا عائدين ٠‏ وهذه الغزوة لم يذكرها ابن الاثير 29 ٠‏ كذلك مما 
وَواء أن الته ارشلان قفدك العوي بت وهو التعينو كاتا يظاق على 
ما بقع غرب بغداد او غرب العراق ‏ قجاء الى ديار بكر ثم الى أمد 
ثم الى الرها ثم الى حلب ٠‏ وكان الولاة بخرجون الله وبقدمون له 
الهدايا والولاء ٠‏ ولما عسكر خارج حلب ارسل الى محمود ليحضر اليه 
فاستعفاه وقال أنا أقيم الخطبة للقائم فقال وكم تسوي الخطبة وهم 
يؤذنون حي على العمل شعار الشيعة او الفاطميين # ولا بدان 
تأني فامتنع واغلق الابواب فشدد الب ارسلان الحصار على المدينة حتى 
غلت الاسعار واشتد الضيق مما اضطر محمودا الى الخروج الى 
السلطان ومعه أمه منيعة بنت وثاب النميري فدخلا عليه وقالت أمه 
هذا محمود فاصنع ما تراه ٠‏ فتلقاهما الب ارسلان بالجميل وخلم 
عةتو اقد فيه انها أ قرا 


وهذا مما لم يروه ابن الاثير أيضا © ٠‏ 


وقد مات محمود عام 158 وكان شجاعا كريما بقصده الشعراء 


)١(‏ و (؟) أن الجزء الاول الذي نشر هن كتاب زبدة في تاريخ حلب لابن الععديم ينتهي 
قبل هذه الوقائع التي يرويها الطباخ ولا يذكر الطباخ مصدرها. 


عبسه ءلم جه 


ثم غلب عليه الشح حتى صار يضرب به المثل ٠‏ وهذا لم يذكره الأؤرخان 
القديمان المذكوران كذلك ٠‏ 


وقد وصى بخلافته لابن له صغير اسمه شبيب فلم ينفذ اصحابه 
وصيته وملكوا ابنه الاكبر نصر ٠‏ وامه بنت الملك العزيز جلال الدين 
ابن بوبه ٠‏ ولعل صرف محمود الولاية عنه بسبب زوال ملك بني. بويه 
وقيام ملك السلاجقة على انقاضهم ٠‏ وكان نصر مدمنا للخمر ٠‏ وقد 
مات في السنة التى تولى فيها ٠‏ فانه سكر وخرج على التركمان يرد د 
قتالهم فرشقه احدهم بسهم كان فيه منيته ٠‏ 

ومما رواه الطباخ دون ابن الاثير انه غزا منبج واستردها من 
الروم الذين كانوا استولوا عليها في غزوة من غزواتهم ٠‏ 

وتولى الحكم من بعده ل بن الب 
ارسلان الذي تولى بعد أببه سنة 156 أقطع أخاه تنش د 0 
يفتحه م نالبلاد فجاء الى حلب وحاصرها في عهد سابق هذا ثم انصرف 
عنها لدفع الفاطميين الذين غزوا في هذا الظرف بلاد الشام شبادة 
امير الجيوش بدر الجمالي ٠‏ 

وف سنة 4076 كتب شرف الدولة بن مسلم امير الموصل الى 
ملكشاه يطلب منه حكي حلب مقايل ٠٠٠.:س‏ دينار بحملها اليه سنويا 
ف لقا و كني الدداتر لها مولن كسا ء] لني امئة دو تون نميا نا 
رأى نفسه عاحز زا عن رده فاتفق معه على اقطاع بعشرين الف دينار مقابل 
تخليه له عنها ٠‏ غير ان أخا لسابق اسمه وثاب لم يرض بما تم فدخل 
القلعة وتحصن فيها حتى ارضاه هو الآخر باقطاع مثل أخيه فكان ذلك 
نهابة الدولة المرداسة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان مركز قبيلة بني كلاب بقي قويا بعد هذه 


0 5-0 
عد 


الدولة على ما اسستفاد مما رواه القلقشندي ف الحزء الرابع من هب 
الاعثى ( ص ٠*١‏ 56 ) تقلا عن مسالك الابصار حيث قال انهم 
الروم » وكانوا يكثرون من سبي بناتهم وابنائهم وببيعونهم وانهم من 
أشد العرب بأسا ٠‏ ولأفراط تكابتهم في الروم صنفت السيرة ب القصه 
الكامل الابوبى  5١١5(‏ و5# ) على آل رسعة امراء طى ٠‏ لان هذا 
الملك طلب من ماتع بن حديثة جمالا يبحمل عليها غلالا فاحتج بغيبة جماله 
ماتع وعظم قدر بني كلاب لديه ٠‏ وظل امرهم قويا وجانبهم محترما بعد 
الدولة الايوبية أي بعد سنة 0١‏ حيث كانوا موضع رعاية الناصر بن 
محمد القلاووني ملك دولة مماليك التركٌ ( 594 74١‏ ) هاء 


لات كلم د 


(" ) بنو المسيب 
١‏ 


وشرف الدولة الذي استولى على حلب من بني مرداس هو « ابو 
المكارم مسلم بن ابي المعالي قريش بن ابي كامل بركة بن ابي المنيع 
قرواش بن لج الزوا دسفي بن السب امد بشن عقيل 10ج عرو فادقال 
القلقشندي في صبح الاعثى عن هذه القبيلة انها جاءت من البحرين 
الى العراق ثم الى جزيرة الفرات وانها كانت من أعظم قبائلها ٠‏ 


وبنعت بعض المؤرخين هذه الاسرة ببنى المقلد ايضا نسبة الى جد 
المسيب فهو بن رافع بن المقلد ٠27‏ 


ولقد قامت دولة بني المسيب في أواخر القرن الرابع المجري في 
ا ا ما 
وقد ورثت هذه الدولة ثم ورثت دولتهم في حلب ٠‏ واستمر نشاطهما 
نحو مئة عام ونيفا وكانت تندمج في حركات المتغلبين التى كانت تفع 
على مسرح الخلافة العباسية وفي حركة النزاع والصيال بين هذه الخلافة 
والخلاقة الفاطمية ايضا ٠‏ 


وقد شهدت حقبة تغلب البويهيين وبعض حقبة تغلب السلجوقيين ٠‏ 


(1) ابن الآثير اج هو ص 14. 
(؟) ابو الفداء ج ؟ ص 57( . 


ل 


وتألق نحمها في بعض ادوارها وان لم يكن لها من المواقف النضالية 
الخارجية ما كان للدولة الحمدانة ٠‏ 


وتقول هنا ما قلناه في صدد الدولة الحمدانية ٠‏ فان مكان بروز 
بني المسيب الاول كان منطقة الموصل ٠‏ غير اننا سلكنا سيرة امارتهم في 
هذا الفصل دون فصل الامارات العربية في العراق لان سلطا نهم افيد 
الى حلب وانحاء الشام الشمالية بدورهم ٠‏ 


17ح 


وأول من ذكر التاريخ بروزه منهم في مجال الحكم والسلطان 
اق الزواق + فقه: الستتهره. انو كنك اللعاوانو ظاضن' الحجدانان ملكا 
الموصل سنة 08٠‏ على باذ الكردي فلباهما على شرط ان يكون له حكم 
نصيبين وجزيرة بني عمر ويلدا وغيرهما مما بيقع في حيزها فقبلوا شرطه 
وملك تتيحة لذلك البلاد المذكورة حسب شرطه 20 » فكان ذلك بداية 
دولة بني المسيب التى لم تلبث ان اتسعت في عهد ابي الزواد نفسه تنيجة 
لاستيلاثه في سنة ١م‏ على الموصل واعمالها على ما شرحناه في سيرة بني 
حمدان ٠‏ ثم ازدادت رقعتها اتساعا باستيلاء شرف الدولة على حلب 
وما والاها فورثت دولتي بني حمدا وبني مرداس وشمل سلطانها جميع 
ما كان شيلة مساق لدو لقنن و العف لما ناتقن ابكن حى درن وفيا 
(عمم ‏ هم؛ ) وكان لملوكها الوزراء والحجاب والابهة والالقاب 
الملوكية كما كان بلاطهم مقصد الشعراء والادباء -٠‏ 


ولقد كتب ابو الزواد بعد ملكه الموصل الى الملك البويمى بماء 


. 58-546 ابن الاثير ج 9 ص‎ )١( 


6م سب 


الدولة المتغلب على بغداد فأقره وارسل اليه بناء على طلبه قائدا من قواده 
ليكون الى جانبه ٠‏ 


على ان بهاء الدولة سير حملة في أواخر سنة 881 بقيادة قائد اسمه 
الحجاج على الموصل وملكها عنوة حيث يبدو من هذا انه ندم على 
اقراره لملك ابي الزواد للموصل ٠‏ ولكن هذا جمع قبيلته وأخذ يشتبك 
مع الحملة مما اضطر قامدها الى الاستنجاد من ملكه الذي امده بمدد 
على رأسه وزير له وكتب للحجاج بالقبض على الوزير ٠‏ وشعر هذا 
بالخطر فبادر الى مفاوضة ابى الزواد وعقد معه صلحا وعاد الى بغداد(1) 
فرجم ابو الزواد الى حكم الموصل كما كان ٠‏ 


ومات ابو الزواد سنة 08 فاتفق شيوخ القبيلة على ان يخلفه 
أخ له اسمه علي ٠‏ غير ان أخا آخر له اسمه المقلد نازعه الحكم واتصل 
ببهاء الدولة وضمن له الموصل بالفي الفى درهم سنويا فقبل منه وفوضها 
اليه ه وحينئذ دخل الموصل وفرض نفسه عليها ثم استقر الامر بينه وبين 
أخيه على أن يكون الحكم والخطبة لهما بالشراكة مع تقديم اسم علي 
كه الاك ادم 
وكان المقلد يتولى بتفوبض من بهاء الدولة حماية غربى الفرات 
من ارض العراق أيضا ٠‏ وكان له نائب في بغداد ٠‏ فجرى بينه وبين 
أصحاب بهاء الدولة مشاجرة فكتب الى المقلد فانحدر هذا في عساكره 
الى بغداد وقاتل أصحاب بهاء الدولة وهزمهم ثم كتب الى بهاء الدولة 
ذر له وكان هذا مشغولا بحرب مع أخيه الذي كان ينازعه الحكم 
فقبل اعتذاره ٠‏ واستقر الامر بين المقلد وبهاء الدولة على ان بحمل المقلد 


. ص ؟7‎ 1١ ابن الاثير ج‎ )١( 
٠. 69” (؟) المصدر ثقسيه ص‎ 


ب :4/6 نه 


وفك استقيله القادر بالله الخليفة العياسي وأند ما استقر عليه الآمر سنة 
وبين بهاء الدولة فعظم قدره "2 ٠‏ 
ثم حدثته نفسه بالاستثثار بالحكم دون اخيه ٠‏ فقبض عليه بحيلة 
وارسل الى زوجته بأخذ ولديه قرواش وبدران واللحاق نتكريت ففعلت٠‏ 
واخذ يستدعي رؤساء العرب ويخلع عليهم وبتألفهم ٠‏ وكان له أخ ثالث 
عليه نحو عشرة آلاف فارسل الى المقلد يوذنه بالحرب فسار اليه ٠‏ ثم 
تدخل شيوخ القبيلة واخت للامراء اسمها رهيلة وتمكنوا من منع القتال 
وحمل المقلد على اطلاق أخيه ورد ماله اليه والتحالف معه عودا على 
بدء ٠‏ وعاد على الى حلته ٠‏ وتجهز المقلد للمسير الى ابي الحسن علي بن 
مزيد الاسدي لانه تظاهر مع أخيه ضده ء واغتنم بعض خصوم المقلد 
غيابه فحرضوا عليا عليه وساروا معه الى الموصل فاستولى عليها ٠‏ وعاد 
المقلد حنقا مغيظا » وحاول على واخوه الحسن افساد قواد المقلد فاخفقت 
ص الاي رسال الى الو سال وا واالكا وات م ور 
0 الي يح ا ا ا 0 


الاخين ى 


وف سنة "4١‏ اغتال المقلد بعض غلمانه من الترك فتولى الحكم 
ابنه الأكبر قرواش الذي عرف بلقب معتمد الدولة ابي المنيع وحاول 


. 46 ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 
.6 (؟) ابن الاثير ج 9 ص ”7ع لا‎ 


الام مده 


ا ولكن شيوخ القبيلة تدخلوا واصلحوا بين العم وابن 


ا ا 
لبنيى خفاجة ٠‏ فنشب بينه وبينهم صيال تكررت وقائعه ٠‏ ولقد غزا 
الكوفة في سنة ١.وسم‏ فاوقع في بني خفاجة وقعة شديدة 2 ٠+‏ وكانت 
هذه الغزوة بدء المصاولة بينهما ٠‏ وقد نجح مرة بعد أخرى في.مد 
سلطانه الى الكوفة ومنازل بنى خفاجة ٠‏ وكان الخفاجيون احيانا 
يتضامنون مع غيرهم ضده فينتصرون عليه وينتقصون من اطبراف 

وقد طمع كذلك في مد سلطانه الى المدائن فسير حملة حاصرتها 
فسير ابو الحجاج وزير بها الدولة البوبهي المتغلب جيشا فتمكن من 
فك الحصار عن المدينة ٠‏ واجتمع بنو عقيل وبنو اسد بقيادة ابي 
الحسن بن مزيد الاسدي فقويت شوكتهم فخرج اليهم الحجاج 
واستنجد بخفاجة ولكن الدائرة دارت على الحجاج وبني خفاجة فاستبيح 
عسكرهم وأسر منهم خلق كثير » وهياً الحجاج جيشا جديدا والتقى 
ببني عقيل وبذ يأسد في نواحي الكوفة ودارت رحى معركة شديدة 
دنهم كتبت الهزيمة فيها على هؤلاء وقتل منهم وأسر خلق كثير ٠‏ ثم 
سار الحجاج الى حلل ابن مزيد فاوقع فيها ونهبها ٠)"‏ 


وسياق ابن الاثير الذي يروي هذ هالاحداث يدل على ان -المدائن 


خلصت من حصار حملة قرواش غير انه ذكر اسمها في حوادث سنة ١أ+:‏ 


)١(‏ ا ص *؛ لاها.ء 
6 ابن الآثر ج 1١‏ ص 1ه . 


لالم سد 


في حملة ما كان تحت حكمه » مما يفيد انه استولى عليها في وقعة آخرى 
له يسجلها المورخ ٠217‏ 

ولقد كان بين قواد الديلم والاسرة البويهية نزاع تنافس كان 
يردي الى حروب ودسانس بينهم ٠‏ فالظاهر ان ذلك مما اطمع قرواشا 
وجعله ينشط لتوسيع رقعة سلطانه ٠‏ 

ولقد استطاع امراء بني خفاجة ان تفلتوا من سلطان قرواش 
فعاد اليهم ثانية سنة هوم في جمع كبير ودخل الكوفة وكان اميرها 
الخفاجى ابو على بن ثمال غائيا فلما عاد اشتبك معه في معركة شديدة 
دارت الدائزة قنها على قرواش فعا مهروما 9 فين أنه لمكو سباك 
ذلك من بسط سلطانه على الكوفة حيث ذكر ابن الاثير في حوادث 
سنة 4٠1‏ اسمها في جملة ما كان تحت حكمه 29 ٠‏ 


ومما رواه ابن الاثير ان قرواشا خطب ف سنة 4+١‏ للخليفة الفاطمى 
الحاكم بامر الله في جميع أعماله التي كانت تشمل الموصل والانبار 
والمذائن والكؤفة-وغزها '#.واث القافي الفناسن :واتضار الفباسيئن 
غادروا حينئذ الكوفة الى بغداد » وان بهاء الدولة البويهي أمر قامد 
جيوشه بالمسير الى حرب قرواش وسار هذا فعلا ٠‏ وحينئد أرسل قرواش 
بعتذر عن عمله وقطع الخطبة الفاطمية واعاد الخطبة العباسية ؟» ٠‏ ومما 
لذ رن فبه "ان هذا كان آثرا من ثان'العنافس الذى كان مقهدا بيت 
العباسيين والفاطميين والذي كان يندمج فيه أمراء العرب في بلاد الشام 
والجزيرة ٠‏ وف سيرة الاسرتين السابقتين صور عديدة من ذلك ء 


٠.0196 ص‎ )١( 
. 18 ص‎ )( 
ص الا.‎ )95 
. 7 ص‎ 1١ فى ابن الآثير ج‎ 


ومما رواه ابن الاثير كذلك انه اجتمع ف سنة 4+١‏ غريب بن معن 
أمير بني شيبان وديبس بن علي بن مزيد أمير بني أسد على حرب 
قرواش ووافاهم عسكر من بغداد ؛ وان معركة حامية نشبت بينهم وبين 
رواش عند كرخ سر من رأى وتمكن الحلفاء من هزيمة جيش قرواش 
واشرة بالذات .ونهت خرائته واثقاله .والانتيلاء على تكريت آلتى كانث 
من أعماله 20 ٠‏ وقد يفيد هذا الخبر ان مطامح قرواش ونشاطه قد 
أثارا أمزاء الغرى كما آثارا: بدا فتحالنوا فيذه لاقافه عند حده *:وقد 
ذكر ابن الاثير في سياق ذلك ان قرواشا خلص من الاسر وقصد سلطان 
ابن الحسن بن ثمال أمير خفاجة وتحالف معه فسار اليهم جماعة من الترك 
واشتبكوا معهم غربي الفرات فانهزم قرواش وسلطان ٠‏ وتنيجة لذلك 
أخذ نواب بهاء الدولة يمدون أيديهم الى اعمال قرواش مما جعله 
يسأل الملك البويهي الصفح ويبذل له الطاعة والولاء ٠‏ 


وفي سياق حوادث سنة 4107 روى ابن الاثير ان دييس بن مزيد 
الاسدي وايا الفتيان منيع الخفاجي جمعا عشائرهما وغيرها وانضاف 
اليهم عسكر من بغداد وساروا لقتال قرواش » وكان سبب ذلك ان بني 
خفاجة تعرضوا للواد الذي تحت بد قرواش فانحدر اليهم فاستعانوا 
بدبيس وبغداد والتقوا معه في ظاهر الكوفة واشتبكوا اشتباكا خفيفا 
ثم شعر قرواش أن لا طاقة له فانسحب منهزما الى الانبار فتبعوه فغادرها 
الى حلله فاكتفوا بالاستيلاء على الانبار ثم تفرقوا 29 ٠‏ 


وهكذا عاد العداء ثانية بين قرواش و بني خفاحة الى جاف العداء 
الذي كان بينه وبين أمراء بني أسد » وقد رأى الملك البوبمي الفرصة 


. 1١١١ ص‎ )١( 
. 15-151 ابن الاثير ج | ص‎ )5( 


هخ مد 


سائحة فعاضدهم للحد من اطماع فرواش ونشاطه » ولا دامة الشقاق 
بين أمراء العرب حتى لا يجتعموا عليه ! 

ومما روآاه ابن الا ثبر ان قلوب الجند تحولت عن عنبر الذي 
كأن ضاخك"الكلية التاقذة ف«الدولة البوريية قضعد الى الموصل ملتحا 
الى قرواش حيث بدل هذا على ان قرواش كان يعتبر جبهة مضادة للملك 
البوبهى الذي كان يبذل جهده لتكوين جبهة ضده ينضوي فيها امراء 
العرب ٠‏ وقد ذكر ابن الاثير في السياق نفسه ان نحدة الدولة بن قراد 
ورافعا بن الحسين وبدرانا أخا قرواش جمعوا جمعا كييرا وساروا 
يريدون حرب قرواش ٠‏ وجمع قرواش لا علم بذلك جموعه واستمد 
من ابن مروان الكردي صاحب ديار بكر حتى بلغ ما حشده ثلائة 
عشر الفا والتقى بهم واقتتلوا وثبت بعضهم لبعضهم » وكان مع قرواش 
غريب بن معن أمير بنى شيبان فقصده بن قراد واعتتقه وصالحه وفعل 
بدران باخيه كذلك فتم الصلح بين الجميع © . 


ولا ببعد ان تكون هذه الحركة أثرا من آثار ذلك التناظر القائم 
بين الملك البويهى وأمراء العرب وبين قرواش »؛ وان الجبهة المضادة له 
أرادت أن توقع الفتنة بين أمراء الاسرة لمقلدية نفسها زيادة في الكعيد 
والتوهين ٠‏ 

ومما رواه ابن الاثير بعد ذلك ان منيعا أمير بني خفاجة سار 
الى الحامعين وهي لدبيس أمير بني أسد فنهبها ‏ مع ان الاميرين كانا 
حليفين ضد قرواش فسار دييس في طلبه الى الكوفة ففارقها الى 
الاثبار وغلب أهلها عليها ونهبها واحرق أسواقها » وانحدر اليه 
قرواش فغادر منيع الانبار فدخلها قرواش ثم رحلعنها لمر ضألم بهدونان 


. 158.١ ابن الآثر ج 6 ص‎ )١( 


بطارد منيعا » فأثار هذا طمع بني خفاجة فعادوا الى الانبار ثانية ٠‏ 
وتحالف قرواش مع دبيس وزحفوا على خفاجة في عشرة آلاف مقاتل 
وكان بو خفاجة في الف مقاتل غير انهم صمدوا للعدد العظيم الذي 
جاءهم ؛ مما اضطر قرواش الى الأشتيحات الى الانبار ٠‏ وسار منيع 
الى كاليجار البوبمي الذي صار له الملك فبذل له الولاء والطاعة فخلع 
عليه وعاد الى الكوفة فخطب له فيها وأزال حكم قرواش ويده عن 
شقى المرات ووه 


وفي السياق الذى سرده ابن الاثير في حوادث سنة 41١١‏ صورة 
ا كان عليه امراء الحزيرة من تناظر وتنافس كان العدو ينقلب فيهما الى 
حليف والحليف الى عدو » وكانت اصبع البويهيين تلعب فيهم ليظل 
م ل 


ومن هذا الباب ما رواه ابن الاثير في حوادث سنة 15١‏ من خبر 
خلاف وقتال بين غريب بن معن وقرواش مع انهما كانا حليفيين » وكان 
سبب ذلك ان غريبا جمع جمعا من العرب والكرد وأمده جلال الدولة 
البوبمي الدي صار اليه الملك فسار الى تكريت وحصرها وهي من أعمال 
قرواش وكان يليها ابو المسيب رافع بن الحسين من 1ل المقلد فانحدر 
قرواش والتقى بالزاحفين ونشب بينه وبينهم القتال » وغدر بعريب بعض 
الذين معه ونهبوا سواده وسواد الحند البويهى فادى ذلك الى اخفاق 
الزحف وهزيمة الزاحفين وتبعهم قرواش ورافع ثم كفوا عنهم ولم يلبثوا 
أن تراسلوا واصطلحوا وعادوا الى ما كانوا عليه من وفاق ٠‏ 


وسكت ابن الاثير عن ذكر قرواش الى سنة 4١‏ باستثناء مرة 
ذكره فيها ذكرا عايرا في حوادث سنة 455 حمث ذكر استمداد ابن مروان 
منه ضد ابن وثاب النميري لدفع عدوان هذا عليه ٠‏ ثم ذكره في حوادث 


ع عد 


لني شيا ا ا ل 
الى عدن الطلة ويد كيني اند مك سه نزو ان بن عازن 
من هذا الكف فلم يفعل وسار منفسه ونزل على خميس وحاصره بل ومضى 
في تحدي جلال الدولة أكثر من حيث أرسل كتنبا الى الترك في بغداد 
الدولة العساكر وسار الى الانبار وكانت في حكم قرواش فاغلقت 
الابوان دونه وقاتله أصحاب قرواش ٠‏ وفي هذه الاثناء اختلفمت عفيل 
على قرواش فراسل جلال الدولة وطلب رضاءه وبذل له بذلا أصلحه به 
وعاد الى طاعته وتحالف معه 20 ٠‏ 


وأصبع البوبهيين ظاهرة في هذه الحادثة والتى قبلها 


منطقة ديا ور لحر لكر خاكك ار اء درام 
الجزيرة زواع تقل فيه رواش الك 
معهم في قتال شديد دو ون ما تتيجة حاسمة ٠‏ وظل الغز يعيثون في ارض 
الجزيرة فبذل قرواش لهم ثلاثة كلاف دينار لينصرفوا عن الموصل فأبوا 
زحفوا على الموصل فخرج اليهم وقاتلهم أول يوم وثاني يوم وف اليوم 
الثالث تغلب الغز عليه فانهزم من الموصل فدخلها الغز ونهبوا منما نهبا 
كثيرا واخدوا مالقرواش من مال وجوهر وحلي وثياب واثاث وصنعوا 
بأهل اليلد الأفعال الشنيعة من قتل وهتك عرض ونهب وظلوا اثنى 


(1) ابن الاثير ج 5 ص ك6اا . 


كيه لد 


عشر بوما يعيثون في الموصل وما يليها ء وراسل قرواش اصحاب الاطراف 
مستنجدا فلباه دييس بن مزيد وكافة عقيل فسار بهم الى الموأصل 
واشتبك مع الغز في معركة كان النصر في أولها للغز ثم أنزل الله نصره 
على العرب فانهزم الغز ( والعبارة لابن الاثير ) وإخذهم السيف وكثر 
القتل فيهم وملك العرب حللهم واموالهم وكنى الله أهل الموصل شرهم 
وتبعهم قرواش الى نصيبين ثم عاد وكتب الى الاطراف يبشر بالظفر ٠217‏ 


ثم سكت ابن الاثير عن قرواش الى سنة .هم؛ حيث ذكره في سياق 
أدت تلك المنازعات الى حشة و5 : قطبعة بين رواش و دينهم 5 


ثم ذكره ف حوادث سلتي +11 و 441١‏ 2 سياق خير الوحشة 
ا 0 
3 الونت الى فرواش ا 0 كامل 
00 الى قتال اخيه وانذ لقي الى ترؤاشن ان فزواد 
صاحب ديار بكر وبعض زعماء الاكراد ا وساروا لوي معلثارءا 
الخاصة بابي كامل فنهبوها ثم افترق ارق مروان والاكراد عن قرواش 
فضعف فقصده :ابو كامل واعتمله واتفده ين الموصل محجورا عليه 
واصبح السلطان لابي كامل 
وما ليث أن أخذ أمراء العرب بكلفونه يما بعجز عنه قبيادر الى 
أخنه اعتدر اليه ويصطلح معة ويطلب مسة العودة لين الحكم ٠‏ و 


(0) ابن الاثير ج 1 ص 185164 . 
إفة ص كما ٠.‏ 


:35:2 ب 


ومما ذكره ابن الاثير في حوادث السنة نفسها ان جمعا من عقيل 
ساروا بقيادة ابي كامل الى بادوريا من بلاد العجم من اعمال العراق 
فنهسوها وكانت من اقطاع المساسيرفق 0 الذى وصفة ابو الفداء بانه 
كبير الراك ف بعداد والذدي صارت له الوزارة ثم تحول الون الدعوة 
البساسيري لم يلبث ان زحف على الانبار التي كانت في حكم قرواش 
فملكها وكان ضلع أهلها معة لا نهم كانوا مسسنا ين من سيرة فقرواش 
. يه 
فيهم 

وف سنة ؟14 إستولى زعيم الدولة ابو كامل بركة بن المقلد على 
أخيه قرواش وححر عليه ومنعه من التصرف ٠‏ وكان سبب ذلك إن 
الانحدار الى بغداد ٠‏ ومفارقة أخيه وخرج فعلا من الموصل فشق ذلك 
على ابي كامل وارسل اليه ثفرا من أصحابه شنعونه بالعودة تعججسع 
رسميا 7 + غير ان الامر لم يطل له حيث توفي سنة 14# واجتمعت 
وارسل هذا الى عمه قرواش يعلمه بالامر ويقول له انه يقوم بالحكم 


053 0:7 


() ابن الائير ج 1 ص 15١‏ (ؤا . 
ف ع 1 ٠. ١5١‏ 
9) ابن الاثير ج 1 ص ؟55١ ‏ 10| . 


حم عقااجه 


ثبابة عنة ٠»‏ وحاول قرواش ان رفص مأ تم ولكن العرب أيدوا 
فريشا فاستقرت الامارة له ٠‏ وحينئذ تقل عمه الى قلعة الجراحية من 
أعمال الموصل واعتقله فيها ولم يلبث أن توفي سنة 22:4 بعد حكم 
وعمر طويلين حفلا بالنشاط والاحداث الهامة ٠‏ 


لله در التساتيناة فانهما 
ما كنت الا بذرة فطبعنتى 


ومن ذلك : 


من كان بحمد او يذم مورقفا 
انى امرء لله امتكهق وحطلكذه 
لي اشقر سمح العنان مغاور 
ومهند عضب اذا جردته 
وعتقفة لبون النتيان كنانهكا 
ووكد ا سيوك ينال الا شمو 


ا النفوس وصيقل الاحرار 
سيفا واطلق شف ر تي وغراري 


للمال من آبناقه وجدوده 
شكرا كثيرا جالبا لمزريده 
بعطيك ما يرضيك من مجهوده 
خلت البروق تموج في تحريده 
أم امنا ينا و كرت في عوده 
سلطت جود يدي على تبديده 


ان الشريعة لا تحيز هذا فقال وأى شىء عندنا تحبيزه الشربعة 1 وائه 


بعناً الله بهم 0 ى 


وق السنة التالية لامارة قريش نشب خلاف بينه وبين أخ له اسمه 


. 5٠١9 ص‎ )١( 
. ٠٠١" (؟) ابن الاثير ج 9 ص‎ 


سدق ةب 


المقلد فسار هذا ال ور الدولة ديس بن مزدك لاحئا واحنق عمله 
أخاه فنهب حلته ٠‏ 


ولقد اختلف العرب على قريش وامتدت ايبدي نواب الملك البويهى 
عبد الرحيم الى سواده في العراق غير انه استطاع ان يتلافى اموره عقب 
وفاة عمه حيث استمال العرب فاذعنوا له وحيث راسل الملك البويهى 
يذل له الطاعة فاصطلح امره معه ٠20‏ ش 


وف سنة 4456 استولى قريش على الانبار التي كان البساسيري 
كك استردها ونهن ما كان :لهافها فق اسوال كذا كوبا جحلل أمعانة :+ 
فسار البساسيري من بغداد وحاصر الانبار ونصب عليها المجانيق ورشقها 
بالنفط وتمكن في النهابة من دخولها عنوة وأسر خمساثة من أهلها ٠‏ 
نم زحف سنة 4407 ومعه ديبس بن مزيد وقطلمش بن عم الملك. السلجوقي 
طغرل بك الذي غلب البوبهيين وفرض سلطانه على بغداد فزحف على 
الموصل وجرت معركة شديدة بينه وبين قريش » فكتبت الهزيمة فيها على 
هذا وجرح ٠‏ ثم سار البساسيري الى الموصل فدخلها وخطب فيها 
للخليفة الفاطمي المستنصر بالله تتيجة لوحشة وخلاف قام ببنه وبين 
الخليفة العباسي القائم بامر الله جعلته يكاتب الخليفة الفاطمي ويبذل له 
الولاء باسمه وباسم دييس ٠‏ وقد سارع الخليفة الفاطمي بارسال الخلع 
ليما ولزعنا العون الككرين لذن كارا قاس معيبا »وك دكن 
قريش معهما في الولاء والطاعة للفاطميين ” 


ولقد كان البويهيون نتشيعون وكانت الشيعية قد توطدت فى 
الشام والحزيرة تتبحة لامتداد سلطان الماطميين البهما على ما ذكرناه 


(1) ابن الاثري ج و اص 52# . 
(؟) ابن الآثي ج 1 ص ل0؟ لا ؤء؟ . 


5ه 


قبل 6 وكان السلاحقة سليين فمن المحتمل أن يكون أمراء العرب 
بذلك ٠‏ 


وخرج طغرل بك سنة 444 بعسكره للتنكيل بالبساسيري ومن 
نضامن معه من أمراء العرب ف الولاء للفاطميين فحصر أولا تكردت 
الموصل ٠‏ وظفر في طريقه بجماعة من العرب فقتل بعضهم وأسر بعضهم 
فأرسل اليه دبيس وقريش يعتذران وسالانه العفو والتوسطا مع 
السلطان فلباهما وقبل السلطان ع_ذرهما دون البساسيري » وطلب 
حضورهما اليه فخافا وارسلا رسولين فانزلهما طغرل بك منزلا كريما 
وأكرمهما وكتب توقيعا باقرار كل من دبيس وقريش على ما في أبديهما ٠‏ 
وكان في بد قريش نهر الملك وباده ريا والانبار وهيت ودجيل ونهر سيطر 
وعكبرا واونا وتكريت والموصل ونصيبين "21 ٠‏ 

وبعد ان فرغ طغرل بك من آمراء العرب في الجزيرة سار الى 
ديار بكر ٠‏ وفي هذه الاثناء جاء آخوه ابراهيم ينال الى المعسكر في 
الجزيرة وقال لنائب أخيه من هؤلاء العرب حتى بكونوا نظراء للسلطان 
ونصلح بينهم فاجابه مع حضوركٌ يكون ما تريد فانت نائب السلطان ٠‏ 
خبرا الى قريش ودبيس يحذرهها ٠‏ فسار قريش من حبل سنجار الى 
الأرحية ومعة انه مسلم وأقاما عند البساسيرى الذئ كان معتصما فمها 
في سنة وعع ٠157‏ 

لانن الاق ع خافن 1 

(؟) ابن الآثير جح ١ؤ‏ اص 5ا؟ 56١‏ . 


الالة ب 


ودع لوه ونا رن ار اهدر رضلا باو ينول ال وازفالتمز ل مضيو 
فارس فقصد البساسيري وقريش الموصل وحاصراها وملكاها ٠‏ وخرج 
انان الها فى سرد دكا الركل العدينا الى سيان او 
هذه الاثناء أعلن ابراهيم ينال تمرده على اخيه في همذان فانصرف 
السلطان الى معالجة حركته ٠‏ واغتنم البساسيري الفرصة فزحف هو 
دوعر عن اعداه و ضراو ا على عضن اصبايها وبحي لبتي ضايع 
المتصنور للمستنصر الفاطمي وأمر باضافة « حي على العمل » الى 
الآذان ٠‏ وتصدى لهما وكلاء السلطان ولكنهما تغليا عليهم فاضطربت 
الحالة في بغداد ووقع فيها القت لوعن" الي الى إن اضر الكدنة به 
فركب هذا ومعه رئيس الرؤساء الى الجهة التي كان يعسكر فيهما 
قريش + ونادى رئيس الرؤساء قريشا قائلا له « ان أمير المومنين 
ستذم منك على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله ورسوله وذمام 
العربية » فاجابه : « أذمه الله » وخلع قلنسوته وأعطاها الخليفة وأعطى 
مخصرته لرئيس الرؤساء ذماما فاطمئنا ونزلا اليه ٠‏ وأرسل اليه 
البساسيري يعاتبه على ما فعل لانهما اتفقا على المشاركة في ما بقع لهما 
ف انتناا على" أذ إيدى "ارده صل لون درطل يكيس اذ سيا 
للساسيري ٠‏ وقد سلم فريش الخليفة ومعه زوجته الى ابن عمه 
ها نفل تسا يها :الى اذه تعمد طلا عاك وو قيق, الفناسر ف بز تن 
الرؤساء ٠‏ ونم استيلاؤه على بغداد ثم سار منها الى واسط ثم الى 
العزة قلكيها وكنت اللخلقة الفالس قوري 00 


وظل الآمر على هذا لين أن نمكن طغرل بك من . 5 
أخيه وأسره وخنقه ٠‏ وكان همه اعادة الخليفة فارسل الى البساسيري 
وقريش يطلب اعادة الخليفة الى داره على أن يدخل هو العراق و 


. 555" ؟١7” ابن الاثر ج ١و ص‎ )١( 


بوكلةانت 


العراق فاضطربت الامور على البساسيري ووقعت الفوضى والنهب في 
دي القعدة سنة ٠ه‏ الى ذي القعدة ١‏ ) ودخلها طغرل بك وارسل 
الى قريش رسولا يشكره على ما فعله بالخيلفة وانحدر مهارش بالخليفة 
الى بغداد حيث استقبل بحفاوة عظيمة حتى ان السلطان وقف مكان 


لم ارسل حملة لتعقب السساسيرى الدئ اتحه نحو الكوفة قاصدا 
النحاة للشام والتقتث به في الطريق وكانت جولة سنها وسنه قتل فمها ٠‏ 
وسيق جميع ما كان معه من اموال واثقال ونساء الئ بعداد فد ٠‏ 

وكان صنيع قريش مع الخليفة سببا لتمكينه في ولابته وارتماع 
اعتشباره عند الخليفة والسلطان 07 


وفي سنة م40 نوف قريش فحل محله ابنه مسلم باتفاق شيوخ 
عقيل ٠‏ وف سنة 5ه توفي طلغرل بك وحل مكانه ابنه الل ارسلان ٠‏ 
وقد ذكر ابن الاثير في سياق هذا الخبر انه كتنب الى مسلم من ديوان 
الخليفة ليحضر الى بغداد فيمن كتب اليهم من أمراء الاطراف » وان 
وزير السلطان استقبله حينما قدم وأنزل بالحريم الطاهري وخلسع 
الخليفة عليه ولقبه بشرف الدولة ؛ وانه لما عاد اتحدر اليه نور الدولة 
دسين بن مزيد فاقام له سماطا كبير وخلع عليه وعلى ابنه 29 ٠‏ 


ومما ذكره ابن الاثير في سياق حوادث سنة 45٠‏ خبر حرب وقعت 
بين مسلم وبني كلاب في الرحبة وكانوا في حكم الفاطميين فكسرهم واخذ 


() ص 97؟؟ 4م315 . 
30 ابق الأقين يني عن ا جف 1م 
لوه أبن الاثير 6 ٠‏ دن 2 | ٠‏ 


بك ات 


أثقالهم وأرسل ما وحده دمي من اعلام فاطمية الى بعداد فارسل 
الخليفة ل ا لد انه تزوج سنه 
1 باخت السلطان ١‏ 5 

وسكت ابن الاثير عنه الى سنة 407 حيث ذكر خبر استيلائه على 
حلب التي كانت حينئذ تحت حكم سابق بن محمود بن نصر المرذاسي » 
ومما ذكره 2 سباق ذلك ان تاج الدولة : تنش اخو السلطان ملكشاه 
الذي كان انتقل الملك اليه. من ابه الل ارسلان كان حاصر حلب مرة 
بعد مرة فاعياه فتحها ورأى أهلها الذين أزعجهم ذلك أن يستدعوا شرف 
الدولة لتسلموها اليه فحاء وتمكن من أخذها دن سابق ووثاب ابني 
محسود بن نصسر م انفد اله الساطان دخيره بذلك واتفد البه شهادة 
فيها خطوط المعدلين بحلب بضمانها وسأله أن يفرر عليه الضمان فاجابه 
0 ال ا ال 


للكسداننا 


انسع نطاق اسان نين رك الدولة اتجاءا مني 057+ 


حوادث سنة ه45 ان تنش سار من بغداد قاصدا الى بلاد الروم 0 
كبيرة من العرب والاكراد وراسل الخليفة الفاطمى وطلل مئنه نحدة 
ذلك فان شرف الدولة نهد عزيمته فسار وضرب الحصار على دمشق 
وجرت بينه وبين أهلها والقوات التركية معركة شديدة ٠‏ وقد انهزم العرب 
الذين مع شرف الدولة وثبت هو حتى اشرف على الاسر ثم زراجع اليه 


. 5! ص‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ )١( 
كاين الأقر ع فق م و أيه‎ 


ساءءآ د 


أصحابه فنحا » وانصرف عن دمشق مشرقا في البرية ٠‏ وقد ناله في طربقه 
ارهاق وعنت شديدان وهلك كثير من عسكره ودوابه 20 ٠‏ 

وف سنة 475 عصى اهل حران عليه وسلموا بلدهم الى حبق امير 
الركمان: . وكان :ذلك آثناء.غووته لدممى “فليا :عاد سان الى حزان 
وحصرها ورماها بالمنجنيق وخرب سورها ثم دخلها عنوة وقبض على 
قاضيها الذي كان داعية العصيان وصلبه مع ولدين له 29 ٠‏ 

وقد ذكر ابن الاثير في سياق هذا الخبر ان شرف الدولة صالح 
ابن ملاعب صاحب حمص واعطاه سلمية ورفينة حيث بدل هذا على ان 
ما كان بقع شمال دمشق غدا في نطاق حكبه ٠‏ 

وف سنة 4070 سير السلطان ملكشاه على ديار بكر جيشا وكانت 
في حكم بنى مروان فمضى اميرها الى شرف الدولة وسأله النصرة على 
أن يسلم اليه آمد وحلف كل منهما لصاحبه وسارا الى آمد حيث كان 
نزل عليها وزير السلطان فخر الدولة والتحم القتال لينهم فانهزم 
الدرب وغنم التركمان حللهم ودوابهم وانهزم شرف الدولة حتى وصل 
الى قرب مد ورآى نفسه محصورا فبذل مالا لامير من أمراء الترك 
كان على حفظ الطرق فسمح له بالخروج والنجاة ٠‏ ولما بلغ السلطان 
ان شرف الدولة انهزم امر وزيره بالسير الى الموصل وكاتب امراء 
الب كمان بمساعدته فسار فخر الدولة حتى وصل الى الموصل فارسل 
الى أهلها بحذرهم من العصيان والخلاف ففتحوا له المدينة فملكها ثم 
سار السلطان بنفسه الى بلاد شرف الدولة الاخرى فأتاه خبر تمرد أخيه 
تكش بخراسان فكان ذلك الفرج لشرف الدولة حيث جنح السلطان 
الى مسايرته حتى بتفرغ لقمع فتنة أخيه فاستدعاه وخلع عليه وأقره 


. 55 ص‎ )١( 
. 55 (؟) ص‎ 


ا ١١١‏ مه 


على ما فى بده ٠‏ وأهداه شرف الدولة خيلا رائعة من جملته فرس 
مشهورة له اسمها بشار كانت لا تبارى وأرسل الخليفة تقيب النقباء 
لي شرف الدولة مؤيدا مم لي 00 ٠‏ 


وفي سنة //49 سار سليمان بن قطلمش السلجوقي صاحب قونية 
واقصرا وأقناليا من بلاد الروم نه الاناضول هه ' الي بلاد الشام فملك 
انطاكية وكانت في بد الروم منذ سنة مهم واخدذ من اموالها مالابحصى 
كثرة وارسل الى السلطان يبشره بالفتح ٠‏ وهنأه الناس ٠‏ وكان 
واليها الرومى بحمل سنويا الى شرف الدولة مالا عنها فارسل هذا 
الى سليمان يطلب هذا المال فاجابه ان المال الذى كان بحمل اليك من 
كافر جزية رأسه ورؤّوس اصحابه وانا 8 الله مؤمن ولا احمل 
شيئا ٠‏ فقامت نتبحة لذلك وحشة بين الملكين حتى سار شرف الدولة 
الى انطاكية فنهبها وخالفه سليمان الى حلب فنهبها بدوره ٠‏ ثم جمسع 
كل منهما جموعه والتقيا خارج انطاكية فاقتتلا قتالا شديدا ٠‏ وكان في 
جموع شرف الدولة جماعات من التركمان فمالوا الى صف سليمأن 
فانهزم العرب وقتل شرف الدولة في المعركة » ثم سار سليمان الى حلب 
فحصرها واقام عليها نحو شهر فلم يبلغ منها غرضا فرحل عنما + وكان 


ذلك سنة ملا 5" 


ولقد شمل سلطان شرف الدولة من السندية التي على نهر عيسى 
الى منبج من بلاد الشام وما والاها بالاضافة الى ديار رسعة ومضر من 
ارضن ]لحو ةزو الووسل جلت اريئة وذ كيدي + ركان ماكلا بعس 
المرة وكان الاين ااه سسا سرت مين الزاكن :وار كسان فلا 
اناك حا ووو دان وض اوعاب بالطل يام 


() ابن الاقين ي 1ض 66 0ه + 
ع اه 


ا اه 


وكان له في كل يلد وقرية عامل وقاض وصاحب خير ٠‏ 


ولا توفي قصد شيوخ عقيل أخاه ابراهيم وكان محبوسا منذ سنين 


عدددهة فاخرجوه من الحسس وملكوه أمرهم 6 وى 


ومسا ذكره ابن الاثير في حوادث سنة هلا أن سليمان قطلمش 
ارسل الى ابن الحتيتي العباسي مقدم اهل حلب يطلب منه تسليم المدينة 
ناحيوله حتى سام السلقلان ملعاف تارشن الى لتقن بطل منة 
المجيىء لاستلام المدينة ودفع سليمان عنها والتقى الطرفان واقتتلا وكتبت 
الغابة لتنش والهزيمة على سليمان ٠‏ ثم سار نحو حلب وطلب تسليمها 
فاستمهله 0 حتى ستأمر السلطان فضرب عليها الحصار وتمكن 
مخامرة بعض الرؤساء المدافعين من دخولها وملكها +٠‏ وتحصن سالم 
ابن مالك ابن عم شرف الدولة في قلعتها فضرب تنش عليها الحصار ثم 
بلغه قدوم ملكشاه الى حلب فرحل عنها + وكان قدوم السلطان تتيحة 
لدعوة المقدم ابن الحتيتي ٠‏ وقد تسلم حلب ونزل سالم بن مالك له عن 
القلعة مقابل اقطاعه قلعة جعبر حيث بقبت في بد ذرته الى ان اخذهما 
منهم نور الدين زنكي بعد نحو سبععين سنة "29 ٠‏ 

وقد جعل السلطان طريقه على الموصل ثم سار منها الى حران 
فاقطعها لمجد الدولة ابن شرف الدولة ٠‏ وقد سلم السلطان حلب الى أق 
سنقر قسيم الدوله احد قواده ٠‏ 

وهذا السياق يميد ان سلطان ١‏ بنى المسيب انكمش بعد موت شرف 
الدولة من بلاد الشام كما هو المتبادر ٠‏ 


ولقد كان هذا الانكماش مقدمة لانهيار دولتهم الذي تم خلال 


(1) أن الآثين ب غ1 صن 17 سا يم 
لأس ا اك 


1٠# |‏ م 


عشر سنين ٠‏ ولقد ذكر ابن الاثير ان ملكشاه استدعى ابراهيم بن قريش 
ر نى عقيل وهكذا صارت صفته بعد اتكماش ما انكمش من 
اليلاد من سلطان دولة أسرته # سنة 485 لبحاسيه فلما حضر استيقاه 
عنده واتفذ وزيره فخر الدولة الى بلاده فملك الموصل وغيرها + وطرا 
لملكشاه طارىء جعله برتحل الى سمرقند فاخذ معه ابراهيم وظل معه الى 
ان عاد الى بغداد وهو شبه معتقل 20 ٠‏ 
وف سنة 48 ماث ملكشاه فاغتنم على بن شرف الدولة الذي 
كانت أمه بنت طغرل بك وعمة ملكشاه ‏ فسار الى الموصل ومعه 
أمه ٠‏ وسار اليها في الوقت نفسه أخ له من أم أخرى اسمه محمد فافترق 
العرانية تروت البيعن الااحن تلزن وانشن الع عادو تعر ها وملت 
الموصل ٠‏ وي هذه الاثناء اطلقت لاير اهيم الحرية فسار الى الموصل 
فتخلى على له عنها لانه كان الامير اولا وكان زوج أمه بعد ابيه ٠‏ 
وف هذه الاثناء كان تنش اخو ملكشاه يتطلع الى الحلول في 
السلطان محله اخيه المنوفي » وكان آنذاك في نصيبين فطلب من ابراهيم 
أن يخطب له بالسلطنة وأن يفتتح له طريقا الى بغداد فامتنع فزحف عليه 
وخرج ابراهيم للقائه والتقوا في مكان اسمه المضيع قرب الموصل فكتبت 
الهزيمة على ابراهيم ووقع هو وجماعة من رجاله في الامر 
نقتلهم الترك ونهبوا أموال العرب وخيلهم وابلهم ٠‏ وقتل كثير مسن 
نساء العرب اتفسهن خوفا من السبي وللك تنش الموصل وغيرها 
وأقام عليا بن شرف الدولة وأمه صفية التي هي هى عمته على الموصل 


ناثين عنه 29 ٠‏ 


وفي هذه الظروف أي سنة 648٠‏ وبعدها كان النزاع مستمرا على 


19) ابن الاي 12 صن جاه 
(0) ابن الاتيي ج ٠١‏ ص كلا الال . 


01 اذ الله 


السلطان بين ابناء مكشاه واخوته ؛ وصارت الحزيرة وبلاد الشام مسرحا 
لحركات المتنازعين العسكرية ٠‏ ولقد تمكن تنش أولا من توطيد سلطانه 
على الجزيرة وحاب وبلاد الشام الاخرى ثم انتصر سنة 440 بركياروق 
ابن ملكشاه على أخيه محمود وعمه تنش معا فاستتب له السلطان ف 
هذه المناطق ٠‏ 


وسار سنة 6م احد رجاله المسمى قرهبوغا الى الحزيرة فملك 
حران ثم نصيبين التي كان فيها محمد بن شرف الدولة ثم الموصل التي 
كاذ فيها على بن شرف الدولة » فكان ذلك نهاية حكم هذه الدولة 29 ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمر بروز بعض امراء بني المقلد وعقيل الى 
ما بعد سنة هم؛ حيث ذكر ابن الاثير فى حوادث سئة 8؟ه خبر وفاة 
الامير سليمان بن مهارش امير بني عفيل وتولية الامارة لاولاده مسع 
صغر سنهم واقامة حفلة تنصيب وتكريم لهم في بغداد رعاية لحق جدهم 
الذى أخذ الخليفة القائم الى بلده وحماه من البساسيري 9 ٠‏ ويدل 
الخبر على ان ابناء مهارش صاروا هم الابرز في الامارة العقيلية ٠‏ وبلد 
مهارش هي حديثة عانة على ما ذكرناه في سياق سيرة قريش بن مسلم ٠‏ 
وف خبر ذكره بن الاثير في حوادث سنة مه ما بفيد استمرار حكم 
هذه البلدة في أبدي بنى مهارش الى هذه السنة حبث جاء في الخبر ان 
عماد الدين زنكي أخدها منهم في هذه السنة وتقلهم الى الموصل ٠‏ 


ومن هذا الباب ما ذكره ابن الاثير أيضا في حوادث سنة ١؛4ه‏ حيث 
ذكز اناهفاة الشوو در دلو ساو اف هده المينة !| لى بعمدى حمين املاطل 
الفرات والذي كان بيد سالم بن مالك العقيلي ارثا اقطاعيا عن ابيه 
اقطعه اياه ملكشاه مقابل حلب » وقد ذكرنا ذلك قبل ٠‏ وقد اغتيل 


انين الصحف + 


عت 16 هشه 


عماد الدين وهو على حصار الحصن ففك عسكره الحصار وانسحب2)27) 
فظل الحصن في بد اصحابه الى سنة 4ه حيث ذكر ابن الاثير ان 
نور الدين زنكي دن عماد الدين اخد الحصن هذه السئة من شهاب الدين 
ابن مالك بن على بن مالك العقيلى وكان دن أمنع القلاع واقطضع صاحية 
مقابله ا واعمالها والملاحة التي دين بلد حلب وباب بزاغة وعشردن 
وقد قال ابن الاثير تعليقا على الخبر وهو اقطاع عظيم جدا الا 
انه ١‏ حصن فبه 00 0 
مالكين له الى غزوة العر التي اكتسحت البلا سئة ا آم أخذه منهم 
تيوت أو الابوسون الدين صاروا الامراء والحكام ف قصل بلاد 
الشام ف هده الحقيه التي امْنانات مدن الثلث الاخير من القرك السنادس 
الي ما بعك منتصف القركث السابع لي وقد كان اه الزتكيون ثم 
الابوبيون شديدي الحرص على الاستيلاء على كل بلد فيالشام والجزيرة 
وحكمها » وتم لهم مأ ارادوه على ما يستفاد من سيرتهم التي قصها ابن 


الا ثير لم ابو المداء دعذه ؟» 


() ج الا ص !ع. 


(؟) ص ©6؟ا ٠.‏ 


عنتة 5 8 اميه 


يستفاد من الاحداث التي رواها ابن الاثير ان قبيلة بني نمير كانت 
ننزل ف منطقه. ديار بكر » وانه كان لبعض زعمائها في القرن الخامس 
الهجري نشاط ودروز في مجال الحكم والسلطان يصح ان يسلكوا بناء 
عليه في سلك الارومات والدول العربية » وان لم سحل لهم ادوار هامة 
ولم ,ننسع نطاق سلطانهم ونشاطهم كما كان شأن الذين ذكر ناهم قبلهم ٠‏ 

واول من ذكره ابن الاثير منهم وثاب بن سابق النميري في سياق 
ل 0 ال يي 
أن يكون هذا لمحت سف اسه كاقل هذا لي 
مصدر آخر بحلو أولية بني نمير هذه ٠‏ 


نم ذكر ابن الاثير في سياق حوادث سنة 4١17‏ زعيما نميريا اسمه 
غطير بوصفه صاحب اأرها ٠‏ ومما ذكره عنه انه كان شيم عنه في حكم 
المدينة ناسا 6 ويظل قيم هو ف حلته 6 وان النانتف احسن السيرة ميم 
الها لق يست تنا لوا الك و سامير اعللزر .دزا رو للك تافر متشي اقل 
الرها وكاتبوا نصر الدولة بن مروان الكردي صاحب بلاد ديار بكر 
رطليوا منه اواسان ثاب من قله ليسلموه المدينة فارسل هذا التتنالت 


٠. ١٠١مل ج خؤ ص‎ )٠ 


سالاه! سا 


الشفاعة فاياه واتصل بنصر الدولة فقبل هذا شفاعة صالح واعطى عطيرا 
نصف المادنة ٠‏ وحروض نانب نصر الدوله أهل النانب الذى قله عطير 
على عطير فكمنوا له وقتلوه ٠‏ فاجتمع بو نمير وستوا العزم على 
أخذ الثأر لان في سكوتهم عنه خطرا على كيانهم فكمنوا لنائب نصر الله 
ورشقوه بححر مقلاع كان فيه هلاكه ٠‏ وعاد صالح بن مرداس فاتصل 
بنسر الدولة وطلب منه رد الرها الى ابن عطير بالاشتراك مع زعيم نميري 
آخر اسمه شيل فقبل نصر الدولة الطلب وردها اليهما » فظلت 2 اندبهما 
الى ان استولى عليها الروم ا" 


ومما ذكره ابن الاثير © من اخبار نشاط بني نمير ان ابن وثاب 
واسمه شبيب على ما ذكره الطباخ في كتابه تاريخ حلب الشهياء 7؟ # 
صاحب حران جمع جمعا كبيرا من العرب وغيرهم واستنجد يمن في الرها 
من الروم ف سنة 155 وسار بجيش كثيف لغزو بلاد ديار بكر التي كانت 
في حكم نصر الدولة بن مروان فعاث فيها نهبا وتخريبا ٠‏ وجمع نصر 
الدولة جموعه واستنحد بقرواش ملك الموصل وغيره وتصدى لدفع 
ابن وثاب ٠‏ ورأى هذا كثرة الحشود فاكتفى بما فعل وعاد الى بلاده ٠‏ 
ولم يذكر ابن الاثير سبب غزو ابن وثاب لبلاد نصر الدولة ٠‏ 


ومن ذلك ان ابن وثاب واين عطير تصاهرا في سنة 450 ثم جمعا 
جموعهما وأمدهما نصر الدولة بحيش كثيف ‏ وهذا من غرائب صور 
الحالة في هذه الحقبة ‏ وساروا بها الى السويدا وكان الروم قد جددوا 
عمار ته عم وه :ذ وها طرر اتنا ا ومع يه عامتها و عتيو ا مانيها 


بلاج 85 ص ٠١كاء‏ 
(؟) ص ١67”‏ 
©) ج 5 ص غ5" -8)”؟ . 


ل ا لك 


هذه السنة فقطعوا الميرة عنها حتى ضاق على أهلها الخناق فخرج بطريقها 
سرا الى ملك الروم ستنحده فانجده بخمسة آلاف فارس وعلم ابن 
وثاب ومقدم جيش بن مروان فكمنوا للمدد وخرجوا عليه فقتاوا ددا 
كبيرا منه حينما وصل وكان من جملتهم البطريق كما آسروا عددا كبيرا 
كخر ؛ وهددوا اهل الرها بقتل البطريق والاسرى الآخرين اذا لم يفتحوا 
وتحتصنت حامية الروم بالقلعة 6 فاقام و وثاب على حصارها وارسل 
الروم مددا جديدا فلما قرب يتان البه ابن وثاب واغتنم الروم في الرها 
الفقرصة فخرجوا من المدنة وقصدوا حران مدينة ابن وثاب فقاتلهم 
أهلها » وسمع ابن وثاب الخبر فعاد مسرعا فالتقى بالروم وكسرهم وقتل 
عددا كثيرا منهم وعاد لين الرها 200 ٠‏ ويظهر انه ينس من فتح قلعتهما 
حيث ذكر ابن الاثير في حوادث سنة 454 ما يفيد انه جنح الى الملاينة 
فسلم الروم ما استولى عليه من ربض المدينة مقايل تسليمهم القلعة ٠‏ 
ثم ذكر مع ذلك ان الروم كثروا في الرها وعمروها وحصنوها حتى خاف 
أهل حران منهم على بيهم 5 


ا 0 لكاي لقني رس كيت العل: لاسي 
استحابة لتحدير وطلب نصر الدولة بن مروان ٠‏ ولكن الدزبري قائد 
الفاطسسين ارسل نتهدده فاعاد الخطبة الفاطمية ثانة 9 . 


وقد ذكر ابن الاثير في حوادث سنة 0١‏ خبر وفاة شبيب المذكور 
)١(‏ ج 6ة ص 6ها . 


(؟) ص لّره| . 
(9) ص .٠16اا.‏ 


ووصفه هذه المرة بصاحب الرقة وسروج وحران حيث بدل ذلك على 
ينه تاق بنلناان قد نوهةه العف + 

الطباخ ذكر ف كتابه تاريخ حلب الشهباء ان منيعا بن شبيب خلف اباه ) 
وان محمود بن نصر بن صالح بن مرداس استنحد به حينما زحف ناصر 
ثم التحا اي ل و ايه 
بعدهاأ 000 «٠‏ ولفد 9 و كفن فيه ان نصر ابن صالح بن مرداس 
كان متزوجا بمنيعة بنت وثاب النميري في سياق ذكره خبر حصار الب 
أرسلان لحلب على ما ذكرناه في سيرة بنى مرداس حيث نفيد هذا ان 


ا 


وقد ذكر ابن الاثير في حوادث سنة بلا 29 ما فيد ان حران 
كانت تحت حكم شرف الدولة مسلم بن قريش حيث بدل الخبر على ان 
هذا المدينة خرجت من حكم بني وثاب قبل هذه السنة ٠‏ وربما كان 
مسلم هو الذي أخذها منهم » ولم بعد أبن الاثير يذكر بني نمير كاصحاب 
اقطاع ٠‏ وانما ذكرهم في حوادث سنة 0؛ في سياق خبر قتلهم المؤويد 
ابن شرف الدولة مسلم بن قريش عند هيت قصاصا ولم وو ا 
والخبر يبدل على كل حال على ان بني نمير كانوا أقوياءحتى جرأوا على 





() ج ؟ ص م١؟؟‏ لم" . 
() جح ٠١‏ ص ؟5؟5 . 

(؟) ج ٠١‏ ص 66 

(4) اج ٠١‏ اص 1#( . 


ساء١1‏ سد 


قتل ابن شرف الدولة الذى كان صاحب ملك عريض وبآأس شديد ٠‏ 
و لعلهم فعلوا هذا انتقاما لاسشيلانه على اقطاعهم ٠‏ 


وقد ذكر ابن الاثير في حوادث سنة وه أن الرها وسروج والبيرة 
والرقة ورأس العين دخلت في ملك الصليبيين في حملتهم الاولى سنة 5 
وظلت فقي إيديهم الى ان انترذها منهم في السنة المذكورة عماد الدين 
زتكي ٠‏ وليس هناك ما يفيد ان الصليبيين اخذوا الرقة وسروج من بني 
نمير أو كانتا خرجتا من ايديهم قبل سنة 445 كما خرجت حران ٠‏ 

ولم بعد ابن الاثير يذكر بني نمبر بعد سنة 440 6 ولم نطلع على 
احداث لهم في المصادر الاخرى ٠‏ ومؤلف معجم القبائل لم يذكر من 
تاربخهم في الحاهلية والاسلام شيئا ذا بال وكلما قاله ان منازلهم كانت 
في نجد وانهم كانت لهم كثرة وعزة في الجاهلية والاسلام وانهم دخلوا 
الى الجزيرة الفراتية » وان بني العباس في ايام المعتز استلحموهم فهلكوا 
ودثروا وكانوا كالرعايا لبني حمدان يؤدون اليهم الاناوات وينفرون معهم 
في الحروب ٠‏ ولم يذكر شيئا عما كان لزعمائهم من اقطاعات وحكم 
اقطاعى 20 ٠‏ 


ومع ذلك كله فان الحادث الدق ذكره ابن الاثير عنهم في سنة 150 
ددل على انهم كانوا في هذه السسنة وما بعدها الى امد ما اهل قوة 
ونشاط كما هو المتيادر ٠‏ 


. ١١55-1154 ج #ا اص‎ )١( 


لام لد 


(ه) شو منقد 
ة ب 


الاثير ”' ان حصن شيزر كان لهم نتوارثونه من ايام صالح بن مرداس 
أي في أوائل القرذ الخامس ٠‏ ولقد ذكر وصفي زكريا في كتابه جولة 
لبني منقذ وان شيزر ظلت في بد الروم نحو 85 سنة حتى سنة 474 ولم 
بدذكر امو لف مصذره ٠‏ وسساقه إساقض تحديد اين الاثير في كون حصن 
شيزر كان لبني منقذ بتوارثونه من ايام صالح بن مرداس وكان حكم 
أكون مرداس قي اوائل القرك الخامس + ومن الحدير بالذكر ان ابا العداء 
ذكر ان الروم استولوا على الحصن في سنة 454 حيث نتفقهذا مع ماذكره 
ابن الاثير اكثر كما هو المتبادر ٠‏ 

وأول من ذكره ابو الفداء منهم سديد الملك على بن مقلد بن نصر 
ابن منقد الكنانى 9 غير ان وصفى ذ كربا وطاهر التعبان ذكر! اناه قيله 
وهو مخلص الدولة ابو المتوج مقلد بن تنصس 0 وقد وصفه الاول 
بصاحب كفر طاب » وقال : ان حدود بلاده كانت تصل حجنو با الى وادى 


(ا) ج ١١‏ ص كلم "للم . 
(0) ج "# ص |9 9؟ 


1١50‏ سب 


العاصي وانه هو الذي بنى رأس الجسر المعروف بجسر بني منقذ غربي 
شيزر » وانه مات سنة 40٠‏ فخلفه ابنه ابو الحسن على الملقب سديد 
الللقيو كان دل فوهوا كتيؤر قري العر الذكوي وكاقك القلفية 
في بد الروم فحدثته نفسه باخذها فشرع سنة 4548 بعمارة حصن الحسر 
الذي لم بدركه ابو الفداء وتمكن من الاستيلاء عليها سنة 4074 » وان 
شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل وحلب حسده 
عليها وطمع في أخذها منه فسير عليه جيشا بقيادة اخيه مؤيد الدولة 
سنة ه407 ولكن ابن منقذ تطارح عليه وارسل اليه مالا جزيلا حتى رحل 
عساكره عنها ٠‏ اما ابو الفداء فقد قال ان الروم استولوا على الحصن 
في سنة 154 وان سديد الملك حصن الحسر المجاور له والذدي صار 
بعرف بحسر ابن منقذ وحاصر منه حصن شيزر حصارا شديدا امتد عشر 
سنين حتنى ضاق الخناق على الروم فاضطروا الى التخلي عنه حيث بظهر 
من هذه الروابة ان الروم اخذوا الحصن من سديد الملك الذي خلف 
آباه في حكمه ثم استرده وملكه ثانية ٠‏ 

ومات سديد الملك سنة .4/9 فتولى الحكم بعده ابئه ابو المرهف 
نصر ه وكان كريما شحاعا » ومما ذكره ابو الفداء في حوادث سنة .ة/ا؛ 
ان السلطان ملكشاه السلجوقي مر بشيزر في هذه السنة فخرج اليه 
نصر مسلما وسلم اليه اللاذقية وكفر طاب وافامية فاقره على شيزر » 
حيث بدل هذا على ان حكم بني منقذ الاقطاعي كان يشمل هذه الاعمال 
ايضا 2١“‏ ء وقد كانت شيزر هي الاهم في نظرهم على ما يبدو حتى انهم 
تخلوا عن هذه الاعمال في سبيل الاحتفاظ بها » وقد ذكر ابن الاثير فى 
حوادث سنة هه خبر ملك الاسماعيلية لحصن مصيات في الشام واد 
واليه مملوكا لبني منقذ اصحاب شيزر فاحتالوا عليه ومكروا به وقتلوه 


. ج" ص لاوا‎ )١( 


دا 11# لب 


ومكلوا العم وول الخبر ضلن 31 الحضي كذالك كان دى بخيلة 


عد ليت 


وف سنة ٠9؛‏ حضرت الوفاة نصرا فاراد ان ستخلف أخاه ابا 
سلامة مرشدا ٠‏ وكان هذا عالما بالقرآن زاهدا فابى أن يتولى قائلا 
لاخرجن من الدنيا كما دخلتها وتخلى عن الولاية لاخيه الاصغر 
سلطان (١؟‏ » واصطحبا اجمل صححمة مدة الزمن ٠‏ وقد ولد لمرشد عدة 
اولاد ذكور وكبروا في زمنه منهم عز الدولة ابو الحسن على ومؤيد 
الدولة أسامة » ولم يولد لسلطان اولاد ذكور الا حينما تقدم في السن ٠‏ 
فحسد أخاه وخاف من اولاد اخيه على اولاده وسعى دينهم الممسدون 
فغيروا الاخوين على بعضهما ولكن الامر لم يصل الى قطيعة © ء 

ولقد طمع شمس اللوك بن بوري بن طغتكين صاحب الشام في 
شيزر بعد ان استولى على حماه فحاء اليها سئة /ا؟ه وحاصرها قصائعه 
سلطان بمال حتى انصرف عنها ٠‏ وتعرضت لهحمات وغارات الاسماعيلية 
واعراب بني كلاب في عهده ايضا ولكنه استطاع ان بردهم عنها 29 ٠‏ 

وف سنة جه غزا ملك الروم بلاد المسلمين وقصد الى شيزر فيما 
قصد اليه منها فنازلها وحصرها ونصب عليها ثمانية عشر منجنيقا ٠‏ 
فارسل أميرها سلطان الى عماد الدين زتكى مستنحدا فسار اليه ونزل 
بالقرب من شيزر وصار يرسل السرايا لازعاج الروم ثم أرسل الى 
ملكهم يقول له انكم تمنعتم مني بالحبال فانزلوا الى الصحراء حتى 

(1) ذكر وصفي زكريا لقبا لسلطان هو ابو العساكر ض .15 جولة . 


(0) ابن الاثير ج 1١‏ صم . 
(؟) جولة أثرية لوصفي زكريا ص 1510-0156 ٠‏ 


١١5‏ سس 


نلتقي فان ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وان ظفرتم استرحتم واخذتم 
شيزر وغيرها فلم يستجب الى التحدي ثم داخله الخوف فرحل عنما 
بعد حصار امتد اربعين بوما وترك الات الحصار على حالها 20 ٠‏ 

وتوف مرشد أثناء الحصار ٠‏ فلما رحل الروم وصفا الامر لسلطان 
قلب هو واولاده ظهر المحن لاولاد اخيه وبادأهم بما سووهم واخرجهم 
من شيزر » وقصد بعضهم نور الدين زنكي الذي كان تولى الملك بعد 
أبيه عماد الدين سنة ١ه‏ وشكوا اليه ما لقوا من عمهم فغاظه ذلك 
ولكن لم يمكنه المبادرة الى نصرتهم لانشغاله بالافرنج ٠‏ وفي هذه 
الاثناء توق سلطان وتولى بعده اولاده وبلغ نور الدين انهم يتوادون 
مع الافرنج فاشتد حنقه عليهم واخذ يترقب الفرصة لضربهم ٠‏ 

وف سنة ؟*5ه كانت الزلزلة المشهورة التى كانت شيزر ضحيتها 
التحبرى حيث دمرتها تدميرا شاملا" لم ينجح منها الاالشريدمنسكانهاء 
وسارع الصليبيون اليها على أمل الاستيلاء على موقعها الحصين فهبط 
الاسماعيليون من مصياف وطردوهم واستولوا على اتقاضها ٠‏ غير ان 
نور الدين زنكي سار عاليها وطرد الاسماعيليين منها ورممها ولم 
كول انعة امن اطاء ترقت الذون نحاوو! :اله شاكن متظلين بل اقطدهت: 
لاخيه في الرضاعة محد الدين ابى بكر بن الدابة 29 فكان ذلك نهاءة 
حكم بني منقذ لهذا الحصن المنيع الذي امتد نحو قرن وربع ٠‏ 


ومع ما روآه ابو الفداء من هلاك بني منقذ فان هناك ما يدل على 
)١(‏ ابن الآثير جٍ ١١‏ ص وابو الفدام ج !ا ص ١‏ 0 


(؟) جولة أثرية لوصفي زكريا ص 1517 ٠.‏ 


5١6‏ امه 


ان بعضهم لم بهلك مع الهالكين ٠‏ والمتبادر ان هؤؤلاء هم أولاد مرشد 
الذين خرجوا منها تنيحة لما قام بينهم وبين عمهم واولاده من نزاع 
وهاه وما لقوزة بون صو عنا دن وار ذه الدتهر | ديه نون النين 
زتكي ثم اندمجوا في خدمة صلاح الدين الابوبي بعده ء وصار لهم 
تقدم وبروز في دولته ٠‏ 

وقدل ل نابو الاقرويقة لايوفت الذولة سا لين لابين نفك 
الكنانى ٠‏ وقال في حوادث سنة با/اه انه كان ينوب عن شمس الدولة 
أخي صلاح الدين في اليمن وكان هواه في الشام فاستآاذن شمس الدولة 
الذي كان ذهب الى مصر في القدوم اليه فاذن له » فاستناب اخاه حطان 
فارمة اليئن. + وهدا قليل طش عمسن 'الذولة لطع كبار, رجالة ق 
سلطان اليمن وكان منهم حطان الذى وصف في السياق بوالي زبيد » 
لشت النزاع ثم القتال ببنه وبين والى عدن عز الدين عثمانث بن 
الزنجبيلى بسبيل ذلك ٠‏ فسير صلاح الدين جماعة من رجاله لقمع 
الخلاف منهم صارم الدين قتلغ فاستولى على زبيد وازال حطان عنها 
ولم يلبث قتلع ان مات فعاد حطان الى امارة زبيد واطاعه الناس لجوده 
وشجاعته ٠‏ ثم سير صلاح الدين أخاه طمتكين سيف الاسلام الى بلاد 
اليمن لقطع الفتن منها فتحصن حطان في بعض القلاع ٠‏ ولكن سيف 
الاسلام تلطف معه حتى جعله ينزل له ولكنه ظل خائفا فاستأذن بالسفر 
الى مصر فاذن له فاخرج أثقاله وأمواله وآهله ليأخذها معه وحينكقذ 
قبض سيف الاسلام عليه وصادر جميع ما كان له وسحجنه في بعض 
القلاع وكان هذا آخر العهد به ٠‏ وكان جملة ما أخذ منه من الذهب 
العين سبعين غلافا زردية مملوءة ذهما 20 ٠‏ 


ومنهم عزالدين أسامة » وقد ذكره ابو الفداء في حوادث سنة .همه 


(0) ج لاص 197 .م1 . 


0 56١ا1ا‏ لس 


بوصفه واليا على كوكب وعجلون حين وفاة صلاح الدين الابوبي في 
جملة اسماء الذين كانوا ولاة البلاد ”!© ٠‏ وقد ذكره صالح بن يحيى 
في تاربخ ييروت ©© + وقال انه كان واليا على بيروت في أواخر القرن 
السادس وان الافرنج لا استولوا عليها سنة #وه بقيت له ولاية الجبل ٠‏ 

وهذا غير مؤريد الدولة أسامة بن مرشد على ما سدو من اختلاف 
اللقبين ٠‏ 

على ان مؤؤيد الدولة كان كذلك من البارزين المشهورين من امراء 
آل منقذ ح.ث كان اديبا شاعرا مؤّلفا وفارسا مناضلا في الوقت نفسه ٠‏ 
وهو مؤلف كناب الاعتبار الذي يقّص فيه حروبه ويكشف فيه عن ادبه 
ولوف وميا كز عن سه اله رار |الخرن وهتر اران تين عدر 
سنة وظل ساشرها الى ان بلغ التسعين من عمره ٠‏ وقد قال في 
ذلك : 


كم قد شهدت من الحروب فليتني في بعضها من قبل نكسي أقتل 
فالقتل أحسن بالفتى من قبل ان يفنى ويبليه الزمان وأجمل 
ناته يدون حودن ارردي" فى اعون نقلي يد 1 اله لكين 
كع اتقسياء الها ونين الوه أجلي الموقت لي فساذا أفمل 

وكا كنا برقا دري الل شوهها و ركفا جا كان د 
ين آمراء المسلدين بسبيل التنافس والتنازع على الحكم فيكون في 
جاف ضد آخر ء ومنها مما كأن , بين المسلمين والافرنج في أثناء حكم 


٠ ج " ص /الم‎ )١( 

(؟) ص ”؟ ه7651 ولتيه على ان ابا الفداء اكتغفى بذكر عز الدين اسامة دون 
ان يصفه بانه من آل منقلذ غير ان صالحا بن يحيى ذكره بهذا الوصف مع لقب عز الدين . 
وابو الفداء ذكره انه كان واليا على عجلون وصالح بن يحيى قال انه هو الذي بنى قلعة 
عجلون ثم عين واليا على بيروت . 


بد 117 ابه 


أسرته لشيزر » ثم تحت لواء عماد الدين زنكي وابنه نور الدين من بعده 
واولى وقائعه مع الافرنج كانت سنة ١ه‏ حيث سيره والده الى اقامية 
لقتال الافرنج م المخيمين بها » فحالفه فيها النصر ٠‏ وقد سيره نو رالدين مرة 
ال 0 رسا فاقام في المدينة | ربعة اشهر ينازل 
الافرنج المحدقين به ويصاولهم » ثم اضطر الى الخروج منها الى وادي 
موسى وقد شهد مع نور الدين حصار قلعة حارم وشهد عدة وقائع 
مع الافرنج مع عماد الدين من قبل ٠‏ وقد عاش اسامة الى ما بعد 
الزلزلة التى دمرت شيزر ورثا أهله واهلها بقصائد عديدة ضمنها كتابه » 
منها نونية بليغة وحزينة يندب فيها أهله ويصف هو الكارثة آثرنا تقلها 
حية ول نبا : 


ما استدرجالموت قومي في هلاكهم ولا تخرمهم مثنى ووحدانا 
فكنت اصبر عنهم صبر محتسب واحمد الخطب فيهم عز أو هانا 
واقتندى بالورى قبلي فكم فقدوا أخا وكم فارقوا اهلا وجيرانا 
لكن سقيت المنايا وسط جمعهم رغما فخروا على الاذقان اذعانا 
وفاجاتهم من الايام قارعة سقتهم بكؤوس الموت ذنهانا 
ماتوا جميعاكرجعالطرفوانقرضوا وما ترك تارك للحين انسانا 
اعزز على بهم من معشر صبروا على الحفيظة ان ذو لوثة لان 
لم ترك الدهر لي من بعد فقدهم قلبا أجشمه صبرا وسلوانا 
فلو رأوني لقالوا مات اسعدنا وعاش للهم والاحزان أشقانا 
لم نترك الموت منهم من يخبرني عنهم فيوضح ما قالوه تبيانا 
بادوا جميعا وما شادوا فواعحي ا للخض اهلك عمارا وعمرانا 
هذي قصورهم أمست قبورهم كذاك كانوا بها من قبل سكانا 
ويح الزلازل أفنت معشري فاذا ذكرتهم خلتني في القوم سكرانا 
لا النقى الدهر من بعد الزلازل ما حبيت الا كسير القلب حيرانا 
أخنتعلي معشري الادنين فاصطلمت منهم كهولا وشسانا وولدانا 


ب0 8م١١‏ - 


لم يحمهم حصنهم منها ولا رهبت بأسا نبادره الآاقران أزها تتسنا 
ان اقفرت شيزر منهم فهم جعلوا منيع اسوارها بيضا وخرصانا 
هم حموها فلو شاهدتهم وهم بها لشاهدات آمادا وخمانا 
تراهم في الوغى أسدا ويوم ندى غيثا مغيثا وف الظلماء رهبانا 

وله قطعة شعرية .يصف فيها شيخوخته ووهنه ويذكر ما كان من 
قونه في شبابه وهي : 
اذا كتيث فخطى جحطد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد 
وان مشيث وف كفى العصا ثقلت رحجلى كأنى أخوض الوحل ف حلد 
فقل لمن نتمنشى طول مدتنه هذه عواقب طول العمر والمدده 9) 

وكانت ولادته سنة مغ ووفانه سنة 6مره هاء٠‏ 

ولقد ذكر المؤرخون بالاضافة الى من ذكروا سابقا اسماء أخرى 
من آل بني منقذ كان لهم مكانة مرموقة وان لم يكن لهم نشاط في 
مجال الحكم والسلطان ٠‏ منهم اسماعيل بن سلطان الملقب بشرف الدولة٠‏ 
ومرهف دن أسامة الملقب بعصدك الدولة ابي الفوارس مقدم الامراء 
وجمال الرؤساء ٠‏ وقد عاش في مصر وكان جليس السلطان صلاحالدين 
ونلدمسمهة كب 

وببدو مما ذكره النعسان وغيره ان الادب والشعر كانا سجية في 

)١(‏ في هذا الشطر اشارة الى حادث قتل أسامة أسدا في أيام شبابه وقوته وقد 
ذكره في كتابه حيث نروى انه بلفه أن أسدا على شاطىغ الفرات يمنع الناس من المرور وقد 
خافوه فذهب اليه خفية عن أهله ونازله وحطم القنا ب الرمح ‏ في لبته فخر صريعا لليدين 
وللفم ثم جاه بآثاره الى شيزر فكان يوما مشهودا . ش 

(؟) جميع ما أوردناه من اخبار أسامة مقتيس من رسالة النعسان التي مرت الاشار 
اليها . وهي محاضرة القاها في ردهة المجمع العلمي » وبيخطر بالبال ان تكون كلمة الفرات 


٠. و18‎ ١" رسالة التمسان ص‎ )١( 


ل8 ١١4‏ سس 


1ل نقد ولم تكن منحصرة في أسامة حيث وصف عدد منهم بالادب 
والعالم وحيث روي لعير واحد منهم مقطعات شعرية بليغة ٠‏ 

وشيزر قددمة جدا ومشهورة منذ القديم » وتقع في شمال حماة » 
وقد ذكرت في رسائل نل العمارنة باسم سنزار وذكرت في شعر مروي 
عن امرء القيس حيث يقول : 


تقطع اسباب اللبانة والهوى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
بسي حت الدوة فيه دغر الح ل الوق على سد را 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن انا لاحقان بقيصرا 
نفلك له لا ميك عاك الفلا اتعياول لكا آر فوت فتعدرا 


وذكرت في شعر مروي عن عبيد بن قب قيس الرقبات حيث بقول : 


قفوا وانظروا بي نحو كقومي نظرة فلم قف الحادي شا ونعشمرا 


ولقد كانت منيعة الموقع فكانت تلفت اليها أنظار الغزاة والملوك 
الذين تعاقبوا على بلاد الشام حيث كان لمثل موقعها أهمية حربية » وكان 
الروم يهتمون للاستيلاء عليها كلما أغاروا على بلاد الشام في ظروف 
ضعف الخلافة الاسلامية ٠‏ وقد استولوا عليها ابان مصاولاتهم مع 
سيفه الدولة الحمدانى وخلفائه من بعده وأقاموا فيها حامية الى ان 
اضطروا الى التخلى عنها في أوائل القرن الخامس فاقطعها ملوك حلب 
بنو مرداس لبني منقذ ٠‏ 

ولقد ظلت تلفت اليها الانظار بعد عهد نور الدين ويهتم لها 
المنوك والغزاة بسبب موقعها المنيع الى أن تطورت اساليب الحرب 
فزالت أهميتها من هذه الناحية واخذت بد الدهر تعمل فيها تخريبا 


لاء15 لس 


مبنية على أكمة صخرية تمتد من الجنوب الى الشمال منتصبة على بسار 
العاصى منفصلة عما بجاورها في الشرق والتهال والعرب ستحدرات 
لحل عر ا اوور لصاو صر ل 
عد واس الا موا العا تن ع 0 بعد سك محرأه 
وحينئد تطغى مياهه على السهل العربي وتصبح شيزر شبه جزيرة لا 
ستطيع العدو أن شترب منها 10 ى 


. 151-0185 هذه النبذة مقتبسة من كتاب جولة آثرية لوصفي زكريا ص‎ )١( 


١5١‏ سس 


(5) الامارة الطائية 
١ --‏ ب 


برز ف القرن الخامس الهمحري ارومة طائية شغلت حيزا عظيما 
في محال الحكم والسلطان وحافظت على عظمة شأنها قرونا عديدة 2 
وكانت في وقت ما صاحبة سلطان شامل بخطب ودها الحكومات العراقية 
والشامية والمصرية على السواء وتشترك في مختلف احداث بلاد الشام 
والعراق وتدخل في نضال متنوع الحبهات مع حكامها ولا تزال آثارها 
الى الآن تنم عنها ٠‏ ومع ان حكمها وسلطانها ويروزها كان في نطاق 
قبيلى على الاغلب الا انه كان يدخل تحت بدها وحكمها مدن 
عدبدة بصفة اقطاع حتى لقد كانت مدينة السليمية من اعمال حماة 
تعد عاصمة لها 20 ٠‏ 

ولقد كان نشاطها يشمل بلاد الشام والعراق معا ٠‏ غير ان مجال 
بروزها ونشاطها الاوسع والادوم كان بلاد الشام وخاصة الشمالية ممتدا 
الى الحزيرة الفراتية وهذا ما جعلنا نسلكها في هذا الفصل ٠‏ 

وف أجزاء تاريخ العراق بين احتلالين للعزاوي وف أجزاء كتاب 
عشائر العراق له وفي أجزاء كتاب عشائر الشام لوصفي زكريا شيء غير 
يسير من سيرة هذه الامراة التي كانت تعرف وتذكر باسم آل فضل 
تارة وآل مهنا تارة وآل عسى تارة والحياريين تارة وتفرع انها 
ونشاطهاء 


. 115-51 ص‎ ١ عشائر الشام لوصفي زكرياا ج‎ )١( 


1550 سد 


وف تاريخ ابن أياس المسمى ببدائع الزهور وف تاربخ الامير حيدر 
الشهابى وكذلك في خطط الشام لكرد على نبذ كثيرة عنها أيضا ٠‏ 

وسشسق سيرة هذه الآامارة بفدر الاأمكان اقتباسا من هذه الكتب 
التى تستمد بدورها من مراجع كثيرة اقدم منها ٠‏ 


لي لس 

ولقد قلنا ان أرومة هذه الامارة تنتمى الى قبيلة طي حيث ذكر 
المورخون (2 ان امارة عرب الشام كانت في القرن السادس لامير طائي 
اسمه ربيعة وذلك على عهد نائب الشام طفتتكين » ثم خلفه فيها ابنه مراء 
الذي ذكر ابو الفداء واقعة له مع الصليبيين سنة ١١ه‏ ه انتصر فيها 
عليهم » حيث يدل هذا على ان هذه الامارة مع عشائرها اندمجت في 
الحروب الصليبية منذ عهد مبكر ٠‏ 

ولقد اتفسم بيت الامارة بعد مراء الى ثلاثة فروع وهي آل مراء 
وآل علي وآل فضل ٠‏ ومما قاله القلقشندي عنهم في نهاية الارب على 
ما يرويه الاستاذ زكريا في السياق المذكور آننما © : هئؤرلاء سادات 
العرب ووجوهها ولهم عند السلاطين حرمة كبيرة وصيت عظيم الى رونق 
الجيدور والجولان فجنوب ومنازل آل علي بن حديثة من دمشق 
وغوطتها الى الجوف ٠‏ اما آل فضل فكانوا رأس الكل وأعلاهم 
درجة 27 ٠‏ ومنازلهم من حمص الى ضفتي الفرات واطراف العراق وقد 


. 156 955 ص‎ ١ انظر عشائر الشام وصفي زكريا ج‎ )١( 

(5) ص 9596ب .ا . 

(؟) ذكر العزاوي في الجزء الاول من تاريخ العراق ( ص 495 ) ان الامرة العامة كانت 
لا ترال لآل مراء فانتزعها منهم آل فضل ٠.‏ 


115 ل 


تشعبوا بعد شعبا كثيرة أجلتها قدرا آل عيسى ٠‏ وتشعب آل عيسى 
الى عدة بيوت أجلها قدرا ببت مهنا بن عيسى وبيت فضل بن عيسى 
وببت محمد بن عيسى » وقد قال فضل الله العري في مسالك الابصار 
( والكلام من القلقشندي وسياق الاستاذ زكريا ) وهؤلاء آل عيسى في 
وقتنا الى القرن السابع والثامن هم ملوك البر فيما بعد وقرب بمشارف 
الشام والعراق وبرية نجد وسادات الناس ولا تصلح الا عليهم العرب 
وقد جرت العادة أن يكون لهم أمير كبير يولى عن الابواب السلطانية 
ويكتب له تقليد شريف بذلك ويلبس تفسريفا ( كساءت ) اطلس أسوة 
بالنواب ( الولاة العامون ) ان كان حاضرا أو يجهز اليه ان كان غائيا 
ويكون لكل طائفة منهم كبير قائم مقام أمير عليهم وتصدر اليه المكاتبات 
من الابواب الشريفة الا انه لا يكتب له أي للقائممقام تقليد ولا رسوم ٠‏ 
العراق انْ الامرات الثانوية في البيت الواحد كانت تتعدد لان كل بيت 
العراق ان الامرات لثانوية في البيت الواحد كانت تتعدد لان كل بيت 
من بيوت الامارة الثلاثة قد نما وتكائر وصار ,نضوي اليه عشائر 
من أرومات أخرى فتتكون بذلك جماعات عديدة في نطاق كل بيت نتزعم 
كلا منها أمير من هذه البيوت » وكثيرا ما كان يقوم منازعات على الامرة 
العامة والامرات الخاصة بين أمراء هذه البيوت كانت تؤودي الى 
سفك دماء ٠‏ 


ومن التطويل ذكر الامرات الخاصة والثانوية وما كان بحري ق 
صددها من منازعات ٠‏ وسنكتفى يدذكر الامرة العامة واحدانها وما دكون 
في ذكره من فوائد تأر دخية هامة من احداث الامرات الاخرى ٠‏ 


0 


وقد ذكر الاستاذ زكريا في سياقه المذكور انه لم يصرح لاحد 


- 158 ند 


منهم بامرة العرب العامة بتقليد سلطاني الا من أيام الملك العادل أخي 
السلطان صلاح الدين (؟وه ب 16" ه ) حيث أمّر منهم مانما بن 
حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة فيكون هذا بدء الامرة العامة الرسمية 
كما هو المتبادر ويستمر الاستاذ زكريا في سياقه فيقول ان مانعا توفي سنة 
مه ه فتولى الامرة العامة ابنه مهنا وهو مهنا الاول الذي حضر مع 
املك المظفر قطز قتال التتر سنة 08 ه في عين جالوت فاجازه 
بسلمية اقطاعا ٠‏ فيكون هذا أول اقطاع أقطع للامرة العامة ٠‏ وخلف 
مهنا الاول ابنه عيسى بتقليد من الملك الظاهر بيبرص  "89[(‏ 5لا" هم ) 
روفن له" الآقظلاعات: و عياك النهه تحنطك ١‏ الما يله :م اعمس !رذ بشو الذي 
جاء بالامام احمد العباسي بعد حادثة هولاكو الى مصر فبويع بالخلافة 
فيها حيث جاء فارا من بغداد الى منازل القبيلة فحمله عيسى واتى به 
الى ع كلو ماد كره او لالد 17 

ومما ذكره العزاوي 7 ان الظاهر بيبرص نزل في بيت ابي بكر 
من آل مراء الذي كانت له الامرة البيرة فطلب منه فرسا فلم بعطه فرآه 
عيسى فتوسم فيه فضمه اليه واعطاه فرسا وبالغ في اكرامه فلما تسلطن 
ازع الامرة من ابي بكر واعطاها أعسى: + 

ولد ذكر هدئ: ف سباق احدانة تاريخية مومة كدل :عل :ها كان 
له من نشاط شديد وما شغله من حيز عظيم ٠‏ وقد كان يلقب بلقب 
شرف الدولة على ما رواه ابن تغري بردي في المنهل الصافي ‏ على ما 
ذكره الاستاذ زكريا  »7‏ الذي روى عنه قوله انه كان له منزلة عظيمة 
عند الظاهر بيبرص ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون (508 ب 


)١(‏ ععثائر الشام ج ١‏ ص ٠١٠١‏ وخبر مجيء هيسى بالامام احمد الى مصر وارد في 
الجزء الاول من تاريخ ابن اياس ص 1٠١5‏ . 

(؟) ناريخ العراق بين احتلالين ج ا اص 216 5ام . 

9) عشائر الشام ج ١‏ اص 1١١-1٠٠١‏ . 


عت :306نم 


حم ه ) الذي ضاعف حرمته واقطاعه وملتّكه مدينة تدمر بعقد ببيع 
وشراء واورد عنه ثمنها لميت المال » وانه كان كريم اللاخلاق حسن 
الجوار مكفوف الشر لم نكن في العرب وامرائهم من يضاهيه مع الديانة 
وصدق اللهجة والعزوف عن مسالك العرب في النهب وعمل ما ينتفع 
المسلمين » وقد كان يكف العدو ( الصليبيين الافرنج ) عن حلب واعمالها 
واشترك مع الملك المنصور في وقعته مع التئر بحمص سنة 58٠‏ » وكادت 
الدائرة تدور على المسلمين لو لا ثبات الملك بنفسه ومحبىء الامير 
عيسى بعربه من سلمية واعتراضه جيش التثر من خلفه حتى تمت 
هزيمته ٠‏ 

وقد علق الاستاذ زكريا على هذا فقال واكبر ظنى ان عيسى هذا 
هو الذي قال عنه كاتب شلبي في كتاب جغرافيته ( جهان نما ) انه كان 
هده المتركة عقامالا ويشيه على زاننة قلقي ان . زيقية بوشن هيننا 
الثقب فى أعقابه الى يومنا وانه. هو الذى نال من الملك المنصور عطاء 
عظيما فاشترى به عبيدا ومماليك اعتقوا بعد حين ودعوا بالموالي وبقيت 
اعقابهم الى يومنا هذا ملتفة حول الامراء آل ابي ريشة 20 ٠‏ / 

ومات عيسى سنة 58٠‏ ه ودفن ف جبانة الشيخ فرج شماني 
سلمية واعقب عدة اولادهم مهنا وفضل وسليمان وحارثه وموسى 
ومحمد ٠‏ وقد ولى الملك المنصور ١لامرة‏ الكبيرة خلفا لعيسى مهنا 
ولقب بحسام الدين وصار كبير آل عيسى النازلين في براري سلمية 
وحماه وتدمر بل أمير بادية الشام كلها 29 ٠‏ 

وشغل مهنا ( الثاني ) بدوره حيزا عظيما في التاريخ واحداث 
الحقية التى عاش فيها وردد ابو الفداء وابن الوردي واين ححر والامير 


(1) الضدن السابق مز : 


1552 سس 


حيدر الشهابي ف تواربحهم والمفريزي في خططه وابن بطوطة في رحلته 
على ما يذكره الاستاذ زكريا 2 ما كان له من المكانة لدى سلاطين مصر 
ونوابهم كما ذكروا تدخله في بعض تؤون الدولة ٠‏ واندماجه في 
التناحر الذى كان بين سلاطين العراق التتر وسلاطين مصر الترك مما 
كالتعرفته التكال_والطاركة كارة وميله الحطل و تارة اشر 


ومما رواه العزاوي 7" ان الملك الاشرف بن منصور (( 584 ب 
سوو» ه ) طارد قرا ستقر تاكت حلب يسيب مخامرته عليه وتامره مع 
ملك التثر في بغداد فقصد هذا منزل مهنا والقى عمامته في عنقه ونادى : 
الجوار با امير العرب ٠‏ وكان مهنا متغيبا فاجابته زوحته أم الفضل قد 
أجر ناك ومن معك ٠‏ وجاء مهنا بعد قليل فاحسن نزله وحكمه في ماله 
فتمال له انا احب مالي وأهلى الذدين تركتهم في حلب فدعا مهنا اخوته 
وبني عمه وشاورهم فتحرج بعضهم من مقاتلة السلطان ٠‏ ولكن مهنا 
قال اني سافعل للرجل ما يريد ٠‏ وفي هذه الاثناء ورد الخبر بان 
أهل قراسنقر واولاده ارسلوا الى مصر فقال له لا حيلة لنا فيهم ولكنا 
نجنهد لتخليص مالك ثم ركب فيمن اطاعه وكانوا خمسة وعشرين الفا 
وقصد حلب ودخلها عنوة واستخلص مال سئقر ومن بقى من اهله ٠‏ 

ولقد ذكر ابن اباس 97 ان الملطان الاشرف كان في بلاد الشام 
سنة 5945 ه فتوجه نحو دمص فاضافه الامير مهنا ثم بدا لالسلطان فقيض 
عليه وعلى اخوته وعين للامرة العامة الامير على بن حديثة من آل علي ٠‏ 
فمن المتبادر ان يكون الاشرف قد فعل هذا بمهنا عقوبة لها ٠‏ 


(؟) تاريخ العراق بين احتلالين ج اا ص 7؟؟ .9ع . 
() ج ١‏ ص ١١8‏ وذكر هذا الاستاذ زكريا في سياقه الآنف الذكر . 


ل 


وهم ذكزه الأيكاة ركريا ف ساق 00 :ان لز لة مهفا :علت. كتير 
عند الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي تولى بعد الاشرف حتى انه 
استطاع ان شفع سئة باوبا بالعالم المصلح اين تيمية الذي كان مسحو نا 
في مصر تنيحة لتألب بعض العلماء عليه فيخرجه من السحن وان يلتمس 
نصب ابي الفداء ملكا على حماه فيجاب الى طلبه ٠‏ وكان ولع محمد 
الناصر بالخيول العربية وعناية مهنا وذويه بها من اسباب ما ناله من حظوة 
لدى الملك ومما حصل عليه من ثروة عظيمة ٠‏ ويميد هذا ان الملك محمد 
لناصر اطلق سراح مهنا واخوته واعاده الى الامرة العامة كالسايق ٠‏ 

ومما رواه العزاوى © في السياق الذى قص فيه خير التجاء 
قره سنقر لمهنا ان هذا لا اجتمع بسلطان التثن خدا بنده في بغداد قص 
عليه قصته مع مهنا فسر كثيرا منه واقطعه الحلة وغيرها ء وهذا 
أول اقطاع له في العراق مضافا الى اقطاعاته في الشام مثل سلمية وسرمين 
وتادمر + وقد حجعل مهنا ابنه سليمان منقطعا لخدمة سلطان بغداد وانه 
مومى منقطعا لخدمة سلطان مصر وكانت الخلع والانعامات تصل اليه 
من الطرفين وهو مقيم في البادية ٠‏ وهذا من العجائب التى لم بعهد مثلها 
لان السلطانين كانا على عداء وتناظر وتناحر وقد وافقت مهنا بذلك 
سعادة خارقة ٠‏ 


ومما رواه العزاوى ايضا إنه حصل جفاء بين مهنا وسلطان 
مر فجهز اولاده وارسلهم الي سلطا بعداد الذي استقبلهم بالتكريم 
وارسل الى ابيهم معهم أموالا وخلعا ثمينة واقطعه اقطاعات جديدة فى 
الفرات ٠‏ وبلغ ذلك الملك محمد الناصر فغضب ونزع الامرة من مهنا 


لاقن ١‏ ادم ااه 
(؟) تارد بح العراق بين احتلالين ج ١‏ ص 97؟؟ 4950١0‏ . 
©9) ج ١‏ ص 15م5-6اه . 


م15 ل 


واعطاها لاخيه فضل فاتسع الحفاء وتوجه مهنا هذه المرة بنفسه الى 
بغداد فحظي بتكريم السلطان التتري ٠‏ وكان مما يشغل بال هصذا! 
تامين ركب الحج العراقي فضمن مهنا له ذلك ٠‏ ولقد أقلق ذهاب مهنا 
بال الملك الناصر فظل يبدل الجهود والوعود ويرسل الرسل مرا 
اليه سسيل اقناعه بال.ودة الى ان نححت المساعى ف النهابية حيث توجه 
الى مصر سنة سنب ه فنال اكرام الملك الزائد وعاد الى امرته 
كالمعتاد ٠‏ 


ومما رواه 2 هذا المورخ ان فضلا أخا عيسى الذي وجه سلطان 
مصر والشام اليه الامرة اغتنم فرصة صفاء خيم على العلاقات بين سلطاني 
بغداد ومصر فار سنة 071١8‏ ه الى بغداد وقدم خيولا لسلطانها ابي سعيد 
الذي فلك خد اده فاقطمة: البضرة مكافاة عَلن ذلك فكان له ,يدوزه 
هذا الاقطاع في العراق مضافا الى ما كان له من اقطاع في الشام ٠‏ وقد 
اقام نوابا لحباية اقطاعه العراقي وعاد الى بيوته في الشام بعد اقامة 
قصيرة ٠‏ واثار هذا التزواج في الصلات سلطان مصر فقطع اخباز بني 
عيسى حملة ( مرتباتهم واقطاعاتهم ) سنة 7٠‏ ه على ما رواه العزاوي 
وارسل حملة للتنكيل بهم فرحلوا من نواحي سلمية الى عانة والحديثة 
في حدود العراق فتبعتهم الحملة فتواروا منها ثم اقام السلطان على 
الامرة العامة مكان فضل محمدا بن ابى بكر من آل على ٠‏ وف هذه 
الاثناء انعقد الصلح بين سلطان مصر وسلطان العراق » وكان مما اتفق 
عليه السلطانان مضايقة آل عيسى حتى تخمد تآمنهم ويصبح التسنط 
على سائر العرب ممكنا ٠‏ ولم يلبث سلطان العراق أن حذا اثر ذلك حذو 
سلطان مصر فقطع اخباز مهنا واولاده بدوره في العراق ٠‏ غير ان مهنا 
واخوته واولادهم ظلوا على نشاطهم وحيويتهم واخذوا يقومون 


. ص امع‎ ١ ج‎ )١( 


اة؟5١آا‏ ب 


بحركات عدوانية القت الذعر في البربة وقطعت السبل فلم ير السلطاناذ 
مناصا في النهاية من الاهتمام لهم واسترضائهم + وكان من مظاهر ذلكان 
أعاة شرا حصن التموة العامة الى العطان وال ممعي هاو اركييا فمة 
بضعة اشهر وا زاستزار سلطان بغداد مهنا فزاره سنة 07١‏ ه وقدم اليه 
خولا وفهودا وهحنا فرحب به وأعاد اليه اقطاعاته » وان ظل سلطان 
مصر يسعى لكسب مهنا الى جانبه الى ان نجحت المساعي وعاد الى 
السلمية سنة 77 واقام فيها دون ممانعة من السلطانوكانالامر والنمي 
اليه وخبز الامرة لاخيه ثم زار السلطان في مصر سنة م7 نتيجة لمذه 
المساعى فنال تكريمه الزائئد وأعاد اليه الامرة العامة على ما اوردناه 
قبل حيث يدل هذا على ما كان لهم من حيز وحيوية ونموذ قوي في 
العر بان الذئ كانوا بملاون براري الثنام والعراق +21١‏ 


ومما رواه العزاوى من الاحداث الدالة على ما كان لمهنا خاصة 
من خطررة عا ووكانة الاجلطاق نهدا ذا بارسسه ا اك ال حون هر ذن 
حج في الظرف الذي قام فيه الصفاء بينه وبين سلطان مصر وفي فترة 
امرة فضل العامة وقيام الحفاء بين سلطان مصر ومهنا فوعد سلطان مصر 
سلطان بغداد تأمين سير هذا الموكب ثم خشي ان نتصدى مهنا واولاده 
أله وكان فسادهم وعدوانهم على السابلة قد كثر فاستدعى سينا بن فضل 
وطلب منه أن يبلغ أباه انه لم بعينه للامرة العامة الا ليمنع مهنا واولاده 
من التعرض للسايلة وانه لو علم ان أباه سيتفق مع مهنا ما كان أقصى 
مهنا عن الامرة + وعاد سيف فابلغ أباه كلام السلطان فكلفه بالذهاب 
الى عمه والدخالة عليه في هذا الامر خلما ذهب اليه قال له أن أباه بأكل 
خبز السلطان وخبزي معا وأنا مضطر الى أكل الخبز من سيفي وركب 
الحج مكسب عظيم دكفيني سنة كاملة وأنا لست تحت طاعة سلطان مصر 

. ص 15195 764 ولالا؟ - 6ل9؟ و75؟و5م)‎ ١ انظر تاريخ العراق بين احتلالين ج‎ )١( 


ب 176 سب 


ولسلساة: لجان زفي جه دن تلن انمه سن نايع يطل ل 
الركب وبلغ ذلك سلطان مصر فسر سرورا عظيما وجاء سيف الى مصر 
ليبلغ الكلام فقال السلطان لسيف اذا كان ابوك عاجزا عن ارغام مهنا 
فأنا اضف اليه عرب بني كلاب وبني مهدي فقال سيف وححماة 0 
ورأس مهنا لو جمع للهنا مئة الف بدوي لما قدروا عليه ولا يمكن ان يسل 
أخوه سيفا عليه » مما جعل السلطان يستشعر قدر امراء العرب وبخلع 
عليهم ويطلب منهم بذل الجهد في كسب مهنا الى جانبه ٠‏ 

وقد توف مهنا سنة ه٠72‏ ه فخلفه ف الامرة ابنه موسى ثم تولاها 
سليمان بدلا من موسى ٠‏ وعزل عنها هذا في سنة +74 ه وعين لما 
عيسى بن فضل ثم اعيد اليها سليمان بعد فترة قصيرة + ومات همذا 
سنة غ74 ه فتولاها ابنه مهنا ٠‏ وقد نشب نزاع بين هذا وبين سيف ابن 
فضل أدى الى قتال واتتهى بقتل سيف 227 ويستمر العزاوي الذي 
تك ععيذة الأعذاف عدون ليل وينات فى ذكر ولاه أمراء الايرة 
ومنازعاتهم ووفياتهم دون تسلسل متسق ودون بيان واحداث هامة 
مما ليس فى ابراده طائل ٠‏ 


ولقد ذكر الامير حيدر الشهابي في تاربخه 7 ان نواب ( الولاة ) 
حلب وطرابلس الشام وحماه وصفد اتفقوا على العصيان على المللك 
الصالح صلاح الدين (؟ه/ا آ وهل/اه ) سنة "يا ه وان أمير العرب 
حيار بن مهنا اندمج معهم في ذلك وان نائب دمشق حاول الوقوف في 
وجوههم فاخفق وزحفوا على دمشق ونهبوا ضواحيها وكان الامير حيار 
معهم حيث يبدل هذا على استمرار حيوية الامارة ونشاطها ومشاركتها 
في احداث البلاد وحركاتها ٠‏ 


٠. ص 59 -3580؟‎ ١ تاريخ العراق بين احتلالين ج‎ )١( 
٠ ص 456 199 نسخة مغبفب‎ ١ (؟) ج‎ 


ب 1# 


ذفن هذا "الثايه وان كرا لاو الاوى "400 فى خوادلة بتك جاه 
من خبر نزاع بين نائب حلب وامير العرب حيار وخروج النائب لقتاله 
وتغلب العربان عليه وقتله في جملة من قتل من عسكره » وتعيين السلطان 
نائيا جديدا عزل حمارا عن الامرة واقام ابن عم له أسمه زامل 
مكانةء٠‏ 

ومن ذلك ما رواه الكرد على في خطط الشام 29 من خير نشوب 
نزاع في سنة 785 ه بين نعير بن مهنا الذي كان يتولى الامرة العامة 
وبين ابن عم له اسمه عثمان استغله نائب حلب لكسر هيبة امارة العرب 
فساعد عثمان على مهنا حتى كسره ونهب امواله وقد بلغ عدد الابل 
المنهوبة ثلاثين الفا مما بدل على ما كان لهنا من ثروة طائلة ء 

ولك كن لديا :دز ونان انه دزو ل اولك انق مر ا 
تروك اففال'المنلطان من هجاليك الازك الى اليك القبر كسن:ر فجى 
أواخر القرن الثامن المجري ) مشاركة تدل على .ما كان لهما من 
حيوية ونشاط بجدر تسحيلها ٠‏ 


ويستماد مما ذكره ابن اباس ”' ان امير العرب عيسى بن مهنا 
اندمج في الحركة التى قادها يلبغا ذائب حلب ومنطاش نائب دمشق 
ضد الظاهر برقوق الشركسي الذي اتتزع السلطان من الملك الصالح 
امير حاج بن الاشرف ( +م/ ‏ 50م/ه ) آخر ملوك الترك ٠‏ 

وقد تمرد النائبان واستوليا على الحكم في بلاد الشام ثم زحفا 
نحو مصر واستوليا عليها وتمكنا من القبض على برقوق فارسلاه الى 
الكرك ليحبس في قلعتها زيادة في الاحتياط فتسلمه الامير عيسى من 


. 888 ص‎ ١ بدائع الرهور ج‎ )١( 
ج 5 ص6ه1.‎ )0( 
. اص 59؟ 7 لالا؟‎ ١ (؟) بدائع الزهور ج‎ 


1705-7 لد 


الدرك الذين اتوا به الى بلاد الشام واخذه مقيدا الى الكرك حيث سحن 
فى قا 1 

ولما افلت برقوق من سجنه وملك الشام وقاد منطاش حركة مناوأة 
ضده اندمج نعير بن عيسى الذي الت النه امرة العرب بعد أبيه الذي 
توق هذه الاثناء ف هذه الحركة حتى انه أغار على دمشق ونهمبها 
وعاد الى البادية وبداه مملوئتان بالغنائي 27 + وكان ذلك سنة سوب هه 
الاناضول فلما عاد برقوق الى مصر عاد منطاش الى بلاد الشام واستأنف 
حركته المناوثة لبرقوق فاندمج نعير فيها ايضا وهاجم معه حماه وكسروا 
حاميتها ونهبوها ٠‏ وقد خرج نانب حلب فكبس منازل نعير في البادية 
ونهب امواله وأخدذ نساءه واولاده وقتل كثيرا من رجاله ٠‏ وجزع نعير 
على نسائه واولاده وسعى فٍ استعادتهم فطلب منه نائب حلب اعتقال 
منطاش وتسليمه ثمنا لذلك ففعل فوفى النائب له بوعده باذن من برقوق 
وأعاد اليه اولاده ونساءه وأمواله وامرته ٠‏ وكان ذلك 
سنة كوا ه 07 ٠‏ 

ومما ذكره ابن اباس 0 ان السلطان فرج ان ترقوق لما زحخف 
نحو الشام سنة +٠م‏ لصد تيمورلنك كان نعير من جملة الذين انضموا 
اليه مع جميع عربه ٠‏ 

ومما رواه الكرد على 247 ان نائب حلب كان ناقما في هذه 


. 159 بدائع الزهور ج ؟ ص 595-1598 وخطط الشام ج ؟ ص‎ )١( 
. !59 (؟) بدائع الزهور ص 195 - 598 ج ؟ وخطط الشام ج ؟ ص‎ 
. 5 ص 555 ج‎ )9( 

(6) خطط الشام ج ؟ ص (١76‏ . 


ل[ 1# لد 


هو بالذات على اموال نعير فنهبها فآثار غيظ نعير وجعله ينفض بده 
من تأبيد الدولة في صد تيمورلنك الذي تغلب هذه المرة على حلب 
وفتك ف أهلها ٠‏ 

ولقد ذكر العزاوي 27 سيرة نعير ولكن باقنضاب وذكر وفاته 
سنة 4٠م‏ وقال سناسسية ذلك انه كان كثير الغزو والفساد وان شوكة 
آل مهنا قد انكسرت بموته ٠‏ 


وقد تولى الامرة بعد نعير ابنه العجل على ما رواه العزاوي 
الذي ذكر خبر قتله سنة 21١6‏ ه تنيحة لنزاع نشب بينه وبين ن امراء 
الأبر قدت ون شه نو قال آنه كان فيد يق انطو بها لعز اتوائة 
استعاد لآل مهنا شوكتهم ولكنها خضدت بمقتله "1 ٠‏ 


وقد صارت الامرة بعده الى حسين بن نعير على ما رواه الغزاوي 
الذي روى ايضا خبر عزله عنها سنة 818 ه ونصب حديثة بن سيف 
بن فضل مكانه فيها مما جعل حسينا بثور على حديثة غير ان هذا تغلب 
على خصمه وقتله وثبت حكمه وامرته 29 , 


واخد العزاوي بعد هذا بذكر الوفيات والمنازعات بين الامراء دون 
اي ل ال ول او و 0 
في هذه السنة عن الطاعة فسار اليه نائب الشام به شبك وانشب القثال 
معه فكانت الغلبة للامير وقتل يشبك في جملة من قتل من عسكره مع 
جماعة من امراء حماه مما أزعج سلطان مصر كثيرا 9» ٠‏ وقد ذكر هذا 


. 59571598 تاريخ العراق بين احتلالين ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) تاريخ العراق بين احتلالين ج ا ص ها‎ 

9) المصدر السابق ص 5١‏ . 

١؟)‏ لقسن المصدر ص 97"؟ 7ب 5968 ٠.‏ 


73788 سد 


الحادث ابن اباس 07 الذي روى ان سيفا دخل حماه ونهنها بعد كسره 

لكوك عن رح نك لوكل ييا لصجرا انز بالجلا رد اج 

ولقد ظل أمراء هذه الامارة على نشاطهم بقية عهد الدولةالشر كسية 
برغم ما كان يقع بينهم من تنافس وقتال ٠‏ 

وقد ذكر ادن اباس ف3 ان السلطان سليم العثماني حينما استولى 
على بلاد الشام عام 559 ه بعد تغلبه على قانصوه الغوري في مرج دابق 
أقر الامير مدلج بن ظاهر الحياري من فخذ ابي ريشة على امرة العرب 
في جملة من أقر هم من حكام العرب الاقطاعبين في هذه البلاد ٠‏ 

وحمار هذا الذي ابتشسسب البه مدلج هو احد اولاد مهنا بن عيسى 
الذق:تولى الائزة العامة عل مان دكي 1157 

وبالتبعية فان فخذ ابي ريشة هو من آل فضل كما هو واضح ٠‏ 
الاول 29 . 


شه د 


ابي ريشة وآل حيار قوية نشيطة حقبة طويلة بعد الفتح العثماني ايضا ٠‏ 


. بدائع اد‎ )١( 

(5) ج ”# ص 28 - 

(6) انظر ايضا تاره 00 : 
(5) عشائر الشام ج ١‏ ص 1٠١[‏ . 


اه 


وقد ذكر العزاوي من امرائها ابا مدلج ظاهرا بن عساف الذي يبدو 
أنه حفيد مدلج وقال انه توق سنة ه6ه وانه كان مشهورا بالبطكش 
والقسوة وقوة بديه الخارقة حتى انه كان يمسك بالدرهم فيفركه 
1 العزاوى بعده الامير احمد دون ان يذكر اسم اسه مكتفا بالقول 
انه من آل حيار وان مقامه في بلاد سلمية وعانة والحديثة ٠‏ وقد روي 
في سياق خبره انه كان لامارة العرب خيمة كبيرة جدا من الشعر فيهما 
صناديق مقغفلة بالاقمال الحديدية المحكمة ومملوءة بالذهب والمضة 
العادة ان من يستطيع الاستيلاء عليها يكون صاحب الامرة العامة وان 
احمد هذا وثف على ظاهر فقتله واستولى على الخيمة فصارت 
الأفرة ال اب 


ومما رواه العزاوى من اخبار احمد (5) ان شخصا اسمه محمد 
نصوح نحو بغداد بناء على هذا الوعد ٠‏ ولكن احمد اخلف مع نصوح 
وانحاز الى الطويل فادى ذلك الى انخذال نصوح واخفاقه والخبر يفيد 

. تاريخ العراق بين احتلالين ج 4 ص 5*5 ه56‎ )١( 

(0) تاريخ العراق بين احتلالين ج ؟ ص 5؟2؟ ‏ ه56 . 


(9) نفس المصدر ص !ه١1‏ 0868| السياق يقتضي ان بكون احمدتولى الامرة سنة 
وظل فيها الى ما بعد سنة ١.١8‏ اي أكثر من سبعين سنة . وهي مدة طويلة جدا 
بثير طولها الععجب والتساؤل بل والارتياب . ولعل هناك أمراء آخرون قبل احمد أو بعده 
اسماؤهم متمائلة فحصل التباس في التسجيل . 


7 و كك 


ان منطقة نشاط ونفود الامارة كانت تشمل براري الشام والعراق معأ 
كما هو المتيادر ٠‏ 


ولما مات احمد في تاريخ لم يذكره الراوي ‏ تولى الامرة مكانه 
ابنه شديد الذي روي العزاوي راوي الخبر انه كان ظالما متكبرا ٠‏ وقد 
وب عليه سنة 118 مدلج بن ظاهر فقتله وهو في الخيسة يلعب 
الشطرنج ثأرا لابيه الذي قتله احمد ابو شديد ء ولم تصر الامرة الى 
مدلج مع ذلك حيث تولاها حسين بن فياض الحياري لانه كان الاولى 
في سلسلة الامراء » ولكن مداحا لم يرض بذلك فتامر على حسين مع 
فريق من بني عمه وحاولوا قتله فهرب فتولى مدلج الآمرة ثم جعل 
لحسين نصيبا في الحكم ٠‏ غير ان تفس هذا لم ترض وقام بمحاولات 
في سبيل الاستيلاء على الامرة فاخفق 2 ٠‏ 

وقشذكن السو ل القنة ا ركنن 19 يواتن بحن معن اد 
عليه ان حسينا استنجد بالوالي ليعيده الى الامرة وعلم مدلج بسعيه فبذل 
خمسة وعشرين الف قرش لقتله فوافق واحتال عليه واعتقله ثم امسر 

ولقد مال مدلج الى جانب العجم أثناء الحرب التي نشبت بينهم 
وبين الدولة العثمانية في منتصف القرن الحادى عشر فسير قائد الحملة 
العثمانية قوة ضربت عسكره ضربة قوية وسقط هو في أثناء ذلك عن 
فرسه فهلك ء وكان ذلك ف سنة ١١:٠‏ ه 22 ٠‏ والخبر يفيد استمرار 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين ج 1 ص 149 558 . لقد ذكر شديدا هذا المحبي 
في الجزء الثاني من كتابه خلاصة الاثر ص ؟١؟‏ وقال انه حاكم العرب اب عن جد وان مقامهم 
في سلمية وعانة والحديثة وانهكان ظالما جبارا وعنيدا متكبرا ولم يذكر من سيرته شيئًا ثم ذكر 
وثوب مدلج عليه وطعنه وقتله اياه . 

ج اص 0.5-١.١‏ 1. 

5) تاريخ العراق بين احتلالين ج 4 ص ؟؟؟ 7 ه565 . 


ال 


شمول نشاط هذه الامارة وتفوذها لبراري الشام والعراق معا كما 
هو المتناذز ٠‏ 


وف تاريخ الامير حيدر الشهابي ذكر لمدلج وحسين في سياق 
مير واخداث الامير فخ رالدين المعنى الثاني ٠‏ ومما جاء في هذا التاريخ 
ن ذلك 227 خبر التحاء الامير حمد بن قانصوه امير عجلون الى مدلج 
ره 
لهده الامارة من شأن وصلرت ٠‏ 


ومن ذلك خبر التجاء حسين بن فياض الى الامير فخرالدين المعنى 
الثاني حينما طرده مدلج من الامارة ووعد مدلج للامير بعشرة آلاف 
قرش وعشرة رؤّوس خيل وزواج ابنته لابنه مقايل قتل حسين واباء الامير 
المعنى قاملا انه لا يريد ان ينسبه آل ابي ريشة الى ضد عوائده ”2 ٠‏ 
ومن ذلك استنحاد مدلج سنة م١٠١‏ ه الامير فخ رالدين على التركمان 
وتلسية الامير لطلبه وارساله اليه ا ربعمائة مقاتل وغزوه بهم بلاد التركمان 
رجيات سا وس لفطل نان 3 رفني وين دللكه كي كلت 
بوسف سيقا ل ل 2 
السنة تفسها وكان الامير نازلا فى السلمية واجابة الامير الى ذلك وقدومه 
الى صافيتا واصلاحه بين العم وابن اخيه © ء ومن ذلك خبر انحياز 
عد نا داقن الخارى و من ااوحدية ب الح ادزالى 1 وان 
الشام مصطفى باشا في قتال الامير فخر الدين المعني الثاني الى جانب 
الامير بونس الحرفوش وعمر سيفا وشهوده المعركة التى وقعت في عين 


00 1 قنخ تسيكة عشيفب .: 
(؟) نفس الصحيفة . 
9) ج ١‏ ص 58 نسخة مغيفب . 


- ١*م-‎ 


حز ين الافين المعنى الثانى ومن معة 200 + 'وهن المعركة التى اقتصعر 
فعا" لأس مدني و انير الها الو الى ننه رسن نه ممددة حمىئ اضق + 

نهنا فعوة ينوا ب السسان: اويا 
ارتحل الى الدريكيش ولجا الى حاكمها مصطفى اليزيدي فرحب به 
هذا وآواه وزوجه باخته فاتتنعش وأخذ بغير على جماعة مدلج فاستنجد 
هذا بالامير فخر الدين فركب بقوته الى الامير مدلج وخشى حسين العاقبة 
ففر الى ناحية حلب وحينئذ سعى مدلج مع والي حلب حتى جعله يعتقله 
وبخنقه 27 ٠‏ وقد ثار غيظ مدلج على اليزيدي سبب تشجيعه 
حون دان بكو ذا على ادحببانا الذي تعد يان 
اليزيدى فى سنة ١١#‏ بسبب حركاته العدوانية فيمنطقة اللاذقية واشترك 
تعد ى كاله ومع رديه حلي الت قيفي عل 1م 

ولا قتل مدلج يسبب انحيازه الى العجم على ما مر ذكره تولى 
الامرة سعيد بن فياض الحياري ثم صارت بعده الى خالد العجاج على 
ما رواه العزاوي الذي روي انه كان من فخذ ابي ريشة ونسل حيار بن 
مهنا وانه كان موصوفا بالشحاعة وانه اعتاد نهب القوافل وقطع الطرق 
وانه حظي باحترام والي بعداد العجمي وانه قتل سنة 84 بسهم رماه 
به مملوك شر كسى لاحد تحار قافلة نعرض الامير لها 29 ٠‏ 

وتولى الامرة بعده الامير عساف الذي لم يذكر العزاوي الذي 
ذكر الخبر اسم ابيه ٠‏ والذي قال في صدده انه كان من عادته ان لا يمر 
بالمدينة ولا يتقرب للامراء وللوزراء ( بالتقدمات والهدايا على ما هو 
المتبادر ) وان بأخد العوائد والخاوات من القرى مع تناوله مرتبا مسن 


1090 عن قلح لق ٠+‏ 
(0) ص 555 غك . 

(؟) تاريخ الامير حيدر ايضا ج ١‏ ض .ا نسخة مغيفب ٠.‏ 

(6) تاريخ العراق بين احتلالين ج ؟ ؟؟؟ ‏ ه10 واج م ص 19-158. 


- الود كك 


حكومة حلب ٠‏ وقد حاول والى حلب اغتياله فأخفق وخشيت الدولة 
العاقية فكتبت له كتايا ١‏ مسد سن ول ل 
زكريا في كتابه عشائر الشام 2 عزوا الى تاريخ حلب لكامل الغزواي ٠‏ 
وقد جاء في سياقه ان الوالى عمد الى اغتياله سيب عيثه فسادا في 
البلاد فدعاه الى وليمة في حلب فاعتذر قائلا ان البدوي لا يأوي 
المدينة فاقام له وليمة فى المادية فلاها بعدما أخذ منه عهدا بعدم العدر 
٠ 4‏ وقد جاء مع ذك متدرعا بثلاثة دروع ومعه جمع غفير من عربه 
وحاول الوالى تنفيذ عزيمته فاخفق وعاد العساف الى منازله مغيظا 
نذاو ] زول اللسلطان له ريع زا ا ذلق م وماق عزن رودو لحمل 
اليه الهدايا فأجابه ان الذنب على الوالى وأرى الرسول ثقوب الرصاص 
فقروعه: قحل الستلطان الو ال فرفتيية” فين عنا ف وتحية حك 
ل ور المكسز ل د وروي لاجد ك واسيادنا كر كانه مادا 
الحادث في سنة ه١١‏ عزوا الى الغزى ايضا الذى ذكر ان فساد العرب 
كت فى :هذه النيعة فافوكالدولة#ولاة تخت :و3 مسق :و نقد اد وعطر ا ببس 
الشام بالتعاون على القبض على اميرهم ملحم وبذل والي حلب جهده 
في الاختيال على ملحم بالقدوم الى حلب فاخفق فارسل سرية لمطارته 
فتمكنت منه وقبضت عليه وعلى كثير ممن كان معه ٠‏ وقد اعدم الوالي 
عددا كبيرا من رجاله وارسل ملحما الى السلطان الذي كان 1تتذ 
في ادرنه والذي نظر اليه مليا ثم امر بقتله ٠27‏ 


انها أوود الاساة كنا بوعننا لأعواء الامارة عزو :الى فنا نتم 


(!) ج ه ص "٠‏ . 
() اج لاص 115 1١"‏ . 


(9) عشائر الشام ج ١‏ ص 115-1١9‏ . 


اهة15 ب 


عانة وكل البادية بدعى الامير فياض من آل ابي ريشة الذين كانت لهم 
السبادة في انضفة البمتى من الفرات ٠101١‏ 

ولقد ذكر كاتب اتكليزي'في كتاب ألفه بعنوان أربعة قرون ٠ن‏ 
تاربخ العراق وترجم الى العربية عزوا الى كتب رحلات سياح أجانب 
ان سطوة ابى ريشة كانت سائدة في القرن السادس عشر من هيت الى 
بيردجك في بادية الشام وان هذا الاسم ورائي يطلق على أعظم شيخ 
لحمهرة من العرب ٠‏ وكانت عانة قاعدة حكمه » وان ابا ريشة بسلطانه 
وقونه أسم مخيف لولاة ديار بكر وبغداد وحلب وكان العدو الذي 
لاننات ف نظو الفتولة المقباية الى كائف جيل سداسة النادية +:وفيى 
سنة ؟مة ه 1974 م تعرض ملك العرب مرارا لفمال هده الدولة ود ووانها 
وجباتها فاهتمت للتنكيل به ولما لم يكن في امكانها الانتقام منه شخصيا 
فانها قيضت على ابن له كان رن أحد الحصون النهرية فاعدمته ٠‏ 
ولكن هذا لم بخضد شوكة الاب التي ظلت قوية مهيبة ٠‏ وكان 
السياح المسافرون بعدونه ملكا ويدفعون له الخاوات ٠‏ وكان يغزو 
القبائل الاخرى فاتكا ناهبا ولم تر الدولة العثمانية في النهاية مناصا من 
مسايرته فاعترفت به كمتصرف لسنحق عانة ٠‏ ولم تنل منه الا نصيبا 
ضئيلا من الرسوم التى كانت تجبى بواسطة وكلائه ولم تكن قوةتستطيع 
ان ترهب المسافرين أو تحميهم غير قوته ٠‏ 

ومما ذكره هذا الم لف ان الامير ناصر بن مهنا كان في سنة اه 
م هو ملك القسم الحنوبي الممتد من النحف الى الفلوجة وكانت 
مدينة كربلاء ومنطقتها مركز امارته او ديرته ٠ه‏ وكان وكلاوه بلاقون 
المسافرين من بغداد الى الفلوجة على بضعة اميال من بغداد ونتقاضون 
منهم الاتاؤة ٠‏ ومع انه كان يرسل بعض الهدايا لوالي بغداد من آن 


- ١5١ 


لآخر فان سلطانه كان موطدا وجاننه عزيزا حتى ان الحاميات العثمانية 
التي كانت تقيم في العتبات المقدسة ‏ الاماكن المقدسة الشيعية في 
النجف وكربلاء ‏ لم تكن لتمكث فيها الا باذنه وسماحه ٠‏ 

ومقتضى السياق الذي أوردناه عن العزاوي قبل ان الامرة العامة 
ناحيف جيجه دا كانت لام حمق اوانها “طلت ف عويش الى ها مسن 
سنة 1١16‏ ه فيكون هو المعنى في القسم الاول من كلام الولف ٠‏ إما 
ناصر المذكور في القسم الثاني فلم يذكره العزواي ٠‏ وكلام الولف 
لا نفيد انه كان يتولى الامرة العامة بل قد فيد انه كان اميرا ثانويا وربما 
نابا عن الامير احمد ٠‏ 

وعلى كل حال فيبدو مما تقدم ان تفوذ وسلطان هذه الامارة أو 
الارومة كان شاملا لباديتي الشام والعراق معا وكان منها امراء بمارسونه 
في بادية الشام وكخرون بمارسونه في بادية العراق في وقت واحد ٠‏ 


8 لدم 


ولقد ظل شأن هذه الامارة التي تركزت في النهاية تحت اسم أمراء 
ابي ريشة وامراء الموالي حيث تآلفت عشيرة بهذا الاسم من عشيرتهم 
الاصلية ومن انضم اليهم من عشائثر اخرى الى القرث الثاني عشر بل 
الثالك عبر عطها و بأسهم شديدا عاىما تدل عليه الاحداث المروية 
ا 

ولقد وفد في اواسط القرن الثانى عشر عشيرة بنى خالد نازحة من 
بشاركهم غيرهم فيما كانوا يرتعون فيه من براري بلاد الشام وجزيرة 
الفرات حيث كان تفوذهم يمتد من ابواب حمص وحماه الى ضواحي 


155 عبد 


حلب والرقة ودير الزور والجزيرة فتمكنوا من دفعهم بعد ان فتكوا فيهم 
فتكا ذريعا على ما رواه الاستاذ زكريا ''2 ٠‏ ولم بكادوا ستريحون 
من بلي خالد حتى فوجئلوا بعشائر الاحسنة ثم الاسبعة والمدعان العتز نه 
فقام سنهم مصاولات مديدة ٠‏ و برغم استطاعة هذه العشائر من تشيت 
وه 9 : 

قدمها في مناطق حمص وحماه وتمكن بنى خالد بعد ذلك من العودة الى 
هده المناطق وتششيت قدمها فيها بدورها على ما رواه الاستاد زكريا فد 
اللخالو ان ردن البرانه ياي ركه نوا مسقشوق جف نزنه 
وقوة حيويتهم ٠‏ وقد روى الاستاذ زكريا 7 عزوا الى كامل الغزي 
مؤلف تاريخ حلب ان الموالي بزعامة امرائهم عاثوا في بربة حلب وكثر 
أذاهم للسابلة ف سنة سم ١‏ و تعسر ردعهم على ولاة حلب مما جعل 
الدولة تسير قوادا وجيوشا من بغداد والموصل وديار نكر وغيرهما حتى 
امكن وقف ضررهم ٠‏ ولم يفت هذا من قوتهم وعضدهم حيث روى 
الاستادذ زكرا 1 خبر عيثهم فسادا في منطقة حمص وحماه سنة 189١١ه‏ 
وزحف عبدالرحمن العظم حاكم حماه عليهم للتنكيل بهم ولكنهم استطاعوا 
ان يصدوه ويكسروه وف سنة ١٠٠07‏ ثاروا ثورة كبيرة في ضواحي حماه 
وحمص ايضا ونهموا القرى وفتكوا عض الاعيان واشتد فسادهم 
تنبحة لعصيان قائد قلعة دمشق وفراره اليهم وتحريضه لهم + وقد 
سيقت عليهم قوة كبيرة من حلب وحماه ودمشق حتى امكن ضربهم 
ضربة قوية ٠*7‏ 


ولقد زار بلاد الشام سنة ١١59‏ سائح افر نسي فذكر في رحلته 


. ٠١ال ص‎ ١ عشائر الشام ج‎ )١( 
. 1٠١8 16.97 المصدر نفسه ص‎ )1( 
. (؟) المصدر نفسه ص ه!|!‎ 

(غ) المصدر نفسسه ص ١٠١5‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ص ١٠١8‏ . 


غ1 سد 


احد زعما نهم محمد الحرفان وقال “ناك سطوته كانت مستفحلة وانه 


وه ا لووأ؟ 


و6 لهوو* 


ان قتل الخرفان والتنكيل الذي وقع عليهم سنة 1٠١07‏ لم يفت في 
أعضادهم وقوتهم 2 

وما فنة تارك لذلك دما نواه الأسقاذ توكر :ا 0 عزو الى القدف 
أيضا من كثرة فساد الاعراب في جوار حلب وجهات اريحا وانطاكية 
عام +؟١‏ بزعامة الامير مهنا البدوي الذي كان الزعيم الاكبر للاعراب 
والذي وصل أمره الى فرض ضرببة على كل داخل الى ارضه وفرض 
خوة على القرى المجاورة لمنازله ٠‏ وقد تفاقم المساد حتى تعطلت السبل 
واتفقد الامن مما جعل الدولة تهتم للامر وترسل القوات الكبيرة لقتالهم 
حتى تمكنت من ضربهم وقطع رؤٌؤوس اربعة وثلاثين من شيوخهم ٠‏ 

واستمر الحال على هذا الى ان جاءت حملة ابراهيم باشا التي 
استطاعت ان توطد الامن في الحواضر والبوادي ون تكره البدو على 
احترام سلطة الحكومة ٠‏ غير ان الموالي عادوا الى نشاطهم بعد جلاء 
الحملة » وقد اشتبكوا مع الحديديين سنة 1١0/0‏ ه 1808 م بمعركة من 
من معارك الثأر التي ذكرناها قبل والتي وقعت في شمالي حماه كسبوا 
جواتها الاولى وكسب الحديديون جولتها الثانية 29 ٠‏ 


)١(‏ المصدر نفسه م١١٠1 ٠١١‏ ان تاريخ زيارة السائح في الصحيفة لم.٠!‏ هو سنة 
6 غير انه ذكر في الصحيفة ١١١‏ (1145) وهذا هو الاصح على ما يفيده السياق في 
الضحيفة (١.4‏ . 

(؟) المصدر نفسه ص 1١١18‏ . 

(9؟) المصدر نفسه ص (١١95‏ . 


ب-58١1‏ سس 


وكانت الدولة العثمانية في هذه الظروف قد أخذت تهتم لتوطيد 
سلطانها ف نطاق التنظيمات الاداربة الجديدة وتقضي على الحكم 
الاقطاعن 'فاعقية لأشاء: المخاقر بوشيين الدوزيات :تسيل ذلك "همسا 
5060 وطأة نشاط البدو وعدوانهم ومن الجملة الموالي وامرائهم 
واستمرت هذه الوسائل تقوى بالتدريج ويتوطد بها نفوذ الدولة في 
البادية وسارت الحكومة السورية على غرارها ف زمن الاتتداب 
الافرنسي ثم استمرت بعد ذلك 2١7‏ فكان في كل هذا نهاية لهذه الامرة 
بعد نشاط عظيم واسع المدى امتد نحو ثماننة قرون ٠‏ 


. 1558 ل‎ 1١9 المصدن ثقسنه ص‎ )١( 


ه١1‏ ل 


ادن 


لم نعثر من سيرة هذه الاسرة الا على نتف لا تشفي غليلا ٠‏ ولكن 
ما ذكر فيها بدل على انه كان لها بروز ف مجال الحكم والسلطان في 
بعض انحاء لبنان ‏ الحاضر ‏ امتد أمدا غير قصير وان بعض رجالها 
لمع لمعانا عظيما ٠‏ فصار من المفيد والحق ان نعقد لها هذه النبذة في 
هذا الفصل ٠‏ 


ولقد احتوى كتاب تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني لاسكندر 
المعلوف ذكرا لهذه الاسرة 2١١‏ معزوا لمورخ لبناني قديم أسمة ابن زنيل 
في كتاب له اسمه نصيحة الملوك » جاء فيه ان السلطان سليم العثماني 
نعط تلاك ا الامير أ ايوب بن الحنش ع«( ا السلطان 
وخلع عليه وكان من شيوخ العرب ف بلاد الشام وكان لاحداده سلطان 
اقطاعي في منطقة حمص وقال له « البلاد بلادك فتسلم حفظها حتى ننظر 
الامر كيف يكون ٠‏ فتولى ابن الحنة ن الحكم على البقاعين وصيدا ٠‏ 
ولم تكد السلطان بغادر بلاد الشام الى مصر حتى اعلن استقلاله متمردا 
على السلطان العثماني ٠‏ فلما عاد الغزالي جرد حملة عليه فلم يقو أمامها 
وطارده حتى ظفر به وقفى عليه ٠‏ 

والنبذة تفيد ان أسرة بنى ١‏ لحنث أصيلة العروبة أولا وانه كان 


٠. الا‎ 85١ ص‎ )١( 


0 00 


الشمالية ثانا قبل النتح العثماني بامد ما + وعمارة السلطان المروبة لناصر 
الدين ذات معزى عظيم في هذا الباب كما هو المتنادر 75 


وقد قال المعلوف في ه.ا السياق ان ابن سباط المؤرخ العاليهي 
. نسبة الى عاليه ‏ ذكر كثيرا من المقدمين من بني الحنش حيث يدل 
هذ على إن هدام 'اللادرزه«القيوث بعلو برورها الاقطافي بين ندا عر 
الك ١‏ 

وفٍ كتاب بدائع الزهور لابن اباس بيان واف في صدد تمرد ناصر 
الدين حيث جاء في الحزء الثالث منه 2١‏ في سياق حوادث سنة 7ه ه 
ان الاخبار وردت بان الامير ناصر الدين ابن الحنش بلغه ان ابن عثمان 
ب السلطان سورت امل خالين عكر مظيعة مسكرة او قشها 
منه ب وصحبته ابن سوار © الذي كان تعصب له فلما وصلوا الى 
قابون قرب دمشق خف ناصر الدين الى لقائهم واشتبك معهم في معركة 
مهولة وقتل منهم جماعة ثم اطلق الماء عليهم من انهار دمشق حتتى صار 
كل من دخل في تلك المياه بفرسه بوحل فلا يقدر على الخلاص فهلك 
من عسكر أبن عثمان جماعة كبيرة » حيث يفيد هذا ان ناصر الدينكان 
صاحب الحكم واليد على بلاد الشام .الوسطى وليس فقط في صيدا 
والبقاعين كما ذكر ابن زنبل ٠‏ على ان خطاب السلطان ناصر الدين الذي 
روي ابن زنبل عبارته يويد ذلك آيضا ء وليس في الخبر ما نتنافى مع 
احتمال ان يكون السلطان سليم هو الذي عهد اليه بحفظ بلاد الشام 
على ما جاء في رواية ابن زنبل ٠‏ 


٠. ص الا‎ )١( 
(؟) ابن سوار كان حاكما اقطاعيا في حدود الاناضول مما يلي الششام وازعج دولة‎ 
مماليك الشركس بحركاته العدوانية واشتبك مع قواتها مرارا ويظهر انه كان يفعل ذلك‎ 

بتحريض من الدولة العثمانية . 


باق١‏ ا 


وبظهر ان ابن الحنش اغتر بقونه وشمول سلطانه وسابق مركز 
أسرته واغتنم فرصة انشغال السلطان العثماني في مصر لان طومانباي 
الذي تولى الحكم بعد قانصو حاول صده ‏ فرأى ان يكون هو 
صاحب الحكم والسلطان في بلاد الشام بدلا من بني عثمان فكان 
منه ما كان ٠‏ 

وفيت كز ه ارق اناقن: ف سافه أن ,وما قا 1 نلقة مدا :قعل ابي 
لشن رسع اللاييانة يض وانرز الله المراسيم الكرزفنة يانه ]ذا كبر 
عسكر ابن عثمان قرره على اتابكية دمشق ‏ ولايتها العامة وان ابن 
الحنش اجابه قائلا : مدني بالعسكر وأنا أجمع العربان وعلى ضمان 
كني امن اعلمان به بواسكطرد افق اناس تققال:ة أن فقن اعدااة ان الخنون 
كان متوليا لنيابة حمص ٠‏ 

ثم ذكر المؤرخ المذكور في حوادث سنة :؟و ه 207 ان نانب الشام 
جان بردى الغزالي تحايل على ناصر الدين الحنش شيخ اعراب البقاع 
وغيرها من جهات الشام وقتله وقتل شخصا من مشايخ العربان يقال 
له اي الخر فوش + 

والمقصود بابن الحرفوش هو 'لذي كان يتولى الحكم في بعليك 
على الارجح ٠‏ وقد تفيد العبارة ان هذا الامير تضامن مع الامير 
ناصر الدين في موقف التمرد ضد الفتح العثماني ٠‏ وقد استطرد ابن 
اباس ثانية فقال ان ناصر الدين كان كثير العصيان على نواب السام 
وحلب بل وعلى سلاطين مصر ايضا وان نائب الشام ما كان ليقدر عليه 
لولا التحايل حيث يدل هذا على ما كان يشغله هذا الامير من حيز 
فى الاذهان ٠.‏ 


() ج ”اا ص 159 . 


حا بارع يتم 


يع 


وهذه اسرة كان لها بروز في محال الحكم والسلطان في بعض انحاء 
الشام الشمالية ٠‏ ومع ان النتف المقتضبة التى عثرنا عليها منها لا تشفي 
غلة فانها تسوغع التنويه بها في هذا الفصل اسوة ببني الحنش 


والتتف التي عثرنا عليها هي في الجزء الثاني من خلاصة الاثر في 
أعبان القرنث الحادي عشر للحبىي والحزء الاول من تاريخ الآمير 


أمير حماه واحد امراء الدهر وعبن ناصرة الادب وشمس فلك المحد 
من بيت أصيل الرياسة عريق النسب امير بن امير ٠‏ وامه بنت شيخ 
الاسلام الشيخ علوان الحموي ٠‏ وقرا على علماء بلده علوم العرببة 
وتيا شر الادياء وجالس الشعراء وشاع خبر اديه فشد اليه الادياء 
الرحال واجتمع عنده ما لم يجتمع عند احد من امراء عصره ٠‏ وسافر 
الى الروم 7 في آيام السلطان مراد بن سليم ومدحه فولاه ولابية حماه 


. ه١‎ 426 ص‎ )١( 


(؟) هذه الكلمة كانت تعني بلاد الاناضول والاستانة والدولة الععثمانية وكانت قبل 
قيام هذه الدولة يوصف بها دولة السلاجقة التي قامت في قونية على اعتبار ان الدولتين 
قامتا في بلاد الروم ٠‏ 


اةع! ل 


فأقام بها ثلاث سنين ثم عزل عنها ثم ولي امارة معرة النعمان فتوج»ه 
اليها بعشائره ووطد الحكم فيها وتكرر له العزل عنها وعن حماه والتوليه 
لهما وعانده الدهر في بعض الاحيان وكان صبورا على النوب كما 
كان ينظم الشعر فيأتي منه بكل معنى رالق ٠‏ 

وقد اورد المحصسى مقطوعات عديدة له تدل فعلا على ما كان له من 
كوه غارضة وزلاقة ٠‏ وقد توق لفان مقة 4 م ه عازه اس 
سلطانى بامارة حماه لآخر مرة وهو على فراش الموت ٠٠‏ 

ومجمل الكلام بدل على إن امارة الامير حسن هذا ليست الاولى 
والسرة اكيز وان ضير سمه الاتر ف كك بييق له الانا ره اقلة+ 

وعبارة المحبي بان الامير حسن توجه الى المعرة بعشائره ووطد 
الحكم فيها .يدل على ان أسرته من الاسر العربية التي كان لها بروز 
وفع عه تر لل نسطاقة ناو 

ونا قاله المجين ال من العتنت ان ل كوزق: ليذ الأمتن وتيت 
وكبائه حظ من الذكر في التاريخ على علو كعبهم في الامارة وعراقتهم 
في السيادة ٠‏ 

الى جنل اق انين تيمت نو مز بعالل القرة: النيناذق 
فقتو بالكالى كاتعقة ف نما وال للها عاص 1 

وأما الامير حيدر الشهابي فقد ذكر الامير حسين بلقب حسين بك 
ابن الاعوج حاكم حماه في حوادث سنة 1١١‏ ه ب 1514 م ف سياق 
ذكر اعتزام والى الشام الحافظ احمد باشا نحو الشوف ثائية لضرب 
الامير يونس المعني الذي قام مقام الخيه الامير فخر الدين الثاني حينما 
غادر البلاد الى اوروبا والذى بدا منه شىء من النشاط بسبيل توطيد 
حكمه على ما سوف نذكره في سيرة بني معن في الفصل الثاني حيث 
ذكره في جملة من اجتمع اليه من حكام البلاد وعشائرهي 2 ٠‏ 


ا ير ال تيم 


 ١مهو‎ 


اغيل شال 
الامارات العربية 2 لبنان 0 


١‏ التنوخيون في لبنان ء 

اح حو حون . 

م استطراد الى التعرنف شى عساف التركمانذونى سيفا الاكرادء 
4 بو شهاب ٠‏ 

و بنو الحرفوش ٠‏ 

5 - زعامات جبل عامل ٠‏ 

7 شو الحندل ٠‏ 

بنو فريخ ٠‏ 

٠ الموارنة وامراؤهم ومقدموهم‎ 7 ٠ 

: الاسر الاقطاعية الاخرى في لبنان‎ 1١ 

نو اللمع ب يبنو الخازن ب بنو حبيش ‏ بنو الدحداح ب بنو 


الظاهر ‏ بنو الصالح أو الخوري ‏ - أسماء آسر اقطاعية مارونية أخرى 
ب بنو علم الدين # بنو عماد ‏ بنو تلحوق - بنو نكد ‏ بنو عبد الملك 


وسنية وشيعية أخرى ٠٠٠‏ 


. نقصد بلبنان اراضى الجمهورية اللبئانية الحاضرة‎ )١( 


١ه‏ ا 


)١(‏ التنوخيون في لبنان 
8 دمب 


من اقدم الحركات التى سجلها التاربخ للارومات العربية في مجال 
الحكم والسلطان ف حقية التعاب التر كي ف سواحل الشام وادومها 


حركة التنوخيين ٠‏ 
فقد بدأت قبل هذه الحقبة أي في القرن الثاني للمحرة وشهدت 
جميع ادوارها أي انها عمرت اثنى عشر قرنا وعاصرت جميع الحركات 


والاحداث والتقلبات التي جرت على مسرح اماف عد انارق :+ 
العباسية والمتغلبين عليها ثم في عهد سلطان الخلافة الفاطمية على بلاد 
الشام ثم في عهد الدول التى قامت في هذه البلاد من يوبية كردية الى 
تركية الى شركسية الى تركية عثمانية » ومع ان حكمها الاقطاعي قد 
اتتهى في أواخر القرن الهحري الثالث عشر فان آثارها ما تزال موجودة 
بالاسر التى تنتسب اليها وبما لهذه الاسر من تسميات وقصور وكيانات 
تحمل السمة الاقطاعية » مع التنبيه على ان ساحة نشاطها وبروزها 
وبالتائى مشاركتها في تلك الحركات والاحداث والتقلبات كانت وظلت 
فيفة النطاق.+ 


0 ل 000 عديدة كاك ا بدنا منها 


0 نشره 0 شبحو وهو 0 6 لوي العاة للامير 
حدر الشهابى الذي ستلدك ا مصادر عديدة قديمة لمناشية وغير 


سأاهم١ا‏ ا 


لبنانية ٠‏ واخبار الاعيان للشدياق الذي يستند كذلك الى مصادر عديدة 
قديمة لبنانية وغير لبنانية من جملتها الغرر الحسان ٠‏ وكتاب روض 
الشقيق للامير شكيب ارسلان الذي ألفه لاحياء ذكرى أخيه الامير 
ندين "و الذي اقرف سلفيلة الشنى' الفتوندئى: سين الى ان #نضل. ال 
الامير ارسلان بن مالك التنوخي المنذري » والذي احتوى سبيل 
اثبات هذه السلسلة اثباتات ومحاضر قضائية يسميها في جملتها باسم 
السجل الارسلاني فيها اسماء الامراء وتولداتهم ووفياتهم وكتيا من 
احداثهم وصفاتهم وسدو من مضامين ما جاء في كتابي الا 
والشدياق ان مؤلفيهما قد اطلعا على السجل ٠‏ وكان من مصادرهما 
وفيهما كثير مما جاء فيه بل اكثره ٠‏ ومنه ما هو بعباراته ٠‏ 

وستكون هذه المصادر مقتيسا لنا في ما سوف ندونه من سيرة 
التنوخيين في هذا الفصل ٠‏ 


ا 


وللمؤرخين والباحثين روايات واقوال متعددة في أصول التنوخيين 
وظروف وكيفية طروثهم على لبنان ٠‏ فلويس شيخو اليسوعي يقول في 
هعض حواشيه على كتاب تاريخ بيروت لصالح بن يحيى ان معاوية 
ابن ابي سفيان نقل الى طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا قوما من الفرس 
لها ررد هذا إلى كاب الاخاق اللعيف لابج برسي لقال 
ان بنى امية سلموهم السواحل لحراستها من غزات المردة الذين 
استقدمهم ملوك القسطنطينية للدفاع عن لبنان وكليكية من غزوات 
العوفت بم وان متتر وت قرت تعن حكنس الآمراء ‏ الفردن التتدين مني 
الأرسلانون والتتوخيؤون وجرت ديبنهم وبين المردة عدة وقائع » ولما 
صار الآمر لبني العباس قرروا الامراء المذكورين في حكمهم على 


١مقالل‎ 


الساحل ولا قدم الخليفة ابو جعفر الي دمشق سنة ١٠١٠‏ ه اهلام اقطع 
انون مالك ونخاء اؤسلان قطاقات :فم الغؤت ©( وكلئة القت هنا 
وف المناسبات التي وردت فيها في سيرة التنوخيين تعني غرب بيروت ) 
وامرها بالسكنى في جبال بيروت فاستوطن المنذر سرحمور ونزل اخوه 
ارسلان في سن الفيل وبها توفي سنة 1/١‏ ه217٠‏ 

ونسبة الارسلانيين والشوخيين للفرس الدذين يروي ابن رسته 
ان معاوية جلبهم واسكنهم في بيروت وصيدا وطرابلس وجبيل هي تفسير 
لويس وليست لابن رسته على ما تفيده العبارة » هذا برغم ان روايه 
ابن رسته تبدو غريبة وغير مستقيمة ٠‏ لانه ليس من الممكن ان يحجلب 
معاوية عقب فتح بيروت الذي تم في عهد خلافة عمر بن الخطاب جماعه 

. من الفرس ٠‏ لان الفرس لم يكونوا قد خضعوا للسلطان العربي وأسلموا 
بعد وصاروا موضع اعتماد لقتال المردة والروم والدفاع عن السلطان 
0 سم ارو كذلك حت عى فرش اول اذ ساوة 
بهم ف عهد 5 لان الاموبين كانوا نتبعون سياسة عربية فلم ,يكن 

ل رانو عجافة اح الفرض ورم تلوف الوسر الئل الشنام 
ليتقووا بهم والعرب في أوج قوتهم وقدرتهم ونشاطهم ٠‏ 

والشدياق في كتابه اخبار الاعيان الذي عقده على اخبار الارومات 
الحاكمة والمشايخ الاقطاعيين في لبنان والذي استند فيه الى مؤلمات 
عديدة منها المطبوع ومنها المخطوط والذي احتوى ستة فصول في انساب 
واخبار التنوخيين والارسلانيين واللمعبين وعلم الدين يورد سياقين في 
ظروف وتناريخ قدوم التنوخيين فيهما بعض التناقض والتضارب ٠‏ 


ففي السياق الذي جاء في مطلع فصل اخبار الامراء التنوخيين 


. 8 ١9و‎ ١6 تاريخ بيروت لصالح بن يحيى نشر لويس شيخو ص‎ )١( 


ها د 


السين :"كيني سداس لع لاسو نال كدري ناء السفباء 
يقول إنه لما ظهر الاسلام جاءت قبيلة من قبائل تنوخ مع قحطان بن عوف 
المسلسل الى لملك النعمان وسكنت البرية التى بين حلب ومعرة النعمان 
وارتفع قحطان في تلك القبيلة وولد له ولد هنا سماه تنوخا فقام اميرا 
عليهم بعده ٠‏ ثم قاموا الى الجبل لاعلى ( في منطقة حلب ) وعمروا فيه 
قرى ومزارع ء وف ذات يوم تعرض المشد ( الحاكم ) الذي ولاه عليهم 
والرويطاك مسن عويليي د الو طلئه ووكل كوي سي كا لكلف ور 
بعياله الى كسروان وعمر قرية هناك عرفت يبرج نبا وتوطنهما ء ولما 
طلبه نائب حلب من عشيرته خافوا ورحلوا قاصدين موضع نبا ٠‏ وسنه 
16م ) الثلث الاول من القرن الهمحري الثالث ( أتى الامير تنو 
الملقب بالمنذر بعشيرة نبا ومعه تلك القبيلة وآتى معهم بعض آمراء القبيلة 
وكانوا عشر طوائف فوجههم نبا الى الديار الخالية من السكان فتوطن 
الامير تنوخ حصن سرحمور والباقون في البلاد ٠‏ وكان تنوخ يحكم 
فيما بينهم وصار بنوه بعده حكاما عليهم ٠‏ 

اما في السياق الثاني الذي جاء فيفصل أخبار الامراءالارسلانيين9' 
اله فول إن الخلدقة اا نكر السعيون للا فانم منة زدلاتم الى «مقنق 
سان :البةتمن تبلا المفزة الاميز هتدر بن مالك والكوة اوبتلان: تحمافية 
من عشيرتهما فأنس بهما وكرمهما وطابت تفسه بهما وبرجالهما 
وخيولهما ٠‏ وكان بلغه قوة مردة لبنان ومنعهم ابناء السبيل عن المرور 
في الطرقات وان غزواتهم اتصلت الى بلاد حمص وحماه وغيرها ولم 
تمكن الأسلام من بلادهم لسطوتهم وتحصنهم فٍْ الحسال العاصية 
فاستصوب أن يقيم بعض العشائر في البلاد الخالية المجاورة لبلادهم 
لقهر هم وتملك بلادهم فلما رأى ما عند الحجماعة من الحماسة والقوة 


. 51979  ؟؟7 ص‎ )١( 
. 155-141 (؟) ص‎ 


اهمهطؤ - 


اطلعهم على فكرته فلبوه مخلصين فآمرهم بالسكنى في جبال بيروت 
انعضي للذهاب فأنوا الى اراي ا بالرحيل 500 
عشائرهم جميعا ٠‏ وقد نهض الامير ارسلان بسوابق العشيرة 0 
أولا في الحصن المعروف بحصن ابي الجيش في وادي التيم منتظرا قدوم 
أخيه بباقي العرب ٠‏ 


وسنة وهلا م 115 ه قدم الامير مندذر بباقى العرب ونهض الاميران 
برجالهما ونصبا مضاربهما جنوبي جبل المغيثة فكانا يجوبان البلاد 
بعشائرهما ثم تفرقوا وعمروا جبال ديروت وتحضروا واستوطن الامير 
منذر في حصن سلحمور والامير ارسلان ف سن الفيل وابناء اخوتهما 
حسان بن خالد في طرولا وعبد الله بن النعمان في كفرا وفوارس بن 
عمد الملك في أعبيه وتفرق باقى المقدمين وعشائرهم في البلاد وكانوا 
اثنى عشر مقدما وأخذوا بغزون المرده ويحافظون على آبناء السبيل ٠‏ 
وق هذا النساق بيذكر قضة نا وفكلة المد:وفزارهسنة #٠‏ :الى لبنان 
وبناءه قربة نبا وخوف عشيرته من الوالي ونهوضها الى لبنان وتفرقهم|ا 
في جنوبه واعمارها له حسب المناشير الصادرة © ؛ كأنما هي حادثة 
منفصلة ومتأخرة عن حركة قدوم الاميرين الاخوين المنذر وارسلان 
ولدي مالك واولاد اخوتهم وعشائر هم التى كانت سنة وهلا م 45اهاء 


وف أول الاثباتات التي أوردها الامير شكيب ارسلان في كتابه 
روض الشقيق المروي تحريره سنة 14١‏ ه من قبل متولي فصل الدعاوي 
في معرة النعمان ذكر ان الامير منذر واخاه الامير ارسلان ولدي الامير 
مالك بن الامير بركات المنذرى جاءا اليه وطلبا منه ان يكتب لهما 


. 52٠١ روض الشقيق ص‎ )١( 
لا طثسهم١ا ا‎ 


وقبات باهم وأنسابهم في رق ليحفظاه عندهما خوفا من حوادث الايام 
لانهما عزما على الرحيل الى جبال بيروت بامر امير المؤمنين المنصور ء 
وهذا متطايق مع سياق الشدياق الثاني الذي رجح انه استقاه من السحل 
الذى يشير اليه فى فصل اخبار الامراء الارسلانبين اشارة تدل على انه 
اطلع عليه يكامله 290 ٠‏ 


وليس ف الغرر الحسان شيء واضح ووثيق عن أولية قدوم 
التنوخيين بل ولا عن تاريخهم في لبنان الى القرن السادس للهحرة ٠‏ 
وقد جاء ذكر قدومهم الى لبنان مقتضب فيه بعض الخلط وبعض التطابق 
الاجمالي لما جاء في اخبار الاعيان والروض الشقيق حيث قال فيما قاله : 
لا قتل كسرى النعمان الاكبر قام ولده النعمان الاصغر بجملة من قبائل 
العرب ونزلوا في سفح جبل لبنان الغربي المحاذي لمدينة بيروت وكان 
اذذاك قفرا حيث قد يفيد هذا ان قدومهم سابق للاسلام 29 ٠‏ 

ومن العجيب انه ليس ف كتاب تاربخ بيروت لصالح بن بحيى 
الدق احتوى كثيرا من اخبار التنوخبين من القرنث السادس ال اواسط 
كيفية طروء التنوخيين على لبنان عدا الحاشية التي ذكرناها قبل والتي 


2 ّ تت 
ومهما يكن من أمر فالنفس ترتاح الى رواية قدوم التنوخيين من 


(1) ص مك5 . 
(0) الغرر الحسان نشر مغبغب ص .هلا . 


لا بياه١‏ ا 


العزة فى :ومن اللخليقة اب + جعفر المنصور العباس يقطع النظر عن ما فيها 
من تضارب يغلب اذ كوو حيية لخاود الوا بترو فد اراك 
بالخيال ٠‏ 


ونسية الاميرين المنذر وارسلان الى النعمان بن المنذر بن ماء 
السماء تفيد انهما من ارومة غير ارومة العشائر والمقدمين الذين أتوا 
معهما ٠‏ وهذا بعنى انهما وآباؤهما من قبلهما كانوا امراء لقبيلة لا دمتون 
اليها بالنسب القريب ٠‏ وفي سياق الشدياق الاول تفسير لذلك حيث 
بذكر ان قحطان المسلسل الى الملك النعمان جاء على رأس قبيلة وسكن 
البرية التى بين حلب ومعرة النعمان وارتفع مقامه ثم تولى الامارة على 
القبيلة بعده ابن له اسمه تنوخ وحيث فيد هذا ان اسم التنوخيين جاء 
من اسم اهذا الجد ٠‏ وقد جاء في سلسلة النسب التى ,يوردها روض 
الشقيق ان الاميرين منذر وارسلان هما ولدا الامير مالك بن بركات 
ابن الامير المنذر الملقب بالتنوخي "2 ٠‏ حيث بفيد هذا كذلك ان اسم 
التنوخيين جاء من اسم هذا الجد وحيث يفيد بالتالي ان لذين جاؤوا 
مع ارسلان والمندر واولاد احرلم ون الحطاا والددوين لو لسري 

من ارومتهما ٠‏ وقد ورد في الاثبات المروي تحريره سنة ١4١‏ ه في 
3 ؛ الذي اشرنا اليه قبل تكملة لسلسلة النسب تفيد ان المنذر الملقفب 
بالتنوخي هو ابن مسعود بن عون بن المنذر المعروف بالمغرور بن النعمان 
ابن المنذر بن ماء السماء 9 وان الامير عون قدم مع خالد بن الوليد 
من العراق وحضر مع المسلمين فتح بصرى وظهرت فيه شجاعة وانه 
قتل في وقعة اجنادين وخلف ولدين هما مسعود المشهور بقحطان وعمرو 
وان الامارة على لخم بعده صارت لمسعود ٠‏ 


)1غ( روض أ ُ لشفيق بس 2 3514 ٠.٠‏ 
(؟) نفس المصدر ص 585.0 548207 . 


دا مها دا 


ولق اورد صالح بن .بحيى في كتابه تاريخ يروت الذى اشرنا 
الكل يعها لصن إن علي بن الحدين اعد اصحاي الميلطان: النارز بن 
من التنوخيين في القرن السادس وهو « بحتر بن على بن الحسين بز 
ابراهيم بن محمد بن على بن احمد بن عيسى بن جميهر بن تنوخ بر 
قحطان بن عوف بن كنده بن جندب بن مذجح بن سعد بن لحى بن 
تميع بن النعمان بن المنذر بن ماء السماء (١؟‏ » » وقال ان هذا ما وجده 
متداولا بين الخلف عن السلف بخط ناصر الدين الحسين بن سعد الدين 
خضر مسندا فيه على الصحة +٠‏ وقد اورد 2©07 بيتين من الشعر من 
قصيدة انشدت بمدح كرامة بن بحتر احد الامراء التنوخيين في القرد 
السابع وهما : 
ارقى حجاة كرامة في بحتر وجمهير شرفت به قحطان 
فلكندة ولخندج ولمذحج سعدت به في طيه نعماأن 

حيث بدل هذا على ان نسبة الامراء التنوخبين الى الاصل المنذري 
كانت شالعة وقد رون عديدة ساقة اعنالم دن بحيى »« وعيت راقن 
صالح بن يحيى في هذه النسبة مع روابتي اخبار الاعيان والروض 
العسق : 

وبلحظ تباين في السلسلة التي وردت في الروض مع السلسلة التي 
أوردها صالح بن بحبى كما هو ظاهر من المقابلة » وهناك تباين آخر 
بينهما ٠‏ فبحتر في سلسلة الروض هو ابن على بن عمر بن عيسى بن 
موسى بن مطوع بن تميم بن المنذر بن النعمان بن عامر بن هاني بن 
مسعود بن ارسلان بن مالك الخ ٠٠٠‏ بينما هو في سلسلة صالح 
« بحتر بن علي بن الحسين بن ابراهيم بن محمد بن على بن احمد بن 


. 55 1" ص‎ )١( 


(؟) ص 6ه . 


ايةهن١ا‏ د 


عيسى بن جميهر بن تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة الخ.٠‏ »م 
والتباين خطير لان الشخصيات التى كان لها أدوار تاربخية هامة في القرن 
الثاني الى القرن الخامس حسب ما جاء في الروض ليس لها وجود ني 
لله صالخ وح + 

وبينما يقول صالح بن يحيى انه رأى سلسلة بخط ناصر الدين 
الحسين مسندا فيه على الصحة وحسب ما كان متداولا بين السلف 
والخلف يويد الامير شكيب سلسلة الروض بمحاضر ومحالس قضاء 
وشهود عليها كانت نحرر جيلابعد جيل » من سنة ١14١ه‏ الىسنة 1١:‏ 9اهء 
يدا ناد ون يرادا ا مول لازو وا اله متضوة ادب مح لي 
اراد ذلك هو ترحمة الاباء العموديين لنسيب في الدرجة الاولى 
فان المحاضر لا تقنصر على ذكر هؤلاء الاباء ونسبهم وولادتهم ووفاتهم 
بل تحتوي موجزا لتاريخهم وتاريخ اخوتهم وتفرعاتهم مع التوكيد 
الستمر فى كل تنوااعلى القسمية الارسلاقة النذرية اللشبية » ومن كان 
هذه الاثياتات ان تجعل سلسلة الروض أثست بطسعة الحال وان تجعل 
بالاضافة لون ذلك نمسة الامراء التنوخيين للمنذر لق ماء السماء أو 
دعوى ذلك من قبل الاميرين الاولين ارسلان والمنذر الذين كانا 
على رأس القادمين الى لبنان حقيقة وان تتويد فكرة كون الامراء منفصلين 
عن العقائة التيج اتن تحت لواثها من نت السنت القرينب + 

وبسبيل نوكيد حقيقة هذه الاثباتات بورد الامير شكيب فى 
الروض نص محضر محرر في سنة 0.6 27 محرر من نصير الدين 
محمد بن احمد اللخمي الدمشقي جاء فيه أن الامير ابا المحاسن عضد 
الدولة على سلمه سجلات النسب الكريمة مع دفاتر وسجلات لكي 
بحفظها عنده خوفا من من قدوم الآفر ذ نج دمرهم الله وامره أن يسلمها 


() ص 186 كما . 


بد 


اذا لم بنجح ف قتالهم لا سمح الله أو استشهد لمن يكون من ذريته ٠‏ 
ومن جملة شهود المحضر قاضي بيروت ٠‏ ثم اعيدت هذه السجلان 
الى بحتر بن على المنذري الارسلاني » وكتب ذلك في ذيل المحضر 
المتاكون ف نهار الثااثاء رابع بجمادى الاولى عن كتهؤر'مبنة ايعان عد 
الخمسمائة ووقع المستلم على الذيل الذي وصف فيه نصير الدين 
اللخمي بوصف الشيخ الصدر العلامة مولانا نصير الدين والذي ذكر 
فيه ان والد المستلم استشهيد في حصار سروت ٠‏ وقد اورد الاآأمير 
شكيسب نص تسحيل آخر حرر سنة 0.وه لدع ناف ين 37 جاء 
فيه ان الامير قوام الدين عرف الدولة ابا المعز على بن المرحوم ابي 
العفائ ع الأزسلؤق اللمتدرف النونى يدانشية لأمازة غرف لثان:ت 
حضر مجلسه واخرج اطاية السجتيلات المحتوبة على نسب عاللنه 
المنبوتة لدى القضاة والحكام وطلب ان تنقل من الخط الكوفي القديم 
الى سجل واحد بالخط المتعارف فاجيب الى طلبه ٠‏ ثم قال الامير 
شكيب بعد ذلك ان السحل كان عبارة عن اثباتات متفرقة فصارت 
تحتاج الى تجديد النسخ والجمع بالخط المتعارف فجمعت وحررت 
في سحل واحد وان السجلات القديمة الاولى لم تصل الينا حيث فقدت 
بكرور الاعوام وان هذا السحل الذي تحرر سنة هوه جرى نسخه 
أيضا سنة ه.و١١‏ لدى قاضى دمشق واعطى نسخة منه للامير سلي مان 
ابن الامير فخرالدين وأخرى للامير عساف بن الامير قايتباي وبقيت 
نسخة ثالثة عند الامير سليم بن الامير بوسف بن الامير مذحج بن الامير 
جمال الدين » وهذا مما يزيد فى طرافة هذا العمل العجيب النادر ٠‏ 


والامير شكيب يعقب في أحيان كثيرة على كل اثبات بتحقيق في 
هوبات واسماء القضاة الدين تحررث الاشاتات لديهم والشهود الذين 


. الروض ص ههء  كما‎ )١( 


ا 


وقعوا عليها بشهاداتهم لتشيت صحة الاثياتات ٠21‏ 


او 


وبرغم اتفاق صالح بن بحيى واثباتات روض الشقيق على نسبة 
الامراء الى المنذر بن ماء الماء مع مأ سنهماأ من خلاف شديد ف التسايتر: 


يكساءل مزع عن الحافن لهدة الطريكة المحيبة النادزة + ولقد:روع حادت تروض 
ووكنا اكت عط" الاموف الشوهوين ضيه الكنة مفادعة نات الحدق: والتداء رين الأروية 
التنوخية أدى الى التنابذ والقطيعة وانكار الانساب والاحساب مما يمكن ان بثير في الصدر 
شكا في ضحة الانباناث السابقة على الاقل 'للقرن التاسم و1 ن شوغ القول انها متلعك ضنعاء 
فالامير شكيب يقول في الروض ( ص 186 ) ان تسمية بني ابي الجيش كانت غالبة على بني 
ارسلان في ظرف من الظروف . وفعلا ان ذلك قد ورد في اثباتات عديدة منها ولعل أقدمها 
اثبات مروي تحريره في اواسط القرن السابع الهجري (الروض ص 1597 ٠. ) 1١58-‏ وابو 
الحكن انا منودي ف سللة النشت الازسلات واسمةه صالم رين الفين اتن عرف الدوارة 
علي بن ناهض الدين بحتر (( .م1 هما الروض ) . ولقد اورد صالح بن بحيى في كتابه 
تاريخ بيروت سياقا طويلا ( ص 19 75 ) يستفاد منه ان تقي الدين نجا بن ابي الجيش 
زور في اواسط القرن السابع الهجري وفي ظروف الحروب الصليبية كتابا على لسان الامير 
جمال الدين حجا امير الغرب للابرنش ( البرنش ) ملك طرابلس وكتابا على هذا للامير جمال 
الدين فيه ما يفيد مخامرة هذا مع الملك الافرنجي وارسل كتاب الافرنجي الى الملك الظاهر 
بيبرص فاثاره وأمر باعتقال جمال الدين واخيه سعد الدين وابن عمهما زين الدولة صالح 
وتسيير حملة تنكيلية على مقاطعاتهم اعملت فيها بد التخريب والتدمير والتحريق © وقد سعى 
انصارهم للافراج عنهم وشهدوا باخلاصهم فابى الملك الافراج عنهم حتى يفتح طرابلس 
وصيدا وبيروت فظلوا مسجونين الى ان توفي الملك الظاهر في سنة 51/17 ه وخلفه ابنه الملك 
السفيق نسدد الاتصان سعيوم حت آقري عتمم واعادهع الى فراكرهع: واتطافاتي: ...وقد 
عرفوا أن نكبتهم جاءت من وشاية بني ابي الجيش . ويقول صالح ( ص [7 ) اله وقف 
على كتاب من زين الدين بن علي الى جمال الدين وسهد الدين وسائر كبار الغرب يقول 
فيه ان كل ما جرى عليه هومن تزوير بني ابي الجيش فاذا وقع عليه امر فلياخذوا بثاره . 
ولما رجعوا الى اقطاعاتهم اجتهدوا في تبرئة انفسهم واثبات كون التهمة تزويرا من خصومهم 
بني ابي الجيش واستكتبوا العرائض في ذلك وارسلوها الى نائب دمشق والى. المللك 
السعيد . وجاء في محضر منها يقول صالح بن يحيى انه اطلع على نسخته « ان شهوده يعلمون 


دآ جد 


مما يجعلهم منفصلين في النسب القريب عن العشائر التي جاءت معهم فاتننا 
رجح ان الامراء هم من نفس ارومة العشائر وانهم تنوخيو القبيلهة 
وان النسب الذي بصل الامراء بالمنذر بن ماء السماء ونفصل بينهم وبين 
العشاثر مصنوع حريا على عادة الامراء والعظماء حين بروزهم ٠٠‏ 


ان تفي الدين بن ابي الجيش بن مفرج يعرف بالتزوير والافتراء والكذب فنسب زورا الى 
الامراء زين الدين وجمال الدين وسعد الدين مكاتبات مع الافرنج لانه معائد لهم ومسارع 
الى أذيتهم بما يضرهم بكل طريق » »© وجاء في محضر آخْر بقول المؤلف انه اطلع على نسخته 
كذلكا« ان الأمراء قالمون تيجم الفتن ولسان على الحد تحب" الاقرتة او نميل النقم أن 
تاصسين :وان: حملع ما تمتها التهم .من :الاجماع: الافر نت عقف ترول” التساكر ‏ اللصورة 
بساحل صيدا كان تشينيعا من أعدائهم ومبفضيهم » . ولقد قال صالح بن بحيى ( ص 47 ) 
أنه وعد فق يعمن. الانساب: ان الامبرام بعرافوى من الحمدرات من البقاع فسان كانت 
النسبة صحجيحة: فهم. الامراء“من: بتئ. ابن الجيكن. المعروقين ينثي “شعدان. ابعر امون :- وهم 
غير الامراء الموجودين بعرامون من ولد زين الدين صالح بن علي بن بحتر . وقد جعل 
بعض الحمقى هذه النسبة منشطا في الكلام الى ان السلف ليس متهم أحد من ولد جميهر . 
فهذا غلط مفرط وحسد أضله عن الصواب لان دلالة النسبة واضحة بتوارثها في البيت 
أصاغر عن أكابر ويتداولها خلف عن سلف . ولو لم يكن دليل الا مناشيرهم ( المراسيم التي 
كانت تصدر باسمائهم من الملوك والنواب في تقرير اقطاعاتهم ) لكفاهم لان المناشير باقية 
عن ماضي سلسلة متصلة اسم بعد اسم الى منشوربحتر المذكور لمتنقطع وهيوافضحةالبيان 
خالية من الاشكال لم يدخل فيها ريب ولا وهم . ومنشور بحتر هو في سنة 065 وليس 
بينه وبين ابي اسحق ابراهيم بن ابي عبد الله الذي ذكر في منشور بحتر الا مدة مئة 
واربع وعشرين سنة وهي مدة لا تزيد عن اربع دول ( بريد اربعة اجيال ) أعني بحتر وايام 
والده علي وأيام جده الحسين وأيام جد أبيه ابي اسحق ابراهيم . فهذا رد على الاحمق 
الذي ذكرناه . وقد قيل ما ضر نهر الفرات يوما ان ولغ بعض الكلاب فيه ففي هذه 
النبذة انكار صريح لنسب بني ابي الجيش في الارومة التنوخية واشارة الى انه كان يدور 
كلام وأخد ورد متبادل في اثبات النسب ولبذه والدخول فيه والخروج منه في ظروف صالح 
ابن يحيى أي في القرن التاسع الذي عاش المؤلف فيه بين الفروع التنوخية التي كان الؤّلف 
منها كذلك ممتدا على الارجح الى ما قبل . فمما يخطر بالبال ان يكون الحنئق والحقد من 
عملية تزوير رسالة ملك طرابلس الافرنجي وارسالها الى الملك الظاهر وما ادى ذلك 
اليه من سجن الامراء ونكبتهم قد وصل الى درجة جعلت فرع كرامه بن بحتر الذي صارت 


له امارة الغرب ‏ على ما سوف نذكره بعد ينكر نسبة بني ابي الجيش اليهم وينبذهم 


سا 


وقد ذهب الى هذا المؤرخ فيليب حتى على ما ذكره الامير شكيب 
الذى حاول ان برد عليه وييؤكد نسية الامراء الى المناذرة وكون صفة 
التنوخية لامي مابس اك ادم و صرحي ال 
( روض الشقيق ص 8؟ ) ٠‏ وقد رأناه ستند في رده بالاضافه الجن 


من الارومة التنوخية وان يحفر هذا بني ابي الجيش الى المقابلة بالمثل فيطعنوا في نسب بني 
كرامة من جهة ويقدموا على سلوك طريق الاثبات الشرعي لتولداتهم ووفياتهم وتاريخهم 
تنيت انيم ل الاروطة كاك مم فلنا بودن تقول قطنا هر بالحبادن تكن" انها شير 
والائبانات التي سبقت القرن التاسع على الاقل قد صئعت صنعا كما قلنا لجمل الحلقات 
متسلسلة لتثبيت صلة بني ابي الجيثى بالآباء الاولين . واسلوب المحاضر التي سبقت هذا 
القرن متشابهة يحتوي التوكيد المستمر على حقيقة النسبة مما قد بدعمهذا الخاطر .وواضح 
اله لبن صن “قباق: هنا تأ “تسن كحة انسجبة بق ابي «الحيين الى الأزوملة “القد و حية.. 
والامن “كتكينه يروة. اشوا نين الذي اسالم ان الجن كنا فلن كايا بين «الآباف الشمود ين 
فق العيدي الازشلان وهر ق نطيلة النمب ابن غرف» الدولة على بن: ناقيض الدين يتعكر . 
ويورد نص اثبات حرر في مجلس شرع دمشق سنة .117 ه بطلب وحضور ابي الجيش نفسه 
بسبيل تثبيت ذلك ( ص 18١-148.‏ ) . وصالح بن يحيى يسمى زين الدين صالح كأحد 
الامراء المنكوبين الثلائة ويقول انه بن عرف الدولة علي بن بحتر ايضا . وصالح الروض 
لم ينكب والذي نكب هو الآخر . فهما والحالة هذه شخصان مختلفان . ومع ذلك فان 
الاوضاقه والسرة القن ركرها لابن متكت "لمتالح اي الحيشس: 1 عن تبراك ١+‏ الروض) 
هي نفس الاوصاف والسيرة التي يذكرها صالح بن يحيى للآخر ( تاريخ بيروت 1952-51 ) 
بكل جزئياتها بما في ذلك تاريخ وفاة الاثنين وهو سئة 6م54 ه همالا يحتمل ان يكونا 
فكعي مين ١‏ وهنا كس بم جن: امتران هذه القضية الطويقة ال حملن مندوذها 
وطزافتهامنا تهت قبا وق اعد الحعربي الدين كنبا لصركة الأمزاء التلاثة دكن اق انا 
انس هو اين افرع آي اليسن ين "غراف الذولة علي كما اد في .سلسلة" السبب: والانيانات 
الأرستلائية ٠‏ :تهون والعالة هده مفمن أشن عر سال ين 'الدين اتن سرك الباولة علي كنا 
نسه فتالت ين بحين + والمسفن الى كه ااثانى بسامر ون والذى قل ,مالغ ين بحي انه 
اظلع على “تستفعه وقيقة الا ترد في -نظرناً + لقند ورد :اسم مفرج في الاثبات الروى تحريره 
بطلب ابي الجيش والذي اشرنا اليه قبل قليل كولد من اولاده . واذا كان شكنا بئاء على 
كل هذه القرائن في محله وهو في رأينا كذلك فمن المحتمل ان يكون صنع الاثباتات السابقة 
للقرن التاسع قد جرى من قيل ابن لمفرج كان يعرف بابي الجيش أو من أحد اولاد ابي 
اتن و ولا“بصد :أن عون انم لبن العيشن صا وين الاين ابقاعلان سكنة لاد 
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من منؤرخي لبنان ثم يقول انه ليس لديه دليل آخر اذا لم ير فيليب حتي 
ذلك كافيا ٠‏ 


وليس في هذا الرد ما يقنع ويثبت ٠‏ وقد شرحنا في الذيل رأبنا 


باسماء الآباء أمر مألوف . فاسئنل صانعو الاثباتات القديمة التشابه بين اسمي صالح ابي 
الجيش وصالح زين الدين الآخر فنسيوا صالحهم لعرف الدولة علي بن بحتر : ولعل هرور 
الاجيال العديدة على موت الصالحين أفاد الصانعين لان تقادم الزمن يسهل الالتياس » وقد 
كان كل من بني ابي الجيش واولاد صالح زين الدين صالح الآخر متوطنئين في عرامون على 
ما يفيده كلام صالح بن يحيى ويؤيده الامير شكيب وهذا مما كان له أثر في هذا التسهيل على 
ما هو المتبادر . ولقد قلنا ان النبذ من النسب كان متبادلا ٠.‏ وقد بكون من الدلائل على ذلك 
ما اورده الروض ( ص 1١85‏ لم١‏ ) من نص اثبات روي تحريره في سنة موه من قبل 
قاضي دمشق بطلب من قوامالدين عرف الدولة علي ذكر فيه ان عليا هذا هو الابن الوحيد 
لبحتر المعروف بناهض الدين ابي العشائر وان نور الدين زنكي لما مات بحتر اقطع امارة 
الغرب للامير كرامة المعروف بامير الغرب التنوخي أو زهر الدولة » هذا في حين ان صالحا 
ابن يحيى يذكر ان بحترا ناهض الدين قد خلف ولدين هما كرامة وعلي ويوؤيد ذلك بنص 
منشور نور الدين زنكي لكرامة حيث يذكره فيه هكذا « زهر الدولة شجاع الملك جمال الامراء 
ابو العز كرامة بن بحتر التنوخي » ( ص 84 تاريخ بيروت ) فكأنما أراد بنو الجيش ان 
يقابلوا بني كرامة فنفوا كرامة من بنوة بحتر وحصروها في عرف الدولة علي الذي يأتي بعد 
بحتر في سلسلة الآباء العمودبين للنسب الارسلاني ثم جعلوا صالحا زين الدين ابا الجيش 
هو ابن عرف الدولة علي وليس صالح زنن الدين الآخر المنكوب . ونحن نميل الى تصديق 
كلام يحيى المستند الى منشور نورالدين زنكي بل ونرى في هذا المنشور دليلا على دعوى 
الصنع التي ندعيها . ومن ما يلفت النظر ان السجل الارسلاني والاثباتات لم تذكر صفة 
التنوخية كصفة ملازمة للآباء العموديين ولا لفروعهم في حين ظلت تذكر صفة المنذرية 
الارسلانية فقط . هذا في حين ان صالحا بن يحيى لم يذكر صفة الارسلانية الآمرة 
واحدة باسلوب مقتضب عابر ( ص 191 تاريخ بيروت ) وانه في الوقت نفسه جعل التنوخية 
هي الطابع المميز للارومة . وقد أدى كل هذا الى شيء من التميز وبروز ارومتين كل 6 
منفصلة عن الاخرى هما الارسلانية والتنوخية برغم اتحادهما في الاصل المنذري اللخمي حسب 
دعوى كل من الكتابين من جهة ووجود اسماء عدد من الآباء العموديين الاولين واحدة في 
سلسلتي الكتابين . وهذا ما جعل الشدياق مثلا يعقد فصلين واحدا بعئوان الامراء 
التنوخيين وآخر بعنوان الامراء الارسلانيين مع احتواء الفصلين كثيرا من الاسماء والاحداث 


ه»عطآا سا 


في اثبانات السجل ( والسجل هو مصدر رئيسي من مصادر الشدياق ) 
من تضارب ومفارقات كما يبدو من ما اوردناه من كلامه في هذا الباب 
وليف :ىغبا رة الامن حيدر :الشهاى فق الذرر اليا داقن أوردتنها 
نصها ما بصح ان بورد دليلا ٠‏ واستشهاد الامير بصالح بن بحيى عجيب 





المتطابقة !! وننبه على نقطة هامة . فاننا اذا كنا نشك في صحة حقيقة الاثباتات السابقة 
للقرن التاسع فان شكنا يتناول الصيفة والاسلوب . أما ما احتوته من اسماء واحداث 
قلسن ما عشم ان :كون مهسا يرق عدم جود تعدد من الآباء الفموديين الأولين ف اسلسلة 
صالح التي كتبت في ظروف التنابذ في الانساب بين الاسرة التنوخية والتي يمكن ان تكون 
قد أغفلت تلك الاسماء عمدا ‏ باستثناء صلة الامراء بنسب المنذر بن ماء السماء وكونهم 
من ارومة غير ارومة العشائر التي أتت معهم ثم باستثناء تسمية ارسلان الاول وهو ما سوف 
نين ازاننا فة وان كون هناك عدوداة كان كل “نينا الاحداكا والأستاء والوفات 
والتولدات جيلا بعد جيل » وهو أمر جرى عليه كثير من الامراء والملوك في كل زمن ومكان . 
وفي هذه الحالة تكون السجلات هي المصدر الذي استند اليه صانعو الاثباتات القديمة . 
وفي المحضر المروي تحريره سنة 0.6 من قبل نصير الدين اللخمي والذي ذكر فيه تسلم هذه 
السجلات من عضد الدولة علي والذي ذيل باعادتها من قبل نصير الدين بحتر بن عضد الدولة 
علي سنة .6ه لم يذكر اثباتات شرعية وانما ذكر « سجلات النسب الكريم مع دفاتر 
وسجلات » على ها مر بيانه في المتن ٠‏ وقد يعترض هذا ما ذكر في المحضر المروي تحريره سلة 
6 والذي أوردناه من ان قوام الدولة بن بحتر حضر مجلس شرع دمشيق واخرج امامه 
السجلات المحتوية على نسب عائلته المثبوتة لدى القضاة والحكام وطلب نقلها من الخط 
الكوني القديم الى سجل واحد بالخط المتعارف وللخروج من هذا نفرض ان يكون هناك بعض 
محاضر شرعية أو أن نكون هذا الحضر من جملة المصنوعات أيضا . ومن العجيب اللافت 
للنظر ان صالحا بن يحيى الذي يبدأ كلامه عن امارة التنوخيين ببحتر ثم بابنه كرامة 
ويبدي اهتمامه واعتباره العظيمين لهما لا يذكر شيئًا عن هذه السجلات والاثبانات الشرعية 
التي يذكر المحضر ان بحترا استلمها من اللخمي كما لا يذكر شيئًا عن الاثبانات بعد بحتر 
انعنا نون امه حجان فا عون قد فرك باموها لو كانت حقيفية .. وملن قرفن اد 
تقصد اهمال ما كان متصلا بالنسب الارسلاني منها لعدائه للارسلانيين بني ابي الجيش 
كما يقول الامير شكيب ( الروض 118 ) فان هذا الفرض غير وارد بالنسبة لبحتر الذي بنتمي 
هو أيضا اليه ويبدء كلامه عن الامرة التنوخية به ويدافع عن نسبه ونسب آبائه على ما مر 
ذكره قبل ! وهذا السكوت يسوغ القول كما خمنا ان صنع الاثباتات القديمة قد بدا في 
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لا ذكر ناه من سوء رأيه فيه ٠‏ ومع ذلك فليس في كتابه دليل يصح ايراده 
الا الدعوى والروابة المغفلة المحردة على ما تفيده عبارته في هذا الصدد 


وامتدادهما الى القرن السادس او الخامس او الرابع ٠‏ ومن العجيب ان 


القرن التاسع وبعد صالح بن يحيى ثم استمر الامراء الارسلانيون على اتمام العمل لوصل 
المتأخر بالمتقدم حتى غدا الامر تقليدا للاجيال التالية . وما دامت الاثباتات الاولى مفقودة 
والسجل الجديد الذي حرر بالخط المتعارف سنة 016 مفقود ايضا والاثباتات التالية له 
الى أواخر القرن الحادي عشر مفقودة كذلك وليس في اليد الا صورة لها حررت سنة م95١1‏ 
فليس هناك أي امكان للتثبيت من الامر نثبتا يقينا . وقد يقال ان الصورة المحررة سنةم5١|‏ 
قد شوهدت اصولها في المجلس الشرعي الذي حررت فيه . ويرد على هذا ان ذلك لا يمنع 
أن تكون هذه الاصول أو علىالاقل ما كان منها قبل القرن التاسع مصنوعا وان الذين 
نقلوها الى السجل الجديد لم يتبينوا صنعها أو نقلوها على علاتها .. 

ولقد حاول الامير شكيب في آخر كتابه ان يعلل بعض نصوص صالح بن يحيى وبعض 
التشابه في الاسماء ليؤيد حقيقة اثبانات السجل القديمة ( الروض 7ه؟ ‏ 5551 ) ولكن 
كلامه لم يزل الشكوك التي ساورتنا . ونقطة اخرى نحب ان نتطرق اليها في هذا السياق 
وهي التسمية الارسلانية . فائباتات روض الشقيق تجعل اسم ارسلان لاحد الاميرين الذين 
جاءا على رأس جماعاتهم هن المعرة الى لبنان . وتذكر من حين لآخر اسمه كأب من الآباء 
الاولين . غير ان شكا بحيك في صدرنا من ناحية هذه التسمية منذ ذلك المهد السحيق . 
فالكلمة تركية ولم يعرف اقتباس العرب الاسماء التركية قبل القرن الثالثوولادة الامير 
ارسلان كانت سنة ١١١‏ ه على ما ذكره اثبات محرر سئة .11 (الروض ص 586 ) ولم يكن 
في هذا الظرف للترك أي أثر وحيز هام في بلاد الشام وكانت النعرة القومية العربية قوية 
طاغية » وقد قال روض الشقيق حينما ذكر قوام الدين عرف الدولة عليا انه كان يلقب 
بارسلان ( ص 186 ) ويصادف زمته وهو القرن السادس لزمن اعتياد العرب اقتياس اسماء 
الترك البارزين . وكان الملك الب ارسلان ثاني الملوك السلاجقة الذين تغلبوا على سلطان 
الخلافة العباسية ني اواسط القرن الخامس وامتد تفلبهم الى اواخر القرن السادس من 
عظماء ملوكهم صيتا وهيبة وحروبا ضد الروم . فالذي نرجحه ان بكون اسم أرسلان قد 
اقتبس لاول مرة في هذا الظرف »© وليس ما يمنع ان يكون عرف الدولة علي قد تلقب به. 
وعرف الدولة هو في سلسلة الروض من الآباء العموديين للنسب الارسلاني » ومن المحتمل 
أن يكون اسم الامير الاول « رسلان » والكلمة عربية الوزن والمعنى . فلما تلقب عرف الدولة 
بلقب ارسلان اقتباسا من اسم السلطان الب ارسلان وصنعت الاثباتات فيما بعد أراد 
صانعوها وصل المتأخر بالمتقدم من هذه الناحية أيضا . ولقّد قلنا ان صالحا بن يحيى لم 


/ا"ؤا سا 


الاين لتكرن يكن لحان الاين والعرحين كارونكن متاعا تع 
دون بيان ما مع انه بجمع الآباء الاولين في سلسلة واحدة ! ( انظر مثلا 
الصحيفة 50 من روض الشقيق ) ٠‏ 

وف ثنايا التاريخ ما قد يكون فيه تصويب لتنوخية الامراءوالعشائر 
معا ٠‏ فتقد ذكر اليعقوبي في الحزء الثالث من تاربخه ( ص 58  )‏ وهو 
من رجال القرن الثالث خبر وثوب يوسف بن ابراهيم التنوخي بالمعرة 
في زمن الخليفة العباسي المستعين بالله في اواسط القرن الهجري الثالث 
وجمعه جموع بني تنوخ وزحفه على قنسرين ٠‏ وهذا يعني ان قبيلة 
تننوخ # او فرعا منها على الاقل ‏ كانت مستقرة يقينا في المعرة وحولها 


بذكر الارسلانيين الا مرة واحدة باسلوب عابر حيث ذكر خبر قتل عماد الدين موسى بن 
حسان بن « رسلان » في جملة من قتلهم تركمان كسروان حينما دهموا بلاد الغرب في اواخر 
القرن الثامن ( ص 1197 ) وقد مدح صالح بن يحيى القتيل وقال انه كان خيرا من سلفه 
واجود منهم في حق البيت ( يقصد به بيت كرامة التنوخي على الارجح ) والكلمة تدل على 
ان التسمية والارومة الارسلانية او الرسلانية كانت موحودة معروفة قبل هذا الزمن بطبيمة 
الحال . ومع ان الامير حيدر الثهابي لم يبدأ بذكرها الا ني اوائل القرن الحادي عشر 
( سنة ٠١١.‏ ه) في سياق خير حملة احمد باشا بن الوزير حيث قال ان اللمعيئين تعهدوا 
له بمئة الف قرش وسلموه رهنا على ذلك الامير عليا بن ارسلان من الشويفات فان العبارة 
تفيد ان الاسرة الارسلانية مع وصف امارتها كانت اقدم من هذا كما هو ظاهر . ولما استولى 
السلطان سليم العثماني على بلاد الشام بعد كسره قانصو الغورس في مرج دابق ذكر اسم 
الامير جمال الدين التنوخي اليمني النعرة حاكم الغرب في جملة من مالوا الى السلطان 
العثماني وجاؤوا الى دمشق لعرض ولائهم عليه من الامراء الاقطاعيين على ما جاء في الغرر 
الحسان للامير حيدر وتاريش الامير فخرالدين المعني الثاني لاسكندر المعلوف ( الغرر الحسان 
ص 51ه ) وقد وصف الكرد علي في كتابه خطط الشام ( ج ؟ ص 5؟ ) الامير جمال الدين 
هذا بوصف الارسلاني دون ان يعزو ذلك الى مصدر . والسلطان سليم استولى على بلاد 
الشام في سنة 917 أي قبل حملة احمد باشا ابن الوزير باكثر من مثّة سنة . وهذا يعني 
كذلك ان الاسرة الارسلانية والامارة الارسلانية كانت قائمة قبل هذا التاريخ بطبيعة الحال . 
ولكن هذا ليس من شأنه ان يدل على قدم التسمية حتى تصل الى اوائل القرن الثاني 
المهجري . ولا عيرة بما ورد في الشدياق من سياق يفيد ذلك لان الشدياق ينقل اخبار 
الارسلانيين وانسابهم عن السجل الارسلاني على ما يستفاد من كلامه (اخبار الاعياندص198 ) . 
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فل القوق الفدرى القالق :ه وصيحة الخ سه ان هذا الامعم ار سعد 
الى يها قل وتوب توسلن إاند غين تسو عولد كان قبل الاساكه قد 
من قبيلة تنوخ في حوران وقام منه امارة منسحمة مع الرومان قبل قيام 
الدولة الغسانية ( تاريخ العرب قبل الاسلام للمؤلف ) فالمتبادر ان يكون 
انسالهم قد ظلوا في بلاد الشام واندمجوا في حركة الفتح الاسلامي ثم 
اتنشروا في انحاء الشام الشمالية ثم وجهوا او وجه جماعة منهم الى 
السواحل ليكونوا قوة عربية تجاه دسائس الروم التي كانوا يدسونها 
دين فريق من نصارى هذه الانحاء وتجاه اعتداءاتهم الفعلية عليها » 
وبقيت منهم بقفية في المعرة ومنطقتها ومنهم يوسف المذكور وجماعاته 
ومنهم ابو العلاء المعري التنوخي الذي عاش مع أهله وقومه ف المعرة 
ودفن فيها ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان التاريخ سحل قيام امارة تنوخية في اللاذقية 
في القرن الهحري الرابع على رأسها امرا عءتنوخيون على ما سوف نشرحه 
بعد ه مما يسوغ القول ان التنوخيين لم .يوجهوا او يرسلوا الى جبال 
ديروت فقط على ما يقرره سجل روض الشقيق والذين اقتبسوا منه» 
وانما وجهوا وارسلوا كما قلنا الى سواحل الشام ٠‏ ولعل من الصواب 
ان يقال انهم تحركوا من المعرة ومنطقتها الى السواحل بطريق اللاذقية 
التي هي اقرب اليها فاستقر منهم من استقر في سواحلها وجبالهما وجاء 
فريق منهم فاستقر في جبال بيروت وسواحلها ٠‏ والامير شكيب الذي 
بعرف بطبيعة الحال انه كان في اللاذقية امارة تنوخية وكان في المعرة 
تنوخيون ظلوا يقيمون فيها الى ما بعد القرن الرابع الهجري حاول في 
رده الآنف الذكر ان ينفي كون الامراء منهم » ولكنه لم يسند تفيه الى 
دليل مقنع على ما ذكر ناه قبل ٠‏ 
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والسجل الارسلاني هو تقريبا المصدر الرئيسي لتاريخ الامرة 
التنوخية في لبنان الى اواسط القرن السادس الهجري ٠‏ 

وهناك كتاب اخبار الاعيان للشدياق الذي يحتوي كما قلنا فصولا 
عديدة في تاربخهم منذ قدومهم الى لبنان منها ما نتطايق مع السجل ) 
ومنها ما فيه زيادة عليه بدليل نقل الامير شكيب عنه نبذا عديدة لم ترد 
في الاثباتات التي ,بورد نصوصها » ولو كانت الزوائد من السجل لما 
هلها هله أن السعل هو مسر الأمينة وف الروانه اناه واجسحد انه 
جزئية ينبادر لنا انها ليست اختراعا ٠‏ ولعل الشدياق اقتبسها من 
مخطوطات مدونة لم تصل اليها بد الامير شكيب على ما ذكره الامير 
نفسه اص 0؟ روض الشقيق ) » وننبه على انه ليس في الغرر الحسان 
شيء ما في تاريخ التنوخيين قمل القرن السادس عدا الاشارة المقتضية 
التى ذكرناها قبل ٠‏ 

أما بعد هذه الحقبة فهناك الى السجل واخبار الاعيان الغرر 
الحسان وهناك مصادر قديمة ومتآخرة تستمد من مخطوطات اقدم 
منها واهمها كتاب تاربخ بيروت لصالح بن يحيى الذي نشره وعلق عليه 
لويس شيخو والذي ذكرناه قبل والذي احتوى لمعا من هذا التاريخ 
من اواسط القرن السادس الى اواسط القرن التاسع حيث كان يعيش ٠‏ 
وقد استمدها من مخطوطات ومسموعات ومشاهدات على ما يذكره 
في سياق كلامه ٠‏ 


وقد جعلنا معولنا في تاريخ الحقبة السابقة لاواسط القرن السادس 
على السجل ثم على زوائد الشدياق ٠‏ ومهما كان رأينا في السجل من 
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ان ما احتواه من اسماء واحداث مستند الى مدونات قديمة وبالتالى 


ولقد كان اول اثبات روي كتابته بعد قدم الامراء الى لبنان اثبات 
منسوب الى اسحق النميري خادم تراب الاوزاعى ٠‏ وقد كتبه بطلب 
من الامير مسعود بن الامير ارسلان سنة ١9١‏ ها ٠‏ وجاء فيه ب وتتفله 
بشىء من التصرف كنموذج للاثياتات العحبية النادرة2١؟ ‏ « ان مما 
شاهدناه وادركناه انه في سنة ١4+‏ ه قدم الى جبالنا الامير منذر بن 
مالك واخوه الامير ارسلان واولادهم واخوتهم خالد بن حسان وعبد الله 
ابن النعمان وفوارس بن عبد الملك » وكان قدومهم بامر امير المؤمنين 
المنضصوو العباسي + وكان اول نزولهم بحصن وادي نيم الله بن تعلبة 
( وادي التيم ) ثم بالمغيثة ( مكان في سطح الجبل قبل الوصول الى عين 
صوفر للسائر من دمشق الى بيروت ') ) ثم اعتزلوا المضارب وتفرقوا 
في البلاد ٠‏ واول من توفي منهم الامير خالد بن حسان سنة ١154‏ ه وقام 
مدن لدو الام عدن و كان ضمره اربوا رس اقة كما كالتما 
وكان من الشجعان العقلاء ٠‏ ثم توفي الامير ارسلان بن الامير مالك 
وكانت وفاته سنة ١/١‏ ه وعمره ستون سنة ٠‏ واخبرني ان مولده سنة 
5ه وكان طويل القامة واسع الصدر اسود الشعر ومن اشجع من 
ادر كناه من فرسان العرب الضراغم ٠‏ وكان جريئا في الكلام صاحب عقل 
وفراسة ٠‏ وقد تتلمذ على شيخنا واستاذنا ابي عمرو الاوزاعي ٠‏ واولاده 


الامراء مسعود ومالك وعمر ومحمود وهمام واسحق ٠‏ ولما توي ذهبت 
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. (؟) المصدر المذكور قبل‎ 
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الى محل وطنه سن الفيل وجئنا به الى بلدتنا هذه وصليت عليه وتوليت 
دفنه ٠‏ ثم توفي الامير منذر بن مالك امير الجبل ولم يكن له اولاد سوى 
بنت تزوجها الامير مسعود ٠‏ وهى ام ولديه هاني وعيسى ٠‏ ولا توفي 
جدهما سلمهما والدهما تركته واتتقلاالى حصن سلحمور ء وتوف الامير 
منذر في حصن سلحمور الذي بناه في سنة ١40‏ ه وكانت وفاته سنة 
4 ه وكانت ثابت النفس شجاعا عاقلا كريما الا انه كان كثير الفل 
لا يرضى على م نغضب منه وكان مقرون الحواجب ضخم الجسم ليس 
بالطويل ولا بالقصير ٠‏ واجتمع الامراء والشيوخ بعد وفاته وولوا 
عليهم ابن اخيه الامير مسعود » ٠‏ 

وبناء على ما قلناه قبل تقول ان ما احتواه هذا الاثيات من خطوط 
عامة يل ومن أسماء احداث باستثناء اسم ارسلان ونسبه مع أخيه المنذر 
الى المنذر بن ماء السماء سائغ ء وقد يكون كله او بعضه صحيحا ٠‏ 
وان من الممكن تبعا لذلك ان تفرر ان التنوخيين جاؤوا بزعامة امرائهم 
الى جبال بيروت ‏ جبل لبنان ‏ في القرن الهجري الثاني وانتشروا 
في مناطقه الغربية التي صارت تعرف بالعرب » وتقاسموها فيما بينهم » 
واستقروا فيها وانشأوا القرى والمدن والحصون ومارس كل منهم الحكم 
الاقطاعي المحلى في قسمه مع الاعتراف بواحد منهم كأمير أو رئيس 

كما ان من الممكن ان يقال استنادا الى ما احتوته الاثياتات الاخرى 
ثم المصادر التاريخية الاخرى من حقائق تاريخية على ما سوف نشرحه 
بعد انهم ظلوا على ذلك جيلا بعد جيل مع ضيق في نطاق الحكم وساحة 
النشاط في معظم الادوار وسعة نوعية في ذلك احيانا ومع تنافس وتنازع 
فيما ببنهم حينا ومع اندماج ‏ في نطاق ضيق كذلك _. في الاحداث 
التي كانت تحري في المناطق المجاورة أو ف بلاد الشام » ومع اشتباكات 
ومنازعات ‏ في نطاق ضيق كذلك ‏ مع غيرهم من الامراء الاقطاعيين 


ا كلاا سب 


ف انحاء لمان الاخرى وما جاورهحينا الىأواخر القرن | لثا للثعشر المحري 


الاسروية ٠‏ 
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لامير) ارسلان ٠‏ و بقطع ارح لحن ابرع الت ان يكون 
الاخ الاكبر من الاخين تقلد الامارة ثم خلفه فيها اخوه منذر ٠‏ وقد 
نعت الاثبات الاممر منذر بعت امير الجبل » والنعت قد بدل على الامرة 
الرئيسية ٠‏ ثم خلف هذا فيها الامير مسعود بن ارسلان الذي ذكر الاثبات 
انه حرر بطلبه ٠‏ 


ومن الزوائد التى احتواها فصل اخبار الامراء الارسلانيين في 
كتان: خا الافيان وملهاعنه الأمر سكي نونس 3 لامي ارسلانث 
والمنذر بعد قدومهما مع جماعتهما الى لبنان خبر قدوم الخليفة العباسي 
المهدي الى دمشق وسير الاميرين اليه ونيلهما منه الاكرام والمديح لما 
لله من شدة بأسهما على الاعداء واقرارهما على ولانتهما » وزيادة 
الاقامات ( المخصصات على الارجح ) لهما ووقوع مواقع عديدة بينهما 
وبين المردة اشهرها واقعة نهر الموت الذي سمي ذاك النهر باسمه المذكور 
لكثرة ؛ القتلى فيه وواقعة انطلياس واتتصارهما على المردة في هذه المواقع 
واتكفاف بد هؤلاء عن ساحل ديروت واطمئنان ابناء السبيل 06 
ذكر الامراء فى كل ناد 07+ 


ومن زوائده في سيرة الآأمير مسعود خير وقعة ببنه وبين بين المردة 


٠ء‎ 5580 559 الروض /ا؟ا؟  8؟؟ واخيار الاعيمان ص‎ )1١( 


د “ااا د 


في سن الفيل وازاحتهم عنها وقتل مقتلة كبيرة منهم واحراق بعض 
قراهم السفلى ؛ واتتقال الامير بعشيرته الى الشويفات واتخاذما 
سكا :له نومك اكوك والك ونون تجو ارو «واحنة عن فون رامن 
التينة واخيه محمود فى خلدة واخويه همام واسحق في الفيجينية ؛ 
وقدوم مراكب رومية الى قرب الاوزاعي ومصادفتهم للامير عمر 
وثلاثة انفار معه واسرهم اياهم وسيره سنة 41م مع أخيه مالك 
لقابلة القاسم بن هارون الرشيد في مرج دابق حيث كان قادما في 
مهمة مسادلة الاسرى وافتكاك عمر واصحابه فى جملة الامراء وقهرهم 
لفموكة بو اوررنا له الفتليقة مضيو الى :نامي القنواو الكتامية وما فيدر 
أخرى الى باقن عمال السام باطلاق النسيه. ى. استبلاه بالزرخيل الت 
لبنان وسكناه لتشتد قوة امرائه على اهل الحبال العاصية ٠‏ ثم خبر 
سفر الامير مسعود مع الملأمون الى مصر وانابته ابنه هاني مكانه 
واشتراكه في قمع الثورة القبطية وظهور شجاعته وكتابة الخليفة له 
تاقينا لولاة :فد :ويقاطناتها التضئلة ملقده واسداوه- لازام الى 
عماله في الشام بمساعدة الامير على الاعداء ٠21‏ 


وتوف الامير مسعود سنة ٠‏ فتولى الامارة اخوه مالك 
باتفاق الامراء والاهالى ٠‏ غير ان هانثا ابن اخيه مسعود نازعه وأدى 
التزاع الى القتال ودارت الدائرة على مالك فرحل باولاده الى اللجون 
نم الى مصر واستتبت اناا مارة لها نيء ه ومات هذا سئة م+؟ فخلفه 


: الامارة اراي دن الحسن 0ه وكان الخليفة العباسي المنوكل 
حينئد في دمشق فسار اليه فاقره على الامارة وعقد له نوقيعا بخطه ٠‏ 


. 58[ اخبار الاعيان ص 5545 س0‎ )١( 

(؟) ان الشدياق يذكر ابراهيم بانه ابن اسحق . ويورد اخبارا زائدة من اخباره 
واسحق احد أولاد الامير ارسلان على ما مر بيانه وليس بين الاسماء اسم الحسن . قفترجح 
ان يكون الاسم في الروض حاء غلطا مطبعيا » انظر اخبار الاعيان للشدياق ص 585ب 8ه" . 


117 ليت 


وقد جاء كل ذلك في اثبات روي تحريره سنة ؟5؟ بطلب من الآمير 
ابراهيم "2 ٠‏ 

وتولى الامارة بعد ابراهيم النعمان بن عامر بن هاني » وقد ورد 
ذكره في ثلاثة اثباتات من اثياتات الروض ٠‏ أحدها محرر بطلب 
وحضور وكيله سنة 559 7(" ذكر فيه أن النعمان دخل جبل بيروت 
واعماله في سنة لاه؟ وان ايراهيم تابع ابن شيخ والامير النعمان 
قدم مع ماجور وانه كان بين النعمان والمردة بعد خمس سنين حروب 
عظيمة اهلكهم فيها ٠‏ وبلغ خبرها امير المؤمنين المعتمد على الله فكتب 
له كتابا بخطه بقره على امارته هو وذرتته ٠‏ وثانيها محرر سنة وم 
بحضور وطلب الامير نعمان نفسه 9») وقد لقب فيه بلقب الامير 
الكبير العالم المحدث امير الدولة ابو حسام امير جبل الغربوبيروت» 
وقد ذكر هذا الاثبات في صدد سيرة النعمان ولدين للامير ابراهيم 
اختلفا علبه وسارا الى دمقتق اللشكوى قلما وافيا وادي عين الجر 
( عنجر ) من اعمال البقاع سلط الله عليهما من قتلهما ثم قتل اولادهماء 
وثالثهما محرر في سنة 5# بطلب وحضور الامير عز الدولة ابو 
مطوع تميم امير صيدا وبيروت والغرب 7 ٠‏ ومما ورد فيه عن 
النعمان انه مر في سنة ؟اس بالسواحل احمد بن محمد بن ابدى 
يعقوب بن هارون الرشيد ومعه زوجته وبنوه فلما وافى بيروت 
استقيله ودعاه لمنزله واقام عندهزمنا ثم خطب ابنته كلثوم لابنه المنذر 
فزوجه اباها وانه توفي سنة 76 وعمره 48 سنة وانه كان ينظم الشعر 
العجيب ويكتب الكتابة الحيدة مع تمكن في النحو والحديث والفقه 


. 566 روض الشقيق ؟؟؟ ا‎ )١( 
)دض اكات 74 الروهيه‎ 
. 5990-7 ؟٠٠١ (؟) الروض‎ 

(84) الروض ص 18١؟‏ 


هة/ا؟ا د 


وكان اعلم زمانه نفقة الاوزاعى ومالك ٠‏ وله تاليف فقهرة ودبوان 
شعر ولعت شهرانه الإافاق ومدحه الشعراء وحرث له وقانع كثيرة 
مم الاعداء 0 وه ده 5 هو لاء من له بالسواحل ١:‏ 
وكانوا نزلوا في سنة م.” في رأس بيروت فحاربهم وأسر منهم ثمانيه 
اتقار ثم فادى بهم بمن اسروه من المسلمين » وان الامير تكين ( ناب 
دمشق على ما هو المتبادر ) طلبه ٠‏ سبب ذلك فتوجه الى دمشق فخلع 
عليه وكتب بامره الى ١‏ لحضرة ( دار الخلافة ) فصدر التوقيع بالشكر, 


هة واضنب له تعمل فد 


ومن زوائد اخبار الاعيان في سيرة النعمان انه توجه سنة به م 
الى دمشق ومنها الى بغداد لطلب العلم ولازم فيها الحاحظ والممرد 
وغيرهما ٠‏ وان بن شيخ الشيباني الخارج في فلسطين والاردن كتب 
للامير ابراهيم بن اسحق يستدعيه للانضمام اليه فتأهب وسار اليه 
سنة ٠0م‏ والتقى به في حوران ثم قدم ماجور التركي ( قائدالعياسين ) 
لقتاله ومعه الامير النعمان وكتبت الهزيمة على اد نشيخ ومن معه ٠‏ 
وتولق اجوز .بعك ذلك اعمال الشاء. قؤلى «الأمين ‏ النحمان. بيروت 
سيدا :ؤكلها ولقنه انس الذولة :وكتي :نا نه الى يقداك قد رت 
التواقيع باقراره على الولايات المذكورة وامر بالاقامة في بيروت 
لحفظها من الروم » وان الامير ابراهيم اختفى بعد الهزيمة ثم طلب 
الامان فمنحه واقام في بيته حتى مات » وان النعمان ارسل اناسا كمئوا 
لولدي ابراهيم حينما ذهبا للشكاية ضده الى دمشق فخرجوا عليهما 
واد طن اللشر وقظنوهما بالسيوكف ارين اثانا يعد ذلك الي 
اولادهم فقتلوهم جميعا » وانه دني سئة هللم دارا عظيمة 2 سروت 
وحصن سورها وقلعتها ووقع بينه وبين المردة في السنة نفسها قتال 
عظيم على نهر بيروت دام اياما وانهزم المردة في النهاية بعد قتل واسر 
فريق كبير منهم » وكتب بذلك الى موسى بن بِغا في بغداد وعرض 


الكي/ا! سم 


هذا الامر على المتوكل على الله فسر وكتب له كتابا يمدح شجاعته 
وككرعه عاق الال 1ف والالة ززارسل لماسيها ومتطقة .وما شنا اسوة 
وكتب له اخوه الموفق 2١‏ وغيره كتبا بمدحونه فيها واعيدت رسله 
مكرمين وتقلد الامير السيف وشد المنطقة ولف الشاش ودعا لامير 
المؤمنين وزينت البلاد وهاداه الشعراء بالتهاني واشتد امره وعظم 
شآنه ٠,29‏ 

وخلف النعمان ابنه سيف #ادولة ابو تميم المنذر على ما جاء في 
الاثيات المروى تحريره سنة 7+8 بطلب من ابنه عز الدوة تميم والذى 
ذكراناة قل لل .هد الأقنات طن بل ااكثر رمق غروة: +..وقد. وض 
فه عز الدولة الذى خلف اباه المتوفى سئة 7٠‏ بوصف أمير صيدا 
نمر و قا نواتون: ومها :فيه ضياع سقف الذؤلة :أن لتاقن" الناتيي 
الكتامي استولى سنة مهم على الرملة وطبريا وكتب اليه يدعوه لمبايعة 
الع :لاطت ذاحائة بعر إن الما بو ااتيجاء: امدق الى لاطقن. يناد اليل 
سار اليه وقدم ولاءه فخلع عليه وولاه بلاده ٠‏ 


وسيرة عز الدولة الذي خلف اباه وردت ف اثبات آخر محرر 
سنة «ه؛ 7 وصف فيه بانه كان من اعقل الناس واكرمهم والعبهم 
بالكرة واشدهم رمسا بالسهام واحذقهم بعمل اليد وانه توق سنة امم 
بعد صرفه عن طرابلس بسنة ٠‏ وهذا يعنى ان سلطانه امتد الى طرابلس 


و 


فترة من الزمن ٠‏ ومما جاء في الاثبات ان هفتكين ( قامد حملة عباسية 


)١(‏ المتيادر ان الشدياق يخلط بين المتوكل والمعتمد . فتاريخه يصادف للمعتمد وهو 
المقصود بدليل ذكر الموفق الذي هو اخو المعتمد والذي كان صاحب السلطان الفعلي في 
الدولة » وكانت خلافة المعتمد في سنة 501 وامتدت الى سنة 4/!؟ وكان موسى بن بغا هو 
المتغلب في بدثها ( ابو الفدا ج ؟ ص 597 50م). 

(؟) اخبار الاعيان 5م58 ب 5614 ٠.‏ 

٠. ٠١8 الروض ص‎ )9 


بالالاا ب 


جاء لمصاولة الفاطمبين على ما اوضحه الشدياق 20 ) ولى امارة الجبل 
الى الامير درويش بن الامير عمرو وان الامير تميم سار مع الآمير 
ظالم بن موهوب وابن شيخ من بيروت الى القاهرة ثم عاد مع 
الخليفة العزيز بالله حينما تمت الهزيمة والكسرة على هفتكين ورد تميما 
الى عمله وان منجوتكين ( قائد الفاطميين على ما اوضحه الشدياق 
ايضا ) » ولى في سنة رم الامير ناصر الدولة منصور ديروت 
وجبل لبنان واخاه الامير مذحج صيدا وسير اخا ثالثا لهما اسمه زهير 
يكتب الى القاهرة سبب تأخر تميم عن موافاته والقتال معه » وان 
تميما فر تنيجة لذلك الى بنى حمدان واقام عندهم حتى قدم ابن فلاح 
( قائد فاطمي آخر حل محل الكتامى عا ىما اوضحه الشدياق 
أيضا 7" ) » فولاه طرابلس وولى ابنه مطوعا الغرب وبيروت واختفى 
ناصر الدولة عند ابن الجراح ف الرملة ٠‏ 

ومن زوائد الشدياق في سيرة تميم وفيها توضيح لما كان من 
اندماجه في حروب الفاطميين والقرامطة ان احمد بن مستور امير 
دمشق من قبل القرامطة كتنب اليه سنة ؟لاله م بدعوه الى اتباعه فابى 
فلما استولى هفتكين التركي امير العباسين سنة 4ه م على دمشق 
ثم قصد الى محاربة ظالم بن موهوب امير بعلبك من قبل الفاطميين 
كه الى تميع بموافاته بالرجال وعدم قبول ابن موهوب اذا لجا 
اليه فاجابه جوابا غير شاف فوقع ذلك في قلبه ثم قدم الى بعلبك فانهزم 
ابن موهوب واختبا عند تميم وكتب الى المعز بخبره فامره بالاقامة في 
صيدا ٠‏ واضطر هفتكين الى الرجوع عن بعلبك يسبب زحف الروم 
الى الشام ٠‏ وسنة هلاه م قدم القرامطة فقوي بهم وسار الى فلسطين 


(1) اخبار الاعيان 505 . 
(؟) اخيار الاعيان ص 588 . 
() ص 56.0 ويسميه الشدياق ابن مفلح . 


سا هياا ب 


وناوش القوات الفاطمية ثم عاد ٠‏ واستنجد اين موهوب وابن شيخ 
تمسما للقتال. معهما فسار اليهماأ وخالعه ابن عمه الآأمير درويشس فسار 
الى هفتكين ٠‏ وة ددارت الدائرة على حبهة انصار الفاطميين فانهزم 
الذي تحصنوا فيه ٠‏ وولى هفتكين درويشا بيروت وحبل الغرب ولقبه 
بفحر الدولة ٠‏ ثم جاءت حملة فاطمية شيادة جوهر وكتب القائد ال 
الامراء قوافوه ومن < جملتهم تميم ٠‏ ثم ورد الأمر بقدوم القرامطة 
فازدادت الحالة ارتباكا ٠‏ واجتمع الامراء البارزون من التنوخيين ف 
طرولا واتفقوا على قسمة الغرب فيما بينهم واقامة كل منهم في شطره 
دون ان يتعرض احد للآخر » وكتبوا صكوكا بذلك وكان من جملتهم 
الزعيمان المتناظران تميم عز الدولة ودرورش فخر الدولة ٠‏ 


ولا رجم جوهر الى مصر سنة 05اه م سار الامير تميم وابن 
شيخ وابن موهوب الى القاهرة بحرا وسار درويش الى دمشق فخلع 
هفتكين عليه واقره اميرا على ديروت وجبلهما ٠‏ وف سنة بلاه نهض 
العزيز من مصر لحرب هفتكين وكان معه تميم وحضر وقعة الرملة 
التي اسر فيها هقنكين وابدى شجاعة اعجب بها الخليفة فاعطاه توقيما 
بامارة الغرب وبيروت واختفى درويش ثم آمنه تميم ٠‏ وف سنة موه 
قلد العزيز بنجوتكن بلاد الشام وامره بحرب بني حمدان فكتب الى 
تميم بدعوه فتأخر عنه وسار اليه ناصر الدولة منصور بن درويش 
واخوته ٠‏ فكافآاهم نجوتكين وعين منصورا على ولابة الغرب وبيروت 
واخاه مذحجا على صيدا وابن عمه هرون على صور ٠‏ وتوجه منصور 
مع بنجوتكين الى حرب بني حمدان واقام وكيلا عنه اخاه مذحجا ولكنه 
لم ,يتمكن من الولابة لشدة مقاومة تميم ٠‏ ولا رجع نجوتكين من 
حلب جهز الامير منصورا بجيش زحف به لارغام تميم ففر هذا الى 
ابن حمدان ٠‏ وفي سنة 56وه م ولى الحاكم بامر الله سليمان الكتامي 


وب!ا ب 


ل ا ل ل ل 
من حلب قاكرمه وولاه طرابلس وولى انه مطوعا الغرب واختنا 
ناصر الدولة وبعض اخوته عند ابن الحراح في الرملة ٠‏ على ان هذا 
لم بطل حيث صرف الكتامي في السنة التالية تميما عن طرابلس ولم 


20 ان توفي )6 


ومن الجدير بالذكر ان اسماء الامراء لم نذكر قط في سيرة 
الاحداث والحروب التي جرت ف بلاد الشام بين الفاطمسين والعباسيين 
والقرامطة والحمدانين لا في ابن الاثير ولا في ابي الفداء ولا في ابن 
العديم مع ان هذه المصادر ذكرت حركات هفتكين وابن موهوب 
يي اال اسماؤهم في 
اخبار الاعبان والاثياتات ٠‏ ومن الطرف ان الامير شكيب اورد 0) 
ما اورده ابن الاثير من ذلك لاظهار المطابقة بينه وبين السحل الارسلانى 
من جهة تواريخ السنين ليزيد الثقة في صحة السجل كما قال ٠‏ 0 

وتعليل ذلك على أحسن تقدير ان الامرة التنوخية في مقاطعة 
الغرب كانت محلية ثانوية وضيقة مجال النشاط والبروز بما فيها 
ما كان يسمى الامرة الكبيرة على ما ذكرناه في مطلع الفصل » وكان 
التائمون عليها في مثل هذه المنزلة فلم يكن من شانها وشأنهم ان يذكروا 
في سباق الاحداث العامة التي كانت تجري على مسرح البلاد الشامية 
وف نطاق الدولة التى تكون صاحبة السيادة ٠‏ وما تضفيه الاثاقات 
واللقونات: اللمتاية عل 'الامزاء هن القابظلانة برثاتة هو تمن نيل نا 
اعتيد عليه من التهويل في الاطناب ٠‏ 

ونعود الى اتمام السياق فنقول ان الذي خلف تميما معز الدولة 


. اخيار الاعيان ص 1865 ب 56ه5‎ )١( 
. ؟١!ا"” (؟) الروض ص‎ 


كد «ما تح 


ابنه مطوع ابو الفضل ٠‏ وقد ذكر ف اثياتات سنة هع »١(‏ ووصف 
بالتحاعة والطقن. .و كثرة المعرقة بالففةوالتحو: والمتطق: واجادة 
الحطه ومكااة كنيق لاف ننه للك كور فو موياتة ال ناص الدولة متضوى 
( من الامراء التنوخيين وقد مر اسمه ) راسل سنئة ١و"‏ ابن يكار 
( امير الشام على ما اوضحه الشدياق © ) فوع ده بالامارة فحزب 
الناس وآل الامر الى اشتباك حربي بينه وبين مطوع قتل فيه هو 
واخوته ٠‏ وقد أمن مطوع اولاده وارسلهم الى موطنهم ٠‏ وبعد قليل 
عين مفلح اللحياني واليا على الشام فسار مطوع اليه وعرض ولاءه فكتب 
بشأنه الى الحضرة فخرج التوقيع بالعفو عنه ٠‏ 

ومن زوامد اخبار الاعيان في سيرة مطوع ان الامير فحل بن تميم 
الكتامي تولى دمشق سنة هوه م فالتقاه الامير منصور بازورد في 
نواحي الرملة ( يازور على الارجح او هكذا صار اسمها اليوم  )‏ 
فأرسل معه كتابا الى مطوع يومنه فيه فاقام في وطنه وان الاميرمنصور 
راسل امير الشام سنة ٠٠م‏ فوعده بالامارة فحزب الناس وأدى 
الامر الى القتال بينه وبين مطوع فقتل هو واخواه زهير وعمرو وجرح 
عباس بن زهير وصفت كأس الامارة لطوع تنبحة لذلك » وانه خالف 
ابن بكار امير دمشق فكتب به الى الخليفة ولكن ابن بكار لم يلبث 
ان توفي فتولى دمشق مفلح اللحياني فسارع مطوع الى لقائه فنال 
تكريمه واستصدر عفو الخليفة منه ٠‏ 

وتوق مطوع سنة 4٠١‏ ه فانقسم اهل الغرب الى قسمين قسم 
بطالب بالامارة لابنه عماد الدين موسى وآخر لابي الفوارس معضاد 
ابن الامير همام الفوارسي على ما جاء في اثبات سنة هع ايضا 9" ٠‏ 


(1) ص 5١8‏ . 
(؟) اخبار الاعيان ص 55٠١‏ . 
9) الروض ص 5٠١56‏ . 


ب إلما ا 


وفي سنة +40 نوف معضاد الذي ينعته الاثيات نفسه بامير الغرب 
دون ببان عما اتنهى اليه امر انقسام الناس ف أمر الاميرين مما يدل على 
ان الامرة صارت اليه 2١‏ فتولى الامرة بعده الامير معروف بن علي 
ابن عبد الله » واستمرت امارة هذا سبع سنين حيث توفي سنة ,ومع هم 
فتولاها بعده الامير ابو الغارات شجاع الدولة عمر بن ابي المحامد 
عيسى بن عماد الدين موسى ٠‏ وهذا من الاباء العموديين في النسب 
الارسلاني وكذلك ابوه وجده ٠‏ 


ومما ورد ف اثبات سنة «ه؛ ه 29 من سيرة عمر المذكور نْ 
مظفر الصقلبي قبض عليه سنة 44٠‏ ه لانه كان مع ابن حمدان في 
حرب ابن مرداس وولى على جبل الغرب وبيروت مكانه الامير قابوس 
ابن الامير عمارة بن فاتك بن منصور الذي تلقب بلقب شرف الدولة 
وقد اندمج في قتال ابن حمدان مع الصقلبي وقتل في السنة الثانية 
لامارته ٠ء‏ ورضي الخليفة بعد قليل عن ابن حمدان فارجع الامير عمر 
الى امارته ٠‏ 


وفي اخبار الاعيان 7 بعض الايضاح في صدد سيرة عمر حيث 
ذكر مثؤلفه ان ناصر الدولة بن حمدان تولى دمشق من قبل المستنصر 
الفاطمي فتهياً لقتال ثمال بن مرداس في حلب فكتب الى الآمير عمر 
سستدعيه فسار اليه وحارب ابن مرداس معه ولم يصيبيا نحاحا فرجعا 
خائبين فقلد المستنصر مظفرا الصقلبي امارة دمشق وأمره بالقبض على 
ابن حمدان وعمر فقيض عليهما وصادرهما واعتقلهما في صور ثم في 


لعفياة- + :لبان الآعيان بحن ان 


(0) الروض ص 5.06؟ . 
90) ص 557 5564-7 . 


د عالم؟آا ندا 


الرملة ”© ٠‏ ومما ورد في سياق اخبار الاعيان ايضا ان تاج الدين 

تنش السنجوقي كتب الى شجاع الدولة ستدعيه إلى طاعته وبحثشه 
على غزو المردة والمحافظة من الافرنج ٠‏ ويبدو ان السلطان الفاطمي 
قد ضعف او انهار عن بلاد الشام في هذه اللاوئة ٠‏ 

ومات شجاع الدولة سنة 68١‏ فخلفه ابئنه عضد الدولة على وهو 
من الاباء العموديين في النسب الارسلاني وقد ورد ذكره في اثبات 
محرر بامره سئة #وه *؟ وقد وصف ف الاثبات بوصف امير الامراء 
امير صيدا وبيروت وجبلهما » وذكر فيه خبر وقعة بينه وبين الافرنج 
لحيقة ينه كان نري 'الكلي نو كانه فال فيد وكين ووكينال 
الغرب ٠‏ وقد ولاه شمس الملوك ملك الشام بسببٍ هذه الوقعة على 
صيدا وامره تتحصين المدينتين وارسل الى صيدا نائيا عنه من اقاربه 
الامير محد الدولة ء 

وقد مات عضد الدولة سنة 4+ه شهيدا في حصار بيروت من قبل 
الصليبيين ٠‏ وقد ذكر ذلاك في محضر تسليم وتسلم السجل الذي 
اشرنا اليه قبل والذي ورد فيه 9" ان بحتر بن على الملذري الارسلاني 
تسلم في سنة ٠4ه‏ من الصدر العلامة نصير الدين محمد بن احمد 
اللخمي سجلات النسب مع الكتب والدفاتر التي أودعها عنده والده 
المرحوم المستشهد في حصار ادك :وقد كن تحت ذه العبار نبذة 
تاريخية عن الامراء فيها اسماء الذين استشهدوا وأسروا في حصار ديروت 
وواقعة الغرب مع الافرنج ومنهم الامير الكبير عضد الدولة على امير 
صيدا وبيروت وجبلهما والآأمير حليم بن الامير بوسف الفوارسي 


)١(‏ ذكرنا هذه الحوادث في سيرة بني حمدان نقلا عن ابن العميد وابن الاثير ولم برد 
في الكتابين ذكر ما للاهير عمر شجاع الدولة ابي الغارات ! 

(؟) الروض 0ا5| لس 5٠.‏ . 

9) الروض ص 186 - 16 ٠.‏ 


لف لقي و 


واولاده واخوته وو عمه وغيرهم وقد اتقطعت باستشهاد الامير حليم 
واولاده واخوته وبنو عمه سلالة بنى فوارس ٠‏ ولم يتخلف عن هذه 
الوقعة من امراء الغرب احد سوى بحتر بن الشهيد عضد الدولة حيث 
كان صغيرا فاخفته والدته حتى انجلى الافرنج والامير مجد الدوله 
الذي كان نائبا في صيدا حيث صالح الافرنج وخرج منها بأمان ٠‏ وقد 
تولى امارة الغرب بعد الوقعة وظل فيها الى ان استشهد سنة ؟ثه ه 
في البرج » فتولى الامارة بعده بحتر المذكور الذي عرف بلقب ناهض 
الدين ابي العشائر وكان صادق المقال حميد الخضال وجرى له وقائع 
عظيمة مع الافرنج من اعظمها واقعة رأس التينة سنة +04 + وقد مات 
سنة 051 عن ولد ف العاشرة من عمره اسمه على فاقطع نور الدين زنكي 
الغرب للامير كرامة المعروف بامير الغرب التنوخي او زهر الدولة ٠‏ 
وهذه النبذة مديلة بتوقيع قاضي قضاة الملمين فى دمشق ومؤرخة 
سنة ه.وه وعليها عدد من الشهود الدمشقيين 200 ٠‏ 


ومما ورد في النبذة ان الامير قوام الدين عرف الدولة ابا العز 
حضر لمجلس القاضي واخرج امامه السجلات المحتوبة على نسب عائكلته 
وطلب نقلها من الخط الكوفي القديم واثباتها بسجل واحدبخط المتعارف 
فاجيب الى طلبه على ما شرحناه سابقا ٠‏ 


وقد عقب الامير شكيب على هذه النبذة بتراجم القاضي الذي 
أمر بنقل السجل والشهود ثم بشرح حوادث حصار بيروت من قبل 
الافرنج نفلا عن ابن الاثير وياقوت الحموي والشدياق ٠‏ والشدياق 
هن وحن الذى وذكن الاقراء التتوضين: الدرن قزق المتاحة دون 
غيره من المؤرخين والسجل من مصادره الرئيسية كما قلنا قبل ولقد 


(!) الصحف المذكورة آنفا . 


مم١1‏ ا 


احتوى كتابه 2١7‏ نبذة عن الحروب والوقائع التى جرت بين بلدوين 
ملك الافرنج والامراء الارسلانيين فيها مطابقة حرفية لما ورد في النبذة 


/ةؤ - 


وصالح بن بحيى يبدأ كلامه عن تاريخ امراء الغرب ببحتر المذكور 
آنفا 7" على اعتبار انه جدهم و في عليه بابنه كرامة » ويهمل ما قبلهما 
من احداث الا نسبهما الذي يصله بالنعمان بن المنذر بن ماء السماء في 
سلسلة فيها مباينة لسلسلة الروض مع توافق معها أحيانا » ثم يستمر 
في ذكر ناريخ امراء الغرب من ذرية كرامة بن بحتر مقسما اباهم الى 
ثلاث طبقات الى سنة +4 ومستطردا الى ذكر تولداتهم ووفياتهم وجهات 
اقطاعاتهم وما كان يجري حولها ٠‏ ويختلف مع روض الشقيق في نسب 
بحتر + فنسبه في الروض : « بحتر بن على بن ابي الغارات عمر بن ابي 
المحامد عيسى بن عماد الدين موسى بن ابي الفضل مطوع بن عز الدولة 
نميم بن سيف الدولة المندر بن النعمان بن عامر بن هاني بن مسعود 
ان اونا قو الك تون عون د المندس المشر وروا التسنان وق متناو رق 
ماء السماء » في حين ان نسبه في تاريخ بيروت « بحتر بن على بن ابراهيم 
ابن ابي عبدالله محمد بن على بن احمد بن عيسى بن جميهر بن تنوخ بن 
قحطان بن عوف بن كنده بن جندب بن مذحج بن سعد بن طي بن تميم 
ابن النعمان بن المنذر بن ماء السماء » ثم شول ان هذا ما وجده 
متداولا بين الخلفاء عن السلف بخط ناصر الدين الحسين بن سعد الدين 
خضر » وهو من كبار امرائهم ومن رجال القرن الثامن المهجري ٠‏ 


٠. 5580 "18 اخبار الاعيان ص‎ )١( 
٠. تاريخ بيروت ص 7؟‎ )0( 


ب هممؤا سه 


وقد اشار صالح الى منشور من نائب دمشق الى بحتر جاء فيه 
اسمه هكذا : « الامير الاجل ناهض الدولة ابى العشائر بحتر بن على 
ابن ابراهيم بن عمد الله » وفيه اقرار شعن سوه اشير نون 
الضياع المنسوبة الى رسمه المعروفة باسم والده وباسمه » وتفويض بان 
يتناول ما بخص الخاص السعيد منها ١7‏ ويصرفه عل ىمصالحه ويتقوى 
به على الخدمة وبحري على معهود الامارة بالغرب من جبل لبنان » ٠‏ 
والضينة اواكد مده السو واوا لقان اتلقى كينا نين العنك على النسانة 
الوازد في الروض لبحتر ٠‏ وقد اورد صالح كذلك نص منشور من 
لوو الدين زنكي الى زهر الدولة كرامة جاء فيه : ولما جاهر الامير زهر 
الدولة شجاع الملك جمال الامراء ابو العز كرامة بن بحتر التنوخي 
أدام عزه الى بابنا زيد علاه ولاذ بالخدمة وتقرب اليه وقصد الدولة 
العادلية والتمس الخدمة بين بدبها تقبل سعيه واجيب ملتمسه ورسم 
له انشاء هذا المنشور مودعا ذكر ما تأثل له من الارعاء والاحترام 
والاعزاز والاكرام الخ٠+٠»‏ وف حين لانذكر نبذة الروض التار يخي ةكرامة 
ابنا لبحتر بل لا تذكر اباه وانما تذكره بحملة « الامير كرامة المعروف 
بامير الغرب التنوخي او زهر الدولة » ولا تعترف لبحثر الا باين واحد 
هو على يويد صالح بنوة كرامة لبحتر بمنشور نور الدين زنكي ويذكر 
بالاضافة الى ذلك ان لبحترا ولدا آخر اسمه على ولقبه شرف الدولة © 
وف سياق خبر بحتر يورد صالح بن يحيى النبذة التي اوردناها في الذيل 
والتي ينسب فيها بنيى ابي الجيش الى ارومة السعدان من حميراء البقاع» 
ويسفه من بطعن بصلة بحتر وابنه كرامة باسلافه حيث يكمن في هذا 
وذاك سر من اسرار قضية النسب الارسلانى وما جرى حوله ف ذلك 
الظرف من نفي واثبات وجذب ودفع ٠٠‏ ب 


٠. يقصد من هذا التعبير ما بخص الملك كأنما بتنازل له عنه‎ )(١( 


4 تاريخ بيروت 55 .هم . 


م0 ك2 


وقد رأينا أن تتابم سياق صالح بن يحبى لان الفكرة التاريخية 
فيه أبرز وله مؤيدات تاريخية وثيقة ثم نعود الى متابعة السجل الارسلاني 
في روض الشقيق والتعليق عليه فنقول : 

ان المستفاد من سياق صالح (2© ان امارة الغرب بعد كرامة اتتقلت 
الل اولاق داو كان الصلييون: فد امتعوالوا على يروف نقدها واليضيتا 
الصليبى الثلاثة الكبار منهم الى وليمة وغدر بهم وقتلهم مع جملة مسن 
اصحابهم ثم ارسل من هدم حصونهم واحرق قراهم ٠‏ وكان ذلك في 
الربع الاخير من القرذ السادس ٠‏ وف سنة مره استرد صلاح الدين 
الابوبي بيروت فاصدر منشورا ثبت فيه الامير جمال الدين حجا بن 
كرامة الذي كان نجا من القتل ‏ لانه كان صبيا لم يشهد الوليمة ‏ 
حاكما على ما كان فى بد اخوته وابيه ٠‏ 

ومما ذكره المؤلف ان صلاح الدين لمس بيده رأس حجا وقال له 
« ها قد أخذنا ثآأرك من الافرنج فطيب قلبك وانت مستمر مكان ابيك 
واخوتك ١.»‏ وانه كنب منشورا علامته « الحمد لله وبه توفيقى » تحت 
بطر الميلة "وان مك فز ”نهر اه افون كيال الترولة ييا ادن 
كرامة على ما في بده من حبل بيروت من اعمال الدامور لما وصل الى 
الخدمة السلطانية وتحققنا ما جرى عليه من جانب الكفار خذلهم الله 
وهو ملكه وارثه عن ابيه وجده وهما سرحمور وعين كور ورمطون 
والدوير وطرولا وعند رافيل وفراعم ٠‏ وذلك حبسا منا عليه واحتسابا 
اليه بمناصحنه وخدمته ونهضته ف العدو المثاغر له ٠‏ « وكتب بارض 
بيروت ف العشر الآخر من جمادىي الاولى سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمالة )») ٠‏ 


وفحوى المرسوم يدل على ان الامراء التنوخيين كانوا يعول عليهم 


(() ص 8ه وما بعدها . 


حت اما مده 


في مصاولة الافرنج وترصد حر كاتهم وصد هجماتهم على البلاد ٠‏ 


وكذلك مما ذكره المؤلف انه وقف على كتاب آخر من السلطان 
احجا بالعلامة المذكورة يقول له فيه انه جهز الى الفرنج بان بجروه 
واصحابه على عادتهم ومر سومهم واطلاقاتهم وان لا بعسروا عليه عادة 
وان خالفوا لا يلوموا الا اتفسهم وان حجا بطيب قلبه ويشرح صدره 
فان الفرنج لا يعسرون عليه عادة » وقد علق المؤلف على مضمون الكتاب 
انه يدل على مهادنة الفرنج في ذلك الوقت وان ححا ارسل يتشكى منهم» 
ثم قال انه جرى لححا حؤادث كثيرة من الافرنج لان في ايامه كانت 
قوة شوكتهم وكانوا قد قتلوا اخوته واخربوا حصنهم وكان خاطره 


مكدرا عليهم 2 ٠‏ 


ولما مات السلطان صلاح الدين جاءه مرسوم من ابنه الملك الافضل 
الذي كان صاحب الشام بتاريخ وه ه يقطعه فيه جميع الغرب وبحثه 
على الجهاد ويطلب تحليف اقاربه على الطاعة ٠‏ وقد ذكر المؤلف انه 
وقف عليه » ثم ذكر انه وقف على منشور جاء الى ححا بتاريخ "5١9‏ من 
الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الملك العادل وعلامته « الحمد لله وبه 
توفيقي » ومن مضمونه اجراؤه على ما بيده من جبل بيروت من اعمال 
الدامور وعلى عادته المستقرة في ايام الملك الناصر بن ابوب 29 ٠‏ 

ولما مات خلفه ابنه نجم الدين محمد ٠‏ وكان ذلك في زمن الملك 
الصالح ابوب فارسل اليه منشورا جاء فيه ”ا : ليعلم الامير الاجل 
الاخص المقدم نجم الدين زين القبائل عمدة الملوك والسلاطين اطال الله 
شاءه وادام توفيقه وحراسته وتسديده ورعاته شكرنا لخدمته ومضاء 


() و () ص 8ه الام . 
(9) ص 6م . 


ل8مظا - 


عزيمته ومحض ولاله ٠‏ فليطب قلبه والشرح صدره وبثق منا باجرائه 
على مشكور طاعته ومستقر قاعدته »6 ٠‏ 


ولما مات نجم الدين خلفه ابنه جمال الدين ححا ٠‏ وجاءه منشور 
من الملك الناصر بوسف بن الملك العزيز سلطان دمشق بعين فيه جهات 
اقطاعه وتاردخه سنة ٠ه‏ 202 ٠‏ ولا زالت الدولة الابوسية وصار الملك 
لمماليك الترك جاء منشور 9 من الملك الظاهر برص بتاريخ وه فيه 
تشيت لامارته وجهات اقطاعه ٠‏ 


ولا زحف المغول على الشام بعد تدميرهم بغداد ذهب الامير 
جمال الدين مع ابن عمه زين الدين صالح بن علي الى دمشق » ثم اتفقا 
على ان يذهب الاول الى المعسكر المغولي والثاني الى المعسكر المصري 
وقالا أى ملك أعطاه الله النصر كان الذى عنده سادا لخلة الللاد ٠‏ 
وقكنان فال القون: الى ذه :الى الع لذو عقاراء الربناى 
قاكه /الحجلة كين ا :و مكدو العدمويمونا :ا لها نه عن اتسيف 
الارض هو لاكوخان زيدت عظمته » جاء فيه بعد البسملة وبعد جملة 
توكلت على الله « رسم بالامر العالي المولوي السلطاني الملكي السعيدي 
المحيد يان بحرى على اقطاعه الامير الاجل الوحيد الاغر المختار 
جمال لدين ححا عمدة الملوك والسلاطين ادام الله قيادته وتمهيده 9) 6 ٠‏ 


. ص هم‎ )١( 

. ص اهم‎ )١( 

(9؟) تاريخ بيروت ص لاه و 108 . والنص عجيب لان هولاكو وجيششيه لم يكن مسلما 
ولكن الصيفغة تدل على صحته والراجح ان كاتبه مسلم . وقد روى ان هولاكو استخدم 
بعض كتاب وخدم الدولة العباسية في ديوانه . والمتبادر ان الكاتب كتب المنشور بالاسلوب 
الاسلامي المتداول . 


م1 ل 


في عين جالوت في ٠5‏ رمضان سنة 558 الذي كتبت الهزيمة فيه على 
التثر » وقد تحصن منهم شرذمة في ذروة الحبل فكان مع مماليك 
السلطان في حصارهم وكان يرمي عن قوس قوي أثار عجب المماليك 
وجعلهم يشهدون له امام السلطان الذي هم يقتله لانه عرف انه جاء 
الى النتتر اولا فكانت شهادتهم منحية له "21 ٠‏ 

وقد أورد صالح بعد ذلك خبر الرسالة المزورة على لسان ملك 
طرابلس الى جمال الدين والمرسلة الى الملك الظاهر والتى أدت الى 
اعافال .فية] ‏ الأحن واضه عه النيق واتؤيعية زوع ادر رهما أوتردناه 
في الذيل ولا نرى حاحة الى اعادته هنا 29 ٠‏ 


وقد اورد صالح بن بحيى قبل خبر المكيدة نص كتابين من نا 
دمشق ونص كتان من الملك الظاهر ل الاميرين حمال الدين وزين 
الدين يدل على ان الج كان رائقا بين الاميرين التنوخبين والملك الظاهر 
وناثبه في دمشق بعد ارتداد التتر عن بلاد الشام ثم على استمرار تعويل 
حمال الدين 0 الديق 0 الملوك الال 0 الله 0 
وعلمنا ما 7 0 6 ٠‏ 0 مثاغرتهما رمه دما بنبعي 
صدده والمطالعة باخبا ر العدو المخذول في كل وقت 0 الامير 
حسام الدين نوار فقد كتبنا له بانه متى وقع صوت يسرع مع جمساعته 


الى جهتكم و تتفق كلمته مع كلمتكم ٠‏ وجاء في رسالة النائب الثانية 


. "59 ص يها‎ )١( 
(؟) ص 497 كلا‎ 


اءؤ! ب 


« وردت مكاتبة الاميرين المحترمين المجاهدين والغازيين جمال الدين 
وزين الدين بهاء الاسلام مجدي الامراء عدني الملوك والسلاطين انجح 
الله قصدهما واسعدهما وكبت ضدهما ووقف عليه وعلم مضمونه 
وعرك نما نهنا لعتشددوو الاختوائ و المتاصددة والمو را امون متيانءز المشهوو 
عنهما ٠‏ فالاميران آبدهما الله بطيبان قلبيهما ويشرحان صدريهما ٠‏ فهما 
على ما يشتهيان ويوثران ٠‏ وما بلعنا عنهما الا الخير ولا قيل عنهما الا 
الجميل ٠‏ وما ثم ما يضيق به صدرهما وما نسمع في حقهما كلاما يقال 
للست على يها #تداتفلية: بق لتاسسسة :و الاعدياد الما لما اهيار 
ومساعدة العسكر المنصور والغزاة بتلك الجهة وليجريا على ما عمد 
منهما من المناصحة ومن سلفهما في الايام السالفة والدول المتقدمة فانهما 
بحنيان ثمرة ذلك والله يؤوبدهما بالتوفيق » ٠‏ وقد جاء في رسالة الملك 
الظاهر « الى الاميرين المختارين المحترمين الاخصين المجاهدين جمال 
الدين وزين الدين فخري القبائل والعشائر مجدي الامراء اختياري 
الدولة عميدي الملوك والسلاطين ادام الله رفعتهما وجدد مسرتهما 
بلقنا عليهما 'واهذاء فيك التهما و تفليهما ناذا “وفنا طن مكاتتهنها 
الواصلة الى نوابنا بدمشق يذكرون فيها استمرارهما على الخدمة 
والنصح لدولتنا القاهرة ووصل الينا كتاب نوابنا بدمشق المحروسة 
يذكرون ما الاميران عليه من الخدمة والاجتهاد في المناصحة وفرحنا 
بذلك ووقع عندنا اهتمام الاميرين في الخدمة احسن موقع فليستمرا 
على ذلك وليهتما به وليطيبا قلبهما وليشرحا صدرهما فسوف يحنيان 
واخانها ميزه دكين ومحنهما ولطالعانا: بالاخنان :والمتحددات. والله 
يوفقهما للك 6 ء 

وفحوى رسالة النائب الثانية قد بدل على ان المنافسات والمكايدات 


)١(‏ ص لاا 594 والمتبادر ان حسام الدين الذي ورد أسمه في رسالة النائب 
الاولى احد عمال الدولة أو قوادها في المناطق المجاورة . 


2 


قد أخذت نشتد بين الاميرين وخصومهما وانهما كانا يتوقعان ان يمترى 
عليهما وبوشي بهما » وهو ما تحقق في ما كان بعد قليل من الرسائل مسن 
حادث التزوير ٠‏ 


ويستفاد من سياق كلام المؤلف 2١١‏ عما جرى في عمد الامراء 
الثلاثة بعد اطلاق سراحهم وعودتهم الى بلادهم ان الامير زين الدين 
كان هو الامير الرئيسي وان جمال الدين واخاه سعد الدين كانا 
اميرين اقطاعيين في نطاق رئاسته ومن جملة الامراء الآخرين » وان زين 
الدين توى سنة هوه وخلف ثلاثة اولاد » وهم بحثر وعلى وبوسف 
دون ان يذكر أبهم الذي تولى الامرة الرئيسية » والسياق قد يفيد انه 
لم يكن لاحد امرة رئيسية في الغرب في هذا الظرف وان كلا من الامراء 
كان مستقلا في اقطاعه منه 5 


ثم صارت الامرة الرئيسية الى ناصر الدين الحسين الذي يطنب فيه 
المؤلف اطنابا كبيرا قد بدل على انه كان نحما لامعا في سماء الامرة 
التنوخية ء وقد قا لعنه انه شيد البيت وولى رئاسته وسياسته وكانت 
أنامه موافقة لايام الملك الناصر محمد بن قلاوون وتنكز نائبه بالشام 
وكان حسن السيرة بليغا فصيحا شاعرا كاتبا ويقتني كتبا كثيرة غالبها 
دواوين شعر وتاريخ ه وان الشعراء قصدوه ل » وأورد حملة 
من شعره ليس فيها شيء غير عادي 2 بجعلنا نطيل الاقتباس منها ٠‏ 
وما كن لاحي ١‏ 
١‏ هذا الحمى بقدومكم قد اشرقا وتعطر النادي بطيب الملتقى 

وديارنا قد انشدت فرحا بكم با مرحبا بقدوم جيران التقا 





. ص الم كالم‎ )١( 
. ا .؟|‎  ١|6 (؟) ص‎ 


5 


ع مالي أراك مليكي اليوم تظلمني والعدلمنكالرجاوالفضل والامل 
لو آمر رام اذ لا لى سواك نبت عما بحاول مني البيض ولاسل 
وانما انت مالي عنك من عوض تغضب فارضى وتقهر ني فاحتمل 
حيط موده عنن كنا فل ايول” ديف الاتكاا ساروا و العدالوا 


و وحمام يروق العين حسنا تحيط به لمسرة والنعيم 
يريك الماء يسرح فوق در تزول بهلنظره الهموم 
كأن حمابه والحصام فيه سماء طالعات بهما تجوم 


وقد ذكر المؤلف من سيرته ان اول منشور كتب له كان في سنة 
١‏ بالامرة الصغيرة التي كانت لوالده سعد الدين خضر ثم كتب له 
منشور بالامرة الكبيرة سنة ٠”.‏ في أيام الملك المنصور قلاوون بعد 
وفاة شمس الدين كرامة بن بحتر 20 ٠‏ 

وقد أورد المؤلف في سياق كلامه مناشير عديدة بما كان لهذا 
الامير ولمن قبله من جهات اقطاعية خاصة وما جرى فى صدد تثبيتها 
من مراسلات ومراجعات لا نرى طائلا في ابرادها ٠‏ ويشير في هذا 
السياق الى ما كان من منافسة ومكابيدة بيت ابى الحيش لهذا السبت وما 
كانوا يضمرونه لاهله من حسد وبغض 29 ٠‏ 


ومما ذكره امو لف من احداث ناصر الدين انه توجه ف ة هوب 


)١(‏ ص ١١١‏ والمقصود من الاآمرة الكبيرة رئاسة الأمراء في مقاطعات الغرب أما الأمرة 
الصغيرة فهي الامرة المحلية في احدى هذه المقاطعات كما هو المتبادر . 
(؟) ص ْم 55 . 


2 
م لس ؟١ا‏ 


الى كسروان ومعه اقاربه وجموعه مع نواب الشام وطرابلس وصفد 
لقتال اهل المنطقة يسبب ما كان من مخامرتهم مع الافرنج الذين كانوا 
بحاولون الكرة على بلاد الشام من قبرص بعد انْ اجلوا عنها » فاوقعوا 
فيهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وتفرق باقيهم في بلاد جزين والبقاع 
وشليك: 2001 

ومما ذكره ان رجال الدولة اتكروا على الملك الناصر احمد امورا 
لا تليق بالسلطنة فخلعوه وسلطنوا اخاه الصالح اسماعيل سنة 74# وكان 
احمد في الكرك فحردت حملة للقبض عليه وطلب من ناصر الدين 
تحريدة ( حملة ) تنضم الى الحملة فارسل اخاه جز الدين على رأس 
كتيبة وكان فيها بعض رجال من بني ابي الجيش ٠‏ وقد قتل اخوه وبعض 
جماعته واسر بعضهم في الواقعة التي دارت بظاهر الكرك بين انصار 
الاخوين فطلب من ناصر الدين تحريدة جديدة فجهز خمسمائة رجل 
وذهن على رآشها 20 .. 


واستمر ناصر الدين يمارس الامرة الكبيرة الى سنة 749 ثم تنازل 
آيامه بعد ذلك اذ توفي سنة ١ه*ا‏ 29 + وقد تطرق المؤلف بعد ذكز 
ذلك اق ذكر اولاده واقطاعاتهم باسلوب يدل على ان كلا منهم كان 
له امرة اقطاعية خاصة مما لم نر طائلا في ايراده 29 ٠‏ 


ومما ذكره الموْ لف من احداث عهد زن الدين صالح بن خناصر 
الدين الذي خلف اباه في الامرة ان نائب طرابلس ذهب عرسي مرور 


1 ار د 
هن ل ا 
قاد عن + 

(4) ص (17 مه . 


اعة1ا | 


الى دمشق وقيض على نائبها وقتله ثم عاد واعلن عصيانه فورد اليه من 
الشام منشور بضرب الحصار على طرابلس وميم نائبها من عبور نهر 
ألكا 3 ففعل ليع ان جاءت سيا 5 الشام و عنتقفلت النانتف العاصي 600 وى 


والركوب ليلا ونهارا + وندب تركمان كسروان أتفسهم لغزو قبرص 
مقابل اقطاعهم اقطاعات امراء الغرب فارسل زين الدين ابنه الى مصار 
لاحباط المكيدة ونحح في سعيه 9) 1 

و قدذكر المؤلف انه وقف على مرسوم من ملك الامراء منجك 
انب دمشق الى غرس الدين متولي بيروت بوجوب تأنيب جمال الدين 
حسان ومحمد بن قرياش وخليل بن سعدان # وسعدان هو اسم اسرة 
بني ابي الجيش عند المولف ‏ على اساءتهم ادبهم على الحناب الزيني امير 
الغرب واخذ اشهاد عليهم وعلى جماعتهم بان يركوا لركوبه وينزلوا 
لنزوله وان لا يتوجه احد منهم من بيروت الا باذنه وان لا ,نمارقوا 
خدمتهم ليلا او نهارا » وانه كان لزين الدين عند منجك مقام كبير ٠‏ 
وكان اذا حضر الى دمشق قرب مقعده ورتب له سماطا وخلع عليه 
احب الخلع السلطانية » وان منحك لا اختفى اختفى عنده » وانه كان 
مقصد الوارد والصادر وقد مدحه الشعراء بقصائد كثيرة ٠‏ وانه كان 
ذا معرفة في صناعة الطب واستحضار الادوية برسم الثواب وكان كثير 
البر والصدقات والعمارات "© ٠‏ 


وتوف سنة .و/ا/ا فخلفه فى الامرة أاصعر اولاده سيف الدين بحبى 
)١(‏ ص ١١978‏ . 


(؟) ص لمكا . 
9) ص ١55‏ ]لا! . 


عه 6خ18 أت 


لان جميع اولاده الآخرين توفوا في حياته » وهو والد المؤلف ٠‏ وقد 
قال عنه انه ساد البيت فاجمل في الرئاسة واتقاد له اقاربه وقومه 00 
ومما ذكره عن عهده 27 ان حملة افرنحية جنوية غزت يروت ف زمنه 
سنة 84/ا ونزلت ثلة من عسكرها. الى البر وحاولت رفع العلم على 
جوانب القلعة وتقهقر العسكر الشامي ولكن الامير بحيى هجم بمن 
معه من اصحا بالنخوات على عسكر الافرنج فطعنوه برماحهم حتى برك 
به الفرس ثم نهض واقتحم حنى وصل الى حامل العلم فرماه فما كان 
من رفاقه إلا الهزيمة وركب المسلمون اقفيتهم ٠‏ وحكى الولف قصة 
خلاف نشب بين يحبى ونائب الشام يدر بوشاية من احد رجال صيدا 
وتحريضه وما كان من اغتنامه فرصة الفتنة التي نشبت بين السنة والشيعة 
في سيروت واشتداد الشيعة على السنة واتتصار بيدمر لهؤلاء وطلبه 
للامير بحبى واهاتنه وسحب الامرة منه وسعى بحبى لدى السلطان 
في مصر حتى تمكن من استعادة اقطاعه وامرته ثانية وكان ذلك سنة 
ا 

وتطرق الولف بعد ذلك الى ذكر الامراء المتفرعين عن ناصر الددين 
من الطبقة الثانية والثالثة واسمائهم وصفاتهم وحجهات اقطاعهم + وكلامه 
لا يفيد ان الامرة الكبيرة كانت لاحد منهم حتى ولا لابيه بعد خلافه 
مع بيدمر ٠‏ غير ان السياق الذي يسوقه في صدد ما كان من تشاد 
وحروب بين الظاهر برقوق الش ركسي وانصاره والملك الصالح القلاووني 
وانصاره يفيد انْ الامرة التنوخية الكبيرة كانت فى ظروف هذه الحركة 
التى بدأت في سنة 79 لسيف الدين ا كن يق شنيات الدين اأحمد 


. ص 6لا١ ا .لما‎ )١( 


(؟) ص الما . 
40 ص كالما . 


لداكة]ا ب 


زين الدين ٠ 2١‏ ولقد وثب برقوق الشركسي على آخر ملوك الترك 
المماليك الصالح القلاووني وخلعه ونادى بنفسه ملكا واستتب له الملك 
في مصر » ودخلت بلاد الشام في بادي الامر في حكمه وتواثق معه 
الامراء التنوخيون » ثم تمرد عليه نواب بلاد الشام وهم من العنصر 
التركي وزحفوا باجنادهم على مصر يزعامة احدهم يلبغا نائب حلب 
وسيطروا عليها واعتقلوا برقوقا في قلعة دمشق واعادوا الصالح الحئن 
عرشه » غير أن برقوقا تمكن من الافلات وجمع الجموع والسيطرة على 
بلاد الشام وخرج الصالح من مصر لقمع حركته وكان مدبره ووزيره 
منطاش نائب دمشق الذي كان من جملة المتمردين على برقوق وجرت 
اشتباكات في بلاد الشام بين الطرفين واتكسرت حملة مصر في النهاية 
وفر منطاش واستتب السلطان لبرقوق في الشام ومصر ٠‏ ولم نفض 
منطاش بده حيث ء ادالى الحركة بعد عودة برقوق الى مصر واستطاع 
أن بجمع حوله انصار الدولة التركية وان يستولي على طرابلس ثم على 
حباد وحمص وركليك 6" وخرج زوق اله فتر "الى بلا الث كمينان 
فلما عاد برقوق الى مصر عاد منطاش للمرة الثالثة وهاجم حماه ونهبها 
وجد نائب حلب في امره حتى ظفر به بعد ان امتدت حر كته خمس سنين ٠‏ 
وقد اندمج التنوخيون وانصارهم بزعامة سيف الدين يحيى اولا وابنه 
عز الدين بعده على ما يفيده سياق صالح بن يحيى في الحركة الى جانب 
برقوق وانصاره وشهدوا وقائع عديدة في بلاد الشام » وجرح فخرالدين 
وغيره من الامراء كما قتل بعض امراء ايضا وكان من الوقائع التي 
نالهم منها أذى كبير واقعة جرت في مرج عذراء قرب دمشق بين نائب 
دمشق ومعه فخرالدين وجماعته وبين نعير امير عرب الفضل الذي كان 
منحازا لمنطاش والملك الصالح حيث جرح فخرالدين وقتل غيره ونهبت 
اموالهم » فكان كل ذلك مما زاد في محبة برقوق للامراء وزاد في التوائق 


)١(‏ ص ١65‏ -ؤا 


بالاابةا سلس 


بينهم وبين خلفائه من بعده 00 ه والسياق شبد انه كان عدد من 
الامراء التنوخيين تولون الحكم والامرة في اقطاعاتهم جربا على العادة 
أثناء ما كانت الامرة الكبيرة لفخرالدين ٠‏ 


ومما جرى أن تركمان كسروان يزعامة زعيمهم على بن الاعمى 
اغاروا على بلاد الغرب مقاطعة التنوخيين ‏ خلال حركة التصاول 
بين رجال الدولتين الشركسية والتركية وفي ظرف كان الامير فخر الدين 
وعناعتة عنمن غنها: فتميوها فلو اشرو كقت امن آهلها بواخدوا 
ما وجدوه افخر الدين واقاربه في بيروت من اموال ٠‏ فلما استتب 
سلطان الظاهر برقوق جردوا حملة على التركمان بمساعدته فقتلوا 
زعيمهم ونهبوا اموالهم "© ٠‏ 

ومات فخرالدين سنة 5ه واعقب موته طاعون فنى فيه كثيرون 
من الاسرة التنوخية ء وكان من جملة من بقى منهم امير اسمه بهاء الدين 
داود بن علم الدين سليمان ٠‏ فلما حضر تميورلنك الى بلاد الشام سنة 
خ..م وحضر الملك الناصر فرج بن برقوق للقائه استدعى نواب بعلبك 
وصيدا وبيروت ومن عندهم من العشران 0 للانضمام ال.رهوكان ين 
الذين استدعاهم وانضموا اليه بهاء الدين حيث يمكن ان يفيد ذلك 
انه كان هو المتقدم من التنوخيين ٠‏ ولما توجه هئؤلاء الى الشام ووصلوا 
وادي دمر وجدوا عسكر السلطان مهزومة من امام تيمورلنك فتقهقروا 
بدورهم وفقد بهاء الدين ولم يوقف له على خبر ٠‏ وقد اصيب من عسكر 
السلطان واهل الحبال والعفران خلق كثير ونهب التتر اموالهم 


() ص 9998| . 
() ص 1584-1959 . 
(*) الغالب انه تعبير يقصد به الاجناد المحليون الذين كانوا تحت قيادة مقدمين 


لامةا ل 


وخيو لهم 00 

وذكر امو لف بعد ذلك الآامير فتح الدين ممعحمد واخاه صلاحالدين 
بوسف ذكرا عايرا لاا فيد انهما كانا يتوليان إمرة كبيرة ٠‏ وعندهما 
وقف كتابه فيما يتصل بتاريخ الامرة التنوخية حيث وصل به الى 
سئة ٠6م‏ هاه 

ومما ذكره من احداث هذه الحقبة الاخيرة فتح قبرص حيث كانت 
نقطة انطلاق القرصان والحرامية فامر السلطان برسباي ( 2١514‏ ) 
باعداد حملة بحرية لغزوها وفتحها ونشوجه امراء الغرب في جملة من 
نتوجه فيها فتوجهوا سنة 858 وكان صالح بن بحيى في الجملة ء وقد 
نححت الحملة واستولت على الحزيرة 0 + والسياق تفيد ان املف 
نمسه كأن صاحب اقطاع وامرة محلية فى جملة من كان لهم مثل ذلك 

وقد ذكر في هذا السياق اسع الامير عزالدين صدقة بن « امير 
أو أباه كانا توليان الامرة الكبيرة ٠‏ ولكن صفة 2 أمير العرب ««( قد 

ولقد قلنا قبل قليل ؛ ان صالح بن ,بحيى تطرق الى ذكر رجالطبقات 
من شروحه ') ان اقطاع الامراء التنوخيين كان عبارة عن قرى ومزارع 
كان ملوك الدولة صاحبة السيادة أو نوابهم في دمشق يفوضون استغلالها 
للامراء سواء منهم الرئيسيون أم الثانوبون » ويشبتونها في عهدتهم دورا 

. ؟١١ ص‎ )١( 


(؟) ص 956ا؟ ا 556 . 
9) انظر ص 645 5و09ه8ه578م و كه و 5أ5-؟5 5م الاكوة؟|أولمة| الام 5 . 


داةة! ل 


بعد دور باسمائها ويزيدون عليها احيانا وينتقصون منها » وانهم كانوا 
بخصصون لكل امير عددا من الاتفار الذين يجب ان يكونوا تحت امرتهم 
للقيام بمهمة الدرك والخفارة والمراقية والدفاع وكان عدد الاتمار 
بقلو دكث رحسي الامراءوكان العدداحيانا لبعض الامراءلايزيدعن خمسةأو 
إمرةخمسةوهذاهو الحدالادنىحيث كان لبعض الامراءإمرةعشرة ولبعضهم 
عشرين ولبعضهم اربعينالخ٠٠‏ وليسفي شرح صالحمايفيدمااذاكان يجب 
على الامراء أن نؤدوا مالا اميريا عن ما كان بوجه اليهم من جهات 
وهذا هو التعبير الرسمي للاقطاع ‏ أو ما اذا كان ذلك مقابل 
ما ينفقونه على الاتفار الذين بحب عليهم أن يحعلوهم تحت امرتهم كما 
انه ليس فيه ما يساعد على ايضاح بدء ذلك وان كان من الممكن ان يقال 
انه أشبه بما كان عليه الامر في عهود المتغلبين على الخلافة العباسية ثم 
في عهود الدول التى قامت بعدها ٠.٠٠‏ 


والمستفاد من كتاب صالح بن بحيى كذلك وهو متصل بمدى 
اه زناه ها أودفحة وتيا 4 ان الامواء الشوكين: كا زو خا ضعن 
خضوعا تاما لملوك الدول التي تعاقبت سيادتها على بلاد الشام ونوابهم 
وولاتهم في هذه البلاد كأنما هم موظفون في خدمتهم يعزلون ويولون 
ويعتقلون بأمرهم ٠‏ ولم يسجل لهم تمرد أو طموح استقلالي ٠‏ وكانوا 
في مراسلاتهم الرسمية يستعملون كل اساليب التزلف والتقربوالاعتراف 
بالخضوع ٠‏ ومع ان الملوك والنواب كانوا يخاطبونهم باساليب فيها 
مجاملة وتنوبه وتفخيم الا انها كانت تنم عن ما كان لهم عليهم من حق 
الخضوع والخدمة ٠‏ وهذا واضح في نص المنشور الذي اصدره نور 
الدين زنكي لكرامة بن بحتر وفي نصوص ونبذ عديدة وردت في كتاب 
صالح بن يحيى 237 ٠‏ ولقد كان ناصر الدين الحسين من اعظم من تولوا 


. تاريخ بيروت ص 62 و65 و"#ه و26 ولاه ومره و48" 59 وهلا‎ )١( 


عت 36" ايت 


الامرة الكبيرة من التنوخيين وقد مدح تنكز نائب دمشق بقصيدة جاء 
فها شما حاء 0 : 


ادعو لمن عمنا دلا بدولته فاصبح الذثب مرعاه مع العنم 
العالم العادل البر التتفى ومن في طاعة الله طول اللي للم ينم 
حامى الثغور وفخرالمسلمينومن حوى المفاخر من حزم ومن حرم 
أضحى بتنكز ملك الشاممفتخرا به بتيه على الافاق كالعلم 
ويقول صالح © انه وقف على نسخة بخط ناصر الدين لملك 
الامراء ( نانب دمشق ) جاء فيه بعد البسملة « المملوك الحسين بن امير 
الغرب يقبل الارض وينهى ان المملوك واقاربه ملتزمون بحفظ ثغر 
مرنت دووف عدون الى كفن نز لأنا السلطان كله انه ملكهه 
وستوالهم من صدقات مولانا ملك الأمراء التصدق عليهم بمطالعة 
على يد المملوك الى الابواب الشريفة لتثبيت يدهم على اقطاعاتهم وعدم 
ادخالها في الروك © لانها اذا دخلت هلكوا لانها مساكنهم وبها رجالهم 
وعورق 6 حك يدون العارة ان الامراة الوعون حت فى دور 
أعظمهم شأنا كانوا بعرفون حدودهم وم ركزهم المنتواضع ليس ازاء 
السلطان بل ازاء نائبه في بلاد الشام 29 ٠‏ 


هذا ء ولقد الحق لويس شيخو بما كتب صالح بن بحيى ملحقا ©» 
استخلصه كما قال من تاريخ ابن سباط الذي وصفه بالغربى ‏ أي من 
أهل غرب لبنان والذي ذكر ان وفاته كانت سنة 5؟و ه فيه تكملة 


. 1١5 ص‎ )١( 


(؟) ص اك. 
'(؟) هذه الكلمة عامية لا تزال تستعمل في بلاد الشام بمعنى شيء عام . 
(5) تاريخ بيروت ص .*7؟ ب 9؟ا؟ ٠.‏ 


حت أ هة؟ ينك 


مقتضبة لاخبار الامراء التنوخيين جاء فيه فيما جاء خبر وفاة الامير 
عزالدين صدقة ابن الامير شرف الدين عسى سنة 68م ه ووصف 
بانه كان اميرا كبيرا له الغيرة على جميع الامراء والمقدمين في بلاد 
الشام وله اليد الباسطة مسموع الكلمة عضد الملوك والنواب وكان 
بحكم من حدود طرابلس الى حدود صفد وبيده درك بيروت ٠‏ 
وقد حماها من الافرنج ٠‏ وكان يقصده الاكابر والاعيان من ابعد مكان 
وهو الذي ابطل يد بني الحمراء حكام البقاع ومنعهم من سكنى 
شرك 

ومما جاء فى الملحق : 

١‏ س خيبر وفاة الامير زين الدين عمر اخى عزالدين صدقة سنة 
4م وقال : انه كان له اعتناء بالبنيان وهو الذي بنى القصر المشهور 
في بيروت ٠‏ وله اليد الطولى في قلم النسخ ولم يذكر صفة امارة 
فعللة له ٠‏ 


خم وقال » انه كان ذا همة ونحابة وشحاعة وانه عاشر الترك حتى صار 
كآنه منهم ٠‏ وكان له عند امير الامراء نانب الشام الرتبة السامية ٠‏ وقد 
ندل العبارة على انه كان خليفة ابه في الامرة ٠‏ 


خير وفاة الامير سيف الدين زنكى بن عزالدين صدقة سنة 
65 وقال : انه كان شسيها باخيه ددر الدين في السياسة وحسن المعروف 
ولم يذكر له صفة اخرى ٠‏ 

+ خبر وفاة الامير سيف الدين بن بحيى بن فخرالدين في السنة 
تمسها وقال : انه بلغ ف حصانه أجل المراتب العالية 5 العلم والعمل 
وله اليك لطر رن لحل العو تن 


لد سا ىلا لس 


ه ا خير وخاة الآمير علم الدين سليمان بن الآامير اتوك ننه 1101 
وقال انه بلغ في صناعة الطب رفعة وكان يطبب الناس بدون اجرة ٠‏ 


تم حر وفاة الآمير سيف الدين عند الخالق ابن امير الامراء 
والاعيان شيخ العلماء وركن البنيان فريد العصر والاوان ذو الحسب 
صلاح الدين بوسف في السنة تفسها ٠‏ 


وبعد هذا احتوى الملحق ببانات اضافية عن ذرية ناصر الدين من 
نسل زين الدين صالح الذين كانوا سسكنون عرامون وعن اولاد 
تاريخيا في ابراده ٠‏ وقد قال في آخر نبذة ذرية ناصر الدين » واما آخر 
4 م٠‏ 

ثم جاء بعد الملحق المذكور نبذة عنوانها اتقراض آل تنوخ غير 
0 لاحد (0) جاء فيها الام ابلط شام الاول مصر والشام 
ابن سيف الدين ابئ بكر فقدم عليه واهداه الخيل المسومة واخد منه 
من قبل السلطان أتهمه بعد مدة بمحاربة ناصر الدين حنش النائب القديم 
على صيدا فألقي القبض عليه وعلى أخيه زين الدين وعلى بعض الامراء 
التنوخيون في الامن والدعة الى سنة ١5١١‏ ( حوالى سنة ه١٠‏ ه ) 
حيث نشبت الحرب بينهم وبين حسين باشا ابن سيفا حاكم طرابلس 


() ص لم] غ59 . 


د لاوما ده 


الأفاق قيقح وافيد الى ؤلانة العترك + 


وكان الامير منذر بن سليمان بن علم الدين هو البارز في هذا 
الظرف وكان أنشأ قصرا عظيما في أعبية ٠‏ ولكن الايام لم تطل له ء 
فتقد غضبت الدولة على بني معن وكان التنوخيون مائلين معهم فاتتهز 
على بن علم الدين اليمني النعرة الذي عينته الدولة واليا على بلاد الشوف 
محل اميرها المعنى الفرصة فقبض على من .ظفر بهم من بني معن وفتلهم 
واستصفى اموالهم ثم سار الى قرية اعبية وجمع الامراء التنوخيين وغدر 
ع قلي كلقن كارا أومغارا واغرصت مومع بثلالتفه + 

وف تاريخ الامير حيدر واخبار الاعبان وتاريخ الامير فخر الدين 
المعني الثاني للمعلوف ما يطابق ما جاء في هذه النبذة ء ولما كانت الاسرة 
الارسلانية ما زالت موجودة وتنتسب ف اصلها الى الارومة التنوخية 
فالمتبادر ان السلالة التى اتقرضت هى سلالة كرامة زهر الدولة الذي 
ففه انداناك رض التق المودي وال كيافت: قي القدرة 
كالمعنيين ٠‏ حيث اورد الشدياق اخبارها فِ فصل اخبار الامراء التنوخيين 


ونستطرد الى القول ان الشدياق في الفصل الآنف الذكر يتطايق 
مع صالح بن بحبى ف كثير مما اورده عن بحتر وكرامة واولادهم 
مع ما في ذلك من مباينة لما جاء في الفصل الذي عقده على اخبار الامراء 
الارسلاننين ولما ذكرته اثباتات روض الشقيق ايضا ٠‏ ومع انه اشار في 
فصل اخبار الامراء الارسلانيين الى السجل الارسلاني واثباتات 
النسب الارسلاني بما يفيد انه اطلع عليها واستقى منها فانه لم يذكر 
كتاب تاريخ بيروت غير أن التطابق الذي بينه وبين فصل الامراء 


ا 


التنوخيين القبسيين بدل على انه مطل ععليه او على مصادر منقولة عن» 
لانه احبانا نتطايق معه حرفيا ٠‏ 

ولقد ذكر الشدياق في هذا الفصل 2١‏ باقتضاب قصة نزوح نبا 
وعشيرته والمقدمين الى لبنان على النحو الذي ارودناه في مطلع الفصل 
لم االعذ يذكن سيرة يحت الذي سلسيلة الى المنذن بن ماء السماء: قبي 
سلسلة مطابقة لسلسة صالح بن يحيى مباينا في ذلك سلسلة روض 
الشقيق ٠‏ وفي حين ينطابق في فصل الامراء الارسلانيين مع الروض 
فيقول ان بحتر مات عن ولد واحد وهو على ويذكر امه بدون ذكر ابيه 
وبنعته بالتنوخي فقط يذكر في هذا الفصل انه مات عن ولدين هما 
كرامة وعلى كما ذكر صالح بن بحيى ! ٠‏ 


ومن الزيادات الح اوردها ف فصل اخبار الامراء التنوخبين 
القسسين ان نور الدين زنكئ ولى كرامة ف حساة انيه اقطاعات جدددة 


منها الدامور وشارون ومجدل بعنا والظهر الاحمر من وادي التيم وجلباا 
في البقاع وجعل له علايف اربعين فارسا لمحاربة الافرنج ٠‏ 

ومنها ان الملك الصالح ايوب كتنب بخطه سنة 49؟1 م توقيعا 
باسم الامير زين الدين بن علي مضمونه ان تجري له من الاقطاع 
في الناحية الغربية والجنوبية من جبل بيروت القاطبة وبكين وشملال 
وقباتر وكفر حمية وما يلحق بها من مزارع جزاء خدمته واتعابه وترغيبا 
له في الاستمرار على حفظ الثغور بالاضافة على ما فى بده من الاملاك 
المسستمرة على والده من قبله ٠‏ 

وقد ذكن السشاق خر ؤعاه احقين ان العكن عبد الأمنوية 
حمال الدين ريق لدي :وما" كان :م مكتهنها' و اعتتا لهسا :و اطظاذ ميا 


. 517 اخبار الأعيان ص 7؟؟ ا‎ )١( 


د ه١5‏ دا 


بعد الملك الظاهر على النحو الذي نقلناه عن تاريخ يروت ٠‏ وقد علل 
الوشابة بالحسد ٠‏ وذكر خبر كتاب مزور آخر كتبه بنو ابي الجيش 
اضا سنة ١١8‏ عن لسان الامراء الثلاثة المنكويين بعد اطلاق سراحهم 
الى افرنج صيدا وعكا بأنهم لا يزالون ثابتين على العهد معهم قصدا 
الى اعادة الامراء الى السحن وهلاكهم ٠‏ وهذا الخبر لم يرد في كتاب 
صالح وارود نص المحاضر التى كتبها بعض الناس ضد تقى الدين 
نحأ بن ابى الحبش كما جاء في الكتاب المذكور » وهذا دليل على اطلاعه 
عليه لانه يتطايق معه حرفيا في نص المحضرين ٠‏ 

ولقد استمر الشدياق على سرد اخبار الامراء التنوخيين وذكر 
اقطاعاتهم وتولداتهم ووفياتهم بما بطابق اجمالا ما ذكره صالح الى ان 
ذكر ما كان من اغتيال الامير على علم الدين لهم سئة م١١‏ واتقراض 
سلالتهم تنيجة لذلك على اانحو الذي جاء في النبذة الملحقة في كتاب 


صالح ايضا ٠‏ 
وسياق ار 0 0 من ان السلالة لتر عدي 
فصله عليها ٠‏ 


ولقد احختوى ى الغرر الحسان فصلا في تاريخ آل تنوخ ونسبهم 
شهر اعمالهم مستقى من اين سياط (١؟2‏ وببداً بكرامة بن بحتر كما 
ا ع سو مل ل ارول 
ساط مصدرا لصالح ان كان قمله أو ان صالحا مصدر لابن سباط 
ان كان بعده ٠‏ فنكتفى بهذا التنويه لانه لبس في الفصل شىء ذو بال 
يصح ان يزاد عما تقلناه من كتاب صالح ٠‏ ولقد قلنا قبل قليل ان كثيرا 


٠. ص 5ه 1.5 لشر مغبغب‎ ١ ج‎ )١( 


د ييا لد 


مما ذكره الشدياق متطابق مع مأ اورده صالح بن بحيى ٠‏ والعرر وتاريخ 
أوردوه منهما ٠‏ 


ا - 


ونعود اللان الى روض الشقيق او السحل الارسلاني ٠‏ وننبه 
أولا على ان من محتوبات هذا السحل التى تعود الى القرن السادس 
ونا نخدم وهو فا عفنا عننةة ناقتا بناتنا الآزان “مده :رودي الفنقين 
ما بعود تاريخه الى الحقبة التي أرخها صالح بن بحيى أي من القرن 
السادس الى اواسط القرن التاسع ٠‏ ومنها ما يعود الى ما بعد ذلك 
وكلا النوعين بحري في محرى تاريخ وصفات الاباء العموديين للنسب 
الارسلاني دون اهتمام كبير لتاربخ وصفات الذين ليسوا من هؤلاء 
الآباء ٠‏ وبين هذا النوع الاول وبين ما جاء في كتاب صالح منه بعض 
التضارب كما ان هناك ما لا تلاقى فيه لاختلاف المجري الذي يسير فيه 
كل من الكتابين ٠‏ ولهذا لم نر بأسا في ايراده في هذه النبذة مع لفت 
النظر الىما قد يكون من تضارب بينه وبين ما جاء في كتاب صالح ٠‏ 


أما النوع الثاني أي ما يعود الى ما بعد الحقبة التي أرخها صالح 
فهو فريد ويصح التعويل عليه لان الاثباتات المتآخرة خاصة حقيقة 
أو عن المصادر التى نقلت عنه ٠‏ 


ولقد وقفنا كما قلنا عند ذكر تولية نور الدين زنكي اقليم الغرب 
فد هار اروص انللمن ان سن ٠‏ 


لد ب/اةى"ا لم 


وقد ورد فى الروض بعد بحتر في سلسلة الاباء العموديين اسم 
عرف الدولة قوام الدين على الملقب بارسلا المتوق سنة 07>" ثم 
زين الدين صالح الملقب بابي الجيش بن عرف الدولة على + وقد ورد 
ذكرهما في اثبات محرر في سنة "07٠١‏ بطلب وحضور « الامير الآجل 
والحسيب الاكمل ابو الجيش صالح بن الامير عرف الدولة علي بن 
الامير بحتر الارسلاني » ٠‏ ومع ان الروض الشقيق يقول ان عليا كان 
بلقب بارسلان فان الاثبات لا يذكر ذلك ٠‏ 


ولما كان العرب قد اخذوا في هذه الحقبة بقتبسون من اسماء 
البارزين من الترك اسماء لهم فنحن نرحح ان التسمية صحيحة وان لم 
ترد في الاثبيات ٠‏ ولعلها وردت فى سجل التولدات والوفيات والاحداث 
الذي يستند اليه الاثبات » كما نرجح كذلك على ما قلناه قبل ان عليا 
هذا هو اول من تلقب بهذا اللقب الذي صار عنوانا للاسرة المعروفة به ٠‏ 


وقد تقل الامير عن اخبار الاعبان زيادة عن الاثبات 2 ان الملك 
قطي هله قرتن: معلوية 0 تجاه يحافقلة. التمور د 


)١(‏ في اخبار الاعيان هذا الخبر متكرر في حق عرف الدولة ثم في حق ابنه صالح زين 
الدين . فقد ذكر اولا ( ص 557 558 ) ان الملك الصالح بن نور الدين كتب لعرف 
الدولة كتابا بمدحه على بسالته ويوليه الغرب كما كانت اباؤه واحداده حينما صمد لزرحف 
ملك بيروت الافرنجي على الجبل بعد قتله اولا دكرامة الثلاثة وهزيمته له وكان ذلك سنة 
م ثم ذكر ان الملك الصالح ايوب كتب لزين الدين صالح سنة 1559 م توقيعا بخطه 
بقطمه قرى معلومة مكافأة له على خدمته واتعابه بمحافظة الثغور . ولا ندري لماذا لم ينقل 
الامير شكيب الحادثتين ويورد حادثة اقطاع عرف الدولة بشيء من اللمغايرة لما ذكره الشدياق 


مع انه ينقل عنه وبعزو اليه . 


عدا ووه نا اب 


وسلما له ٠‏ ولما قدم الملك قطز المظفر بالعساكر المصرية لحرب التتر 
توجه الامير زين الدين اليه ٠‏ ولما صارت الواقعة في عين جالوت 
كان يضرب التتر بالسهام امام مماليك الملك فاعجبهم رميه ثم بلغ 
الملك حضوره الى كتبغا فامر بضرب عتقه فخلصه المماليك بشهادتهم 
بجهاده فى حرب التنبة 

ولما استولى كتبغا على دمشق كتب منشورا للامير جمال الدين 
تجا كفرير ما كان يندة دمن الاقطاعات فلما 'استولت الدولة التركيية 
اشركوه والامير جمال الدين حجا بامارة الغرب فلما قبض على حجا 
واخيه وابن عمه افرزت له ٠‏ وف سنة #ه؟٠١‏ كتب الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون من مصر كتابا الى الامير زين الدين صالح ابى الجيش 
والامير جمال الدين بن حجا التنوخي يقول لهما فيه ان عليهما ان يذهبا 
مع سنقر المنصوري حينما يتوجه لقتال الحرديين وان من اسر اسيرا 
فهو له ومن احضر رأسا فله دينار فسارا فا ندفقنتعليهم المردة وهزموهم٠‏ 
وف سنة ١١90‏ توفي الامير ابو الجيش زين الدين صالح ودفن في 
عرمون وعمره تسعون سلة ٠21"‏ 

وزين الدين صالح في تاريخ بيروت هو ابن علي بن بحتر وزين 
الدين صالح ابو الجيش فى الروض هو ابن قوام الدين عرف الدولهة 
على بن بحتر ٠‏ وسيرة ابي الجيش التي ينقلها الروض عن اخبار الاعيان 
هي نفس سيرة زين الدين صالح التي ذكرهما مؤلف تاريخ بيروت ٠‏ 
ووقاة ار الحيكن روات عو اوقل ري لحر شالع في ارخ 
بيروت ٠‏ والصفات التى ذكرها الروض له وميزته في رمي السهام 
وشفاعة المماليك له قد ذكرها تاربخ بيروت لزين الدين صالح ولا يعقل 
مع هذا التطابق ان يكونا شخصين مختلفين كما هو المتبادر هذا في 


)١(‏ الروض ص "8م١1‏ 6م ا. 


هه ندا 
م ل ١1‏ 


حين ان زين الدين تاربخ بيروت قد تكب واعتقل مع جمال الدين وسعد 
الدين بوشابة احد بني الجيش وزين الدين الروض لم ينكب ولم يعتقل ٠‏ 
ومن العجيب ان الامير شكيب أرسلان الذى عرف هذه المطابقةمن قراءته 
ال وا ا ا ا 0 
بدني ابي الحيش الى التنوخيين ! والأعحب ان الاآمير شكيب الذي 
عن القبض على حجا واخيه وابن عمه فى حين ان فى اخبار الاعيان بيانا 
يتم كثيرا لتدعيم السجل بنصوص اخبار الاعيان اكتفى بحملة عابرة 
مفصلا آخر عن قصة الوشاية وتكبة الامراء مطابقا مع ما ورد ف تاربخ 
ديروت على ما ذكرناه قبل ! فكيف يمكن تفسير كل هذا الا بما فسرناه 
من ان الاثباتات الاولى مصنوعة لاثبات نسبة ابي الجيش وذريته من 
عدم فوشي ول أن الكاريها رن “كأنة مسسيع و انه اعد د عدن 
التي تكب بها الامراء تكبة فادحة » بقطع النظر عن صحة الاتكار 
وعدمها ؟ وكل ما يمكن ان يصح على احسن تقدير ان يكون واحد من 
احفاد عرف الدولة على ين بختر الملقت بارسلان عرف بابى الجبش وكان 
منه الارومة الارسلانية ٠‏ وف المخضر الذئ استتكتن ضد بنى الحيش 
بعد اطلاق سراح الامراء اسم المزور هكذا « تفي الدين نجا بن ابي 
الحيش بن مفرج © ويقول صالح تعيى أنه.زأى :نشخة الحضر 00 .. 
وهذا يعني ان ابا الجيش ليس بن عرف الدولة علي وانما هو بن 
شخص آخر اسمه مفرج ٠‏ ولعل في هذا ثم في سكوت الامير شكيب 
او مروره مرا خفيفا بهذه الوشاية ما يسوغ ما تقول ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان ابناء وذرية زين الدين صالح صاحب مؤؤلف تاربخ بيروت 
كانوا يتخذون عرمون مركزا لامارتهم الاقطاعية ٠‏ وكان بنو ابي الجيش 
أيضا ساكنين فيها على ما ذكره تاريخ بيروت © ٠‏ ولعل هذا سبب من 


لصيل ال سم لصم 


. تاريخ بيروت ص الا‎ )١( 
٠. 597 (؟) ص‎ 


و اا 


اسباب ١‏ لمشك له او اللبس او الوشاية ووه 


وبجيء في السجل الارسلاني كأب عمودي بعد ابي الجيش ابنه 
بدر الى دوس المتوق سنة ٠و4‏ أي قبل أنه م ابن هذا سيف الدين 
مف رج المتوق سنة /اؤ/ا ٠‏ وقد ذكر اللاميران ف اثبات محرر سنة :ا09 
بحضور وطلب مفرج نفسه ٠ 2)١'‏ وقد وصف مفرج فيه بصفة اللامير 
الكبير والصدر الجليل ٠‏ وجاء فيه ان جده الامير الكبير زين الدين 
صالح ابا الجيش توفي سنة 0ه ولا يذكر الاثبات بصراحة 0000 
للامير ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان صالح بن بحيى 29 يذكر اسم الامير 
شر الدية نونف كاين لويت ا الآخر 0 
وانه يذكر الامير سيف الدين مفرج ابن بدر الدين كذلك على مذا 
الاساس ٠‏ وهنا نتفق الكتابان في الاسماء ويختلفان في هوية الحد 
تبعا للاختلاف السابق ٠‏ اما بعد بدر الدين وسيف الدين فالسلسله 
مختلفة ٠‏ ولقد ذكر الروض بعد سيف الدين ابنه نور الدين ابي 
السعادات صالح كأب من الاباء العموديين للنسب الارسلاني وليس بين 
ابناء سيف الدولة الذين اوردهم صالح بن يحيى ولد بهذا الاسم ٠‏ 


وقد اوردالاميرشكيب نصاثبات لدى قاضي دمشقدونذكرتاريخ 
7 كتب بطلب وحضور نورالدين الذي وصف فيه بالامير الكبير ذي المحد 
اللي الادب الاريع القالم للسقة لوبذ كر الإاضه أمماره قت 
له ٠‏ ثم ذكر بعد هذا اسم سيف الدين ابي المكارم بحيى وهو من 
الآباء العمودبين ٠‏ وأورد نص اثبات 7؟» محرر لدى قاضى دمشق ايضا 


. ص /الا١1 -كملاا‎ )١( 
٠. (؟) ص هم‎ 
٠. ١|580 1١61 الروض ص‎ )9 
+ "تفن الشف الاش‎ 
س5١‎ 


ودون ذكر تاريخه وبطلب وحضور ابنه الامير جمال الدين عبدالله ٠‏ 
وتكووه سن كديع قينا جد ولوف اشارة صرريعة ان أضارطة 
الفعلية ٠‏ وجمال الدين ليس أبا عموديا والاب العمودي بعد ابيه 
هو صلاح الدين مفرج المتوق سنة هم ه ٠‏ 


وف هذا الاثيات خبر وقعة ابن ارغون ‏ نائب منطاش في ديروت 
إبان تمرد هذا على الظاهر برقوق على ما اوضحه الشدياق 2١7‏ ب ومعه 
تركمان كسروان وبين امراء الغرب سنة ٠و/‏ ه قتل فيها معظم امراء 
ني ابي الجيش مع نور الدين صالح بل لم ينج منهم الا الامير سيف 
الذرنه كين اابنه و الك خيال القن حاط الأثات © وقد ةذكن أن هذا 
استطاع ان يثأر من التركمان ويقتل امراءهم أولاد الاعمى وبخرب 
ازواقهم ٠‏ والسياق قد بدل على ان امارة الغرب الرئيسية صارت الى 
بنى ابي الجيش ف ظرف ما قبل سنة ٠و*ا‏ © ٠‏ وقد قال الشدياق ©) 
ان سيف الدين بحبى طلب من الظاهر برقوق مساعدة لقتال اعدائه 
فارسل اليه ما طلب فنهض جادا ودهم كسروان ونشبت بينه وبين 
التركمان الحرب وكتب له فيها النصر وقتل من التركمان مقتلة كبيرة 
من جملتهم الآمير علي بن الأعمى ونهبوا ازواقهم وتحصن عمر بن 
الاعمى في غزير فحاصرها ودخلها عنوة وقبض على عمر وقتله » ورجع 
تلاقزا فكتت ,يذ لك للنلك الظاهر فاقره: اتير | على مروات و الخوت: ولقيته 
عشيرته بمفرج الكروب وهنأه الشعراء » وان الظاهر لما اتنصر على 
اعدائه نهائيا اقطعه اقطاعات عديدة فعلا أمره وعظم شأنه ٠‏ ومما ذكره 


. ص الا اخبار الاعيان‎ )١( 

(5) في الملحق الذي نقله لويس شيخو عن ابن سباط واوردناه قبل ذكر لعزالدين صدقة 
بصفة الامير الكبير عادت فخرجت من بني ابي الجيش في الثلث الاول من القرن التامسع 
ورجعت الى بني كرامة : 

(؟) ص 5/5 7 9/ا؟ اخبار الاعيان . 


518 عدم 


الشدياق في هذا السياق خبر قدوم سفن افر نحية في سنة ١11+‏ وخروج 
الآفر نج منها ا الدامور واسرهم وقئلهم من وجدوه وامتدادهم ال 
الشركسي شيخ المؤيد من دمشق بحيش وافر وتمكنه من هزيمة الافرنج 
وننبه على ان صالحا بن يحيى الذي ذكر واقعة التركمان لم ,يذكر 
سيف الدين وانما ذكر الامير فخر الدين كزعيم لحرب الشأر ضد 
التركمان على ما مر شرحه ٠‏ ولا ندري من ابن استقى الشدياق 
ما اورده لان هذا الذي اورده لم برك ف السجل على ما ذكره الامبر 
شكيب 227 ٠‏ وتبقى المباينة قائمة بين الروض وتاربخ بيروت بالنسبة 
ثم ذكر الروض بعد صلاح الدين مفرج اسم ابنه بهاء الدين خلي, 
المتوي سنة 4١1١‏ كأب عمودي في النسب ٠‏ واورد نص اثبات محرر 
2 سنة 5كة بطلب وحضور حمال الدين احمك ابن بهاء الدين 20 ٠‏ 
وان الامير صلاح الدين مفرج بقى في امارة الحبل الى سنة 8م وان 
الامير بهاء الدين توفي سنة ٠ 11١‏ 
ابيه بهاء الدين ٠‏ واورد نص اثبات محرر في سنة ١٠١١١‏ بطلب وحضور 
الآمير محمد بن حمال الدين 2 ل فيه اسم جمال الدين ووصف 
بوصف الامير الكبير حاكم الغرب وتوابعه في جبل لبنان وانه توفي سنة 


. الروض ص ا97!‎ )١( 
٠. ١8-158 الروض‎ )'( 
. 15#" 159 ص‎ )5( 


- 


44 وعمره مئة سنة ٠‏ وقد تقل الروض من اخبار الاعيان في هذا السياق 
في ظروفها من احداث ومن جملة ذلك ان الامير جمال الدين وجماعة 
دنقق الإزالن الريجا نك لاعن ليه فنا : م التستراليدا ول الاي 
الامير جمال الدين بلاد ا 00 واجر. ٠‏ 0 ند اين الحنش 
ا ا شرف - بحيى ا الى 
الجنوبي ٠‏ 


و06 لووء 


3 جمال الدين ومسارعته الى ا الى جاب السلطان العثمانى 
آذت الى تنبلة الأمارة الكبيرة والرعابة العثياتة + :وقد دك الأمين در 
الشهابي في الغرر الحسان والمعلوف في تاريخ فخر الدين المعنى الثاني 
ان حاتت التنلطاق العشاق تسوت اتتتادهنا ف النمرة النشية وذهابهما 
معأ الى دمشق وتقرير السلطان العثماني أمارة الغرب على الامير جمال 
الذين تنيخة لذلك 07 


٠». .م‎ 


5 © ومن الجدسر بالذكر ف هذه المناسية انه نشب خلاف ولفرة بين الامير جمال الدسن 
والامير فخر الدين فتحول الاخير من اليمنية الى القيسية ! 


ااا 


على ما يستفاد من الملحق الذي الحقه لويس شيخو بكتاب صالح بن 
بحيى ونقلنا بعض محتوياته قبل حيث ذكر ان كبيرهم شرف الدين 
بحيى ابن سيف الدين ابي بكر قدم على السلطان سليم واهداه الخيل 
امسوم واخ تيف النافي التي قري لذ الفاراكه بن بو الحن اورف لوطه 
خبر كون التقدم والامرة الكبيرة قد صارت الى جمال الدين كما 
هو ظاهر ٠‏ 

والسياق بدل كذلك على ان التنوخيين كانوا منقسمين في النعرة 
الحزبية القبلية فكان منهم فريق يمني النعرة وآخر قيسي النعرة ٠‏ والاول 
فو الازؤمة الأوياؤنة والقاق هو الأرومة الدتونخية ان .تو كزالية الى 
اتقرضت سلالتها على ما اوردناه قبل ايضا ٠‏ ولعل هذا الانقسام كان 
متصلا بما كان بين الفريقين من عداء وبغضاء ودفع ونبذ منذ حادث 
وشاية احد بنى ابي الجيش ضد الامراء الثلاثة وتكبتهم بها ٠‏ 

تفلك انظ 41[ :إن التقوةالحردينة 'الشينة ولتق كاقف د 
نواظم حر كات عهد الاقطاع وصلات اهله ببعضهم في بلاد الشام وخاصة 
في لبنان وفلسطين + ومع ان من المحتمل ان تكون هذه النعرة ممتدة 
الى القرن الهحري الاول الذي ظهرت فيه وكان لها في مجرى تاريخ 
العرب الاسلامي وكيانهم آثار سيئة فانها في لبنان وفلسطين خاصة 
اشتدت حتى غدت صبغة حزبية محلية في القرن السابع الهجري ومابعده 
جد ارصن ص طن الاروية وجني القبيلى » وبحيث كان كثير 

من الدرق متنا وهم ماني 5 قيسيين وبالعكس وبحيث كان كثير من الناس 
بندمجون في هذه الصبغة وهم غرباء عن الارومات القبلية العربية ممن 
ل ل 


الترووى مو انعبر فين المارونى والنصرانى اللأرتوة كيني اتحت لواء القيمية 
أو اليمنية ويخاصمون ويقاتلون خصومهم من بني طوائفهم الذين 


:51 عدت 


نكونون تحت لواء النعرة المضادة » وبحيث كان من الامراء وغيرهم 
من بتحول من القيسية الى اليمنية او من هذه الى تلك وفق مآ ربهم 
وظروفهم ٠‏ 

هذا » ونتابع سياق الروض فنقول انه ذكر بعد الامير حمالالدين 
ابنه الامير محمد المتوفى سنة ١١١:4‏ وهو أب عمودي قُْ النيشن” ٠»‏ 
واورد نص اثبات محرر سنة 05و١١‏ يطلب وحضور الامير سليم بن 
بوسف بن مذحج بن محمد بوصفه امير غرب لبنان ٠ 2١١‏ وقد ذكر في 
هذا الاشات الامير محمد وسنة وفاته ٠‏ وتقل الروض عن اخبار الاعيان 
ف ساق ذلك ان الامين متمد هذا كان حملا اضهح قاع مخطاطها 
له المام ببعض العلوم الادبية وانه بنى قصرا عظيما في الشويفات » وانه 
سار في سنة ١67٠‏ م بجماعة من رجاله من بيروت الى قبرص حيث كان 
مصطفى لالا باشا يقود حملة لفتحها فلما تم الفتح خلع عليه الوزير 
واعطاه مناشير الى والى دمشق فعاد مسرورا» وان ابراهيع باشا والي 
مصر قدم سنة 1584 الى عين صوفر يسبب نهب خزينة السلطان في جون 
عكار فسار البه محمد من عرمون والامير منذر من اعبيه فاخذهما 
الوزير معه الى الاستانة فبرأوا أنفسهم فانعم عليهما السلطان بولاية 
الغرب والشوف 0 ٠.‏ وهكذا تكون اآمارة الغرب الرئيسية قد 
استقرت واستمرت ف الارومة التنوخية الارسلانية ٠‏ 


ثم ذكر الروض بعد الامير محمد ابنه الامير مذحج الذي ورد 
اسمه في اثبات سنة ه.ة١١‏ ه ايضا ء وتقل الرو ض عن اخبار الاعيان من 
سيرنه انه في سنة 1511٠‏ م كانت واقعة الناعمة بين الامير يونس والامير 
على المعينين زعيمى القيسية والامير مذحج والامير مظفر علم الدبن 
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(1) ص 5-168#ه1. 


(؟) ص 1668 109 واخبار الاعيان ص 59/97 . 


الك 


زعيمي اليمنية فانكسر اليمنيون واختفى مذحج واستولى المعنيون على 
ديروت : ثم ارسلوا رجالهم فنهبوا الغرب والحرد والمتن 20 ى 


ولقد كان الامير فخرالدين المعني الثاني قد برز في هذا الظرف 
هوههة ب ه:ه ٠٠‏ ه وتألق نحمه وشمل حكمه مناطق كثيرة من لمنان 
وخارجه بالاضافة الى الشوف على ما سوف نذكره ف سيرته ٠‏ فالمتبادر 
ان امارة مدحج قد انحصرت في الغرب على ما كانت عليه الامرة 
التنوخية في معظم ظروفها ٠‏ والحادثة التى يذكرها الشدياق جرت في 
ظرف محنة ألمت بالامير فخرالدين واضطرته الى مغادرة البلاد الى 
اوروبا فاضطربت حالة الحكم المعنى وقتا ما وان كان خلف مكانه أخاه 
بونسا وابنه عليا ٠‏ وقد تمكن الاميران من استرداد شيء من هيبتهم ثم 
اتفرجت أزمتهم وعاد فخرالدين وتألق نحمه وانسع حكمه اكثر من ذي 
قبل الى سنة ه4١٠١‏ ثم قام مقامه ابن اخيه ملحم ثم ابن هذا احمد ثم 
الآمير حيدر الشهابي ابن بنته ثم اتنسق سلطان الشهابيين وصار يشمل 
جميع لبنان ومناطق اخرى خارجة عنه احيانا فكان هذا مما جمل 
الامرة التنوخية تظل منحصرة في اقطاعاتهم في منطقة الغرب كأمرة ثانوية 
تابعة للمعنيين اولا ثم للشهابيين من بعدهم ٠‏ 


ولقد 3ك العندياق 19 إن الآئيق اند والاين فر فنان ولد الأمير 
لحم العتى .هنا الامين اناسع بن بيؤستكالارسلان لبد الوزير 
المشسائي اعيد الكويوولى على مال :مطلوي نتهما فار الو زر تواضعه 
في قلعة دمشق الى أن بورد المال المطلوب مما فيه الدلالة على ذلك ٠‏ 
ولقد صار الشدياق كتفي بذكر تولداتهم ووفياتهم وبعض صفاتهم 
ولأ :يذكن لاخدالا تعامة .مد الامين حبك :مما مرذه الى :ما قررناه 


٠ "98 الروض ص 5ه! واخيار الاعيان ص‎ )1١( 
54م٠. (؟) اخبار الاعيان‎ 


519 سد 


كما هو المتادر 2١(‏ والحادثة الوحيدة المهمة التى ذكرها كانت سنة 
1م حيث بجاءك عساكز الجراز الى الشتورشات لتتصيب:اولاة الأمير 
بوسف الشهابي فالتقاهم الامير عباس واخوه يونس الارسلانيين مع 
الامراء من كسر العساكر الجزارية وهزيمتها ٠‏ 

وقد قال الشدياق في ما قاله في هذا السياق ان الامير عليا استقبل 
الامير بشير عمر الشهابي القادم واليا على البلاد سنة ١0‏ واتحد 
معه اتحادا وثيقا ٠‏ والحادثة مع ذلك لا تعني انه كان للعباس واخيه 
شآن هام في الحكم وكل ما تعنيه انهما كانا اميرين اقطاعبين لهمارجالهما 
ونفوذهما في مقاطعاتهما ٠‏ 

وليف قال" الام ذو ال الابور كيد الهف الا وليه نك قات 
الذي قام على حكم جبل لبنان ‏ كوريث للامير احمد المعنىي آخر 
امراء بنى معن فى سنئة ١١١‏ ه ‏ قد نصب وكلاء من تحت بده 
على مقاطعات الجبل لاجل الميرى المرتب للدولة فكان بيت ابي اللمع 
على مقاطعات المتن والمشادخ ببت عبد الملك على مقاطعة الجرد والمشايخ 
بيت تلحوق على مقاطعة الغرب الفوقاني والامراء بيت رسلان على 
الغرب التحتاني والمشايخ بيت الخازن على جبل كسروان وبقى على هذا 
الحال الى الآن ( سنة 1814 م ٠١84‏ ه ) وكان الحكم والامر والنمي 
بيد الامراء الشهابيين مما فيه توكيد لما نحن بسبيل تقزيره © ٠‏ 


وقد ذكر الروض بعد مذحج ابنه الامير يحيى المتوفى سنة ٠١45‏ 


٠ 5856 انظر اخبار الاعيان ص 51951 لب‎ )١( 
(؟) الغرر الحسان نشر اسد رستم واليستاني الجزء الثاني والثالث المجلد الثاني‎ 
. 545-541١ ص‎ 
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الامير فخر الدين المتوفي سنة ١١١٠7‏ ه ٠‏ والامراء الثلاثئة مذكورون في 
اثبات مؤرخ في سنة 5٠و١١‏ بطلب وحضور الامير سليم بن بوسف 
ابن مذحج ٠ 2١‏ وقد جاء فيه انه ( حضر فخر الامراء وعمدة الكبراء 
الجناب العالي الامير سليم بن الامير ,بوسف بن الامير مذحج محمد بن 
الامير جمال الدين احمد الارسلاني امير غرب لبنان وابرز من يده 
بالمجلس الشرعي ‏ في دمشق ‏ امام مولانا نسب عائلته بني ارسلان 
المثبوت لدى قضاة معرة النعمان وبيروت وصيدا ودمشق والتمس اثباته 
لديه مع اثبات وتحرير وفيات من توفي من آبائه واهله بذيله من 
تاريخ الاثبات الاخير للآن ٠‏ فاجابه لطلبه وامر تحرير ذلك بعد ان 
ثبت جميع ما بأتي بيانه بين دده ثبوتا شرعيا » ثم بقول وغب الاتتماء 
من تحرير ذلك طلب كل من الجناب السامي والصدر العالي الامير 
سليمان بن الامير فخر الدين والآمير عساف بن الامير قايتباي من 
ا ا ال ل 
ابن عمهما الامير سليم فاجيب طلبهما ٠‏ وقد عقب الامير شكيب قائلا 
ان السجل الذي نآخذ عنه هو الذي سلم ليد الامير سليمان الذي 
ينتسب الارسلانيون الموجودرن كلهم اليه لان ذرنتي سليم وعساف 
قد انفرضتا ولم ببق منهما احد ٠‏ 

وقد ذكر الروض بعد الامير سليمان ابنه الامير حيدر المتوفي 
سنة 110 وهو ابن عمودي في النسب ومذكور في اثبات محرر سنة 
7 لدى قاضي طرابلس بحضور وطلب ابنه الامير منصور 20 ٠.‏ 
وقد ذكر فيه وفيات ونولدات عديدة كالعادة ٠‏ وفيه اسم الامير بوسف 
ابن الامير سليم من امراء الغرب وابنيه قاسم وسليم ٠‏ ومما جاء 
فيه انه كان تقرر سنة ١١5١‏ تولية بوسف امارة جبل لبنان ولكن الشيخ 


. 165-121 الروض ص‎ )1١( 
٠ ١٠ه.‎ ١45 (؟) ص‎ 


"5١ه‎ 


محمودا ابا هرموش 2١7‏ تدخل وادي تدخله الى صرف والى صيدا 
عن تعيينه وتعيين الامير بوسف علم الدين واين عمه منصور فعاد 
الامير يوسف الى بيته ٠‏ ولما تمكن الامير حبدر الشهابي ‏ 
الولاية وقهر اليمنية ( يزعامة ابي حرموش بني علم الدين 7 ) اتتزع 
منالمةالشيكان وقلف مقالية الغري ميق الامير يوست ازمتلان ومهسيد 
بها الى من اعانه على القتال لان هذا الترم بيته ولم نتدخل في وقعة 
عين دارة بين اليمنية والقيسية سنة ١١١‏ ه ٠‏ ولم تزل الامور على غير 
استواء بين الامير بوسف والامير حيدر الشهابى الى أن مات بوسف 
فقام مقامه على مقاطعة الغرب ابنه الامير اسماعيل ٠‏ 


وذكر الروض بعد الامير حيدر ابنه الامير فخر الدين المتوفي 
سئة م.ة١١ا‏ وهو من الإاباء العمودبين ٠‏ وقد أورد نص اثيات محرر شئنة 
الخ ائة 689 . 


وجاء بعد فخر الدين اسم ابنه الامير يونس المنوفٍ سنة ١١9‏ 
ثم الامير حسن ابن بونس المتوقي سنة 1١7‏ ثم الامير حمود ابن الآمير 

حسن المتوفي سنة ه٠٠١‏ والثلاثة من الاباء العمويين للنسب الارسلاني 
والاخير هو والد نسيب الذي كتب روض الشقيق لاحياء ذكراه بقلم 
اخبيه شكيب والامراء الثلاثة مذكورون في اثبات محرر سنة 
سوس( 00 الى 


)١(‏ الشيخ محمود هذا كان من زعماء جبل الشوف وبرز في زمن الامير حيدر الشهابي 
الذي خلف بني معن ونازعه وسعى لتولي جبل الشوف مكانه وحصل على رتبة الباشورية 
بواسطة والي صيدا الذي كان على صلات ودية معه . 

(؟)و(؟) الجملتان اللتان في القوسين تفسير مقتبس من الغرر الحسان واخبار الاعيان . 

. ١59 ص‎ )1( 

(1) ص ه165-168. 


اذ 56م سد 


وف حيا ةالاخير اصبح لبنان في ظل نظامه الخاص الذى زال 
به الحكم الاقطاعي وبالتالي زالت به الامرة الفعلية للارومة التنوخية في 
مقاطعة الغرب مع بقاء رسومها وآثارها ٠‏ وبه بنتمي السجل الارسلاني 
ذه" مين اعادو علاانف ول القن ا 


© لد 


هذا ويبدو من الروايات والواقع ان التنوخيين كانوا وظلوا 
يعتنقون النحلة الدرزية ٠‏ ويشغل الحاكم بامر الله الخليفة الماطمي 
حيز اكبيرا فيها كما يشغل فيها علي بن ليا 
0 ا و ا 
في بعض خلقه مما هو مأثور عن غلاة الشيعة » وهذا وذاك يسوغان 
القول ان هذه النحلة فى اصلها دعوة علورة شيعية اتتشرت تتبحة 
لامتداد دعايه وحكم الدخلة الفاطمية ف القرث المحري بي الرابع وبعيده 
حيث كان الفاطميون يحرصون على نشر دعوتهم في البلاد الاسلامية 
وخاصة في البلاد التي تخضع لسلطانهم لتوثيق ولاء المسلمين دينا وعقيدة 
حتى بظل مستمرا مهما تقلبت عليه ظروفهم ويوجهون دعاتهم الى مختلف 
الانحاء بسبيل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا في سنياق سيرة بني حمدان وبني مزيد 
وبني المقلد اتتشار النحلة الشيعية في الجزيرة الفراتية تتيجة لدعابتهم 
ونشاطهم حتى قبل انبساط سلطانهم على بلاد الشام ٠‏ ولقد شرحنا 
في احد ذيول فصل بنى حمدان أصل وتنطور النحلة الشيعية وفرقها 
فلا نرى ضرورة لشرح كخر هنا + والمتبادر انها في اصلها اسماعيلية 
فاطمية شيبت بافكار وعقائمد وتأويلات فيها كثير من الخلط والمفارقة 
والانحراف واحيطت في الوقت نفسه باسرار وجعل للمنتمين اليها درجات 


51ب 


فغدت بذلك كله ذات طابع خاص 8 


ولكريم ثابت كتاب عنوانه الدروز والثورة الدرزية احتوى لعا 
تاربخية عن الدروز واصولهم وحالتهم الحاضرة وخاصة دروز جصسل 
حوران » ولمعا عن العقيدة الدرزية واسرارها ودرجاتها يعزوها الى 
باحثين مختلفين بعضهم دروز ؛ وبورد خلاصات لرسائل درزية دينية 
غير مطبوعة اطلع عليها أو استقاها من المطلعين عليها » مع التنبيه على 
ان ما اورده عن النحلة الدرزية لا يؤلف محموعة متناسقة وانما بدو 

والمستفاد منها 2١7‏ ان اسمها آت من اسم الداعية الذي يروي انه 
كان محمد بق اسماعيل الدرزى :والذى. كان الف .فى القاهرة كتابا 
بالوهية الحاكم بامر الله او بتجلي الله فيه » وقد حل عند قدومه الى 
بلاد الشام في أوائل القرن الخامس المجري في وادي التيم فبذل فيه 
نشاطه ٠‏ ثم مد هذا النشاط الى البيئة التنوخية في لبنان فاتنشرت الدعوة 
الشيعية متسمة باسمه ومتشربة بافكاره ٠‏ 


ولا شك في ان انبساط السلطان الفاطمي في بلاد الشام منذ اواسط 


والدرزية تقول بوحدة الاله وابديته وازليته واتصافه بجميع 
صفات الكمال وبتجليه في بعض خلقه لارشادهم وتلقن باسلوب ما ان 
الله قد تجلى في الحاكم بامر الله في جملة ادوار تجليه فصار من الواجب 
طاعته والرضاء بكل ما يقضي وبيأمر واسلام الروح والحسد والمال 


--55159* سم 


والولد له والبراءة من كل مخالفة او رجوع عن دينه وطاعته » وانه حينما 
توارى ارتفع الى السماء ٠‏ ومن عقائد الدروز ان العالم خلق دفمة 
واحدة وان الناس لا يزيدون ولا ينقصون وكل ما مات انسان اتتقلت 
روحه لمولود جديد # ويسمون ذلك التقمص »؛ وان حمزة بن على 
نبي الله اتتقلت اليه روح الانبياء ويلقب بهادي المستجيبين وحجة القائم 
وانث سلمان الفارسي وابا ذر العفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن 
باسر حدود الكون الاربعة » وان للعالم سبعين دورا ولكل دور منهما 
سبعة نطفاء وسبعة أوصياء وسبعة آممة + وآخر نطقاء الدور القائم هو 
محمد وآخر أوصيائه على وآخر أثمته محمد بن عبيد الله ( منشىء الدولة 
الفاطمية ) المعروف بالقداح او ابن القداح ٠‏ 

والارروز يمترفون بالقراد ا ل د ما 
العادات الاسلامية كلو فالصلاة عندهي اد هي الصلة بالله 
والصيام هو الاتقطاع عن كل ما بيصرف الفكر الى غير الخالق ٠‏ 

وهم قسمان عقال وجهال ٠‏ وهذا التقسيم ليس تقسيما ثقافيا 
وأنما هو تقسيم نحلى او ديني ٠‏ فقد يكون من الجهال من هو مثقف 
افة يدن أعالية ادك كو ن عون الدقاك :سح لتب له اقافة بن نينة ا 
والمعول عليهم في المذهب والواجبات الدينية والايمانية والاخلاقية هم 
العقال ٠‏ ولا يكاد يكون لاآخرين من النحلة الا الاسم والنسبة ٠‏ 

وباب زمرة العقال مفتوح للرجل والمرآة على السواء فاذا أراد احد 
الجهال أن بأخذ الديانة ويدخل في سلك العقال الذين يسمون ايضا 
بالموحدين ينبني عليه أن يحصل على رضائهم بمختلف الوسائل التقربية 
مدة سنتين + ولهم مجلس خاص من كبارهم للنظر في الطلبات التي نتقدم 
فيا العياك الك تدك التقال قاذ قزر المعلس فول الصريد 
منهم نؤخذ عليه عهد معروف عندهم بميثاق ولي الامان هذا نصه : 


ل 


( توكلت على مولانا الحاكم الاحد الفرد الصمد المنزه عن الازواج 
والعدد والولد : أقر فلان بن فلان اقرارا أوجبه على نفسه وأشهد به 
على روحه فى صحة عقله وبدنه طائعا غير مكره انه قد تبراً من جميع 
المذاهب والمقالات والاديان والاعتقادات كلها على اختلافها وانه لا بعرف 
غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره والطاعة هي العبادة » وانه لا بشرك 
في عبادته احدا مضى أو حضر أو ينتظر » وانه سلم روحه وجسمه وماله 
وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره ورضي بحميع احكامه 
له وعليه غير معترض ولا منكر لشيء من أفعاله أساءه ذلك أم سره 
ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره ه الذي كتبه على نفسه واشهد 
ري به على غيره » أو خالف شيئا من أوامره كان 
من الباري العلى المعبود وحرم الافادة من جميع الحدود واستحق 
0 من البارىء العلى جل ذكره ٠‏ ومن ن أقر انه ليس في السماء اله 
معبود ولا في الارض امام موجود الا مولانا الحاكم جل ذكره ه كان 
من الموحدين الفائزين وكتب في شهر ٠٠٠٠٠‏ من سني ٠٠٠٠‏ عبد مولانا 
جل ذكره ومملوكه حمزه بن على بن احمد هادي المستجيبين المنتقم مس 
امش ركين سيف مولانا جل ذكره وعظم سلطانه وحده » ٠‏ 
واسلوب الميثاق بدل على مقدار ما كان من حرص الدعاة على 
توثيق ارتباط الناس بالدعوة والنحلة كما نتضمن معنى الحلول في الحاكم 
وابحاب تقدسه وطاعته سبب ذلك ٠‏ 
ويوجب العقال على اتفسهم التحلى بالعفاف والطهمارة والفعل 
الجميل والكرم وخوف ا اللسَبيان 
وصونه من الافك والاثم والزور والتقشف في اللمأكل والملبس وعدم 
تعاطي الخمر والدخان ٠‏ ومن العقال طبقة تعرف بالاجاويد وهم أعلى 
مرتبة من سائرهم وأشد تمسكا بهذه الاخلاق فلا بأكلون في بيوت 
الحكام ولا المرابين ولا التجار ولا بشترون طعاما ولا كساء يمال 
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مأحود من هو لاء ولو كان احجرة عمل او ثمن غلة ٠‏ وتخد , بعضهم 
صوامع يقضون فيها فترات اعتكاف روحية صائكمين ذاكرين ٠‏ 


وزمرة العقال التى تمارس العبادة تجتسع سبيل ذلك في 
حلوات حنم حلوه ١‏ وين عر تبره ة أو صغيرة ولا تشيه المسحد ٠‏ 
وف هذه الخلوات تتلى رسائل دشة تحتوي وصابا وشروحا عقائدية 
واخلاقية وسلوكية ٠‏ وهذه الرسائل عديدة وتحاط بالكتمان وليست 
ملتوف مد وها عرف ينها" وتسالة :المي المنطية .الى اتعوى عفر 
مقامات ربانية في التعريف بعشرة كانوا مظهرا للتجلي الرباني وهم العلي 
والبار وابو زكريا وعلي والعل والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم٠‏ 
ومنها رسالة محرى الزمان التي تحتوي اربع مظاهر بارئية هي الهيئة 
والاسم والنطق والفعل مع شروح لها ٠‏ ومنها رسالات ميثاق النساء 
والبلاغ والنهاية التي تحتوي شرح عشر فرائض توحيدية كمعرفة الباري 
ريدي بيع الحلوداة ميرد ,انان ا 
الحدود ومعرفة الحدود الروحاشين باسماثهم ومراتبهم والقابهم م 
فرائض صون اللسان وحفظ الاخوان وترك عبادة العدم والتبرء من 
لالس وال وجلة اموي ن أن سي وار اه رواش اموا 
ومنها رسالة التحدير والتنبيه التى تحتوي عشرة مواجب أو وصايا 
ذنية ومتلوكية كواجت المساعدة للدررئ ف" النفامن والأعراس والعتائز 
واجابة دعوته وقضائله حاجاته وقبول ده ومعاداة ظالمه وعبادة 
مريضه والبر بالضعيف ونصر المستنصر وعدم خذلانه ٠‏ ومنها رسالة 
كشف الحق التي تحتوي عشرين تعليما تعرف بالتعاليم الامامية وتصنف 
ف اربعة صنوف في كل صنف خمسة تعاليم » فالاول الاسامي ويتدرج 
فيه التعرف بعلة العلل والسابق الحقيقى والآمر وذى السعة وذى 
الارادة ٠‏ والثاني الطبائع الجوهرية ويتدرج فيه التعريف بحرارة العقل 
وقوة النور وسكون التواضع وبرودة الحكم وليونة الهيولى ٠‏ ومنها 
حت 579:90 اسه 
م مها 


رسالة الخصائص النوراشنة وهى تغربرات من كلام حمزة بالحمد من 
ابدعه وابذه ارو قدسه وخصه بعلمهة وفوض اليه أمره واطلعه على 


فكنوان سره **.٠‏ 


ومهما دكن من امر فا متادر ان النحلة كما قلنا قبل اسلامية شيعية 
أريد بها في الاصل ترسيخ الولاء للدولة الفاطمية العلوية عامة والحاكم 
بامر الله خاصة بقوة العقيدة التى تصل الى عقيدة تحلى الله وحلوله 
في الحاكم بامر الله وقد احيطت بافكار واقوال ومراسم وشكليات للتأثير 
والابهام ٠‏ ونرجح ان كثيرا من ذلك قد تسرب اليها بعد الداعية الاول 
محمد اساعيل الدرزي وان كان هو الذي غرس نواتها » وان جهل الدعاة 
والمدعوين معا والظروف السياسية والاجتماعية التي عاش فيها الدروز 
خلال قرون عديدة ونظرة الاستعلاء بل والعداء التي كان ينظر اليهم بها 
السنيون المسلمون الذين كانت وما تزال تتألف منهم اكثرية أهل البلاد 
الشامية والذين كان حكامها وولاتها وقوادها منهم قد ساعدت على 
تسربها كما ساعدت على ابقاء الدروز منطوينعلى اتفسهم محتفظين سرية 
نحلتهم وم متمسكين بهااء٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان النحلة الدرزية مغلقة أي انها لا يمكن ان 
ينتسب اليها شخص غريب من جديد ٠‏ وقد غدت منحصرة في الذين 
اتئموا الها قديما وذرياتهم من بعدهم ٠‏ وهذا مما نتصل بما ذكرناه 
آكتقاء 

.على ان شدة تلك الظروف قد خفت من جهة واخذ العلم الحديث 
طريقه الى الدروز من جهة اخرى فآثر هذا وذاك تأثيرا غير سير في 
افكارهم وحالتهم الاجتماعية ٠‏ حتى غدت الدرزية في القرن الحاضر 
بالنسبة لكثير من افراد الطبقة المستئيرة والمثقفة صفة حزية أو طائضة 
اد صح التعبير اكثر منها نحلة مذهبية وعقيدية » وحتى كثر التمازج 


اج ا 


بيئهم ودين غيرهم ومن مستنيزيهم ومثقفيهم من عرف بتدينه وتعبده 
على الطرائق والعقائد الاسلامية السنية ٠‏ والمأمون ان نتنسع نطاق هذا 
ي سورية حتى لا يمر جيل او جيلان حتى نتم التمازج والانسجام ٠‏ 
هذا الامل يبدو أبعد تحقيقا + فمع اطراد ما قلناه من أثر خفة الظروف 
مذهبية وعقيدية » وجنوح كثير من الدروز الى التعبد على الطريقة 
السنية على دروز لمنان فاث الاعتبار الشديد للطائفة م لمنان وكام 


ل /ا؟؟ سد 


(0) شو معن 
ب ا د 


قام الى جاب التنوخيين في لبنان امارة اخرى هي امارة بني 
معق ال أقنا الها مساق رةه الوكين هم كان روه الاسرة 
المعنية متأخرا أمدا غير قليل عن طروء التنوخيين حيث طرأت على لبنان 
في أوائل القرن الهحري السادس ٠‏ غير انها شغلت حيزا أعظم بكثير 
من الحيز الذي شغله التنوخيون في مجال الحكم والسلطان حتى غطت 
عليهم ٠‏ وكثيرا ما كان سلطانها ونشاطها يشمل جميع لبنان ويتجاوزه الى 
مناطق عديدة آخرى بل شمل وقنا ما جميع بلاد الشام فشغلت بذلك 
أوسع وأعظم حيز شغله حكم محلى عربي في البلاد الشامية في ظل 
السيادة التركية + واستمرت تمارس الحكم والسلطان الى أوائل القرن 
الثاني عشر ٠‏ وقد تقلبت خلال ذلك على ادوار ٠‏ واندمجت في معظم 
الحركات التي كانت تقع على مسرح لبنان وبلاد الشام ء وعاصرت 
دول الزتكيين والايوببين ومماليك الترك والشراكس ثم العثمانيين 
وكانت خاضعة لسسادتها ٠‏ 


ولقد ظهر من بعض امرائها طموح وحيوية ونشاط عظيم حتى لاح 
قواتها وسحلوا الغلبة والنصر في بعضها على جيوش الدولة اكثر مسن 
مرة ه وقد اتهموا بالنزروع الوح الاستقلال والتحائف مع الآفر نج سيل 
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ذلك ٠‏ ومع ان الدولة كانت تستطيع ضرب المتمردين منهم ضربات 
شديدة فقد كانوا ستطيعون مع ذلك ان يستعيدوا سلطانهم ويستا توا 
حكمهم ونشاطهم وظلوا بارزين اقوياء الى أن مات آخرهم يدون 
عقب ذكر في سنة 1١9‏ ه فكان في ذلك نهاية حكمهم الذي بدأ في أوائل 
القرن السادس وامتد ستة قرون ٠‏ وقد خلفهم مع ذلك ابن بنت الامير 
الاخير منهم فاتسق حكمه وحكم خلفائه من بعده وامتد الى آخر عهد 
الاقطاع في لبنان أي الى أواسط القرن الثالث عشر حبث يعتبر ذلك 
امتدادا لحكمهى ٠‏ هذا مع التنبيه على ان هذه الاسرة تكاد تنفرد عن 
سائر الاسر التى برزت في مجال الحكم والسلطان في هذه الحقبة وطال 
عمرها في عدم التناحر والتنازع بين افرادها على الحكم ٠‏ 

وسيرة هذه الاسرة مفصلة في كتنب عديدة أهم ما اطلعنا عليه منها 
العرر الحسان للشهابي واخبار الاعيان للشدياق وتاريخ الامير فخ رالدين 
الثانى لاسكندر معلوف ٠‏ وكتاب المعلوف هو الاحدث ٠‏ والكتابان 
الاولان هما من مصادره فضلا عن مصادر عديدة أخرى منها اللبناني 
ومنها الاجنبي ومنها المطبوع ومنها المخطوط ٠‏ ومع ذلك ففي الكتابين 
الاولين اشماء كثيرة ة لم يذكرها المعلوف كما ان فيهما ما بخالف ما اورده 
ولذلك سوف تكون الكتبي الثلاثة معولنا وان كان المعول الاول سيكون 
كتاب المعلوف لانه الاحدث ٠‏ 

وف الكتب الثلاثة تفصيلات حزئية لاحداث محلية تافهة مملة 
وغير هامة ٠‏ وقد استغرقت القسم الاكبر مما جاء في هذه الكتب من 
سيرة بني معن ٠‏ ومعظمها بغود بنوع خاص الى عهد الامير فخر الدين 
الثاني ألمع نجوم الاسرة © 


«٠ 


)01 استغر قت سيره الآمير فخر الدين من الغرر الحسان ج ١‏ اكثر من مثة صحيفة 
من القطع الكبير والحرف الدقيق ومثل ذلك من اخبار الاعيان » أما كتاب المعلوف فهو في 
نحو ..14 صحيفة من القطع الوسط . 


ه55 د 


وقذر ا ناءنن العتلؤين اليل بيطا زاة الكتن التلقة فى تمعيلابا 
انوك 5 ولذلك 5-57 56 لف السيرة تنلخيصا وذكر الصور 


ع اليد 

ولقد تعددت الاقوال في أصل الارومة المعنية كما تمددت في 
أصل الارومة التنوخية ٠‏ فهناك من يقرر عرويتهم وينسبهم الى قبيلة 
ربيعة الفرس أو الى قبيلة على ٠‏ وهناك من يقول انهم اكراد ايوبيون ٠‏ 
وهناك من قال انهم تئر مغول بل هناك من قال انهم صليبيون افرنج"١2 ٠‏ 

والقولان الاخيران افرنحمان ٠‏ وقد صدرا من قائليهما جزافا 
بدون سند ٠٠١‏ والذين قالوا انهم صلسيون قالوا ان الامير فخر الدين 
الثاني وهو اسطع نجوم الاسرة ‏ هو من سلالة غو دفروا ملك 
القدس اللاتيني الافرنسي حيث لحا احد احفاد غودفروا مع فريق من 
الصليبيين الى لبنان بعد سقوط المملكة اللاتبنية في حين ان الاسرة المعنية 
حلت في لبنان في أوائل القرن السادس الهحرى وقبل سقوط القدس 
على بد صلاح الدين الابوبي ٠٠‏ وزحف التثر المغول كان في اواسط 
القرن السابع الهجري كما هو معلوم وكان المعنيون كما قلنا في لبان 
قبل هذا الزحف بمئة عام واكثر +٠٠‏ وهكذا يطير القولان ٠‏ والدين 
قالوا انهم اكراد نعتوهم بالايوبيين » هذا في حين أن بني معن حينما حلوا 
في لبنان لم يكن قد تكون جماعة باسم الاكراد الايوبيين لان هذه 
التسمية اطلقت على المنتسبين إلى صلاح الدين الايوبي وأسرته في 


)١(‏ تاريخ ابن فخرالدين للمعلوففه ص >5 لا؟ و 1798 والغرر الحسان للشهابي 
نشر مفيغب ص ا وتنبه على ان كل ما نقتبسه في هذه السيرة من الغرر الحسان هو 
من الكناب» الأذق تعره فيه . 


سد وج د 


بكردية ايوبية بني معن ٠‏ ولا يبقى الا القول بعرو بتهم وهو ما لم يعترض 
عليه أو شكره أحد اعتراضا واتكارا مستندين الى سند علمى او واقعى ٠‏ 
ويظهر انهم كانوا ينعتون بالايوبيين في بعض الادوار على ما سستفاد 
من رواية الامير حيدر الشهابي في الغرر الحسان فجاء ذلك من ذلك ٠‏ 
والامير حيدر يقول في هذا الصدد ان الابوبية نسبة الى جد لبني معن 
اسمه ايوب تبغ ف قبيلة دني رسعة وكان فارسا شحاعا ملازما للغارة 
والنهب والسلب فنهض اليه سادات ربيعة واخرجوه من بينهم فرحل 
مع أسرته الى الحزيرة الفراتية وتكاثر بنوه وقام فيهم احد احفاده رسعة 
اميرا ورحلوا تحت لوائه من الحزيرة الى الدبار الحلبية ولما مات خلفه 
في الزعامة ابنه معن ولم ,يلبث الافرنج أن أغاروا على البلاد وتملكوا 
الانظار ١2‏ 
فان عشي رتهم كانت على ما يستفاد من ثنايا الكتب التاربخية في اوائل 
القرن الخامس ف جزيرة الفرات ٠‏ 
اا 

ومما ذكره المعلوف 9 ان ايل غازي نائب حلب ارسل الامير معن 

مع جماعته الى محا ربة الصليبين في منطقة انطاكية في سياق محاولة صد 


الزحخف الصليبي الاول 0 وانه اتحه من هناك م جماعة الى الحنوب 
فارسله ناب دمشق طعتكين الى البقاع وأمره بالتوغل في مضايق لمنان 


٠. الغرر الحسان ص 5ا7‎ )1١( 
. 3.7159 (؟) ص‎ 


اس ل 


ومشارفه لشن الغارات على الصليبيين في الثغور التي كانت في ابديهم ٠‏ 
فامتثل ونزل في صحراء بعقلين حيث كانت اقطاع التنوخيين ومسرح 
حكمهى ٠‏ وكان الامير بحتر التنوخي هو صاحب الامارة حينئذ فرحب 
به وامر باعداد منازل ححربة له وللقادمين معه فكانت هذه المنازل نواة 
مدينة الشوف وغدا الامير معن صاحب الحكم الاقطاعي في منطقتها حتى 
صار اسم جبل الشوف يسمى بأسمه ٠‏ 

ونيابة طغتكين لدمشق وابلغازي لحلب هي في الربع الاول من 
القرن السادس . وكان طغتكين تتصاول مع الافرنج على ما ستفاد 
من الروايات التاريخية 2١'‏ ؛ وهذا ساعد على توقيت قدوم الامير معن 
ال لمقاق :اه 

وتوف الامير معن سنة 044 ه بعد ان حكم عشيرته وبلاد الشوف 
ثلاثين سنة فخلفه ابنه الامير بونس 27 ٠‏ وقد اندمج في مصاولة 
الصليبين حيث غزا السواحل المجاورة للشوف التى كانت في ايدبهم 
وتمكن من اجلائهم عنها ٠‏ 

ومات بونس سنة لاه ذخلفه ابنه بوسف واستمر الابناء بخلفون 
الآباء ويزداد مركزهم توطدا ٠‏ وهذه سلسلة الامراء الذين تولوا واحدا 
بعد آخر الى نهاية عهد الاسرة المعنية منقولة عن كتاب المعلوف ( ص 
ةا - 

معن ثم ابنه يونس ثم بوسف بن يونس ثم أبن هذا عبد الله ثم 
ابن عبد الله على ثم ابن على محمد ثم ابن محمد سعدالدين ثم عثمان 
ابن سعد الدين ثم احمد ابن عثمان ثم ملحم بن احمد ثم عثمان بن 

. ١١م‎ (١ه ص‎ ١ انظر ابا الفداء ج‎ )١( 


(؟) المعلوف ص 7.١٠‏ والشهابي 1؟؟ ‏ 560 وللشهابي روايتان في سنة وفاة معن واحدة 


أ-575 لد 


اخي فخر الدين الثاني ومات قرقماس فاتفرد احمد في الحكم ٠‏ ومات 


ست هه لد 


ومما ذكره المورخون من احداث بني معن الهامة قبل عهد فخ رالدين 
الاول ما ذكره مؤلف الغرر 7 من طروء الامراء الشهابيين مع عشيرتهم 
على وادي التيم واتتصارهم على الصليبيين فيه واستيلائهم على حاصبيا 
ونهوض الامير بونس الى وادي التيم مرحبا بالشهابيين ومباركا 
لانتتصارهم ودعوته الامير منقد امير هم الى الشوف وتلبيته الدعوة 
وخطبة منقذ بنت الامير بونس لابنه وقيام المصاهرة بين الاسرتين التي 
أخذت تكرر وتتبادل ووثقت بينهما الى النهابة ٠‏ 


ومن ذلك غزوة قام بها الامير بونس سنة ١/اه‏ للصليبيين واتتصاره 
عليهم ”؟؟ ٠‏ ومن ذلك غزوة الصليسين لوادي التيم سنة 4 واستنحاد 
اميزه عامس السهاين بالخيار ضتد الله امن .واعشاك قاف الاعفاء فل 
وصول النجدة المعنية واتكساره أمامهم ثم وصول النجدة ودوران 


)١(‏ قرقماس محرفة عن قورقماز وهي كلمة تركية معناها لا بيخاف. 

(؟) تاريخ الآمير فخر الدين المعلوفه ص !|" ب 86" ونئبه على ان الشدياق ذكر اسما 
زائدا وهو بشير بعد علي وقبل محمد ( انظر اخبار الاعيان ص 15١0‏ ) ويتطابق مؤلف الغرد 
في سلسلة الاسماء مع المعلوف انظر الجزء الاول ص 24١10‏ وما بعدها نسخة مغبغب . 

(5) الغرر ج ١‏ ص ]لال نسخة مغيغب . 

(1)نفس المصدر ص 1إهذا 7ب لالالا . 

(ه) نفسن المصدر ه.؟5 5.60 . 


ل 5707 اسم 


+ دمرت مدن الوادي وقراه واهلكت الحرث والنسل ولم سج اللا 
طويل العمر من الشهابيين وجماعتهم ٠‏ وقد ارسل الشهابيون أولا 
نساءهم واولادهم الى جبل الشوف ثم رحل الناجون بعد ذلك فلقوا 
من بنى معن الرعاية والنجدة 2١‏ » وظلوا في كنفهم الى ان انسحب التتر 
فعادوا الى بلادهم ٠‏ 

ولما تم اجلاء الصليبيين عن بلاد الشام عهدت دولة مماليك الترك 
الى امراء الشوف ‏ بني معن أمر الدفاع عن السواحل المجاورة 
لاقطاعهم فعظم شأنهم ونفوذهم وكثرت منشآتهم الاستحكامية وغير 
الاستحكامية في بيروت وانحاء الجبل الموالية لها ٠‏ وظل امرهم في تمكين 
طلة دولةممالك الثرك ؤيدواامتافتيين خطرين الستوعييين © وقد 
اندمجوا في البدء في النعرة اليمنية بينما كان معظم الامراء التنوخيين 
مندمجين في النعرة القيسية فكانوا خصوما حزسين في الوقت ذاته أو 
صاروا كذلك تنيحة للتنافس الذي بدا يعمل عمله بينهم ٠‏ 


ولقد تواثق التنوخيون القيسيون مع دولة مماليك الشركس بقوة 
أكثر من غيرهم فكان ذلك مما حفظ لهم مركزا قويا امام خصومهم 
المعنيين وغيرهم من ذوي النعرة اليمنية ٠‏ فلما نشب الخلاف بينالسلطان 
سليم العثماني والملك قانصو الغوري الش ركسي في الربع الاول من القرن 
اهمحري العاشر تحمس بنو معن ومحاز بوهم اليمسيون للسلطان العثماني 
حتى لقد روي اس 0 
انو كراشو اخرري ” + ولقد ساوع الامير ففغر ادي المي 
الاول مع الامراء الذين هم من النعرة اليمنية مثل الامير جمال الدين 


. "592 نفس المصدر ص ؟86"1‎ )١( 
٠. تاربخ الامير فخرالدين للمعلوف ص لا‎ 0) 


اس لس 


التنوخي اليمني من امراء الغرب والامير ابن الحرفوش حاكم بعلبك 
والآثير متصور الشهابي شاك واذي البي والأمين عساف التركماضبي 
حاكم كسروان كجبهة واحدة الى لقاء السلطان في دمشق والقى بين يديه 
فق بن وري هنا كا ان 


)0 اللهم أدم دوام من اخترته لملكك ٠‏ وجعلته خليفة عمدك ٠‏ 
وسلطته على عبادك وارضك ٠‏ وقلدته زمام سنتك وفرضك ٠‏ ناصر 
الشربعة النيترة الغراء وقائد الامه الطاهرة الظاهرة ٠‏ سيدنا وولى نعمتنا 
تفينلم وى كذلك" كلك العمروالفققيق #ويده اله بالا قال و التوفة:ه 
أمير المؤمنين ٠‏ الامام العادل والذكي الفاضل ٠‏ الذي بيده أزمة الامور 
باد شاه أدام الله بقاه ٠‏ وف العز الدائم ابقاه ٠‏ وبلغه مأموله + وغابة 
أعاننا الله على الدعاء بدوام دولته بالسعد والتخليد ٠‏ بالنعم العز 
والتمهيد آمين » ٠‏ 


ثم تقدم وقبل قفطان السلطان فسآل هذا خير بك نائب الشام 
الذي خامر مع العثمانيين ضد الشراكسة فاخيره انه أمير من سكان 
ال يا اي ل ل 
وقال انه جدير بان بدعى سلطان البر فصار لقب ابن معن كذلك مند 
ذلك الوقت على ما ذكره الشهابى © ٠‏ وقد ذكر الشهمابى في نفس 
السياق ان الامراء الآخرين الذين جاؤوا مع الامير فخر الدين طلبوا 
الدخول على السلطان فقيل لهم ان دخول الامير كفي ٠‏ ثم صدر امر 
الننلطان تاقران الآمين على يلاد القتوف حال الدى التنوحى اليمتى 
على بلاد الغرب وبترقيب مال قليل عليهم ٠‏ 0 


)١(‏ الغرر الحسان قشر مغبغب ص ١5ه ‏ 0815 وتاريخ الامير فخر الدين الشاني 
(9) ج ١‏ 4؛) ص اكم كلثم . 


2 


وقد ذكر المعلوف (2 ان خلافا نشب بين الامير فخر الدين والامير 
جمال الدين المذكور على حكم البلاد لان الاول حاول سط سلطانه 
على أمارة الثاني ومال في الوقت نفسه الى خصمه ابن الحنش والي 
صيدا فما كان من الامير فخر الدين الا أن تحول من النعرة اليمنية الى 
ل ار لحري براك ا 0 


وم ا أووه٠‏ 


ولم يذكر الشهابي ولا المعلوف شيئا مهما آخر من سيرة فخرالدين 
هذا إبان حياته ولكن الشهابي بحاتما حينما ذكر وفاته في سنة 405١‏ قال 3 
انه حكم بلاد عربستان من حدود يافا الى طرابلس وأنشاً بنايات عظيمة 
وكانت جميع البلاد تحت امره واستراح العرب في حكمه واطاعوه حيث 
فيد هذا انه بدا منه حيوية ونشاط ساعداه على سيط سلطانهة على 
هذه المنطقة الواسعة بالاضافة إلى ولايته الاصلية ٠‏ ولعل الخلاف الذدى 
نشب بينه وبين جمال الدين التنوخي اليمني نشب تنيجة لذلك ٠‏ 

00 00 ابنه 4 فرشماس الذي يذدكر 0 0 ان عهده 


.6 الوووو“”* 50د وم الوووة 


لللنس يس 7ن ايند 72 دل لف 


وقد نهست ف أثناء ذلك خزينة الدولة ف جون 1 فسيرت الدزلة 
حملة قوية بقيادة والى مصر وجاء خصوم قرقماس الحزبيون اليمنيون 
التنوخيون وبنو سيفا الى الوزير وحرضوه على قرقماس والدروزفطلب 
من قرقماس نفقة الجيش ولا لم يسارع الى دفعها حاصر جبل الشوف 


. ص 5م‎ )١( 
٠ الغرر‎ 51١951 (؟) ص‎ 
. 55-5٠. ص‎ )9 


57052 سب 


ندال الخواق قات تركمانن اوفن الى حزن حيك اعنصم فى مغارة يرون 
الى كال طون إىالعتدر ومعافة ف الجا لجوتكها هاف عميتة 
وطولها ١١‏ مترا وليس لها الا مدخل ضيق يصعد اليه بسلم + وانحدر 
الوزير الى جبل الشوف فجاء اليه عقال الدروز ووجهاؤهم فغدر بهم 
وقتل نحو 5.٠‏ منهم وصادرهم ٠‏ وألم بقرقماس الهم من ما حل باهل 
امارته وانصاره فمات كمدا في مخبآه سنة ؟وه ه ٠‏ وقد روي ان والى 
مصر اهتدى الى المخبأ وأمر باحراق شحر أخضر حول منافذه فاختنق 
لرقمائن وم بمعة: بالفغان010 + 

وخلف قرقماس ولدين صغيرين هما فخر الدين وبونس فخبآتهما 
أمهما في مخبأ في منطقة جبيل تحت رعاية بني الخازن ومدبر ابيهما 
الحاج كيوان من أهل حاقل جبيل ٠‏ وف سنة هوه لم اكيرهما 
فخر الدين رشده وكان الجو قد راق فاستلم حكم جبل الشوف خليفة 
لابه برعابة وارشاد خاله سيف الدين التنوخى القيسى النعرة ٠‏ وصفة 
الغال دل على ان تفخو :الدين الاول ينا هر ل الى النمسنة واثق طنااته 
مع التنوخيين القيسيين نكاية بجمال الدين التنوخي اليمني بالمصاهرة 
لان الارومتين كاتنا على عداء وقطيعة على ما شرحناه في فصل 
التنوخيين 29 ٠‏ وقد روى المعلوف ان سيف الدين شعر بتضعضع 
التنوخيين القيسيين فمال الى توثيق صلة ابن اخته باليمنيين منهم فزوجه 
بنت الامير فخر الدين الارسلاني اليمني 29 ٠‏ 


8 سم 


ولقد نشاً الامير فخر الدين ‏ الذى عرف بالكبير وبالثانى والذدى 
)١(‏ انظر الغرر الحسان نشر مغيغب ص 11-518" والمعلوف ص ش65 أيضا . 

(؟) انظر المعلوف ص 78 . 

. 51٠١ ص‎ )9 


7309# لم 


صار اسطع نجوم بني معن بل اسطع نجوم حكام العرب في هذا 
الظرف ‏ على كره بني سيفا لانه علم ان أباه ذهب ضحية لوشاية 
زعيمهم بوسف باشا ٠‏ وزاد تفمته عليه ان هذا الزعيم اقدم في السنة 
التى تولى فيها فخر الدين الحكم على قتل الامير محمد عساف الثر كمأني 
القيسي النعرة وحليف المعنيين فترسم القضاء على بني سيفا ٠‏ وعقد 
سسل ذلك صلات ود وحلف مع الامراء الشهاسين حكام وادي التيع 


وووءة 


وم 0 أوو69 


وى الويوو”” >> وى لوبو 


من النشاط ما جعله يبرز ويشتهر وما جعل جميع الامراء الاقطاعيين 
في مختلف انحاء لبنان وسواحله يعترفون له بالتقدم والوجاهة عليهم 
ثم بخضعون لنفوذه وسلطانه ٠‏ وقد وطد المودة مع ناب دمشق فأدى 
ذلك الى امتداد ولايته الى سنحقية صيدا في سنة ١٠١١١‏ ه ٠‏ ولقد كان 
للآمير منصور بن الفريخ امير البقاع ضلع في موت ابيه فسعى مع 
نائب دمشق حتى جعله بقبض عليه ويقتله في سنة ؟١٠١٠١‏ ه ٠ه‏ وكان 
منصور ولد اسمه قرقماز وصفه المعلوف بالظالم كان يقيم في بلدة 
بوارش من بلاد البقاع فحصل الامير المعني على اذن من الوزير فزحف 
عليه ففر الى بلاد عكار لاجئا الى ابن سيفا فنهب الامير بيوته وظل 
نتعقبه هو والوزير وعاونهما الامير موسى الحرفوش الى أن ظفروا به 
وقتلوه سنة ١٠١٠#‏ هاء وحينئذ تولى الامير حك البقاع عوضه 20 ٠‏ 


ثم حول همه الى ضرب ابن سيفا فسعى فيه لدى ناب دمشق 
وحصل على اذن بالزخف عليه ٠‏ وزحف نسيئة م٠٠أ‏ ه ومعه الآمير 
موسى الحرفوش حاكم بعلبك ونشب القتال بين الطرفين عند نهر الكلب 
)١(‏ هذا السياق من تاريخ الامير فخرالدين للمعلوف ص "9-5٠.‏ . 
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فدارت الدائرة على ابن سيفا الذي كان معه معظم الجماعة اليمنية 
لح ل اي و ل ا 
مووك وقنط: ازؤاق واجلاك لاقيف الى كان استوالى عليهاة ايخ 
سيفا ٠‏ ولقد ندخل الامير محمد الارسلاني وتمكن من اقناع فخر الددن 
باعادة سروت وكسروان الى بوسف سليفا ٠‏ غير ان هذا ارسل بعد 
قليل من الصلح زعيمين من بني حمادة فقتلا مقدمي قرية جاج الاربعة 
وكانوا حلفاء فخر الدين وتوليا مشيخة حبيل كمكافأة فعادت العداوة 
ثائية بين بوسف سيفا وفخر الدين ٠ 2١0‏ وقد لعبت هذه العداوة التى 
اشتدت بعد ذلك دورا كبيرا فيما جرى من احداث بلاد الشام المحلية 
فى هذه الحقة + 


ولقد انصرف الامير فخر الدين الى تقوية جيشه حتى لقد روي 
المعلوف ان عدد ما تجمع لديه من السكبان 0©) واللبنانيين بلغ نحو مئة 
الف ٠‏ وحصن قلاعا عديدة وجهزها بآالات الحرب والحصار مما جعلن 
الحكام المجاورين بحسبون حسابه ويتواثقون معه ٠‏ واتنهز فرصةانشغال 
الدولة بحرب العجم والمحر فوسع نطاق حكمه ومده الى صفد وعجلون 
ا صلات ود وحلف مع عدد من امراء ومشايخ القبائل العربية في 
حوران وعجلون والسلمية كان منهم الامير مدلج الحياري امير العرب 
من آل فضل والشيخ حمدان الغزاوي الساعدي امير بلاد عجلون 
والشيخ رشيد المعرج شيخ قبائل حوران الخ ٠٠٠‏ وعقد معاهدة 
تجارية مع دوق توسكانا ‏ في ايطاليا ‏ ووثق صلاته وتحالفه مسع 





() ص الا نا ءلم . 

ا صض. .الم والشكيان وان الشكيان: فنك هن الشكرد امرتريقة” الدالنة القدمسة 
والكلمة فارسية معناها حامي الكلب وكانت تطلق على الجنود الانكشاريين الذين كانوا 
يتقدمون الامراء في رحلات الصيد وكانوا يتميزون بحمل البندقية على ظهورهم ويقودون 
الكلاب باطواقهم على ما يذكره المعلوف في كتابه ص 7٠١‏ . 


سد ورج ل 


حسين باشا جنبلاط الكردي والى كلس الذي كان يكره خصمه بوسف 
سيفا الكردى ٠‏ وف سنة ١١١5‏ ه اشتبك مع هذا في معركة ثانية طاحنة 
وغزير ٠29‏ 


وف سنة ١١١4‏ تمرد سردار حلب الذي كان يعرف بخداويردي 
على الدولة واستبد في حكم ولابة حلب فسيرت الدولة اجد وزرائما 
نصوح باشا على رأس حملة قوية لقمع حركته ٠‏ واستنجد هذا بالامير 
فخر الدين فلم يسارع الى التلبية واستغل خصوم الامير الفرصة فاوغروا 
صندر الوون عليه وفالوا لاله :متفاو للسيره م وفدف: .ان ااه .وال 
الشام حافظ احمد باشا ان يبطش باميري بعلبك ووادي التيم يونس 
الحرفوشي واحمد الشهابي وكانا حليفين للامير فوقف الامير الى جانبهما 
وحال دون تتكيل الوالي بهما فاثار حفيظة هذا الوالي أيضا ٠‏ واغتنم 
بوسف سلفا الفرصة فتقرب الى نصوح وحافظ احمد وتعهد بقمع 
القدرة:والغصنان اذاعين سردارا للحيفن واجس الى طليه + :و كان تعبنين 
اذك راهنا ضالما محركة العيرد قلسن الأمدي وا نضا عه بحية والعدة 
وهكذا قامت جبهتان جبهة الدولة وفيها بوسف سيفا وخصوم الامير 
اليمنيين وجبهه الامير فخر الدين وجنبلاط وحلفاوؤهم من القيسيين 
وأخذنا تنصاولان في وقائع ومواقع عديدة متنوعة المدى يطول شرحهما 
وكان النصر يتساجل فيما بينهما ٠‏ ولقد ضايق الامير المعني مرة ابن سيفا 
حتى جعله يفر الى فلسطين بحرا سنة ١١1١6‏ ه ويلا الى احمد بن طربية 
الحارثى امير اللجون الذي اجاره وارسله الى دمشق سالما ٠‏ ومنحوادث 
هذا :الصوال:الوامة وقفة حزة يق المعتى والجتبلاتك من انه سيك 
الشام الذي عين السيفي سردارا ‏ قائمدا عاما ‏ له من ناحية اخرى 


. والشهابي 5564 ج | نسخة مغيفب‎ !!5 ١١!” المعلوف أيضا م و 6م و‎ )١( 


لد 26 


في جهة حماه سنة ٠١١6‏ ه وكان مع الامير المعنى حلفاؤه الامير الحمد 
الشهابي والي وادي التيم والامير يونس الحرفوش المناوىء لابن عمه 
الامير موسى حاكم بعلبك والطامع في محله ٠‏ وقد استمال الجنبلاطي 
كبراء جند الشام واتفق معهم على ان بنهزموا عند القتال ٠‏ ولما نشبت 
المعركة نفذ الكبراء الاتفاق فكتب النصر فيها للحبهة الحنبلاطية المعنية 
وانهزم عامة الجند وزحفت هذه الحبهة نحو الشام وحاصرتها واعملت 
في ضواحيها دد النهب والتدمير حتى افتداها أهلها بمئة وخمسة وعشرين 
الف قرش قبضها جنبلاط ٠‏ أما الامير المعنى فلم يطلب مالا وانما طلب 
تشبيت حليفه الامير بونس الحرفوش في ولاية بعلبك والبقاع مكان ابن 
عمه موسى فاجيب الى طلبه ٠‏ وكان موسى حليفا للامير المعنىي وعرض 
وساطته لابرام الصلح بين الجبهة المعنية والجنبلاطية وجند الشام ولكنه 
مس م ا ا ل ع ل 
تركهما وذهب الى الشام منحازا لها فاحنق بعمله الامير المعني واغتنم 
الامير يونس الفرصة فانضم الى الامير المعني فكان ذلك مما جعل المعني 
يطلب تعبيئه مكان ابن عمه ء 
ولقد اسندت الى حسين جنبلاط كفالة حلب ٠‏ وكانت الحرب 
كنذاك ه١٠ ٠٠‏ هيرء.ة١‏ م ) ناشبة بين الدولة العثمانية والعجم فطلب 
قاد الدولة سنان باشا منه مددا فتلكاأ فحقد عليه واغتاله ٠‏ فحعل هذا 
ابن عمه على باشا يتمرد على الدولة ويتصل بالامير المعني ويتوائق معه 
استمرارا لما كان بينه وبين ابن عمه من تواثق فاتصل الصيال بين الجبهتين 
واستمرت الحوادث تقع بينهما ٠‏ وكان والي الشام الحافظ احمد يعمل 
جاهدا في مضاقة الامير ا معني وتعطيل مصالحه ونزع ما تحت يده 
وبد حلفائه من امراء العرب وغيرهم من بلاد وتعيين مناوئيه لها ٠‏ وف 
هذه الاثناء قتل على باشا جنبلاط ايضا فازداد موقف الامير المعني 
حرجا ٠‏ 
»5 لل 
م - ١|‏ 


ولقد اتفرج الموقف برهة بسيرة حيث سحب الوالي من الشام من 
جهة وتولى الصدارة وزير اسمه مراد باشا استطاع المعني أن يكسب وده 
بالهدايا والتقدمات من جهة اخرى حتى انه انعم على ابنه الامير علي 
الذى حمل اليه الهدايا والتقدمات الى حلب حيث كان على رأس حملة 
اقمع الفتن ‏ بسنجقية صيدا وبيروت وغزير فكان هذا وذاك مما قوى 
مركزه ٠‏ واغتنم الفرصة فوثق فى هذه الاثناء صلاته مع توسكانا وجدد 
المعاهدة التحاربة معها سنة 1١١117‏ هلمء5١‏ م ثم عززها بعد سنة بمعاهدة 
عسكرية ٠‏ وارسل مندويا اسمه الشيخ محمد تلحوق الى الاستانة 
بحمل تقدمات اخرى للصدر وبللتمس اعادة ولابة عحلون النى كان 
الوالن سلخهاافنة فاحدن الى التماسه ووتهويت الولاية الأضييه التاق 
0 ى 
غير ان الحالة عادث فتأزمت بعودة الوالى حافظ احمد ثانية لولاية 
الشام سنة ١١١8‏ ه فأخذ يقف للامير بالمرصاد ويبذل جهده في ازعاجه 


والاتتقاص من حكمه وعزل حلفائه وتقوبة خصومه ٠‏ وف هذه الاثناء 
كان ناقما على الامير على ما ذكرناه قبل فاشئدت الجهة المعادية قوة ٠‏ 
وعادتث الاششباكات والمصاولاات والمضاّات للامير ات تتحدد وتشكرر 4 
وقد سلخ الوالى حكم بلاد عحلون عن الامير وامارة الكرك والشويبك 
عن الآمير حمدان انق قانصوه الساعدي العزاوي ومشسخة حوران عن 
صيذا وبيروت وغزير كان احد عشرة ستة وعمر الامير حسين خمس سئين . وهذا من 
عجائب ادارة الدولة العثمانية . ولقد كانت ولاية الحكام المحليين الاقطاعية التزاما بتوريد 
مال معين . وكان حكمهم نتيجة هن نتائج ذلك فكان الامير يقيم مقام اولاده الصغار ثوابا 
بع ور وتوم لسر انه و تذهوك بالمااال امقر وطن د 

)١(‏ هذا الاسم كان اسم آخر ملوك دولة الشراكسة فاقتبسه الامير العربي على 


ما كان جاربا . 


عد 


الشيخ عمر شيخ عرب المفارجة وكان هذان حليفين للامير وعين لولايه 
الكرك وعجلون فروخ باشا الذي اشتهر بكراهية الامير ومناوتته 
ولمشيخة حوران الشيخ رشيد شيخعرب السرديه وخصم الامير الشيخعمر 
نم اخذ يزيد في تقمة نصوح باشا على الامير ويخوفه من مطامحه 
واندمج في كل ذلك خصوم الامير الحزبيون مما جعل نصوح باشا يصدر 
امرا بتسيير <ملة عظيمة للتنكيل به روي انها كانت مثؤلفة من خمسين 
لواء أو خمسين الفا وعليها اربعة عشر باشا أو قائد برتة امير امراء ٠‏ 
وشعر الامير بالخطر فاخذ يستعد من جهة للدفاع وحاول من جهة اخرى 
ان بصلح امره مع الوالي فارسل اليه وفدا من علماء صفد وبيروت 
وصيدا فابى هذا الا اذا جاء الامير ووطأ بساطه مما جعل الامير يعتقد 

واستمر الوالى ف ازعاجه والاتتقاص من اطراف حكمه وتقوية 
خصومه + ومن ذلك تزع بد ابنه علي عن بيروت وكسروان وغزير 
واعادتها ليبوسف سيفا خصمه الالد ونزع حكم صيدا وصفد والغرب 
والحرد والمتن من عهدته وتعبين ولاة من مناوثه لها ٠‏ 

وحاول الامير ان سترضي نصوح باشا وارسل اليه الهداباوالرسل 
فلم يغنه ذلك ٠‏ وحاول ان نتظاهر بالقوة وينصر حلفاءه الذين طاردهم 
الوالى وخصومهم وارسل حملة بقيادة ابنه احرزت بعض الاتنصارات 
غير ان ذلك لم يجده لان الحملة العظيمة التي سيرها نصوح باشا 


مذعورين متخاذلين ٠‏ وحاول الفرار الى البادية فلم ينجح لان الوالي 
سد عليه المنافذ فالتجا الى قلعة شقيف ارنون في جبل عامل فسير الوالى 
خلة صرت عله ةالعصار + وق عله الاثناءجاءت يتان افر وتستان 
واخرى هولاندية فرأى الامير الفرصة سانحة للنحاة عليها فاستاجرها 
وتمكن من الخروج خلسة من القلعة والابحار عليها في شعبان عام 


5459-7 سم 


ه ؟١15‏ م قاصدا اوروبا ومعه زوجته وخمسون من خاصته بعد 
ان عهد بمقاليد الحكم الى اخيه يونس ٠‏ 

وعلم الوالى بنحاة الامير ذاتجه نحو جبل الشوف وضرب الحصار 
غلية قاقر الشو فون على الامين توقين: ا رسال آمة الى الوالى ييل 
في فك الحصار فسارت اليه مع ثلائين من شيوخ العقل واخذت معها 
اواعة من ساف اشن ويك النك عرس قدنة » وامتقيلها الوالى مقتاعة 
فذالك لضن ها خسنا" اذا ير اذن: النشظ ن نور تكب عدا بعال 
فطيب خاطرها وكتب عليها صكا بثلاثمائة الف قرش فدية عن الشوف 
وجعلها رهينة عنده في دمشق حيث بقيت ثلاث سنين ٠‏ 

ولم بكد يفك الحصار عن الشوف ويرحل حتى جاء بوسف سيما 
الى دير القمر مركز الشوف واعمل بد التخريب فيها ثم رحل عنها "21 ٠‏ 
واستقر الامير بونس ف الدير مقتصرا في حكمه على جبل الشوف فقط 
وعين الوالى ولاة على سائر ولابات الامير في جبل لبنان من خصومه 
الحزبيين الذين لقى منهم انصاره الامرين خلال المحنة التي امتدت 
حافاء الامير وطلب من الاخيرين عمارة قب الياس وحصن اللبوة وقلعة 
بعلبك واضطروا الى بذل مال كثير حتى جعلوه ينصرف عنهم ٠‏ 


واخد يتنقل بين القبائل واراد الالتجاء الى الامير فياض الحياري زعيم 


)١(‏ هذه الحادثة حملت الآمير فخر الدين بقسم بمينه المأثور « وحق زمزم والمهقام 
والنبي المختار لاعمرك بادير بححارة عكار ع2 م" وقد بر بيمينه فهدم بعد عودته عكار ونقل 
ححا زتيا” لق الذي وعووسا :ها سل نا مراف القكره ايعت -. 


ب 588 سد 


الموالى فرفض وارسل اميرا اسمه سلطان بن عبد الله طوقان () 
لمطاردتهم ٠‏ وقد عاد في النهاية الى الشوف واقام الى جاب عمه 
مترقبا معه الاحداث 9 ٠‏ 

ورحلة الامير فخر الدين الى اوروبا مشروحة في تاريخ للشيخ 
احمد الخالدي بلهجة عامية وباسلوب وسياق بدلان على انه كان 
فماهر] 1د هارث اننا ادافين أو بعر فنا تتام | كما له ييه 
قل المعتو قم ا :اف هودن «الزهلة :و امستوق :ذلك ميفون صفحة عرد 
كتابه ( 6د ب ع١‏ ) وملخص ما ذكره الخالدي واورده المعلوف ان 
ألامين. وضل "ألا فى بربطلته .من :«الناه. الشنامية .الى ليكوركا. الابطالية 
في دوقية توسكانا فاستقبله حاكمها ثم ذهب الى بيزا لزيارة الدوق 
فاستقبله واكرمه وعين له منزلا ورتب له مرتبا وطباخا واتاح له زيارة 
معالم المدينة ومصانعها وتحصيناتها وآثارها وتحفها ٠‏ ويذكر الخالدي 
في سياق ذلك كثيرا من مشاهد البلاد وعماراتها وطرقها وزراعتها 
ومناعتها 9 وكاذاتها وفك وي لامر فنه ان افر 
به المقام الى آخيه وابنه وأخصائه كنبا يطمئنهم بوصوله وسلامته وراحته 
وجاءته اجوبة منهم والتحق محرا لبون التي نقلت الكتب نحو 
خمسين شخصا آخر من خدمه وأخصائه منهم الشيخ يزبك بنعبدالعفيف 
وي لل ا و ارك ب لكام 
حكم اسبانيا يدعو الامير لزيارة مسينا واسبائيا وترك الدوق الامر للامير 


)١(‏ يقول المعلوف في هامش هذا السياق نقلا عن المؤرخ الخالدي ان طوقان اسرة من 
الموالي القاطنين في لواء حماه وان الموالي فرقتان طوقان وابو ريشة . وقد قام نزاع بين 
فرقة طوقان وزعيم فرقة ابي ريششة فنرح الزعيم الاول مع عشيرته الى نواحي البلقاء ثم 
الى نابلس . وان آل طوقان هم منهم ص 1١|‏ -؟؟! . 

(؟) هذا السياق الطويل الذي يبتدأ من تمرد سردار حلب الى نهايته مقتبس من 
المعالوفب ص 6م ١*9‏ والغرر الحسان ج ١‏ ص 556 ب 159" نسخة مفيفب واخبار 
الاعيان ص 06؟ 59870 . 


|[ 5856 سد 


ووافق هذا وسافر بحرا الى مسينا حيث اقام مدة فيها ٠‏ وخطر له 
هناك أن يقوم برحلة خاطفة الى مياه البلاد الشامية فهيا له الحاكم 
اسباب السفر فارتحل وكان ذلك سئة ٠١١4‏ ه » ولما وصلت السفن 
الى مياه لبنان رابطت بين صور والناقورة وارسل الامير مع بعض 
حاشيته خيرا الى اخيه وابنه وأخصائه فكانت فرحة عظيمة وجماء 
أخوه وابئه وأخصاوه الى الدامور ٠‏ 


ولم ينزل الامير الى البر فنزل اليه اخوه وقص عليه ما جرى في 
غيابه وطلب منه النزول للبلاد فامتنع قائلا ان الاتفاق بينه وبين امير 
مسينا على ان يبقى في البحر ٠‏ والظاهر انه لم يجد الاحوال مشجعة 
ففضل العودة الى دار هحرته وعادت السفن قافلة وعرجت ف طر بقها 
على شالظة لم ارتجل الى بالرسيق دراه طتقلية يك كان جما كم يسنا 
فاستقبل بالاكرام ورتبت له اسباب الاقامة والحياة فاقام نحو سنة 
زار خلالها نابولي ٠‏ ومما ذكره الخالدي ان بعض الاكابر زاروا الامير 
وجسوا نبضه في مساعدتهم على الاستيلاء على بلاد الشام فكانت اجاباته 
سلبية مؤيسة + وف خلال زبارته لنابولي جاءته دعوة من ملك فرنسة 
ووعد منه بالشفاعة به لدى الدولة ولكن الزيارة لفرنسة لم تثم ٠‏ ومما 
ذكره كذلك "املك أسبانيا اوسيل فرص على الامير التبضر على بن 
يملكه ملكا أوسع من ملكه فاجاب انه لم بأت للحكم والحكومة 
وانما جاء للاحتماء مما ألم به فان لم يقبلوه على هذا الاساس عاد الى 
بلاده ٠‏ ومم اذكره أيضا أن الامير أنشاً مسحدا بمآذنة في الببت الذي 
نزل فيه وكان مؤذن يوذن وامام يقيم الصلاة فيه ٠‏ ثم جاءت للامير 
رسائل من والدتنه فيها بشائر ودعوة فاستأذن الامير بالعودة وبمد 
تردد وأخذ ورد وتخوف 'نمت اسباب الرحلة فعاد سنة م5١١‏ هب 8م١١١‏ 
ووصلت سفنه الى عكا بعد مشاق فهرع اليه وفود اللبنائيين يرحبون 


ب-586 سد 


بعودته بعد هحرة امتدت خمس سنين 1١+‏ لم١١٠‏ هم 1219 , 


ام - 


ومما ذكره الشهابي 27 من الاحداث التى جرت في لبنان بعد 
رحلة الامير فخر الدين تعيين وال اسمه حسن باشا على صفد وبيروت 
وصيدا وغزير وجميع الولانات التي كانت سد الامير وكان ذلك سنة 
6؟٠٠‏ هب 1١518‏ مء وقد ارسل اليه الامير بونس تقدمة الف قرش 
فاقطعه مقاطعة الشوف وارسل اليه خلعة الالتزام ء غير ان والى الشام 
حافظ احمد » لم يسكت عن بني معن فارسل حملة قوية على الشوف 
بقيادة أحد زعماء النعرة اليمنية الشيخ مظفر وجرى قتال بينها وبين اهل 
الشوف وكاذتالغلية لها عليهم أولا فسارع الامير بونس الى نحدتهم 
والمكورعن كن القن وشسك اللاولة كترزه عظبية ».و كان الكة نه 
م١٠‏ ه ولما علم الوالي احمد الحافظ بذلك زحف بنفسه على رأس قوة 
كبيرة اشترك فيها حكام وولاة البلاد التابعة له واخذ يعمل بد التدمير 
والتنكيل ووصل في زحفه الى دير القمر ففر منها الامير بونس فدخلهما 
واحرق قصر بن معن فيها 5 معين الامير ناصر الدين التنوخي اليمني 
حاكما على الشوف ٠‏ ولقد جمع اتصار بني معن شملهم ودهموا عسكر 
الوالي وتمكنوا من كسرهم في الجولة الاولى ولكن الوالي كر عليهم 
واشع لوصحم وار مي 
كذلك مما جرى اثناء غياب الامير انمشا بخ جب ل عامل الذي ن كانت بلادهم 
تحت حكم الامير نشطوا الىالصيال معالامير يونس لاجل الاستقلال في حكم 


(1) اورد الشهابي في تاريخه الغرر الحسان ملخصا لما ذكره الخالدي من رحلة الامير 


() ج ١‏ نشر مفيفب ص 5197 ب15.00ء 


بالاغة5 سد 


بلادهم وزعموا الحاج على منكر واخاه الحاج ناصرالدين ٠‏ وامدهم الوالي 
احمد الحافظ بقوة فاخذوا يعتدون على اطراف بلاد الامير المعنى وحزم 
هذا امره وقابلهم بالقوة فاثخن فيهم وشرد زعمائهم وفرض حكمه 
على بلادهم وعين لها حكاما من قبله حيث عهد بحكم بلاد مرجعيون 
والحولة الى امير وادي التيم علي الشهابي وبحكم بلاد بشارة والشقيف 
الى الشيخ حسين اليازجى وبحكم صيدا الى الشيخ حسين الطويل 
الشام من نضال ووقائع حربية 2 . 

وف هذه الاثناء جاء خبر مقتل الصدر نصوح باشا وحلول وزير 
اسمه محمد باشا محله كأن بيئه ودين الامير فخر الدين مودة ومعرفة 
فكان ذلك بدء اتفراج أزمة بني معن ٠‏ ثم اتفرجت اتفراجا تاما بنقل 
الوالى الى الاناضول سنة ١5١٠‏ ه5١١‏ وتعبين وال اسمه محمد 
شركس باشا الذي كان بدوره بينه وبين الامير فخرالدين معرفة ومودةء 
وسارع الامير .يونس الى التقرب اليه والى الصدر الجديد بالهدايا 
فحاز رضاهما ٠‏ وكتب الوالى كتابا للامير فخر الدين بحشه على العودة 
الى .باؤده الاتهنات ولاه كنا كان © بوتفئل الرمل اكات الى الأسو 
مع كتنب اخيه ووالدته التي اطلق الوالي سراحها حال وصوله ٠‏ ولم 
بجده الرسل في ليكورنا لانه كان كما قلنا عرج على مالطة ثم على بالرمو 
ثم ذهب الى نابولي فعادوا ادراجهم ثم عرف ان الامير في نابولي فارسل 
الرسل ثانية فاستلم هذه المرة الامير الكتب وعاد حيث استقبل باعظم 
مظاهر الفرح والحفاوة ٠‏ واستغرق ذلك مدة غير قصيرة جرت خلالهما 
في البلاد احداث هامة ٠‏ 


)١(‏ حبل عامل في التاريخ ج ؟ ص 8م؟  ٠١‏ وتاريخ الامير حيدر ج | ص 545" الام 
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ل-قة5؟ لد 


فقد تشحجع الامير يونس وابن اخيه بما رأوه من عطف الوالي 
الجديد فاخذا بيبذلان نشاطهما في سبيل استئناف ما كان للامير من حكم 
وسلطان ٠‏ وحاول خصوم الامير تحريض الوالي وتخويفه من حصانة 
الح الوادت وجا الير ا التحريض بمسايرة االوالي 
ونواهها على الامتى رظان وطشوقية عفد وروا هاا على الامير بو نس 
وسنحقية حمص على الامير بونس الحرفوش حليف المعنيين »؛ وامر 
لحا م كبر مس كل ذلك 
حنق ابن سيفا واليمنيين وجعلهم بجمعون جموعهم ويحاولون ازعاج 


يلبث الفريقان ان اخذ يشتبكان في مواقع عديدة كان النصر في معظمها 
للقيسيين ثم اجتمعت حشودههما عند عين الناعمة ودارت فيها معركة 
تاجنة كلد فنها! البمفيون أكعرة شد رذة اوقل ديع عدف كين بد أعران 
القيسيون كثيرا من دور زعمانهم في الشوف والشويفات وغزير 
واستولوا على كسروان وبيروت ٠‏ وكان ذلك في سنة ١١١١‏ م 1٠١١8‏ »2 
وق[ 1ذاة الأفيزان لقان :و انضنا رهبا يها «النمي قوة حيو 10ب 


ويستفاد من سياق العرر أن الامير يونس الحرفوش ظل على 
تواثقه مع الاميرين على وبيونس المعنيين كما كان مع الامير فخر الدين 
أثذاء غياب هذا واندمج معهما 32 الصيال ضد اليمنيين في مختلف المواقف 


حتى وقعة عين الناعمة وبدل مساعيه لدى الصدر الاعظم الحديد الدى 


)1( المعلوف سن 0037 ا هء؟ والشهابي م14 مه والشهابي يؤدخ وقعة عين الناعمة 


في سلة م1.56 ه. 
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ومنذ ان عاد الامير اخذ يوطد امره ويقوي جبهته وانصاره ٠‏ 
ولقد قدم اليه جميع اعيان البلاد وامراؤها وحملوا اليه الهدايا تزلما 
اليه » وكان من جملتهم الامير حسن بن بوسف سيفا الذي كان تزوج 
من بنت الامير فخر الدين في ظرف اصطلح ابوه مع الامير فرفض هديته 
وقال له قل لوالدك نحن لا نريد هدابا ولكنا في حاجة الى اخشاب 
نعمر بها دارنا التى احرقها ونريد مواشينا ومواشى تابعينا التى اخذها 
في زمن حافظ باشا حيث كان هذا الموقف ايذانا يقرب نشوب الصيال 
ين الامير وانق..سقا ».عوذا على يدع 297 + «وصدفه أن عين. لظا بلسن 
وال اسمه عمر باشا فاخذ بوسف سلفا يعاكسه فاستنحد بالامير فكانت 
الفرصة التي نترقبها حيث حشد حشودا عظيمة من جميع المقاطعات 
التي استأئف فيها حكمه في جبل لبنان وما جاوره مما يدخل فيه بلاد 


)١(‏ ممااورده المعلوف ص _”!١‏ من مأثورات مظاهر العداء بين الاآمير فخرالدين 
ترى فيما بلي وقد رأينا ايراده لطرافته : 


من اقوال السيفيين : 

عونا الطوال با تصلة السعتين'.' ١‏ ها سلسلة مدهة نا نمف على الدين 
خَوقا القسان مور الاسسنديين . انكنن المشادع سر "قا قرانن الس 
ومما روى عن لسان بنت الامير ترد به على السيفيين : 

عيروني بقصرك قلت عود التبر والخصر خصر الفزالوالمنق شامخ شبر 
قولوا لاهل الدكا قولوا لاهل الخبر 2 القّلم يجمع الدنيا ولو كان طوله فتر 
ومما روى عن لسان الآمير : 

تحنلا صفار وفي عين العدو كبار انتو خشب حور نحنا للخشب منشار 
ودورظحة ووم زالسن الكستتان ٠‏ حنما سر انيدي لانن سكير ناز 
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بشارة وصفد التي كان يتولى حكمها ابنه الامير على واستنجد بالامير 
على الشهابي حاكم وادي التيم حليفه » ثم زحف من طريق بيروت الى 
جبيل الى ان وصل الى عكار حصن ابن سيفا ٠‏ واستشعر هذا بالخطر 
ففر من عكار الى حصن الاكراد الذي كان امنع ودخل الامير عكار 
واحوان على 1ه ف #السد اوالنو اسم اللا رمرم بهدم 


كثيرا من ابنيتها راع و حك سراقة على قي الا او 
عليه الحصار حتى ضاق الخناق على ابن سيفا وتفدت ميرته فطلب الامان 
وو ركسي ناي ررم كنار ]+ 4ن حديه عرق ردقيه افو رودل عكار 
مضروبا الى ان تدخل والي حلب وحمل السيفى على دفع مئة الف قرش 
قدا وكتابة سكين بالباقي وارضئى: بذلك الأمير وجعله يفاك اللتضسار 
عن السيفي ٠‏ وقد ضمن الامير من والي طرابلس بلاد البترون وجبيل 
ودلي على الادلى بوسف بن الشاعر وعلى الثانية الشيخ ابا نادر الخازن 
ورجع ابن سيفا الى عكار حيث اقام فيها منكمشا 2 ٠‏ ولقد جنح ابن 
سيما الى التزلف للامير حتى جعله ساعده ال 
ويرسل اليه ابنته زوجة ابنه ٠‏ غير ان هذا الصفاء لم ستمر » حيث نشب 
خلاف بينهما بعد قليل يسبب منصب البطركية الذي كان كل م-ن 
الاميرين يرشح له مرشحا واستمر الخلاف والنزاع بعد ذلك الى 
ب ”" 


ومما ذكره المؤرخون من الاحداث التى جرت في عهد الامير المعني 
الكبير بعد عودته مطالية اليان العالى بالاموال المكسورة على ولاياته 


0ك 


. 5592 المعلوف ه96‎ )١( 
5 صن 1 د 511 والغرر ج 1 ص3 أاكك ل 53598 ر خة مفيهة ب‎ 0) 


عم ا ةمهت 


لمدة ثلاث سنين فتوجه الى عكا لجمع اموال بلاد صفد وبلاد بشارة 
فرحل مشايخها بنو منكر وبنو الصغير خائفين او متمردين عن الدفع 
الى بعلبك فاحرق الامير بعض محلاتهم وضبط اموالهم ورحل جماعة 
واخذ حريمهم وظل ينشط حتى تمكن من جمع المال المطلوب وارساله "') 
واخذ حريمهم وظل بنشط حتى تمكن من جمع المال المطلوب وارساله"") 
وفي سنة 1١٠‏ م ٠١٠‏ ه نشب نزاع بين الاميرين الاخوين الشهابيين 
احمد وعلى فتدخل الامير واصلح بينهما وقسم البلاد بينهما فاعطى 
عليا حاصبيا وما والاها وعرف هذا القسم بوادي التيم الاسفل واعطى 
راشيا وما والاها وعرف هذا القسم بوادي التيم الاعلى ٠‏ ومنذئمذ ظل 
القسمان منفصلين يقوم على حكمهما اولادهما واحفادهما 29 ٠‏ وظل 
مرحي ا كو يو بمو سود 0 
بلاد عجلون واريد وان تنقصى مشايخ العرب المناوئين له ويعيد المشبخة 
والامرة الى المشايخ المواليق له كالسائق سكن :لقد.صار مرجع معظم 
امراء ومشابخ العرب ف بلاد الشام بأتون اليه طالبين عونه وتأسيده 
فيما يقوم بينهم من خلافات ٠‏ وقد قام يسبيل ذلك برحلات وحركات 
عسكرية عديدة الى جهات عحلون واربد وصفد كان يقابل فيها 
بالحفاوة وينال فيها النصر ويزداد مهابة ونححا ٠‏ وحصل 5 هذه الاثناء 
من حاكم طرابلس على التزام عكار والضنية وجبة بشرى والبترون 
وجبيل فغدا ابن سيفا تحت امرته مباشرة 29 ٠‏ 

ومما رواه الشهابي ان الامير محمد بن اخي الامير بوسف سيفا 
جاء الى الآمير فخر الدين وطلب الصفح عن عمه ورفع اليد عن جبيل 
والنترون وغزير التي كانت في حكم عمه وعفا الله عما سلف ٠‏ ولكن 


. ب [55 مغيغب‎ 55٠. الغرر ص‎ )١( 
. الفرر 556 5568 والعلوف /ا؟؟‎ )( 
. 599 المعلوف 8ا؟ والشدياق م9؟ ب‎ )©( 
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الآمير رفض وقال له ان عمك لا يزال السعى صده وبقدم الشكابات 
للباب العالى ٠‏ فاما أن انزع نعمته أو ,بنزع نعمتي وانه ارسل وكبله 
( كنخدا ) الى الاستانة وطلب ضمان طرابلس بزيادة مئة الف عمسا 
يدفعه أبن سيفا فاجيب الى طلبه ووجهوا على كتخداه سنحقية جيبلة 
واللاذقية زيادة في التكريم واعطوه تفويضا بهدم قلاع بن سيفا وضبط 
ارزاقه وارزاق اتباعه قينأ اضطر بوسف سيقأ الى التطارح على الآمير 
والتماس عفوه ورضائه حتى عفا ورضى وخطب ابن سيفا بنت الامير 
تزف على عرسها الا بعد مدة وبعد توسط وزير الشام 17 ٠‏ وجدد 
الاحقاد مشتدة تعمل عملها بين الاميرين لاختلافهما في النعرة الحزبية 
من جهة ولما كان من موقف ابن سمفا في أثناء محنة الامير من جهة ٠‏ 
المعنى الذى كان يشتد في نكابة خصمه واذلاله باساليب متنوعة ٠‏ 


ولقد حاء ف سنة ٠م٠1‏ ه ب 1556 م ملدوب من الاستانة ب 
قبوحي باشي وهي رتبة من الرتب ومعناها رئيس البوابين ‏ مطالبا ابن 
سينا بالمال المتآخر عليه فماطله في الدفم وكان معه رسائل من الوزير ب 
الصدر الاعظم ‏ الى الامير يطلب فيه منه مساعدة المندوب على تحصيل 
الاموال فارسلها اليه فبادر الى العمل وزحف الى البترون فهرب بوسف 
سيفا الى جبلة » فشدد الامير الخناق على ابنه الذى بقى نائبا عنه في 
طرابلس وطلب منه بيع الاملاك التي أخذها من مخلفات الامير محمد 
عساف الذي قثله قبل وشاور الاين اباه فلم بر بدا من الموافقة فاشتراها 
الامير ودفع ثثمنها للمندوب من اصل المطلوب ٠‏ وبقي عليه ذمة على 


٠. ص هل" مغيبغفب‎ ١ الشهابي ج‎ )١( 


أ[ م5 ل 


حساب البترون وجبيل فاستمر طالب فيها فماطل فزحف على طرايلس 
من جهة واخذ نتصاول مع أبيه من جهة اخرى الى أن اضطر هذا الى 
: ع0 
دفع المال « 

وف سنة ١١١‏ عاد الى ولابة طرابلس واليها الاول عمر باشا وكان 
سحب منها بمساعي بن سيفا فام يسكنه هذا من استلامها فاستنجد بالامير 
فارسل الشيخ ابا نادر الخازن فطرد جماعة ابن سيفا من جبة بشرى 
عم ١‏ عزل: نوسف نسفا عق عكار لعدم دفعه الاموال المكسورة عله 
وفوض حكم بلاد جبيل والبترون وحيبة بشرى وعكار للامير فخر الدين 
عن عكار وما والاها كسابق عادته 29 ٠‏ 
بالامير فسا 5 الى نجدته ا بوسف 0 اخيه 
فمها لعي 7 
وحليفه وصهره الآمير بو نس الحر فوشي ولد 00 0 وقتال 
وكانت له مضاعفات خطيرة من صفحاتها صدام حربي بين الآمير ووالىي 
الشام مصطفى باشا ٠‏ 

وقد اختلمت الروانات ف اسباب ذلك وتفصملاته هع الاتفاق على 
الخلاف وتطوره ٠‏ ومما روي من اسباب ذلك ان الحرفوشى صادر 


)1( الغرر ج 1 ص ككه اام 0 ٠.‏ .4 هه ا 
(؟) ايضاص 3581 . 
(9) الغرر للشهابي نشر مغيغب ج ١‏ اص 598 ب 41اة . 


بع 9805نت 


غلالا ومواشي لابن سيفا في الهرمل بايعاز من المعني أو في سياق التعاون 
فق التضال اضد اق عنما فانطيريها اللقسه نو كان الفوقيو نه اهل 
الشوف ‏ يزرعون ف البقاع فمنعهم الامير الحرفوشي + وكان للامير 
المعنى اقطاع اسمه تل النمورة قرب قب الياس في البقاع فوضع 
الحرفوشي بده عليه ٠‏ فكان هذا مما أثار حنق المعني ٠‏ ومع ان 
الحرفوشي شعر بذلك واستشعر بالخوف ووسط زلة الامير المعني 
وأدت الوساطة صفح لمعني بل وسعيه في توجيه سنجقية حمص الى 
الحرفوشى فان هذا كتب كتابا لصديق له من كيار اغوات الانكشارية 
اسمه كرد حمزة فيه شماتة بالامير لان حكم عجلون وصفد نزع من 
بده من قبل وال جديد جاء للشام اسمه مصطفى باشا » وقد وقع الكتاب 
في بد الامير المعني غلطا فأثار غيظه كثيرا لانه عل منه خبيئة الامير 
الحرفوشي التي رأى فيها كفرا بنعمته مع كل حسناته له واغضافه 
عن ما كان منه نحوه فنهض من بيروت الى قب الياس فدعاه الامير 
حسين الذي كان فيها بالنيابة عن ابيه ى وهو صهره ‏ فاجاب الدعوة 
وعناك :قير ها وشكنا بلطا ذا مقترى غازة شى النائن نسو كية 
اللامين ماضيون السيافة ؤفال لحية أن هته الحارة مكنا املد نكي 
مدة طويلة فنحن في حاجة اليها فاذهب الى والدك فلم يسع الامير حسين 
الا الرحيل مغيظا محنقا ٠‏ ثم امر الامير بضبط غلال آل الحرفوش 
ومواشيهم في البقاع كما امر بهدم حارة قب الياس ٠‏ ولا بلغ الامير 
الحرفوشي ذلك ذهب الى الشام والتمس بمساعدة صديقه كرد حمزة 
سنجقية صفد وعجلون بزيادة عما كان يدفعه الامير المعني ‏ والروايات 
مدب نا مداو الر بده فقول الززالن ينه امتعسيء ‏ الاقور: الى لو ان 
بعرض عليه مئة الف ذهب زيادة على التزام بعلبك فلم يود عرضه إلى 
نتيجة فكتب لمدبره في الاستانة بالامر فسعى ونجح في تثبيت سجقيةصفد 
وعجلون على الامير + ورفض الوالي تصديق الاوامر الواردة في هذا 


ل[ 5606 سد 


الصدد وكتب للامير الحرفوشي بالحضور مع عساكره وتركمان بعلبك 
استعدادا للزحف على الامير ا معني فسارع الحرفوشي مع رجاله وانضم 
اليهم عمر بن سيفا ٠‏ وبادر الامير فخر الدين الى مقابلة الزحف بمثله ٠‏ 
وكان ارسل ابنه الى بعلبك فعاث فيها تدميرا ونهبا ثم جاء الى عنجر قبل 
ابيه واشتبك مع قوات الوالي ومن انضم اليه من الخصوم ٠‏ وكادت 
الهزبسة تكتب عليه لولا وصول نفية القوات مع اببه ودخوله في المعركة 
قو عوك حدر اعهاز وتتلت لد ترف دون على الحية شاي لتم 
بكسرة عظيمة لم بحدث مثلهات والعبارة للشهابي #.حتى ان الوالي 
وقع اسيرا » في جملة من أسر من قواده ورجاله » ولكن الامير وابنه 
عاملاه بالتكريم واعتذر هو لهما قائلا ان زحفه كان بتحريض الاميريونس 
الحرفوشي وحمزة الكرد » وحينئذ حصل الامير المعني على اذنه بالتنكيل 
هنا 6.ولكتهها امقظاعا ان يقلن رهزا الى بعلي فط الأشير اناذكا 
لحمزة الكردي في البقاع وذهب الامير والوالي الى بعلبك لتنظيم 
نه هما .وقد عط الامين عفسيزة لافقا راص :مق المعواى. اللأقير 
الحرفوشي ٠‏ وتحصن بعض قوات الامير الحرفوشي في قلعة بعلبك 
مخض" البوة لقي الاين المنتى عانيها الحضا ه ودهتيه: الا مز 
الحرفوشي مع كرد حمزة الى حلب ليرفعا الشكوى للاستانة ٠‏ غير ان 
والنها افر باعقال الأمن الدرفواقى ف معرة التعباق:وااعضيرية الى ,حلت 
وتصفة ال قلمتها تمنو :هلام الاقام بحام سنوي فق ااانه - حمين 
خلعة ولايات الجبل وبعلبك والبقاع للامير المعني فغدا سيد المنطفة ٠‏ 
وكان المحاصرون في قلعة بعلبك يرفضون التسليم فلما بلغهم ذلك وبلغهم 
خبر سحن اميرهم فت في عضدهم واستسلموا بعد ان اعطاهم الامير 
امانا ٠‏ وقد ضمهم الى قواته لا رآه فيهم من قوة وحيوية + وضبط 
ما للامير الحرفوشي في القلعة وحاول هدمها لثلا تكون معصما لمناوأته 
فلم يوفق ٠‏ وظل محاصرو اللبوة يرفضون التسليم وكان على رأسهم 


ا 1 كك 


الامير حسين بن الامير يونس فشدد الامير المعني الخناق عليهم حتى 
ضاق بهم الامر فجاء الامير على اخو حسين الى الامير المعني وتعمد 
له بدفع .٠غ‏ قُرشا واعطاه منها ١١٠٠+‏ والتمس منه الصلح فقبل 
ورفع الحصار عن القلعة وغادر بعلبك بعد ان أقام الامير شهلوبا 
الحرفوشي حاكما عليها من قبله ٠‏ وكان بين هذا وبين الامير يونس 
واولاده منافسة ومنازعة فحاء ألى الامير المعنى واظهر له الولاء ٠‏ 


وبعد قليل اطلق سراح الامير بونس الحرفوشي بمساعي كرد حمزة 
وسكوت الامير فخر الدين ‏ وهذه عبارة مؤؤلف تاريخ بعلبك _. الذي 
قال ان الامير الحرفوشى جاء بعد اطلاق سراحه الى قرية عسال ٠‏ ومنها 
اتصل بوالي الشام وارسل اليه هدية ثمينة ووعده بثلائين الف قرش 
اذا قتل الامير شلهوب فقبل الوالي وارسل من قتل شلهوبا وضبط 
جميع مقتنياته وعاد الامير يونس الى امارة بعلبك تنيجة لذلك ٠‏ ومع 
ان الآمير حسن بن الامير بونس استشفع بالآمير على الشهابي لدى 
الدمين فتن اديج وطلب: زتريه فاغطلاء: ايها ينو كاق الخدنها ينه ييا 
طرده من قب الياس فانه لم يسكت عن ابيه لتحديه اياه بقتل الحاكم 
الذي نصبه والعودة الى الحكم عن غير طريقه واغتنم فرصة قدوم 
الصدر الاعظم الى حلب ف اواخر سنة 1١+‏ م فسعى لديه وجعله 
بقبض على الامير الحرفوشي ويعتقله ٠‏ وبعد قليل جاء الحسين انه 
معنا قطنا شرو ايحي مدرو لخاناك عدو السحدى الى لقع الشوى حدننها 
يفيد انه عينه حاكما على بعلبك كما كان ابوه قبل ٠‏ 


ومما ذكره الشدياق ان الوالي اعادالامير الى حكم سحقيتيعجلون 
وصفد واضاف اليه حكم سنحقيات غزة واللحون وناطس فغدا سلطانه 
شاملا لجميع لبنان وجبل عامل ومعظي بلاد البلقاء وفلسطين ٠‏ وقد اقام 
على ولاية البقاع ابنه الامير عليا وسنجقية عحلون ابنه الامير حسينا 


نت 5861١“‏ هسه 
م ب ١‏ 


وسنحقية اللجحون انه الامير منصورا وسنحقية تالس مدبيره 
مصطفى 60 © © » 


ومما ذكره الشهابي 2 من الحوادث الهامة خبر عصيان الشيخ 
عاصي من مشايخ بلاد نابلس في سئة ٠١+‏ هب 1086 م على مصطفى 
مدير الامير فخر الدين الذي عبنه متسلما لنابلس ننيجة لنزاع وخلاف 
قام بينه وبينه ٠‏ وقد شحعه على العصيان الامير احمد بن طربية الحارثي 
امير اللجون لانه صهره ولان المتسلم اعتدى على قرية قباطية وغيرها 
مما كان تحت حكمه ء وقد استنجد المتسلم بالامير فكتب الى محمد 
آغا ابي شاهين "ا بان بأخذ عشيرته من بلاد عحلون و يدهب الى نابلس 
وكتب بمثل ذلك الى الشيخ احمد الكناني وارسل ثلة من جند السكمان 
وقد جرت مناوشات بين الشيخ عاصي وجماعته وبين القوات والمشايخ 
المذكورين ولم يستطيعوا ان يكسروا العصاة حتى تدخل الامير احمد 
واجرى المصالحة بين الشيخ عاصي والمتسلم ٠‏ 


الفا ة كزين الها وزو الادلاناق اكير :ريد دفي فكر الخدرق 
الى بلاد عجلون وصفد وفلسطين لترتيب امورها ٠‏ وقد وقع في بد الآمير 
كتاب ارسله الامير احمد الحارثئي بن طربية للشيخ احمد الكناني 
بحرضه فيه على التزام جانب الآمير بشير قانصوه احد مشابخ العرب 


)١(‏ هذا السياق الطويل الذي يبتدء من خبر الجفاء والخلاف بين الاميرين الممني 
والحرفوش مقتيس هن الفرر ص 115 .الا نسخة مفبغب واخيبار الاعيان ص 8١18-156١‏ 
وتاريخ الامير فخر الدين للمعلوف ص 9)؟ ‏ 6؟1 وتاريخ بعليك لمخائيل ألوف ص 358 7 
وبغض الاحداث الذكورة في السياق وارد في بعض هذه الصادر ذون 'بعض وهناك بعض العبانن 
في الاحداث التي بذكرها الؤلفون الثلاثة غير انه ليس جوهريا من شأنه ان بخل بنسق 
السياق . 

(0) ص 4878" 4مه 

18 "لعل هذا حب ليع كيافين ف كابس 


د لق" سم 


المناوئين للامير فتغير قلب الامير عليه وسير قوة للتنكيل به ٠‏ وجرت 
اصطدامات بين هذه القوة وبين الامير احمد وجماعته وتساجل النصر بين 
الفوتين ٠‏ وفى هذه الاثناء جاءته اخبار من لبنان عن حركات مناوئة 
فجعلته بعجل بالعودة ٠‏ وقويت نفس الامير احمد فاخذ عربه بعيثون 
فسادا في حدود فلسطين الشمالية ويشئون الغارة على سواحل عكا 
ناهبين مخربين ٠‏ وشغل الامير بمصاولات واشتباكات مع ابن سيفا 
من جهة والحرافشة من جهة اخرى فازدادت غارات عرب ابن طربية 
شدة وتفاقما ٠‏ وحينئذ عاد الامير الى فلسطين لقمع هذه الحركة ٠‏ 
ولكن ذلك لم يكن سهلا ٠‏ حيث رأى ان محمد فروخ متسام نابلس 
القديم الذي حنق من ذهاب المتسلمية م ن بده قد حشد حشودا وتواثئق 
مع الامير احمد بن طربية في موقف المناوآة والازعاج ٠‏ ومن ثم اخذدت 
تقع بين الامير وبينهم وخاصة بينه وبين ابن طربية اشتباكات دموية 
امتدت مدة غير قصيرة وكلفت المي جهودا ومتاعب وخسائر كبيرة ٠‏ 
ومما وقع في سياق ذلك ان الامير نهض الى نهر العوجة فصادفه الامير 
محمد بن طربية بثلة من رجاله فنشب القتال بينهما وتمكن ابن طربية في 
جولة من الجولات من تشريد معظم قوة الامير حتى لم ببق معه الا 
عشرة من الفرسان ٠‏ ثم جمع شمل رجاله وكر على جماعة ابن طربية 
فكسرها +:وتكرر ذلك فى جولات اخرى + قات فق هذه الاثناء خركات 
تمرد ومناوآة في جهات صفد وعحلون فتشحعم الامير الحارثي ابن طر باي 
في موقفه واخذ يزعج الامير وقواته ازعاجا شديدا ٠‏ وأدرك الامير وابنه 
ل ا ل 
المنسلم الذي نصبه عليها فسحبه ثم قثله ثم - جنح الى المسايرة فحرت 
مراسلات بينه وبين ابن طرباي وتم الاتفاق في النهاية على رفع الامير 
سكمانه من برج حيفا وهدمه ومنع عرب الامير الحارثي من المخرقة في 
بلاد صفد مع تعهده تأمين السبيل من بلاد صفد الى بلاد حارثة ٠‏ 


لاءةه5 د 


جبل نا بلس للامير الحارئى واعترف بامتداد حدود سلطته الى حمفا 20 


وفي سنة ١١4‏ 1554 ما تبوسف سيفا خصو الامير فخرالدين 
الألك.وكاف فى هذه الاتناء: اليا لطر ابلين :وتمكانه شنا طلاة لمكا وبخيله 
وحصن الاكراد والمرقب وما والاها قوم عليها ابناؤه بالنيابة عنه ٠‏ 
فتولى أبنه فاسم مكانه في طرابلس ٠‏ غير ان الامير لم يدعه يهنا فيما 
فجاء اليها بعد سبعة اشهر من موت اببه واعمل فيها بد النهب ولم 
عق عن ذلك الا قدو والى تلب .»وقد قر كاسم دمنهننا فارسات 
الدولة لها متسلما جديدا ٠‏ وحاول بنو سمفا التعكير عليه فاستتحد 
بالامير فسارع الى نجدته فلم يسع بني سيفا الا الكف والمبادرة الى 
استرضاء الامير ٠‏ وقد تخلوا له عن قلعتي الحصن والمرقب حتى رضي 
وجعل متسلم طرابلس يكف عن ملاحقتهم وبقرهم على ما بايديهم من 
اقطاعات خاصة 0 ٠.‏ 

ولم بكد بعود من رحلته حنى جاءه اخبار باستيلاء احد مشابخ 
العرب الامير بشير بن قانصوه على عجلون وكان هذا من مناوثي الآمير 
على ما مرت الاشارة اليه فسارع الى السفر ثانية الى بلاد البلقاء لثلا 
نتفاقم الامر ٠‏ ولكن الامير احمد بن طربية تدخل في الامر وطلب مسن 
الآمير التسامح والتساهل فاستجاب للطلب وتم الصلح على ان يكون 
الشيخ بشير حاكما على عجلون بالنيابة عن الامير حسين ابن الامير 
فخر الدين الذى كانت ولابة عجلون في عهدته اسميا © ٠‏ 


وف سئة وس ١‏ جاء من الاستانة سلحدار السلطان تحمل للامير 


. ل٠١‎ - 548 الشدياق ص #097 96# . والشهابي‎ )١( 
. والشهابي ص 1/16 16لا‎ 564١ المعلوف لا0ا؟ ب‎ )0( 
. الشهابي ص 9١لا ب 6ؤلا‎ )9( 


بد ا ام ل 


مرسوما سلطائيا بولاية عربستان من حدود حلب الى حدود العريش 
مع انه شلطان ل 00 وواضح من التحديد ان المقصود من تعبير 
عربستان في ذلك الوقت هو بلاد الشام أو ما نسميه اليوم سورية 
كبرق و رك جك الشهد ب والملر لش رع ل طنهنا الالنات 
والظروف لهذا التوجيه السلطاني ٠‏ وقد ابتهج الامير اعظم ابتماج 
واعطى السلحدار ( 6٠٠‏ ) ذهبة وارسل لخزينة السلطان [٠٠٠٠٠؟)‏ 
ذهبة ٠‏ ثم قام بعد قليل برحلة طاف فيها جميع البلاد التي وضعت نحت 
حكمه من الشمال الى الحنوب » واهتم بنوع خاص لترميم القلاع 
والحصون التي ذكر منها المعلوف قلاع الشماميس ‏ شمال حلب ب 
وبعلبك وقب الياس وبانياس والمرقب وصرخد » ثم لانشاء القصور 
والحدائق والفنادق ٠‏ وكان عمال الدولة واعبان البلاد شقابلونه ابسن 
ما حل بالحفاوة العظمى ويقدمون له ما يلزم ركبه من المأون ٠‏ 


ويستفاد من سياق الحوادث التي يسردها المأؤرخان ثم من الفصل 
الغا :الذى عفدم المملوف» على اال“ الأأميروالذى اتبدده فيه الى 
كنت وتقارو الريعية©2 + أن الامير أغذا فى هذه المدر د القن امقتييلات 
نحو عشر سنين 1١8‏ 1844 ه كملك مستقل يسير الحملات على 
العصاة والمتمردين والخصوم ويغير ويبدل في امراء الاقطاع عزلا ونصبا 
وبجبي الخراج والرسوم وكل ما كان عليه ان يقدمه للدولة مبلغ مقطوع 
نتراوح بين ( ٠٠٠»؟‏ ) و (٠٠٠ءءم‏ ) ذهية مع هدايا مالية لرجال 
الاستانة الكبار ٠‏ وكان نتقاضى من امراء الاقطاع خرجا خاصا علاوة 
على المال المقطوع عليهم كما كان نتقاضى من المسيحيين واليهود ريالين 
عن كل فرد وريالا عن كل رأس من الماشية ٠‏ وكان الرسوم التي يجبيها 


. المعلوف م29 والشهابي 5الا‎ )١( 
. المعلوف 595 المع؟‎ )5( 


مت 1 عع 


من السلع الواردة نحو خمس قيمتها ٠‏ وكان ببلغ ما يدخل لخزانته 
من كل ذلك نحو ميليوني ذهب ٠‏ وقد اهتم لتحسين احوال البلاد 
الاقتصادية والزراعية وتنمية مواردها وأنشأ كثيرا من المنشاات العمرانية 
والحرسة وقوى حيثيه عددا وجهازا ٠‏ وكان عنده بعثات فنية اوروبية 
بافدعة كلى ماسفقة يه اليكل ستتوعة علبي + وين الاعسنا ل الت 
كر له 1ن شور على انو لكت ةو خرص ترذن د راكد العتووورع 
وتحفيف المستنقعات و تشجيع زراعة القطن والقنب والارز والزيتون 
وتربية المواشي وانشاء معامل للصابون والنسيج والصباغة والبارود 
وترميم وتجديد قصور عديدة في صيدا وبيروت واقامة سلسلة حصون 
وقلاع حول اقطاعاته الخاصة ٠‏ وكان يعامل التجار الاجانب بكل رعاية 
وبمنحهم حرية التطواف في البلاد ويسبغ عليهم حمابته ٠‏ وقد منح 
الطوائف غير اي د الدويهمى في ذلك على 
ما نقله المعلوف 2١‏ ؛ بالنسبة للنصارى انهم رفعوأ رؤّوسهم في عهمده 
فاقاموا شعائرهم جهارا وبحرية وقرعوا الاجراس والنواقيس وحملوا 
الصليب امام الجنائز وعمروا الكنائس والاديار والصوامع وركبوا الخيل 
ولفوا الشاشات البيضاء ولبسو الطوامين والزنانير المسقطة ( المطعمة 
بالدهب والفضة ) وحملوا القسى والبنادق والسبوف المجوهرة ؛ وقدم 
المرسلون الافرنج فسكنوا الجبل ٠‏ وكان اكثر عسكره من النصارى 
واكثر خدمه ومدبريه موارنة ٠‏ واطلق الحرية لخاخامى اليهود الذين 
في فلسطين ولبنان وسورية في التصرف بما بحفظ لهم شعائر مذهيهم 
وعاداتهم حسب توراتهم وتلمودهم وتقاليدهم 90" . ووثق صلانه 
يتوسكانا وجدد معها العهود التجارية والعسكرية كما وثق صلاته 
بالقناصل الافرنج في الثغور البحرية واقتنى مراكب تجارية كانت تمخر 


. 551 ص ه55‎ )١( 


6 تقل المعلورف هذا عن كاتب افر نسي أسمه روحة ص 55535 . 


ل 3# اح 


بين مياه لبنان وموانيء اوروبا استخدم فيها ملاحين بندقيين ٠‏ وكان 
يقرض التجار الاموالو يشجعهم على الاعمال التجارية » وآمن الطرقومنم 


ومما ذكره المعلوف 2١7‏ من الاحداث التى جرت ف هذه الفترة 
نالخلا اعفد :ومدق فق الينة الى ضا فيا سلطانا على مسيم 
البلاد فارسل سكانها يشكون اليه امرهم فبادر حالا الى ارسال الفي 
حمل حنطة في اليوم الاول ومثلها في اليوم التالى وجمع جمال حوران 
ودوابها وامر اصحابها بنقل الحنطة الى دمشق ففعلوا وامر المنادين 
المناداة عن امر الامير ان يكون رطل الخبز بقطعتين فكان كذلك واتفرج 
كرب الناس ٠‏ 


ومما اورده المعلوف 0© تقلا عن مخطوطة ان الخلاف استفحلن 
في سنة 0م١١‏ بين جماعات النصارى يسبب تحزب كل منها لمرشح 
اللبطركية فعقد الامير ‏ الذي وصفته المخطوطة بحاكم العرب من كرك 
الشوبك الى جبل انطاكية الشنام # مجمعا في دير سيدة رأس بعليك 
أنهى فيه الخلاف وسكتن الاضطرابات التى اقلقت راحة الطائفة 
عدة سنوات وسبب لها خسائر فادحة وذلك بتثبيت أحد المرشحين وقطع 
الثاني الذي لم يلب الدعوة الى المجمع + ثم ارسل من احضره بالقوة 
من دمشق مكبلا بالحديد وارسله منفيا الى مغارة الراهب قرب الهرمل 
حيبت بفى:فيها الى .هات + 


وقد ذكر المعلوف )0 ان الآامير اتخد سنة ١٠١:‏ ه ديروت حاضرة 
)١(‏ ص ه568 وذكر هذا الشهابي ايضااص الا . 


(؟) ص #497؟ ب ١ه5؟‏ . 


(9) هس 6ه . 


5395 سد 


لولايته الواسعة وبذل جهوده ف ترقيتها وتوسيع نطاق عمرانها وشيد 
فيهأ قصرا وبرجا وحدقة ٠‏ 


ومع كل ما تقدم فقد ذكر المعلوف 2١7‏ بعض اخبار عجيبة ٠‏ حيث 
قال ٠‏ انه كان في طرابلس وال اسمه مصطفى باشا عزل سنة 4م١١‏ 
وعين مكانه آخر اسمه ابراهيم باشا » وان الصدارة العظمى ولت سنة 
١١#‏ الامير محافظة ابالة طرابلس مع ان المفروض ان طرابلس كانت 
ضمن نطاق حكم الامير الشامل منذ سنة ه١١‏ ! ومن هذا القسيل 
ما ذكره من وجود وال ف الشام في سنة ١١9‏ اسمه كوجوك احمد باشا 
( الكوجوك بمعنى الصغير ) وانه عزل ثم اعيد الى الولاية سنة 1١45‏ هم 
وقد نقل عن تاريخ الناصرة ان الامير طربية بن على الحارئي حاكم 
اللجون كان مناظرا للامير فخر الدين ( والسياق نفيد انه كان مناوثا له ) 
وانه استولى على قسم كبير من الجليل والسامرة وساحل البحر مسن 
حيفا الى بافا وكان دخله ١٠7١‏ الف ذهب بدفع منها للخزيئنة ٠..٠غ؟‏ 
وانه ضايق رهبان الناصرة نكاية بالامير فخر الدين وسحن احدهم 
سنة 9م15 م ب 1١45‏ ه ولم يكف عنهم حتى دفعوا له الجزية ” 
حيث يفيد هذا ان الامير الحارئي كان خارجا عن نطاق الامير المعني أو 
مشاققا له وغير عابىء سلطانه الرسمى عليه ٠‏ 


والتغليل" المتقول اليذه اهبا ر :القن #ندو منافنة لتيول سلطاك 
الامير لجميع بلاد الشام وقوة هيبته وسلطانه ان يكون توجيه هذه 
البلاد عليه كان من قبيل جعله ملتزما مسئولا عن الاموال الاميرية 
واذنا مارمية الام فى سلطا ن سان كان مسكهد ااقور هده الفقة 


. ص .*؟  كلا؟‎ )١( 
. 517” (؟) ص‎ 


- 55 سد 


بالاضافة الى ا كان له من شخصية قوية وما كان عنده من 
طموح ٠‏ 


ومهما نكن من امر هذه النقطة فنتجاوزها لنقول ال خصوم الامير 
الممنى ازدادوا حقدا وظلوا يوالون شكاياتهم للاستانة ضده ودخوفونها 
من نواياه ويستغلون ما كان من تسامحه مع الاجانب والنصارى واليهود 
لذقاف قاط الأمتر وإفشالة«وسوقه للايفانة وخرحك: الحيلة وعلدنى 
زأستها الصدر الاعظم خليل باشا ٠‏ وكان والي الشام كوجوك ألحمد 
المعلوف من رجال الامير ويستخدمه في جباية الاموال ثم غضب عليه 
ففارقه محنقا الى الاستانة وبذل جهوده وبراعته في اثارة مخاوف رجالها 
بقيم في حلب مترقبا ٠‏ ولما نمي الخبر الى الامير فكر في احاطة نفسه 

)(١(‏ ص 1١1٠١‏ 561 ولقد قرأنا ترجمة احمد الكوشوك في الجزء الاول من خلاصة 
الائر للسجي المتوفي سئنة ١١١١‏ ه راص وم" 788 ) فلم نره يذكر انه كان من رحجال 
الامير فخر الدين ولكنه قال انه كان خاملا في بدء أمره ( أي مغمورا ) ثم نهض به الحظ 
حتى نال رتية بيلربي ( ومعنى الكلمة امير الامراء وصاحبها يتلقب بلقب باشا ) وولى حكومة 
لولاية الشام سنة 1.61 ه وخلع عليه السلطان خلعة الوزارة وعينه لقتال الامير فخرالدين 
من طائفة السكمان جمعا عظيما وبالجملة بلغ مبلغا لم يبق وراءه الا دءعوى السلطنة . وكانت 
وفاة الكوشوك في سنة ١٠.658‏ ه في أحدى معارك الحرب العثمانية العجمية التي ارسل 
للاشتراك فيها وارسل رأسه الى دمشق فدفن في تكية كان أنشأها بالقرب من قرية القدم 


ووقف عليها قرى من ضواحي صيدا و بعلبيك كالت لخر الدين المععني ٠‏ 


| 51686 ده 


بالحصانة ففرق عساكره على القلاع التي أنشأها حول اقطاعاته الخاصة 
( جبل الشوف ) ٠‏ 

وكان هذا التديير مضعفا له لانه لم ببق حوله من الجند ما يكفي 
للدفاع اذا ما وصلت الحملة اليه ونشبت المعركة بينها وبينه ٠‏ وكان 
زعماء اليمنية في الظاهر خاضعين له ايام قونه فلما حجاءت الحملة سارعوا 
الى الانضمام اليها ولم ببق معه الا الامير احمد الشهابي حاكم وادي 
التيم الذي جاء برجاله ٠‏ ولما بلغت الحملة اطراف جبل لبنان اخذت تعمل 
بد التدمير والبطش والارهان ٠‏ وكان على ابن الامير نتولى بلاد 
صفد فاستدعاه ابوه مع رجاله فبادر مسرعا فالتقى بالحملة في طريقه 
واششك معها فدارت الدائرة عليه وقتل بعد ان قاتل قتال الابطال 
وان عا دترم الع ل اميه اج كن 84 عو مدع عيددا 
الحادث المفجع الامير ضعضعة شديدة » وكان ارسل الى امير توسكانا 
يطلب منه مددا وسلاحا فتأخر فرأى أن بلحاأ الى قلعة نيحة الشوف 
المعروفة بشقيف نيرون الى ان برد اليه المدد فذهب البها هو واولاده 
ونساؤه وبعض أخصائه واختباً أخوه يونس ف دير القمر وولدا اخيه 
بونس ملحم وحمدان في برج دوبه في جبل عامل وابنه حسين في قلعة 
المرقب مع مديره ابي نوفل الخازن + وف نفس الوقت الذي كانت الحملة 
نضيق فيه الخناق والدائرة على الامير جاء الاسطول العثمانى فضرب 
الحصار على بيروت لمنعه من الافلات بحرا كما فعل في المرة السابقة 
على ما هو المتبادر ”6 وارسل قائد الاسطول بعض عسكره البئ 
قلعة المرقب فاعتقلوا حسينا ابن الامير مع مدبره ٠‏ واهتدى كوجوك 
احمد بعد بحث طويل الى مخبا الامير فسار اليه وضرب على القلعة 


ومحنلته ومطاردته وحصاره في مخبأه ويقول ان الآأمير طلب ارسال مركب على الاقل للنجحاة 
عليه مع اولاده ص 89/9 07/4 . 


لا ا 


الحصار وافسد مياهها فضاق بالامير الامر فخرج سرا من القلعة الى 
مغارة جزين التي كانت مخبا آبيه من قبل وعرف الكوجوك فضرب 
[الحضان علن المنارة :وامثر القاين دننها وغيدد الامتن كسنها بالياروة 
اذا لم ستسلم فغلب على امره واستسلم هو ومن معه من اولاده 
ونسائه وخاصته ٠‏ ثم تمكن الكوجوك من القبض على أخيه يونس وابني 
اي وري او ا ا و الو بقار 
الملل ففر الى عجلون ملتجئا الى الامير ابن طربية الحارثي فأثار فراره 
الكوجوك وجعله شقتل أباه واخاه في السحن ٠‏ وعاد الكوجوك الى 
دمشق ومعه الامير واولاده منصور وحيدر ويلك ونساؤه والشيخ 
ابو نادر الخازن مديره فاودعهم في سجن القلعة » ثم عاد ال لبيجان 
فاستولى على قلعة نيحة ثم صادر اموال الامير وذخائره واسلحته 
واملاكه وكانت وافرة جدا وكان له عقارات كثيرة في صيدا وبعلبك 
وحاصبيا وراشيا فوهبها السلطان للكوجوك فحسها على تكية باب 
الله في دمشق ٠‏ وقد ولى الآمير علم الدين زعيم اليمنيين ولاية لبنان 


٠.٠‏ وو. 


فنشط الى مطاردة ومصادرة القسسيين شدة وقسوة ٠‏ 

وفر بعض بني الخازن الى توسكانة فضبط ارزاقهم واملاكهم ٠‏ 
واقتيد المرسلون الفرنيسسكان من صيدا الى الاستانة بحجة تنصير 
لاعس »> 

ولما وصل الامير الى الاستانة وقابله السلطان وأنبه اجابه انى 
مظلوم واني ما جمعت الرجال 'لا بامر الوزراء والنواب ولم ابن القلاع 
الا للدفاع عن البلاد وما قتلت الا الخارجين على طاعة الدولة واستوليت 
على حصو نهم لاسلمها للدولة وأديت الاموال في أوقاتها وأبدت الشربعة 
الشريفة وحافظت على سئنها وقوانينها ٠‏ واستحلفه السلطان فحلف له 
على صدقه فتأكد من تحامل الوالى عليه وابقاه مكرما فى الاستانة 
عن مادق لةننهاد نيا ١‏ 


سس لل/5 سم 


وجاءت وشابات ضده بانه تنصر وانه كان يشجع على الشقتير 
فاستدعاه السلطان وسأله فنفى ذلك ٠‏ وبدت عند السلطان رغبة فى 
اقاذنة ةلزع الخفيوولة كناو نويع كان كاعن العرردة ادك الاخان نان 
وصيدا وصور وعكا وقتل مدير الكوجوك احمد وفتك بالسكان 
فتكا ذريعا فأثار ذلك غضب السلطان وامر بقتل الامير مع اولاده 
الثلاثئة وكان ذلك ف ننسان سنة ه18 م معءا ه ,20١‏ 

ولقد اشتد نشاط ملحم الذي وصلت اخباره للاستانة وكان سبب 
قتل الامير واولاده واستطاع ان يجمع انصاره وان ينكل بخصومه 
وان يزيح آل علم الدين عن الشوف وان يستاتف حكمه عودا على بدء ٠‏ 
وكان الكوجوك احمد قد توفي © وهدد الوالي الجديد ملحما فراوغ 
وصمد ٠‏ وف هذه الاثناء خلع السلطان العثماني وقتل وتبدلت الوزارة 
فارسل الامير ملحي هدية الى الصدر الجديد مقدارها ثلاثون الف 
قرش مع رسول خاص فصفا خاطر الدولة عليه ب على حد تعبير 
الشهابي © ب وجاءه مرسوم باقراره على جبل الشوف وملحقاته ثم 
مد سلطانه الى الغرب والحرد والمتن وكسروان ٠‏ 


وفي سنة ١١6٠‏ خرج وال الشام غازيا جبل الشوف ب ولم 
حر اسرد ام يك لحو ملعي الى ناته زر العو االسكتران 


. 7٠١ 18 هذا السياق مقتيس من المعلوفف ص 68؟  596 والشهابي ص‎ )1١( 

(؟) سافر الى حرب المسكوب وقتل فيها في السنة التالية . 

(9) الشهابي ص لاثالا . 

(؟) يروي الشدياق الخبر بشكل آخر محصلة ان الامير ملحم لما استرد الولاية من الامير 
علي علم الدين ذهب هذا الشام شاكيا فارفقه بعسكر ‏ والوالي لم يخرج بنفسه ب وخرج 
ملحم الى لقائله مع حلفائه الشهابيين واشتبك معهم في وادي القرن وهزمهم وجرح علي وعاد 
مخذولا فتلقاه الوالي بالحنق وأتهمه بالغدر وسحنه ص ١١١‏ ب 1١5‏ اخبار الاعيان . 


اخ558 ست 


في وادي القرن فكتب النصر لملحم وانهزم الوالي وعساكره وغنم ملحم 
منهم الكثير من السلاح والعدد ٠‏ ثم تولى الشام وال جديد تقرب اليه 
الامير ملحم بالهدايا فارضاه ٠‏ وارسل اليه سنة ١٠١56‏ مرسوما باقراره 
على ما في بده مع سنجقية بلاد صفد ٠‏ وقد ظل على صلات ودية 
حلفية مع الامراء الشهابيين والمشايخ الخوازنة والحبيشيين كما كان 
الامر في عهد عمه ٠‏ وولى الشيخ ابا نادر الخازن الدي اطلق سراحه 
بعد قليل من اسره حكم بلاد كسروان ٠‏ وابقى كذلك على ما كان عليه 
بين امير توسكانا وعمه من علاقات تحارية واقتصادية وظلت المراسلات 
مستمرة سنه وبين اميرها ٠‏ 

وقد نحا حسين ابن الامير الذي اسره قائد الاسطول من قلعة 
المرقب وارسله الى الاستانة من القتل لصغر سنه ثم صار موضع رعابة 
وعنابة فادخل المدارس وتعلم ونثقف » ثم صار من رجال سراي السلطان 
وتولى مناصب رفيعة فيها والف بعض الكتب ٠‏ وعين سفيرا للهند في 
عهد السلطان محمد الرابع وزار في طريقه بلاد الشام وعرض عليه ابن 
عمه الولابة فابى ٠2‏ 

وتوقي الامير ملحم سنة ٠٠+‏ ه ١5094‏ م وخلف ولدين وهما 
قرقماس واحمد فتوليا الحكم معا وسارا على خطط ابيهما وعمهما من 
قبل في الاهتمام نتنمية موارد البلاد الاقتصادية والتسامح مع النصارى 
واليهود وادامة الصلات مع توسكانا والقناصل الاوروسين مما كان 
يستغله خصومهما للدس عليهما وتعريضهما للغضب والتكال ٠‏ 

ولقد بدا منهما اهمال في توريد الاموال المقررة فسيرت حملة 
عليهما بقيادة احمد باشا الكوبرولي وانضم الى حملته باشاوات غزة 
وطرابلس الشام وآل علم الدين والاحزاب اليمنية الذين وجدوا فى 


. 78 المعلوف 9891 ب .88 والشهابي ص‎ )١( 
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الحركة فرصتهم المنشودة واجتمع الاميران المعنيان والشهاسون 
وانصارهم القيسيون فمرروا التواري ٠‏ وحينئذ ولى الكوبرولي الشيخ 
سرحال العماد بلاد الشوف ٠‏ واولاد علم الدين بلاد المتن والجرد والعرب 
ولما بلغه ان المعنيين مختفون في كسروان طلب من والي طرابلس مطاردتهم 
واعتقالهم ولكنهم استطاعوا الافلات وهرب الشهابيون الى الجبل 
الاعلى + وظلت المحنة عليهم الى سنة ١١07‏ حيث عين وال جديد 
على عند كت الاشريى المشينة بالانان وفغاه "اله فليا جناءا 
غدر بهما فقتل قرقماس ونسكن احمد من الفرار والاختباء ٠‏ واتصل 
من متخبأه 0 0 با لدي 0 ا ار 
ا قي ضار :و فيا التعير نوفا سيد 
احمد تنيجة لذلك الى حكم لاد اللتنوك3 لذن و اموه والشزهال وار 
كما كان وفر اولاد علم الدين الى الشام ٠‏ واتسق ق امره الى سنة و١١‏ 
حيث تعرض مرة ثانية لغضب الوالي فاختفى في وادي التيم وولى الوالي 
ابناء علم الدين مكانه ٠‏ وظلت محنته ممتدة ست سنين الى ان تبدل 
الوالى وجاء والى حديد نال رضاءه فعاد امره الى الانساق مرة ثانية 
وظل كذلك الى سنة 1١١١‏ حيث تعرض لغضب والي طرابلس لانه 
آوى جماعة الحماديين الذين كان الوالي غاضبا عليهم واستصدر امرا 
بعزله وتولية موسى علم الدين مكانه واصدرت الاستانة اوامر الى 
ولاة الشام وحلب وصيدا وغزة بمساعدة والى طرابلس على تنفيذ 
الامر وانفض عنه بعض انصاره من القيسيين خوفا ورهبة فاضطر الى 
الاختفاء أيضا ٠‏ وتوجه موسى علم الدين ومعه بعض عساكر الدولة 
الى دير القمر لتولي حكم بلاد الشوف ٠‏ وبعد قليل انصرفت العساكر 
وظهر الامير احمد في وادي التيم فكبر الوهم على ابن علم الدين ‏ 
والتعبير للشهابى ‏ وفر الى صبدا فعاد الامير احمد الى بلاده ثانية ٠‏ 


ل[ 5/6 سد 


وفٍ سنة ١١١9‏ وافته منيته في دير القمر ولم يكن له عقب ذكر 
فاجتمع اعيان الشوف وقرروا تنصيب الامير بشير الشهابي مكانه ٠‏ 
وكان هذا امير راشيا وابن شقيقة الامير احمد ٠‏ ووافق الوالى على 
ذلك وكتب للاستانة غير ان امر الاستانة جاء بان تكون الولاية للامير 
حيدر بن الآمير موسى امير حاصبيا لانه ابن بنت الآمير احمد وهو 
أحق بالامارة على ان يكون الامير بشير ناميا ووصيا الى أن يبلغ حيدر 
أشده ٠‏ وكان ذلك باشارة من الامير حسين بن الامير فخر الدين الذي 
كان اخذ اسيرا الى الاستانة وتربى فيها وتقدم حتى صار له كلمة 
مسموعة في بلاط السلطان فحرى الامر على ذلك ٠‏ وهكذا اتنهى عهد 
نى معن ودولتهم » وان كان الحكم الشهابي الذي قام بعدهم يعد 
من ناحية ما امتدادا لدولتهم ٠‏ ولكننا نفضل ان نرجىء سيرة هذا 
الحكم لفصل سيرة بني شهاب لانها الصق بها على كل حال 237 ٠‏ 

وهكذا اتنهى حكم هذه الاسرة العربية بعد نشاط امتد ستة قرون 
بضيق حينا ونتسع حينا ٠‏ وكان الامير فخر الدين الثاني المع نجومها بل 
المع نجوم حكام العرب في بلاد الشام واوسعهم نطاق سلطان ونشاط ٠‏ 
وقد جمع له كفالة جميع بلاد الشام مما بعرف اليوم بسورية الكبرى 
وسلطانها مما لم بجمع لثله قبله وبعده ٠‏ و( وكان ذلك لفترة قصيرة ٠‏ 
وقد جمع له في معظم عهده حكم وسلطان م ايعرف اليوم بلبنان الكبير 
ايضا وكانت عاصمته بيروت كما هي اليوم مما لم بحمع للمثله قبله وبعده 
ومما يصح ان يقال في مناسبته ان لبنان الكبير الحالي لم بعشس فيالتاريخ 
في ظل حاكم محلي واحد قبل عهد الجمهورية اللبنانية الحاضرةالا فيظلهء 
حيث كان قبله ثم صار بعده الى آخر الحكم العثماني مجزءا كل جزء 
منه تح تحكم حكام محليين اقطاعيين وحيث كان الاشراف عليهم متوزعا 


)١(‏ سياق سيرة ملحم وكرقماس وأحمد مقتيس من المعلوف ص 8.6 5.8 والعرر 
الحسان ص ."5لا هلا . 


بجعا بهم 


بين ولاة الشام وطرابلس وصيدا ٠‏ 
هذا وواضح من خلال السيرة ان المعنين كانوا يمئى النعرة 


وان النعرة اليمنية والقيسية في عهدهم بلغت ذروة شدتها وكانت الناظمة 
القوبة لحركة الحكم في لبنان والتشاد والتدافع والتجاذب حوله ء أما 
نحلة المعنيين الدينية فليس هناك ما يسمح بالحزم فيها ٠‏ ولقد كانوا في 
ديئة التنوخيين الدرزية » وكان الدروز لفون معظم رعايا اقطاعاتهم 
الخاصة ٠‏ وكانت لهم صهارة متوالية مع الامراء التنوخيين فمما يدخل 
فى تطاق الاحتمال ان مكونوا قد اتتحلوا التحلة الدررية ٠‏ ولقد قال 
اين ف الحزء الثانى من كتابه « خلاصة الاثر ف اعبان القرذ الحادي 
عش )فاساق ترحيسة القامن كنف الطالوى, الارتقن الدمشقن 
الحنفي « انه لما توجه من دمشن الى الروم ‏ يريد بلاد الاثاضتول ب 
اجتاز بثغر صيدا وحاكمها اذ ذاك الامير فخر الدين المعنى وكان معه 
كتاب توصية من محافظ الدبار الشامية شريف باشا فاوصله اليه مع 
قصيدة مدحه بها مطلعها : 
قل لمحري الجياد قب البطون وامير البلاد فخر الدين 

وكان معه غلام كالبدر لولا أفوله فاغتصبه منه فكتب الى شريف 
باشا يستعديه عليه قصيدة مطلعها : 

بالله يا نشر العبيير ‏ سيري بروضات الولى 

جاء فيها فيما جاء : 

ثم اشرحيى من حال مولاه المحب الطالوي 

ماذا لقى في ثغر صيدا مين دروزي غوي 

دين التناسخ دنه لا بل يدين بكل غي 

وفلسرىق الطبائع انها فعّالة فى كل شيي 

وقد نعت المحبى الامير فخر الدين في هذا السياق بقوله انه 


حا الات 


الامير الدرزي المعروف ٠‏ وفعل مثله المرادي في سلك الدرر »١7‏ حيث 
نعت المعنيين بالدروز ٠‏ 
وكل هذا يقوي ذلك الاحتمال كما هو المتبادر ٠‏ على ان 
عنا له ما يشكقة ايضاء :دم ذكز اللو رخ الخالفق الدى كنت ميرة الاير 
فخر الدين فى أثناء هحرته الى أوروبا انه كان له في منزله مسحد بمأذنة 
وكان له امام سيم له الصلاة ٠‏ وهذا الطراز التعبدي ليس مأثورا عن 
الدروز ء وقد ذكر اللمأورخ المرادي ان الامير حسين بن الامير فخر الدين 
نفى عن ابيه الدرزية ٠‏ ومن المحتمل ان تكون نسبة الدرزية الى الامير 
آنية من كون معظم سكان حبل الشوف الذي كان اقطاعه الخاص دروزا 
حتى ان حبل الشوف كان سمى حبل الدروز ٠‏ وكان اميره سمى 
امير الدروز على ما ذكره المحبى فى الجزء الاول من كتابه خلاصة 
الاثر في سياق ترجمة ابراهيم باشا وزير السلطان مراد العثماني ٠‏ وقد 
استمرت هذه التسمية الى عهد الشهاسين الذين ورثوا حكم بني معن 
ح.ث كان الامراء الشهابيون سسمون امراء جبل لدروز على ما جاء اكثر 
من مرة في كتاب الامير حيدر الشهابي وفي مر اسيع الولاةوالسلاطين200, 
يت مسألة النصرانية التى الصفت بالامير فخر الدين نفسه دون 

أسرته وذريته حيث ذكر المعلوف 2 ؛ ان الاب هيلار الكبوشي في كتابه 
« فرنسة الكاثوليكية » ان الامير مرض سنة 1668 # سن"( وأدتف 
فاستقدم الاب ادريان فخاف هذا ان يموت ولا تتنصر فنذر وصلى 
لشفائه واقنع الامير بانه سيشفى اذا تنصر فتردد الامير واعاد الاب 
عليه الكرة حتى قنع ورضي بالتعمد فعمده وسماه لوي فرنسوا واعفاه 
بامر بابوي من الواجبات التي تفرضها الكنيسة على المتنصر فصار 

(0) ج 5 ص كه. 

(؟) انظر مثلا ص 4١8‏ هن الغرر الحسان الجزء الثاني والثالث ‏ المجلد الاول نشر 
رستم والبستاني ٠.‏ 

9) ص 56 51 . 


ع “ارامت 
م ل ما 


الامير نصرانيا ولم يسمح لاحد أن يدخل عليه غير الاب ومدبره الشيخ 
ابو نادر الخازن ء وقد أحب الامير الاب حتى انه لما عاد ابنه من صفد 
قال له امام الحاضرين تقدم با بني وعانق هذا الراهب الذي كان السبب 
في رجوعي الى الحياة واظهر الامير رغبته في ان يكون اولاده مسيحيين 
وألح على تقلهم الى بلاد النصارى على مراكب مالطية كي يتربوا على 
الدين المسيحي ٠‏ والنفس لا تثق كثيرا بما يكتبه المبشرون الافرنج ٠‏ 
وبلحظ ان التاريخ الذي ذكره الكبوشي هو تاريخ محنة الامير الاخيرة 
وتحصنه بالشقيف ٠‏ وقد ذكر المأورخون ان ابنه عليا جاء من صفد 
واشتبك مع حملة الوالي كوجوك احمد وقتل ولم يلتق بابيه ٠‏ ولايذكر 
المطلورقه و شيو الى علا بذ ان ناميه 

وقد نقل المعلوف 227 عن منؤرخ افرنسي اسمه روجه ان المعني 
كان مسلما في الظاهر نصرانيا في السر ٠‏ ونقل عن كاتب آخر اسمه 
البارون كارادينو © ان المعنى وان لبس العمامة فانه كان يبشارك 
المسيحيين سرا في اقامة شعائرهم الدينية ولا يذهب للجامع الا مرة في 
السنة ٠‏ وهذه اقوال ملقاة جزافا بغير سند ولا يصح الاخذ بها كما 
هو المتتادر + بولقد روق المملوفه عق زوحة هذا ان السلطان قال الأفير 
ان جميع المسلمين يشكون منه لانه يحتقر شريعة النبي ويهمل الذهاب 
الى المساجد ولاتفاقه مع المالطيين واللبغوريين ‏ تقصد التوسكانبين ‏ 
ولاهاتنه المسلمين وتعضيده للنصارى عليهم ه وهذا الكلام فرسبل 
كالسايق ولا يصح الاخذ به مثله ٠‏ 

بقيت هناك وثيقة عجيبة بورد المعلوف نصها ويقول ان مجلة المنارة 
نشرتها وهي من محموعة براآت العيني وهي خطاب موجه من مطران 
الؤاوة فق تومن كرجسن ارون الى البانا"و نوهد" نقها كينا اوردة 


. 5558 و «(5؟) ص‎ )١( 
. 55156 و «(؟) ص‎ )١( 


59/52 سم 


المعلوف ضف " 

ان سعادة امير صيد! قد حمله حبه الشديد للديانة المسبحبة 
وبغضه المغروس ضد الشيعة المحمدية على الرغبة في الاتحاد مع 
قداستكم وغراندوق توسكانا برباط غير منحل وباتفاق دائم ولاجل 
ذلك تحهد بالامور التالية : 

١‏ إن يمد الجيش المسيحي بالرجال والمؤن في كل مرة ترسل 
قداستكم وغراندوق توسكانا عسكرا لفتتح قبرص والقدس ٠‏ 

؟ ب وان يعطي العسكر المسيحي ميناء أو اكثر للحأون اليهما 
وقت الحرب ٠‏ 

ع وان يملكهم مدينة القدس ويمد لهم دائما يد العون 
والمساعدة ٠‏ 

4 ويعد بأن سمح لجميع مرؤسيهبان يعتنقواالايمانالكاثوليكي 
ويكون هو اول من بنادي به مسيحيا ويجعل عائلته تتعمد ٠‏ 

ه ل وقد أشاد لاجل هذه الغابة عدة كنائس للمسيحيين ورمم 
اخرى على تفقته وامر بطرك الطائفة المارونية وسائر الاساقفة بان 
تعملوا تقس العمل ٠‏ 

 «‏ وهو يعد ايضا بأن يرعى حرمة الولاية الكنائسية فيكل مملكته 
وبعفي جميع الاكليريكيين والكنائس واملاكها من كل الرسوم والضرائب 
والجزية٠‏ 

7 وبعد بان لا شبل عهدا أو معاهدة أو عقدا معروضا عليه 
من السلطان أو وزرائه قبل ان بعلم بذلك قداستكم وسموه ويسير 

م ب ويعد بان عطي لقداستكم ولسعادته رهنا حسب رغبتكم 


(9) ص 556 ؟ل7 . 
(0) ص 8558 7 إلا" . 


57/6 سد 


للمحافظة على الوعود المذكورة ٠‏ 

9 وبعد بان .يجعل باقي امراء العرب يبرمون عهدا مع الجيش 
الممنيحي ٠‏ وهذا سهل عليهم يسبب القرابة والزواج المعقود بينهم » 
والربح العظيم الذى بحصلون عليه من الاتحاد المار ذكره ٠‏ 

ويطلب الامير منكم الامور التالبة : 

١س‏ ان ترسلوا قداستكم ودوق توسكانا عمارة مؤلفة من خمسين 
بارجة على الاقل وتأخذوا جزيرة قبرص والامر سهل لقلة الاتراك 
الموجودين في الحزيرة وضعف اسلحة السلطان فيها وتفاقم جور الترك 
والظلم على اهل الجزيرة + وسيثير هو وملك العجم حريا على الترك 
وبحركون امراء كثيرين على الدولة ٠‏ 

؟ ‏ ان ترسلوا اليه مهندسين ورجالا خبيرين في الحروب وانشاء 
المعمامل ٠‏ 

؟ ان تعطوه مدافع وبارود وكلل ( قنابل ).لمقاومة العدو ٠‏ 

4 ال تعدوه بالتعضيد بحر' لدى نشوب الحرب ٠‏ 

ثم .بلح المطران على: البابا بضرورة ابرام هذا الاتفاق الذي سيكون 
اتتصارا عظيما له ويقول : أي مجد يمكن ان يكون أعظم من أن ديعلن 
اده :اننم كدوك "الس سيااان اأثينا رق ا معومة الى ميان 
الايمان الكاثوليكي وان يرتفع الصليب المقدس في تلك الاصقاع .التي 
كان فيها محتقرا من اعدائه وان يتمجد المسيح وبنتصر في مدينة 
القدس هذا فضلا عن ان ذلك سيكون وسيلة لاخضاع الشرق كله 
وتمرد الامراء وانضمامهم الى كنفكم وحمايتكم ٠‏ 

وقد اورد المعلوف نص رسالة من المطران تفسه مؤرخة تاريخ 
5 تشسين الثاني ١+4‏ ومكتوبة في روما وموجهة الى غراندوق 
توسكانا حول المعاهدة التي اقترح عقدها بين الامير والبابا يقول فيها 
ان البابا امره بالكتابة اليه واتمام المحادثة في شأنها ٠‏ حيث سبدو ان 


الا سد 


البابا.اطلع الدوق على خطاب المطران واشركه.في الامر ٠‏ ثم قال المعلوف 
ويبدو ان كلامه مقتيس من وثائق وسجلات رسمية . ان الدول 
:ذاكرت ف أمر المعاهدة وابرامها وتعاطت في شأنها اكثر من 4< رسالة 
لا تزال محفوظة في خزانة مكتبة ‏ فلورنسة ولكنها لم تنمكن من. 
ابرامها بسبب ما رأته من استعداد الدولة العثمانية برا وبحرا لمقاومة 
الامير المعنى وخضد شوكته ولانشغالها بالحرب المعروفة بالحرب 
الثلاثينية ٠‏ وقد أدى هذا الى تآخر النجدة على الامير واضطراره الى 
الاعتصام بقلعة شقيف حيث حوصر واعتقل ثم قتل ٠21‏ 


وهذا وذاك ييدان صحة خطاب المطران الى البابا الذى بعد فيه 
بلسان الامير ما بعد ويطلب فيه ما يطلب ٠‏ 


وحصاره ٠‏ غير انه لا بحتوى تقريرا صريحا بنصرانيته + ومع ال من 
0ل كود الح ااي نفس سود نلعا ما نارجه اذ لوال زم رديه 
لاننا نرجح ان يكون المطران اتصل بالامير او الامير اتصل بالمطران 
بواسطة رسل حيث كان المطران يقيم في قبرص ‏ وان يكون ما وعد 
المطران فيه بلسان الامير من وعود عجيبة وخطيرة مقابل حصوله على 
المساعدة والسلاح والبارود والمدافع والقنابل والخيراء هو تحمس منه 
واجتهاد بان الامير في محنته يكن ان يرضى بذلك مقابل حصوله علم, 
تلك المساعدات ٠‏ ومن الرسالة المكتوبة في روما من المطران والموجهة 
الى دوق توسكانا يبدو حماس المطران حيث ارتحل الى روما واخذ 
بلاحق الامر بنفسه ٠‏ 


. إلا‎  ”460 المعلوف ص‎ )1١( 


سس 59797 سس 


ولقد رأبنا المعلوف الذي أحاط بسيرة الامير وقرأ ما كتبه فيها 
كاب العرب والافرنج لا ستطيع الجزم في امر نحلته فيكتفي بايراد 
الاقوال والروايات التي تقول بنصرانيته وبدرزيته وباسلامه ثم يقول 
والله اعلم بالصواب ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان الشدياق والشهابي 
لايذكران شيئا مما روي عن درزية الامير ونصرانيته وسياقهما يدور 
ف نطاق انه هو واسلافه وخلفاوؤه مسلمون سنيون ٠‏ 


. 585 ص ه15‎ )١( 


578 لد 


استطر اد الى النعر نف 
ببنى عساف وبنى سيفا 


ب 8 ب 


في سيرة بنى معن السابقة لهذا الاستطراد ورد ذكر امراء ني 
عساف وبني سيفا اكثر من مرة ٠‏ والاولون من الارومة التركمانية ‏ 
التركية ٠‏ والآخرون من الارومة الكردية ٠‏ غير ان كيانهم وبروزهم كان 
اقطاعيا محليا مثل الارومات العربية في لبنان التي شرحنا سيرتها من 
عية واو كائر ا علاتكون فى العداث اللذد والارؤمات «الاقطاة و 
ونعراتها القيسية واليمنية من جهة جهة » وكانوا منطبعين بطابع العروبة من 
جهة ٠‏ وهذا ما جعلنا نرى من المفيد ان نستطرد الى شرح سيرتهم 
محملة في هذه النبدة ٠‏ 

ووجود كلتا الارومتين في منطقة طرابلس ولبنان الشمالية ممتد 
الى ما قبل القرن الثالث عشر الميلادى + ويقول الشدياق في الفصل 
الدي عقده على اخبار بني عساف في اخبار الاعيان 20 ان الملك محمد 
ازاوج تدك ملو لك مما ناته الث كنب أن عنقة امف عر كماق: اللكورة 
باانزول الى ساحل كسروان للمحافظة عليه من الافرنج » وقد جمل 
دركهم ‏ نطاق حراستهم ودفاعهم ‏ من حدود انطلياس الى مغارة 
الاسد وحسر المعاملتين » وكان المرتب منهم لهذه الحراسة ثلاثمائة فارس 


. "6856 ص‎ )١( 


ساثلا؟ سس 


مقسمين الى ثلاثة ابدال أو ثلاث نوبات » فيتولى كل مائة منهم الحراسة 
ضمن هذه الحدود شهرا ٠‏ 


وقد اتخذوا زوق العامرية وزوق الخراب وزوق مصبح وزوق 
مكائيل ١١؛‏ مواطن لهم ٠‏ واتخد امراؤهم موقعي عين طورا وعين شقيق 
مقاما لهم للصيف وللشتاء وانشأوا فيهما الدور والبساتين » وفي سنة 
م امر امير الامراء ‏ وهذه صفة نائب بلاد الشام - امراءهم 
«لسكنى في بيروت ٠‏ 

وهذا بعنى ان العشائر التركمانية التى بنتسب اليها العسافيون 
كانت مرسام كنا ناا اللكوره كين كله برضا بامد ما حتى صارت 
تنسمى باسم تركمان الكورة ٠‏ ولعلها من فروع احد الزحوف التركية 
او التركمانية التي اخذت تطرأ على بلاد الشام بعد القرن المجري 
الثالثك ‏ الميلادي العاشر » وتنتشر وتستقر في انحائها ٠‏ 


بد 
والعسافيون بنتسبون الى جد اسمه عساف كان له الامرة على 
الدرك التركماني في الظرف الذي نشب فيه النزاع والقتال بين السلطان 
سليم العثماني وقانصو الغوري ملك الدولة الشركسية التى كانت 
صاحبة السلطان في بلاد الشام ومصر أي سنة 5ه ه وإاها م فاظهر 
انحيازه للسلطان العثماني ٠‏ ولا تم له النصر وجاء الى دمشق ذهب 
للسلام عليه مع الامير فخر الدين المعني الاول وغيره من حكام البلاد 


)١(‏ لم نجد تفسيرا صحيحا شافيا لكلمة زوق التي تعني كما يستفاد من السياق منطقة 
أو مقاطعة أكثر من ان تعني قربة . ولقد ذكر اسم ميكائيل كمقدم لاحدى الازواق في تاريخ 
متأخر عن سنة ١7.9‏ على ما سوف يرد بعد مما يسوغ القول ان التسميات متأخرة عن هذه 
السنة وانها ذكرت في سياق اولية سكني التركمان فيها من قبيل وصف الفابر بلغة الحاضر. 


لم عم5 ب 


الاقطاعيين الذين كانت تجمعهم النعرة اليمنية التى يظهر انه كان منتم 
البها ٠‏ وقد كافأه السلطان فولاء بلاد كسروان وجميل ٠‏ وقد عمر غزيرا 
واتخذها مركزا لامارته فكان ذلك اول الامرة العسافبة ٠2١‏ 

وننبه على ان بروز تركمان في لبنان في مجال الحكم والسلطان 
على مسرح لبنان الشمالي لم يكن بدؤه بالامير عساف ٠‏ فقد ذكر 
فل نفع الف 0 اسم طومان شيخ التركمان كحكام لكسروان سنة 
اذاه # لم1 م ء في سياق ذكر التشاد بين آخر ملوك مماليك الترك 
والظاهر يرقوق اول ملوك مماليك الشركس ٠‏ وكان هو وقومه ضد 
قيام الدولة الشركسية » وقد تواثقوا مع منطاش التركى نائب بيروت 
وطرابلس الذي قاد حركة التمرد والمناوأة ضدها + فلما استتب السلطان 
للظاهر برقوق نزع حكم كسروان من يد التركمان وولاه الشدياق 
يعقوب بن ابوب 7 ٠‏ غير أن التركمان ظلوا على ما يبدو مع ذلك 
حراسا أو دركا على السواحل بين بيروت وطرابلس كما كانوا قبل ٠‏ 
وكان اميرهم في ظروف استيلاء السلطان سليم على بلاد الشام همو 
الامير عساف على ما ذكر ناه قبل فتواثق معه كما تواثق اسلافه من قبل. 
مع دولة المماليك الترك ٠‏ 


ولقد دالت الامارة العسافية سنة .ه١١‏ فتكون مدة حكمها سيعين 
سنة ء غير ان الشدياق قال في آخر فصله عنها؟؟ ان مدة حكمها م" 
.سنة » حيث ببدو انه اعتبر اقامة التركمان دركا على ساحل كسروان سئة 
٠٠7‏ أو امارة طومان لكسروان التى كانت بعد ذلك التاريخ بدءا 


. 568 واخبار الاعيان ص‎ ١ الغرر الحسان ص [1ه نشر مغيفب ج‎ )١( 
(؟) ص #.ما.‎ 

(؟) انظر ايضا اخبار الاعيان ص 5١9‏ . 

() ص 565 . 


ب 5م5 ل 


للامارة العسافية مع التنبيه على انه لم يذكر صلة نسبية ما بين عساف 
وبين طومان ووه 

وقد قلنا ان الآمير عسافا كان متواثقا ف النعرة اليمسة مع الآمير 
فخر الدين ا معنى الاول ٠‏ وقد ظل خلفاؤه على ذلك حتى انهم تحولوا 
الى القيسية حينما تحول اليها بعد قليل من الفتح العثماني على ماذكر ناه 
فى سيرة بني معن ٠‏ 

ولقد مات الاممر عساف سنة م١١٠١‏ فتولى مكانه ابنه الاكبر الامير 
حسن ؛ وكان له اخوان آخران وهما حسين وقائد بيه كما سميه مؤلف 
الغرر او قيقباي كما يسميه الشدياق ٠ 2١‏ وقد دب النزاع بين الاخوة 
حمال الدين التنوخي اليمني امير الشويفات فتوسط واصلح بين الاخوة 
وارتحل قائد بيه الى بيروت فسكنها ٠‏ وبعد قليل جاء اخواه الى ديروت 
فاغتالهما واستولى على الحكم 0" ٠.‏ ومات سنة ١65‏ بلا عقب فتولى 
الحكم الامير منصور ابن حسسن الذي كان نجم الاسرة اللامع حيث امتد 
حكمه الى سنة ١٠68٠١‏ واتسع سلطانه واندمج في احداث هامة جعلت له 
شهرة واسما 9 ٠‏ 


ولقد التزم بعد ولايته من محمد آغا شعيب متسلم طرابلس بلاد 
جبيل والبترون وجبة بشرى والكورة والزوايلة والضنية + وصارت 
بالتالى في نطاق حكمه الاقطاعي ٠‏ وف سنة ١6+‏ قام تزاع بينه وبين 
محمد آغا شعيب لتحزبه مع بني سيفا ٠‏ وجنح محمد آغا الى التشديد 


ملوك دولة الشراكسة المشهورين . 
(؟) اخبار الاعيان ص 7297 . 
©9) ص 97؟"؟ 9699©" . 


حت 85ت 


قِ استيفاء الاموال المترشة عليه فاثاره وارسل جماعة نصموا له كممنا 
وقتلوه هو وابنه ٠‏ ومد بعد ذلك حكمه الى عكار 00 ٠‏ 


وف سنة ١6+‏ عصى عليه عبد الستار والى البترون من قبله فارسل 
اليه من قتله وفعهل ذلك في شيخ حبيل ايضا لانه رأى منه 
منقنا كيه بي 


وف سنة ١١4١‏ تمر المقدم مكائيل والي الزوق والامراء اولاد 
الخنش امراء فتقا غلى الامير وقصدوه بجماغة الى غزير لبحتالوا على 
قتله ه وشعر هو بذلك فاظهر الترحيب بهم واقام لهم مأدبة ولما جلسوا 
للطعام وثب عليهم رجاله فقتلوهم 0 , 

وفي سنة ه1١‏ صدر أمر السلطان بان تكون ولاية الامير منصور 
من نهر الكلب الى حماة » فكان يولي على البلاد من يشاء ٠‏ وقد 
ذكر الشدياق الذي تنقل عنه هذا اسماء المقدمين والولاة الذين عينهم 
خاصة لولابة جبة بشرى مثل المقدم داغر وابن اخيه المقدم عساف وابي 
سلهب القريعي والمقدم مقلد ابن الياس والمقدم يوسف ابي رعد المدعو 
بالمقدم خاطر بن شاهين الحصروني من بنى مشروق ٠‏ وقد بني قصورا 
في بيروت وجبيل وغزير وآنشاً في غزير جامعا وحماما وجنينة 


اد 


وف سنة ه1١‏ تقدم للدولة شكايات ضده تنسب اليه الظلم 


)١(‏ اخبار الاعيان !515 لم يذكر الشهابي هذه الحادثة . ويقول في الجزء الاول ص"." 
فر عيشي تعر فار سعد انا عيب اسع طر لين كوي على "الأملب بيك "القواتا بوي نات 
الدولة كان يستأجرها محمد آفا ابن شعيب من اهالي عرقا . 

(؟) ص #697 . 

(؟) ص لَم؟” . 

95) ص 9697 . 


5م53 د 


والبى وسفك الدماء فصدر امر سلطانى بجعل طرابلس ولاية واقامة 
وزكر فبها تكن :فو كله ومين بوبتفو يفا باتنا الكردى و اليا غلبها 07 
ولم تكد بوسف باشا يستلم الولاية حتى توفي الامير منصور سنة ١58٠‏ 
فقو لى مكائة :انه ميد يدو كان ونيا عدي الن داو القالن جتالوما 
للامين :قرزقمايس لمعت الذي كان كوالن الفيواقه. و للامين متكيت عينات 
الذي كان متوائقا في النعرة معه ٠‏ ولقد نهبت خزينة الدولة في جون عكار 
سنة ١684‏ وهى ف طريقها الى الاستانة فارسل السلطان والى مصر 
ماني راف اد لوي ا الك بعد 


عليه و ألكدم ,ونه للاجتانةا من الأمراء الآخرين ل اله و 
تمسه ونال عطف السلطان فعينه واليا على ايالة طرابلس » فاثار ذلك 
بوسف سيفا وجعله دمتنع عن اداء المال الميري له + وحينئذ سار لعو 
رأس قوة الى عكار لقتاله وارغامه على الدفع ٠‏ وقد بادر بوسف سينا 
الم 0 
الكامنون واستطاعوا ان يقتلوه ٠‏ ولم نترك عقبا فدالت دولة العسافيين 
تتبحة ذلك وكان هذا سنة ٠.وه١‏ ه 29 ٠‏ 


- 2 


اما بنو سيفا الاكراد فيقول الشكيان 2 انهم ينتسيون الى 
مقدم جمال الدين الملقب بسيما بن احد مماليك الشراكسة وعمالهم 
ف طرابلس وعكار وحصن 006 وما والاها ٠‏ 


. 8768 اخبار الاعيان ص‎ )١( 
. 769 اخبار الاعيان ص‎ )١( 
. (؟) اخبار الاعيان ص 154 مكرر‎ 


588 سد 


وقد كانوا حكاما اقطاعيين في منطقة عكار حينما برزت دولة 
بني عساف بروزها القوي ف اوائل القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ 
وهذا بعنى على كل حال امتداد وجود هذه الاسرة والعشيرة الكردية 
التي تنمتي اليها في هذه المنطقة الى أمد ما قبل القرن السادس عشر 
الميلادي ‏ العاشر المعحري كما هو المتبادر ٠‏ 

ومما ذكره الشدياق من سيرة الاسرة (20) انه وقع سنة 4؟0١‏ قتال 
بين اولاد شعيب ولاة طرابلس والقاطنين في قرية عرقة والامراء بني سينا 
الاكراد أدى الى جلاء بني سيفا من عكار الى الباروك ثم لجأوا الى 
الامير قرقماس والي الشوف ٠‏ وقد تحزب لهم الامير منصور وطلب من 
الامير قرقماس مساعدتهم فارسل معهم ٠.٠‏ مقاتل دهموا بهم عرقفا 
فقتلوا من وجدوه من ابناء شعيب ورجالهم وفر باقيهم » وعادوا نتيجة 
لذلك الى عكار ٠‏ 

وف سنة ١979‏ ولى السلطان يوسف باشا سيفا طرايلس لكسر 
شوكة الامير منصور عساف ""؟ فلم نتورع عن مناصبة الامير العداء 
ناسيا بده السابقة على بني سيفا ٠‏ ومات الامير منصور سنة ١٠68٠‏ م 
وتولى مكانه ابنه محمد فاخذ نناصيه العداء بدوره ٠‏ 

ولقد كان بنو عساف قيسي النعرة ومتواثقين مع بني معن فيها 
فاتتمى بنو سيفا الى النعرة اليمنية وتواثقوا مع اليمنيين في لبنان وفي 
رأسهم أبناء علم الدين » ولم يلبث ان اخذ يدور بين الجبهتين صيال 
ونضال مريران امتد ستين سنة واشترك فيه قرقماس والد الامير 
فخر الدين الثاني والامير فخر الدين والامير محمد عساف والامراء 
الحرافشة والجنبلاطيون الاكراد في حلب وكلس واحزابهم من جهة 


. اخيار الاعيان ص 45لا‎ )١( 
. (؟) اخبار الاعيان ص .هلا‎ 


586 سس 


ويبوسف سيفا واولاده وابناء علم الدين واحزابهم ورجال الدولة وقواتها 
احيانا من ناحية اخرى تنوعت صورهما وصفحاتهما وآثارهما في 
كل من الحبهتين فوزا وخسرانا واستعلاء واندحارا وكان من آثارهما 
محنة الامير فخر الدين الاولى التى ارتحل الى اوروبا تنيحة لها ومحنته 
الثانية التى لقى فيها هلاكه وقتل الامير محمد العساف وذهاب دولة 
العسافيين » وكان نطاق حكم بني سيفا بنسع ويضيق تبعا لتلك الصور 
والصفحات فيشمل احيانا طرابلس وعكار وجبلة والمرقفب والحصن 
وجبة بشرى وجبيل ويضيق احيانا حتى بنحصر في عكار مع الخضوع 
للامير فخر الدين مما شرحناه في سيرة بنى معن شرحا يغني عن التكرار ٠‏ 

ومما ذكره الشهابي 2١‏ من سيرتهم نزاع قام بين بوسف سيما 
وابن اخيه سليمان فاستنحد هذا بالامير فخر الدين فانحده وحماه 
من عمه ومكنه من اقطاعه الخاص فصار منحازا اليه متواثقا معه فيما 
كان يقوم بين الامير بوسف سيفا من صيال ونضال ٠‏ وقد وجه اليه 
الامير حكم بلاد جبيل والبترون تكاية في عمه ٠‏ غير ان العم اغتنم 
فرصة غياب الامير في اوروبا تنيجة لنزاعه مع الوالي حافظ احمد فضايق 
ابن اخيه واعتقله في احدى المناسيات » حيث ظل معتقلا الى ان عاد 
الامير من رحلته واستآئف ولايته وتمكن من قهر بوسف سيفا بعد 
وقليل من عودته فاعيد سليمان الى اقطاعه ٠‏ وظل مندمحا مع الآمير 
في مصاولاته مع عمه ٠‏ 

ولقد مات سنة ٠١١4‏ ه ب 4؟5١‏ م بوسف سيفا الذي كان 
اشهر ولمع الاسرة والذي كان في سنة وفاته متوليا لطرابلس فحل 
محله ابنه قاسم فجنح الى مسايرة الامير فخر الدين في بادىء الامر غير 
ان هذه الحالة لم تدم ولم تلبث حالة المكايدة والعداء والمصاولة ان 


(1) ص 565 .590 ج | نشر مغبغب . 


لس لم5 مد 


استؤتفت ٠‏ وقد بسم الحظ للامير فعظم سلطانه وقوته فخرجت ولاية 
طرابلس من عهدة قاسم كما خرج من ابدي بني سيفا معظم ما كان فيها 
من ولابات واتحصروا في نطاق اقطاعهم الخاص في منطقة عكار » وظلوا 
في حالة هوان من ناحية وظلوا في قرارة نفوسهم ناقمين على الآمير 
ويبذلون جهودهم مع غيره ضده من ناحية اخرى الى ان قررت الدولة 
التتكيل به وارسلت حملة التنكيل بقيادة احمد الكوجوك سنة م١١‏ 
فاندمجوا فيها ٠‏ ولما اتتصرت الحملة على الامير اعاد قائدها الامير 
قاسم الى طرابلس كما أعاد اخوته ما كان تحت ايديهم سابقا من 
ولامناف لكر 


غير انهم لم بهنآوا بالحظ الذي بسم لهم ٠‏ فقد دعت الدولة قاسما 
للاشتراك في حرب العجم فجبن وتظاهر بالجنون واختفى ٠‏ فاتفق 
الاعيان على اقامة الامير على ابن اخته مكانه واليا على طرابلس ٠‏ 
فتصدى له عساف بن يوسف ونازعه وغلبه على الولاية فاستنجد على 
بالامير علم الدين فسارع الى «جدته فادى ذلك الى نشوب صيال بين 
ناف وان عكة علي ل تمولنهالآولى باه ولكى التدولة يرت 
ان تنصب على طرابلس واليا غريبا ٠‏ وبعد قليل سافر الوالي الى حرب 
العجم فاقام عسافا نائبا عنه ؤتصدى له الامير على ابن عمته ونشب 
النزاع والصيال ثائية ٠‏ ثم جاء بعد قليل وال جديد فتقدمت البه 
شكابات كثيرة ضد بني سيفا جملة بانهم اخربوا البلاد فاحتال أولا على 
عساف الذي كان ابرزهم وانشطهم واقواهم حتى قبض عليه وشنقه 
على باب قلعة الحصن وقتل معظم رجاله ثم سير قوة لتنبع بقية بني سيا 
فنتنبعتهم وضبطت اموالهم وارزاقهم وظفرت ببعضهم فقتلته وتشرد 


. اخبار الاعيان ص 6ه؟ والفرر ص الا !الا‎ )١( 


سس لم5 د 


الباقون وتمزقوا شذر مذر فكان ذلك آخر دولتهم ٠‏ وكان هذا سنة 
امل 8 بحست رواية الشدياق وسنة بهظط 9 /لاة١١‏ حسب روابة 


الامير حيدر 421 ٠.‏ 


. اخبار الاعيان ص 5ه8ا ب ه؟ والغرر االا  الا‎ )١( 


لم5 لس 


(") بنو شهاب 
ب 8 ب 


وهذه الاسرة من الاسر التى لعبت دورا كبيرا في مجال الحكم 
والسلطان على مسرح لبنان ووادي التيم معآ من ازاسط القرن الهجري 
الادس الى اواسط القرن الثالثك عشر » وما تزال الى الآن تحتتفظ بالقابها 
ووجاهتها وقصورها الاقطاعية في الاقليسن ٠‏ 


وسيرتها مفصلة فى الغرر الحمان واخبار الاعيان ٠‏ وقد استغرقت 
سيرة الفرع اللبناني منها خاصة الجزئين الثاني والثالث من الكتاب 
وهما في ؟/الم صفحة كبيرة ٠‏ وقد عقد الشدياق لها فصلين في كتابه 
اخبار الاعيان ٠‏ واكبر الفصلين معقود على سيرة الفرع اللبناني منها ٠‏ 
وهو اكثر من ثلث كتابه الضخم أي في م؟ صحيفة كبيرة من اصل 
٠‏ صحيفة ٠‏ والشطر الاكبر من جزئى الغرر الحسان والفصل الاكبر 
من فصلي اخبار الاعيان معقود على سيرة الامير بشير الثاني اسطع نجوم 
الفرع اللبناني بل اسطع نجوم الاسرة ٠‏ ومتولف الغرر الحسان يعزو 
كثيرا مما في كتابه الى متورخين لبنانيين اقدم منه مثل ابن سباط وابن 
الحريرى ٠‏ والغرر الحسان من مصادر الشدياق الرئيسية وخاصة في 
سيرة الفرع اللبناني حتى انه احيانا ينقل الكلام بحروف عنه ء ومع 
ذلك فانه ينفرد في تفصيل تاريخ وسيرة الاسرة قبل قدومها الى وادي 
التيم مع عشيرتها دون ان بعزو ذلك الى مصدر بعينه مع التنبيه على 
انه ذكر مصادر عديدة استقى منها مادة كتابه منها المخطوط ومنها 
المطبوع ٠‏ وقد جعلنا معولنا على الكتابين في هذه السيرة ٠‏ 
دق به 
م 1١ا١‏ 


وف الكتابين وخاصة ف سيرة الفرع اللبناني والنبذ المتنصلة 
بالمرع التيمي الواردة ف سياق ذلك الفرع تفصيلات جزئية شخصية 
ومحلية منها الهام الذي يتضمن صورا للحياة والمجتمع ومنها التافه 
المسل الدى لا طاثل من ابراده ٠‏ 

ومع اننا سنقتصر على الهام فان سعة المادة جعلتنا بدورنا نسهب 
في سيرة هذه الاسرة حتى جاءت من اوسع سير الاسر أو اوسعها ٠‏ 


2 


اصول هذه الاسرة انها تنتمي الى قبيلة بني مخزوم القرشية +٠‏ وقد 
اورد في آخر المصل سلسلة نسب لها نقلا عن سجل محكمة صيدا 
ار ا سد لح لمم د 
دون لت « اماق فيد ان 0 كت من 0 اليد 2006 
القدماء مالك الملقب بشهاب ٠‏ وان القبيلة كانت تنزل في القرن السادس 
في حوران ورحلت تحت قيادة اميرها منقذ الى وادي التيم في اواسط 
هذا القرن حدث صارت له ولدريته من بعده الامارة والحكم في هذا 
00 ا 
0 
قيس بن محمد بن شهاب بن قاسم بن سعد بن مالك الملقب بشهاب بن 
الحرث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ثم تسستمر 
السليلة الى أن تصبل الى بعدنان: ء 


. ص 956 15 اخبار الاعيان‎ )١( 


|[ هية»5 هه 


ومما يذكره ان ابا بكر وجه الحرث بن هشام اميرا على بني مخزوم 
مع ابي عبيدة نحو الشام وانه شهد مع عشيرته وقائع أجنادين واليرموك 
ومرج الصفر وفتح دمشق واستشهد اثناءه » فعين عمر بن الخطاب أبنه 
مالكا اميرا على العشيرة وتوطن معها في قرية الشهباء في حوران وصارت 
الامارة تتسلسل في عقبه ٠‏ وكانت العشيرة تشتركٌ بقيادة امرائها في 
ما كان بحري من احدائحيثاشتر كتمع متسئلمة بن عبد الملكالاموي 
في حصار القسطنطشة سنة ام وغزت الروم مع هارون الرشيد ء 
واشتركت في الوقائع الحربية التى نشبت بين قوات الدولة العباسية 
والفرامطة وابن طولون في سني ٠م‏ # 6م م » ولما وقعت النفرة بين 
الملك نور الدين زتكي وصلاح الدين الايوبي في اواسط القرن السادس 
المهحري ١١07‏ م وكان امير العشيرة اذ ذاك وهو الامير منقذ ميالا 
الى صلاح الدين # تشاور مع عشيرته واتفقوا على الرحيل الى مصار 
وار ل يي واولا مادم حر حي إلها التوعاي 
رأسهم الامير منقذ واولاده نجم وفاتك وحيدر وعباس واخواه على 
باح ود عد وج ا روعي 0 الخبر نور الدين فحاول 
ثنيهم عن عزمهم بالوعود والهدايا واخيرا استقر رهم على التوجه 
نحو وادي التيم حتى لا يكو نوا في ميدان الاشتباك بين السلطانين ونزلوا 
في بيداء الظهر الاحمر ٠‏ وكان الافرنج اذ ذاك يستولون على وادي التيم 
وقاعدتهم حاصبيا ٠‏ وجمع الافرنج جموعهم وزحفوا على القادمين 
ليكشوهم عن المنطقة واشتبكوا معهم فكان النصر للشهابيين واتكسر 
الافرنج وانهزموا ثم تملك الشهابيون حاصبيا واستولوا على قلعتها 
وابادوا المتحصنين فيها وارسلوا البشائر بالنصر لنور الدين الذي سر 
بالخبر وارسل الىالامير منقذالخلع والهدايا وولاهامارةالبلاد التي افتنحها 
بسيفه فكان ذلك بدء امارة الاسرة في وادي التيم التي امتدت نحو 
سبعة قرون ونيفا وصار لفرع منها حكم لبنان أرثا عن بني معن ٠‏ وكان 


آاة"5 ب 


لبعض امراء هذا الفرع نوع خاص بروز ونشاط وطموح يشبه بعض 
الشيء ء ما كان من ذلك للامير فخر الدين ا معني الثانى ٠‏ حتى ان فرع 
وادي التيم كان بدور في فلكه مع انه كان وهنا ا الشام ٠‏ 
بينما كان لبنان بتبع ولابة صيدا التي كان مركزها عكا ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان التاريخ لم يذكر ان الصليبيين تمكنوا من ريصن رادي 
التيم أو النفوذ من طريقه الى بلاد الشام حيث يفيد هذا ان الشهابيين 
غدوا سدا منيعا امامهم في هذا الوادي ٠‏ 


بدك 


والامير حيدر لا بذكر في كنابه سلسلة الاسرة الشهابية الاولى 
كما يذكرها الشدياق ويبدا كلامه © بالامير منقذ الذي يقول انه 
كان كبير آل شهاب ويذكر ظروف انتقاله وعشيرته واولاده واخوته 
وبنو عمه الى وادي التيم من حوران وامارته عليه كما يذكرها الشدباق ٠‏ 
وبعبارة اخرى انه لا يذكر اصل الشهابيين ولا منشاً تسميتهم كما 
يذكرهما الشدياق ء 


وقد ذكرهه المعلوف في احدى حواشي كتابه تاريخ الاميرفخر الدين 
الثاني فقال انهم فرع من قبيلة بني مخزوم القرشية وانهم جاؤوا مع 
جيوش الفتح بزعامة اميرهم الحارث بن هشام واستقروا قرب بلدة 
الشهباء في حوران ومنها اسمهم ثم ذكر ارتحالهم من حوران الى وادي 
التيم واتنصارهم على الافرنج وتولية نور الدين منقذا البلاد التي 
افتتحها على نحو ما ذكره الشدياق والامير حيدر ٠‏ 

وليس هناك ما يمكن ان ينفي سياق الشدياق الذي هو الاطول 
والاشمل أو يثبته كما انه ليس هناك ما يساعد على الحزم بالاصول 
والتسمية ٠ ٠‏ على أن هذا لا ؛ بمنع ان يكون ما ذكره الشدياق صحيحا 


)1( الغرر الحسان ص اهم انمه" نشر مفيفب . 


اكلة5 سد 


5 الى روابات نروي جيبلا بعد جيل أو مدونات قديمة )١'‏ باستثناء 
ما بأتي في السلسلة قبل الاسلام من اسماء ٠‏ آما ما دونه الشدياقو الامير 
حيدر الشهابي من سيرة الاسرة منذ بروز الامير منقذ وحكمه في وادي 
التيم فنحن نرجح الصحة اجمالا فيه ونرجح انه منقول عن مدونات 
لفاك تمرية نوما #الناضى ,وشنا المذاري: + والتشا ووو ميارك ون 
احداث الاسرة والاسر الاخرى التى دون 6 احداثها نقلا عن 
مدونات قديمة قائمان ويؤيدان ذلك الترجيح 


ا 
ونتفق الشهابي والشدياق 2١‏ على ان نزول الامير منقذ واولاده 
واخوته وبنو عمه بعشيرتهم في وادي التيم وانتصارهم على الافرنج 
وتولية نور الدين ام للامير منقد كان في عهد الامير 


ووي96 


ابم ل ل ا 7 ددع الصهارة 


(1) قال لنا الامير مصطفى الشهابي العالم المعروف أن هناك وقفيات في حوران ذكر فيها 
الامراعء الشهابيون وان قصيدة حماسية طوبلة تعزي الى الاهير عامر الاأذرعي مدولة ف تار بخ 
الأسرة اليا 


هر الرشاق أمام السادة النحب أحب لي من عناق الفيد في الحجب 
ومما جاء فيها: 


بني شهاب لكم مني فتى أسدا يرى قراع العهدا ضربا من اللعب 
وان لي متكم أسبيد اذ زازوا- ‏ خلت الجبال الثنت ذكنا على الهضب 
المخزومين كخالد بن الوليد وغيره وعن نسب النبي العربي عليه السلام . 
)١(‏ الشهابي ص 706 والشدياق ص 464 28 . 
لاشسة5 مد 


التى تكررت وتبودلت مرارا بين الاسرتين ٠‏ والشدياق ينفرد عن 
)0 


لو يفده : 

ولا استتب الحكم للسلطان صلاح الدين ذهب الامير منقد الى 
دمشق فخلع السلطان عليه واقره على حكم وادي التيم "2 ٠‏ 

وتوف الامير منقد سنة ٠.وه‏ ه فتولى ابنه الامير نجم بعده ٠‏ وقد 
دكين الشهابي ان هذا الامير أنشاً في جبل الشيخ منزلا للنزهمة 
والتصييف © ٠.‏ وتوف هذا سنة 5+١‏ ه فتولى الحكم ابه الامير 
غاب 59 + وفك اغان الصليبيون في عهده على وادي التيم من بلاد جبل 
عامل التي كانت في حوزتهم فاستنجد من الامير عبد الله المعني واتفت 
الحرب بين الطرفين بعد امتدادها ثلاثة ايام باتكسار الغزاة وهزيمتهم 
وانحواق عاص كبحة لذلك على فى الاتحاء القريية من الوا "الت 
له الابربي فأقر 


حكم الشهاسين على البلاد الحديدة واقطعهم اقطاعات اخرى في سهل 
البقاعء٠‏ 


ومات عامر سئة مه ؟٠‏ م فخلفه كين اولاده فرقماز ٠‏ وكان هذا 
ابن سربة فاجتمع بعض امراء الاسرة وتعاهدوا على خلعه ٠‏ وعلم بالامر 
جعت يعوو اق اجتماع) لمي ود نحي الى لشن على قتي وخر اصبهم 
وقطع رؤّوس عشرة منهم فامتلأت القلوب بالرعب منه 2 ٠‏ ولما زحف 


() ص 5ع . 

(؟) ص 258 الشدياق . 

(5) ص 6.0و . 

(؛) الشدياق 45 والشهابي 6.5 . 

(5) الشدياق ص 47 والشهابي ص 2497 . 


5858 د 


المغول سنة ١8؟١‏ م استنجد الملك المنصور قلاوون به فسار باربعة 
كلاف فارس وشهد معه الوقعة التى كتب الهزيمة فيها على التثئر ٠270‏ 

ومات قرقماز سنة بالم؟١‏ م فخلفه اكبر اولاده سعد ٠‏ وف زمن 
هذا كر التثر على بلاد الشام ووصلوا الى انحاء وادي التيم ء وشعر 
بالخطر فارسل نساءه واولاده الى جبل قرب ٠‏ ولا دهم التتر الوادي 
واخذوا شتكون ل ل ل يي واحدق التتر 
لاقني سندة ومو يع ننه الفريسا ق الشرع كان "اقفن الف زلدون كانونا 

بحاولون النحاة فدارت بينه وبينهم معركة رهيبة وقاتل هو وجماعته 
قتال الموت حتى تمكنوا من خرق النطاق بعد ن قتل ثلثاهم ووصل 
الناجون الى بطحاء نهر الصفاء حيث ضسربوا مضاربهم ولموا شتاتهم 
واجتمعوا بنسا لهم واولادهم » وقد حاء اليهم الامير ا معني وافتقدهم 
وامدهم بالميرة والرعاية ٠‏ ولم يلبث التتر ان عادوا كما جاووا كالعاصفة 
فعاد الامير سعد وصحبه الى حاصبيا فوجدوها اطلالا فاقاموا في الخيام 
حتن واضيوا الخرات ةوقك فق كتيننى التاين عكيية لواف اتحيباء 
مختلفة في لبنان ولم يلبوا دعوة الامير سعد فظلت البلاد مقفرة امدا غير 
قصير من ععهد سعد وبعده 27 ٠‏ 

ومات سعد سئة ١؟/ا‏ ه ب ١5١‏ م فخلفه ابنه حسين ٠‏ وقد 
طلب منه المشاركة في حصار السلطان احمد ابن الناصر في الكرك في 
ظروف النزاع بينه وبين أخ له فاعتذر ولم بحب فآثار حنق ناب دمشق 
وحرض عليه مقدمي البقاع فاغاروا على وادي التيم ٠‏ وكان حسين 
ا عه يان ريام حلم ربدالة ونم المقدمين فكسرهما وقتل من 
عسكرهما ٠٠ه‏ واسر احدهما ثم اعمل بد التحريق في املاكهما 2 ٠‏ 


. الشدياق ص 97؟‎ )١( 
. (؟) الشهابي ص 51959 والشدياق ص 97؟‎ 
. 65 (؟) الشدياق ص 8م؟‎ 


لدهة؟ ب 


سنته وكان سينهما مودة عظيمة 29 ٠‏ 


وماتث ابو نكر سئة كلاه ومسا م فخلفه ابنه محمد الذي كان 
خليعا منهمكا في اللذات ٠‏ وفي زمنه زحف تيمورلنك على بلاد الشام 
فارسل عياله الى الشوف وجفل كثير من اهل وادي التيم وتشردوا مع 
ان تيمور لم بط الوادي © فزاد الوادي اقفارا الى اقفار » ومات محمد 
سنة ١4٠5‏ م فخلفه ابنه قاسم ٠‏ وفي عهد هذا هاجم الافرنج الدامور 
فسار برجاله صحبة عسكر الدولة الشركسية لقتالهم وكان النصر لهم على 
الافرنج فنال قاسم تكريم الملك وتوجهه ٠‏ وكانت اخلاقه فاضلة على 
خلاف ابيه فعاشت البلاد في عهده في طمأنينة وأمن ») ٠‏ ومات هذا 
سنة 65م ه ب ١145‏ م فخلفه ابنه ابو بكر احمد الذي تزوج ببنت 
الامير ملحم المعنى © ٠‏ ومات احمد سنة 4هم ه فخلفه ابنه على ٠‏ وقد 
نازعه عمه بكر وحزب عليه وهاجمه على غفلة واعتقله وتولى مكانه ٠‏ 
واستطاع على ان شر من السحن وذهب الى خاله المعني في الشوف 
واخذ نتصل بانصاره حتى استوثق فسار برجاله الى الوادي وخرج 
عمه لصده ونشب القتال بينهما وطعن على عمهفقتله وعاد الىولانته "2 ٠‏ 
وتوف على سنة ١6.0‏ م فخلفه ابنه منصور ٠‏ وفي زمنه كانت وقمة 


(١)الشدياق‏ ص 55 . 

(؟) الشهابي ص 256 . 

(9) الشهابي ص 5١ه ‏ لااه الشدياق ص 55 . 

ونئبه على ان تاريخ وفاة سعد وابي بكر قد صححه لنا الاير مصطفى الشهابي . 
(6) الشدياق ص 9 ٠8.8‏ والشهابي ص 579ه . 

(ه) الشهابي ص 0564م . 
(1) الشهابي ص 56 والشدياق ص .هم ١م‏ . 


لداكاة5؟ ب 


مرج دابق بين السلطان سليم العثماني وقانصو. الغوري وكان منصور 
منحازا الى جانب السلطان مع الامير فخر الدين المعني الاول ٠‏ 

فلما تمت الغلبة للسلطان ثبته على ولاية وادي التيم مع من ثبتهم 
من الحكام الذين اعلنوا له الولاء والطاعة © ٠‏ ومات منصور سنة 
هه فخلفه ابنه ملح الملقب بالفقيه وكان فقيها ورعا فعلا © ٠‏ ومات 
ملحم سنة 7ه ه فخلفه ابنه منصور المعروف بالبقري نسبة الى جده 
لامه الشيخ محمد البقري الدمياطي الذي حل بالوادي ضيفا فخطب ابوه 
انته وتزوحها 9؟ ٠‏ ومات هذا سنة برةه١‏ م .ب ٠١١5‏ ه فخلفه انه 
على وهو الذي عمر السرايا في حاصبيا *» وكان متوائقا مع الامير 
فخر الدين المعنى الثانى ٠‏ ونشب خلاف بينه وبين اخيه احمد أدى الى 
فراق هذا لحاصبيا واقامته في راشيا مغيظا محنقا ٠‏ ولما زحف والى الشام 
حافظ احمد لقتال فخر الدين المعنى سنة 151١‏ ه انضم اليه لان اخاه 
كان مع فخر الدين ٠‏ وقد دارت الدائرة على الوالى واحمد ٠‏ وبعد 
قليل ذهب الى دمشق وطلب من واليها الجديد ولابة وادي التيم فاجابه 
الى طلبه وامده بعسكر للتنفيذ ولم ير اخوه له طاقة فغادر حاصبيا 
فدخلها احمد ٠‏ ثم سعى على لدى الوالي وتمكن من اقناعه باعادته 
الى بخاطنينا على قرط إن كو ن اوه مها كنا على راقن كيين 
انقسم الوادى الى امارتين واحدة في حاصبيا واخرى في راشيا وصارت 
الاولى تسمى وادي التيم الاسفل والثانية الاعلى ٠‏ وكان ذلك في أثناء 
محنة الامير فخر الدين ونزوحه الى اوربا ٠‏ ولما رجع الامير اندمج 


. م١ الشهابي ص ١ه 55ه والشدياق ص‎ )١( 

(؟) الشدياق ص ١ه‏ والشهابي ص 5١١‏ . 

(9) الشدياق ص ١ه‏ والشهابي "١6‏ . 

(4؟) نبهنا الآمير مصطفى الشهابيى ان عليا هو الذي حدد بناء سراي الشهابيين فيحاصبيا 
سنة 1٠..5‏ ه كما هو مكتوب على بابها . 


سالاية5؟ سب 


على في صفه وفي حروبه مع خصومه ء وغاب مرة عن حاصبيا فاغتنم احمد 
الفرصة وزحف عليها ولكن عليا ما لبث ان عاد وتمكن من كسر اخيه 
ثم تمكن الامير فخر الدين فاصلح بين الاخوين وكتب بينهما صكوكا 
على ان يبقى كل منهما حاكما على قسمه دون ان يتعرض للآخر 20 ٠‏ 

ومات على فخلفه ابنه محمد ٠‏ وتضامن هذا وعمه حاكم راشيا 
معأ مع الامير فخر الدين في مختلف حركاته واحداثه ٠‏ وشهدا برجالهما 
الوقعة التى كانت بين الامير ووالي الشام مصطفى باشا والتي كانت 
الغلبة فيها للامير + وكان مع محمد اخوة قاسم فطلب من فخر الدين 
مساعدته على ولاية الزبداني فسء ىسعيه ونجح في توليته ٠‏ وف سنة 
م توفي محمد بدون عقب فخلفه على حاصبيا اخوه المذكور ٠‏ 
وبعد سنة توي احمد فخلفه على راشيا ابنه حسين ٠‏ واندمج الاميران 
في احداث الامير فخر الدين وتضامنا معه في محنته الاخيرة وتعرض 
وادي التيم تنيجة لذلك لغضب احمد الكوجوك والي الشام الذي تولى 
مطاردة فخر الدين وقبض عليه مما شرحناه في سيرة بني معن ) ٠‏ 

ولما برز الامير ملحم بن اخي الامير فخر الدين تضامن معه 
الشام وتم له الغلبة على الخصوم وعلى الحملة معا على ما مر بيانه في 
سيرة بني معن كذلك ٠‏ وقد تزوج حسين بنت الامير ملحم ٠‏ 

وتوقي قاسم سنة ١1555‏ م فخلفه ابنه منصور وتوف حسين سنة 
م فخلفه ابنة على ٠‏ وف سنة 15٠‏ م تعرض الاميران اللذان ظلا 
متواثقين لغضب الدولة بتهمة تحريض الدماشقة على منع الوالي مرتضى 
باشا من استلام منصبه فصدر امر السلطان بارسال حملة بقيادة احمد 


86 الشدباق مل مح 04 


ص كية ابه 


زعماء النعرة النمنية وولاة القدس وغزة وطرابلس ففر الاميران البو 
كسروان مع فريق من رجالهم حيث اختبأوا عند المشايخ الحماديين كما 
حاصبيا وراشيا من مساكن وقطعت اشجارهم في الوادي ومرجعيون 
والبقاع ٠‏ وولى قائدها الاميرين محمدا ومنصورا ابني على علم الدين 
مم الانرين لين فل امير ان الحيها ذا دزالى الجن الاك إلى قي 
العودة الى الحكم بعد اتتصاره على خصومه اليمنيين كتب لهما بالعود 
عاد الى لشي بن 


وف سنة ١‏ ارسل الامير على عمه فارسا الى البقاع للندكيل 
ببنى حيمور الذين اشتركوا في حملة الكوبرولي وقطعوا اشجار 
الشهاببين ف البقاع فدهمهم وكسرهم ٠‏ وفروا الى دمشق مستنجدين 
بواليها وسير هذا حملة على رأسها موسى ومنصور علم الدين فانهزم 
الاميران الشهابيان ودخلت الحملة راشيا واحرقت المساكن الشهابية 9 . 


وفي سنة غ17١‏ م توفي منصور فخلفه ابنه موسى الذي تزوج ببدت 
الاامير احمد ا معني وهي ام الآمير حدر الذي ورث ولاابه المعنيين بعك 


)١(‏ الشدياق ص 6ه 1ه »© ولقد ذكرنا في سيرة بني معن ان غرص حملة احمد 
باشا الكوبرولي الاول كان التنكيل بالامراء المعنيين بينما سياق الشدياق بفيد ان التنكيل 
بالشهابيين كان غرضها الاول . والارجح صواب الاول لان الامرة الشهابية كانت تدور في 
فلك الامرة المعنية . 


(؟) الشدياق ص 5م . 


ساةقة5 ب 


موث حده المذ كوو بدون 4 عفرب 000 9 


وف سنة 118٠‏ م ولى الامير فارس بلاد بعليك فجمع الآمير عمر 
الحرفوش حاكم بعليك جموعه ودهم فارسا وقئله مع خمسين من رجاله 
إلانه اعتير ولاته عدوانا على حماه ٠‏ ولا بلغ الخبر الامير موسى نهض 
من حاصبيا ونهض ابن عمه على من راشيا للثآر واخذا يعيثان في بلاد 
بعلبك ففر الحرفوشي الى الشوف مستغيثا بالامير احمد المعني ملتمسا 
وساطته فاستجاب ٠‏ وجاء الى بعلبك واجرى الصلح بين الطرفين و كان 
من مقتضاء ان يودي آل الحرفوش كل سنة ٠٠٠ه‏ قرش وجوادين 


ل" 


وفي سنة 158٠‏ م نوف امير راشيا على فتولى مكانه اخوه بشير ٠‏ 
وقد استنجدء والي الشام ف قتال ابناء الحرفوش فانجده ٠‏ وفي سنة 
١9+‏ م توفي موسى وكان ابنه حيدر قاصرا فقام عمه نجم وصيا 
عليه ٠‏ وفي هذه الاثناء مات الامير احمد المعني ( ١١١9.‏ ه5 وا م( 
بدون عقب فطلب وجوه الشوف ان ينولى مكانه الامير بشير حاكم 
راشيا لانه ابن شقيقة الامير احمد ثم استقر الامر على ان تكون الولاية 
لامي تدر لأنف الى نيف الاير اهمه على ان كوق: الامير .يقني 
وصياء وقد ذهب الامير بشير فمارس ؤلابة جبل الشوف ولما مات 
استلم لامير حيدر الذي كان بلغ رشده هذه الولاية ٠‏ 


ومنذئذ صار الشهابيون فرعين فرعا بحكم جبل لبنان وفرعا يحكم 
وادي التيم الذي كان انقسم حكمه الى قسمين كما ذكرنا قبل وظل 
كذلك الى النهاية ٠‏ ولم يلبث فرع لبنان ان اخذ يشغل الحيز الذي كان 





. الشدياق ص لام‎ )١( 
. (؟) الشدياق ص لام‎ 


موث" ند 


في وادي التيم متواثقين مع بني معن ثم غدوا يسيرون في فلكهم حينما 
بدا منهم ما بدا من نشاط وحيوية وطموح » وقد ظل امرهم على هذا 
المنوال في عهد المرع اللبناني من الشهابيين تتيحة لما شغله هذا الفرع 

وتنيجة لذلك على ما يظهر لم بعد الشدياق والشهمابي يذكران 
الى الاسهاب في سيرة الفرع اللبناني واكتفيا بذكر اخبار الفرع التيمي 
على هامنتها بن أق الشتقيان لي سهد يداز فيا ماص تار فيد 
الفرع ٠‏ ومع ذلك فان افد الى ذكرها الشهابي من اخباره في سياق 
سيرة الفرع اللبناني غير سيرة ومن شأنها ان تعطى صورة لتسلسل 
الامرة الشهابية التيمية وكثيرا من احداثها اذا ما اوردت متسلسلة ٠‏ 
وهو ما رآينا أن نفعله فيما بلي ٠‏ 


هه سد 


فمن ذلك في حوادث سنة ١١١1١7‏ ه ان الامير بشير الوصى على 
الامير حيدر توجه الى بلاد بشارة وصفد لجمع المال وجعل طريقه على 
حاصبيا فاضافه اميرها نجم وتسمم عنده ومات وقبل ان نحما دس 
له السم ليتسذ ىللامير حيدر استلام الولاية لانه بلغ رشده وان وجوه 
الشوف جاؤوا الى حاصبيا فزفوا الامارة الى حيدر ونهض معهم الى 
القنوف 'عيث اسل فتضية 07+ 

ومن ذلك في حوادث سنة 1١54‏ ه ان الامير قاسم حاكم حاصبيا 


)١(‏ ص لم 1 الجزء الثاني والثالث من الغرى الحسان نشر رستم والبستاني وكل 
ها سوف ننقله هو من هذا الكتاب . 


تت أ و “اند 


تولى في هذه السنة حكم بلاد بشارة من طرف والى صيدا 297 ٠‏ 

ومن ذلك في حوادث سنة ١١4‏ ه انالامير حبيدر نحسب من الامير 
احمد بن اخى الامير بشير الوصى السابق لما ظهر مذ4من نشاط ‏ وربما 
من حتقد بسبب سم عمه ‏ فاتفق مع الامير نجم امير حاصبيا على قتله 
وقتل ابن عم سيد احمد امير راشيا معا ٠‏ ونفد حيدر مهمته فدبر قتل 
احمد ٠‏ وشعر سيد احمد بالخطر ففر الى الشام حيث اقام سنتين ثم أمنه 
الامير حيدر فعاد الى ولانته 29 ٠‏ 

ومن ذلك في حوادث سنة ١١697‏ ه وقعة حربية بين مشابخ المتاولة 
ف جبل عامل واهل وادي التيم الذين كان معهم دروز جبل الشوف 
ودوران الدائرة على هؤلاء وحرق المتاولة جميع ما لهم في مرجعيون 
ولم يذكر الولف امراء وادي التيم في سياق هذا الخبر 29 ٠‏ 

ومن ذلك في حوادث سنة ١١974‏ ه خبر وفاة نجم امير حاصبيا 
بعد حكم امتد ستين عاما ٠‏ وقد خلفه في الحكم ابنه سليمان ٠‏ ونازعه 
اخواه اسماعيل وبشير فاسترضاهما باقطاع الحولانية + وقد عمرا قلعة 
الى و الورملنا فيا فنانكلها منهينا الحورف. فين الخذها متهي تيصديذا 
عليه وقتلاه وتولى الحكم اسماعيل فارضى اخاه باقطاعات خاصة واشركه 
معه في الحكم © ٠‏ 

ومن ذلك فى حوادث سنة ١١7١‏ ه خبر وفاة احمد امير راشيأ 
وتولى منصور ابنه الحكم بعده © ٠‏ 


01 عن 15 :ولحي الحبن تاق لان الوالن دقن عل بوبعة: أن امن امنيا سو 
الامر نجم . 

(؟) ص لا١‏ مما . 

9) ص 55 . 

(84) ص 7م 7 4ه نسخة رستم اج 05ء 


(ه) ص همهم . 


حت #679 سب 


ومن ذلك في حوادث سنة و17١١‏ ه حصار والي الشام لاسماعيل 
في قلعة بانياس بقصد اخذها منه ٠‏ وقد استنجد اسماعيل بالامير منصور 
امبو انان عي اق الو الى بتكن تق الاتهيلاه على القلمة وسلت :ما وحدة 
فيها وهدمها وأسر اسماعيل ٠‏ ولم يطلقه الا بعد تقديمه الفدية ه وقد 
نشب بعد ذلك نزاع بين اسماعيل واخيه سليمان فتدخل الامير منصور 
واصلح بينهما ٠‏ ومع ذلك فقد غدر اسماعيل باخيه وقتله لينفرد في 
حكم حاصبيا ٠‏ وعظمت هيبته بعد ذلك وخاف منه الناس وذاع اسمه 
حتى عرف بالكبير وتواثق مع الشيخ ضاهر العمر حاكم عكا ومع 
ارح الحارا ل حب ال و وي رار طوي اخار اكد د ييه 
مودة عظيمة ٠‏ واة: قتنى الخيل والخدم وصا ر صاحب ثروة كبيرة ٠29‏ 

ومن ذلك ف حوادث سنة ١١8٠6‏ ه خبر تضامن الامير بوسف 
الشهابي امير لبنان مع خاله اسماعيل حاكم حاصبيا ( وادي التيم التحتا 
اما ا رار ل مو ل ريد 
برجاله اولا حتى كانت الكسرة على بوسف ثم وصوله وتمكنه من رد 
المتاولة واقاف الثشر 29 ٠‏ 


و.. نذلك في حوادث سنة ١١18‏ ه خبر استنحاد ضاهر العمر من 
الامير اسماعيل في ظروف الحركة التى هدفت الى توحيد مصر وبلاد 
الشام والتي قام بها على بك احد الامراء المماليك المصريين وكان من 
احداثها زحف القوات المصرية على بلاد الشام وتضامن الشيخ ضاهر 
العمر والامير بوسف الشهابى امير لبنان معها ٠‏ وقد جاءت الحملة 
بقيادة زميل لعلي بك اسمه ابو الذهب وسيطرت على فلسطين وحاصرت 
دمشق ٠‏ ثم دب الخلاف بين ابي الذهب وضاهر العمر فانسحب ابو 


() ا ص 55 الوك . 
(ك ص او ؟وؤو. 


ث“لا و اعد 


من الاي السعاعق ارال نحدد من الدرسيان لقتال:اى الذهت مسارم 
الامير على رأس رجاله وسار مع القوات الاخرى حتى بلغ غزة وهناك 
بلغه تغلب ابى الذهب على خصمه وأسره فعاد قافلا 2 ٠‏ 


ومن ذلك في حوادث سنة ١19‏ ه خبر وضع الامير بوسف امير 
لبنان بده على ما للامراء الشهابيين من قرى ومزارع في البقاع لجمع 
ربعها وسداد المبالغ المطلوبة منه للخزينة وحنق الامراء وتدخل الامير 
اسماعيل في الامر وتراجع بوسف تنيجة لذلك 29 ٠‏ 


ومن ذلك في حوادث سنة 6ه خبر نشوب نزاع بين الاميسر 
منصور امير راشيا واخبه محمد على الحكم واستغاثة محمد بالامير 
بوسفء وارفاق هذا لذلك بعسكر ازاح به اخاه عن الحكم واستولى 
عليه ٠‏ وقد لجأ منصور الى والي الشام محمد باشا العظي لمساعدته 
على العودة الى ولايته فارسل محمد الى الوالي 0+٠‏ قرش والتمس 
منه اهلاك اخيه وأيد الامير بوسف التماس محمد فقبل الوالى المال 
واعتقل منصور! ثم امر بقتله 29 ٠‏ 

ومن ذلك في حوادث سنة ١١55‏ ه خبر مساعدة الامير اسماعيل 
للامير بوسف على وضع بده على عقارات وارزاق آل ابي اللمع في 
البقاع في ظروف نزاع بين بوسف وبينهم ٠‏ وكان بوسف يتولى حكم 
البقاع في هذه الظروف لان اخويه نازعاه حكم لبنان واستطاعا اقصاءه 


1ن 


. 1١٠١ 1١١.5 ص‎ )!( 
. ١١" (؟) ص‎ 
. ١١١ ص‎ )9 
. ١١7 ص‎ )86( 


68ثئ” ند 


ومن ذلك فى حوادث سنة ١١960‏ ه خبر التماس الامير سيد احمد 
اخي الآمير بوسف من والي الشام ولانة بلاد التيم الفوقا والتحتا 
والبقاع بعد ان تمكن بوسف من العودة الي ولانته لان امراء وادي 
اليه عسكرا للتنفيذ ء ونهض الامير محمد حاكي راشيا اولا الى لقائه 
فدارت الدائرة عليه فسار سيد احمد الى راشما واستولى عليها ٠‏ ثم 
عزم على السير الى .خاضبيا فكشن: الامير اسناعيل الى الوالى متوسلا 
بولابة راشيا والبقاع ٠‏ وقد أناب سيد احمد الامير موسى بن منصور 
الذي قتل سعى محمد في حكم راشيا وعاد الى البقاع ٠‏ 
اخوه على البقاع وغلبه وحينئذ عاد محمد الىراشيا ٠‏ وقدانتقم منموسى 
غدرا بعد ان توسط اسماعيل بيئه ونينهما وجعله صفح عنهما ”2 ٠‏ 

ومن ذلك في حوادث سنة م5١١‏ حبر هبحان الفتنة بين الآأمير 
بوسف وخاله اسماعيل امير حاصبيا ٠‏ فقد كانت مقاطعة مرجعيون في 
بد امامل وكاذ. حل اعتباداتعيف عليه على انها ل لمكن ضص ولا 
مع اموال القتيل المنهوبة فاجاب باعذار لم يقبلها الوالى واصدر امره 
للامير بوسف مير لبنان بوضع بده على مرجعيونء فنفذ الامر وصادرما 
الى دير القمر والتمس من ابن اخته اعادة مر جعبول النه ووعد بدفع 


. ١!" ١"؟ ص‎ )١( 


هو ”ا دا 


+*+5؟ قرش مقابل ذلك فابى بوسف واصر على الرفض فعاد اسماعيل 
يقاو كبن اللحزار ملكسهما رضاته وملتيسا اق الاقع شمنة ولا نه 
الشوف وتوابعه # مكان بوسف ومتعهدا بدفعم ( 50٠+‏ ) قرش 
فرضى عنه الحزار وقبل عرضه لانه كان بحب اثارة الفتن بين الشها سين 
وققاء. الى انيار "تدده الى سكا موصي مقة ميرك :احيد أخا الايد 
بوسف ٠‏ وعلم بوسف بما جرى فاخذ يقوم بحركات اثارت غضب الجزار 
مما جعله بخلع على اسماعيل وسيد احمد خلع الولاية ويرفقهما بالعساكر 
والتأبيد » وتمكن الاميران من دخول دير القمر ومباشرة الحكم بعد ان 
رأى بوسف ان لا قبل له بهما وفر من الدير ٠‏ وحاول اسماعيل بعد 
ذلك ارضاء بوسف بولابة جميل تحت امرته فابى فطارده ٠‏ فذهب الى 
جبل النصيرية ٠‏ وظهر من اسماعيل وسيد احمد عجز عن جمع الاموال 
المرتبة على لبنان وتبين للحزار انهما لم يملا الفراغ فاضطر هذا الى 
اتشيظاة: بوسق و ا بحاءة ان يمقايته فا لله بالشيافة نتفي لبانق الب 
قرش يدفعها في ثلائة اشهر فقبل وافرغ عليه الخلعة وارفقه بالعسكر فعاد 
الى دير القمر النى فر منها سيد احمد واسماعيل بدورهما ٠‏ وكان 
الامير اسماعيل طرد محمدا من راشيا وعين عليها قاسم بن فارس 
الكتير قالنها الى يوستفه:والتحا النه انضنا اسبعة ابن احى اسماغيل الذى 
كان :نافها على غيةهافارسل يويك معديها غيتكر اتوافر ا لاسعلا علن 
طعي لانسرا عيها ودر أن ايلا ول سف وحر جا ع 
حاصبيا ابن اخيه بشير ففر منها فاستلم حكمها اسعد وذهب محمد الى 
راشيا فاستولى عليها كما كان امره سابتقا ٠‏ وظل بوسف: ببحث عن 
اسماعيل ويتعقبه حتى ظفر به فاعتقله مع كل من والاه ووالى اخاه 
سد داحمد ٠‏ وقد بقى اسماعيل فى السحن الى سنة ه54١١‏ حيث توي 
وقليقات مار * 1 


وقد ذهب ابنه على الذى كان في سن الفتوة بعد موت ابيه الى 


كاوهي بدا 


عكا وحصل على رضاء الحزار فوجه معه عسكرا تمكن به من الاستيلاء 
على خاصميا وتولى حكمها 20 5 

ومن ذلك في حوادث ١؟١‏ ه وف سياق الخلاف الشديد بين 
الآمير بوسف امير لبنان والجزار خبر ندماج محمد امير راشيا مع الآمير 
بوسف ضد الحزار في الحركات والمؤامرات » واندماج على امير حاصبيا 
مع الجزار بالمقابلة ٠‏ وقد توفي على في السنة نفسها فاستلم حكم حاصبيا 
ابن عمه يوسف الذي وصف بالبخل والخداع وبالمعرفة ايضا 9 ٠‏ 


ومن ذلك في حوادث سنى ٠17/1١١4‏ ؟1ه خير ذهاب الآميراسعد 
ان لمان الى لاقي بشي والقوان الثاني الذي تولى مكان بوسف 
وقمعا فاعطاه ه حكم حاصبيا ورب م لسري كلو خا . 
وفر اميرها بوسف الى الشام فارسل اسعد الى والي الشام مبلغا من المال 
وطلب قئله ذميل المال وحقق المطلون ! 9») ذكاك سك اه اسمه على 
فلع قرس سوس سمدم كال احا ل بيه قاس وتيلاك ام -- 
وغضب الامير بشير من ذلك فارسل عسكرا الى حاصمبا فاشعلوا فيها 
وفي اكثر القرى القريبة منها النار ٠ »©١‏ ولما ولى الجزار الاميرين حيدر 
وقعدان ولاية لبنان في ظرف غضب فيه على الامير بشير التمسا منه 
تعيين الامير قاسم اخي على لحاصبيا بدلا من اخيه الامير محمدا لراشيا 
وكه لاعنهما المال المرتب عليهما وكانت ولاية الحزار في هذه الاثناء 
شاملة لجميع بلاد الشام فوافق وارسل اليهما الخلع © ٠‏ 


() ص ه17 (16 4ه 
() ص 165 . 
95) ص .هلا. 
عن 15 
1 دمن ته 


(9) ص ©1586 5١اآا‏ 


ه3”# بعت 


وى سنة 1٠1‏ ه مات محمد امير راشيا فتولى الحكم مكانه 
الامير حسين بن الامير اسعد غير انه لم يلبث ان مات فقسم حكم وادي 


التيم الاعلى بين اخه فندي واولاد الآمير معحمك وكانوا جميعهم صعغارا 
دك 


فاقيم عنهم وكلاء ٠‏ 

ومن ذلك في حوادت سنى 1١١١‏ 1518 ه خبر طرد الامبر 
عاق أن محاضي ا" الخاف وناو لحف ممه مو اوشقاقة” به لا بالا مير تسر 
واعتزام هذا ارسال عسكر لارغامه وشكاية قاسم للجزار واصدار الجزار 
امره للامير بعدم المعارضة ٠‏ وقد ذكر المؤلف فى حوادث سنة ١٠١١١‏ ان 
الشيخ فارس العماد التمس من الحزار تعبين الامير عباس بن اسعد 
حاكما على حاصبيا ومعارضة الشيخ بشير جنبلاط لذلك والتماسه 
تعبين الامير سليمان بن عم عباس حيث يفيد الخبر أن قاسما اقصى عهد 
الامارة في ظرف ما في السنة المذكورة ٠‏ والسياق يذكر ان الحزار قبل 
الالتماسين لانه كان بحب ابقاع الفتنة بين مشايخ الدروز » ولكن 
الشيخ فارس اخذ مرشحه وذهب الى عكا وحصل له على تثبيت من 
الجزار وعسكر يساعده على استلام الحكم في حاصبيا » وكانت ولاية 
عباس على غير رضاء الامير بشير الذي كان في هذا الظرف معتزلا 
ومتغيبا عن دير القمر لجفاء قام ببنه وبين الحزار + وقد تشحع عباس 
فزحف بالعسكر الذي ارسله معه الجزار على دير القمر واستولى 
على ولاية لبنان ثم مد حكمه الى جبيل ايضا ٠‏ ولكن الامد لم يطل 
له حيث استائف الامير بشير نشاطه وزحف مع انصاره على دير القمر 
فانسحب عباس الى حاصبيا ٠ولكنه‏ لم يهنا هنا ٠‏ فان الشيخ بشير 
جنبلاط ترجى الامير بشير بشآن الامير قاسم حاكم حاصبيا السابق 
فرضى عنه وساعده على طرد عباس والعودة الى ولانته 29 ٠‏ 


. 1979 ص‎ )١( 


ل روث" لد 


وف حوادث سنة ١٠١0‏ خبر امر والي الشام للامير فندي حاكم 
راشيا بطرد مشايخ من بيت عبد الملك وتلحوق من بلاده يسبب حركاتهم 
الازعاجية للامير بشير وكتابة والى عكا اليه بذلك 227 ٠‏ والخبر قد 
فيد ان تفوذ الامير بشير لم يكن قويا على حكام وادي التيم فشكا 
المشايخ لواليى عكا وكتب هذا بشأنهم لوالى الشام ٠‏ 

ولعل الخبر التالي يفسر ذلك حيث ذكر الامير حيدر في حوادث 
سنة ؟٠‏ أن جفاء وقع بين الامير بشير ووالىي عكا جعل الامير ينزح 
الى تحور اذهو فش خاء تداق نذلك :إن والق كا هيداته ناهأ :رشي 
أوامره للامير فندي والامير منصور حكام راشيا وحاصبيا بعدم قبول 
الامير بشير ومن معه عندهم ٠‏ وأن عبد الله باشا طلب من قاثممقام 
والي الشام عزل الامير فندي وتولية ابن عمه منصور على ما في يده 
لان فنديا كان يميل الى الامير بشير وقد سار بصحبته الى حوران ""ا 
ففعل القائممقام ما طلبه ٠‏ ثم ذكر الامير حيدر ان عبدالله باشا عاد 
فرضي عن الامير بشير وان والي الشام درويش باشا رضي عن الامير 
فندي بدوره وولاه كامل التزام وادي التيم الاعلى والاسفل على ان 
بورد للخزينة ( ١5؟‏ ) كيسا ووجه معه عسكرا ٠‏ وكان ذلك في نفس 
السنة 9 ٠‏ وهذا الخبر يعني ان الوادي وحد في هذه الفترة تحت 
التيميين الى الاجتماع لتوزيع المال وتم الاتفاق على ان يبقى كل منهم 
متصرفين كما كانوا بارزاقهم وناسهم على ان يكونوا تحت امر فندي 
ويكون الحكم والتصرف باسم الامير فندي حسب امر الوزير © ٠‏ 


. 1685 ص‎ )١( 
٠. 155 (؟) ص‎ 
٠. ١/6 ص‎ )9 
. (؟) ص هلا"‎ 


ومن ذلك فى حوادث سنة 7م١١‏ وف سياق ذكر ما كان بعد رضاء 
عند الله باشا عن الامير بشير وعودته الى حكمه ذكر الامير حيدر 
انه جرت مراسلة بين الامير بشير وابراهيم قبوجي باشا المقيم في الشام 
ف صدد عقد اتفاق وكام وان الامير طلب فيما طلب ان يكون حكم وادي 
التيم بفرعيه منوطا بمن يختاره الامير من الشهماببين ٠‏ وان رسول 
ابراهيم طلب من الامير تقديم عرض بذلك لوالي الشام فلم يوافق 
والي عكا على ذلك وامره بارسال عسكر لطرد الامير منصور حاكم 
وادي التيم الاعلى ‏ راشيا # حيث يفيد الخبر ان حكم فندي الشامل 
لم يدم الا فترة قصيرة » وان الامير بشير كان حاتقا على منصور لموقفه 
منه أثناء نزوحه ٠‏ وقد ارسل الامير عسكرا وكتب منصور للشام 
فارسلت اليه عسكرا وكانت جولة بين القوتين كتبت الهزيمة فيهما 
على عسكر الشام وفر منصور الى اقليم البلا » وجعلت راشيا تحت 


حكم فندي ثاننة 00 ٠‏ 


ودن لتق فو اتكايكة ووب كير فيل التمر الا الضها بون فيبى 
حاصبيا اولاد عمهم لأسو ين نحي “هنين 2 وفك دكن ذلك فيان 
جاء فيه ان الاميرين لم يكونا من بيت الحكم ٠‏ وان الشيخ بشير 
جنبلاط كان يميل الى حسن فلما نزح الامير بشير الى مصر حرضه على 
النزول للشام وطلب الولاية على حاصبيا والتعهد بزيادة المرتب قفعهل 
وعينه الوالي درويش باشا وأيده بالقوة وتمكن من استلام الحكم ٠‏ 
وحينئد رح لىاولاد عمه على وسيد احمد اولاد الامير قاسم ويظهر 
مو هذا نهنا اماو دان فى صيلة 'الآمرأءالمهاييق اميا والهشيا 
كانا هما حكامها 1نذاك وقاسم كان حاكما لحاصبيا من قبل كما مر 
بيانه ‏ الى دير القمر ٠‏ ولما عزل درويش باشا ارجع الوالي ولدي الامير 


(0) ص 5هم«# .ع . 


ل 5-6 


قاسم الى الحكم وجعل الامير حسن شربكا لهما فيه » وقد اغتنما 
فرصة غضب الامير بشير على الشيخ بشير جنبلاط حامى الامير حسن 
فقتلوه هو واخاه 5 


ومن ذلك في حوادث سنة ١4؟1‏ خبر كبس الامير فندي حاكم 
راشيا ابن عمه منصورا وقتله وضبطه لحميع املاكه وصار هو الحاكم 
المفرد في وادى التيم الاعلى ٠‏ وقد وصف المورخ منصورا بانه شريك 
فندي في الحكم ؛ حر ثبفيد السياق ان فنديا استلم الحكم حينما 
عاد بالشراكة معه ٠29‏ 


ولقد اتنهى تدوين الامير حيدر عند آخر سنة 1851/14 »6 
وقد الحق ناشرا كتابه ملحقا بالحوادث التى جرت بين سنى 1١١114‏ ب 
١+‏ حد ث لحا الآامير حسن بن حمود الشهابي الوم حكام خاصيسا 
هذا انه من الفرع اللبناني ‏ ثم تشرد حتى ضاقت الحياة عليه فحاء 


برجوعه الى محله 7) ٠‏ 


وف سنة ١١407‏ ه اما م كانت حركة محمد على باشا وحملة 
ابنه ابراهيم على بلاد الشام ٠‏ وقد ورد في الملحق الآنف الذكر ذكر 
موافاته فالتقوا به في الطريق وذهيوا معه الى عكا حيث حصلوا على 


(0) ص هللا # الال . 


(؟) ص م 4لا ٠.‏ 
)ا ص 615لا. 


انعام ابراهيم وخلعه وفراويه 2١7‏ » وحيث ذكر كذلك ان الاميربشيرسار 
إنان الحملة المصرية + 


وقد قلنا ان الشدياق لم يعد يذكر شيئا من احداث الشهابيين 


ووو6. 


ومع ذلك فانه ذكر في هذا الفصل وف سياق ذكر حملة ابراهيم باشا 
ان محمد على باشا حينما جاء الى فلسطين للاشراف على قمع الثورة 
التي نشبت فيها ضد الحكم المصري سنة +مم١‏ م وامر الأمير بشير 
بجمع العساكر وارسالها الى بلاد صفد للتنكيل بالصفديين الذين نهبوا 
اليهود ف هذه الاثناء امر الامير بشير الامير فندي حاكم راشيا بارسال 
عسكره الى صفد لهذه المهمة » حيث فيد هذا كذلك قيام الحكم الشهابي 
إبان الحملة المصرية ٠7‏ 

ولقد ذكر سليمان ابو عز الدين في كتابه « ابراهيم باشا في 
سورية © » ان ابراهيم باشا قفى على الحكم الاقطاعي وجعل اصحاب 
الاقطاعات في مبد الامر موظفين بمرتبات مقررة ثم صار يعزلهم ويولي 
مكانهم غيرهم ومن جملتهم الامراء الشهابيون في راشيا وحاصبيا + ومن 
المحتمل ان يكون فعل هذا بعد ان توطد الحكم المصري في بلاد الشام 
ولقد ذكر هذا المؤلف في سياق الثورات التي قامت ضد الحكم المصري 
ان الامير فندي حاكم حاصبيا واقاربه الامراء جهحاه وسعد الدين 


. ص هم‎ )١( 
٠. ص ككلم‎ )5( 
. (؟) اخبار الاعيان ص 18م‎ 
. ١الال (؟) ص‎ 


ب 5 لد 


واحمد اشتركوا مع رجالهم في الحملة التي قادها الامير خليل بن الامير 
بشير لقمع ثورة النصيرية عام وما 2١7‏ وان الامير سعد الدين امير 
حاصبيا صحب الحملة التى سيرتها حكومة الشام لقمع ثورة دروز وادي 
التيم 29 ٠‏ 

والمتبادر ان سعد الدين فر من حاصبيا حينما نشبت الثورة الى 
الشام فهيأت الشام له حملة عاد بها الى حاصبيا + والسياق الذي يورده 
المؤله؛ فيد ذلك ويفيد ان سعد الدين مارس الحكم ثانية في حخاصبيا 
بقوة الحملة التي جاء بها حيث جاء فيه ان الحملة قبضت على بعض 
الدروز في حاصبيا فنهض شبلي العريان كبير ثوار دروز وادي التيم 
بجمهور من الدروز الى حاصبيا وانضم اليه الاميران بشير وعلي 
الشهابيان من امراء راشيا لثأر لهما عند امراء حاصبيا وان سعد الدين 
وذويه اعتصمواة في السراي وان شبلى العربان لم يتمكن من دخول 
السراي وكل ما وقع تراشق بين الثورا وبين المعتصمين فيها قتل فيه محمد 


دي ! الدين 0 


أيدينا + وقد سَآلنا بعض الاحياء ا س دريهي في دمشق تقالوا 
ان فنديا ظل بمارس الحكم في راشيا الى سنة 1805 حيث توفي فتولى 
الحكم فيها بعده ابنه على الذي قتل في أثناء ثورة الدروز في وادي التيم 
في سنتي 1409 +185 وان سعد الدين ظل يمارس الحكم في حاصبيا 
الى التاريخ نفسه وانه قتل كذلك ف أثناء هذه الثورة ٠‏ وان الاميرين 


)١(‏ ص 186 ولع لالاصح ان فنديا هو امير راشيا لان المؤلف يصف الامير سعد الدين 
بصفة امير خاصبيا ٠.‏ 

(؟) ص ٠09‏ ولا يذكر المؤلف اسم والد سعد الدين وقد قال لنا شيوخ الشهابيين 

©9) ص لا١؟‏ . 


2 


فيه في اعقاب فتنة ١85٠‏ داكي بين التصارى والدزورؤق لالط 
كما زال في لبنان وانحاء ء بلاد الشام الاخرى وقام في 
وحاصبيا حكومة على رأسها قامممقام تابع لولابة الشام ٠‏ 

وقد نزحت الاسرة بعد حوادث سنة ٠5م١‏ الى دمشق فسسكنتها 
عدن سنن ثم .عادت: الى حاضنييا ورافتا بوؤد كانك الحكونة العثمافة 
صادرت جميع اموال الشهاسين واملاكهم فخصصت لهم بعد هصدوء 
الاحوال راتما لقاء الاموال والاملاك المصادرة ظلوا يتقاضونه الى حين 
انسحاب الدولة العثمانية من ديار الشام سنة1414 م ثم صاروايتقاضونه 
من حكومة لبنان حاتري مين احرينة لض لاسا بور اهف الي 
نان من قبل السلطات الافرشنبة المنتدية ٠‏ 


هم ند 


والآن نأتي الى سيرة فرع الشهابيين في لبنان الذي شغل بنشاطه 
وحيوتته حيزا عظيما يشبه حيز بني معن الذي قام على اتقاضهم وكان 
في الحقيقة امتدادا لحكمهم كما قلنا قبل مع فارق هام هو كثرة التناحر 
بين امراء هذا الفرع على الحكم في حين ان بني معن لم بتناحروا فيما 
ينهم عليه ٠‏ ومعظم مادة هذه السيرة مستغرق في سيرة الامير بشير 
الثاني ألمعم نجوم الاسرة الشهابية بسبب ما حدث في عهد حكمه الطويل 
من احداث جسام محلية وخارجية ٠‏ 

ولما كان ما في اخبار الاعيان للشدباق من سيرة هذا الفرع مطابقا 
للا في الغرر الحسان للامير حيدر وكان الغرر اقدم من الاخبار واوسع 
وهو مصدر رئيسي له حتى انه يبورد احيانا عباراته بحروفها فمسوف 
نكتفي بالاقنباس من الغرر في هذا البحث الى النقطة التى ينتمي عندهما 


ايا[ 


في سنة +6؟1 ه ثم تنمم السيرة اقتباسا من اخبار الاعيان الذي يؤرخ 
حقبة نمتد اكثر من عشر سنين بعدها ٠‏ 
ولقد ذكرنا كيفية بدء امارة المرع اللبناني في السياق السابق ٠‏ 
ونقول الآن ان الامير بشير استلم حكم جبل الشوف وتوابعه سنة ١١١5‏ 
إن عن الأضيل الامير حيدر الذى كان قاضر | وناشن المهمة متشاط + 
وقك اطاغه'النائن وستاين الرغية بحسن سياسة وكان اميرا خليلا وسيدا 
تسيلا على ١‏ نعته الايمر حيدر 230 ٠‏ 
ومما ذكره المؤرخ المذكور من احداث عهده ان مشرفا بن على 
الصغير واخاه وهما أصحاب مقاطعة بلاد بشارة وشيعيون ‏ ومعظم 
اهل بلاد بشارة وجبل عامل شيعيون وكانوا يسمون متاولة وهى جمع 
متولى على ما هو المتبادر والكلمة في معنى الشيعة ‏ خرجوا على طاعة 
والي صيدا وقتلوا بعض تابعيه فاستنهض الوالي بشيرا لقتالهم وجعل 
له ولابة بشارة واقاليم الشومر والتفاح والشقيف وصفد فجمع جموعه 
القيسيين وسار لقتالهم ‏ وكانت نعرتهم يمنية ‏ والتقى بجموعهم في 
قربة المزيرعة ودارت الدائرة عليهم وقتل وأسر خلق كثير من جماعتهم 
وكان من الاسرى شرف واخوه الحاج محمد » واستولى على حكم 
الناؤة سني تتويضى " الونا ل سه زوك ماقام تيقصيور 1و اليا لعفي 
وجعل عمر الزيداني ‏ وهو ابو الشيخ ضاهر العمر المشهور ‏ مساعدا 
له ه وحضر !ليه بنو منكر اصحاب اقليمي الشومر والتفاح وبنو مصعب 
اصحاب اقليم الشقيف وهم متاولة ايضا واعلنوا له الولاء وأظهروا 
التعصب للقيسية فقبل منهم وأقرهم على بلادهم ولاة من قبله © و 
توفي أخوه منصور فولى على صفد مساعده المذكور تنا 29 ٠‏ 
(1) الغرر الحسان الجزء الثاني والثالث نشر رستم والبستاني ص م . 


(؟) ص 16 
9) ص ل ٠.‏ 


تت وان 


ولقد كان بنو حماده المتاولة يتولون بلاد جبيل والبترون سنة 
١‏ فتأخروا عن توريد المال فتعرضوا لنقمة والى طرابلس فذهبوا 
الى الامير بشير مستنجدين فتشفع بهم وضمن عنهم المال فقبل الوالي 
بشفاعته على ان يكون هو صاحب الولاية وتكون ولايتهم من تحت 
بده 2470 ٠‏ وهكذا امتد حكم الامير الى هذه البلاد ايضا ٠‏ 


وفى سنة ١١1١107‏ مات الامير بشير مسموما عد ىما ذكر ناه في سيرة 
الرشد فحاء وجوه الشوف الى حاصميا وزفوا له الامارة وساروا به 
وراثته حكم البلاد منهم حسب ما قررته الاستانة 27 ٠‏ 
واقاليم المتاولة الاخرى عن ولابة الامير حدر واعاد تبعيتها له كالسابق 
فلم ببق تحت حكم حيدر الا جبيل والشوف وتوابعهما ٠‏ ولقد اظهر بنو 
الصعير حقدهم على الآمير حيدر وأخذوا بعيثون في اطراف بلاده وانضم 
ودهمهم واجتمعوا للقائه ونه نشست المعركة عند الل لنيطية فاتتصر عليهم 
وانبسط حكمه على بلادهم 5" 

٠. 151 ص‎ )١( 

(؟) ص لمم ٠.‏ 

9) ص لم 9 وفي كتاب جبل عامل في التاربخ لمحمد تقي الدين آل الفقيه ص ٠.595‏ 
ان الامير حيدر اغار على بلاد الشيعة واعاد حكمه عليها غير مبال بالوالي فادى ذلك الى 
خلاف بينه وبين الوالي واخذ الوالي يحرض بني علم الدين والزعماء العامليين الذين 


كانت تجمعهم النعرة اليمنية على الآمير حيدر وبغر بهم له 6 وهذده الرواية اقرب للصواب 
لانها متسقة مع موقف الوالي الذي شرحناه في المتن بعد . 


لاو ا 


وقد عين الشيخ محمود ابا هرموش احد شيوخ جبل الشوف # 
ويصفه الشدياق بالدرزي 1 نائبا عنه على هذه البلاد ٠‏ وبدا من 
هذا النائب تهاون في جمع الاموال فغضب عليه الامير فذهب محمود 
الى والى صيدا مستنجدا فطمئنه وتشحع فالتمس منه ولابة جبل 
الشوفء ولقب الباشوية واغراه با مال فحقق له طلبه ٠‏ ولما ورد مرسوم 
الاستانة بالباشوية والولاية أردفه بعسكر وافر ٠‏ وتواطاً معه بعض 
مشابخ البلاد مما جعل الامير حيدر بنسحب الى الهرمل + واستدعى 
محمود الامراء بني علم الدين اليمنيين واشركهم معه في الحكم ٠‏ ولقد 
انسحب مع الامير حيدر مشايخ القيسيين بنو جنبلاط ونكد وتلحوق 
وغيرهم ثم اتتقلوا الى كسروان واعتصموا في غزير واخذوا يتصلون 
بالقيسيين الذين اشتدت تقمتهم على ابي هرموش وال علم الدين ٠‏ ولا 
استوثق الامير حيدر بعد ان قضى نحو سنة معتزلا معتصما برز على 
رأس الحركة ٠‏ واستنحد ابو هرموش بولاة صيدا والشام فامدوه 
وتزاحفت الجبهتان والتقتا في عين داره سنة ؟؟١١‏ ه ١7١١‏ م واشتبكتا 
في معركة حامية كتب فيها النصر للقيسيين وقتل وأسر خلق كثير من 


وهناك قتل بفية الامراء بني علم الدين فاتقرضت سلالتهم ( وهذا تعبير 
المورخ الشهابي ) ٠‏ اما ابو هرموش فقد اكتفى الامير حيدر بقطع رأس 
وعاد الامير حيدر الى الولاية ٠‏ 


وقد كافاً الدين ناصروه فاقطع الشيخ قيلان القاضي اقليم حزين 


٠. 555 ص‎ )١( 


أ[ لاا لد 


نلحوق وأخاه مقاطعة الغرب الفوقانى التى كانت في بد الامير بوسف 
ارسلان فاخذها منه لانه كان ضالعا مع ابي هرموش ٠‏ وقد شيخ 
المذكورين فصار لقب الشيخ يطلق عليهم كبارا وصغارا وخاطبهم بعمارة 
2 الاخ العزيز » التي كان بخاطب بها اصحان لقب الشيخ + وأمّرالمقدمين 
بنى اللمع فصار اسم الامارة يطلق عليهم كبارا وصعارا وقربهم اليه 
بالزواج حيث تزوج من بنت المقدم حسين وزوج ابنته الى انه 
عساف (2©2 . 


ومن الصور الطريفة من ذلك العهد انه اتكسر على الامير حيدر 
نه هودن الال فالتبيع عمق :الوةا لى شيل انها بن وهاي تسيل 
فارهنه ابنه احمد وارهن الامير حسن اللمعي ابنه حسين والشيخ علي 
جنبلاط مقدم حمانا شرف الدين وبنو تكد وبنو تلحوق ابن الشقيف ٠‏ 
ولم يرهن الامير مراد اللمعي احدا حيث اجتمع رجاله ودفعوا ما خصه ٠‏ 
وتقل الوالى الى البصرة فاخذ الرهائن معه كأنما المال له حيث ظلوا عنده 
سبع سنين وعاد بعدها واليا للشام فارسل الامير حيدر المال واقتك 
الرهائن ٠.20‏ 


وف سنة اخ١ ١‏ ه حاول مشابخ المتاولة ان تمردوا فز حف الآمير 
حيدر عليهم واخمد حر كتهم في وقعة عرفت بوقعة القربة ٠290‏ 


كما يقول الامير حبدر ٠29‏ 


لاتق جره ده اكاب الذكون قبل 
(؟) ص ١١‏ . 
9) ص ٠. ١79‏ 
(4؟) ص 8م؟ . 


حت 18 امه 


ومما ذكرهء المورخ المذكور من سيرته ان بنى الصغير اظهروا 
الشماتة بموت ايبه حتى خضبوا ذيول خيولهم بالخباء فغضب عليهم 
ودهمهم ونكل بهم وقبض على زعيمهم الشيخ نصار ونهب بلادهم ٠‏ 
وكان سليمان الصعبي حاكم الشقيف وهو ا ع 
الموقف فولاه بلادهم فتطارحوا عليه وحملوا اليه كثيرا من المال حتى 
ارضوه فاعاة اليهم بلادهم 400 


وكان من اثر قوة الآمير ملحم ان صار اهل الشوف سدون 
قونه الى الاعتذار ونعهد بدفع ( 50٠+ ٠+‏ ) قرش كتعويض ورهن اخاه 
الامير حسن على المال حتى رضي الوزير وعاد إفف ٠‏ 
ملحما فزحف عليهم فسارعوا الى الوالي نادمين فقبل منهم وكتب لملحم 
قرية نصار واجتمع احزاب الشيعة للقائه فدارت الدائرة عليهم وقتل 
59ك شي 
لهم 
ولأة الشام وصيدا وطرابلس على التعاون على ارغامه فزحفت قواتهم 
أولا على اقليم التفاح ومرج بشرى وخشي ملحو تفاقم الامر فدبر 
الال السو رديه كات 


. صصص .”ا‎ )1١( 
ا‎ 
. "6 #”( ص‎ )9 
ص 77ا.‎ ):( 


818 ب 


وف سنة 1١5+‏ ه تمكن ملحم من مد حكمه الى بعض مقاطعات 
بعلبك بموافقة والى الشام وارسل اخويه احمد ومنصورا ناكبين عنه ٠‏ 
واتكسر المال فطالب والي 0 الطلب فجمع ملحم 
وجوه البلاد في الباروك للتدبر في الامر فظن الوالي ان الفرصة سانحة 
لضر بهم فنهض مسرعا لاخذهم على غرة ولكن ملحما كان مستعدا فقابله 
وكسر قواته ثم كر على البقاع فاعمل فيها بد النهب وتحريق ٠‏ وتضامن 

مع الوالي حيدر الحرفوش امير بعلبك فازاحه ملحم عن الحكم واقام 
انه احم سسيا الدل كان مسو انوي 1ن 

وف سنة ١١١‏ تسلم ملحم بيروت وضمها الى ولايته وكان واليها 
تركيا اسمه باسين بك قامت بينه وبين ملحم مشاحنة فحرض ملحو بعض 
مشابخ بني تلحوق على ازعاجه وعجز الوالى عن دفعه فما كان منه الا 
التخلي عن المديئة وتسلينها لملحم 99 

وتطاول في السنة تفسها بنو منكر المتاولة على اقليم جزين فنهض 
ملحم اليهم ونكل بهم واعمل في بلادهم بد التحريق والتدمير '" ٠‏ 

وف سنة ١١١‏ اعتدى بعض مشابخ بني تلحوق على المسافرين 
في البقاع فسير والي الشام عليهم قوة كبستهم في قريتهم تعنايل وقتلت 
بعضهم واتنتصر ملحم لهم فكبس قوة الوالي وقنل بعض افرادهما 
وخرج الوالي بقوة كبيرة - ولعله اراد أن بثا أر لنفسهمن هزيمة بعليبك ب 
ولكن والي صيدا تدخل وجعل الامير ملحما يتعهد بدفع ١5١‏ كيسا # 
وقبمة الئيس ٠٠٠‏ قرش وكان للقرش قيمة كبيرة اذ ذاك ‏ ورهن اخاه 
على المال حتى جمعه من البلاد وسدده بعد قليل 29 ٠‏ 

([) ص هو« . 

(0) ص .ع 1ع . 


9) ص 6١‏ . 
(؛) ص ١؟‏ . 


7558 د 


وف سنة 1١5197‏ درض ملحم مرضا شديدا فاخذ وجوه البلاد 
شدون عن طاعته وتظاهر عليه اخحواه متصور واحمد وطلبا الولايه 
ورأى تفسه عاجزا عن ضبط الامور فدعا اخوبه وفوض لهمأ مقاليد 
الولاية ونزل الى بيروت حيث توطنها وانصرف عن الامور الدنيوية 
ولازم العبادة وكتب الفقه الى ان وافته منيته سنة 1١17‏ هاء وسدو 
مما ذكره الامير حيدر انه تخلى نخلى عن الحكم لاخويه كارها حيث روى 
انه ارسل ابن اخ له اسمه قاسم الى الاستانة للسعى ضدهما ولكنه 
لم يفلح وجاءتهما الخلع من والى صيدا واستقر الحكم لهما © . 

وف زمن ملحم ظهرت النعرة اليز بكية الجنبلاطية في صفوف 
القبسيين ٠‏ فقد قام نزاع بين الشيخ عبد السلام عماد والشيخ على 
جنبلاط اتنقسم القيسيون بسببه فريقين كل فريق يريد شيخا من الشبخين 
وعرف فردق الشيخ عبد السلام باليزيكي نسبة الى جد من اجداده 
اسمه يزيك ٠‏ واخذ بقع بين الفريقين مكاددات واعتداءات متقابلة يراق 
فيها الدماء وتخرب فيها الاملاك ٠‏ وكان بسو تلحوق وبئو عبد الملك ممن 
انحازوا الى عبد السلام العماد ٠‏ وقد استمرت الحالة امدا غير قصير بعد 
وفاة ملحم ٠‏ وكانت النعرة تهيج فترة بعد اخرى ٠‏ وكان الامراء 
الشهابيون يندمحون في احداثها فيكون بعضهم جنبلاطيا و بعضهم 
رض 5 


الا ا اللي الدولة وعاد الور سروت كذ 
وفاة ملحم فدشاه عماه ال المصالحة فاحا بهما واتعقد بينهما عهد وق 


. 55 59 ص‎ )١( 
(؟) ص 149 8ه في الجزء الاول من الغرر الحسان نشر مفبغفب ان الششسيخ يربك بن‎ 


لو كك 
م6 ١؟‏ 


وزوجه منصور ابنته وتوطن بيروت ٠‏ وسنحت لاصدقائه فى الاستانة 
فرصه تمكنوا بها دن الحصول على فرمان سلطانيى لوالى صيدا وليه 
جبل الشوف وتوابعه وارسلوه اليه مع رسول خاص ٠‏ وكتب الى عميه 
يقول لهما انى باق على العهد ولكنى تكلفت تفقات طائلة وطلب منهما 
مالا لاكرام الرسول وارسال هدايا الى اصدقائه فرفضا وكان ذلك 
باشارة الامير اسماعيل امير حاصبيا ٠‏ فذهب الى الوالي وقدم له الفرمان 
فاجابه مطيعا وافرغ عليه خلع الولابة واصحيه بالعساكر للتنفيدذ فدهم 
ديروت واستولى عليها وكان عماه فيها فهربا ثم جمعا الناس وجعلوهم 
تكتبون عرائض ضده ودفعوا للوالى 5٠٠٠‏ قرش فمال اليهما 
واتمفض الناس عن 0 م توسط بعضهم بين قاسم وعسه وعادت 
الامور الى محاريها واستقر نقر الحكم للعمين 297 ٠‏ 


وف سئة ١1/‏ نشب نزاع بين منصور واحمد وكان كل منهما 
وثانيهما الى على جشبلاط ٠ ٠‏ فاهاج 0 زاعهما النعرة الحتتلاطية الي نكية «٠‏ 
اسنتها! ى اليز يكيون وظفروا بتأنيد الوال ي واستطاع منصور ال ستقل 
ايه احمد باهله واخوته الى المختارة قرية الشيخ علي 
جنبلاط ثم ارتحل الى راشيا ٠‏ وخرج معه بنو نكد فاستولى منصور على 
فسعى مع والى طرابلس بواسطة مديره سعد الخوري وحصل على ولابة 
ديار حسل واليترو نء واخد من هناك نتصل بأنصاره وأنشاً صلة ودىة 


. ص .مه ام‎ )١( 


رن كك 


الى سلخ مصر وبلاد الشام عن الدولة العثمانية واستقلالهما ٠‏ وقد نحزب 
موري لحي ماخر ديا سو ع با را م اووالي متيام اتيت 
انسحب الحيش المصري من الشام تتبحة للخللاف الدي دب دين قائده 
ابي الذهب والشيخ ضاهر واتفرجت الازمة ابتسم الحظ ليوسف وعبس 
لمنصور » ووهى عزمه واتفض الناس عنه فلم يكن مناص له من التخلى 


اليلاد ٠‏ وكان ذلك نيرية 6م١1‏ ه 000 


وف هذه السنة اعلن مشابخ متاولة التمرد وانذروا والى صيدا 
سغادرة البلاد فخاف فاتفق الامير بوسف مع خاله الامير اسماعيل حاكم 
حاصبيا وزحفوا بعشرين الفا على جبل عامل واخذوا يعملون بد التحريق 
والتدمير ثم التقوا بجموع المتاولة الذين كان معهم الشيخ ضاهر العمر 
ودارت بينهم معركة حامية عند النبطية فانكسر بوسف كسرة عظيمة 
برغم تفوق جموعه العددي ٠‏ ثم تحاجز الفريقان ورجع كل منهما الى 
مكانه على شيء من التوافق الذي رغب فيه الشيخ ضاهر وابده الامير 
انعما غيل ٠"‏ غير ان والى الشام الذي كان والد والى صيدا الفا رلم 
برض بما تم فكتب للامير بوسف بحرضه على المتاولة وارسل اليه قوة 
وعتادا فاستجاب للتحريض وزحف وقابله المتاولة ومعهم الشيخ ضاهر 
ورجاله فكتبت الكسرة ثانية على بوسف وانهزم مع جيشه بعد ان قتل 
منه عدد كبير ٠‏ ولقد حاول بوسف محاصرة صيدا التي كان الشيخ 
ضاهر قد استولى عليها بعد فرار واليها ٠‏ وكانت حالة الحرب قائمة 


٠. ص حم‎ )١( 


() ص 951 5؟كةى. 
2 


ا 0 
وارجعتهم ٠‏ ثم جاءت الى بيروت فقصفتها واخرجت بعض عساكر هما 
ونهبوا المدينة وفر بنو شهاب منها ثم ارسل الامير بوسف الى قائد 
الاسطول ١5‏ كيسا بمثابة خرج بناء على طلبه فاريحل 200 ء 


ْ وفٍ سنة 1180 ثار بنو حمادة على حكم الامير بوسف في جبيل 
ونشبت منأوشة بينهم وبين قوات ابن اخيه الذي كان ينوب عنه ٠‏ فسير 
بوسف قوة تمكنت من قمع الثورة والتنكيل برؤوسها "© ٠‏ 

وفى سنة ١١8‏ زحف الامير بوسف على الضنية لقتال واليها فاضل 
رعد لمحالفته لمنى حمادة فاستغاث هذا بوالى طرابلس فتوسط وقضى 
الس :ايض 17 ١‏ 1 


ولقد عين والي الشام بعد رحبل السفن الروسية احمدا الحزار ©) 


. 51 5” ص‎ )١( 

(؟) ص ٠564‏ 

9) ص ه1555 . 

() شغل احمد الجزار حيزا كبيرا في تاريخ بلاد الشام المحلي واشتهر بالقسوةوالبطش 
والحيوية . ويستفاد مما ذكره مؤلف الغرر الحسان عنه (ج ؟ ص 6لا ب 5لا و 15 و15١1‏ ب 
)١6‏ انه بشناقي من بوسنة حضر الى مصر وخدم في بيت احمد كاشف احد امراء المماليك 
ولبس ملبوسهم وتنقل في خدمة الامراء وكان بطاشا جريئا واتصل امره بعلي بك الكبير 
الذي كان قد تغلب على خصومه وصار له الحكم في مصر فعيئه واليا على البلد ( شيخ 
بلد ) واستخدمه في خدمات متنوعة نجح فيها فرقاه الى منصب سنهق . وطلب منه قتل 
احد منافسيه فابى فاحنقه وصار يترصد لقتله وشعر بذلك ففر الى الشام ودخل في خدمة 
واليها . ونال اعجابه . فارسله مع كاخيته وقوة عسكرية الى بيروت ثم عينه واليا لها 
على ان يكون تحت امرة الامير يوسف . وجاء كتاب هن محمد ابي الذهب زميل علي بك 
الى الأمير تطلب منه قتل الجزار وارسال واسه اليه وبكون له مئنا الف ريال وذكر له 
صفاته وحذره من شره فاعتذر . ولا ارغمه الامير يوسف على التخلي عن بيروت على ماشرحناه 


1ض 2 


واليا على ديروت ٠‏ فعمر ما كان مهدما من بارعا وت ل اسان 
بحكمها دون الامير دومف وشعر هذا بمطامح الحزار فعين واليا آخر 
مكانه فامتنع ء ن التسليم وتمرد واخذ يرسل عسكر المغاربة ليعيثوا في 
اطراف الشوف فنزل الامير وحاصر بيروت وجعل الشيخ ضاهر العمر 
يستدعي الاسطول الروسي ثانية لحصارها برا وجاء الاسطول وصار 
ضع ور ونه عا شد الدزان. قخلر مهن امدق سروه 07ب 

ولقاح قال 2 لفن الخو ل متاق كوه 3 للف ال الافرى وورمقة" اتيقد 
مع عمه الامسر منصور بعد الافتراق وعقدا سنهما عهود المحبة والوفاق 
حتى صارا بقلب واحد ٠‏ ولا اتفق الامير منصور مع ابن اخيه توسط 
بينه وبين الشيخ ضاهر العمر بالصلح وجرت بينهما الرسائل والوسائل 
ان ان لقا سن المحالفة والهة وما هنا تبزات الوذه والصوفة 
فصار الجميع بدا واحدة على نية سليمة راشدة 9 ٠‏ وبناء على ذلث 
طلب الامير بوسف من الشيخ ضاهر استدعاء الاسطول الروسي 
ليساعد على اخذ بيروت من الجزار حسب ما ذكرناه آنفا ٠‏ ولم بقع 
بعد ذلك بين الامير بوسف وبين الشيخ ولا بين الامير وبين زعماء المتاولة 
حلفاء الشيخ صدام » بل قام تعاون وتواثق ٠‏ 

ولقد كان الامير منصور ضالعا مع الشيخ ظاهر في حركة على بك 
بينما كان الامير بوسف منحازا أثناء هذه الحركة الى جانب والي الشام 
على ما ذكرناه قبل ٠‏ ولقد مات هذا الوالى بعد قليل من الاشتباكات 


في المتن رحل الى عكا ومن هناك رحل الى الاستانة وتقرب الى رجالها ونال اعجابهم 
فعينوه وأليا على افيون قره حصار ثم سعى حتى تمكن من ثيل ولاية صيدا سنة 1١١1١‏ 
ومنذئذ انفتح له المجال ليلعب دورا هاما على مسرح الشام بحيويته ونشاطه وبطشه وقوته 
كن نا بد قن ررد السرم 

(0) ص لمىك- كؤو. 

(9) الغرر ج ؟ ص 158 . 


ح ان اط 


التي وقعت بين الامير بوسف والشيخ ضاهر ودارت الدائرة فيها على 
الامير ه وكان على بك قد جاء على رأس جماعة من المخلصين أله من مصر 
الى عكا ننيجة لما قام بينه وبين ابي الذهب من نضال تغلب فيه هذا 
وغدا صاحب الحكم في مصر تتيجة لذلك ٠‏ وقد اشترك رجال على بك 
في الاشتباكات التي وقعت بين الامير بوسف والشيخ » واظهروا بسالة 
وحماسة في القتال وكانوا بقيادة امير مملوك اسمه على بك الطنطاوي 
وصفه مراف الغرر بانه كان اشجم اتراك مصر ء فالظاهر ان موت الوالي 
من جهة واحتمال تجدد نشاط علي بك ونحاحه من جهه اخرى جعلا الآمير 
يوسف يجنح الى التصافي مع عمه ثم الى توسيطه ف تصفية ما بينه وبين 
الشبخ وحلفائه ايضا ٠‏ ولد كان من تنائمج ذلك ان التمس الاميربوسف 
من والي الشام الجديد عثمان باشا المصرى التوسط في العفو عن الشيخ 
واحاب الوالي الكنياية ليس ل مياه سور ت سان 
السلطان بالعقو وتوجيه ابالة صيدا بصفة مالكانه الى الشيخ ٠‏ وقد 
اورد المؤلف نص كتاب من الوالي الى الامير بوسف بذلك ثم نص 
الفرمان المرسل الى الشيخ ضاهر "© ٠‏ 

واقد زحف على بك مع رجاله وثلة من رجال الشيخ ظاهر والمتاولة 
بقيادة صليبي ابن الشيخ نحو مصر للتنكيل بابي الذهب وخرج هذا 
للقائه والتقوا في طريق مصر ودارت الدائرة على على بك ثم زحف ابو 
الذهب على فلسطين ووصل الى عكا بعد ان استولى على ما في طريقها 
فتشرد عنها الشيخ ظاهر فاثار ذلك فزع الامير بوسف لان الامور 
سارت على غير ما قدره ٠‏ وسارع الى مهاداة ابي الذهب وهو خائف ٠‏ 
غير ان هذا لم يلبث ان مات فحأة بعد حالة هيجان اعترته فافرخ روعه 


)1 الغرر ج ؟ ص ٠١8 1١١5695 ٠٠١‏ نسخة رستم . وصفة مالكانه كانت تعني في 
ذلك الظرف ولابة دائمة على “ساس مال مقطوع يورده الوالي عنها . ومع ذلك فقد كان 


الو كك 


اع )١١‏ 
مؤلف العرر ٠‏ 


وف سنة ١١0‏ ه اصطدم والى الشام عثمان باشا المصري مع 
الامير بوسف الشهابي وسبب ذلك ان الامير التمس تفويض ولاية 
البقاع الى اخية سيد احمد فاحجابه الوالي ل طلبه ٠‏ وقد اتخد سيد 
ال ل ل ة ثم اخذ يعتدي على 
الاطراف ٠‏ وزجره الوالي فلم يرتدع فخرج للتنكيل به وخرج الامير 
بوسف للدفاع عن اخيه واستنجد بالشيخ ناصيف النصار كبير مشايخ 
المتاولة وبالشيخ ظاهر العمر فسارعوا الى نجدته فكبر الوهم على الوالي 
وعاد مهزوما بدون قتال تاركا خيامه واثقاله غنيمة باردة للامير بوسف 
وحلفائه ٠‏ ويقول مؤلف جبل عامل في التاريخ تعقيبا على ذلك ان المحبة 
والمودة بين الامير بوسف والشيخ ناصيف انعقدت وزالت بينهما 
الاحقاد وطبيعي ان هذا كان تنيجة لحالة الصلح والتواثق التي قام 
بين الامير بوسف وزعماء المتاولة والشيخ ظاهر على ما ذكرناه 
قبل (59)ى 

وفي سنة ١1١88‏ ه سولت للامير سيد احمد نفسه منازعة اخيه ٠‏ 
واستمال بعض امراء وادي التيم والحزب اليزيكي ٠‏ فزحف الامير 
بوسف على قب الياس وضرب عليها الحصار حتى ضاق الخناق على 
اخيه واضطر الى اعلان استعداده للخروج اذا أمنه اخوه فاجابه هذا 
الى ذلك فخرج وتوطن ف الحدث ٠‏ ثم التمس الامير بوسف من والي 


() ج 6 اص م١٠١‏ ؤءاآ١‏ 


(؟) ج ؟ ص ه#”١‏ ب 1١76‏ حبل عامل في التاريخ و اج ؟ ص ٠١5 ٠١9‏ الفرر 


أ[- 37359 سدم 


الشام ولاية البقاع فاجابه الوالي الى طلبه على شرط ان يعوض ما سلبه 
أخوه ففعل 200 ٠‏ 

وقد ذكر مؤلف جيل عامل دون ملف الغرر أن زعماء جبل عامل 
ركبوا مع الامير في هذه الرحلة © ٠‏ 

وفي سنة ١١44‏ ه كان القضاء على الشيخ ظاهر ٠‏ فقد امرت 
الاستانة قائد الاسطول بالذهاب الى عكا ومطالبة الشيخ بالاموال 
المتسورة عليه وتلكا الشيخ ٠‏ وأدى الامر الى قصف عكا وحصارها ٠‏ 
وخرج منها الشيخ فارا باهله وفي أثناء خروجه اطلق عليه احد رجال 
جنده المغاربة النار فقتله ٠‏ ويقول مثؤولف الغرر الذي يروي هذا ان 
الامير بوسف جنح الى مسايرة قائد الاسطول ليسلم من اتتقامه فوجه 
اليه الرسل بالهدايا وساق اليه الخيل الجياد وكتب اليه يهنيه بالحضور 
الى البلاد وكشف الضر عن العباد فقبل حسن باشا ‏ وهو اسم قائد 
الاسطول _. هديته واتحف رسله واجابه بجوان حسن 0© ٠‏ 

وبعد قليل أى في سنة ١١5٠‏ ه وجهت ولابة صيدا الى اأحمد 
الجزار ٠‏ وكانت الامارة الشهابية تابعة له ٠‏ ولم يكد يستقر في الولاية 
حتى بدا التشاد بينه وبين الامير يخف حينا ويشتد حينا ٠‏ ويتخلل ذلك 
تفاهم وتقارب مع ذلك حتى شنقه في النهاية ٠‏ والراجح انه كان يبحمل 
عليه حقدا شديدا من بوم عزله عن بيروت ٠‏ 

ولقد طالبه في اول الامر باموال ثلاث سنين مكسورة عليه منذ 
ولابه الشيخ ظاهر وزحف الى بيروت ٠‏ واستولى عليها وصادر ما فيها 
من املاك الشهاسين ٠‏ وحاول بوسف مقايلة القوة بمثلها فاخفق فعمد 


. |.٠هدس‎ ١٠١؟ ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) ج ؟ صيلاها  6ه‎ 
. 5 ج‎ ١١-11١١ (؟) الغرر ص‎ 


لم05 ل 


الى المسايرة ٠‏ وتعهد بدفع مئة الف قرش ولكنه عجز عن السداد فسير 
الجزار ثلة من عسكره الى البقاع فوضعت بدها على ما للامير يوسف 
فيها من املاك وارزاق ٠‏ وزحف الامير بقواته واشتبك مع العسكر 
فانكسر وانهزم بعد قتل عدد كبير من رجاله "21 ٠‏ 


واغتنم اخوا بوسف سيد احمد وفندي فرصة اتكسار اخيهم وما 
قام بينه وبين الحزار فاخ دوا في سنة ١١55‏ ستميلون الناس اليهم 
وبحرضونهم عليه مما اضطره الى جمع اكابر البلاد واعلانه التخلي عن 
الولاية امامهم وتسليمها لاخويه ٠‏ وكتب بذلك للجزار فوافق على 
لكا 1 


وطلب بوسف من والي الشام ولابة البقاع فلباه ٠‏ ومن هناك 
اخذ بجمع حوله انصاره ٠‏ وتحالف مع خاله الامير اسماعيل أمير حاصبا 
الضنية وأقاربه فانزعج اخواه وظهر عليهما العحز واخد الناس نفضون 
هيا وارسل الفجزار الى وتيف اعد باك لقان من ولا ديار لابين 
براوده على الولاية فقبل ودفع للحزار مئة الف فرش فاعاده اليج الحكم 
وكان ذلك سنة ه6١ ١‏ 9 وظل الاخوان حاقدين يدسان الدسائس 
في المناوأة وتحزب معه المشابخ الحنبلاطيون والعماديون معا فشكا امره 
للدواز قاوبتل' اليةتشسكر اه وتزلطت الفرشان قدارت الدائر# على لجيه 
فاتحهوا اولا الي راشيا واستولوا عليها ونهص بور سف اليهم واششك 


(؟) ص ؟؟! 1١9‏ . 
9) ص 155 ]15 . 


سساة355 لد 


معهم ف البقاع فدارت الدائرة عليهم ثم توسط الامير اسماعيل وجعل, 
الامير بوسف يعفو عن اخيه ومناصريه 217 ٠‏ 

وى سنة ١١94‏ ه هاجت الفتنة بين الامير بوسف وخاله الاميبر 
اسماعيل يسبب مرجعيون وتفاقم امرها الى ان تضامن اسماعيل واحمد 
اخو بوسف وازاحا بوسف عن الولابة وتوليا مكانه وظل التشاد قائما 
بينه وبينهما الى ان تمكن من العودة الى الحكم واعتقال اسماعيل على 
ما مر شرحه في سياق سيرة الاسرة في وادي التيم + وقد تمكن بوسف 
من اعتقال اخيه احمد ايضا وقلع عينيه 00 


وف نفس السنة قبض الامير بوسف على بنى الصغير الذين كانوا 
مطرودين من الجزار ومقيمين في قرية مشغرة باذن بوسف وذمامه ٠‏ 
وارسلهم الى عكا بناء على امر الجزار غير عابىء بحلفه معهم وذمامه 
لهم خوفا من الحزار الذي بلغ الذروة في القسوة والسطش والسلطان ٠‏ 
وقد قتلهم الجزار عند وصولهم (؟ ٠‏ وواضح من السياق ان الجزار 
غدا المتسلط على ولاية الامير بوسف وعلى لبنان ووادي التيم صرف 
امورها وامراءها كما بشاء ! ومع ما كان نتصف به من الحرأة والقسوة 
فان تناحر الامراء الشهابيين فيما بينهم كان من اسباب ذلك من دون 
رع 

وفيسنة ١٠١١#‏ ه كانت الحادثة الكبرى بيئه وبين الامير بوسف 
فقد اكتشف الجزار بعض اعمال فاحشة بين مماليكه وجواريه فقتل بعض 
المماليك وفر بعضهم الى قائد له من المماليك كان ارسله على رأس قوة 
لتحصيل الاموال المكسورة على الامير بوسف واخذوا بحرضونه على 


. ١١9 ١518 ص‎ )١( 
. -دا9؟؟|‎ ١6 (؟) ص‎ 


نو م ا 


سيدهم حتى اثاروه واثاروا في نفسه رغبة ازاحة الجزار والحلول محله ٠‏ 
وزحف بقواته واندمج في حركته الامير بوسف والامير محمد حاكم 
راشيا ٠‏ فلما تمكن الحزار ل اس ات و 
انصرف الى التشكيل بالضالعين في حركتهم وكان بوسف في رأس القائمة ٠‏ 
ل اليه 
تتيجة لما كان من يوسف نحو ابيه وتضامن مع يوسف محمد امير راشيا 
وجر تاشتباكات عديدة ودارت الداثرة في النهابية على بوسف ففر الى 
جهات طرابلس قطلب مئه واليها الاتنسحان فذهب الى بعلبك ومنها الى 
الزبداني واتصل بوالي الشام ونال امانه ورضاءه وعينه سنة ١١١:‏ ه 
حاكما على بلاد جبيل فارسل الجزار عسكرا لقطع الطريق عليه ٠‏ وكان 
الحزار قد عين الامير بشير الثانى مكانه فامره بمطاردته ٠‏ ولا رأى 
نوسف آن الخزار لنّ تركة طلف:منه الاذن بالحضور البه فادن له فذهت 
ودخل عليه واضعا محرمته في رقبته فطيب خاطره وطالبه بالمال المكسور 
ووعدده باعادته الى الولابة اذا ما دفعه ٠‏ وعلم الامير بشير فنزل الى 
عكا وتعهد بضعف ما تعهد به بوسف فقبل ورجع لجمع المال فتصدى 
انصار بوسف له واخذوا بعرقلون سعيه فشكا الامر للحزار فما كان 
منه الا ان امْر بقتل بوسف ومدبره الشيخ غندور اللذين كانا ما يزالان 


متسياوة لبي 
على ان الاضطراب لم يزل بسبب توزيمات امال اوم 
مناوشات بين ققوات الامير ومناونيه الدين تكاثروا حتى قال الامير 


حدر أل جميع البلاد صاروا خا نين عليه ل" وتزعم ك1 المناوأة 
الامير حيدر بن ملحم وكان اهل المتق الاكثر حماسا وتجمعا ضذده وكان 
مشابخ بني نكد وبنى عماد ضده ابضا وكنب المناوئون للحزار في سنهة 


. اا١1١‎ - ١5؟ ص‎ )١( 
٠. زفق دن اا‎ 


اك كك 


٠‏ عرائض يقولون فيها ان عصيانهم هو يسبب شدة الظلم وطلبوا 
توجيه الولاية للامير حيدر واين اخيه الامير قعدان بن محمد مقابل 
ارد الاك كيس دلق مكاي ع ولاقب و لل مي لاه ركان 
موسم الحج قد ادرك فدفعوا له ( ٠٠٠٠٠٠‏ ) قرش فقبلها وارسل خلع 
الولابة الى الاميرين فاستوليا على الحكم وتوجه الاميران الى بلاد 
حبيل فاعطاهما والى طرابلس خلعا بها ٠‏ والسياق يدل فعلا على ان 
الاكثرية كانت حينئذ متحولة عن الامير بشير لانه لا يذكر ان الامير 
بشير اتى بحركة ما ٠‏ وقد كانت ولابة الجزار في هذا الظرف عامة على 
جميع بلاد الشام بما في ذلك امارة الحج ٠‏ 

وحينما عاد الجزار من الحج ثبت الاميرين في المنصب لانهما وفيا 
بوعودهما بنوريد الاموال ووجه منشورا الى الامراء والعقال ومشابخ 
العقل يندد بحركاتهم المزعجة وينذرهم باشد التكال اذا استمروا على 
ذلك للك 3 

ومع ذلك فان الناس اخذوا سنة ٠٠‏ شبردون على قمذان حير 
وبمتنعون عن دفع الميري لهما فشعرا بالعجز واعلنا رغبتهما في التخلي عن 
الحكم وتوسيده الى حسين وسعدالدين اولاد الامير بوسف “تماديا 
من عودة الامير بشير وطلبا من جرجس باز مديرهما ارسال ٠٠١‏ كيس 
للجزار ورهن اخيه على بقية المال ففعل ووافق الجزار وارسل الخلع 
للاميرين ٠‏ وقد اقام الاول في دير القمر والثاني في جبيل » واقام جرجس 
باز في الدير مدبرا لحسن واخوه عبد الاحد في جبيل مديبرا 
جد النسو + ش 


ولو جلن! لاسر اديه رايع لزان الي يروب اعوط 
ضدهما وكان موسم الحج قد ادرك فأجل الت الى ما بعد عودته ») 


. ١الا‎  ا556 ص‎ )١( 


ولما عاد قرر اعادة الامير بشير وارسل اليه قوة مكنته من الحكم ٠‏ ولم 
بكد يتمكن حتى اخدذ يطارد خصومه ويصادر اموالهم ويجبي الاموال 
المكسورة وبذلك وطد هيبته وخاف الناس من صولته وجاء البه كثير 
من المشايخ والامراء مستآمنين مستسلمين ٠‏ ولم بهدا الجبل فارسل 
الجزار من اعتقل الامير بشير وكبير اخصائه الشيخ بشير جنبلاط واتى 
بهما الى عكا وارسل خلع الامارة لولدي يوسف ثانية وكان ذلك 
سنة و9٠؟١‏ هاه وبداً الاميران عملهما بدورهما في مطاردة انصار بشير 
ومصادرتهم ٠‏ واخذ هؤلاء .تقومون بحركات ازعاجية فشكى الاميران 
للجزار وقالا ان للامير بدا فامر بوضع الامير في الحبس ومنع مواجهة 
الناس له ووجه عسكرا لمساعدة الاميرين +٠‏ وذهب الى الحج + فلما 
غاف صها شاط و على الافير تقنين:فاكريهه مق السيكن د اعاده الى الؤلكنة 
وكان ذلك سنة ١١١٠‏ هه 

وبدأ الامير عمله كالسابق بمطاردة المناوئين ومصادرتهم وتشدد 
خاصة ضد اولاد الامير بوسف فهربوا الى الضنية لاجئين الى فاضل 
رعد حاكمها الذى كان في هذا الوقت متسلما لطرابلس واخذا بدورهما 
نتصلان بالانصار ويستعدان لقتال الامير واتنهى الموقف الى التزاحف 
والاشتباك فكتبت الهزيمة عليهما ٠‏ 

وقد سرد الامير حيدر هذا السياق في تفصيل بحتوي صورا 
متنوعة كثيبة من المنازعات والمؤامرات والمكاددات والمصادرات كان 
يندمج فيها الامراء الشهابيون والمشايخ الجنبلاطيون والتكديون 
وانصارهم 0 وه 

وفٍ سنة 18١١‏ هاء رفعت بد الجزار عن ولابة الشام وصارت 
الولاءة لعبد الله باشا العظم الذي عين ابنه واليا على طرابلس من قبله ٠‏ 


() ا ص #9ال/ا1 ب كما .ء. 


د 


واغتاظ الجزار من ارتفاع بده واخذ يعمل على تعكير صفو الوالي 
الجديد فقام بين الواليين صيال ونضال واندمج الامير بشير اولا مع 
الجزار واندمج اولاد الامير بوسف مع والي الشام ووصل الامر الى 
اشتباك الجبهتين فدارت 'لداثرة على عسكر الشامواولادالاميربوسف27 
وكان المشايخ النكديون زعماء انصار اولاد بوسف وسطوا امراء المتن 
لاصلاح ما بينهم وبين الامير بشير فارسل يطمئنهم وبدعوهم فلما جاؤوا 
الى دير القمر تآمر على قتلهم مع الشيخ بشير جنبلاط والمشايخ العمادبين 
ونمذت المؤامرة على ستة من التكدبين ومنح الام اين ارزاقهم 
للمشابخ المتامرين معه ! ثم كبس المشايخ الجنبلاطيون بني عبدالصمد 
وقتلوا معظمهم لانهم حلفاء التكديين واولاد الامير بوسف ©" إء٠‏ 


وف سنة ؟١١؟1‏ ه كانت غزوة نابليون لمصر وجاءت مناشير مسن 
السلطان سليم الثالث بالتحريض على الافرنسيين وباعلان اتفاقه مع 
الانكليز ضدهم ٠‏ وف سنة ؟؟ ١‏ ه كانت غزوة ناليون لفلسطين 
وحصاره لعكا ٠‏ واضطربت الحالة في بلاد الشام وفرح اهل ابالة عكا 
لقدوم الافرنسيين بسبب ما كانوا بقاسونه من قسوة الحزار وبطشه 
وهرع مشابخ المتاولة واولاد الشيخ ضاهر العمر الى نابليون فاعطاهم 
حكم بلادهم دوزع عليهم السلاح والثياب ٠‏ وطلب الحزار من الامير 
بشير اسعافه بالجند والميرة فاجابه ان البلاد ليست في بده ولم يفمل 
كاد وزارسل #ابليون كتاذ الى الأمير شير يطل الثماوان عه فبتلاد 
بالصمت ٠‏ وقاوم الجزار الى ان جاءت العساكر العثمانية والاتكليزيا 
من البر والبحر وأمكن رد الحملة الافرنسية ء وكان الامير بشير اتصل 
بقائد الاسطول الانكليزي وتوثقت بينهما المودة فابدى له مخاوفه من 


(اأ)اص آالا١‏ الما . 
(؟) ص "الما ا هلما ٠.‏ 


سس 7088 سل 


الخال فاته وااويكاء فى هناء الاقاء عيين كتين فى الأستتانة الشف 
على مصر واخراج الافرنسيين فاتصل الامير بقائدها وقدم له الميرة 
التي طلبها ونال رضاءه وتطمينه بدوره ووسع نطاق حكمه بحيث 
شمل وادي التيع وبعلنك وبلاد المتاولة والبقاع وجبيل بالاضافة الى 
لملبنان ٠‏ وجعل ولانته « مالكانة » لا تخرج من بده ولا يكون 
الو لاة عاط علة وهو سوره الأموالالمرعة هله اما الى الاستاية 
كما كان الامر في زمن الامير فخر الدين المعنى الثاني ٠‏ ووصى به والي 
الشام عبد الله باشا العظم الذي كان بينه وبين الجزار صيال ونضال كما 
قلنا قبل ٠‏ ولم يستطع الحزار ان يفعل شيئا مباشرا ضد الامير الذي 
كان حائقا عليه اشد الحنق يسبب امتناعه عن ارسال المدد اليه ثم يسبب 
اتصالانه الواسعة ونيله هذه الرعاية ولكنه اتصل بالامير قاسم والي 
حاصبيا والمشايخ العماديين اشد خصوم الامير بشير واخذ بحرضهم 
فاخذوا يقومون بحركات مزعجة فطلب الامير عسكرا من والى الشام 
فارسل هذا اليه ما طلب وزحف على حاصبيا فهرب قاسم وينو العماد 
الى عكا ٠‏ وهاج الجزار وماج فاعلن عزل الامير واستدعى اولاد الامير 
بوسفه فاليسهما خلع الولاية وارسل معهما عسكرا ٠وطلب‏ الامير بشير 
نجدة من والي الشام فتلكاً وخاف الناس من بطش الجزار فاخذوا 
ينفضون عن الامير حتى لم ببق حوله الا الاخصاء والمشايخ الجنبلاطيون 
فارتحل من دير القمر الى كسروان واتصل بقائد الاسطول الانكليزي 
الذي متارع. الى قككاية .الزرار: للصندر العظى "في اوستل' كقايا اللامير 
بشير يطمئنه وشته واصدر والي الشام منشورا الى امراء ومشارخ 
ورعانا جبل لبنان بحذرهم من قبول حكم اولاد الامير بوسف وليويد 
الامير بشير ويهدد من بخرج عليه بالنكال ٠‏ ولم توثر المنشور في 
الناس لخوفهم الشديد من الجزار ونشط اولاد الامير بوسف في نوطيد 
حكمهم والتنكيل بخصومهم ٠‏ وكان عسكر الحزار يدهم ٠‏ وحينئذ 


ا 0 


بشس الامير بشير وتوجه نحو الشام + ولقى في طريقه رسلا من واليهف 
حا سن سحيام لفاضل رعد حاكم الضنية 
والشيخ صقر المحفوض حاكم صافيتا والدنادشة حكام بلاد الحصن 
وعلى الاسعد حاكم عكار بالسير معه وتقدبم ما بحتاج اليه » وامرا 
لقائد عسكره بالتوجه في صحيته ٠ ٠‏ فرجع الى طرابلس واقام فيهما ردحا 
ثم سافر بحرا الى لقاء الصدر الاعظم وقائد الاسطول الاتكليزي في 
منطقة سيناء حيث كانت المصاولات مشتدة بين قواتهم والقواتالافرنسية 
وقص عليهم ما فعله الحزار ٠‏ وف هذه الاثناء كان الجزار يشدد في طلب 
الاموال والغلال والماشية من اولاد الامير بوسف ويجتهد هؤلاء في 
تنفيذ اوامره ٠‏ وأدى ذلك الى تبرم الناس وضيقهم دوا لون 
بالامير بشير ويتعهدون بالطاعة ٠‏ وحينئذ جاء الى كسروان فاستقبل 
اعظم استقبال ثم تقدم نحو دير القمر بموكب عظيم واستعد اولاد الامير 
يوسف لصده بالقوة ثم جرت الوساطة واتنهت بالمصالحة والتواثق بين 
بوت تكد وجنبلاط واد التراتي كان بود الامير الى الحكم 
وتولى اولاد الآمير بوسف حكم بلاد جسيل ٠‏ واستقر ال ود 
المنوال بعد احداث متنوعة اريق في بعضها الدماء ٠‏ وكان ذلك خلال 
سني ١51‏ ه١١٠‏ ه وقد اسقط في بد الحزار من هذا الصلح يه 
تحكمه بالامارة الشهابية كان 32 الدرجة الاولى عن طريق ازكاء المنافسة 


ودس الدسائس بسن الامراء 6002 ى 


ولقد كان نشاط جرجس باز واخيه عبد الاحد قد بلغ الذروة في 
هذا التات نون آنه كانه حملة الروك أن كوق الاول مدر | اللاضر 
بشير في دير القمر كما كان مديرا لحسن بن بوسف في دير القمر وان 
يكون الثاني مديرا لاولاد الامير بوسف في جبيل على سابق عادته على 


0 ص هم1- (1؟ . 


0-7 انه كك 


مااذكره لسر 200 + وق نوقق 'الامين شير وانضارة على الاحوييق أن 
كان من نشاطهما ولما نالاه من اقبال وصار لهما من نفوذ فتريبص بهما 
حتى اذا رأى الفرصة مواتية سنة 14٠1‏ م ؟5؟؟1 ه تآمر عليهما 
مع اخيه الامير حسن والشيخ بشير جنبلاط والعماديين وقضى عليهما""'٠‏ 

وفى سنة 6١١؟١‏ ه بدرت بادرة شقاق بين الدروز فرحب الحزار بها 
وازكاها واستغلها لدس اصبعه واستعادة هيبته ٠‏ فقد التسس الشيخ 
فارس العماد منه تعبين الامير عباس بن الامير اسعد الشهابي التيمي 
حاكما على حاصبيا فاجابه الى ذلك وكان ذلك على غير رأي الامير بشير 
وأخصائه وخاصة الشيخ قلي تلاك كبير هم الذي النمس تعبين الامير 
سليمان بن عم عباس وبذل خمسمائة كيس واجابه الجزار الى طلبه ٠‏ 
ولكن الشيخ العمادي اخذ عباسا الى حاصبيا وجعله يستولي على الحكم 
فعلا ثم نزل معه الى عكا وحصل له على تثبيت الحزار وانعامه ء وجمسع 
الشيخ بشير جنبلاط جموعه لتأبيد مرشحه ٠‏ وتشحع عباس بما كان 
عنده م نعسكر الجزار فزحف على دم القمر + وكان الامير بشير متغيبا 
عنها بل ثان بمثابه معتزل عن الحكم و«قيما في صليما بسبب ما شعر به 
من شدة حقد الحزار وعودة فعاليته اليه بعد هدوء البال من العزوة 
الافرنسية ٠‏ وقد دخل عباس دير القمر وتولى الحكم ورفض الوساطه 
للتوفيق بينه وبين الامير بشير ٠‏ ثم ذهب الى جبيل فوطد حكمه فيها 
كذلك ٠‏ واغتاظ الامير بشير من تصرف عباس وموقفه السلبي نحوه 
فاتضل باولاة الآمين :سف واتضارة.واتهى الامن الى #زاالحف وفتبال 
ين القر كين ند ارك الدائزةظلى غنائين فا بحن" الى حاضيا وعاة بش: 
الى ولانته ٠‏ وكان ذلك سنة ١١؟١‏ هه ء وكان د بين الحزار والاستانة ف 
هذا الظرف خلاف أدى ا لبها منشورا شدد به 


. تاريخ الموارنة ص ١151ه 5150م‎ )١( 
01 السدن العنابق و الفرن الحداق امن اده‎ 


ا ل 


وتضفه بالتخراثة والغتكار هاما عله تفل عن لان نوها حجن الوق 
وبغضي عن حركة الامير بشير ٠ 2١١‏ ومع ذلك فان الامير بشير سعى 
4 ه كتابا بطيب فيه خاطره ٠‏ وقد حاول بنو العماد تحريضه عليه 
ولكنه لم بق بقدرتهم على الصمود له من جهة وبذل الامير جهده في 
دفم الاموال المرتبة عليه فحصل على رضائه من جهة اخرى 29 ٠‏ ثم توفي 
الجزار في السنة التالية فكان في ذلك الفرج على الامير والبلاد لانه كان 
كابوسا شديدا وكان جميع الناس منه في خوف دائم ولم يكد احد ينجو 
فق ظلية وةقسوي 07ج 

ولقد صفا الحال للامير بشير ردحا من الزمن بعد موت الجزار 
وارتفع شأنه وعظم صيته وجاءه من السلطان مرسوم بتثبيت حكمه 
كما جاءه من الصدر الاعظم مرسوم آخر يطلب فيه منه مساعدة ابراهيم 
باشا الذي عين خلفا للجزار على استلام الولابة وضبط مخلفات الجزار 
وارغام اسماعيل باشا احد مماليك الجزار الذي حاول ان يحل في الولاية 
محل سيده على التخلي عنها "© ٠‏ 

وبعد قليل عين لولاية صيدا وال جديد اسمه سليمان باشا شغل 
بدوره حيزا كبيرا في بلاد الشام وكان فعالا نشيطا فاستطاع ان بوطد 
لنفسه وللدولة الهيبة والسلطان كالحزار وان لم يكن بطاشا قاسيا ظالما 
مثله » بل لقد كان بوصف بالعادل على ما وصفه المعلم ابراهيم عودة 
رئيس دبوانه في كتاب له في تاريخ ولابته ٠60‏ 

() ص إه« -7546 . 

(؟) ص 5.5 5.8 . 

(9) اورد الامير حيدر قصائد عديدة قيلت عقب موت الجزار تنضمن الفرح والانشراح 
من زوال كابوسه ص 08*؟  61١‏ . 


(4) ص 11١٠ 41١١‏ وقد اورد الامير حيدر نصوص المراسيم الواردة للامير . 
(ه) نشر هذا الكتاب في سنة 145 من طرف الخوري قسطنين الباشا المخلصي . 


لاخ70 لد 


وقد وجد هذا الوالى في دفاتر الجزار مطلوبات كثيرة غير مسددة 
ف غَهْدة اقراء لدان ف عهد امرة ولاه اللأمير. يوصف وآمره عيدو وتان 
وعباس والامير بشير نفسه يبلغ مجموعها ( 100٠+‏ ) كيس حيث كان 
الامراء لا بجرأون على طلب ايصالات من الجزار يما كانوا يوردونه 
اليه ء وجرى اخذ ورد في شأن هذه المطلوبات وححز الوالي على بعض 
الامراء عليهما ثم تم التراضي على دفع ٠٠٠٠٠‏ قرش كتسديد 
الاي 07ت 

وقد ذكر متولف كتاب ولاية سليمان باشا المذكور آتها © ان 
سليمان باشا استدعى مشابخ المتاولة فاستشعروا بعدم الثقة والخوف 
فحاووا الى الامير بشير ووسطوه لتأمينهم ففعل وأدى الامر الى تفاهم 
بينهم ودين الوالى حيث أمنهم واقطعهم بعض المقاطعات ليقيموا فيها 
وجعل الشيخ فارس الناصيف النصار من بني الصغير شيخا عليهم لحل 
مشا كلهم وترنبب امورهم » ومندئد تواثق زعماء جبل عامل مع الآمير 
بشير وصاروا بندمجون معه في مختلف حركاته ٠‏ 

ومما ذكره المؤلف المذكور من ذلك خبر اشتراكهم الى جانب 
الامير بشير في الزحف على الشام مع قوات سليمان باشا لطرد واليها 
بوسف كنج باشا وكان ذلك سنة ١١١:‏ ه وقد وسطوا الاآمير يشير 
لدى الوالي ليكافئهم على عملهم ويعطيهم حكم جميع جبل عامل على 
المنوال الذي كان في عهد الشيخ ناصيف ٠‏ واجابهم الامير الى ملتمسهم 
وطلب لهم ما طلبوه من الوالي ولكن هذا ابى 9 ٠‏ 


وقد ذكر الامير حيدر خبر ورود خلع الالتزام للامير بشير من 


(0) ص 80ع 9# . 
() ص #76 آم . 
0) ص 89( 97( . 


الو 5 


الوالي سدئة 1ه حسب المعتاد )1١١‏ + والسارة تمبد ان المرأسيم 
القدمة التى جعلت امارته « مالكانة » قد بطلت وصارت ولاية الامير 

وقد استمر الامير حيدر يذكر خبر ورود خلع الالتزام من الوالي 
سنة بعد سنة » وسدو ان ذلك كان شير شيئا من الطمأنينة والاستيشار 
في نفس الامير لان الامير حيدر بورد قصائد بالتهنئة في اعقاب خبر ورود 
خلم الالترام في كل سنة ٠29‏ 


وف سنة ١؟؟1‏ استنجد متسلم طرابلس الامير على صقر المخفوض 
حاكم صافيتا لتمرده عن دفع المال فارسل الامير بعض رجاله فاخذوا 
بالتعاون مع اهل جبيل والضنية وعكار يعيثون في بلاد النصيرية حتى 
جعل المحفوض بتراجع ويدفع المطلوب منه 27 ٠‏ حيث يبدو في الخبر 
مأ وصل اليه امر الامير من قوة وهسة ٠‏ 
بين الامير جهحاه الحرفوش واخيه المتنازعين واصلاحه بينهما © ٠‏ 

وف سنة *+؟1 ه طلب سليمان باشا زيادة المال المرتب على الجبل 
وبعد مراجعات طويلة تعهد الامير بايراد ( 5*٠‏ ) كيس على ثماني 
سين 0 بعك يندو فى اشير نين الحالة الاقتصادية فى الخبل و 
هدع انو 0ه 


)١(‏ ص ..م. 

(؟) انظر مثلا ص ؟ اه و ١ه‏ و 5655 و9 هه5 . 
9) ص آمهم 5].ءهة . 

(1؟) ص .5م . 


)ه) ص 6ه . 


عت 158 شه 


وقد اورد الامير حيدر في حوادث سنة ١1+5٠‏ ه خبر ورود تثبيت 
من الوالي للامير على جبل الدروز طول حياته ٠‏ وقد اورد المؤرخ نص 
مرسوم الوالي ٠‏ وفيه بثني على اخلاص الامير وضبطه وربطه للامن 
والنظام وتفوقه في ذلك على اقرانه وقول انه انعم عليه بناء على ذلك 
بالتزام جبل الشوف وجبل كسروان وتوابعهما مدة حياته ٠‏ وبوصي 
العقال والمشابخ وارباب الكلام الذين وجه اليهم الخطاب بالاضافة الى 
الأمير بطاعته وحفظ مقامه واداء ما عليهم من اموال وواجيات » وبحث 
الاير على الاتشضمر از على سيق الخدنة وتأننء الطزق:زايناء الشعيل 
وقمع كل مفسد ومنافق ومعتد واحراء الاحكام الشرعية وتأبيد القوانين 
الخ ٠٠٠‏ » مما فيه صورة لحقوق وواجبات وصلاحيات الامير والصلات 
التى بينه وبين الوالى 20 ٠‏ 


وف سنة 1١١١6‏ ه نشب نزاع بين الامير ووالي الشام بوسف 
كنج ٠‏ فقد طلب هذا الوالي من متسلم طرابلس 7٠٠١‏ غرارة حنطة ب 
والخبر بدل على ان طرابلس كانت اذ ذاك ضمن ولاية الشام ‏ لاسعاف 
الدولة ٠‏ وطلب المتسلم من الامير بشير ما بخص جبيل التي هي تحت 
حكمه من قبل متسلم طر ابلس من ذلك فابى وقال انه لا يجري على بلاده 
عوائد جديدة ٠‏ وكتب بذلك لسليمان باشا فاقره على رأبه + وحينئذ 
ارسل والي الشام امرا لمتسلم طرابلس بمنع الامير بشير من حكم جبيل 
وبعدم ارسال خلع ولايتها اليه ٠‏ ولما علم مشايخ بني عماد بذلك ظنوا 
انهم بالغون أربهم من الامير فتوجهوا الى الشام ليزيدوا في نار الحقد 
والكيد برغم ما كان من عفو الامير عنهم ومصالحتهم مع الشيخ بشير 
جنبلاط ٠‏ وف هذه الاثناء جاء غزاة وهابيون الى البلاد ودهموا حوران 
فتضامن والي الشام ووالي عكا في صدهم ٠‏ وقد جمع الامير بشير رجاله 


(١)ا‏ ص '#إهه ا لامم . 


”د 


وننار سواسليكاق كانه ويسم ا عيدو 201 اه كال ايليا هاما 
ان عنده اوامر من الاسنانة بازاحة بوسف كنج عن ولاية الشام وسأله 
جميع اباللات الشام ودعوا الحكام الى اوسا الرجال لارغام الوااجي 
قلبوا الامر وزحف سليمان باشا والامير بشير على دمشق وحاول 
فتسلم سليمان باشا ال ع ا 0 
ل 0 الحكم العثماني في بلاد الشام كما 
هو ظاهر ٠‏ ولقد سر الوالي من الامير بشير ولبى كل اقتراحاته حيث 
عين الآمير , المي د و لال ا د اخا 
ومما ذكره الامير حيدر في حوادث سنة ١١١‏ ان اهل اراضى 
الحبل الاعلى في بلاد حلب تنازعوا مع الدروز الموجودين عل دهم 
واشتبكوا معهم اشتباكات دموية عدددة فتعرض هؤلاء لخطر الابادة 
فاستغاثوا بالامير فارسل من احضرهم الى جبل لبنان ووزعهم في انحائه 
وفرق عليهم المال والمؤونة وكانوا نحو ++ة عائلة فثك "5 
00 عام سان سر نر الاسم 
اكلاف فكان ل مرحمة عظيمة للخلق 0 والظاهر إن كلنية الاعف » 
كانت تعني مخافر على مفارق الطرق الرئيسية التي تؤدي من مقاطعة 


)١(‏ ص امه 1ه وقد اورد الامير حيدر ف هذا السياق نص كتاب ارسسيله عليان 
الضبيبي قائد الوهابيين الى والي الشام فيه بيان عن الدعوة الوهابية ودعوة الى نيد 
البدع والمحرمات وئص حواب أرسله اليه سليمان باشا فيه رد وتسفيه . 

(؟) ص "الام . 

(9؟) ص ١لّره‏ . 


385 لد 


الى اخرى أو من مدينة الى اخرى تتقاضى من التجار رسوما على 
ما يحملونه من سلع ٠‏ وهو شبيه بما عرف من رسوم الدخولية في اواخر 
العهد العثمانى ٠‏ 

ونيا ذكره الأدي عية رف .مدو انظ ع ونه لين ونا عل :باجنا 
كحدة يكن اوكاني ) ميا نهنا كنا تاسدادن الاضر ءاسين إلى علا 
للتعزية » فاذن له وتوجه الى عكا وكان يقايل من قبل حكام صور وصيدا 
وقضاتها واكابرها واهالي القرى التى في الطريق بالاكرام والاحترام بناء 
على امر سليمان باشا ٠‏ واستقبل في باب عكا بالحفاوة والتكريم ايضا 
آنا" :الوالق قات انتفيلة على. .بان الديواث ١‏ بواراة' الامير. إن قل 
( الانك ) ذيل ثوبه حسب العوائد فلم يمكنه بل أعطاه بده فقبلما 
وأجلسه قربه وبقى في تكريمه خمسة ايام ثم عاد فودع بحفاوة مماثلة ٠‏ 
وف هذا الوصف صورة لمركز الامير الرسمي بالنسبة للوالي كما هو 
المنبادر مع ما كان عليه من هيبة وسعة تفوذ 7© ٠‏ 


وف سنة ه١١‏ ه مات سليمان باشا فصار عبد الله باشا واليا وهو 


)١(‏ في كتاب تاريخ سليمان باشا للمعلم ابراهيم عودة الذي ذكرناه قبل ذكر لهذه 
الزيارة وما لقي الامير فيها من حفاوة » ووصف للموكب الذي خرج الى خارج عكا لاستقباله 
وخيوله وزينته وموسيقاه وما كان من اهتمام الوالي بالزيارة وتجديده لفرش الدواوين 
وتزبيينها قبل مقدمة . ويقول ان الامير اراد ان بسجد له فمتعه فقبل اذياله ... 

ومع هذا فقد ذكر هذا المؤلف ‏ وفيه صورة لمركز الامير الرسمي بالنسبة للوالي ب 
ان الامير توسط بعد مساعدته الوالي في حرب يوسف كنج باشا للمشايخ المتاولة الذين 
كانوا مشردين مطاردين من قبل الجزار فأمنهم وأعادهم الى بلادهم . ثم وسطوه في توجيه 
حكم بلادهم اليهم كما كانوا سابقًا فتوسط لهم في ذلك منوها بما كان من سيرهم مع رجالهم 
مع الامير بشير لقتا لبوسف كنج باشا وطالبا لهم الولابة كمكافأة فابى الوالي فألح الاضفير 
فاجابه جوابا شديدا وطلب منه التزام حده ومعرفة حدوده وذكّره بان تجريد الأمير حروده 
وجرود المقاطعات التابعة لحكمه ومنها بلاد المتاولة هو واجب لازب عليه مسجل في سند 
تعيينه على ان يكون ذلك على نفقته ودون ان تلتزم خزينة الولاية شيئًا من نفقات المسكر 
وانه لا فضل له في ذلك ولا مّة ... الخ . ص 179 119 من الكتاب المذكور 


76995 سد 


كتخدام وابن كتخداه السابق على باشأ ٠‏ وارسل للامير خلع الالترام 
كالعادة ومنشورا بخاطبه فيه بصفته ملتزم جبل الشوف وجبل كسروان 
والاحتشام 0 


ومما ذكره الامير حيدر في حوادث سنة ه١١‏ ه ان المشايخ بني 
عبد الملك ‏ وهم من الفريق اليزيكي ارادوا ان يقوموا بحركة 
ضد الشيخ بشير جنبلاط اكبر أخصاء الامير والذي كان بمثابة كتخداه 
فاخذوا يتصلون برقاقهم في النعرة بني النكد وبني تلحوق ٠‏ وكان 
للقاضى شرف الدين بد في ذلك فغضب الامير من هذه الحركة التي 
من شأ نها اهاجة النعرة اليزيكية الجنبلاطية فاذاع منشورا بفصل القاضي 
من القضاء وضبط ارزاقه وهرب المشايخ الآخرون فضبط املاكهم واخذ 
يتعقبهم ويطاردهم ووسط سليمان باشا ليطلب من والي الشام طردهم 
من ابالته حيث التحأوا اليها "2 ٠‏ 


وبعد قليل من استلام عبد الله باشا ولابة صيدا طلب من الامير 
ايراد جانب من المال المطلوب فتعدر عليه التلبية وارسل المعلم بمطرس 
كرامة المشهور بالفصاحة ليترامى على الوالي ويقنعه بصرف النظر عن 
ذلك افقاو فصوي الو الووو ام بعملدى نون معدا واد ركد لقاءا لفيكن 
على من بجدونه عندهم من الدروز ٠‏ وف هذه الاثناء جاء المشابخ 
التكديون والتلحوقيون الى عكا تنيجة لتوسط الشيخ مسعود الماضي 
الذي كانت له الدالة على الوالي فطمنهم ورتب لهم المرقمات 6 مما جعل 


الامير بخثى العاقبة ويتعهد للوالي بتوريد الفي كيس في مدة ستين يوما 


)١(‏ ص 51516 وهذا مما كان بخاطبه به سليمان باشا قبل انظر الصحيفة هوه من 
الغرر الحسان . 


(؟) ص 586 -68ه5 . 
و ل 


حتى رضي الوالي وارسل اليه كتابا فيه تطييب لخاطره © + ومع ذلك 
وبينما الامير يجتهد في جمع المال ويستفرض من التجار والمشايخ جاء 
من الوالي طلب جديد بخمسين الف ربعية ذهب لاجل خرجية الجيب ٠‏ 
وكان الامير طلب من النصارى دفع الخراج والاموال الاميرية قبل 
طول محادها رسي لصوا دن كس الجهاق طن نون الل انر 
وتحالفوا على عدم ايراد شيء الا في وقنه وارسلوا للوالي عرائض 
يقولون فيها ان الامير يظلمهم بالمطالب الزائدة ٠‏ فجاء اليهم تطييب خاطر 
وامر يعدم دفع شيء غير مقرر وغير معتاد ٠‏ ورأى الامير زيادة مطالب 
الوالي من جهة واضطراب الافكار والامتناع عن الدفع من جهة اخرى 
فقرر التخلى عن الحكم والرحيل الى ايالة الشام وكتب للوالي بذلك 
وتوجه نحو الشام مع اولاده وأخصائه ورحل معه الشيخ يشير جنبلاط 
تلن إيغا اودر عو انر لايع مااي د عبد قراف سد وو ل 
الامير لانه ما كان يظن انه يقدر على نزعه من الحكم وينال منه ما في 
كاه عي دوس هذا ان الوالى تشم زهان لمعنه 00+ 


وهذه ثالث مرة يتخلى او يقصى الامير عن امارته كما هو واضح ٠‏ 
ولم بكد الامير بخرج من لبنان وبتجه الى وادي التيم فالشام حتى تظاهر 
الاميران حسن بن الامير علي وسليمان بن الامير سيد احمد في الرغبة 
في الحكم واخذا يتصلان بالمشايخ اليزبكيين الموجودين في عكا ٠‏ وجاء 
واحد من هؤلاء بحمل امرا من عبدالله باشا بدعوة الاميرين الى صيدا 
لاستلام خلع الولاية فتوجها اليها ومعهم بعض اقاربهم وبعض الامراء 
الارسلانيين واللمعيين فاستلموا الخلع التى ارسلها عبدالله باشا اليهم 


() ص لام" مم5 . 


(؟) ص 1565 5511 والراجح ان المقصود من الخراج هو الجزرية التي كان الذميون 
يؤدونها على الرؤوس ٠.‏ 


بت 50 يتك 


وعادوا فتولوا الحكم فعلا ٠‏ وكان من اول اعمالهم ضبط ارزاق الامير 
و عه لان 

هذه الاحداث ان ا ا الشيخ محمودا اللامتودن الو الاميرين 
حسن وسليمان ليرجعهما الى الاسلام ٠‏ وانهنا بعد وصولهما الى دير 
القمر وتوليهما الولاية فعلا اظهرا اسلامهما ©© ! 


وسار الامير بموكبه الكبير حتى حل في حوران وارسل المعلم 
بطرس كرامة الى والي الشام درويش باشا يستآأذنه بالاقامة في حورال 
الى ان يرضى عنه والى عكا ٠‏ ثم كتب الى هذا الوالي كتايا يذكر فيه 
اخلاصه وخدماته واتنظاره لصفاء خاطره عليه وانه «عبد رق» وستحلفه 
بتربة ابيه ان لا يسمع فيه كلام الوشاة ٠‏ وارسل الكتاب الى الشبخ 
مسعود الماضى ليقدمه للوالى ٠‏ وعاد الرسول بحمل كتابا من الوالى 
بطمئنه فيه ويعطيه الامان بالحضور الى عكا والاقامة عنده الى ان يبدر 
من الاميرين ذنب أو تقصير لانه لا بريد ان ينقض أمره معهم بدو سبب 
وجاءه من مسعود الماضى كتاب فيه تطمين + وكتب للوالى جوابا 
إستعطفه ويعتدر عن الذهاب الى عكا لكثرة من معه ٠‏ وجاء كتاب من 
درويش باشا برحب باقامته في ابالته ٠‏ ثم جاءه كتاب من عبد الله باشا 
يطيب خاطره ويسمح له بالاقامة في بلاد جبيل جبيل التى يسميها « مالكتنا » 
أي انها كانت للوالي « مالكائة » + ويظهر انه اطمأن بكلام عبد الله باشا 
حيث اعتزم الرحيل الى عكا بنفسه تاركا اولاده وحاشيته فلما وصل الى 
شفا عمرو جاءه منه كتاب بالاذن له بالاقامة في جزين مع من معه و بخبره 
انه كتب لدرويش باشا برفع الضبط عن كل ماله وما لاخصائه في البقاع 

. 1١5 ص‎ )١( 


(0) اخبار الاعيان ص 1.م . 


()ا ص 559 . 


ب-- 788 سم 


وبطيب خاطره وانه كتب لمتسلم جزين بتقديم ما يلزمه وكتب رسائل 
لاولاده الامراء والشيخ بشير 00 ويؤمنهم ا الجميع 
واقاموا في جزين وجاء الناس من اطراف البلاد ا به ويظهرود 
الفرح بعودته 297 ء واخذ الناس يتظاهرون ضد الاميرين حسن وسلمان 
مما جعلهما بلتمسان الصلح مع الامير ويرسلان الاجاويد ويعلنان له 
استعدادهم للتسليم له ٠‏ ثم تم الاتفاق بين الجميع على ترك الامر لاهل 
البلاد والذي يختارونه من الشهابيين يقبله الجميع ٠‏ وحينئذ رجع الامير 
والجميع الى الدير ٠‏ وعلم عبدالله باشا فارسل بعاتب الامير على حر كته 
فكتب اليه ل اع والذى جرى انما هو لراحة البلاد ٠‏ 
وجرت مراسلات واتتهى الامر بتوجيه الوالى منشور الالتزام وخلعه له 
لانه تأكد بان احدا لا يستطيع ان بحكم غيره وارسل منشورا للامراء 
والمقدمين والمشايخ ومشايخ العقل والعقال وارباب الكلام ورعايا الشوف 
وكسروان عامة بذلك اك 


ولما استلم الامير الحكم تخوف الاميران السابقان وارسلا الى 
الوالي رسولا بحمل عرضا بمخاوفهما فامر الوالي بشنق الرسول وارسل 
العرض للامير مع كتاب قال فيه ؛ انه من الآنث فصاعدا سيعدم أي شخص 
بحضر من دون علمه ٠‏ وبعد قليل جاءه كتاب باعادة التزام جبيل اليه 
كما كان ساقا لتوكيد التنوجه نحوه ورفعة شأنه © ٠‏ وقد حجرت هذه 
الاحداث خلال سنة مم١‏ هبداءكما م. 


)١(‏ ص 557 ل 59/6 وقد أورد الامير حيدر نصوص الرسائل والواردة من الولاة الى 
الآمير وجماعته والمرسلة منة اليهم 85 
(؟) وقد أورد الامير حيدر نصوص الناشير ٠‏ 


9) ص 5845 دا مم5 . 


7[- 7588097 سد 


وتيسر جمع الاموال وكف اليزتكيون ‏ بنو العماد وبنو عبد الملك وبنو 
بححه انهم دفعوا للامراء السابقين فنصحهم فلم ب رتدعوا فزحف عليهم 
وتكل بهم فاستأمنوا ورضخوا 21 ء واراد الامير ان يزور جبيل بعد ان 
وغير هم للتظاهر ضده واحتشدوا سسيل ذلك فحشد الآمير رحجاله 
كتاب من عبد الله باشا نو يده ف عمله وبحثه على الشدة مج العصاة 
واذاع الوالي منشورا على اهل البلاد يحذرهم من المشاكسة وبأمرهم 
الطاعة 29 . 

وف سنة ؟١‏ ارسل الامير حملة لمطاردة الاميرين ف ديار بعلبك 
والتنكيل بالامير سلطان الحرفوش واخيه الذين تظاهرا ضده حينما ع 
الى حوران ففر الحرافشة الى ديار عكار والشهابيون الى بلاد الشام 
وعاد الآمير لععو ع الحرفوش ال الحكم كما كان في عهده اللاول اث م 

وى هذه السنة نشب خلاف بين دروريش داشا والى الشام والآمير 
البقاع التي كانت للمشايخ الجنبلاطيين وجعل حاكم البقاع تحت امره 
اختيار الحاكم الحرفوشي في بعلبك فطلب الوالي ارسال عرض بذلك 
اليه فلم بوافق عبد الله باشا على ذلك # حيث يبدو خلال ذلك صورة 


٠ ص هما 1آ1م1زا‎ )١( 
٠. 569 (؟) ص‎ 
. ص 598 ايضا‎ )0( 


ا ل 


من صور المنافسة بين الواليين وأتفة والي عكا من مراجعة الامير التابع 
له لوالي الشام بعرض رسمي وامره بارسال قوة الى راشيا تطرد 
حاكمها الامير منصور الذي لا بحيه الامير وتعيين فندي خليفه ٠‏ فارسل 
ماب دنه ريات انا ور اي راشيا لمقاومة عسكر الامير 
وكانت جولة انكسر فيها عسكر الشام حتى اضطر قائدها الى اخذ 
أمان من الامير الذى جاء نفسه ليشرف على الحركة حتى تمكن من 
الموكة اه و هد لاقب ينة :ذلك له تخاعاد فقا الى الحكم ا 
ذلك الى تفاقم الخلاف والشر بين والي الشام ووالي عكا ثم الى حشد 
الحيوش والقتال ٠‏ وزار الامير عكا فى هذه لاثناء فللى الشكري 
والترحيب وتم الاتفاق بينه وبين عبد الله باشا على اتخاذ ما يقتضى من 
التداببي ضد الشام ٠‏ وتولى الامير قيادة الجيوش التى كان فيهما كثير 
من رجال الحبل ومشاءخه ٠‏ واظهر الامير نشاطا وحيوية في هذا المحال 
ل ل ل ا 
متفوقة حتى انها هي التى زحفت الى الشام واشتبكت بقوات والي 
الشام عند المزة وهزمتها وكان فيها الامراء الشهابيون والمشابخاليز بكيون 
الذين تحزبوا لهم ٠‏ وقتل وأسر كثير من عسكر الشام ٠‏ واستغاث 
درويش باشا بالاستانة وآثارها فامرت والى حلب بمساعدنه وغضبت 
على عبد الله والامير بشير ٠‏ ونشر والي حلب منشورا يصم عبداله 
بالعدوان ٠‏ واذاع والي الشام منشورا يعلن فيه انه صار واليا لعكا 
وصيدا وطرابلس مكان عبد الله باشا ٠‏ ثم اعلن عزل الامير بشير وتعبين 
الامير عباس بن اسعد مكانه وارسل معه قوة لتثبيت ولايته واصدر 
منشورا لاهل الجبل بذلك ٠‏ 


وتظاهر خصوم الامير ضده ونشطوا لتأبيد عباس » مما جعل الآمير 
حيث اقام في ضيافته نحو سنة ( ايلول ١8+1١‏ - ايلول 188 ) مكرما 


-8882© لد 


مرتبا له ما يلزمه من منازل وخدم وخرج ٠‏ وقد صمد عبدالله باشأ 
ولم نترك عكا برغم ان عسكر والي الشام ووالي حلب احتلوا بيروت 
وصيدا ٠‏ وقد كتب والي حلب للامير بشير كتابا يسأل عن احواله 
وببدي عطفه له رغبة في صرفه عن عبد الله باشا ٠‏ وكتب عبد الله اليه 
بدوره فيه مثل ذلك وفيه تشحيع وتثبيت كما كتب هذا لمحمد علي 
باشا ستحثه على بذل مساعنه ٠‏ وبذل هذا مساعيه في الاستانة 
واستطاع في النهاية اقناعها بابقاء عبد الله باشا في مركزه واعادة الامير 
بشير الى ولابته وعزل درويش باشا الذي خدعها بمبالغاته +٠‏ وقص 
الامير حيدر هذا في سياق طويل اورد فيه رسائل عبدالله باشا ووالي 
حلب ومحمد على باشا ورسائل الامير للبلاد والمراسيم الصادرة مسن 
الاستانة ٠21‏ 

وقد كانت رحلة الامير الى مصر وسيلة الى توطد الصداقة بينه 
وبين محمد على باشا وكانت من مشحعات هذا على غزو بلاد الثسام 
والاستيلاء عليها بالتضامن مع الامير على ما سوف نذكره بعد ٠‏ 

وقد جاء الامير الى عكا لمقابلة عبدالله باشا اولا حيث لقى التكريم 
والترحيب ثم سار الى الجبل مودعا من عكا ومستقبلا من الجبل 
بحفاوة عظمى 29 ٠‏ 

ولم ليث ان نشبت ازمة ببنه وبين اكبر انصاره واصدقاته 
الشيخ بشير جنبلاط ٠‏ فان هذا الشيخ لم يذهب مع الامير الى مصر 
كعادته حينما كان بتخلى او يقصى عن الحكم ويرتحل من الجبل لفترة 
ما » وتخلف عنه ثم ساير الموقف الذي نشاً من ارتحال الامير بشير وطلب 
تسن الام عناس بق الأنيس السك العدها بن افينا : عه سيد الاين 


() ص 964-596 . 
(؟) السياق السابق ٠.‏ 


هد + 6ن 


ساعده الشيخ واقاربه على توطيد ولايته وكان الشيخ قا سم بن الشسخ 


حسن حجشيلاط من الذين وقفوا الى جانبه وقفة قوبة حتى لقد المسه 
الوالي فرو سمور واكرمه بشال وجوز طبنجات حينما آلبس الامير 
خلعة الولاية ٠‏ فأد ىهذا الموقف الى نغير قلب عبد الله باشا على الشيخ 
وأقاربه وسرىي ذلك الى الامير ٠‏ وتوجس الشيخ شرا برغم تطمين 
لعبد الله باشا مرة بعد مرة لارضائه 917 ء فتراكى له ان يرتحل الى ابالة 
الشام وطلب الاذن مدن واليها الحديد بالاقامة ف راشا فوافق هذا 


وسار الشيخ في اواخر سنة .وم؟١‏ ه ب كما م بصحيته اولاده 
واولاد عمه ثم انضمم اليه اولاد الاميير نصير ابي اللمع والامراء 
الارسلانيون الدين هربوا من الامير بشير وبعض اهالي المتن والشوف٠‏ 
وعد قليل اررسل الشت الى الام عاين يدفيره الى راقنا انيه 
يتوجه والي الشام عليه فلبى الدعوة ٠‏ وطلب الشيخ من والي الشام 
التوسط لدى والي عكا لتوجيه حكم بلاد جبيل للامير عباس ففعل 
وكان ذلك مناوآأة صربحة ضد الامير لان هذه البلاد ف التزامه ٠‏ 
ولم يقبل عبد الله باشا رجاء والي الشام وكتب يطلب منه الايعاز للامير 
والشيخ بالعودة الى بلادهم وبطردهم من ابالته اذا لم يقبلوا ٠‏ وجرن 
اتصالات انتهت الى المصالحة بين الامير بشير وبينهم وعودتهم الى لبنان 
غير ان الازمة عادت ثانية لان والي مصر ارسل رسالة لوالي الشام يطلب 
منه طرد الشيخ بشير من ابالته لسابق علمه بحركته ٠‏ فعاود الخوف 
الشيخ وارتحل ثانية الى ابالة الشام ونزل عند عرب السلوط وحصل 
من والي الشام على اذن بالاقامة في ابالته ٠‏ وكان معه اهله وخدمه 


. السياق السابق ايضا‎ )١( 


وه م 


واولاد الامير عباس رسلانٌ وبيت ابي علوان وغيرهم 59 واغتنم فرصة 
مجيىء والي طرابلس الى حوران فقابله في المزيريب وقدم له التقادم ٠‏ 
فلما عاد دعاه للحضور الى اقليم البلان فذهب ثم سار الى بعلبكوفيطريقه 
ارسل الى المشابخ النكدبين والتلحوقيين والعماديين يعرض عليهم 
الانحاد ثم دعا اليه الاميرين سليمان وعباس ولدي سيد احمدك قلبوه 
مع امراء شهابيين آخرين » واخذ الجميع ستعدون لازعاج الامير 
واخبر هذا الوالي فسير اليه عسكرا وأمره بالجد في امر الممسدين 
والخوارج ا المتآمرون ان بحولوا دون وصول مدد عكا ووقفوا 
نيز ع نادت كوا يه نا مور اله رو كت الوا على اجن الغ ونا 
الشيخ بشير فاستلم قيادة الحركة واستطاع ان شال تأسد جمهرة الدروز 
ومشابخ عقلها حتى بدا الامر متفاقما وعلم محمد على باشا فارسل يعلن 
استعداده لارسال حملة لقمع الحركة ٠‏ وتابع عبد الله باشا امداد الامير 
بالرجال والسلاح واخذت تقع اششاكات بين الطرفين وكتب النصسر 
ف نهاتها للامير فتشتت شمل خصومه وتشردوا ٠‏ وهرب الشيخ 
وبعض رفاقه الزعماء الى حوران فارسل والى عكا الى والى الشام 
يطلب مطاردتهم والقبض عليهم ٠‏ 

واجان هذا وطاردهم حتى قبض عليهم وكانوا ثلاثمائة شخص 
رسن ل الشيخ بشير واولاده واولاد اخيه الى عكا وامر بقتل الشيخ 
على العماد لانه كان حانقا عليه لاحداث سابقة ٠‏ وجاء كتاب من محمد 
علي باشا لوالي عكا بحثه على القضاء على الشيخ بشير فبادر الى 
تنفيذ ذلك حيث امر بقتله وقتل الشيخ امين العماد من الذين ارسلوا 
معه الى عكا ٠‏ وكان ذلك في سنة ١8١4‏ م ٠4؟1‏ هاه وقد استطاع 
الافيوان عباس وسلماق ان فر الى يلاد نلك فتحوا من الهاذك ٠.‏ 
وقد كافاً الامير الذين ثبتوا معه من المشايخ فسلم مقاطعة الشوف الى 
الشيخ محمود والشيخ ناصيف تكد والغرب التحتاني للمشايخ ني 


1900©" لد 


نلحوق وانعم ببعض املاك الشيخ بشير على آخرين وسلم اقليم جزين 
من السياق أن محمد على باشا صار يواصل اهتمامه باحداث الشام 
وبهتم خاصة بشؤون الامير بشير ويؤيده على خصومه ٠‏ 

ومما ذكره الامير حيدر انه لما نشبت الحرب اليونانية العثمانية 
الى عرفت بحرب الموره ارسلت الاستانة رسولا الى مضر عن طرق 
الشام لطلب المدد منه ٠‏ وبعد قليل جاء كتانب محمد على باشا الحم 
علزانة ثلا كلبيتة اهار الاورودي جكة عترة] افيد ره لكو و 
م او مج الك بو را ا 
دنا وا م ا 


ومما ذكره ايضا ان بعض سفن بونانية جاءت سنة ١4؟١‏ ه الى 
ديروت وقصفتها واخرجت بعض عساكرها وقد تمكنت حامية بيروت 
بالتعاون مع اهلها من رد العسكر بعد قتل وجرح بعضهم » وان الآمير 
بشير ارسل ابنه خليلا بعسكر وارسل والي عكا عسكرا من ناحيته 
وى النفن كاك قد اقلعت واف المسلين عاجوا على التطاوى ىن 
ديروت وان عبدالله باشا أمر كاخيته ( وكيله ) فيها بالقبض على بعض 
زعماء النصارى ومصادرة اموالهم وتغرسمهم بغرامات باهظة باعوا من 
اجلها املاكهم وامتعتهم بثمن بخس وان كثيرين من النصارى هربوا 
الى الجبل فضبطت ارزاقهم ودكاكينهم » وان الامير ارسل الى عبد الله 
باشا ستعطفه ويذكر انهم لا ذنب لهم فقبل رجاءه وسمح برقع الضبط 
التي ل 7 د واصدر منشورا موجهما 


(0) ص اللا 5لا . 
() ص 494لا -5ملا . 
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( الى رعايانا الذميين النازحين عن مدينة بيروت الكاثوليك والموارنة 
والروم » ذكر فيه ان الدولة شعرت ان حركة الروم ‏ اليونان ‏ الكفرة 
الخاسرين كانت بدسائسهم فجرى قصاصهم على هذه الخيانة وان خاطره 
صفا عليهم فلهم ان يطمئنوا ويعودوا الى اشغالهم وانه امر كاخيته 
تسليمهم كل ما اخذ منهم ٠‏ 

واصدر الامير بشير بدوره منشورا موجها (« الى اعزازنا الخواجات 
الذميون النازحون من ديروت بوجه العموم » ذكر فيه اسباب ما جرى 
عليهم وعفو عبد الله باشا عنهم ودعاهم الى العودة الى محلاتهم ومعاطاة 
اشغالهم » ومما ذكره الامير في هذا السياق ان عبد الله باشا امر برفع 
جميع المسلمين من الابراج ووضع ارناؤوطا مكانهم وقطع ما كان مرتبا 
لهم من علوفات ومرتبات يسبب نهبهم النصارى ٠‏ وكان هذا مما اثاره 
عليهم وجعله ببلصهم بخمسمائة كيس ٠‏ وكل هذا مما اثار البغض ف 
قلوب المسلمين ضد الوالي بدوره 2970 ... 

وى سنة ١١:‏ ه جاء الامير بشير كتاب من والي الشام يعلنه فيه 
برفع اليد عن قرى البقاع التي تخص اهل الجبل والتي كانت سبب 
النزاع بين الامير ووالي الشام درويش باشا سنة بم؟١‏ هم والسماح 
لاهلها بزرعها وتفويض أمرها اليه والوعد بعدم تكليفهم بغير المرتب 
الاصلى يوه 

وقد اتتمى كتان الامير حيدر عند ذلك ٠‏ والحق الناشران نه 
ملحقا مقتبسا من مخطوطة للقسيس بطرس بدر حبيش بحتوي بعض 
احداث سنى ١5:8 ١١44‏ هاء 


ومما ورد فيه ان والى عكا ارسل للامير بشير في سنة ١١44‏ ه 


() ص للالا ب عملا . 
(0) ص .هلاب اكلا . 


عه ل[ 


تبليغا عن فرمان سلطاني ورد اليه بتنظيم شئؤون الدولة وراحة الرعايا 
وواجب تنفيد الشرع والقانون والقيام بالعدل واحتناب الظلم والرشوة 
وانذار المخالفين بالقصاص والنكال )١(‏ ؛ مما ينم عما كانت عليه 'دارة 
القولة لق عافسيتها و اقالينها تمن كلل ونهاد كانم الثلؤه #قابمى مهما 
الشدة والعنت » وكان ذلك شاملا البلاد التى تدار من قبل الامراء 
وردت في سيرة الشهاسين وغيرهم ٠‏ 


ومما ورد فيه ان والي الشام غضب على مشايخ حوران _الدروزبت 
بيت الحمدان وقبض على كبيرهم الشيخ يوسف وقتله وسلب امواله 
فنزح جميع اهله الى الشوف فاكرمهم الامير واسكنهم قرية نيحا وظلوا 
في جواره الى ان عزل الوالي وجاء وال جديد فتشفع فيهم 
وعادوا 29 ٠.‏ 

ومما ورد فيه ان الامير اقام سنة 15؟١‏ ه ابنه امينا نابا عنه 
في الاستماع لدعاوى الناس وفضها وكانت الاوامر تصدر باسم والده 
والمهم من القضابا تعرض عليه قبل امضائها ٠‏ وفي سنة 5؛؟١‏ ه 18٠‏ م 
طلب عبد الله باشا من الامير ارسال ٠٠+‏ مقاتل مع احد ابنائه للاشتراك 
في حصار قلعة صانور في لواء نابلس ولبى الامير الطلب ولكنه سار على 
رأس الحملة ومعه ابنه خليل ووعد الوالى بانهاء الامر على احسن وجه 
وتان هو ورخالة وفياكر الدولة ...وكاك"الثورة عاية فق يدن 
نابلس وقد اندمج فيها معظع الزعماء ٠‏ وقد وقعت اشتباكات عدددة 
تصاول فيهما الطرفان كرا وفرا وبذل كل منهما قدرته وجهوده 


() ص ؟فلا ب مولا . 
(؟) ص لاثلا ب .ءلم ٠.‏ 


-- 656" سد 


المحصورين والزعماء الامان فمنحوه وسلمت القلعة ولقى انيح 
عند الله الحزار صاحيها من الآمير النطمين والمشاشة وتشفع نه لدى 
عمدالله باشا فقبل شفاعته على ان تهدم القلعة فهدمت ٠‏ واستمرت 


الحرك 3 ثلا نه اشهر وشئف 000 ٠‏ 


وف تشرين الاول من عام 18١‏ م 15407 ه بدأت حركة محمد 
على باشا ضد الدولة العثمانية وكانت متمثلة بالحملة العسكرية التى 
سيره! برا وبحرا نحو بلاد الشام بقيادة ابنه ابراهيم باشا ٠‏ 

والمهم في هذ «الحركة بالنسبة لموضوع الفصل شرح ما كان 
من اندماج الامير بشير فيها وما بذله من جهود وما كان له من مركز 
وموقف ٠‏ وسوف تقتصر على ذلك دون نوسع في شرح سيرة الحركة 
'وصفحاتها وتطوراتها ٠‏ 

واللحق بصور الحركة كانتقام من عبد الله باشا والى عكا بسبب 
صدور كلام وافعال منه اثارت غضب محمد علي باشا 0 ٠‏ ثم يقول 
النهيد: الله راكنا عونا اكتدقة ' الاخار عرد عن حر كه تعناد على راكذا 
تتفل نه اوضل اهر ا اللذنين باعداد رنهاله للسفر لقال العيله حمس 
يدعوه ٠‏ وان ابراهيم باشا سار على رأس الحملة البرية الى العريش ثم 
الى يافا ثم الى حيفا مستوليا على ما في طريقه وضرب الحصار على عكا 
وان المراكب المصرية جاءت لتعضيد الحملة الى حيفا » وان ابراهيم باشا 


(1) ص ١٠م‏ - الم . 

(؟) ص ١8‏ وفي كتاب ابراهيم باشا في سورية لسليمان ابي عز الدين اشارات عديدة 
الى ذلك حيث يذكر ان عبد الله باشا اقترض من محمد علي باشا عشرة آلاف كيس وام 
بيعدها وانه كان بيحنق من مخاطية محمد علي له بعبارة ولدنا ومن مداخلته في شوؤٌون ولايته 
وامارة الامير بشير مرة بعد هرة . غير انه بذكر الى ذلك طموح محمد علي باشا وجنوحه 
الى استفلال فرصة ضعف الدولة العثمانية كما يذكر ان ما بدا منه من اهتمام وتدخل 
في شؤّون الشام كانت بوادر تدل على ذلك مما فيه كثير من الحق والصواب . 


5ه 


ارسل الى الامير بشير بدعوه اليه فلبى الدعوة وسار اليه وهو محاصر 
لعكا فقابله احسن مقابلة ثم عهد اليه بتدبير البلاد لانه مشغول بتدبير 
العسكر حيث يكشف هذا عما كان من طمأنينة ابراهيم باشا الى استعداد 
الامير للاندماج ف هذه الحركة وعن احتمال ان يكون عنده علم سابق 
بها ٠‏ وهكذا تشكرر حركة مصر الهادفة الى سلخ مصر والشام عن 
الدواة العثمانية واقامة دولة مستقلة متحدة جديدة فيهما خلال نصف 
قرن حيث كانت الحركة الاولى بزعامة على بك احد امراء المماليك 
بالتعاون مع الشيخ ضاهر العمر حاكم شمال فلسطين والحركة الثانية 
بزعامة محمد على باشا والى مصر بالتعاون مع الامير بشير الشهابي 
الثاني حاكم جبل لبنان ٠‏ ولقد امتد حصار ابراهيم باشا لعكا بضعة 
اشهر ٠‏ غير انه لم بضيع وقته كله في ذلك فارسل من جيشه سرابا 
الى مختلف انحاء فلسطين والسواحل الشامية وارسل الى قاضي القدس 
وشيخ حرمها وعلمائها ووجوهها منشورا طلب منهم المحافظة على 
الطوائف الموسوية والمسيحمة وكنانسهم ورعابة عاداتهم وعدم ازعاجهم 
وعين متسلمين جديدين لطرابلس ومدن فلسطين الآخرى واذاع اوامره 
بالمناداة بالامان والاستمرار على ما كانت عليه الامور من قبل ٠20‏ 


ونا :ؤؤق ف" المتعق :أن الابعانة اسلف الى معيه فلن امنا توفدا 
التحقق من اسباب الحملة فاجابه انه ارسلهما للاتتقام من عبد الله باشا 
لا بدا منه في حقه رغم ما اسداه اليه من معروف وطلب ان توليه الدولة 
ابالتي صيدا والشام على ان يقوم هو بامر الحج دون ان يكلفها شيئا""' 
وان السلطان عين حينئد والى حلب قائدا لقوات الدولة واناط به صد 
الحملة واصدر بذلك منشورا فوضه فيه بالتصرف في بلاد الشاموحكامها 


٠. ص كالم 99م‎ )!١( 


(؟) ص 9م . 


[#/7869 د 


عزلا ونصبا حسب ما يراه وندد محمد على وحركته ونياته الشيطانة ٠‏ 
واصدر الوالى مناشير بمهمته من جملتها منشور الى مشابخ جبل الدروز 
لبنان # يحذرهم فيه من المخامرة واتباع الدسائس ويطلب منهم زجر 
كل من تحدثه تفسه بالخروج عن الطاعة 0© ٠‏ 

كذلك مما ورد في الملحق ان الحالة في لبنان اضطربت وان مشايخ 
الدروز كانوا يتوقعون اتنصار الدولة ووقفوا وقفة التريص » وان بعض 
الدروز كانوا توقعون اتتصار الدولة ووقفوا وقفة التريص وان بعض 
وان محمد على باشا ارسل للامير كتابا يشكره فيه على مساعدته وينوه 
بمحبته ٠‏ وان ابراهيم باشا طلب من الامير ارسال الف مقاتل فارسلهم 
اليه بقيادة ابنه خليل فعهد اليه بالنشاط في منطقة طرابلس ليحول دون 
فاضيون الامداد لعكا ويقمع الحركات المناوئة ضد الحملة المصرية فاخد 
ببذل نشاطه وفعاليته » وان الامير بشير كان يذهب الى معسكر ابراهيم 
باشا ليشترك في الترتيب والتدبير وكان بدي نشاطا وفعالية ويتصل 
بانصاره وحلفائه من زعماء البلاد ومشايخ البدو 49 ٠‏ وان خصوم 
الامير ومن جملتهم اولاد الشيخ بشير جنبلاط وبعض المشايخ النكديين 
اخذوا يقومون بحركات مناوئة وذهبوا الى حلب فقابلوا واليها ثم عادوا 
فاستمروا على حركاتهم وصاروا يخوفون الناس ويهددونهم » وان الامير 
بشير اصدر منشورا موجها الى المشايخ والمقدمين بحذرهم وينذرهم » 
وان ابراهيم باشا جاء على رأس قسم من جيشه الى ببت الدين ‏ حيث 
صار مقر الامير بشير ‏ فذعر الناس واخذ الزعماء والمشايخ بآتون اليه 
متنصلين من كل ريبة طالبين العفو والرحمة منه 27 ٠‏ 

وبعد سقوط عكا اتجه ابراهيم باشا الى الشام واصدر منشورا 


() اص كام اكلم . 
() ص لام ب الام . 
) ص الام لاكم . 


| 790 لد 


الى اهل جبل الدروز ب لبنان ‏ يخبرههم بوجهته ويعلمهم انه طلب 
من الامير بشير ( جناب افتخار الامراء الكرام ) ان بجمع القادرين على 
حمل السلاح من اهل الجبل قاطبة ويرسلهم اليه مع ابنه خليل وبحثهم 
على الطاعة ويحذرهم من التأخير والمخالفة (١؟ ٠‏ وقد سافر الامير بشير 
لوس طايه ا الله دسا ه في المرجة وطلب 
من ابنه الامير نائبه جمع العلال من : تعليك وزحلة وارسالها اله 29 ٠‏ 


وحينما اتحه ابراهيم باشا نحو شمال سورية سار الامير بصحيته 
وقد اشاه ابراهيم في حمص هو ومن معه من اولاد العرب واهل الشام 
لضيط ما تركه عسكر الدولة المنهزمين من خيام ومدافع وعتاد ٠19‏ 
وحينما وص رابراهيم الى حلب ارسل للامير بشير كتابا ببشره بالفتح 
وانهزا م الجيش العثماني وفتح اهل حلب ابواب مدينتهم للحيش المصري ٠‏ 
ولما وصل ابراهيم الى كلس في اعقاب الجيش ال مهزوم ارسل للامير كتاب 
نشارة اخرى ٠‏ 


ولقد كان بعض المشايخ الحنبلاطيين والعمادبين والتكديبين 
والعلوانيين فروا الى المعسكر العثمانى ٠‏ فلما انسحبت قوات الدولة 
من بلاد الشام انسحبوا معها وظلوا معها في انسحابها الى بيلان ٠‏ 
وهناك افترق بعضهم عن بعض فظل فريق مع قوات الدولة في انسحابها 
المستمر وفر فريق الى الاسكندرونة حيث استأجروا مركبا وجاؤوا 
الى لبئان فقبلهم الامير واغضى عنهم + وبعد اتتصار ابراهيم ف بيلان 
ارسل الى الأمين يطلب فنة:الرجوع. الى .ديت الدين شفقة عليه وارستان 


() ص 5كثم . 
(0)ا ص 56م ٠.‏ 
(9) ص 97م بلغ عدد المدافع التي تركها الجيش المثماني ...1 على ما جاء فيالملحق. 


لساءةة" ب 


انه امين محله ثم جاء للامير امين بعد ذلك امر بعودته هو الآخر الى 
بست الدين 22١‏ ء وهنا اتتهى الملحق ٠‏ 

ونستوفي البحث بعده من اخبار الاعيان للشدياق على ما نبهنا 
عليه قبل فنقول انه ذكر ان ابراهيم باشا لما ظفر في وقعة قونية كتب 
كتاب بشارة للامير وطلب منه توجيه ابنه امينا الى ترسيس وهناك بلغ 
رسالة لسلغها لابه وهى ارسال مسلحين من اقاربه الى ديروت وصيدا 
وصور والاهتمام للمحافظة عليها ٠‏ وقد عين الامير الامير احمد بن علحم 
متسلما لبيروت والامير بشير بن ملحم لصيدا والامبر حسن بن اسعدلصور 
ناء على ذلك ٠‏ وهكذا كان الامير بشير بمثابة الحاكم العام على لبنان 
ومدنه الساحلية ٠‏ وجاءه دعوة الى ترسيسن فلمى وهناك استشير فى 
توزيع الاموال على البلاد المتتوحة التركية 290 ١ ٠‏ 

ولا انعقدت الهدنة بين الدولة وابراهيم في سنة +18 م ب 44١1اه‏ 
غاد"الآمين' الى نيت الدين »بعد قليل قامت الثورة اق فلسطق وخاضة 
في حبل نابلس ضد الحكم المصري وجاء محمد على بالذات للاشراف 
على قمعها ٠‏ وقد ارسل الامير ابنه اليه ليتلقى اوامره فامره بجمسع 
رجاله والسير بهم حالا نحو بلاد صفد التي سرت اليها الثورة فارسل 
حملة بقيادة ابنه امين وقامت بالمهمة ٠‏ وامره بارسال الف مقاتل الى بلاد 
طرابلس 'قمع الثورة التى سرت اليها وقامت في مناطق عكار وصافيتا 
والحصن فارسل الحملة بقيادة ابنه خليل وقامت بالمهمة كذلك ٠‏ ثم 
امر ابراهيم باشا الآمير بجمع سلاح بلاد صفد وجبل عامل وساحل 
عكا وصور فقام بالمهمة كذلك ٠‏ ثم امر ابراهيم باشا تجنيد الف وستمائة 
شاب درزي ليكونوا عسكرا نظاميا فالتمس انقاصهم الى النصف فقبل 


٠. ص "/الم‎ )١( 
٠. اخبار الاعيان ص هلاه ]ال!آ6‎ (3) 


دن تا" امن 


ولكن الدروز تعصبوا وابوا ان يتجندوا ٠‏ ثم جاءه امر بجمع سلاح 

الدروز والنصارى في لبنان ٠‏ وجاء قائد مصرى بحملة كبيرة الى دير 

القمر لتنفيذ ذلك فبذل الامير جهده في المساعدة على التنفيد ثم 

تمكن بعد ذلك من تجنيد الف ومئتي شاب درزي استجابة لطلب 
لك 


واراد ابراهيم ان بحند م ندروز حوران ووادي التيم ايضا فأبوا 
فارسل حملة لارغامهم فقابلوه بالقوة ونشبت تتيحة لذلك ثورة عارمة 
ومتاعب عظيمة وبرز فيها شبلى العريان كبطل من ابطال الدروز ٠‏ 

وطلب ابراهيم من الآمير المساهمة في قمع ثورة دروز وادي التيم 
فارسل ابنه خليلا على رأس حملة ابلت بلاء عظيما ونجحت في المهمة رغم 
المصاعب الكبيرة ٠‏ وكان كثير من الدروز الذين تتألف منهم حملته يفرون 
الى جبهة شبلى العريان ”© ٠‏ 

ومما ذكره الشدياق ان الوزير ‏ والىي الشام العام ب امر سنة 
مم1 م اولاد الآامير بطر ح لمهم فطرحوها وكد بالامير الى اقار به 

وقد ذكر الشدياق بعد ذلك ان السلطان عبد المجيد اتفق مع 
ملوك النمسا والمسكوب ‏ روسية ‏ والاتكليز وبروسية على استخلاص 
وريه من ن محمد علي الا ا ل 
ودروزه + دل الآأمير 000 تسكين الافكار 07 0 0 


. اخبار الاعيان لالاه ل 6ثّره‎ )١( 
. (؟) ص كمه له‎ 
٠. ص كمه‎ )9 


الدول كانت تتوالى معها الدعابات ضد الحكم المصري فتزداد النفوس 
هيجانا ٠‏ وانقسم الناس فريقين ٠‏ فريقا ظل مخلصا للامير واولادهوالحكم 
المصري وفريقا اندمج في الثورة ٠‏ وكان على رأس هذا الفريق بعض 
الامراء الشهاسسين واللمعيين وبعض المشابخ من النصارى والدروز ٠‏ 
واخدت الاشتباكات تقع بين جماعات الفريقين في اماكن متفرقة ٠‏ وكانت 
القوات المصرية تساهم في المعارك الى جانب الامير واولاده وانصاره ٠‏ 
وقد سرد الشدباق الاحداث التى جرت ف هذا الظرف ف سياق طويل 
احتوى فيما احتواه ان الدول مع الدولة العثمانية جدت في الامر وانذرت 
محمد على بالانسحاب من بلاد الشام لتكون له ولابة مصر ولدروته 
من بعده وبضياع هذه الولاية منه اذا أصر وعاند ٠‏ وارسلت اسطولا 
الى المياه السورءة وجاءت قوات عثمانية الى بلاد الشام واشتدت الدعاية 
ضد الحكم المصري وخاصة بين المسلمين والدروز واشتدت حركاأتهم 
الثورية تبعا لذلك ضده ٠‏ واضطر محمد على ازاء ذلك الى الرضوخ ٠‏ 
واصدر امره لابنه بالانسحاب فانسحب ثم سحب الجيش الذي كان 
الثوار يزعجونه ويكبدونه الخسائر في الارواح والسلاح واللوازم في 
انسحابه من بلاد الشام الى حدود مصر ٠‏ ومما بروبيه الشدياق أن السر 
عسكر كتب للامير يطلب منه التسليم ويقول له اذا سلمت قبل مرور 
نمانية ايام طائعا مختارا تبقى واليا كما كنت بل تكون الولاية لك 
ولذريتك من بعدك ٠‏ والا فلا قبول لك »؛ فاجاب معتذرا بوجود اولاده 
وحفدته بين عساكر ابراهيم باشا ومغترا باخبار الافرنسيين الذين كان 
بشاع انهم قادمون بمراكبهم لاسعاف العزيز ( محمد علي باشا ) 2 ٠.‏ 
وحينئذ ضاعف السرعسكر اهتمامه لتقوية حركات المناوآة لحكم الامير 
بشير وامداد المناوئين بالسلاح واصدر السلطان مرسوما بعزله وتعبين 


من ا 


لس ك7 سب 


الامير بشيرا بن ملحم مكانه('2 ٠‏ وخشي الامير من العواقب فارسل الى 
متسلم صيدا الحديد الدي عبنته الدولة انه قادم للاستسلام وطالنا 
الامان ٠‏ وقد فعل هذا قبل ان نتم انسحاب الجيش المصري بل قبل ان 
بنسحب أبراهيم الذي كان مع عسكره في البقاع مما أدى الى اغبرار 
محمد على وعتبه على ما زواه الشداق 29 +2 وقد انتفله المتسلم 
استقبالا حافلا وارسله الى بيروت وانزله قائئد الاسطول الاتكليزي 
الى مركب ٠‏ وخيره في الذهاب والاقامة حيث شاء عدا مصر وفرنسة 
التي لم تشترك مع الدول في هذا الموقف فاختار جزيرة مالطة وابحر اليها 
على المركب الانكليزي ومعه زوجته واولاده وزوجة ولده قاسم 
واولاد ابنه خليل ومديره بطرس كرامة ونحو سيعين من خدمه واخد 
معه امواله ومثمناته التى كان مما فيها ١8+٠٠‏ كيس من النقود الذهبية 
القديمة على ما قيل © ٠‏ 

ولقد جمع الامير الجديد في حمانا المناصب_الزعماء والمشايخ ب 
فاظهروا منه النفرة والانقباض لانه جعل اقاريبه الادنين اخصاءه 
واتخذ بيروتيا اسمه فر نسي سمسك مدبرا له على غير العادة في عهد الامير 
فخرالدين المعنى الى الامير بشير ‏ اي عادة اتخاذ المدبرين من لبنان 
تازه لماه والمشايخ ‏ + وقد ضبط ما تركه الامير بشير في 


)١(‏ ص .16 ب 5١١‏ وقد ذكر مؤلف كتاب ابراهيم باشا في سورية سليمان ابو 
عز الدين ان الامير عبد الله حسن باشا حاكم كسروان وابن اخي الامير بشير هن جملة من 
خاف ستل شلاها "من 1441 

(؟) ص 518 الغرر . وقد اورد سليمان ابو عزالدين في كتابه الآنف الذكر نص مرسوم 
ارسله محمد علي باشا الى نعمان جنبلاط يتضمن توجيه رتبة الميرالاي اليه ونصيه رئيسا 
على عشيرته وذلك قبل نفض محمد علي بده نهائيا من سورية وبعد سفر الامير بشير وقد 
جاء فيه « تنهى اليكم من حيث وقع ما وقع من الامير بشير بارتكاب عار الفرار وذهابه الى 
بسن القرار » الخ .. 
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الامير فيهما من سلاح ومتاع 2 ٠‏ 


ولقد اقام الامير بشير في مالطة ردحا من الزمن ثم جاءه امسر 
سلطاني يسمح له بالاقامة في أي مكأان في المملكة عدا سورية ٠‏ وتردد 
قليلا ثم سافر الى الاستانة فرتب له فيها بيت ومرتبات وخيول ٠‏ وذهب 
الامير لزيارة الصدر الاعظم وكان في نية هذا ان يستقبله جالسا ولكنه 
لم يستطع ان يمنع نفسه من القيام له حينما.دخل فقام معه جميع الجالسين 
تهيبا واجلالا وقال لمن عاتبه كما يروي الشدياق انه لم بر في حياته رجلا 
في هيبة هذا الرجل وان فيه قوة هى التى جعلته ينهض رغم ارادته 7 ٠‏ 
وصورة الامير المهيبة مصداق لهذا القول ٠‏ 

ولقد ظلت النفرة ضد الامير الجديد بشير ملحم قائمة في نفوس 
مشابخ الدروز والنصارى لانه ظل يزدريهم ويسمعهم كلاما بخفض من 
مقامهم ٠‏ وأدى ذلك الى اتفاق الجميع على المطالبة بعزله على ان يتولى 
كل مقاطعة زعماوها . وترك الدروز الثارات بينهم وصارواعصية واحدةء 
وفٍ أثناء ذلك كتب البطرك بوسف حبيش صك اتفاق بين شعبه وقعه 
الامراء والمشايخ على ان يكونوا متحدين متحابين وان يصلحوا مايقوم 
من النزاع بينهم بالحسنى وان يقوم من جميع المقاطعات وكلاء امناء 
لاصلاح الشعب ٠‏ وقد وقع الصك الامراء الشهابيون واللمعيون ‏ وقد 
اصبحوا بدينون بالنصرانية والنحلة المارونية على ماسوف نذكره بعد 
وكتب الوزير ‏ أي الوالي العثماني الذي صار مركزه بيروت "© ب 
الى الامير بأمره بدعوة المناصب وهذا تعبير الشدياق الذي يعنى 


()ا ض 515-51١‏ . 
)ا ص 551-55١‏ . 
(9) ص 5١6‏ اخبار الاعيان . 
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الامراء والمشايخ الاقطاعيين ‏ والوجوه الى عين عينوب للبحث في توزيع 
الاموال وتم الاجتماع وارسل الوالي و كه مره 
المجتسعون من النائب رفع المظالم التي أحدثتها الدولة المصرية ‏ أي 
الفرائب على ما هو المتبادر ‏ واعلن الوالي تنازل الدولة عن نصف 
المقرر الذى هو 7+٠‏ كيس فابى الاكثرون ورفضوا ان يدفعوا اكثر 
من +**560 قرش أي ( 1١١٠١‏ ) كيس واعلنوا رأبهم بعدم قبول ولابة 
الآمير ء وف غضون ذلك كتب الدروز صكا لمناصب النصارى وعامتهم 
بانهم سيكو نون معا في طاعة السلطان وبدا واحدة في مصالح الطائفتين » 
على ان يكون الجميع ضد المخالف وان يحفظ لاصحاب المقامات 
مقاماتهم حسب العوائد ويحل النزاع بالصلح وتوزع مطالب الدولة 
بالعدل والسوية ٠‏ وامر الوزير الامير بانشاء مجلس يضم (؟١)‏ شخصا 
من الدروز والنصارى ٠‏ وطلب الامير من اعيان الطائفتين ان يرسلوا 
اليه ذوي خبرة بالقوانين فامتثل النصارى واتف الدروز ء لان المجلس 
الذي سميه الشدياق الديوان ‏ يمنعهم من التصرف بحرية ٠‏ أمأ 
الموا رنة فانهم ازدروا برؤسائهم وبباقي الطوائف وطمعوا بتنازل الدولة 
معهى في الاموال الاميرية ٠‏ ولما رأى الدروز والملكية ( الطوائف 
النصرانية الاخرى ) ذلك خشوا من العاقبة وتحزبوا ورفعوا الشارات 
والاحقاد من بينهم ٠‏ واتفرد الشيخ نعمان جنبلاط عنهم حيث كان نتردد 
على بطرك الموارنة ويسعى ف اتحاد الموارنة مع الدروز © ٠‏ 

ولقد وزع الامير بشير ملحم بعض عقارات للدروز في بعلبك 
والبقاع على اقاربه ٠‏ فنزع من العماديين قربة شمسطار في غرب بعلبك 
وسلمها لاولاد الآمبر منصور اللمعي فحن قالعماديون ونزعارض الرمادية 
وطواحينها في عنجر من التلحوقيين وسلمها للامير ملحم حيدر فحنق 


. 15 11١6١ ص‎ )9 


1 ون كه 





هؤلاء وجعل هؤلاء واولئك يشتدون ضده ايضا ٠27‏ 

وبعد هذا بذكر الشدياق بوادر الخلاف والنزاع والمذابح بين 
النصارى والدروز ١٠‏ ومما قاله في سياق ذلك ان اهل دير القمر النصارى 
تشامخوا على مشايخهم الاقطاعيين التكديين ونبذوا اوامرهم ٠‏ وان 
رجلا منهم كان يصطاد عند بعقلين فاعترضه بعض دروزها وجرت 
مشاجرة بينه ويينهم وسمع رفاق له الضحة فبادروا الى الدير هائجين 
فهاج الشباب وحملوا السلاح وتوجهوا للاتتقام من الدروز واطلقوا 
النار على من وجدوه منهم في مكان المشاجرة ٠‏ وبلغ دروز بعقلين ذلك 
فتراكضوا بدورهم للقتال وتعاظم الخطب واتكسر الدروز وانهزموا الى 
بعقلين فاخذوا يترقبون فرصة للثأر ٠‏ واتنظروا قدوم الامير الى الدير ٠‏ 
ولما بلغ بطرك الموارنة الحادث كتب للامير يستنهضه للصلح فاجاب 
وارسل بعض الامراء والوجوه الى الدير وارسل البطرك بعض المشايخ 
الخوازنة والحبيشية والدحادحة كذلك وكتب للشيخ نعمان جنيلاط 
والشيخ حمود وناصيف النكدبين بالانضمام للساعين في الصلح وكتب 
لاهل الدير بأمرهم بالاذعان فجرى الصلح ولكن الاحقاد ظلت متقدة 
في الصدور ٠‏ وأخذ الدروز يتصلون ببعضهم في وادي التيم وحوران 
ونتامرون على أخذ الثأر ٠‏ وعزم الامير على زيارة الدير وكتب للزعماء 
الدروز بموافاته اليها وانطلق ومعه الامراء اللمعيون وبعض الامراء 
الشهابيون واخد الدروز يدخلون الى الده رويختبئون في دور الدروز 
فيها ولما صار الامير ومن معه في قلب البلد خرج الدروز من مخابئهم 
واخذوا يطلقون الرصاص على النصارى وقابلهم هؤلاء بالمثل وقتل من 
النصارى اربعون واضرم الدروز النار في الاسواق واستنجد النصارى 
ببنى نحلتهم في زحلة واشتد الهرج وتفاقم الخطب وكثرت الشائعات 


 )١(‏ أاكك. 


متعددة ودامت الحركة ف الدير كلانه ايام بدون اتقطاع وبلغ عدد 
قتلى الدروز ١١5‏ منهم سبعة من النكديين وعدد قتلى النصارى ٠١٠١‏ 


وول كب الإنشيةالايكاة فا رسلت ادر سرت معطي .ونا لتر تين 
امر الحبل فاستدعى التصارى والدروز للصلح فابى النصارى وبالغوا 
في سرد ما اصابهم من قتل ونهب ٠‏ واستدعى الامير بشير ملحم وحجزه 
وأرسله الى الاستانة وخلع على أعيان الدروز والنصارى جببا وعرض 
عليهم ولابة الدولة فابى النصارى طالبين بقاء الامرة الشهابية وأتف 
الدروز وقبلوا ولابة الدولة ٠‏ وكان ذلك في سنة ١845‏ م وانتهى الموقف 
الى اقامة وال اسمه عمر باشا النمساوي العسكري وذهب على رأس 
قوة الى بيت الدين وصحيته الامير احمد ارسلان واخوه الامير امين ٠‏ 
واتخذ الشيخ خطار العماد والشيخ منصور الدحداح مدبرين ( والاول 
درزي والثاني نصراني ) وولى الشيخ فرنسيس ابا نادر الخازن على 
كسروان والشيخ ضاهر منصور الدحداح على الفتوح وولى على بلاد 
جبيل والبترون والكور ثلائنة من المشابخ الحماديين المتاولة ء وقد 
جعل الوالى النصارى احلافه ليرضوا بولاتته وادخل ف خدمته جنودا 
مهم ٠‏ ومنع الدروز من العدوان وحصل منهم الديون التى عليهم 
للنصارى + واستدعئى الامير .احمد: ارسلان. والشيخ. تعمان جنبلاط 
والشيخ حسين تلحوق والشيخ يوسف عبد الملك وهم من زعماء الدروز 
واعتقلهم وارسلهم الى سجن ديروت ٠‏ فاثار حنق الدروز وجعلهم يندمون 
على طاعتهم للدولة ويتقربون الى النصارى راغبين في الصلح والاتحاد 
ضد عمر باشا حتى أن بعضهم ارتضى بعودة الامرة الشهاسة ٠‏ وفي 
آثناء ذلك صدر امر الدولة باطلاق الحرية للبنانيين باتتخان وال عليهم 
وارسلت الاستانة وكلاء للاشراف على عملية الاتتخان فكتب وجوه 


37097 سمه 


التقبار ع 2 الامير بشير اثاني واليا » وابى الامير حيدر 
اللمعي ان يوقع العرائض الا ان يقبض ١٠١٠٠٠٠‏ قرش ادعى ان الامير 
بشير خسره اباها فدفعت له زوجتا الامير خليل والامير امين المبلغ ٠‏ 
غير ان هذه الحركة لم تثمر وجرت احداث دموية اخرى جعلت الدروز 
والنصارى يتفقون على ولابة الشهاسين بدون اسم معين وكتبوا صكا 
فيما بينهم ٠‏ غير ان هذه الحركة لم تثمر أيضا لان الدولة قسمت انجبل 
بإفراح الدول الاوريية الكبرى الى حكومتين واحدة مارونية او نصرانية 
برأسها امير ماروني واخرى درزية يرآسها امير درزي ٠‏ وقام على رأس 
الاولى امير لمعي وعلى رأس الاخرى امير ارسلاني فكان ذلك آخر 
ديد لحك الشمارن ف نان 210ب رمم النبية على «أن بلي كيان 
ظلوا يحتفظون في لبنان ووادي التيم بلقب الامارة وظلت لهم قصورهم 
واملاكهم ووجاهتهم الاقطاعية في المنطقتين » وظلت هذه الوجاهة تفسح 
لهم وما تزال المجال لتولي المناصب الحكومية المتنوعة وخاصة في لبنان 
الذي كانت الوجاهة الاقطاعية فيه وما تزال ذات أثر كوي في توزيع 
المناضب ٠‏ 


)١(‏ ص 51١‏ 545 ولبئان تأليف لجنة من بلاد باء ص 511 ومجموعة المحررات 
السياسية والمفاوضات الدولية ١5٠١ ١86.‏ نشر فريد فيليب الخازن ج ؟' ص 1١01‏ "!| 
وعدى امن تعدرفن: الزالق. التشسورةة ف نهة ا الشو عن" الحيزفة 1 دناؤل اكلم واد انه 
وروسية وبروسية والنمسة وخاصة الدولتين الاوليين لعيت دورا عجيبا في أزمة لبنان 
في ظروف جلاء الحملة المصرية وبعدها ؛ ثم في ظروف اشتباك الدروز والموارئة في سنة 146١‏ 
وان فرنسة كانت تحرك الموارنة وتتظاهر بحمايتهم وان انكلترة كانت تفعل ذلك بالنسبة 
للذزوة: وان النحكومة العثمالية ساولة بدورها ان تلفت دور وائهنا عترطت بعرائفى: كدبهنا 
بعض الاهالي أو استكتبتها لانهاء حكم الششهابيين وتعيين عمر باشا واليا ولكن التحريكات 
الاجنبية جعلت المشايخ الدورن والنصارى يقفون في طربق عمر باشا ويطليون ولاة وطئيين 


فادى ذلك الى اقتراح قسمة الجبل الى قائممقاميتيين درزية ونصرانية . 


0 ناواو كك 


000 
أي 2 وادي التيم ولمنان كانتك النعرة القيسة امتدادا لتواثقهم مم 
المعنيين الذين صاروا قسسين منذ عهد الامير فخر الدين الاول ٠‏ 


أما نحلتهم الدينية فليس ف الغرر الحسان شيء عنها ٠‏ والراهن 
الآن ان ذرية الفرع التيمى مسلمة سنية وان ذرية المرع اللبناني 
نصرانية ٠ 2١‏ ومع أن هناك اشا رات عديدة في كتب اخرى تفيد ان 
نصرانة هذا الفرع تعود الى قرنين فان بين اسماء امرائه في مختلف 
الأقواار حت ليا عوة مقتية با هلان" اسداى فق الأسماء الكيين 
لا يتسمى بها الا المسلمون مثل محمد واحمد وبشير وقاسم وعلي 
وعباس وحيدر وعمر وحسن وحسين الخ ٠‏ على ما هو مبثوث في مختلف 
صفحات الغرر الحسان في مختلف التواريخ حتى اواسط القرن التاسع 
عشر ؛ مما فيه مفارقة عحبية شف المرء ازاءها حائرا لان نصرانية هذا 
الفرع ومارونية اغلبه امر راهن ممتد الى امد غير قصير ٠‏ 

ولقد ذكر الشدباق 7( بعد ابراده خبر منازعة الاميرين احمد 
ومنصور لاخيمها ملحم واستظهارهما عليه واضطراره الى التخلي 
لهما ع: ن الحكم ونزوله الى ديروت واقامته فيها وعكوفه على مدارسة 
الفئقه ومعاشرة العلماء المسلمين في سنة ١/54‏ م ان الخوري مخاثيل 
فاضل الماروني البيروتي نصر في السنة تفسها أخا ملحم الامير عليا ثم 
تنصر من ا وسيد احمد وحيدر وتبعهم 0 ا 


ووم 


(1) في تاريخ الموارنة للمطران الدبيس ص ٠ه‏ : أن الامراع الشهابيين في لبنان صاروآا 
)١(‏ ص هلا"؟ . 


ريق 75 كف 
م 51 





ما ذكره الشدياق مع بعض الزيادة حيث قال 2١‏ ان الخوري مخائيل 
فاضل البيروتي نصر سنة 1764 ام الامير بدون ذكر اسم وهو علي 
ابن الامير حيدر الشهابي حسب كلام الشدياق ‏ ثم تصر النطركيوسف 
اسطفان سنة 170 م الامير قاسم عمر شهاب وعائلته في غزير وقبلهم في 
الطائفة المارونية ٠‏ ونصر بعده الخوري انطون القياي البيروتي من اولاد 
ملحم الامراء ملحم وقاسم وسيد احمد وحيذر وتبعهم غيرهم من آل 
شهاب وآل ابي اللمع حتى اصبح اكثر هئؤلاء الامراء المقيمين في لبنان 
في آخر القرن السابع عشر ( والصحيح في آخر قر الثامن عشس ) 
سناد فو واه 

والاممر حبدر مات سنة س١‏ م عن تسعة اولاد هم ملحم واحمد 
ومنصور وبيونس وعلى وحسين ومعن وبشير وعمر 9 ٠‏ والامير ملحم 
مات سنة 1975١‏ م عن ستة اولاد وهم محمد ويوسف وقاسم وسيداحمد 
وفندي وحيدذر 7 ٠‏ فيكون المتنصر من اولاد حيدر واحدا فقط هو 
على ومن اولاد ملحم ثلاثة فقط هم قاسم وسيد احمد وحيدر ويكون 
الباقون قد ظلوا على اسلامهم هذا في حين انه لا يوجد اليوم كما قلنا 
من الفرع اللبناني مسلمون بل جميع ذرية هذا الفرع نصارى ٠‏ وهذا 
بعني أن بقيه الفرع تنصرت بالتدريج حتى عمت النصرانية جميع الذرية ٠‏ 
ولقد ذكر الشدياق ان الاميرين حسن وسلمان حينما توليا الحكم مكان 
الامير بشير تظاهرا بالاسلام استجابة لرغبة والى عكا على ما ذكرناه 
قبل ٠‏ غير ان عدم وجود مسلمين في ذرية الفرع اللبناني اليوم يدل 
على انهما عادا الى النصرانية او كان تظاهرهما زائفا ٠‏ 

ولقد ذكر حادث تنصر الشهابيين اللبنانيين مؤلفو كتاب لبنان 

. 558 ص 97؟؟‎ )١( 


(؟) الشدياق ص 5517 842" . 
(5) ص لالالا . 


04 ات 


وقالوا في سياقه ان اولاد الامير ملحم دانوا بالنصرانية وتابعهم عليها 
غيرهم من آل شهاب واقتدى بهم بعض الامراء اللمعيين تاركين مذهبهم 
الدرزي وكان السبب في تنصر كثير من هاتين الاسرتين بل معظمهما هو 
قصد الانضمام الى الطائفة المارونية اعتدادا بها واستنادا الى كثرة عددها 


وهذا التعليل ومصادفة حادث قنصر الدين تنصروا لاول مره 
لانتفسام الامراء الشهاسين وتنازعهم على الحكم في حياة الامس 
ملحم وبعدها مما شرحنا صفحاته سوغان القول ان الدين تنصروا 
الذي نشب واستمر بين امراء الاسرة على الحكم ! 

ولقد ذكر مؤ لفو كتاب لحان ان والد الآمير بشير الثاني ومو 
قاسم دن عمر بن ملحم قد دان بالنصرائية 00 . ولقد استطاع هذا 
الامير ان ينازع عميه منصورا واحمد وينال منصب الولابة لفترة قصيرة 
على ما مر ذكره قبل فليس من المستبعد ان يكون قد تسنى له ذلك 
شاك الموارنة الدين اتنظم ف نحلتهم وبالتالى يكون تنصره تحقيقا 
لذلك القصدا٠‏ 

ومن عجيب المفارقات ان الشدباق والشهابي ذكرا ان منصورا زوج 
قاسما ابنته حينما استرضاه ‏ وهي والدة الامير بشير الشاني ب 
ومنصور لم يكن دن المنتصرين ٠‏ والاسلام لا سيبح رع المسلستات 
لغير المسلمين ٠‏ ولا نستعد ان تكون هذه المفارقة قد تكررت كثير! 


وليس قاسم هو الوحيد الذي يحتمل ان يكون المنصب قد حفزه 


٠. ص لكلَم؟‎ )١( 
. 586 (؟) ص‎ 


سن ]الاياند 


على التنصر أوكانتنصرهعو نا لهعليه» فانحيدر بن ملحم وقعدان بن محمد بن 
ملحم نازعا الامير بشير الثاني و انتزعا الو لايةمنهفترةمن الوقنتعلىمامر شرحه ٠‏ 
وحمدر من عداد الدذين روي تنصرهم من ابناء ملحم ه وكانت منطقة 
المتن شديدة الحماس في تآديده وهي منطقة مارونية ٠‏ واذا كان لا يوجد 
اشارة ما الى نصرانية قعدان الذي لم يكن ابوه محمد في عداد المتنصرين 
من ابناء ملحم فليس م ن المستبعد ان يكون تابع عمه حيدر في النصرانية 
وان سكون اتفاقه معه على مناوأة بشير كان من مظاهر ذلك أو حوافزه ٠‏ 

وليس في الغرر الحسان ولا الشدياق ولا الدبس اشارة صربحة 
الى تصرائية ث* بشير الثاني ٠‏ والذين ذكروا ذلك هم مؤلفو كتاب لبان 
حيث قالوا ان أباه قاسما الذي دان بالنصرانية قد نصره ٠‏ 

ولثم انموي لاقي تلد تعن ابقل بي "افون ين الى انار 
ديروت حمنما نزحوا سنة 186٠‏ م عن المدينة عنوانه « اعزازنا لخواجات 
الذميون النازحون من سيروت »© ٠‏ وهذا العنوان انما كان بوجه من 
الحكام المسلمين بل ومن المسلمين عموما الى النصارى واليهود 29 ٠‏ 

ولقد كان ولاة عكا ومصر والشام ورجال الدولة العمثانية مسلمين 
متعصبين ٠‏ ولقد نقلنا عن الامير حيدر نص خطاب وجهه والي عكا الى 
النازحين عن بيروت جاء فيه نعت الاروام المعتدين ب وهم المسا تت 
بالكفرة ة الخاسرين ٠‏ فمن الصعب ان تتصور المرء ان الامير ١ة‏ بشير الثاني 
كان :هاف هلا يمره مزالاء الى ركه سوا نيقة وقو ذو سد لالت 
كانت احدى زوجاته مسلمة وقبرها في بيت الدين يبحمل شارة ذلك 


)١(‏ إن مؤلف الغرر الحسان نعت ابراهيم الصباغ مدير الشيخ ظاهر العمر يانه 
رجل ذمى . والطريف في هذا ان المؤلف كان نصرانيا بدوره رغم ان اسمه حيدر واسم ابيه 
أحمد ! فهل كان الامراء الشهابيون وهم نصارى لا يعتبرون انفسهم ذميين ؟! ( انظر ج ؟ ص 
15 ؟١١‏ نسخة رستم ) . 


؟/7 سم 


اليوم ٠‏ وهذا مما يزيد الامر غرابة ٠‏ ومع ذلك فانه لما مات في الاستانة 
دفن في مقبرة الارمن النصرانية ٠‏ وتكاد نصرانيته اليوم ان تكون من 
الحقائق التى لا تدحض ! فهل كان يكتمها إبان حكمه ثم اظهرها في 
لقا تسن ا كعذا سيو علي لفان الكحزوي: الديد 000 
قله + دزلقك ذكرنا" الى الج ينعا بلا "آواف أن بولق امبرو ميق 
وسلمان الولابة مكان الامير بشير الثاني ارسل اليهما من طلب منهما 
التحول الى الاسلام وانهما اظهرا الاسلام فعلا حينما توليا على ماذكره 
الشدياق فهل كان تظاهرهما بالاسلام زائفا ؟ لانه ليس في الفرع اللبناني 
اليوم من بدين بالاسلام ٠‏ وف المجلد الاول من مجموعة المحررات 
السياسية والمفاوضات الدولية من سنة ١84٠‏ الى قا م التي نشرها 
فيليب وفريد الخازن عريضة شكوى من دروز لبنان مؤرخة بآخر 
حزيران ١84١‏ - حمادى الاولى ٠١٠‏ ه جاء فيها فيما جاء ف صدد 
ديانة الامير بشير الثاني 27 « انه نشا مسلما ع اعتنق المسيحية ولكنه 
سه تس اسكوا انيم 


ا ييه عن ون ا 


وليبس 2 الشدياق اشارة صر بحة ل نصرانية الآأمير بشير الثاليث 
ل قد ينيد ان النصرائية كانت اذ ذاك في الثلث الثاني ارخ لاي 
عشر شامله لجميع الفرع اللبناني ويؤيد هذا موقف الدروز الإرري 
من أمره الشها بيين حي ثكانالدروز يأبونها والموارنة يويدونهاء ولقدجاءفي 
9 هن ماه 


ا دين 








نصرانيته حيث قال اصحاب العريضة انه مسيحي وانه بحتقرهم ويعمل 
على اذلالهم لحملهم على اعتناق دياتته ٠‏ 

وعبارة مو لفى كتاب لان وهي ان « اولاد الامير ملحم دانوا 
بالنصرانية ونابعهم عليها غيرهم من آل شهاب واقتدي بهم بعض الامراء 
اللمعيين تاركين مذهبهم الدرزي » نثير ب الاعد اذا كان التعبير خاصا 
باللمعبين أو شاملا الشهابيين ٠‏ ولقد كانت منطقة وادي التيم المعروض 


ووو 


ان معظم سكانها من عشيرة الشهابيين لانهم جاؤوا اليها مع عشائرهم ) 
ومنطقة جبل الشوف ‏ وهما المنطقتان اللتنان حكمهما الشهاسون ب 
درزتين » وهذا قد بحعل من الوارد ان يكونوا هم أيضا اتتحلوا 
الدرزءة تأثرا بالميئة واندماجا فيها + بل قد بحعل من الوارد ان يكونوا 
وخاصة جماعة وادي التيم وهم الاصل والمنبت قد اتتحلوها في ظرف ما 
فحذت رعيتهم حذوهم ٠‏ وبنو معن الذين تصاهروا معهم وورثوهم في 
النهاية موضع احتمال الدرزية على ما ذكرناه قبل مما قد يقوي ذلك 
الوارد ء وقد يفسر هذا اذا صح سهولة انتقال الشهابيين 
اللبانيين الي ا ه غير ان شيو الامراء انوباي 
الفرع الجيى شعي اانا بو الساطرى الي اف بد لبه ا 
امتدادا للاصل الاسلامي ف الاسرة قبل تولي الفرع البناني حكم لبنان 
على ما يقوله هؤلاء الشيوخ ٠‏ 

وعلى كل حال فالذي نعتقده هو ان الأآرب الخاصة وشهوة الحكم 
والمنافسات والاحقاد في سبيلها كانت العامل الاقوى في تحول المرع 
اللبنانى الشهابى الى النصرائية +٠‏ وقد يمكن ان يضاف الى هذا عامل 
البيئة وعامل آخر مهم وهو ما كان يق احيانا وخاصة من الزعماء 
والمشايخ والحكام من التحول من النعرة القيسية الى النعرة الينمية 
وبالعكس في سبيل المآرب وشهوة الحكم والمنافسات والاحقاد ٠‏ فجعل 


#73090 سد 


هذا الذين تحولوا من الاسلام الى الدرزية والنصرانية يستسهلون هذا 
التحول في سبيل شهوانهي ومآربهم واحقادهي + ولا شك في ان الايمان 
كان ينقصهم وان الاسلام كان اسما جغرافيا فيهم ان صح التعبير فلم 
يبالوا بما فعلوا 29 ء 


)١(‏ قال لنا الامبر مصطفى الشهابي الذي اطلع على مخطوطة هذا البحث لعل من أهم 
أسباب تنصر الشهابيين من فرع لبئان كونهم كانوا يحكمون في الجبل شعبا لم يكن فيه من 
النشين السكبيق الااعلده شكيل ه ,وكان النتيسيون اقيم هن القثرة انلقن على استلامهع 
رسميا امام الدولة وامام الدروز واستمالوا النصارى بتظاهرهم بالنصرائية سرا ليدوم 
لفن الحك "ل -تعليك البيكة مليوى فاشى تعره حقيقة :> اانا" المبهابيوق ف :وادي: العم 
ققد لينو! على ابلامهم. الى يومنا هذا وساعدهم على ذلك "كون اللارون والسشيون يوادي 
التيم هم الكثرة فلم يحتاجوا في الحكم الى ممالاة المسيحيين بالتظاهر بالنصرائية ولم يعترفوا 
قط يتنصر فرع جبل لبنان . وقاطعوهم لهذا السبب مدة طويلة من الزمن . ثم تغلبت رابطة 
الدم والقرابة فعاد الفريقان الى التصافي . 

ومما نبه عليه الامير مصطفى ما كان للشهابيين من اعمال عمرانية كثيرة مثل جر نهر 
الصفا آلى بيت الدين والدامور وجر نهر بيروت الى الحازمية والسياح والبرج وؤحارة حريك 
وبرج حمود وجر نهر الكلب الى سربا وجر نهر ابراهيم الى السهل واسقاء ساحات واسعة 
بمياه نهر الحاصباني » وقد شقوا كثيرا من الطرق وبنوا كثيرا من القصبات والقرى وشيدوا 
الجوامع والقصور وبنوا عددا كبيرا من الجسور والسبلان ونشطوا الزراعة باقامة الاسواق 


6م لد 


ل 
8 ب 


والاحداث التى جرت على مسرح بلاد الشام منذ القرن الهجري الحادي 
عشر الى أواخر القرنث الثالث عشر ٠‏ 

وهم أسرة عربية أصيلة كان لها الحكم والسلطان الاقطاعي في 
منطقة ١‏ بعلبك التى هى الآن في نطاق لبنان ممتدا من القرن الثامن المجحري 
اوقل 

وأخبارها مبثوثة في اجزاء العرر الحسان 217 الثلاثة واخبار الاعيان 
وكتاب تاريخ الامير فخر الدين المعنى الثاني للمعلوف في سياق سيرة 
وام مايه 
جمعته من تاريخ هذه المدينة سيرتهم المتفرقة الى آخر عهدهم أيضا ٠‏ 
ومع الاسف ان هذا المؤلف بورد رواياته مرسلة وقلما يذكر مصدرا 
لها ٠‏ وبعضهأ متطابيق حرفا او مآلا مع ما ورد في العرر الحسان أو 
وزاك عر مكؤرة مده الكسن كا ان هده كني وؤاامات 
عن الحرافشة غير واردة في كتابه ٠‏ ولقد روي روابة قال انها ليس لهأ 


)1 تاربخ الامير حيدر الشمهاري ٠.‏ 


الا كك 


بعض الاقوال المروية عن السنة الحرافشة مما قد يفيد انه استقى ما كتبه 
عنهم من كتب سابقة مخطوطة أو مطبوعة ؟ 

ومثؤلف هذا الكتاب كتب كتابه بالعربية وبلغة افرنجية اخرى على 
ما يبدو حيث بذكر على غلاف النسخة التي بين ايدينا والمطبوعة سنة 
الاجنسية ٠‏ 

ولسوف يكون هذا الكتاب معولنا الاول لانه جامع لسيرة بني 
حرفوش من البداية للنهاية ٠‏ وستنبه على ما يبدو من تعارض أو تباين 
مهم بين ما جاء فيه وبين المصادر الاخرى ٠‏ 


3-08 


ولفد قال المؤلف 27 في صدد أولية بني حرفوش ان الشائع 
ان الامير حرفوش الخزاعى جد هذه الاسرة عقدت له راية بقيادة فرقه 
فيحملة ابيعبيدة الجراحعلى بعلبكواستوطنها بعدئذوكثر نسله وصاروا 
من اعظم الاعيان الى ان تيسر لهم الاستقلال في المدينة واقاليمها في 
أواخر حكم سلاطين مصر المماليك ٠‏ 

وليس هناك ما يويد هذا القول أو ينفيه فنكتفي بتسجيله ٠‏ 
ولقد ذكر المولف في سياق بعض احداث متآخرة ان أحد امرائهم جهجاه 
ابن مصطفى سار الى عرب الخزاعة ابناء عم بني الحرفوش لان هؤؤلاء 
بزعمون بانهم فخد من افخاذهم فاستعان بهم على استرجاع بعلبك 
فاعتذروا ولكنهم أمدوه بمال وفير واعطوه فرسا صفراء كريمة الاصل 
حيث قد يفيد هذا انه كان في بلاد الشام قبيلة عربية اسمها خزاعة 


. 1868 ص‎ )١( 


س[# //لل70 لب 


وان الحرافشة كانوا بدعون انهم منها أصلا وانها كانت تعرف ذلك 
أو تعترف به وبالتالى قد فيد صحة دعوى اتتنساب الحرافشة الى 
خراعة » هذا مع التنبيه على اننا رجعنا الى كتاب عشائر الشام لوصفي 
زكريا ومعحم القبائل لعمر كحالة فلم نحد في الاول لخزاعة اسما بين 
قبائل الشام ولم نجد ف الثاني ان فريقا من خزاعة جاء الى بلاد الشام 
واستقر فيها ٠‏ ولم بذكر متولف كتاب تاريخ بعليك مكان عرب خزاعة 
غير ان اسم خزاعة ورد في كتاب عشائر العراق للعزاوي وف كتاب 
تاريخ العراق بين احتلالين كقبيلة من قبائل العراق التي تسمى أيضا 
باسم الخزاعلة (© وقد ذكر مؤلف تاريخ شرق الاردن وقبائلهاالاتكليزي 
بيك '" اسم الحرافيش كقبيلة من قبائل البلقاء وقال انه يقال انما 
بطن من عرب امراء الحرافشة بسورية وان هئؤلاء بطن من خزاعة ٠‏ 
على ان هناك نصوصا تاريخية تفيد على كل حال قدم هذه الاسرة 
فى امارة بعلبك ٠‏ فقّد قال ألوف 9» ان صالحا بن ,بحيى مؤلف كتاب 
تاريخ بيروت ذكر ان الملك الظاهر برقوق اول ملوك الشراكسة ( ه/لم # 
؟6م ه ) استعان بالامير علاء الدين الحرفوش على تركمان كسروان 
وان علاء الدين قتل في وقعة جرت بين حاكم دمشق يلبغا ونعير امير 
العرب سنة #ومام ( تصادف نحو 16م ه ) + والعيارة تفيد أن الامير 
علاء الدين كان مستقر الحكم في امارة بعلبك امتدادا لامد ما قبل 
هذا التاريخ وان لم يكن في اليد مصدر يعين ذلك أو يفيد كيفية 


٠ حصوله‎ 


3( انظر ص 511 الترحمة العربية لبهاء لدين طوقان 5 
(9) ج ” ص 1١119‏ . 


بردى ب وي ا ع رد د ب 
العثماني الذي اننسط على بلاد ا 0 


وقد ذكر ألوف أيضا خير استحارة هاة شم العجمى شيخ جبة 
المنبطرة بالامراء الحرافشة في سنة :ه١‏ 000 


وقد ذكر المحبى في الجزء الرابع من خلاصة الاثر © ان الدولة 
العثمانية قبضت على الامير على بن موسى الحرفوشي امير بعليبك 
وارسلته مع حاكمين آخرين من حكام الاقطاع هما الامير منصور بن 
الفربخ والامير قانصو الى الروم ‏ المقصود الى الاستانة ب فخلص 
هو وابن الفريخ غير ان والى الشام مراد باشا تمكن من القبض علبهما 
وقتلهما سنة ١٠٠"‏ هه 


وتفيد هذه الروابات الثلاث أن امرة الحرافشة ظلت مسثمرة بعد 
علاء الدين الى هذا الوقت وان لم بكن في اليد مصدر فيه بيان » ومند 
اوائل القرث الحادى عشر صارت اخبار وسير هذه الااسرة متلاحقة ٠‏ 


واول ما ذكره مرخ بعلبك من هذا التاريخ المتلاحق حادث زحخف 


م على جبة بشرى ونهب بيوتها ومواشيها 9" ٠‏ وقد زحف بوسف 
سيفا حاكم غزير وكسروان الذي كانت الحبة في نطاق حكمه بالمقابلة 


٠ ؟8١ ص 5.1 ذكر.هذا الحادث المطران الدبس في كتابه اريخ الموارنة ص‎ )١( 
. 65990 595 (؟) ص‎ 
. ص55‎ )( 

حب لابين 


على بلاد بعلبك واحرق قرية الحدث ثم سار الى مدينة بعلبك فنهبها 
فحاصرهم ابن سيفا وضيق عليهم الخناق حتى استسلموا فقتل بعضهم 
واطلق الامان للباقى لِك 7 


ولقد كان الامراء الحرافشةفيهذه الحقبة متو اثقين ف السياسةالمحلية 
مع الاميرفخر الدين و كان بين الاميرفخر الدين وبوسف بنسيفاالكردي صيال 
ونضال شديدان على ماشرحناه في سيرة بنى معن في فصلهم الخاص ٠‏ 
والمتبادر ان هذا الزحف المتبادل كان بعض وقائع النضال التضامنسي 
الحزبى ٠‏ 


وننبه على ان المعلوف في كتابه تاريخ الامير فخرالدين قد ذكر 
للامير موسى صيالا مع ابن سيفا وغيره قبل سنة ٠١١١‏ ه التي بذكر 
القلفة السليك اول اجدائة قروا ديف ذ كن اف الامين مرفي عام 
مع الامير فخرالدين الثاني في سنة ١٠١٠#‏ ه في مطاردة الامير قرقماس 
ابن الفريخ حاكم البقاع ب والصحيح ابن حاكم البقاع # وانه زحف 
معه في سنة ١١١8‏ ه بخمسة عشر الف مقاتل على على ابن سيفا واشترك 
نكال الدى. روف عه" نين العلبع واللي أذارت: الاي ة افيه بعلم 
ابن سيفا 9) ٠‏ 


. ص 559 8182 نسخة مفيفب‎ ١ ص55 ذكر الحادث الامير حيدر الشهابي ج‎ )١( 
واسم الامير في هذا الكتاب موسى . وذكره الشدياق في فصل أمراء المردة ني اخبار الاعيان‎ 
واسم الأمير فيه يونس . وهذا ما جعل المؤلف البعلبكي يقول كما يتبادر ( موسى‎ 57٠١ ص‎ 
وقيل يونس ) ولكن الاحداث التالية تدل على ان الامير هو موسى ثم انتقلت الامارة منه الى‎ 
بونس على ما سوف برد في المتن وهذا ما يفيده كذلك ترجمة المحبي للامير موسى في‎ 
. ) الجزء الرابع من كتابه خلاصة الاثر ص ”7 با لاا‎ 


(؟) تاريخ الامير فخر الدين للمعلوف ص الم ١750‏ . 
نمت +37 اند 


معنا 313 ننه ازليسعن رزاقنن له ايده اكشونا رسن ان 
وكانة لامهإ الأمدر موسي كن طافة الكولة مساق هاده نمفا حفق 
غلئهالخناق فتسان كفنة بوسافن :الى الأنكالة 4 واسخامى الرسالهيها: :+ 
وكانت غزير قصبة كسروان عاصية فتعهد بفتحها اذا عفي عنه وثبت 
حكمه في بعلبك فاجيب الى طلبه فعاد وجمع خمسة عشر الف مقاتل 
وزحف بهم على غزير ٠‏ 

ولقد ترجم المحبى في الجزء الرابع من كتابه خلاصة الاثر الامير 
موسى وقال انه ولى امارتها بعد مقتل ابه سنة ؟٠١١٠‏ ه ‏ وقد ذكرنا 
خبر قتله قبل وانه كان اقرب قومه الى السنة لا يبغلو فى الرفض وانه 
كان بطلا شحاعا جوادا وانه ركب على :الامير على ابن سيفا سنة /ا١٠١١‏ 
او م١١٠‏ ه بأمر من الوزير محمد باشا نائب الشام وقاتل ابن سيفا 
في ناحية غزير وقتله » مما فيه تأبيد ما للرواية السابقة + ومما ذكره عنه 
انه بتى ف الامارة حتى دخل الامير على بن حانبولاد بعليبك قاصدا 
دمشق فنهض الى ضواحي حمص لاستقباله مداراة له ومحاماة عن 
ارضه ٠‏ واخذ منه تفويضا بالذهاب الى الشام وابرام الصلح فذهب 
ولكنه لم ينجح في مهمته ٠‏ ولما اعتزم ابن جنبلاط الزحف على دمشق 
ذهب الى لشام وانحاز الى جبهتها في حين انحاز ابن عمه بونس 
وجماعته من اولاد عمه الى ابن جنبلاط ٠‏ ولما زحف على دمشق وحاصرها 
وصالحه اهلها كان مما اتفق عليه ان تكون بعلبك والبقاع للامير بونس٠‏ 
وحينئد خرج مومى لى القيروانية وجمع عشيرا كبيرا لقتال ابن عمه ٠‏ 
ولكنه لم يوفق فيما اراد فصرف العشير ورجع الى دمشق ايضا حيث 
مات سنة 1١١6‏ ودفن في مقبرة الفراديس بقبة بني الحرفوش ٠‏ 

وقد ذكر هذا المعلوف 22١‏ واوردتاه عنه في سيرة بنى معن لان 
الامير فخر الدين المعني كان في هذه الحركة متحالفا متضامنا مع 


. ص كلم ؟18 تاريخ الامير فخر الدين‎ )١( 


7 ال كك 


سا را ا امم 
معه حد ثتزوج ابنه بنت الامير المعني ٠‏ 

ومما ذكره المؤرخ البعلبكي 9 ان والي الشام الحافظ احمد زحف 
د اا ل ال ار وا لح ا 
للمؤلف ) فاستنجد هذا بالامير فخر الدين و فسارع الى نحدته مما جعل 
الوالى يكف عنه ٠‏ وكان ذلك سبب تفوره من فخر الدين ٠‏ 

وقمز الْموؤلف بعد هذا الى سنة ١١1١١‏ حيث ذكر ان نصوح باشا 
عننا عران الصدارة هذه نين كآن اول طلن افده الى الافير فهر الدين 
هو قتل الامبر يونس ولكن الامير تلافى الامر "' 

غير ان المعلوف فيكتابه تاريخ الاميرفخر الدين سردسياقاطويلا'؟»في 
ل 500 ا 
دس دس د" 
ل الي ا عي 1 


. لاز‎ 1١ ص‎ )!١( 

(؟) ص 8 لم يذكر المعلوف والثشهابي هذا وانما ذكره الششدياق انظر اخبار الاعيان 
ص ه؟ . 

9) ص 17 . 

.ال١١‎ 51١ ص‎ )1( 


(0) ص ا”"ه؟ اهمه . 


سد 7/15 يد 


ولما فاوض الحند اغلظوا له الكلام توهما بانه خصمهم فذهب ألى 
امير الامراء وفاوضه ولكنه اخفق وعاد مخذولا واخبر الحنبلاطى والمعنى 
بذلك فقررا الزحف على الشام فلم يندمج الامير الحرفوشي في حركتهما 
وهرب الى الشام واعلم الجند بخبر الزحف ٠‏ وزحف الزعيمان يرجالهما 
نحو الشام وخيما اولا في البقاع فجاء اليهما الامير يونس بن عم الامير 
فوس الحرفوشي وبعض بني عمه فانضموا النهما ٠‏ ثم زحف الجميع 
نحو حماه حيث كان جند الشام مع جند السيفي واستطاع الجنبلاطي 
ان يفسد حند الشام وان بحرز النصر تتيحة لذلك ٠‏ ثم زحف الجميع 
نحو الشام ٠‏ وهناك جرت مراسلات ومفاوضات أدت الى كف الجنبلامطي 
والمعنى وارتضاء الاول لفدية مالية وتعبين الامير بونس الحرفوشي 
لولابة البقاع وبعلبك بناء على طلب الامير المعني الذي اكتفى بذلك 
دون طلب الفدية » وستمر سباق المعلوف بعد هذا ف احداث لا صلة 
لها بالحرفوشي حتى ,يجبىء الى سنة 11١١‏ فيقول ان نصوح باشا 
تولى الصدارة فيما فطلب من المعني فيما طلبه قتل الامير يونس 
الحرفوشى فبذل جهوده وتقدماته حتى جعله يعدل عن ذلك ٠217‏ 

والمتبادر ان الامير فخر الدين التزم الامير يونس بعد تخاذل موسى 
وافتراقه عنه وذهابه الى الشام ٠‏ 

وقد ذكر متولف بعلبك بعد خبر طلب نصوح باشا قتل الامسير 
ونس أن هذا الامير جهز سنة ٠١١‏ م رجاله وسار بهم لنحدة الثامير 
فخر الدين الذي كان نتصاول مع الوالي احمد الحافظ وانه لما ارسل 
السلطاق مدا عظما مء لنا .من حسين الما شنادة ااريعة ناكا 
للتنكيل بالامير فخر الدين المعني ذعر الامير .بونس وخشي سطوةالدولة 


(() ص 979315 و 1١١ ٠١9‏ ومن الجدير بالتنبيه ان المعلوف أرخح حادث وساطة 
الامير موسى في سنة 11.7 لا في سنة 111١‏ كما فعل المؤرخ البعلبكي ٠.‏ 


لح 78# لد 


فاستكان واستسلم مع رجاله للوالي اذى ارسله لامتلاك الطريق على 
جنود الامير المعنى الذين قدموا لنحدته في قلعة شقيف ارنون ٠‏ وقد 
التقى الامير بهم فوق جسر الخردلة ونشب القتال بينه وبينهم فانهزمواء 
ورأى الامير المعنى ضعف موقفه فترك لبنان وسافر الى ايطالية 27 ٠‏ 
وقد قال المؤرخ ان الوالى طلب من الامير يونس بعد مغادرة الامير 
المعني البلاد تسليم حصن اللبوة وقلعة بعلبك وخرج اليه بالعسكر 
لاخذهما منه بالقوة ٠‏ ولكن الامير الحرفوشى ارضاه بخمسين الف 
(9) | 
الالح الا مح وه ارم لحر ويا متيام راصي 
ولم بتورع عن خذل حليفه بل وضربه من الخلف اذا صح ما : قاله 
قبل وكان المقتضى ان يكافئه الوالي لا ان ينقم منه ٠‏ 

وننبه الى ان المعلوف لم بذكر الخبر الاول بالمرة في حين انه 
ذكر الخبر الثاني الذي يبدو هو المعقول في حالة استمرار الحرفوشي 
على موالاة حليفه المعنى 29 ٠‏ 

أما مؤلف الغرر فكل ما قاله في صدد الخبر الاول ان الامير بونس 
الحرفوشي حينما وصلت الحملة الكبيرة ذهب هو والامير يونس 
الحرفوشي لمواجهة الوالي © ٠‏ وقد تفيد العبارة انهما ذهبا للتوسط 
بين الوالي والمعني ٠‏ واكثر ما يسكن ان تفيده انهما ذهبا لاثبات عدم 
اندماجهما في مناوأة الدولة ٠‏ وهذا لمينفعهما لانهماكانا عرضةللمصادرة 
والقصاص من الوالي بعد معادرة الامير فخر الدين البلاد على ما" كره 
المعلوف 260 ٠‏ 

. و (؟) ص لاض‎ )١( 


(4) ج ؟ ص 155 نسخة مغبغفب . 


فرص 


(ه) ص ١”"١‏ . 


عنم 5ع“ ديد 


على ما ذكره ملف الغرر مما سوف نذكره بعد ٠‏ وهذًا يريد عدم 
صحة خبر غدره بحليفه وضربه من خلفه الذي شنطوي في الخبر الثاني 
على ما هو المتبادر ٠‏ 

ومما دكرة المؤرخ البعلنكى تعد ذلك خدر اقطاع والى الشام 
البقاع للامير شاهوب الحر فوشي مقابل وعوو؟١ا‏ ( فرش وامذداده 
بخمسمائة فارس ©» وحصار شلهوب لابن عمه الامير حسين دن الأمير 
بونس ف قلعة قب الياس حتى اضطره الى تسليمها له ٠‏ وقد توجه 
المي بد قو القن سلب سيك كآزالعددن الاحظل ديا تفيل ينها لوه 
التزام البقاع بالاضافة الى بعلبك مقابل اربعين الف ذهب فارتفعت يد 
سنحقية حمص ايضا "2 ٠‏ 


ولقد ذكر منؤلف الغرر خبر اقتطاع والي انشام البقاع لشلهوب 
الذفئ تيوه اللهوما +ابر لك ضاق توي" اسنييااة. له يذ كر هامر لف 
ناريخ بعلبك ٠‏ والمستفاد من السياق 00 ان شلمونا كان يو اطتينا فيز 
زعماء النعرة اليمنية الذين كانوا يناوئون الاميرين المعنيين يونس وعلى 
الذين خلفا الامير فخر الدين بعد ذهابه الى اورويا وانهم نا يوا على 
2 انل د ع سا لان 


.م 0 لووو* 


وكات او اندر اللترن يووا نيف ب عي ا 


(1) ص الا . 


(9) عن :هعاب 4هة السكة عسغيي :. 


6خ د 


الاعظم م ن اجل قضية البقاع التسحن الرضاء عن فى معن .ورد املا كهم 
ع 000 0 وكان توجيه 0 صيدأ به الى الاميرين 
المتبادر ٠‏ 

ونعود الى تاريخ بعلبك الذي يذكر بعد ذكره خبر توجيه سنحقية 
حمص للامير يونس خبر عققد قران بنت الامير على المعنى فاخره على 
للسلام على الامير فخر الدين حينما عاد من اوروبا واهدائه عدة خيول 
كريمة ٠27‏ 

وق عننة زو تخت ا الابين الى لانتو العر شرف أن وقييا: 
ما لآل سيفا من المواشي والغلال في القيروانية والهرمل فاتفذ امره وغنم 
غنائم وفيرة فى 2 

وبظهر ان شيئا ما طرأ بين الاميرين الحرفوشي ولمعني كدر 
علاقتهما ‏ ومن المحتمل ان يكون ذلك احتجاز الحرفوشي ما ضبطه 
لال سيفا من مواش وغلال لنفسه ‏ لان المؤلف ذكر 9© ان الاميبر 
الحرفوشي في سنة 1519 م مر بعساكره باراضى بعلبك ذاهبا ؛لى 
عكار فلما بلغ ذلك الامير الحرفوشي اقام في حصن اللبوة فقصده الامير 
المعنى وواجهه وأمنه ودعاه الى خيمته فلم يلبث ان رجع حالا الى حصن 

. 58 197 ص‎ )١( 


(0) ص 58 . 
(9) ص 58 ]لا . 


لمكم د 


اللبوة محتحا بتقديم الميرة للعسكر ثم لم بعد ولم يرسل ما وعد به 
من الميرة ٠‏ ثم ذكر الولف حادثا آخر كان سيبا جديدا لتكدير العلاقة 
بين الاميرين أو زيادة كدرها على الاصح ٠‏ فقد عزل الامير المعني عن 
سنجقية صفد وانهزم رجاله في نابلس وعحلون فكتب الامير الحرفوشي 
لصديقه كرد حمزة اغا الانكشارية في دمشق يخبره بذلك فارسل 
كرد حمزة كتاب الحرفوشي الى فخر الدين غلطا مع كتبه » فلما قرأ المعني 
الكتاب اغتاظ جدا لانه وجده كافرا بنعمته مع كل حسسناته معه ب 
والعبارة للمؤلف ‏ حيث أمده وساعده على ولابة بعلبك واغضى عن 
ضبطه لاراض كانت للامير في اراضي قب الياس وعن منعه لاهل الشوف 
من الزراعة باراضي البقاع » فنهض من بيروت الى قب الياس فدعاه 
الامير حسين الحرفوشي الى بيته فاجاب الدعوة وهناك اظهر صكا 
وحكما سلطانيا بمشترى حارة قب الياس من تركة الامير منصورالعساف 
وقال لحسين ان هذه الحارة ملكنا وقد اسكناك فيها مدة طويلة فنحن 
الآن في حاجة اليها فاذهب الى والدك ٠‏ فلم بسع الامير حسين الا الرحيل 
محتقا ٠‏ ثم امر الامير المعني بضبط غلال آل حرفوش التي في البقاع 
وجميع مواشيهم وكانت ستمائة رأس من البقر والجاموس كما امسر 
بهدم حارة قب الياس ثم سار الى جسر المجامع ٠‏ ولما بلغ الامير يونس 
ما كان من الامير فخر الدين سار مع كرد حمزة الى دمشق والتمسا من 
واليها مصطفى باشا سنحقية صفد للامير بونس ودفعا له خمسة عشر 
الف ذهب فانعم عليهما بها + وبلغ الامير فخر الدين ذلك فكتب الى 
الوالي تقول له بلغني ان الامير يونس زاد على سنجقية صفد الف ذهب 
عو ان التزامها كان على الامير المعنى اربعة عشر الفا # فانا أزيد 
على بلاد بعلبك والبقاع الى مابة الف ذهب ٠‏ وكتب ايضا بذلك الى 
الدفتر دار وكبير الانكشارية فلم يعباً يكتبه احد فكتب لمدبره في 


2 


أ ل/م7”8 لد 


وعجلون ونابلس ٠‏ وحينئذ كتب والي الشام للامير يونس الحرفوشي 
بالحضور مع عساكره وتركمان بلاد بعلبك استعدادا للزحف على الامير 
المعنى ٠‏ وبلغ الامير المعنى خبر هذا الاستعداد فسار بمعظم جيوشه 
الى البقاع واخذت تقع بين رجاله وبين بعض رجال الامير .يونس 
حا وفات ارو سوق ااراميج الفدى سفن اقرق يعليك شولك عند وان 
اق اقل اشموقة فاق عدممها الاين دشر الدين: ف عند تو كان ذلك 
سنة +1 ام وهزمها واسر الوالى ٠‏ وانهزم الامير ,يونس الى حصن 
اللحوة واتفصين: قعه وو عدن زلوز الى للؤير فدن الدري اك ونان الاعف 
على ما حصل كرد حمزة فطيب الامير خاطره واطلق له حريته ٠‏ وسار 
الاتنا هما النطلياك ولذنا انكمم ينين غلال الحزافقة »روماه 
الامير شلهوب فاظهر الخضوع والولاء للامير فطيب خاطره وصرفه في 
املاكه ٠‏ ثم ارسل الامير رجاله الى اللبوة وجبة عسال فنهبوا ( ١٠١؟1)‏ 
من ماعز الحرافشة وتحصن بعض عسكر الامير الحرفوشي في قلعة بعلبك 
وحصن اللبوة فضرب الامير المعني عليهما الحصار ٠‏ 

وقد ذهب الامير بونس الى حلب مع كرد حمزةورفعا منها الشكوى 
ضد الامير المعنى ٠‏ غير ان واليها مراد باشا لم يلبث ان اعتقل الامير 
الحرفوشي ف معرة النعمان واحضره الى حلب وسجنه في قلعتها ٠‏ ولا 
شي الك نس سبي ذلك والمجادر: آنه فيح ساعن الافين: لمعت 
ون فده الخقاء مدا يدون "الميقانة يمن يليك إن لات لحيل 
وليك و البقاء اللانين ندا سيم القطقة ونن كان الحاصوون دن فلم 
بعلبك يرفضون التسليم فلما بلغهم ذلك وبلغهم خبر سحن اميرهم فت 
في عضدهم واستسلموا بعد ان اعطاهم الامير الامان ٠‏ وقد ضبط 
ما للامير يونس ف القلعة ٠‏ وحاول هدمها فلم يوفق ٠‏ وقد ظل محاصرو 
اللبوة يرفضون التسليم وكان معهم الامير حسين بن الامير يونس فشدد 
الامير ا معني الخناق عليه محتى ضاق بهم الامر ٠‏ فجاء الامير على بن 


خم ل 


الامير يونس الى الامير المعنى وتعهد له بدفم فدية ( +0٠٠‏ ) قرشا 
وأعطاه منها نقدا ) + ) والتمس منه الصلح فقبل ورفع الحصار 
عن القلعة وغادر بعلبك بعد ان اقام الامير شلهوب حاكما عليها من قبله ٠‏ 
وبعد قليل اطلق سراح الامير يونس بمساعي كرد حمزة وسكوت الامير 
والعيارة للمؤلف ويظهر ان سكوت الامير كان تتبحة لا مه 
الاتفاق بين الامير واولاد الامير الحرفوشي ‏ فجاء الى قرية عسال 
ومنها اتصل بوالي الشام وارسل :اليه دنه البينة ووعد : فالقين الف 
قرش اذا قتل الامير شلهوب فقبل الوالي وارسل من قتله وضبط جميع 
مقتنياته ٠‏ وعاد الامير بونس ثانية الى امارة بعلبيك ٠‏ وقد احنق بعمله 
الامير فخر الدين ٠‏ وبعد قليل جاء الصدر الاعظم الى حلب فاغتتم 
الفرصة وسعى لديه حتى جعله بض عليه ويقتله » وكان ذلك في اواخر 
سنة 15# م 17كاء 





)١(‏ ص 58" 5ل ايضا ان مؤلف الغرر ذكر كثيرا مما جاء في هذا السياق في سياق 
طويل ( ص 555 ١٠١ل‏ نسخة مضسفب ) مع شيء هن الخلاف . ولا يذكر اعتصام الامير 
بونس في حصن اللبوة تخوفا من الامير المعني مع ذكره خبر حصار الحرفوشي للقيروالئية 
والهرمل وضبطه مواشي وغلال ابن سيفا في اثناء الصيال بين هذا وبين الامير المعني ويذكر 
قصة كتاب الامير يونس الحرفوشي لكرد حمزة في حوادث سنة 1115 م وما جاء بعدها 
من الحداك الى نسي الأميز “بو تسن فى ققل. الأميز: هلوت ولكنه لااتذكر سمي الامي العني في 
قتل الامير يونس . وقد ذكر المعلوف شيئًا من هذه الاحداث في سياق طويل ايضا ( تاريخ 
الآمير فخر الدين ص 1١19‏ - 5896 ) ولكنه لم يذكر قصة ضبط الحرفوشي لغلال ومواشي 
ابن سيفا في الهرمل والقيروانية وهو بعزو الجفاء بين الاميرين المعني والحرفوشي الى مضع 
الحرفوشي أهل الشوف من الزراعة في البقاع كمادتهم وضبطه تل النمورة قرب قب 
الياس الذي هو من اقطاع الامير علي المعني ولا يذكر قصة كتاب الحرفوشي لكرد حمزة . 
اما خبر قتل الامير يونس فقد ذكره هذا المؤلف في سياق آخر ( ص 65-1548 ) نقلا عن 
مخطوطة لنوفل والعبارة تفيد ان قتله كان بعد ان صار الامير المعني حاكما عاما على بلاد 
الشام أي سنة 1515 م وفي فصل الامراء المعنيين في اخبار الاعيان سياق طويل في هذه 
الاحداث كثير منه يتطابق مع ما ذكره المؤرخ البعلبكي ومؤلف الغرر . ولكنه لا يذكر قتل 
الامير يونس وان كان ذكر خير اعتقاله في المعرة . والى هذا فهناك بعض اضطراب وتباين في 
تسلسل الحوادث في هذا الفصل بالنسبة لما جاء في الكتابين الاولين ( انظر ص 88.817 . 

ند يق 7 شب 


وبعد الامير يونس من ألع نجوم بني الحرفوش المعروفين ٠‏ 
وقد امتد حكمه اربعين سنة ٠‏ واتسع حتى صار يشمل احمانا ويطريق 
الالترام حسب العادة حمص وحماه والبقاع بالاضافة الى بلاد بعلبك ٠‏ 
وقد لحأ زعماء متاولة جبل عامل الى بلاد بعلبك في عهده فرارا مسن 
الامير .يونس المعني في غياب اخيه في اوروبا ثم من الامير فخر الدين 
بعد عودته فلقوا منه ومن ابئه احمد ترحيبا وتطمينا على ما ذكرناه ف 
فصل زعامات جبل عامل الذي بأتى بعد قليل 21 ٠‏ 


ولقد ذكر المؤرخ البعلبكي بعد ذلك خبر توجيه حكم عموم بلاد 
غ١٠١‏ ه وخروحه للطواف في البلاد ٠‏ وقال انه لما وصل لين بعلنك 
دعن الحرافشة وفروا من البلاد ولكن الآمير اطلق لهم الامان فعادوا 
نجافيا الا الاصير وحن حديف ذاكى الزلك نامير طب وبا تعر بول 
النمس شفاعة الامير على الشهابى حاكم حخاصميا سنة 5لكا م فذهب 
معه الى صيدا فاكرم مثواه وطيب قلبه فرجع مسرورا الى بلاده ولا يدكر 
الم لف انه اعاده الى حكم بعلبك وان كانت العبارة قد تفيد ذلك ء٠‏ 

ولم .بذكر المؤلف شيئا عن الفترة الواقعة بين ١١‏ و ٠١‏ م 
ثم قال ان الدولة لما ارسلت جيوشها سنة سم١١‏ م # م١٠‏ ه لقتال 
الآمير فخر الدين سبب ما ظهر منه دن طموح للاستقلال والاستعداد 


"5. انظر جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص .٠؟  80 والغرر ج ا ص 585 ب‎ )١( 
١ هن #لااذكن الفزى .هذا النفين تسن العتارة عقر ناا .سواوك ننسة 1176 مج‎ )6( 


مق 018 اأسيقة عي 


د +88 لس 


لذلك بحشد الحيوش بقيادة عدوه القديم احمد باشا الحافظ )١(7‏ ندم 
عليه حسين ومحمد ابنا الامير بونس الحرفوشي طالبين حمايته فاقرهما 
على امارة بعلبك واقليمها الواسع وعقب القلق اثلا ويهدذا كل .ها لحن 
الينا من اخبار الامير يونس واولاده ٠‏ 

وبتكت المؤلف عن حكم بعلبك الى سنة الاكاام ا كمء1ا هم 
فقال ان الامير على الحرفوشي استنجد بوالي الشام على ابناء عمه 
عمر وشديد ويونس فسير هذا كتيبة لمساعدته فهزم بها الامراء ونهب 
ارزاقهم وحرق دورهم وتولى بعلبك ٠‏ والعبارة تفيد ان امارة بعلبك 
استمرت بعد حسين ومحمد ولدي الامير يونس في ابنائهما من بعدهما ٠‏ 
وكل ما في الامر انه لم سحل لهما المؤرخ احداثا ٠‏ والعبارة منقولة من 
الغرر حرفيا ٠‏ ومئؤولف الكتاب لم يذكر عن الحرافشة شيا بعد 
سنة غ١١‏ م التي ذكر فيحوادثها خبر استشفاع الامير حسين بواليوادي 
التيم لدى الامير وتطييب هذا خاطره ورجوعه مسرورا الى بلاده على 
ما ذكرناه قبل ٠‏ والعبارة قد تفيد كذلك ان الامراء الثلاثة اخوة ولعلهم 
اولاد حسين ولعل عمر اين محمد ٠‏ ولعل الثلاثة استيدوا بالحكم دونه 
مع ان اباه كان شربكا لاخيه حسين فنازعهم واتتصر عليهم بمساعدة 
والي الشام ٠‏ 

وذكن الك تاذلف 15 أن «الانين :قاونا لفسا انكاس شيثة 
١1١‏ م بلاد بعلبك من الدولة وقدم اليها بالمي فارس وراجل من الدروز 
وقد ذكرنا هذا في سيرة بنى شها ب فنشرد الحرافشة » ورأس الامير 
لايق غضابة م لقة من سنن فارمنا وصنان حاو ف يها الثلاة ع 


)01 الصحيح انه احمد باشا الكوشوك على ما شرحناه في سيرة بني معن في فصلهم ٠.‏ 
والكوشوك مدفون في احدى ضواحي الشام وعلى قبره ذكر انتصاره على ١‏ معني وقضائهعاعيه. 
(0) ص #لا 4لا . 


اك م ب 


وان عدوانا وقع من احد رجال الامير فارس على احدى المحصنات 
فنكا ذريعا ولاح لأحدهم ممتل من الآمير فارس فاطلق علية الردمح 
خمسين قتيلا ٠‏ وبلغ الآمير موسى شهاب فنهض برجاله من حاصبيا 
ونهض الامير علي نجم من راشيا للثآر واخذوا يغزون اطراف بعلبك 
المعنى وملتمسا منه الوساطة للصلح فتوجه الامير الى بعلبك واصلح 
بين الفريقين على ان يودي الحرافشة كل سنة الى 7ل-شهاب خمسة آلاف 
قرش ورأسين من جياد الخيل دية دائمة عن الامير فارس "23 ٠‏ 

وذكن الولك رد ذلك 29 أن الأوافن ورت لوالق طر ابلس نض 
5 م بالاقتصاص من الامير شديد الحرفوشي لتخريبه قرية رأس 
انحاده ولحاً الامير شددد الى المشابخ الحماديين فاحرق الوالي قرأهم 
انهم اجاروا شديدا وناصروه على ما هو المتبادر وان لم ,يدكر امو لف 
وهزموا الباقي ٠‏ 

والخبر قد يفيد ان حكم بعلبك والتزامها قد عاد الى بني الحرفوش 
وكان شديد هو صاحب ذلك ف سنة “كلا م٠‏ 


وقفز الولف بعد ذلك الى سنة 17+١٠‏ م فذكر ان حكم بعلبك 


)١(‏ ورد ذكر هذا الحادث في الغرر بما بطابق ما ذكره المؤلف في حوادث سنة 1١548٠.‏ ب 
٠0١‏ ه .٠ج ١‏ ص 59ل نسخة مفيفب . 
(؟) ص 6لا هلا وقد ذكر الحادث الغرر ايضا بما بطابيق ما ذكره المؤلفاج١ا‏ ص!]ل . 


ك4 لد 


كان في هذه السنة في بد الامير حسين الحرفوشي الذي التحأ اليه 
الشيخ يبوسف الدحداح وصار له ا ا ذكرنا 
هذا في سيرة بنى الدحداح التى سوف تآني بعد وان هذا الامير قنلفي 
ثورة ثارها أهل بعلبك عليه في سنة ١71‏ فخلفه ابن عمه اسماعيل ٠‏ 
ثم تولى بعد هذا الامير حيدر الذي كان عاتيا واضطر كثير من اهل 
المدينة الى الرحيل عنها سسب عتوه وشلة وطأة اقاربه الامراء 


عليهم 0 ى 


وف سنة م74١‏ م أناط والي الشام امور بعلبك بالامير ملحم 
الشهابي ليكفي شر ثورات الحرافشة ويصون خراج البلاد على حد 
نعبير الولف البعلبكي 29 ٠‏ ولكن هذا تلكا في دفع المال المترتب عليه 
فاثا ر تقنمة الوالي وزحف لارغامه وانضم الآمير حيدر اليه 5006 
الوالي الى الحج فاتتهز الامير ملحم الفرصة وسير قوة الى بعلبك نهبت 
المدينة وازاحت حيدر عن الحكم وولت اخاه الحسين 29 ٠‏ 


وحين رجع الوالي وعلم بما فعله الامير ملحم اخذ يعبيء العسسكر 
ولكن القدر لم بمهله لان الدولة تقمت عليه واعدمته ٠‏ وظل الامير 
حسين متوليا وانسحب الامير حيدر الى بلاد القلمون 297 ٠‏ والعسارة 
تفيد ان الوائي اسقط حكي الامير ملحم واعاد 'لامير حيدر الى حكم 
تاك عجر زقد تذكن لله القرر طني لاعداك كه بويا يخادك 
ما برواف ارخ «السمليتكى :يفف الثنىء حتيكة يذكر كين .كوف :وال 
الشام اسعد باشا على البقاع وركوب الامير ملحم بعسكر بلاده واتكسار 
عسكر الباشا ووصول الامير ملحم بعسكره الى سهل الحديدة ثم رجوعه 
الى بلاده منصورا بعد ان حرق جميع قرى البقاع وهابته الدولة ع 


. و (؟) و «("9) و (4) ص هلا‎ )١( 


د ا 


وقال ناسيك ذلك نسار اللايؤال الأغيرئية القن "كان معينة. يها الامير 


الاميرين احمد ومنصور الك " 


وقد ذكر ملف الغرر في سياقه ان الامير حسن ابن الحرفوش 
كان 0 الامير ملحم وكان اخوه الآامبر حدر ع الدولة كلما تمك 
الكسرة على الباشا ارسل الامير ملحم عسكرا الى بعلبك فطردوا الامير 
المؤرخ البعلبكى مع فرق ف الاسم بين حسن وحسين ٠‏ 

والظاهر ان هناك التياسا في الحادث لان سياق مؤؤلف الغرر نفيد 
انه حادث واحد بينما بفيد سياق المؤلف البعلسكى انه حادثان ٠‏ 


وقد ظل الامير حيدر ناقما بعيث في المقاطعة على رأس عصابة ٠‏ 
ودهم فيما دهمه قربة عرسال وخربها لم اغشيل الامير حسين فعاد الامير 
حيدر الى الحكم وقيل ان هذا هو الذي اغتاله 250 , 

وذكر المؤلف البعلسكى بعد ذلك 9؟ ان الامير اسماعيل بن شديد 
العرقوف ص .بد ادو نيا بجوي قال: .الوح لطر للد بلطو 
قدره مابة كيس سئة وه7١‏ م أي التزمها ٠‏ 


والخبر شيد أن ولااية حبدر سقطت عن بعلبك في هذه 
السنة وان لم يذكر المؤلف كيفية ذلك ٠‏ وفي هذا السياق ذكر الولف 
خبر زازلة شديدة حدثت في السنة تفسها وظلت تنوالى اكثر من عشرين 


. ج ؟ ص 56 ه# لسخة رستم‎ )١( 

(؟) ص 78 عزا المؤلف هذا الخبر الى سائحين انكليزيين قدما سنة 118١‏ الى يعلبك 
وكتبا تقريرا وصفا فيه عظمة قلعة بعلبك وروعتها وذكرا في بدء تقريرهم الخبر المذكور . 

(0) ص كلا . 


- 5886 د 


وما ودمرث المدينة وسقط ا من اعمدة القلعة وانئحطت المدنة 


فسار عليهم الامير بوسف سنة +17 م باذن من والي الشام وضربهم 
واقام على الحكم الامير حيدر الذي ظل يتولاه الى ان توفي سنة ١/4‏ 
هرما فتولى مكانه اخوه الامير مصطفى ٠‏ وقد قصد الامير درويش بن 
الآمير حيدر الامير بوسف وطلب الحكم مكان ابيه فلم يجبه الى طلبه 
فوسط الشيخ ظاهر الغمر فولاه الامير يوسف بناء على ذلك على قسم 
من قرى بعلبك 217 ٠‏ 

وذكر المؤلف بعد ذلك ان الحزار ارسل سنة 5/ابا١‏ م ااه 
عسكرا بقيادة قائد اسمه قرهمئلا الى بعلبك فاستولى عليها بعد ان طرد 
جهجاه بن مصطفى منها ٠‏ ولكنه لم يلبث ان خرج منها لخروج الامير 
بوسف اليه فرجع اليها جهجاه وقد انضم هذا الى الامير بوسف وحاربوا 
عسكر الجزار وهزموهي © . 


نم ذكر ان الامير محمد الحرفوش التحأ سنة 178١‏ م الى الامير 


ثم قال ان الحرافشة نبذوا سسادة الشهاسين بعد موت الامير منحم 


(!) ص لاا لم يذكر مؤلف الفرر خبر تمرد الحرافشة على سيادة الشهابيين وزحف 
الآمير بوسف ولكنه مع ذلك ذكر خبر تولية الامير حيدر وان لم يذكركيفية توليه وذكر حكماخيه 
مصطفى بعده ومراجعة درويش ثم توسيظه الشيخ شاهر وقال ان الأمير يوسف قسم البلاد 
لاجل خاطر الشيخ بين مصطفى وابن اخيه ج ؟ ص ٠١6‏ نسخة رستم ٠‏ 

(؟) ص 7 ذكر الغرر شيئًا من هذه الحوادث بعبارة مخالفة لعبارة المؤلف البعلبكي في 
نيَاق نا "كاء بين" الأمين يومف والحزان ن شاد ومطالية هداس ذلك ' يمال وعداءبه قيال 
ان الجزار ارسل الى بعلبك سنة 19/95 م ب ١11.‏ ه قائده قره مئلا ثم انفذ اليه امرا 
بضبط ما للامير يبوسف وذويه ورعيته من ارزاق في البقاع ففعل وجمع الامير يبوسف عسكرا 
وسار به لقتال قره متلا وحدثت بيئهم عدة مواقع كان النصر فيها جميعها لقره منلا الذي 
عاد بعد ذلك بمد ان اهلك ديار بعلبك والبقاع وما فيها من ارزاق واقطاع . ولم يرد ذكر 
جهجاه في هذا السياق ج ؟» ص ١١1١! ١١٠١‏ نسخة رستم ٠.‏ 


اهنيو ذا 


بوسف وكان اخوه مصطفى قد طرده + فحهز بوسف معه خمسة الاف 
مقاتل وارسلهم بقيادة بعض ابناء عمه من آل الشهابيين ٠‏ فلما بلعوا 
بعلبك هرب مصطفى واولاده الى حمص فاستلم محمد الحكم ٠‏ وتوجه 
مصطفى الى الشام ووعد واليها بخمسة وعشرين الفا فارسل معه عسكرا 
فهرب محمد واسرته وأحزابه وامتولى مصطفى على الحكم هذه المرة ٠‏ 
وقد جنح الى معادقة الامير بوسف ونقده المرتب المعتاد فظل في الحكم 
الى أن الى ووو روياضا ولابة السام فارسيل قب القهوا افيه 
لظالمه # والعبارة للمؤلف ‏ وسبوا حريم بيت الحرفوش ونهبوا المدينه 
وساقوا مصطفى واخاه الى دمشق وهناك امر الوالى بشنق مصطفى 
وارسل الى بعلبك حاكما من عنده اسمه سليم آغا ثم استبدله بعد قليل 
بآخر اسمه محمد آغا ٠‏ وذهب جهجاه بن مصطفى الذي نحا من العسكر 
الى عرب خزاعة الذين يزعمون انهم منهم واستنحد بهم فاعتذروا ولكنهم 
امدوه بمال وفير واعطوه فرسا كريمة الاصل ٠‏ وجاء الى زحلة فجمع مئة 
مقاتل ودهم بهم بعلبك في الليل وفتكوا فتكا ذريعا بسن وجدوه ل 
طريقهم خحتى سالت الدماء كالسواقي وفر منها محمد اغا واستو لى جهحاه 
على الحكم ٠‏ وكان الوالي قد ذهب الى الحج فلما عاد ارسل حملة بقيادة 
اسماعيل المنلا فخرج جهجاه الى لقائه ومعه اخوه سلطان واهل زحلة 
وكمنت فرقة منهم في المضيق ولما وصلت الحملة اتقضوا عليها وهزموها ٠‏ 
وظل حكم جهحاه موطدا ف بعليبك ٠وتضامن‏ سنة د7١‏ م مع الآمير 
يوسف الشهابي في قتال عسكر الحزار واتتصروا عليهم ٠‏ وف سنة 
كم/ا١ا‏ م خرج قاسم بن الآمير حيدر على جهجاه وطلب من الامير بشير 
الشهابي الذي كان بتولى الحكم هذه السنة مساعدته فليباه وارسل 
عسكرا وامر اهل زحلة والامراء اللمعبين بالتوجه معه ء وخرج جهحاه 
للقاء قاسم ومن معه وتمكن من دحرهم وسلب اسلحتهم وخيلهم ٠‏ 
وبلغ الامير بشير خبر انهزام الحملة فجرد جيشا آخر وارسله بقيادة 


مو عا 


أخيه حسن فاخلى جهحاه المدينة فدخلها حسن وحملته ولكنهم لم 
دامثوا أن خرحوا منها لقلة الزاد فيها ٠‏ والتحا قاسم الى الحزار ٠‏ وامر 
هذا الامير بشير مساعدته فوجه بصحتته فريقا من من مشابخ الدروز 


مع رجالهم وخرج جهحاه الى لقائهم ٠‏ وهجم قاسم عليه وهو في وسط 
العسكر ولكنه أصبب برصاصة صرعته فعاد اذى اتوا معه دول 
0" 


وذكر المؤلف البعلبكى بعد هذا خبر قتل جهحاه لابن عمه داود 
سئة 14 وفقىء عبول أخوة الامير عمر » ثم خبر وقوع النفرة فى 
سئة 186 بين جهحاه واخيه سلطان ومظاهرة جمهور كي 
شت يداد جهجاه فيهم وحنق هذا عليهم ونزوحه الى عكار ولبثه 
هناك الى ان تدخل الامير بشير واصلح بينهم ف سنة 18+٠0‏ على اساس 
أن بعود جهحاه الى الحكم ٠‏ وقد ظل في الحكم الى ان مات بعد سني 
قليلة # لم بعينها المؤلف ‏ فتولى اخوه الامير امين مكانه ٠‏ وكان 
خيحاء رطا اع نقد اب 0ن 

ومما ذكره متؤلف الغرر ولم يذكره الولف البعلبكي من اخبار 
جهحاه واخيه سلطان ان سلطانا سار بعسكر من بعلبك الى بلاد جبيل 
مع حملة ارسلها الامير بشير في سنة 19١؟١‏ ه ١8١4‏ م للتنكيل بالمشايخ 
بت رعد حيث بدل هذا على ان التضامن والتواثق قد قام بين جهحاء 
والامير بشير برغم ما كان من نصرة الامير بشير لقاسم ؛ وان سلطانا 





)١(‏ ص لالا ‏ 9لا ذكر الفرر من هذه الاحداث ما له صلة بالامير بوسف والامير بشير 
بما يقارب ما جاء في هذا السياق وذكر كذلك زحف عسكر والي 500 
واخذ حريم الحرافشة للشام دون ذكر القبض على مصطفى وشنقه . وذكر ان الوالي ارسل 
متسلما من قبله كذلك وسماه ابراهيم آغا (انظر ج ؟ ص ١69 1١48‏ نسخة رستم ) . 

(؟) ص 19 .م ذكر مؤلف الغرر هذه الاحداث بما يقرب ما ذكره المؤلف البعلبكي 
انظر ج ؟ ص 115 و 9.0ه نسخة رستم ٠.‏ 


سن لاي73”4 سب 


عاد فخرج على اخيه جهجاه سنة 18٠9‏ م فارسل جهجاه عياله الى بلاد 
عكار وحضر برجاله الى الكرك ‏ قرية من قرى المنطقة ‏ والتقى 
باخيه ورجاله قربها ٠‏ غير ان احدا لم يكسب فوزا على الآخر ٠‏ وانتقل 
جهحاه الى قرية زحلة وسعى الامير بشير الذي كان ميله مع جهجاه مع 
والي الشام لتثبيت ولابته فطلب هذا التريث الى ان يورد سلطان المال 
فارسل الامير يخبر جهجاه بذلك ويحثه على الصبر ٠‏ ولكن جهجاء 
غادر زحلة الى عكار واقام فيها مع عياله واستتب الحكم لسلطان ٠.‏ 
وقد ضاق الامر بجهجاه فجاء الى بعلبك وقيعا على اخيه في سنة ١١18م‏ 
فاستقبله بالبشاشة وارتضى جهجاه بان يكون له معاش يكفيه وترك 
الحكم لاخيه ٠‏ غير ان سلطانا لم يلبث ان أخذ بيت لاخيه الغدر فهرب 
هذا الى حماه وسعى الامير بشير من جهة والملا اسماعيل متسلم حماه 
من جهة حتى اقنعا والي الشام باعادته الى الحكم واشترط هذا ان 
يدفع مئة الف قرش ٠‏ ثم رجع عن موافقته معلنا انه لا يريد ان يتقض 
امره مع سلطان ٠‏ وظل جهجاه بعيدا عن الحكم الى ان سقط حكم 
الوالي وهو بوسف كنج وصار حكم الشام لسليمان باشا والى عكا 
نتيجة للتضامن بين الامير بشير وهذا الوالي فاعاده الى الحكم وكان 
ذلك في سنة 18٠١١‏ م وحينئذ هرب سلطان بدوره الى بلاد عكار ومن 
هناك أخذ يسعى مع الوالي حتى نجح في الحصول على موافقته على 
عودته الى الحكم » وارسل عسكرا لتنفيذ ذلك ٠‏ فهرب جهجاه الدين 
بلاد الضنية واستولى سلطان على الحكم للمرة الثانية ٠‏ وكان ذلك 
في سنة 1815 م وتآخر سلطان عن توريد المال فاغتنم جهجاه الفرصة 
وتقدم الى الوالي فارسل اليه خلع الولاية وهرب سلطان ثم قبض عليه 
وسحن في الشام الى ان أدى ما عليه من المال وعاد الى بعلبك فاصطلح 
مع اخيه واقام مكرما عنده 97© ٠‏ 


. الفرر ج ؟ ص 1558 و اج "” ص 65م 7ه و امه 8ه‎ )١( 


باخة ات 


ولقد ذكر الغرر ان وفاة جهحاه كانت في سنة 14107 م وقال 
خلافا لمؤلف تاريخ بعلبك إن أخاه الامير امين اخذ ابنه نصوح ا الذي 
كان ابوه يكنيه بالباشا وكان عمره اثنى عشر عاما الى الشام فانعم 
الوائي صالح باشا عليهم ولبسهم ٠‏ وحينئذ هرب سلطان الى الهرمل 
والتجأ الى بيت حمادة مشايخ المقاطعة + والسياق يفيد ان الحكم كان 
للاثنين ولعل الامين كان وصيا على ابن اخيه 237 ٠‏ 


ونعود الى تاريخ ١‏ بعليك فنقول ان المؤّلف ذكر ان نانب دمشق 
كتب سنة 1819 م الى الامير امين بعد ان تولى الحكم ان بطرد المشايخ 
النكدبين من بلاده ففعل فهر بوا 00 ٠‏ 


وان الامير نصوحا بن جهجاه جنح الى الخروج على عمه في 
سنة +18 م واستنحد بالامير بشير فانحده ٠‏ ولما علم الامين فر مع اخيه 
سلطان الى الهرمل ٠‏ ولما جاءت النجدة خرج نصوح معها لطرد عميه 
رعق المرمل. انعا بجاولا رج لسك الامو شير كن الامو على 
بعلبك ففر منها نصوح الى زحلة ثم دهم عمه في قرية بدنايل وهزمه 
وسار الى بعلبك ٠‏ على انه استشعر بالندم ورأى اهل البلاد لا يسلون 
الله كاقل مجه "ليا موا ملالا تقرط قطين كا قا دا على امسفينة وها ليث 
ان اوعز الى زلمة له من الدروز بخنقه فخنقه ٠29‏ 


. 1596935 119 الفرر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ص .لم ذكر مؤلف الغرر هذا الخبر ببيان اوضح حيث قال ان بني نكد وبني 
عبد الملك وبني تلحوق كانوا فارين من وجه الامير بشير نتيجة لما كان من مناصرتهم لناوئيه 
فطلب الامير بشير من والي عكا ان يطلب من والي الشام طردهم ج "ا ص 186 . 

9) ص .ىلم الم الذي ذكره مؤلف الفرر ان نصوحا هو الذي كان حاكما وان الامير 
بشير كان ناقما على امين واخيه سلطان لمناصرتهما للمحاديين ضده فتضامن نصوح معه على 
مطاردتهما انظر ج ؟ ص 53517 ٠‏ 


ااةة" ب 


فوقف منها موقف المنكر فاوغر بذلك صدر ابراهيم فحاء بعسكره 
سنة ١م16‏ م الى بعلبك واستولى عليها وفر الامين بعياله واخد 
تنقل من مكان الى مكان ٠‏ وقد حصن ابراهيم البلدة وأنشأ فيها 
كه كدرة :زميق الانسر حززاذ الحرفوش حاكنا عليي" 010ب 

و فيسنة ما م ذهب الامين الى بيت الدين مستجيرا بالامير 
شير فطيب خاطره ولكن رفاقه خوفوه فرجع الى التنكر والمناوآة 
فاخذ عسكر ابراهيم بطاردونه من مكان الى مكان الى ان ادر كوه في 
عين الوعول شمال بعلبك ٠‏ ولم يكن معه الا ابنه قبلان واثنى عشر 
فارسا ٠‏ فتصدى لهم قبلان مع الفرسان وشاغلهم ببطولة عجيبة الى 
ان نجأ ابوه مع الحريم ثم نجا بدوره ٠‏ واودع الامين حريمه بعد ذلك 
عند آل دندش وذهب الى الاستانة حيث بقى فيها هو وانه مكرمين 
الى ان جلت حملة ابراهيم باقنا 699 000 

وبعد قليل من تملك ابراهيم لبعلبك عزل جوادا وعين احمد آغا 
الدزدار حاكما لها ٠‏ وحمل ذلك جوادا على الوقوف موقف العداء 
والعصيان واخذ يتحول فى انحاء البلاد محرضا مهيجا ضد الحملة 
المصرية ء فارسل حاكم الشام ثلة من فرسان الاكراد لمطاردته وادر كته 
مرة قرب يبرود فكر عليها هو وابناء عنه محمد وعساف وعيسى وسعدود 
الذين كانوا معه مع ثلاثين فارسا وابدوا من البسالة ما جعل الاكراد 
يرتدون عنهم وقد اثخنوا بالجراح وقتل عجاج آغا احد امرائهم ٠‏ على 
ان المطاردة لم تقف ٠‏ ومع انه نجا من مطارديه بحر كة قسو ربةحسب تعبير 
المؤلف فانه جنح في النهاية الى الاستثمان للامير بشير وطلب منه اخد 
الامان له من ابراهيم باشا ولكن الامير كان يكرهه فخانه وسلمه لشريف 
باشا حاكم الشام فاماته شر ميتة 29 ٠‏ 

. ص إل تاريخ بعلياك‎ )1١( 

(؟) ص ام ٠.‏ 


9) ص لم ٠.‏ 


لد 29# ست 


ويقول المؤلف ان ابراهيم باشا عزل الدزدار وعين عوضه خليل 
آغا وردة ثم الامير احمد الحرفوش 2١‏ حيث يبدو انه لم ير بدا من 
مسايرة الموقف المحلى » وهكذا عاد الحرافشة الى حكم بعلبك 
كالسايق ٠.٠‏ 

ولما تقرر انسحاب الحملة المصرية تخلى حمد عن الحكم فخلفه 
فيه الامير خنحر الذي كان يكن العداء الشديد لابراهيم © ٠‏ حيث 
سدو من هذا الخير ان الامير حمدا لم تكن ف امكانه الاستمرار لانه 
كان موظف الحملة أو صنيعتها كما هو المتبادر ٠‏ ولقد جمع خنجر واخوه 
سلمان اربعمائة فارس وانضموا الى الامير على اللمعى واخذوا 
يقتفون اثر حملة ابراهيم وهي تنسحب ويناوشونها ٠‏ وذهب خنجر 
واخوه ومعهما بعض رجالهما الى زوق ميكائيل بين جونيه وطرابلس ب 
لجمع الرجال فوقعوا في قبضة جماعة الامير بشير ووضعوا في سجص. 
غزير + وتحمس اهل غزير وهاجموا السحن وكسروا بابه واخرجوهم 
ومن ثم عاد خنجر الى حركاته ضد العسكر المصري ثم التحق بعزة باشا 
الور العثماني واخذ يناضل ف نطاق جيشه الى ان تم خروج 
ابراهيم من بلاد الشام ٠‏ وقد كافآته الدولة فانعمت عليه والتعبير 
للمؤلف # بحكم بعلبك والبقاع وكان ذلك سنة ١184م‏ ب 5ه؟اهناء 

ولقد احتوى كتاب 2 ابراهيع باشا ف سورية » لسليمان ابي 
عز الدين نبذا قليلة عن بعلبك والامراء الحرافشة فيها تطابق مع 
ما ذكره المؤلف مع التنبيه على ان ما ذكره الولف اوفي ٠‏ وقد جاء 
فيه ان ابراهيم باشا جاء الى بعلبك بعد وقعة الزراعة في جهة حمص 
واتخذها مركزا لمرابطة قوة من جيشه 29 ٠‏ دون ان بذكر في هذه المناسبة 
شيئا مما ذكره المؤرخ البعلبكي عن ما فعله ابراهيم من عزل الامير 
جواد الحرفوش وتعبين احمد اغا الدزدار ٠‏ ومما ذكره مؤلف الكتاب 


٠. 86 ص "لم كم . (؟8) ص‎ )9 ٠. ص كالم . (؟) ص كلم‎ )١( 


ا 5:٠!‏ سه 
م ب |ا؟ 


ان ابراهيم باشا حينما جنح الى القضاء على الحكم الاقطاعي وجل 
اصحاب الاقطاع في بادىء الامر موظفين بمرتبات كان بنو الحرفوش 
في بعلبك من جملة من طبق عليهم هذا الاجراء 230 ٠‏ 

وفك ذ كي الل ةلاه سليك: ف بعملة الباأة الث قامك :"فون 
ثورات صغيرة ضد الحملة المصرية في سنة غ+م١‏ م وقال ان قوات الحملة 
أخسدها :ولي كن لها :ذلك :الدان الثاى. كان لتوراكةانابلين.والدرور 
والنصيرية © ٠‏ وذكر الولف كذلك انضمام الامير خنجر الى ثوار 
لبنان مع من انضم اليهم من اهل البلاد ونوه بنشاطه ضد الحملة في 
جهات طرابلس وشمال لبنان والبقاع مع الناشطين 0 

ند ره مورواقانا اومان دكن تشغ ونان اران 
ورجالهما من المتاولة والدروز لجيش ابراهيم باشا أثناء انسحابه من بلاد 
الشام سئة .6م١٠١‏ 00 7 

ولقد ذكرنا ان الامير امين وابنه اقاما في الاستانة الى ان جلت 
الحملا المصرية ٠‏ وحينما علم بجلائها حصل على امر من الدولة بولايه 
يعليك كالسابق وعاد هو وابئه » ولم بكادا يصلان بيروت حتى مات 
الاب ء وذهب الاين قبلان ‏ الى دمشق لتثبيت الامر بالنسة 
للفسيه + وينها كان بكتكار شير | منة الصقى جاءه سفن االحلد مستركين 
ليبشروه فتوهم انهم آتون للقبض عليه فجن لساعته ٠‏ وبقى مجنونا 
الى ان توفي عام 84 م "21 ٠‏ وهكذا بقى الحكم في عهدة خنجر ٠‏ 

ولما ثارت الفتنة بين النصارى والدروز لاول مرة سنة 14م 
نازع لكي الى تت اقل بعل وار مرت رجالة فطلي الدر ميان 


. ١١ ص‎ )١( 

(؟) ص لما 

. 5١68© ص‎ )9 

لحن اام لان 

(ه) ص ]لم 86 تاريخ بعلبك . 


عله 5 8 دمت 


قائد الدروز الذي حاول الهجوم برجاله على زحلة 
وهزموه ٠١‏ 

وبعد قليل من ذلك دب النزاع والتنافس بين الامراء الحرافشة ٠‏ 
حيث انطلق بشير وسعدون وشديد و ( فدعم ؟) الى دمشق واستصدروا 
امرا بحكم بعليك للامير حسين بن قبلان تحت وصابية سعدون لان 
حسينا كان صغير السن ٠‏ ومات هذا بعد سنة فاستولى الامير حمسد 
على الحكم ٠‏ وفي سنة ه184 م ذهب الامير محمد الى دمشق وحصل 
على امر بالولاية ورجع ومعه فرسان من الاكراد بقيادة محمد آف 
بوظو لمساعدته وجمعم حمد رحاله وخرج ال لقا هم وانتصر عليهم 
وهزمهم ٠‏ وعاد محمد الى دمشق ثانية فحصل على أمر ثان ٠‏ وهرع 
بوسف بن حمد وشديد وخنحر ا(لىدمشق لافساد عمل محمد ٠‏ وجنحتث 
الحكومة الى تشتيت الجمع وارضائهم فجزأت بلاد بعلبك وشرقي 
البقاع الى اقسام صغيرة وولت على كل قسم اميرا من الحرافشة 27 ٠‏ 

وف سنة +186 م حدثت الامير محمد نفسه بالخروج على الدوله 
والعبار ةتفيد ان حكم مركز بعلبك صار ف عهدته أو انه كان 
الحاكم العام # فحشد رجاله واعلن العصيان فارسلت الدولة قوة 
للتنكيل به فكتب لها النصر عليه فانهزم الى قرية معلولا وتحصن فيهما 
مع اخوته عساف وعيسى وخليل واولاد عمه آل حسن وقد 
حاصرنهم القوة وتمكنت من اعتقال محمدوعساف وقنلستعيسى واستطاع 
خليل واولاد عمه ان بنحوا » ثم اعتقلت القوة في بعليبك كثيرا من 
الحرافشة وارسلت زعمائهم الامراء حمد وابنه بوسف وخنجر وسئمان 
وقاعور وشديد وسليمان مع محمد وعساف الى الشام ونفوا منهما 
الى كربت ٠‏ وعينت الدولة قائممقاما اسمه تبمور باشا ٠‏ ومنذئذ خرج 


. ص ثم من الكتاب نفسه‎ )١( 


(؟) ص وم من الكتاب نفسسه . 


ا 580 سه 


حكم بعلبك من بد الحرافشة حيث صارت الدولة تعين قائممقاما بعد 
آخر من الخارج ٠‏ 

ولقد استمر الحرافشة مع ذلك مدة اخرى على شىء من النشاط 
كان يعني در سا باك عن االلإلادها ود .د كل فى لانت 
وكان بعضهم ازع مم بعض فتراق الدماء فيمأ بينهم ٠‏ انك قوات 
الدولة تنبر يلمطاردتهم و تسحن او تنفي من تقد رعليه حتى ذهب ربحهم في النها به 
علىماذكره المؤلف في سياقطويل لم نر ضرورة الى نقله'١؟ ٠‏ وآخرماكان 
من أمرهم نمي الامراء فارس وتامر وداود وحسين واسعد فع حر تينم 
الى ادرنة ف سنة م١‏ وكان احد الامراء قد فر أثناء اعتقال هو لاء 
وهو سلمان فاعتقل بعد نفي المذكورين بقليل فسحن في دمشق ولم 
ليث ان مات في سحنه ٠‏ 

وقد قال الولف بعد سياقه الطويل ان افرادا منهم ظلوا يسكنون 
عق ارق ريدتو دراي ا رزراعة دون نا كوف له اهميةا* 

هذاء والحرافشة شيعة علوبة امامية اثنا عشربة معتدلة كشيعة جبل 
المنطقة ٠‏ وقد كانت وحدة النحلة بينهم وبين زعماء جبل عامل تجعل 
هو لاء بلحأون الى بلادهم حمنما كانت الاروف نتضطرهم الى الفرار 
من وحه الامراء المعنيين على مأ ذكرناه ف سباق النحث ٠‏ والمتبادر ان 
شيعيتهم قديمة بعض الشيء كشيعية اهل جبل عامل نتيجة لنشاط الدعوة 
ولعل نحلتهم الاثنا عشرية تسوغ القول ان شيعيتهم لم تكن تنيحة لدعاية 
الفاطميين وحكمهم وائما كات قبل قيام هذه الدولة وتشبحة لدعاية 


. ص /الم  م تاريخ بعلبك‎ )١( 


لداح*ة سه 


58 ١ 37 


لقد ذكرنا متاولة جبل عامل وبلاد بشارة التى هي الآن في نطاق 
لبنان كثيرا في سيرة بنى معن وبنى شهاب ٠‏ وكان الحكم المحلي 
الاقطاعي فيها لزعما نهم في عهد هاتين الاسرتين ٠‏ وقد سحل التاربيخ 
للمتاولة 2١”‏ وزعمائهم نشاطا كبيرا ٠‏ 


وسيرتهم مبثوثة في الغرر الحسان للامير حيدر واخبار الاعيان 
للشدياق في سياق سيرتي الاسرتين المذكورتين ٠‏ وهناك كتاب جبل 
عامل في التاريخ لمحمد تقى الدين آل الفقيه العاملي في جزئين مطبوعين 
في سنتي 104 # ها 1948 و1558 ه 14407 م يحتويان لمعا عن 
تاريخ وجغرافية جبل عامل وبيانا فيه شيء من الاسهاب في تاريخ 
0 الحادي عشر و الثاني عشر الهجري ٠‏ 
ويعزو مرلفه كثيرا مما اورده الى مصادر عاملية مخطوطة قديمة مثشل 
الر لو ني والسبيتي ومروة وشسيب بالاضافه ال الغرر الحسان الذي 
فون مضا دوه ويشتكوق لاون اللحشان بهذا الكتان :مو لنا فسن 
فده اليذهاى القدوجة لكر ْ 


)١(‏ ان كلمة المتاولة على الارجح جمع فير فصيح لكلمة متولي التي هي بمعنى التشيع 
والاصطلاح ليس سية كما هو مستقر في اذهان العامة . وناك بولك جر يمان ني الكارع 
ج ١‏ ص 56 وهو منهم أن العامليسن يفتخرون باسم المتاولة ويتمدحون به . والمتاولة شيعة 
امامية معتدلة ليس بينهم وبين السئيين خلاف جوهري فياصو لالدين بل وفيكثيرمن التفرعات. 


ل ©5ة 


وتاريخ جبل عامل وسكانه غامض قبل القرن الحادي عشر الهجري ٠‏ 
ولم برد عنه الا اشارات أو اسماء لا تشفي غلة ولا تبعث ثقة ٠‏ 

ومما يقال ان سكانه يمانيون وان اسم جبل عامل آت من اسم 
قبيلة عاملة اليمنية التى تنتسب الى سبأ » وانها جاءت الى بلاد الشام 
قبل افق بيضنة ارون وسكنت المنطقة الواقعة بين جبل لبنان وجبل 
صفد فصارت تدعى باسمها بلاد عاملة أو جبل عامل » وان بلاد بشارة 
وهي الجزء الجنوبي منها سميت باسمها المذكور نسبة الى زعيم عاملي 
قديم اسمه بشارة بن مقبل القحطاني او زعيم آخر من رجال القرن 
السادس الهجري اسمه بشارة ب ناسد الدين العاملى 290 ٠‏ 


ولقد جاء في الجزء الاول من صبح الاعثى للقلقشندي ان عاملة 
هى بنت وديعة بن عنبر بن عدي بن الحارث بن مرة » وكانت زوجة 
لحار دن مزه ون اد قمر قم يتوه بسو لاوا 'العييية اد 
ان بجبال عاملة من بلاد الشام جمعا غفيرا منهم © ٠‏ حيث بويد هذا 
اصلهم اليماني باسلوب مختلف عن الاول ٠‏ ولقد جاء في معجم القبائل 
العربية لكحالة ان عاملة بن الحارث هم من كهلان من القحطانية وهم 
ولد الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن أد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سب نسبوا الى أمهم عاملة بنت مالك 
ابن وديعة ابن قضاعة ٠‏ وانهم حي متسع خرجوا من اليمن الى الشام 
واقاموا في جبل يعرف بجبل عاملة ٠‏ وكان لهم صنم في مشارف الشام 
يقال له الاقيصر كانوا بحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده "© ٠‏ 


. "00 17 جبل عامل في التاريخ ص‎ )١( 
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فم 6ثوااهت 


ومللات الفح الاسلامي على الروم واستولت على معظم بلاد الشام 
الحنوبية والوسطى حيث فيد هذا ان عاملة كانت من القبائل المستفرة 
في بلاد الشام الى جانب القبائل الاخرى التي ذكرت في سياق المؤرخ 
من متنصرة العرب ويتناقض مع المصدر الذي تقل عنه مؤؤلف معجم 
اسان كي منميا! لا تعره بو عار ف بالطري لا قبن ارول ادل د 
جل عامل كما انها لا تنفيه ٠‏ ولقد ذكر ابو الفداء في الجزء الاول من 
تاريخه 5 ما يفيد نزولها فيه قبل الفتح حيث قال « واما بنو عاملة فهم 
ايضا من القبائل اليمتية خرجت الى الشام منذ سيل العرم ونزلوا بالقرب 
الشاعني الذي هو من شعراء العصر الأموي والذي له مدائح في الوليد 
ابن عبد الملك والذي كان شعره مما نسير به الركبان ويتندر بروعته في 
دليل قوي وان لم بورد ما بدل على ان الشاعر هو من جبل عامل 


عرف باسمها قبل الفتح فليس هناك ما يمنع ان تكون نزلته بعد أن تم 
النتح واانصر للجيوش العربية الاسلامية واندمجحت هي في الاسلام 


. الطيعية الحسينية‎ ١55 ج ؟ ص‎ )١( 


(؟)ا ص ١٠١6‏ . 


تت واه انك 


ما دامت كانت موجودة في بلاد الشام قبل الفتح » وما دام هذا الجبل 
صحت نسبة الشاعر ابن الرقاع اليه » حتى ولو لم تصح فليس هناك 
مانع من احتمال ذلك ء ولمم هناك ما شفيه ٠‏ 


ل 


واهل جبل عامل الا القليل ‏ متاولة أي شيعة علوية ويربد 
مؤلف جبل عامل في التاريخ ان يوكد 237 ان تشيعهم بعود الى القرن 
الهجري الاول بل يريد أن بوكد ان تشيعهم كان في اوائل حررئة 
للهجرة ٠‏ ويسند كلامه الى اقوال باحثين متأخرين لا يسندون كلامهم 
ومن العجيب ان الولف الذي يذكر اسم شاعر عاملى آخر همو 
جبل عامل بورد لهذا الشاعر مقطعات شعرية عديدة في مدح هارون 
الرشيد لا يمكن ان تصدر من شيعة لعلى واولاده في حال مثل قوله : 
لولا عدي وتيم لم تكن وصلت الى امية تمريهما وترتضع 
ومثل قوله : 
اللا لله در سي عي ودر دن اي 


() ج١1‏ ص5هك5ة. 


تدا بره وميه 


ويريد بالبيت الثانى ان آآبة في سورة الاحزاب نمت أن يكون النبى 
آبا لاحد وهي « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » 


ومثل قوله : 
كم 
بخوص كالأهتة خافقات 
عبان الاك سنالا عمانا 
وقد وقف المديح بمنتهماه 
فان شكروا فقد انعمت فيهم 
بسو طب ابن عور ان عب 
وق سخطلة! للسخفةك لبر آنا 
ولو كافأت ما اجترحت يداه 
ونان حكن فرج لا 
فعاد كأنه لم بحن ونيا 


وانك حسين تدلعهة اذاه 
ومثل قوله : 


آل الرسول خبار الناس كلهم 
رضيت ملكك لا ابغى به بدلا 


غمار الموت من بلد شطير 
حملن على السرى وعلى الهجير 
متيل الضبيع والووى لسن 
وغانته وصار الى المصير 
ومن ليس بالمن5 السبر 
وإلا فالتدامة للكفور 
وكات هم الختوف على سير 
مجه امي خش انيب الشيور 
دلمت له مامهينة اللهور 
على الهفوات عفو من قدير 
وكان قد اجتنى حسك الصدور 
وإن اليد عد رف القبيب: 


وخير آل وتسسول الله هرود 
حتاف ترب سرون 0 


ا 0 
عامل الى القرن الثاني ان شيعيتهم قد تكون نشأت في أواخر هذا 
القرن أن ف القوق7الثالية حيك التسسة”الأناضة الى فسيين استاعليان 


يه 


. المصدر السابق‎ )١( 


عت ية هو ةينه 


أو حكمها ف بلاد الشام لكان المقنضى ان بكونوا من اتباع النحلة 
الاتاهلة' الى كانت هده «الدولة الرانمق انان شر كنها + 

وكل هذا بحمل على التوقف في دعوى امتداد تشيع العامليين 
الى القرن الهحري الاول وحتى الى الثاني » وعلى الترجيح بانه من 
كثار نشاط الدعوة والدعاية العلوبة الذي اشتد خاصة في واخر القرن 
الثاني ثم في الثالث والرابع والخامس » على ما شرحناه في فصل بني 
حمذان ٠‏ 

وشيعية العاملبين هى شيعية امامية اثنا عشربة القائلة بامامة 
على والحسن والحسين ثم على بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن 
محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد 
والحسن بن على والمهدي بن حسن » وتقف عند الثانى عشر هذا لان 
اتناعها يعتقدون بانه حي دخل سنة 555 ه سردابا تافر وبحكم ٠‏ 
وفيما عدا ذلك ثم فيما عدا اعتقادها بعصمة الاممة فهي معتدلة ليس 
بها قلي انون الانساقيلية و( العلوية الأخرق و سر افاتها ولط قية 
في الاصول والجوهر بل وفي كثير من الفروع مع السنيين ٠‏ 


ب" لد 


وليس هناك شيء مهم يمكن ابراده من اوليات حكم العامليين 
أو زعمائهم لجبل عامل تسبق القرن الحادي عشر الا اشارة وردت 
في الغرر الحسان »١١‏ حيث جاء فيها في سياق حصار السلطان صلاح 
الدين لصور سنة 4 ه ب مم١١‏ م ان حاكم القرى التي كانت باأة ب 
من مدينة صور كان رجلا علويا منشأؤه من العجم وكان بحكم على 


. ج اص 8#" نشر مغيغب‎ )١( 


ب4١١‎ 


ستين الفا من العلوبين وكان الافرنج حين تملكوا هذه النواحي هادنوهم 
على جزية سنوية يدفعونها لصاحب صور ء والاشارة تفيدكماهو واضح 
ان العامليين كانوا شيعة وكان بحكمهم حاكم منهم قبل الغزوة الافر نجية 
الصليبية ومن السائغ جدا ان يكون حكمه امتدادا لما قبل ذلك بامد 
غير بسير ء اما قول المؤلف ان منشا الحاكم من العجم فالراجح انه 
تفسير منه متصل بما هو معروف وسائد في الاذهان من ان العجم هم 
الشيعيون لا اكثر ٠٠‏ وهناك اشارة اخرى مر 
في التاريخ ٠‏ فقد قال متؤلفه 21 انه لا بعرف من زعمائهم أو حكامهم 
الاقدمين الا بشارة بن اسد الدين العاملى وبشارة بن مقبل القحطانى 
عازيا ذلك الى متؤرخ اسمه ابن فتحون والي ديوان الباشا ٠‏ وقد سمي 
بشارة بن اسد الدين في الجزء ء الاول من كتابه © هكذا : حسام الدين 
أبن عامر بن مهلهل بن سليمان بن احمد بن سلامة العاملي وقال ‏ وكل 
هذا عزوا الى ابن فتحون ‏ انه حضر فتح هونين مع الملك الناصر بن 
ابوب أي صلاح الدين ‏ فاقطعه خط بانياس ٠‏ 


القرن الحادي عشر حيث صارت كتب التاريخ اللبناني تردد اسماء 
زعماء المتاولة الذين كانوا بمارسون الحكم المحلى وتذكر ما كان من 
آثار نشاطهم وما كان محري بينهم وبين حكام الاقاليم المحاورة وولاة 
وقد احختوى ادع الا ل ا ا 
أن تألف 1 سلسلة متصلة دون اتقطاع من القرنث الحادي عشر الى 


عفن + 
(؟) ص ل7ا؟ . 


41١١ 


هه سم 


وحكام جبل عامل الاقطاعيون من اهله من أسر متعددة كان لكل 
منها منطقة حكم خاصة + وكان كل منطقة تشتمل على قرى وقلاع عديدة 
يتوزعها رجال أو فروع الاسرة التى كانت صاحبة لها ويتوارث الحكم 
والزعامة الاقطاعية فيها الابناء عن الآباء ٠‏ فهناك أسرة بني الصغير أو 
النضار :الث كانت منطقة بحكنها تبنان. +«.ويكو ينتار الذين كانت منلقة 
حكمهم الشومر والتفاح وبنو شكر الذين كانت منطقة حكمهم هونين 
وبنو صعب الذين كانت منطقة حكمهم الشقيف 27 ٠‏ غير ان ما بجمع 
بينهم من وحدة النحلة من جهة واندماجهم معا في الاعم الاغلب في 
واحدة من جهة اخرى يجعل من المتعذر افراد سيرة كل منهم في نبذة 
خاصة ٠‏ 


0 بن عامل :في القارم اح :]ض ؟ وضن 86-:185 + ونظل من هده الضحهفب 
بااذكزه "الولف" انقنا من اماد التاطياك وبمكاتها وزعفالها تق يفن الأذوان كمفلن! ووشعة 
إبااذكزناء ف الو قال #اواخمل عامل ست “الى نان مقاطيات وهى انيتين. وهؤانين سيان 
مفركة واساكل. قاذ ومرشعيون والشقيف: واقليه الشوش وشباع .وكان الاي" القام ,نودي 
عتها سين النن! تركو مندوها' + والازم الأول ان عابنا 3ل الصفن + اؤقبلف ابت عقر 
واقتل دادفي اعداه علي المنمر اوكان يكام الققيف ب “ضعبك وكام الفيوفن اوجباغ 
بني منكر . وكانت تبنين مقر الشسيخ ناصيف وابن اخيه وحفيد اخيه . وقلعة الشقيف مقر 
طلا لفاس اوشم للق اخ هدو الغاوتن كانت دونه نتر مر اا انق تأصبينة مقن وان 
تانيع +وكالت هوني مقر قبلآن واكؤايهبوكانت: لمم مقر .وأكدذ واولاةه- .ؤكانت ضون ومفركة 
وقانا وطرفلسية مقر عياس المحمد وابن اخيه عباس العلي واخوتهما . وكانت شحور مقر 
حمزة المحمد . وكان حمزة يقيم في ميس وحاريص وحمد العباس يقيم في صور وفارس 
الناصيف واخوه شبيب يقيمان في الطيبة والزرايزية وحسن الحيدر الفارس وابنعمه شبيب 
يقيمان في الثميرية وسلمان العباس يقيم في بنت جبيل . وولده حسين السلمان يقيم فيها . 
وكان تامر الحسين يقيم فيها كذلك . وكان محمد بك الاسعد يقيم في الطيبة . وسلمان 
الحسين العباس في بنت جبيل ٠‏ 


ب 415 سد 


وهذا ما جعلنا نجمعهم في هذا الفصل تحت العنوان الذي عنوناه 
به » ولقد قال اسكندر المعلوف في حاشية من حواشي كتابه تاريخ 
الامير فخرالدين الثاني 2١‏ ان المشايخ اولاد على الصغير هم من ربيعة 
من وائل قدم جدهم احمد بن حويشان من البادية الى الجولان ثم الى 
جبل عامل ٠‏ ومعنى هذا اذا صح ان بني الصغير وهم الاسرة التي 
كانت لها الزعامة الرئيسية من ارومة غير ارومة الزعماء الآخرين وانهم 
ليسوا اصحاب قدم قدبم في جبل عامل ٠‏ ولا يسند المعلوف كلامه 
بسند ما » وتتبه على ان بني الصغير ينوهون بنسبهم الى واثل على 
ما'جاء في شعر لعلى بك الاسعد وهو صاحب الزعامة فيهم في اواسط 
القرث الثالث عشر الهحرى جاء فيه : 


بني عمنا من آل فهمر ووائمل حماة العذارى في الهياج وسورها 


ولقد جاءت نبذة المعلوف حاثشية على حادث سلب بنى الصغير لبعض 
وبعال الاآأمير فخر الدين المعني الثاني وعيثهم ف البلاد أثناء وجوده ف 
قلعة الشقيف 92 حينما طارده الوالى احمد حافظ وألحأه الى هذه القلعة 
+ اموي الوا عادر لباوك الى اويا وا و عفد هدجاوت الخيهابي 
ق العرر الحسان 0 ومؤلف جبل عامل قو التاريخ 0 + وهو اول 
حادث ورد فيه ذكر بنى الصغير أو بالاحرى زعماء وحكام جبل عامل 
مند القرنث الحادي شر لم اكسقت اخبارهم بشىء من التشلشل 2 


. ص ه18‎ )1١( 

(؟) ص 115-158 . 
اكع فن +8 لش مقيقب :. 
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ب 41# ب 


اخرى مما يشمله حكم الامير فخر الدين الثاني قبل رحلته الى اوروبا 
على ما ذكرناه في سيرة بني معن في فصل سايق )2 » وجبل 
عامل الذى كانت قلعة الشقيف احدى قلاعه بين السنحقين ٠‏ ومعنى هذا 
ان جبل عامل كان مما يشمله ذلك الحكم بالتبعية 29 ٠‏ 

وقد قال مؤلف جبل عامل في التاريخ 29 أن الزعماء العامليين 
أرادوا اغتنام فرصة المحنة التي ألمت بالامير ليستقلوا في حكم بلادهم 
فاجتمعوا في سنة ١٠١‏ ه في بلاد بشارة لاتتخاب زعيم لهم يود حر كتهم 
وزعموا آل منكر الذين كانت زعامتهم في بد الحاج على والحاج ناصر 
الدين ٠‏ ثم سارعوا تحت رابتهما الى الصيال مع الامير يونس المعني 
الذي جعله اخوه الامير فخر الدين الثاني نائبا عنه أثناء غيابه في 
اوروبا ٠‏ وقد شجعهما الوالي احمد حافظ وامدهما بعسكر منه ٠‏ غير 
ال 
الامير يونس ٠‏ ولم يلبث حكم سنحقية صفد وسجقية صيدا ان أعيد 
الى المعنيين بعد أن انسلخ عنهم اثر مغادرة الامير فخر الدين الى 
اوروبا فعادت سيادتهم على جبل عامل وزعمائه » حتى انهم عهدوا بحكم 
بلاد مرجعيون والحولة الى امير وادي التيم على الشهابي » وبحكم بلاد 
صفد والشقيف الى الشيخ حسين اليازجي وبحكم صيدا الى الشيخ 
حسين الطويل وحتى انهم استطاعوا ان يجعلوا اهل البلاد نتعاونون 
معهم فيما قام بينهم وبين اليمنيين ووالي الشام من نضال ووقائع 


د 1ن 


(1) انظر المعلوف تاريخ فخر الدين الثاني ص "١‏ و9م . 

(؟) انظر ايضا الغرر الحسان ج ١‏ ص 755 حيث يذكر صراحة ان قلعتي الشقيف 
وبانياس كانت في حكم فخر الدين الثاني المعني . 

(9) ج 5 ص #؟ م5 . 

(:) جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص 8؟  7١‏ انظر ايضا الغرر الحسان ج ١‏ ص 555ب 
0 نشر مغبغب . 


4١58 


وقد قال مؤلف كتاب جبل عامل في التاريخ بعد ذلك ان أأحاج 
على منكر اضرب عن الدخول تحت سلطة بني معن حينما عادت اليهم 
ونزح الى بعلبك واقام عند الحرافشة ‏ وهؤلاء كانوا شيعة مثل متاولة 
جبل عامل . واخذ من هناك نتصل ببنى قومه وبجمع السلاح ويدير 
خطط الثورة على السلطة المعنية ٠‏ وكان يقيم في قرية مشغرة ٠‏ التي 
كان يقيم فيها الامير احمد بن الامير يونس حاكم بعلبك الحرفوشي 
فوثق صلاته معه حتى جعل+ يندمج في حركته ويكاتب بني متوال 
وبدعوهم النة ٠‏ وقد لبى دعوته منهم اولاد داغر ‏ ويظهر انهم كانوا 
من الاسر البارزة ‏ وبنو منكر وبنو الصغير ٠‏ وقد شعر الامير علي 
المعني بالحركة فطلب من الامير يونس منع ابنه ولكنه لم يمتنع + وفي 
هذه الاثناء عاد الامير فخر الدين ( سنة م؟١٠‏ ه ) من اوروبا ولما حل 
في عكا وعلم بما جرى في البلاد غضب على زعماء المتاولة وبني منكر 
وكان من جملة القادمين للسلام عليه في عكا ناصر الدين منكر الخو الحاج 
علي فاعتقله 20 » حيث يبدو من السياق ان زعماء العامليين أتفوا من 
توزيم الحكم في بلادهم على ذلك الوجه واعتبارهم كمية مهملة فاخذوا 
ببحثون عن وسيلة للخلاص من سلطة بني معن والاستقلال في حكم 
بلادهم عودا على بدء ٠‏ غير ان الامير فخرالدين الثاني قوي بعد عودته 
وانسع سلطانه اكثر من ذي قبل على ما شرحناه في فصل سابق فلم 

ومما ذكره متولف الغرر 7 ان الامير حينما طولب بالاموال 
المكسورة عقب عودته وتوجه الى جمع المال من بلاد صفد وبشارة واخذ 
يشتد في الطلب رحل المشابخ بنو منكر وبنو الصغير الباقين في البلاد 


)١(‏ جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص ١؟ ‏ 76 وانظر الغرر الحسان ج ١‏ ص 504مغبفب. 


16 كيه 


الى بلاد بعلبك خائفين أو متمردين والتجأوا الى الامير بونس الحرفوشي 
فاحرق الامير بعض قراهم ومساكنهم وضبط املاكهم ٠‏ ولم يرد لهم 
أئ ذكر في الغرر بعد ذلك الى سنة 1١7‏ ه حيث يبدو انهم ظلوا 
مشردين وان جبل عامل ظل راضخا لحكم الامير ٠‏ 


على ان مؤلف حبل عامل ذكر بعض احداث متصلة بالعامليبين 
وزعمالهم خلال هذه المدة عزوا الى رسالة عاملية مخطوطة + ومن 
ذلك 2١١‏ وقعة حربية في قرية انصار في حبل عامل بين الامير ملحم المعني 
والامير على علم الدين اليمني حمث طارد الاول الثاني في جولة من 
جولات الصيال ففر الى القرية المذكورة التي كانت مقر المشايخ بني منكر 
فتبعه اليها فقر منها ولكن القتال نشب بينه وبين المثاولة فقتل منهم 
ووها واستباح القرية نهيا وسلبا حيث بدل هذا على ان المتاولة بزعامة 
بني منكر تصدوا للامير ملحم حينما هاجم قريتهم ويدل بالتالىي على 
ما كان في صدورهم من حقد على السلطان المعنى ٠‏ والخبر يفيد ان 
زعماء المتاولة عادوا بعد قليل من توارى الامير فخر الدين واستبلاء 
ابن اخيه ملحم على الحكم ٠‏ 

والمناسبة التى ذكرهم ملف الغرر فيها فى سنة ؟/ا١١‏ ه 7" ' هي 
خبر نشوب فتنئة عظمى بين والي صيدا على باشا الدفتردار ومشايخ 
المتاولة وليس في الغرر اسماء ولا اسباب + ومع ذلك فالعيارة قد 
تفيد ان مشابخ المتاولة عادوا الى ممارسة حكمهم الاقطاعي قبل هذه 
السنة ٠‏ وقد ذكر مؤلف جبل عامل 7" خبر وقعة جرت بين مشايخ 
المتاولة والامير احمد ا معنى سنة بلالاء١‏ هم 2 النبطية وارتداده خاثيا 


. 5 ص 59 7 ؟5؛ ج‎ )١( 
. ص "الا‎ ١ ج‎ )9( 
ج 5 ص اه دآهم.‎ )9 


ب 6ةا: ب 


عنهم ٠‏ وقد قال الولف ان الامير احمد استحاش والى صيدا عليهم 
فامده بقوة زحفت عليهم في السنة التالية فاشتبكوا معها في وادى 
الكفور وهزموها ٠‏ 

ولقد كان الامير احمد واخوه قرقماس بويا ميم 
أباهما مروا فى هذه الظروف ببعض المحن على ما شرحناه فى 
سيرة بنى معن فالظاهر ان مشايخ المتاولة اغتنموا الفرصة عا 
الحكم ف بلادهم استقلاللا فكان زحف الآامير أاحيك عليهم بقصد 
اخضاعهم 3 

وعلى انر وقعة الكفور نادى المتاولة بالشيخ احمد بن علي 
الصغير شيخ مشابخ لهم 3 . فكان هذا كله بدء مرحلة جديدة 
في تاريخ زعامة جبل عامل والعامليين وبدء بروز بني الصغير اكثر من 
أي ظرف سبق ٠‏ ولم سبق لاحد من زعماء جبل عامل ان تلقب بهذا 
اللقب الذي يعنى الزعامة الرئيسية وقد حافظ بو الصغير عليه الى 
النهابه ٠‏ وش ة على ان الغرر الحسان حينما ذكر خير وفاة الشيخ احمد 
سنة 1٠١+‏ ه نعته بشيخ المتاولة 27 مما فيه تطايق مع ما ذكره 
المؤرخ العاملى ٠‏ 

وقد خلف احمد في مشيخة المشابخ أخوه مشرف الذي استطاع 
أن بفرض سلطته وأن يشغل حيزا مهما + وقد أنشأً على قمة جبل 
عامل عند قرية المزرعة التى عرفت بمزرعة مشرف دارا كبيرة كانت 
بمثابة قلعة حصينة لا تزال قائمة الى اليوم تحمل اسم مشرف » حيث 
كتب على احد جدرانها « بيتان من الشعر» وذيلا باسم الشيخالكبير 
الملقب بالصعير شيخ مشرف بن نصار دامت سيادته م١١١‏ هء 


(1) ص 6ه جيل عامل ج ؟ . 
(؟) ج ١‏ ص 58لا مغبفقب ج ١‏ ص 165 ه16 جبل عامل ونصار اسم آخر لاسرة بني 
الصغير نسبة الى جد لهم قبل بروزهم في هذا الظرف . 
ب- 4١7‏ ب 
م لس 9؟ 


وسكت المؤرخون عن ذكر مشرف الى سنة 1١١١‏ ه مما 
سكن ان بدل على انه مارس مشيخته أو سلطته بدون مشاكل أو 
اصطدامات داخلية أو خارجية الى هذه السنة ٠‏ وقد نويد هذا تفرغه 
الي ناء داره الاقطاعية الكبرئ وماتقش عليها من عبارة « دامتثت 
سسادته )» سلة لمرء١!ا‏ هاء 

وقد ذكر ملف الغرر في حوادث سنة ١‏ ه ان مشرفا اظهر 
العصيان على والى صيدا ونذد اوامره واعتتقل بعض اتاعه وفتلهم 
فاستنهض الوالي الامير بشير الشهابي الاول الى قتاله ومجازاته واطلق 

له ولابة مدينة صفد مع ولابة مقاطعات جبل عامل الاربع وهي ديار 

بشارة والشومر والتفاح والشقيف وضم الحميع الى ولابته ٠‏ فجمع 
الامير جموعه القيسية وزحف على جبل عامل لقتال مشرف الذي كان 
بمنى النعرة ه وحشد هذا رجاله واحزابه واشتبك الطرفان في قرية 
المربرعة هن ,لاد شارة فدارت الدائرة على مقرف وقتل من جضاعته 
خلق كثير ووقع هو واخوه الحاج محمد ومديره الحاج حسين أي 
أسرى فارسلهم الى الوالي الذي قتل المدبر وسحن الشيخين ٠‏ 
الوك ا ع ا ا ا 
بنو منكر اصحاب اقليمي الشومر والتفاح وبنو صعب اصحاب اقليم 
الشقيف فاعلنوا له الطاعة واظهروا التعصب للقيسية فقبل منهم وقررهم 
على ديارهم من قبله 20 ٠‏ 

والسياق يدل على ان مشيخة مشرف واخيه احمد من قبله كانت 
في نطاق اشراف والى صيدا وتبعيتهما له ء* 


نم ذكر الشهابى في حوادث سنة ١١117‏ ه أن والما جديدا جاء 





باتعقباك: ولع اذك ن ابتى امكل وبي "صمب وقولبة الآفر بطل لهم انل ان )لانت +6 


عب 1/7 ولت 


الى صيدا في هذه السنة التي توفي فيها الامير بشير وتولى حيدر 
الشهابي ففك ارتباط ولابة صفد وجبل عامل من حكم الشوف وولى 
بني منكر مقاطعات الشومر والتفاح وبني صعب مقاطعه الشقيف ومشرف 
ابن على الصغير بلاد بشارة ٠‏ وقد قال المؤرخ ان الوالي السايق كان 
اطلق سراح مشرف فلما جاء الوالي الجديد وفك ارتباط جبل عامل من 
حكم الامير حيدر ذهب اليه وارتمى عليه فولاه بلاد بشارة 270 ٠‏ 


وقد ذكر الشهابي بعد هذا ان بني الصغير اظهروا ما عندهم من 
البغض للامير حيدر واخذوا بمخرقون ‏ يعيثون ‏ ف اطراف بلاده 
وانضم اليهم المناكرة والصعبية بسبب وحدة النحلة والنعرة اليمنية 
فبذل الامير مساعيه لدى الوالى واستماله بالهدايا والتمس منه بلاد 
بشارة ثائية ففوضها اليه وحينئذ نهض بجموعه لقتال الشيعة سنة ١١14‏ 
والتقى بهم في النبطية وقد اجتمعوا جميعا ودارت معركة شديدة كانت 
الغلبة فيها للامير حيدر عليهم ٠‏ وقد قتل منهم خلقا كثيرا ٠ء‏ ووطد 
حكمه على جميع بلاد عامل وعين واليا عليها من قبله هو الشيخ محمود 
ابو هرموش ١2607‏ وقد ذكر المؤلف ان بني الصغير حلوا عن بلاد بشارة 
تنيجة للكسرة التي منوا بها ولكنه لم يذكر اين ذهبوا كما انه لم يذكر 
ماذا كان من امر الزعماء الآخرين ٠‏ 

والسياق بفيد كما هو المتبادر ان بنى الصغير كانوا اصحاب الزعامة 


الرئسسة أو مشيخة المشايخ , 


)١(‏ ج © الغرر ص م نشر رستم والبستاني . ومن الجدير بالذكر ان مؤٌلف جبل عامل 
ذكر عزوا الى رسالة عاملية قديمة ان مشرفا ظل في سجن الوالي خمس ستين وتوفي سئة 
5 ههج ؟ ص 556 فاذا كان هذا الخبر صحيحا فيكون الوالي ولى بلاد بشارة ابن مشرف 
أو أحد بارزي اسرة بني الصغير . 

(؟) الغرر ج ؟ صم -5 نشر رستم . ونسخة مغبفب تؤرخ هذا في سنة |1١١١‏ ه! 
ج 1 ص 5)لا .هلا . 


ب-4186 سد 


على ان مؤلف الغرر عاد فذكرهم في حوادث سنة ١١١4‏ ه حيث 
قال "2 ان والى صيدا ولى الامير قاسم شهاب حاكم حاصبيا بلاد بشارة 
وقبض على الشيخ منصور بن علي الصغير وقتله دون تفصيل آخر ٠‏ 
والعبارة تفيد ان بني الصغير عادوا فوطدوا مشيختهم على بلاد بشارة 
كما كانوا قبل بزعامة الشيخ منصور الذي من المحتمل ان يكون هو 
الذى عينه والى صيدا بعد مشرف ٠‏ وان منصورا أثار الوالى بحركة 
ما فنزع المشيخة أو الولابة منه وعهد بها الى امير حاصبيا ثم قتله ٠‏ 


وقد ذكر مثولف الغرر في حوادث سنة 1١+‏ ه ب 17٠١‏ م خبر 
نزاع وقنا لشدبد بين المشايخ بني متوال وحاكم صفد البشناق ومعه 
الشيخ ظاهر العمر ٠‏ وقد دارت الدائرة على الصفديين وقتل منهم مقتلة 
عظيمة ٠‏ وقال المؤلف بعد ذلك ان والي الشام خرج بالعسا كر الج 
بلاد صفد فقتل ما يزيد على ”٠٠‏ وقتل البشناق واولاده ٠29‏ 


ولا يذكر الخبر هوية مشابخ بني متوال ٠‏ وعلى كل حال انه 
هيد أن زعماء العامليين عادوا قفوطدوا حكمهم ومشيختهم على بلادهم 
ثانية بعد قتل منصور وولاية قاسم امير حاصبيا لبلادهم كما يميد انهم 
كانوا على قوة عظيمة ٠‏ وبظهر ان الطرف المعتدي لم يكن هم حيث 
نرى والي الشام يسارع الى اكمال الضربة على حاكم صفد ورجاله ٠‏ 


وقد ذكر الشهابى ف حوادث سنة 5خ ١‏ ه (0) خحسر زحف 'الأمير 
حيدر على بلاد المتاولة وفرارهم من وجهه ونهب الدروز ‏ رجال الأمير 
غينارب احميغ الثلاة قون أي #نصيل »+ ويدل الخين على :أن لامي 


. ج ؟ ص 8| رستم‎ )١( 
٠. (؟) الغرر ج ؟ ص "!| رستم‎ 
! (؟) ج ؟ ص 7868 نسخة مغبفب مع التنبيه على ان نسخة رستم لم تذكر هذا الخبر‎ 


د 5*8 سد 


كو يا ن الظفر على الصفديين أو انهم 


بلاد بشارة وقال انهم اظهروا الشماتة والسرور دموت الآمير حدر 
الدي توفى سنة ١1١4#‏ ه حتى قيل انهم خضبيوا ذبول خيولهم معالاة 
ف السرور والشماتة . وقد ثار حنق الامير ملحم أنه الذي خلفه من 
ذلك والتمس من والى صيدا ولايه بلاد بشارة فاجابه الى التماسه فنهض 
اليها ودهم بني على الصغير فكسرهم واهلك منهم خلقا وقبض على 
مقدمهم نصار وفر اخوته الى القنيطرة واطلق الغارة على ديارهم ونهمها 
نم عاد غانما ا ا ا ل ا 0 اا 


وأعادهم دا لي ارح قن عله و اسلا الحال بينهم وبينه 6002 . 
وقد م الشهابي ف هذا السياق أن سلمان الصعبي والي مقاطعة 
الشقيف مال الى الامير ودخل ف خاطره فأمنه حيث فيد الخبر أن هش 
صعب ايضا كانوا موطدين مشيختهم على مقاطعتهم وان مشايخ 0 
كانوا يتخالفون في السيرة والحركات حسب ما تمليه عليهم مصالحهم 
الخاصة ٠‏ 

معان لاف يج لون ان بعر قدي لحيل الاوك عند 
ارق انراق وااو اميتي على يدهي فقو لوهم اللضيوة 
أو الحياد من حركة :: بني الصغير ٠‏ 


)١(‏ ج ؟ ص 598 ء.” نسخة رستم وفي نسخة مفغيفب خلاف في ايراد الخبر فهو لم 
يذكر شماتة بني الصغير ولكنه قال أن الامير ملحم استأجر من الوالي بلاد بشارة بموافقة 
الشيخ سلمان الصعبي وقبض على نصار وقتل ١!‏ رجلا من رجاله وفر اخوته الى القنيطرة 
ثم عادوا وفكوا اخاهم واستأجروا بلادهم من الامير ملحم ص 58لا اج 5 . 


2515 سد 


وقد ذكر مؤلف جبل عامل نقلا عن رسالة عاملية خبر صدام بين 
لمتاولة والامير ملحم سنة ١١40‏ ه في قربة انصار كتب النصر فيها للامير 
وأسر من الشيعة ٠ ١4٠٠‏ وقد سماها وقعة انصار الثانية '» ء وهصذه 
الواقعة لم يذكرها مؤلف الغرر ٠‏ فاذا صحت ولا مانع من صحتهما 
فيكون معناها ان بني الصغير حاولوا التفلت من حكم الامير ملحوفزحف 
عليهم ملحم وخضد شوكتم ٠‏ 

وقد ذكر الشهابى في حوادث سنة ؟١١١‏ ه ان والوضيةا تمل 
بلاد الشقيف وقتل شيخها الشيخ احمد الفارس واولاده وهرب أخوه 
الشيخ حيدر الى بلاد الدروز لاجِئا الى الامير ملحم دون ذكرالاسباب"ا 
والظاهر ان هئؤلاء قاموا بحركة ما ضد سلطة الوالى فأثاروه ء وبدل 
الخبر عدى ان بني صعب الذين هم اصحاب الشقيفكانوا همايضا بأخمون 
الرضوخ ويحاولون التملص والنشاط في محال الاستقلال ٠‏ 


وفٍ سنة ١١55‏ ه تمرد المتاولة على والى صيدا وامتنعوا عن اداء 
الاموال واخذوا يتطاولون على اطراف بلاد الامير ملحم على ما ذكره 
الشهابي في حوادث السنة المذكورة ''" حيث يدل على انهم لم يكادوا 
يستريحون مما جرى عليهم من شدة وتنكيل حتى عادوا الى حركتهم 
التمردية بقصد الاستقلال في حكم بلادهم والتفلت من سلطة الوالي 
والامير ملحم كما هو المتبادر ٠‏ أي انهم في هذه السنة تحدوا السلطتين 
معا سلطة الدولة وسلطة الامارة ! ويظهر انهم رأوا من الوالى بوادر 
ضعف فاقدموا على ما اقدموا عليه لان الشهابي يذكر ان الوالي بدلا 
من أل بسير عليهم قوة ترغمهم استنهض الامير ملحم عليهم ٠‏ وقد 
زحف هذا بجيش عظيم فارسلوا الى الوالي رسلا وهدايا والتمسوا 
منه العفو وتعهدوا باداء الاموال المطلوبة ٠‏ وقبل الوالي منهم حيث يتويد 


5 سد 


وكان المتاولة قد اجتمعوا فيها بكامل احزابهم وزعاماتهم دون ان يتخلف 
كلاف قرش سنويا من مالهم مع حجرتين من الخيل الجياد ٠ 2١"‏ 

وقد ذكر الشهابى بعد هذا 29 خبر زحف قام به سليمان باشا 
والى صيدا في السنة تفسها وقال انه نزل في مرج قدس واقام فيه 
ثلاثئة عشر بوما وخرب بلاد بشارة وبلاد الشقيف واقليم التفاح دون 
الوجه المذكور ٠‏ 


وقد ذكر مؤلف كتان حبل عامل هذه الوقعة عزوا الى رسالة 
عاملية ايضا وقال ان الوالى قد توفى فسسبل ان نعود ال 

0 2 ب 

وذكر الشهابي في حوادث سنة ١١٠90‏ ه 47) خبر وقعة كبرى بين 
مشابخ بني متوال واهل وادي التيم ومعهم دروز جبل الشوف ٠‏ وكأانت 


٠. -؟6؟ لسخة رستم‎ 15١ الغرر ج ؟ ص‎ )١( 
١” (؟) ص‎ 

9) ص كلا ج 5 . 

(8) ج ؟ ص ©" نسخة رستم . 


58-7 سدم 


الكسرة على هؤلاء ٠‏ وقد قتل المتاولة منهم "٠٠‏ واحرقوا قرى مرجعيون 
التى كانت تحت حكم امير وادي التيم ٠‏ ثم اجتمعوا في النبطية معتزمين 
غزو جبل الدروز ‏ أي بلاد الامير ملحم ‏ فحال الوالي بينهم وبين 
تنفيذ هذا العزم ٠‏ 

والمتادر ان المتاولة تطاولوا على قرى مرجعيون التى تحت بد 
امير وادي التيم فزحف هذا عليهم واستعان بالامير ملحم فامده بجماعة 
من رجاله الدروز ٠‏ ولما كسروا الزحف قويت تفوسهم فرأوا ان يزحفوا 
على الشوف كرد على الامير الذي أعان عليهم امير وادي التيم ٠‏ 

وف كل هذه الحر كات بوادر على ما كان عليه المتاولة وزعماوؤهم 
من قوة نمس وعناد وطموح ٠‏ 


وقد ذكر متولف جبل عامل 217 ان زعماء عامل شرعوا في سنة 
١١‏ ه في ترميم القلاع والحصون فقامت قلاع تبنين وهونين ودوبيه 
وبارودث وشمع وجيع وميس وغيرها وجددت صور بعد الخراب ٠‏ وقد 
ددل الخبر على ان زعماء جبل عامل قد استردوا حكمهم الاستقلاليعلى 
بلادهم بعد كسرة زحف وادي التيم ودروز الشوف فانصرفوا الى تقوية 
اتفسهم وتحصين بلادهم لحماية هذا الاستقلال والدفاع عنه ٠‏ 

وف هذا الظرف لمع الشيخ ناصيف زعيم بني الصغير واعترف 
الزعماء الاخرون بزعامته العليا ؛ ودعد من ألمع وأبرز زعماء جيل عامل 
وس الضفير *.وكان عيدا زعامته قويا وكان 'الوعناء الكخرون متضاين 
معه فكان ذلك من اسباب قوة عهده على ما يستفاد من سيرته والاحداث 
التي جرت في عهده '" وف زمنه قسمت بلاد جبل عامل أو أعيد تقسيمها 


)١(‏ ج ؟ ص الم. 
)١(‏ و(١)‏ انظر جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص 4لا ١١6‏ . 


858 سد 


بين الزعامات العاملية فكان خمس منها لبني الصغير وهى تبنين وهونين 
ماهو سم كه وياطل قاذ رحدو قاو الدان لدم وفك وها وير 
وجا وواحده اسع وض لنت لك ”' 

وقد ذئر الشهابي ف حوادث سنة م١١‏ ه 7() أن المشابخ ني 
منكر تطاولوا في هذه السنة على اقليم جزين الذي كان تحت بد الشيخ 
على جنبلاط وقتلوا اثنين من اتباعه فعظم الامر على الامير ملحم فزحف 
على رأس قوة كبيرة على حباع الحلاوى التي كانت من قرى بني منكر 
فهرب هئولاء من وجهه فاحرقها وعاث في بلاد المتاولة الاخرى » ثم سكت 
حيو القيائق الى ين و ااه حرط يدل على اله لم بلع يمه وبين 
الامراء الشهاسين خلال هذه المدة الطويلة التي تبلغ »> سئة ' وقائع هامة 
م ان زعماء المتاولة كانوا يمارسون حكم بلادهم بشيء 

ن الاستقلال والطمأنينة من ناحية الامرة الشهابية ٠‏ 

وقه فال ولك القون قينا ذككر وده خركة الى يلك اين الما نالك 
وبروزه ف مصر وتطلعه الى الاستقلال وسلخ مصر وبلاد الشام عن 
الدولة العثمانية في سنة م١١‏ ه وما بعدها بالاتفاق مع الشيخ ظاهر 
العمر ان الشيخ كان متفقا مع مشابخ المتاولة والحاكمين على مدينة صور 
وبلاد بشارة وكان اكبر مشايخهم في هذا الزمان واقواهم في المال 
والرجال الشيخ ناصيف النصار ٠‏ وكان تحت يده حصون وقلاع 
وبلدان وضياع وفدائية وفرسان وابطال وشجعان ٠‏ وقد راق 
لهم الزمان وتملكوا في تلك البلدان وهجعت عنهم حكام جبل الدروز 
ب لبنان والشوف ‏ واستكنت وراقت أيامهم واطمآنت » مما فيه تأديد 
لما ذكر ناه انما ٠‏ 


. 5 ج‎ 1١18 - 6 تاريخ جيل عامل ص‎ )١( 
٠ (؟) سم ؟ ص !8 رسستم واج ؟ ص 6 مغبغب‎ 


بح 250 نت 


وقد ذ كرمع لق جيل عام هوا ألى :مصدو عانان سلبيلة خعو ادنك 
محلية لهم بعضها غفل من السبب وبعضها غفل من النتيجة وتدل على 
كل حال على ما كانوا عليه في هذا الظرف من حيوية وعنف وطسع 
وطموح ٠‏ ومن ذلك ركوب ناصيف وواكد سنة ١١5‏ ه على عرب 
ل ا حدتن ين 
الصعير ايضا ‏ على عرب مرج رميش ونهبهم اياهم نهبة عظيمة » وان 
والى صيدا جاء سنة ١١5107‏ ه الى قرية نصار من قرى بني منكر وكبسها 
ونهيها واسر بعض رجالها ب بدون ذكر سبب ‏ وان خيالة عباس العلي 
سامخ :شى الصغيوبب كينت عينكر الدولة فق .مغر اقة وأن ناضيف وعياسا 
ركبوا مع الشيخ ظاهر العمر الى طبريا والشيخ عباس والشيخ ناصيف 
ركبوا سنة ١١59‏ ه على شريعة منذور فنهبوا اهلها وقتلوا عددا منهم » 
وان سعد الدين العظم والي صيدا زحف سنة 1١١7‏ ه على بلاد بشارة 
فقتل ونهب ‏ دون ذكر الاسباب ‏ فاجتمع المتاولة بزعامة الشيخ 
ناصيف والشيخ قبلان ودهموا عسكر الوالي وجرت وقمة عظيمة 
عرفت بوقعة رأس العين لانها وقعت عند هذا الموقع وقتل من الفرشقين 
ثمانون رجلا » وان خيل ناصيف ركبت سنة ١١977‏ ه على بلاد الشقيف 
وخيل قبلان وعباس على اقليم الشحر وان الشيخ حسين منصور كبس 
قريةالغازية وضرب اقليم التفاح فتضعضت احو ال الناس وان الشيخ قبلانه علي 
ابن ظاهر العمر ‏ وكان هذا متمردا على ابيه في هذا الظرف على ما 
سوف نذكره ه في سيرة الشيخ ظاهر بعد ركبوا سنة ١١1109‏ م على 
مرجعيون واشتبكوا مع دروز قرية آبل بقتال اسفر عن قتل ستين مسن 
الدروز وخمسة عشر من رجالهم » وان الشيخ ناصيف والشيخ عباس 
ركبوأ على وادي المعظمية واشتبكوا مع الشيخ ظاهر العمر حاكم 
صفد وكسروه كسرة عظيمة وذبحوا من الصفديين ٠٠٠‏ رجلا واناجتماعا 
عقد في حاصميا فى السنة المذكورة من زعماء المتاولة الشيخ ناصيف 


--256 سد 


والقخ عاس من حى الصعير,والشيح على الفارس من :حي صعب ومن 
الامير اسماعيل الشهابي حاكم حاصبيا والشيخ على جنبلاط ب 
ذكر السبب والنتيجة ‏ وان والى صيدا زحف على قلعة ميس التى 
كان الشع عا :القلى مخضم فيا مدلاو ذكز "النسي: والتنيجة ب 
وان الشيخ ناصيف والشيخ عباس والشيخ عثمان الظاهر ‏ وكان هذا 
متمردا على انيه أيضا ومغاضبا له .هذا الظرف ركنوا على بلاد الدروز 
دون ذكر السبب والنتيجة ‏ وان رجال بلاد الشقيف وبلاد بشارة 
واقليم التفاح ركبوا ومعهم عثمان الظاهر على بلاد صفد # بدون ذكر 
السبب والنتيحة ‏ وانه وقع في سنة 1١١8+‏ ه وقعة بين المتاولة بزعامة 
زعمائهم وبين على بن ظاهر العمر ‏ بدون ذكر السبب اتتصر فيها 
المتاولة » وانه وقع بعدها واقعة تعرف بواقعة تربيخا والدولاب بين 
المتاولة وبين الشيخ ظاهر العمر » وكان سسيها ان هذا استولى على قرية 
تربيخا فجاء بعسكر وافر واحاط بها ووصل الخبر الى تبنين حيث كان 
الشيخ ناصيف حاكم البلاد # والوصف لليؤرخ ومصدره العاملىي # 
فطار ومعه جماعته على متون الحياد واشتبكوا مع الزاحفين وكسروهم 
تناد لله كله من برحال الطاع اوسن وتم اسمه الدولاب فاتكسرت 
ايضا وغنم الشيخ ناصيف غنائم عظيمة من جملتها مئة فرس من جياد 
الخيل وفرس الشيخ ظاهر تفسه وكانت مشهورة جدا نزل له عنها 
لانه احكم الرمح في صدره ثم خلاه » وقد ظهر من الشيخ على الفارس 
الصعبي والشيخ محمود نصار ‏ اخي الشيخ ناصيف ب بسالة لم 
ينقلها التاربخ حتى ولا عن افراد العرب المشهورين في هذه الوقعة حتى 
تغنى بها الشعراء العامليون في قصائمد رنانة تدل مضامينها على ما كان 
للزعماء العامليين من كيان وقوة واعتداد وعلى ما كانوا عليه من بطولة 
وفرؤينية 107 


.99-556 جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )1١( 


59ج سد 


ولقد ذكر مؤلف كتاب تاريخ الشيخ ظاهر نقولا الصباغ هاه 
الحادثة ولكن بشيء من الخلاف حرث قال ان الشيخ ظاهر بعد ان تمكن 
نقذ افده طلقم القاولة اد دولا القجوي لقو نضا وري اله 
هما البصة ويارون فكتب له الشيخ ناصيف بالرفض وقال في جوابه 
لا نظن اننا نظير سوانا فوالله ان عندنا مقايل سيفك سيوفا أحدة منه 
وازاء كيدك مكائد كثيرة والاولى بك ان تدعنا غافلين عنك باعتدانك 
على جير انك والا فانك تندم فلطالما بغي علينا فاتتصفنا من الباغي وعاهدنا 
فقمنا بعهودنا مما فيه قوة واعتداد » وان الحواب اغاظط الشيخ فطلب 
من الوالى الولاية على الملدين فاعطاها له فطرد ولاة المتاولة منهما وععن 
لهما ولاة من قبله فجرد الشيخ ناصيف خيله وخرج الى صده واشتبك 
الطرفان قرب قرية طربيخة وامتدت الحرب ابأما وكانت سجالا ثم قام 
قائد جيش الشيخ الدتكزلي بحركة التفا فيه مباغتة على بلاد الناولة 
أسر بها ولدين من اولاد الشيخ ناصيف ٠‏ وعلم هذا بالامر فتراجع 
ع ل ا ا ا 
ع 1 

وسياق الصباغ نفيد ان الكسرة كانت على المتاولة بينما فيد 
سياق كتاب جبل عامل العكس ٠‏ وسياق الصباغ ولو لم يذكر تاريخ 
الوقعة نيد انه كان بعد قليل من سنة 7١م‏ الموافقة لسنة ١١6١‏ م 
حيث قال ان الظاهر بعد استيلائه على قلاع جدين والبعنة وصفد في 
سنتي ١7‏ و و7١‏ التفت الى المتاولة وساق سياقه الذي سقناه قبل » 
بينما بذكر مؤلف جبل عامل انه كان سنة 1١8١‏ هاء 


ونتفق المؤلفان بعد ذلك فيقرران ان الاتصالات جرت بين الشيخ 
ناصيف والشيخ ظاهر فادت الى عقد معاهدة حلفية بين الزعيمين وكانت 


)0 تاريخ الشيخ ظاهر ص 59 .5 ِ 


458 ند 


موطدة لتعاون مستمر قام بين الزعماء العامليين والشيخ طيلة حياته مع 
بعض اختلاف حيث يفيد سياق كتاب جبل عامل ان الشيخ ظاهر هو 
الذي سعى للصلح لانه انكسر في الحرب بينما بفيد سياق الصباغ 
العكس بل و فيد أن الشيخ ناصيف تنازل للشيخ ظاهر عن الملاد التي 
جاه عو ساية انوالو. ادف واتونريذها .الى الو الى ونيد بذلك :الى 
الشيخ وان المتاولة فرحوا بالمعاهدة فرحا عظيما لان الوالي كان يكرههم 
لنحلتهم ويشدد عليهم وبغري بهم النوابلسة ٠217‏ 
ويظل تاريخ الوقعة وبالتالي تاريخ المحالفة مشكلا ٠‏ 


ولقد ذكرنا قبل تقلا عن كتابي جبل عامل والغرر وقائع حربية 
عديدة خلال هذه المدة بين المتاولة من جهة ووالى صيدا حمنا ٠‏ والامير 
ملحم الشهابي حينا وامراء وادي التيم ودروزه ودروز الشوف حينا ولم 
برد اسم الشيخ ظاهر في سياقها ٠‏ فلو كان الحلف قائما بينه وبين 
زعماء المتاولة قبل سنة ١١8١‏ ه لكان ذكر كحليف مساعد لهم في هذه 
الوقائع التي كانت احيانا تدور الدائرة فيها عليهم في حين توالي ذكر 
تشارك الطرفين في ما وقع على كل منهما بعد هذه السنة على ما سوف 
بأتي بعد مما قد يسوغ ترجيح تاريخ كتاب جبل عامل ٠‏ 

هذا » وقد ذكر مؤلف كتان جيل عامل بعد ذكره للمعاهدة أن 
ابضا وذهب الى بلاد الدروز وجاء الشيخ على جنبلاط الى صور 
بسبيل ذلك ولكن المفاوضات لم تصل في هذا الدور الى تنيحة ابجابية ٠‏ 
وقد علق المؤرخ على هذه السياسة التى نهجها الشيخ ناصيف ان جبل 
عامل كان فى هذا الوقت بين قوتين كبيرزين ‏ قوة الشيخ ظاهر الذي 


. 41 6٠ وتاريخ الشبخ ظاهر ص‎ ٠١١ 19 جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 


ااة25 ندا 


انسع حكمه حتى صار يشمل جسيع شمال فلسطين واجزاء من وسطها 
وقوة الامراء الشهابيين الذين كان يشمل حكمهم لبنان وبلاد جبيل 
والبترون والبقاع ‏ فاراد ان يضمن لقومه الحياد ولبلاده الاستقلال ٠‏ 
ويستمر المؤرخ في روابة الاحداث عن مصادره العاملية القديمة فيقول 
ان الشيخ عباس أهان الشيخ قبلان سنة 1١١8٠‏ ه وكلاهما من بني 
الصغير ‏ وفر مع اخيه الى القنيطرة فارسل وراءه الخيل فاسرت 
الاخوين فادخلهما السجن »؛ وان مدينة صور نهبت فنزل الشيخ عباس 
اليها واسترجع الامور فيها وان الصفديين كبسوا قربة صلحا في السنة 
نفسها » وانهم في سنة 118١‏ ه كبسوا تربيخا ايضا ‏ ولعل هدين 
الحادثين قبل ابرام المعاهدة بين الشيخ ناصيف والشيخ ظاهر كاستمرار 
على المصاولة بين الطرفين ‏ وان وقعة جرت بين والى صيدا وبين الشيخ 
عباس بدون ذكر السبب والنتيجة ‏ وانالدولة كبست قرية القصيبة 
وصرفند سنة 1١81‏ ه وان خيل الشيخ ناصيف ركبت على ارض قلعة 
مارون وسلبتها وقتلت بعض أهلها سنة +م١١‏ ه وان المشايخ المناولنة 
ناصيف وعباس وقبلان اشتركوا برجالهم مع الشيخ ظاهر في حرب 
النوابلسة كما اشتركوا معه في محاصرة ابنه عثمان الذى كان متمردا 
على ابيه ومعتصما فى صفد 20 ٠‏ 1 

وف سنة ١١4‏ ه بدأت حركة على بك امير مماليك مصر التى 
أشرنا اليها قبل وتم الاتفاق بينه وبين الشيخ ظاهر العمر وجاءت قوانه 
الى فلسطين سنة ١184‏ ه فاستولت عليها بالتعاون مع الشيخ ثم زحف 
نحو الشام واشتبكت مع واليها عثمان باشا وهزمت قواته وضربت 
الحصار على دمشق ٠‏ وقد تواثق المتاولة بزعامة الشيخ ناصيف كبير 


(1) هذا السياق الطويل بالاحداث المتنوعة من سنة 1175 مقتيس من الجزء الثاني 
من كتاب جبل عامل في التاريخ عرزوا الى رسالة عاملية قديمة . انظر الصحف م 8ء؛ 


فك 76 5 متب 


بجا كيمارسلا درت من شاه الفيه خبانى بو الشيية فلن 
الفارس والشيخ قبلان والشيخ حمزة مع الحركة الى جانب الشيخ 
ظاهر ٠‏ وتواثق معها كذلك الامير منصور الشهابي الذي كانت له 
الولابة في هذه الآونة ٠‏ وتوائق مع الوالي عثمان باشا الامير يوسف 
ابن ملحم ‏ ابن اخي منصور الذي كان ينازع ويناوىء عمه ٠‏ 
#ولاطبريك الدولة على على بك والشيخ ظاهر وأبدت واليبها ء ففدت 
بلاذ فلسطين والشام مسرح حركة عظيمة » ومن ثم أخذ اسم زعماء 
المتاولة يتردد ونشاطهم بشتد في هذا الظأرف ٠‏ وقد أسهب مؤلف الغرر 
الحسان في سرد صور هذه الحركة المختلفة ولخص ملف جبل عامل 
في التاريخ عنه هذه الصور وخاصة ما لها صلة بالمتاولة وزعمائهم : 

ومما ورد منها اشتراك زعماء المتاولة برجالهم في الزحف نحو 
الشام مع قوات الشيخ ظاهر والقوات المصرية وقتال عثمان باشا وهزيمته 
سئهة 6م١١‏ هء 

ولقد فك ابو الذهب قائد الحملة المصرية الحصار عن دمشق بعد 
ان فتحت له ابوابها وكاد يستولىي على قلعتها لخلاف ببنه ودين الشيخ 
ظاهر وما رآه فيه وفي ابنه على من صلف وعتو وجرأة وماكان من تحريض 
عثمان باشا في رواية واسماعيل بك احد قواد حملته في رواية عنيهما 
اتقو قةدمن عفسج السلطان بوااغر اله يول حفر 27 اقماد عفمان فنا 
اليها ٠‏ وما لبث أن زحف على رأس قوة كبيرة الى فلسطين للتنكيل 
بالشيخ ظاهر وحلفائه المتاولة ٠‏ وسارع هؤلاء الى لقائه فنشبت المعركة 
بينهم عند الحولة وكسرت قوات عثمان باشا كسرة مهولة ٠‏ وفر نحو 
الشام مع الفلول تاركا مقادير عظيمة من السلاح والدواب والاموال 
والميرة التى غنمها الشيخ ظاهر وحلفاؤه ٠‏ 


)١(‏ انظر تاريخ الشيخ ظاهر العمر لمخائيل الصياغ ص ١١! ٠١8‏ والغرر الحسان 
نسخة رستم ج ”اص 5175-8 . 


اللو كك 


فاهذوا جطاولوق علي انار سالاد الدزوز مدجل لنان ب الى سارت 
عثمان باشا اليها وانسحاب الامير منصور من الولاية خوفا منه لانه 
كان منحازا لحركة علي بك والشيخ ظاهر ٠‏ فاتفق الامير بوسف مع 
خاله الآامير اسماعيل والى حاصمسا على غزوهم وزحهف سئة هما١ا‏ هم 
هو بعشر بن الفا ووصل الى جبال الخلاوة واحرق فى طرقه قرى افليم 
التفاح ثم توجه نحو النبطية ٠‏ وجاءه كتاب من خاله بالتريث لان الشيخ 
ظاهر ومشابخ المتاولة ارسلوا اليه يسآلونه العفو ويتعهدون يما يريد 
رجالهم في قرية النبطية فتصدى ازحف الامير يوسف شرذمة من المتاولة 
ل كر الرهان مك تقةامق. واد خيال تكترايه كير عظيمة ل مكمين انين 
مثلها ‏ والتعبير للشهابي مؤلف الغرر ‏ وقتل من الدروز اكثر من 
وفر الباقون ولو لم يصل الامير اسماعيل برجاله ويشغل الشيخ 
كليت تكد المتاولة في وعرة لما دهي من رحال يوسف احد لانهم كانوا 
كالعنم بين ابدى الدثاب 7١؟ ٠‏ وقد استولى الحلفاء على صيدا تتبحة 


)١(‏ في مقال اورده مؤّرخ جبل عامل للشيخ احمد رضا العاملي النبطي حول همذه 
الواقعة يذكر ان بعض الدروز اعتدوا على بعض العامليين وقتلوا اثنين منهم فطلب حاكم 
مقاطعة الشقيف الشيخ علي الفارس من الامير يبوسف قصاص الفاعلين فلم يعي الامير فعمد 
العامليون الى اخذ تأرهم وقتلوا بعض الدروز في المكان الذي قتل فيه العامليان فكان ذلك 
سبب زحف الامير يبوسف . وكانت وجهة الزحف الشقيف للتنكيل بحاكمها فاستنجد هذا 
بالشيخ ناصيف شيخ المشايخ وبالشيخ ظاهر فجاؤوا الى نجدته . وان الخيالة الذين تصدوا 
لزحف الامير كانوا خيالة الشيخ علي الفارس صاحب الشقيف وبقيادته . فكان منها ما كان 


من هوقف بطولي لانها صدت وكسرت زحفا مؤلفا من نحو عثرين الفا راص ١١1١5-1١اج)١).‏ 


و ا 


وزحفت مع حلفاتها نحو الشام وهزمت في الحولة الاولى واليها عثمان 
شا الذى. كان والى صَية 0017و 


ولقد اورد مؤرخ جبل عامل قصيدة زجلية لشاعر عاملى اسمه 
عه عابية لاق المح بقار فيه عدم لوقن فيا بوصلة ماتولتيرة 
بالروح الوثابة التي كانت تجول في اعصاب المتاولة وبطولتهم واستهاتتهم 
تلوت وجا تله زا وتعوة و الكروز فو يجيا تر عادعة «موقة دير 
الشاعر في قصيدته اسماء الشيخ ناصيف واخيه الشيخ محمود والشيخ 
ظاهر العمر والشيخ على الفارس والمشابخ ابراهيع وقاسم ومراد 
الخ وووه 


وقد ذكر مورخ جبل عامل بعد ذلك ان عثمان باشا والي الشام 
بحرب المسكوب ٠‏ وجاء قائد عام للاشراف على حركة التتكيل 
فكتب هو الاخر للامير بوسف يستنهضه وارسلاليه بعض المدافع 
منها مددا بحر با فارسلت بعض المراكب فحاءت ابوج صصدا واطلقت 
بوسف وخيالة الدولة خارج صيدا فدارت الدائرة على هؤلاء وانهزموا 


)١(‏ حبل عامل في التاريخ ج ؟ ص 1١98‏ ه!! والغرر الحسان نسخة رستم ج ؟ 
ص ١خك ‏ ؟١أ.‏ 


ع 1 لت 
م امك" 


بعد ان قتل منهم عدد كبير تاركين اثقالهم التى اخذها المتاولة والشيخ 
ظاهر غنيمة باردة ٠‏ 

وقد اورد ممؤرخ جبل عامل قصيدة زجلية ثانية للشاعر شفاعة 
في هذه الواقعة نوه فيها بالشيخ ناصيف واخيه محمود وعلى الفارس 
وعباس المحمد وعباس العالي ووصف فروسيتهم وصولاتهم وهزيمهة 
الاعداء وما حل فيهم ٠ )١7‏ 

ولم لقع بعد ذلك صدام بين الامير دوسف والمتاولة والشيخ 
ظاهر ٠‏ بل قام تعاون وتواثق ٠‏ وقد ذكر مؤرخ جبل عامل تقلا عن 
مصادر'غاملة قلايمة ان الأمير اتتماغيل خال: الامسر ‏ توشف سياء بعد 
وقعة صيدا الى الشيخ ظاهر 7 العمر ومن المحتمل اذ يكون عد صلحا 
بينه وبين ابن اخته فصفا الحال بينهما وبالتبعية بين الامير بوسف وزعماء 
المتاوالة +٠‏ وقد ذكر متولف الغرر الحسان 7(© ان الامير بوسف زرامى 
على والي الشام عثمان باشا المصري الذي خلف واليها السابق عثمان 
باشا وطلب منه الشفاعة بالشيخ ظاهر فاجابه الى طلبه وكتب للاستانة 
بذلك فاصدر الصدر الاعظم مرسوما بالعفو عنه وتثبيته واليا على 
صيدا مقاطعة +٠‏ وكان ذلك في سنة ١١85‏ ه مما فيه تأسٍد 
لماقلناهء. 

ولقد ذكر الامير حيدر الشهابى 7 ان الوحشة قامت بين الامير 
بوسف ووالي الشام في سنة 1١1410‏ ه فزحف الوالي على الامير فاستنجد 
الامير بالشيخ ظاهر والمتاولة فسارعوا الى نجدته بجيش وافر على رأسه 
على بن الشيخ ظاهر والشيخ ناصيف النصار كبيربني الصغير ٠‏ وقدداخل 


(1) الوقعة مع القصيدة في كثات: حبل فافل ع كن 11520111 والمؤلفه. يتن أن 
استند الى رسائل عاملية قديمة والى الشهابي . وفيٍ نسخة رستم من الغرر الحسان ج ؟ 
ص 49 ما يويد ما ذكره . 

() ص ١١5‏ اج 15 . 

إفرة ص 99 ٠٠١‏ نسخة رستم ج ؟ ٠.‏ 


2358-7 سم 


الخوف الوالي فعاد الى دمشق فارا تاركا مخيمه واتقاله غنيمة باردة لهم 
مما فيه صورة للتواثق الذي قام بين الامير وزعماء المتاولة والشيخ ظاهرء 
هذ! ٠‏ وقد ذكر مؤلف جبل عامل ان الشيخ ظاهر وعلى بك ابو الذهب 
وحاصروها فكان معهم قوة من المتاولة على رأسها الشيخ ناصيف النصار 
وان بعض زعماء المتاولة وصليبة بن الشيخ ظاهر ذهبوا على رأس رجالهم 
مع على بك الى لقاء ابي الذهب الذي جاء من مصر في سنة 1١410‏ ه 
لقال على بك ونشبب القنال بين الطرفين عند غزة فدارت الدائرة 
عليهم وقتل على بك وصليبة بن الشيخ ظاهر في جملة من قتلوا وابهزم 
الناجون من العاملين والصفدين ٠.21‏ 

لم ذكر الولف خبر زحف ابي الذهب سنة 1188 ه نحو عكا 
للتنكيل بالشيخ ظاهر وخبر ذهاب الشيخ ناصيف الى مقابلة ابي 
الذهب ومهاداته مما بدو عجببا 29 ٠‏ 

وقد اورد الولف في هذا روابتين ٠‏ واحدة عن الشهابي جاء فيها 
ان الشيخ ناصيف ذهب لمقابلة ابي الذهب ومعه عشرون من جياد الخيل 
فقدمها له فطبب خاطره وامره بالاقامة عنده لبينما بحضر بقية مشابخ 
المتاولة ('؟ » واخرى عن مصادرة العاملية جاء فيها ان جميع المشابخ 
توجهوا الى غزة بخيلهم ورجالهم لاستقبال ابي الذهب بطلب من الشيخ 
ظاهر ! ولقد ذكر مؤؤلف الغعرر الحسان 99» ان الشيخ ظاهر استتحد 
بالامير يوسف حينما زحف ابو الذهب فلم ير هذا تلبية طلبه ولكنه 
كره التخلي بالمرة عن الشيخ فكتب كتابا لابي الذهب يستعطفه عليه 
وارسل الكتا بللشيخ فرده اليه لعلمه انه لا يفيد ٠‏ فمن المحتمل ان 


. *8؟|‎ 7 1١١9 جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه ص ه8١( ١89‏ . 

(6) هذه الرواية في الغرر الحسان ج ؟ ص ١9‏ منسخة مغبغبولم ترد في نسخة رستم. 
(4) ج ؟ ص 57م نسخة مغبفب ولم ترد في نسخة رستم ايضا . 


لاهج ب 


يكون الشيخ ناصيف ذهب مع رفاقه الى محمد ابي الذهب لمثل هذا 
القصد ٠‏ 

ثم 0 المؤرخ 7 ان الشيخ ناصيف سافر الى عكا للاجتماع 
بابي الذهب الذي استولى عليها بعد استيلائه على يافا وما في طريقما 
وكان الشيخ ظاهر قد فر منها + وقد اكرمه ابو الذهب اكراما زائدا 
وكانت شفاعته لدبه ماضية في كل ما يريد ! والمتبادر ان هذه السعرة 
الثانية امتداد لمقصد السفرة الاولى ٠‏ ولقد ذكر مكؤلف تاريخ الشيخ 
ظاهر العمر مخاثيل الصباغ العكاوي 97 ان الشيخ ظاهر لما زحف ابو 
الذهب من مصر الى فلسطين واستولى على يافا ثم جاء الى عكا برك 
الشيخ فيها المغاربة مع قائدهم الدنكزلي وذهب الى قلعة هونين مقر 
الشيخ قبلان للاجتماع بمشايخ المتاولة والتدبر معهم في الامر وليدفعوا 
عن انفسهم البلاء وشر ابي الذهب بالمال او المهادنة او الحراب وف هذا 
تعليل قوى مؤيد لذلك القصداء٠‏ 

ثم ذكر المؤرخ 9 بعد هذا ان ابا الذهب امر بهدم صفد فهدمت 
وخافته البلدان القريبة والبعيدة وتوجه الشيخ قبلان الى مواجهته 
وبينما الناس منه في وجل عظيم واذا به صريع القدر فتنادى عسكره 
بالرحيل وحملوا جثمانه محنطا ٠‏ ورجع الشيخ ناصيف والشيخ قبلان 
سالمين غانمين ٠‏ ولقد قال الشهابى في السياق الذي سرد فيه هذه 
اللخدانة إن الشيع يميق النصار الى كاق'فعلكا هن رمن مسار 


. ١؟9 بل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟) ص ه8١1 15١‏ . 

(5)ء جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص ١1. 2 1١755‏ انظر أبضا الشهابي نسخة رستم 
ج ؟ ص ١!١ ٠١6‏ ونسخة مغيبفب ج ؟ ص 5م ب 868 ففيهما سياق مقارن لسياق 
هذا المؤلف مع زيادة وفيه ان ابا الذهب امر بهدم كنيسة النصارى فما ان تم هدمها حتى 


اعتراه هيجان واشتد به حتى مات . انظر ايضا تاريخالشيخظاهر للصباغ ص 118 -01850. 


--256 سد 


ابي الذهب اموالا لا تحصى ورجع الى بلاده ٠‏ ولعل هذا ماقصده مرخ 
جبل عامل بقوله « غانمين » ٠‏ 

وقد ذكر المورخ <©2 بعد هذا ان المشايخ ارسلوا ثلة من رجانهم 
سنة 1188 ه للاستبلاء على صيدا طوعا او كرها وان الموظف المقيم فيها 
تحصن فيها وقال لا اخرج منها الا بامر سلطاني وان قتالا نشب بينه 

وقد ذكر هذا مؤلف الغرر الحسان 0 بعيارة اخرى حيث قال 
عظيع اتكسر فيه المتاولة كسرة عظيمة وقتل منهم جماعة ٠‏ 

وقد ذكر المورخ بعد هذا خبر رجوع ظاهر الى عكا سنة 88١١اه‏ 
وحسر قدوم الاسطول العثمانى ومطالية قائده الشيخ بالاموال المكسورة 
عليه وممائعة مذيره للدفع وقصف عكا بالمدافع وارتباك حالة الشيخ 
ومونه برصاصة من احد حنلوده المغارية » والتجاء اولاده الى الشيخ 
الشيخ فلم ستمعوا له وذهب منهم اربعة اليه وهم عثمان وسعيد 
واحمد وصالح فاوثقهم كتافا وقتل سعيدأ لانه تهجم على الدولة سبب 
الم كور 9 م 


. ١5.١ جيل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ج ؟ ص 856 نسخة مغيفب ولم تذكر نسخة رستم هذه الوقعة . 

(؟) ص 1١5١‏ 141 وقد ذكر هذا الغرر الحسان ج ؟ ص 8558 نسخة مفبغفب ولم 
تذكره نسلخحة رستم ٠‏ 

(؟) انظرايضا الغررالحسانج١‏ ص417-8164نسخةمغبغب وج1اص17105 ا نسخةرستم. 
والنسخة الاولى ذكرت ما ذكره مؤرخ جبل عامل من مصير اولاد الشيخ ظاهر . أما نسخة 


رستم فقالت انهم تفرقوا في كل ديار . 


2 


ثم ذكر مؤرخ جبل عامل استنادا الى مصادره العاملية خبر وىفاة 
الشيخ علي الفأارس صاحي قلعة الشقيف سنة ١١896‏ ه ونعته بطل 
العامليين وقال انه صاحب المواقف المشهورة فى واقعة الدولاب وكفر 
رمان وصيدا وغيرها ٠‏ ثم ذكر خبر قدوم المشايخ النكدبين من لبسان 
فرارا من الوالي ونزولهم على الشيخ ناصيف سنة 55١١ه‏ واكرامه لهم » 
ثم ذكر خير واقعة الرقاد التى كانت في سنة ١١9+‏ ه بين عرب الصقر 
والسردية وبني صخر من جهة وبني حسن من جهةء وقد استنجد الاولون 
بالشيخ ناصيف والآخرون بالدولة » وقد امدهم الشيخ ناصيف بسدد 
قيادة اخيه الشيخ محمود ٠‏ وقد قتل الشيخ محمود والشيخ قاسم 
مراد النصار صاحب قلعة دوبية الذي كان معه مع مئة من رجاله وسلبهم 
عسكر الدولة واحتزوا رؤوسهم ٠‏ وخاف نو حسن من المتاولة فتهيأوا 
للفرار وعلم الشيخ ناصيف يما وقع فهب للثآر وطار بما تيسر له من 
الفرسان واقتفى أثر بني حسن الذين اشتد بهم الخوف فتركوا خيامهم 
ونساءهم واطفالهم ونجوا باتفسهم الى البادية ٠‏ ولما وصل الشيخ لوه 
الحلة ولم جد الا النساء والاطفال عف عنهم وعاد ٠‏ وكان موت الشيخ 
محمود كارثة بالنسبة للمتاولة لانه كان من صناديدهم وكان يعد بالف 
فارس ٠‏ وقد رثاه شعراؤهم واطنبوا ببطولته ومواقفه '» ٠‏ وه-ذه 
الاحداث تدل على ان زعماء المتاولة كانوا في هذه الفترة بمارسون حكم 
بلادهم باستقرار واطمئنان كما هو المتيادر ٠‏ 

وقد ذكر مورخ جبل عامل بعد هذا ان الشيخ ناصيف والشيخ 
حمد العباس ركبوا سنة ١١56‏ ه مع الحزار والامير بوسف على الشوف 
ففر الناس هاربين حذرا من سطو ةالشيخ ناصيف واخذ الامير بوسف 
بهدم دور بني جنبلاط الذين كانوا يناوئونه في المختارة وبغدران ٠‏ وقد 


. ١9--01١495 جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )1١( 


لا58 مب 


ذهبوا الى قرية جباع في جبل عامل واستشفعوا بفقهاء بيت الحر ‏ 
المناولة ‏ لدى الشيخ ناصيف وشفع بهم الفقهاء وقبل الشيخ الشفاعة 
وكلم الجزار في امرهم فوافق على شرطين اولهما ان يدفعوا ( ٠60٠‏ ) 
كيس وثانيهما ان يوافقوا على السكنى في المكان الذي تعينه السلطة لهم» 
حمث يتريد الخير ما ذكرناه عن استقرار وطمأنينة زعماء المتاولة وانهم 
كانوا الى هذا على وفاق مع الجزار والي عا وصاحب السلطة 
على جبل عامل ولبنان بالاضافة الى شمال فلسطين ٠‏ وقد قال المورخ 
معلقا على هذه الواقعة ان هذه الغزوة اولى غزوة بدخل فيها الحيش 
العاملى جبل الدروز محتلا ! 20 ٠‏ 


نم ذكر مؤرخ جبل عامل استنادا الى مصادره العاملية إيضا خبر 
وخبر وقعة عظيمة في ارض الظهر الاحمر ثم خبر ركوبهم مع الامير 
بوسف الى البقاع ضد اخية سيد احمد الذي اعلن التمرد عليه 
واشتراك عسكر الحزار الى جانب الامير بوسف واشتراك والي الشام 
الى جانب اخيه 7" ٠‏ 


ومما ذكره المؤرخ استنادا الى مصادره العاملية خبر ركوب الشيخ 
ناصيف سنة ١١40‏ ه أيضا على الحولة وكبسه قريتين من قراها ونهبه 


)١(‏ ج ؟ ص ١٠88‏ وهو يستند في هذه الواقعة الى مصادره العاملية . ود للذكر مؤلف 
الفرر الحسان خبر زحف الجزار ويوسف للتنكيل بسيد احمد اخي الامير بوسف الذي قام 
يناوئه وبانصاره من الجنبلاطيين وغيرهم ولكنه لم يذكر خبر اشتراك المتاولة انظر الغرر 
الحسان ج ؟ ص 8؟!| ‏ ؟؟! نسخة رستم ٠‏ 

() ج ؟ ص لاه١ ‏ 114 ولم يذكر مؤلف الغرر الذي ذكر هذه الحركات خبر اشتراك 
المتاولة فيها كذلك . انظر الغرر الحسان ج ؟ ص 1٠١68‏ ه.٠!‏ رستم واج ؟ ص لالام ب 


! مفيفغب‎ (١ 


ا ا 


الطيبة مستنجدا بالشيخ ناصيف على أخيه فلباه وذهب معه بخيله الى 
علبك ٠‏ ولم يذكر ما فعله فيها ٠‏ ثم قال ان الامير محمدا ذهب بعد 
ذلك الى الام يومف 10و 

ثم ذكر المؤرخ واقعة يارون في السئة نفسها أيضا وقال عن سببها 
ان الجزار بعد استيلائه على فلسطين والجرائم التي ارتكبها تيقن ان 
زعماء عاملة وجبل الدروز سوف يثآرون لاخوانهم وبأخذون الحيطة 
لانفسهم فغدا منتهى همه امتلاك بلاد عاملة لان الدروز كفوه مؤونتهم 
بالفتن التي نشبت دينهم ه وكان المناولة متحصنين في قلاعهم مستعدين 
للقتال وكان زعماؤهم اذ ذاك الشيخ ناصيف النصار واخوته من بني 
الصغير والشيخ محمد الحسن من بني منكر والشيخ حيدر الفارس 
من بدني صعب ٠‏ وكان جرى دينهم ودين الحزار وقائع كثيرة ولم ,يظفر 
منهم بطائل ‏ والمولف لم يذكر قبل حوادث بين المتاولة والجزار ب 
فجهز هذه المرة عسكرا عظيما وساقه عليهم بغتة ٠‏ وجاء النذير الى 
تبنين فخف الشيخ ناصيف الى المقاومة بمن معه وهم 6 قفارس 
دون اتتظار للقوات المرابطة في القلاع الاخرى والتقى الفريقان في قرية 
بارون في بلاد بشارة وجرى قتال شديد اظهر فيه الشيخ بطولة عظيمة 
ولكنه قتل في المعركة وقضى الامر بين الفريقين . والعبارة للمؤرخ 
وتعني كما هو المتبادر ان الجزار اتتصر واستولى على بلاد بشارة ‏ ثم 
حاصر قلعة الشقيف وكان فيها الشيخ حيدر فارس فاضطر الى التسليم 
في النهاية فهدمها الجزار وهرب معظم المشابخ الى بلاد بعلبك وهرب 
الشيخ قبلان واخوته الى الشام ٠‏ وقد جمعت الدولة الخيل والرجال 
ووضعت على البلاد الضرائب وخان الامير اسماعيل المتاولة فكان 


)١(‏ ص !0١‏ ان موّلف الفرر ذكر خبر ذهاب الآمير محمد الى الامير بوسف مسعفيتثا به 
ص 1”5| رستم ٠‏ 


50 سد 


يقبض على من يقع تحت بده ويسلمهم للجزار ويحرضه عليهم وارتكب 
فضائح جمة ٠‏ وكانت السنة سنة خوف وجزع وذعر شديد ٠‏ وكانت 
كارثة المتاولة عظيمة وخاصة في موت الشيخ ناصيف الذي لم يكن بين 
الزعماء الباقين من بني الصعير وغيرهم من يملأ فراغه + وقد رثاه 
الشعراء العاملبون ونوهوا بما كان من مواقفه وعهده 20 ٠.‏ 

وقد ذكر الشهابي ) حركة الحزار ضد ال متاولة كما ذكرها مؤرخ 
جبل عامل حتى لكأنه مصدر المورخ بما بينهما من تطابق بل وتوافق 
حرفي احيانا ٠‏ ومما في سياق الشهابي من زبادة او خلاف قوله « وباد 
اسم بني الصغير وبني منكر والذين سلموا من الحرب هربوا ه ع 
اولاد الشم خناصيف نصار الى بلاد عكار وقد اخذ الحزار قلعة الششيف 
بالامان ولكنه قتل جميع من فيها » ٠‏ 

وذكر مؤرخ جبل عامل بعد هذا استنادا الى مصادره العاملية 
خبر وفاة عدد من المشايخ النازحين الى بعلبك في سنتني ١1١95‏ ل-19107 اه 
ثم خبر قيام شخص اسمه الشيخ على خاتون بجمع الاموال من القرى 
لتسديد الغرامة التى فرضها الحزار على البلاد وقال مصدره تعليفا 
على ما كان من ضربة المناولة في الشيخ ناصيف ان حكم بيت على 
الصغير ابتدأ سنة .وه١١‏ ه من وقعة عيناتا واستمر الى ان 'ستشهد 


. |5. 21866 جبل عامل ج ؟ ص‎ )١( 

لاع © أ اللي عاو ااجتيكة امنيب الم حيةكر مزالي ساك زو اولك غيل عامل 
من.خيانة الأمن ابماعيل حيك يدل هذا علق :اله اسعيد الى مصادن عاملية انهنا:وهد الذي 
شجكة خققي ل اوركاو نقفة وبع م :وس ذلك علق النيكة رركم من جر سعيننا 
متصل بالحوادث حيث ذكر ان الأمير بوسف قيض على بني الصغير الشيعة المطرودين من 
الجزار والملتجئين الى الامير يوسف والمقيمين في قرية مشغرة باذنه وتحت ذمامه وارسلهم 
الى الجزار بناء على طلبه فقتلهم وقد لام الناس الامير بوسف على ذلك ! والمتبادر ان يوسف 
كان يرهب الجزار الذي كان في هذا الظرف واليا على جميع بلاد الشام فجعله خوفه لايرعى 
حلفا ولا ذماما . ومن العجيب ان مؤلف كتاب جيل عامل لم يذكر ذلك . 


55١‏ سه 


ناصيف سنة ١١968‏ ه فيكون مجموع مدته 180 سنة ثم آل أمرهم بعده 
الى الفرار الى الشام وبعلبك والهرمل ٠‏ ثم روي المورخ عن مصدره 
اه افعراى الوسلى الى النقريم تعية” الغبامر امن بون اسمن نيه ولي 
خاطره ويطلب منه العودة الى البلاد فلما رجع هو وعياله واخوته قبضهم 
في عكا وحبسهم الى ان ماتوا في السجن وهم الشيخ حمد واخوه حسين 
واولاد عباس العلى حتى آل امر حريمهم وبقية عيالهم واولادهم الى 
الفكعاة اهن نات 

ثم ذكر المؤرخ استنادا الى مصادره العاملية ايضا خير وقعة 
حرسمة عظيمة وقعت سنة ١١94‏ ه بين الحزار والامير بوسف وكان 
العامليون تقاسون الضغط وزعماؤهم مشردون يتحينون الفرص قجاوٌوا 
الى الامير بوسف فأمدهم بالخيل والسلاح وتوجهوا الى 
بلادهم » حيث بدل هذا على ما كان بعتمل في صدور الزعماء النازحين 
من حقد ورغبة في الحركة واخذ الثأر ٠‏ ثم قال ان ذكر الشيخ علي 
الزين صاحب شحور نبل في هذه السنة حيث قام مناديا بالمتاولة سقيام 
بواجبهم المفكدس وتولى ادارة الحركة وزعم الشيخ حمزة بن محمد 
النصار من بني الصغير وضم اليه اولاد الشيخ ناصيف فاعلن المناولة 
الثورة سنة ١١54‏ ه وتوجه رجالهم الى تبنين فقتلوا متسلمها ٠‏ ولما 
علم الجزار بالحركة سارع الى ارسال قوة كبيرة الى شحور فقتلت من 
المتاولة فيها عددا كبيرا ونهيتها وفر الناس الى الحبال والوعر ٠‏ وكاذ 
الشيخ حمزة وبعض المشايخ من جملة القتلى ٠‏ وفر الشيخ على الزين 
مع اسرته واولاد الشبخ ناصيف الى الشام ٠‏ وفي سنة ١١99‏ ه شملت 
ولاية الجزار الشام ففر الشيخ على واولاد الشيخ ناصيف معه الى 
العراق » ثم ذهب الشيخ الى الهند حيث لبث فيها مدة ثم عاد الى 
بلاده واقام اولاد الشيخ نصيف عند حمد الحمود شيخ الخزاعل ٠‏ ولقد 
كان الشيخ قبلان واخوته قد فروا الى الشام فاستقبلهم الوالي درويش 


265 لد 


باشا وطيب خواطرهم وخلع عليهم ٠‏ فلما اتسع نطاق ولابه الحزار 
فروا هم الاخرون الى بغداد حيث مات الشيخ قبلان واخوه ابراهيم 
الوا 

ولما غزا ناليون فلسطين وحاصر عكا ظن زعماء المتاولة الذين 
كاذاو فى البلاد هامدين ان نهابة الحزار قد آذنت فحاؤوا الى نابليون 
واعطوه شادة طاعتهم واتنعشوا لفترة قصيرة 000 وكد 0 هذا 
مؤلف الغرر الحسان بعبارة اخرى فقال ان امير الجيوش نابوليون 
بعد حضوره الى تجاه عكا ارسل كتبا الى مشابخ البلاد التي بالقرب 
وساروا من عنده الى مدينة صور وقدموا له الدخائر . من البلاد بالمروك 
ولس قارح إلى كاسن الى اناجيت يدا عد على يك كانوا 
نترقبون الفرصة للنشاط واستئناف 0 
كتاب ديوان ايالة عكا في زمن ولاية سليمان باشا ان الجزار كان يبسخر 
له وكلاء سوء يبلصون الناس ويحرضون الجزار على كل من لا يرشوهم 
وبعدبونهم بالنار والحديد المحمي والعرى والضرب بالسياط ويقررون 
عليهم ضرائنب واموالا بدون اساس ويصادرون ما بحدونه عدهم 
لاستشفاء هذه الاموال باسلوب في منتهى القسوة والظلم 4 " 

ولفد لبث زعماؤهم متشردين مدة طويلة ثم تجمعوا وحضروا لعن 

. 1551517 جبل عامل ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نقفسه ص إ99١!‏ . 


(95) الغرر ج ؟ ص 1555 5059 . 
(5) ص 5" 7 5مه.ء 


-- 42 ند 


بلادهم واقاموا في مخابىء أمينة وصاروا يقومون بحركات ازعاجية 
ويجبون من السكان ضرائب خاصة لهم بالاضافة الى ما كانوا يدفعونه 
لوكلاء الجزار ء وقد حاول الحزار كثيرا اكتشاف مكامنهم فلم يتمكن 
وظل الامر على هذا المنوال الى ان مات الحزار سنة 9١؟١‏ ه وتولى 
مكانه سليمان باشا 2 

وقد قال مؤلف كتان جيل عامل ان سليمان باشا استدعى فارس 
النأصيف وابن عمه محمد بن الشيخ محمود واكرمهم فطلبا منه اعادة 
البلاد البهما لانهما ورثاها سالما عن سالف ومدنوها واوجدوا فيها 
القلاع والقناطر والمعايد والاسواق والابار والمطضاحن والاغراس ٠‏ 
ولكنه اعتذر عن تسليم البلاد ثم وافق على اعطائهما مقاطعة الشومر 
برمته عوضا عن 0 من القرالت وين ليت اران مي 
0 ارا لو او 
الناصيف 20 ٠‏ ومما ذكره مؤلف كتاب سايمان باشا المذكور آتمها 
زيادة على ذلك ان المشايخ لا استدعاهم الوالي استشعروا بعدم الثقة 
ووسطوا الامير بشير الثاني بتأمينهم وبان يكون فارس الناصيف شيخ 
مشابخ عليهم ينظر في شؤونهم ويفصل دعاويهم ويكون هو المخاطب 
الصلح بينه وبينهم بحضور راغب افندي مأمور الدولة الذي جاء 
للاشراف على تسلم سليمان باشا امور الدولة والنظر ف محلفات 


٠ ص 4”؟  5ه تفسن المصدر السابيق‎ )١( 
ففيه رواية عن‎ 1١9/8 اقراأ ايضا الذيل رقم ؟ في صحيفة‎ ١9# 195 (؟) ج ؟ ص‎ 
٠. مصدر عاملي مويدة اجمالا لما ذكره‎ 


555 سد 


الجزار وبحضور قاضي عكا ومفتيها وامر الوزير بالياس الشيخ فارس 
حلة فاخرة من فرو السمور واعلنه شيخ مشايخ وانعم عليه بخسة آلاف 
قرش وعشر غراير حنطة وعشرين غرارة شعير والبس باقي المشايخ 
فراوي سمور وارسل معهم وكيلا ليوزع قرى اقليم الشومر على 
المشابخ وحرر محضر الصلح ووقع عليه الحاضرون لك " 

وقد ورد ذكر مشايخ المتاولة في كتاب ولابة سليمان باشا ف نبذة 
أخرى جاء فيها ان المشايخ راجعوا الامير بشيرا في سنة 4؟؟1١‏ ه وطلبوا 
منه التوسط لدى سليمان باشا لاجل اعطائهم حكم جميع بلاد جبل 
عامل على المنوال الذ يكان في عهد الشيخ ناصيف مكافأة لهم على 
اشتراكهم ف حملة الشام التي ذهبت لارغام بوسف كنج باشا على 
التخلى عن الولابة فابى الوالي © ٠‏ 

حيث يبدل الخبر على انهم اخذوا ينشطون ويندمجون في الاحداث 
الجارية بالتوائق مع الامير بشير ويطمحون الى استعادة حكمهم المباشر 
الشبافل + 

وقد ذكر مؤرخ جبل عامل خبر اشتراكهم في حملة سليمان باشا 
على الشام وقتل احمد بن عباس المحمد النصار واثنين من رجاله 7© ٠‏ 
واستمر امرهم على هذه لحال الى سنة 0؟1 ه ولم يذكرهم المورتقبلها 
الا بقوله انهم اهتموا لاعمار البلاد وتنمية مرافقها في هذه المدة ثم 


)١(‏ ص 94" ب 8ه لم يذكر مؤلف الغرر الحسان شيئا هن هذا . بل فيه شيء من 
النقض له انظر ج ؟ ص ؟6[1 -15 955895 792 نسخة رستم . ويتبادر لنا ان مانقلناه 
عن مؤرخ جبل عامل وكتاب ولابة سليمان باشا هو الصحيح فالاول يعزو الى مصادر عاملية 
قديمة . وكاتب الثاني معاصر ومعاين . 

(؟) ص 1١1١9‏ 159 وهذا لم يذكره مؤلف الغرر ولم يذكر اشتراك المتاولة في حملة 
الشام التي سرد اخبارها في حوادث سنة ه؟؟1 ج ؟ ص ممه مه . 

(9) ج ؟ ص 175 انظر ايضا كتاب ولاية سليمان باشاا ص 1650-1199 . 


هع د[ 


بذكره خبر اشتراكهم مع ابراهيم اغا متسلم هونين في استقبال الآمير 
بشير حينما ذهب الى عكا سنة ؛:*؟٠١‏ ه وقال ان اولاد الشيخ ناصف 
دعوه الى منازلهم وبالغوا في اكرامه وقدموا له الدخائر وجوادين بي 

ثم ذكر المورخ ان والي عكا عبد الله باشا ارسل الى الشيخ فارس 
الناصيف ومشابخ عاملة سئة م١٠‏ ه انه يريد ارجاعهم الى حكم بلادهم 
ورفع المتسلمين عنها على ان يدوا هم الاموال ويترك منها خمسين الف 
قرش ومائة غرارة شعير مقابل ان يكون عندهم الف جندي بين فارس 
وراجل تحت طلبه ٠‏ وقد شاوروا الامير بشير فاشار عليهم بالقبول 
فارسل الشيخ فارس معتمده الى عكا وطلب من الوالي معاهدتهم بعدم 
الغدر فكتب لهم صكا بذلك وارسل اليهم الخلع كعادة آبائهم 20 ٠‏ 
وهكذا استآنف مشايخ المتاولة حكم بلادهم المحلى الشامل كالسابق 
وحققوا امنيتهم التي كانوا بطمحون اليها منذ اقصوا عن الحكم من قبل 
الحزار ٠‏ وقد اخذو يقتنون السلاح والخيل ويعدون الرجال مما جعل 
الوالي بسر بنشاطهم ويضيف اليهم ولاية مرجعيون 7" ٠‏ 

ولما نشب النزاع والقتال دين عبد الله باشا ووالي الشام درويش 
باشا ارسل عبد الله باشا الشيخ فارس بعسكره لقطع طريق عسكر 
درويش باشا التي كانت تحاول العبور الى نابلس عن طريق جسر المجامع 
ولقد أمد درويش باشا عسكره فناوشوا الشيخ فارس وكسروه ٠‏ 
ولكن عبد الله باشا سارع الى امداده فتمكن من الكرة على عسكر 
درويش باشا وكسرهم وغنم خيامهم واثقالهم ومدافعهم 29 ٠‏ 


١76 جبل عامل ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ص كلإ١‏ . 

(9) ص هلا١‏ . 

(6) ص 1١١1‏ ب 8ل!! وقد ذكر هذه الحوادث مؤلف الفرر الحسان ج ؟ ص 7٠١‏ ب 
1 وبيدو من سياقه ان موّرخ جبل عامل استقم الرواية منه . 


كاج سد 


سك المورخ عنهم ل ا 0 
تك ف موه ةوف آنا حمار كا ارت الدئة لهم وقل 
اعم الج الاج 

على ان المؤرخ 0" ذكر في سياق آخر ان احد بني الصغير الشيخ 
للامير بشير فعينوه شيخا لمشايخ جبل عامل وكانت بنت جبيل مركزه ٠‏ 
حيث يدل هذا على انْ زعماء جبل عامل او بالاحرى آل الصغير قد 
الامير بشير كالسابق ومنهم من تأثر بدعاية الدولة فوقفوا من الحملة 
مو فق "العة البو لقال 

اك ا ة 1ه 
ولا انعقدت الهدنه الاولى بين الدولة 9 باشا عادوا نج بلاد 
الشام ولكنهم اقاموا في الزبداني ٠‏ وقد عرض عليهم ابراهيم باشا العودة 
الى جبل عامل والتصرف باملاكهم على شرط الخضوع للحكم المصري 
فلم يقبلوا ٠‏ ومع ذلك فانه ارجم اليهم املاكهم دون حكم البلاد وسمح 


) ١١8 والمتبادر ان كلمة البيك لقب وقد قال موّرخ الجبل ( ج | ص‎ 18١ ص‎ )١( 
ان حمد بك اول من ثرك العمة ولبس الطربوش . وكان المشايخ قبله يتعممون بعمائم من‎ 
الشال العجمي . فالظاهر انه استبدل لقب الشيخ بعد ذلك بلقب البيك أو لعل الدولة‎ 
العثمانية وجهت اليه رتبة يتلقب عادة صاحبها بلقب البيك فخلع العمامة ولبس الطربوش‎ 
! ليتناسب الزي مع الرتبة‎ 

80 ب عن :15 


ب/49 سد 


لهم بالعودة قبل خروجه من بلا دالشام بثلاث سنين 1317 ٠‏ 
ثم ذكر المورخ تقلا عن مصادره العاملية ما كان من جمع ابراهيم 
الاخرى وتسلبطه الامير بشير على السلاد وقال : فحرى من العسكر 


اللمنانيين ما جرى وخربت الملاد دون سان آخر ٠210‏ 


ثم قال المؤرخ ان ابراهيم باشا ادخل بلاد بشارة في عمالة الأمين 
بشير فاذاقهم كل شدة حتى كان في محبسه في صور زهاء الف رجل ٠‏ 
ولا ندري كيف يكون هذا في حين ان الشيخ حسين السلمان كان شيخ 
مشابخ عامل وبالتبعية صاحب الحكم فيه على ما ذكره المؤرخ نفسه 
ونقلناه عنه قبل قليل ٠‏ ولم يكن الشيخ قد توفي لان وفايه كانت 
سنة ١١665‏ ه على ما ذكره المؤرخ نفسه ")ا ايضا ٠‏ ولعل القصد من 
هذا أن ابراهيم باشا جعل السلطان الاعلى للامير بشير وان ما كان 
بحري في جبل عامل كان بتفاهم بين الامير والشيخ وضد الحبهة المناوئة 
للحملة المصرية . 

وقد ذكر المورخ استنادا الى مصادره العاملية خبر ثورة حسين 
بك شبيب الذي يسميه في السياق بالشيخ حسين وينسبه الى عشيرة 
الصعبية سنة هه؟٠١‏ م وكان تحت قيادته مئتا ثائر ٠‏ فتصدى له العسكر 
اللبنانى بقوة مضاعفة فهرب واصبحت البلاد عرضة لاستبداد هذا 
البر ص عارة المؤورخ الذي قال ايضا ان العامليين لم يستطيعوا 
لم شعثهم وان الواحد منهم كان يخثى من الكلام حتى في كسر بيته 
وناتيفالنيتلاة من فسك الازناووط:والدذالكيية والأكقاية الفا 


. ص 8م١1 الما‎ )١( 
ج 5 ص 185 "ما ء.‎ )0( 
. 516 ص‎ )9 


د55 سد 


الشدائمد ٠‏ ومما ذكره استنادا الى مصدر عاملى ان ثورة حسين بك 
واخيه محمد على بك الشبيب دامت ثلاث سنين وان الامير بشير سير 
ابنه الامير مجيد لقمعها فهرب حسين الى اللجاة فالقي عليه كبير الدروز 
فيها القبض وارسله الى الشام فقتله حكمدار الشام المصري شريف باشا 
وى عسكر الامير محيد شهرين يعيثون ف البلاد حتى هلكت )١١‏ 


ثم ذكر المورخ بعد ذلك قيادة حمد البيك للثورة العاملية صد 
الحملة المصرية حينما قررت الدول نزع سورية من بد ابراهيم باشا 
واخذت الدولة العثمانية تبذل جهودها فى اثارة البلاد على القوات 
المصرية ٠‏ وكان تحت قيادته ٠٠٠١م‏ رجل ومعه على بك الاسعد المحمد 
حميد اخيه ٠‏ وقد اشنبك بالامير محيد ابن الامير بشير اولا فردوه 
ثم ساروا الى حمص فانضموا الى الحجيش العثماني واظهروا من ضروب 
البسالة والتدبير ما سر رجال الدولة فاستدعاه عزة باشا القائد العام 
واثنى عليه وعينه حاكما عاما لجبل عامل ولقبه بلقب شيخ مشايخ بلاد 
بشارة وعهد اليه بمطاردة جيش ابراهيم باشا في جنوب جبل عامل فعاد 
الى بلاده واخذ بطارد الجيش المذكور واشتبك معه في معارك في رميس 
ووادي الحبيس وشفا عمرو وكانت وقعة وادي الجبيس اهمها وامسر 
من الجيش المصري فيها :+٠‏ ثم سار الى صفد واجلا عنها عسكر ابراهيم 
بأشا ووضع فيها متسلما من قبله اسمه الشيخ حمد الغزي وفعل مثل 
ذلك فاط نا والناضرة 29 

ولما تم جلاء حملة ابراهيم باشا سنة 0؟١‏ ه اغدقت الدولة على 
حمد بك العطايا فاهدته سيفا قبضته مرصعة بالجواهر ووجهت اليه 


(1) ص ١1485‏ 186 ولعل ما جاء في هذه النبذة هو ما قصده في النبذة السابقة مما 
جرى من العسكر اللبنانيين ٠‏ 
() ص 6م١1‏ لاما ٠‏ 
4ه ب 
م4 6ك 


رتبة مدير الاسطيل العامر وفوضت اليه حكم الجيل كما كان اسلافه ٠‏ 
ونذ عرب اللحاه وحوران طاعة الدولة فاتتدبته لتأدببهم فجهز حملة 
وعبر الجسر واخذ بلاحق العرب ويوقع فيهم الى ان اوعزت له الدولة 
بالعودة الى مقر حكمه تبنين ٠‏ وقد وجه اليه حمدى باشا مشير الجيش 
الذى صار صدرا اعظم في سنة ١551١‏ ه كتاب شكر على اخلاصه 
ونشاطه وبشره بتوجيه رتبة الوزارة العظيمة اليه » فعظم صيته ونال 
اح كارو الم وعد لة لقي امو وهر 101 كثنان ب فو وشتة 
مك ووتنة لاا 


ومما ذكره المورح وبد لعلى ما كان من شأن وثروة بني الصغير 
في ظل حمدان بك ان على بك الاسعد تزوج سنة 18 ه فاجتمسع 
ووحهاء حنئى جمعتث ولبمة الزفاف ار بعين الفا وكانت الحفان والاءاني 
لا تعد ولا نحصى وامتدت للخاص والعام وغصت المنازل والبيوت وغطت 
والهبات من خيل وسلاح وثياب ونقود بما بجل عن الوصف ٠‏ وقد نظم 
الشعراء قصائد عديدة في ذلك اليوم 00 , 


وقد طبق على البلاد تنظيم إداري جديد جعلها مرتبطة بالدولة 
اكثر من قبل فخضعت بلاد عامل للتنظيم الجديد تحت حكم ورئاسة 
حمد بك الذي استطاع ان بحتفظ مع ذلك بشيء من اصول الحكم 
الاقطاعي حيث كان بعين للنواحي حكاما من ذوي قرباه وبجبي الضرائب 
ويدفع مقدارا للخزينة عنها ”© ٠‏ 


)١(‏ ص لاما ©16ا 
؟) ص ٠. 159. 1١56‏ 
0) ص ذا 6ؤا . 


مك “9 5:0 عد 


ومات حمد بك سنة ١١59‏ ه فخلفه في الحكم على بك الاسعد 
حفيد اخيه ٠‏ وقد أحسن السيرة وصار الزعيم المطاع الذي يقف آل 
الصغير وآل منكر وآل الصعب عند أمره وكانت له عند الدولة قدم 
راسخة ٠‏ وقد احكم صلاته بزعماء القبائل وغيرهم وغمرهم بالعطايا 
وارهبهم بكثرة السلاح والرجال ٠‏ وكان مقصد اهل العلم والادب ٠‏ 
وكأن هو تمسه ادبا شاعرا ٠‏ وكانت مكارمه تتحاوز الحد وكما كانت 
هبيته وسطوته تساعدانه على حل المشاكل ٠‏ 

ومما ذكره المؤرخ ان محمد سعيد باشا شمدين زعيم الاكراد في 
الشام اصطدم مع عقيل اغا رئيس عرب الهوارة فغلب وقتل اخوه 
اكوا عا بت اول له ريه دن رجانه رايد بالذجا د تحت اقبي 
زعيم الهوارة الى المسالمة فعقد على بده الصلح بين الزعيمين ٠‏ ثم جاء 
رئيس الهوارة اليه زائرا مع جماعة من رجاله فاكرمه اعظم الاكرام 
واغدق عليه هدايا وخلعا عظيمة بلغت قيمتها ( "00٠+‏ ) قرش عدا 
التحف الثمينة والقطع النفيسة من خناجر وسيوف وبنادق مفضضة 
لاف مرضي اللا 

ولا تايف التؤرة ل تقال التصون ةشوا سامون قير كاك 
الزعيم العلوي ورئيس المتاورة استعانت السلطة بعلي بك فجهز حملة 
وارسل انذارا للزعيم العلوى فما كان منه الا ان جنح للمسالمة واعلن 
الطاعة والخضوع © ٠‏ 

وقد غدا من التقاليد ان لا نتم صلح ولا تعقد راية بين القبامل 
العربية الضاربة في جنوب سورية وشرقها الا في داره 29 ٠‏ 


. ؟5١9لا‎ 195 ص‎ )١( 
. الم.؟‎ 5٠١7 ص‎ )9( 
. 56١64 ص‎ )9 
. 5.5 ص‎ )1( 


ج5801 مسد 


وحينما نشبت الفتنة الكبرى بين الدروز والنصارى سنة /ا/ا؟١‏ ه 
14 م وقف على بك من النصارى موقفا مشكورا حيث اجا الى جبل 
عامل كثير منهم فا واهم واكرم مثواهم ٠‏ ولقد وضع النصارى امواليه 
أمانة عند الشيخ عبد الله نعمه والشيخ على الحر في جباع فجاء » الدروز 
ونهبوها فاسرع على بك على رأس فرسانه الى الدروز ولكن الدولة 
ندخلت وسوت المسألة باعادة المنهوبات الى اصحابها 20 ٠‏ 


ولا جاء قاد داشا مندوب السلطان للتهدنة وترانيب الأمور 
استدعى على بك الى الشام وجعله عضوا في اللجنة العليا وصار ستشيره 
وتسسئعين به » وقد بذل جهوده معه ف التهدثة وانمق الاموال الطائلة 
في هذا السبيل ٠‏ وكان معه ما قرب من الف فارس من فرسانه الاشداء 
على فقته ٠‏ ولقد اقتضى الامر إن يتوجه بنفسه الى حوران فلما وصل 

وبعد هذا عقد المؤرخ نبذة عن انهيار حكومة آل الصغير وزوال 
حكم على بك خاصة فقال انه كان لعلى بك ابن عم اسمه تامر بك 
الحسين » وكان ابوه الشيخ حسين السلمان العباس مندمحا مع الحركة 
المصرية وصديقا حميما للامير بشير فعينوه شيخا للمشابخ على ما ذكرناه 
اللا عقي نجه كاحي لحن :فى الر كاسداترو اننا ميو ل 1+ 
وكان فراد باشا لما رأى ما لعلى بك من سلطان وهيبة وتفوذ عمد الى 
ادكاء النتاضفين ين نل العم لان الدولة كانت تعتزم تطبيق التنظيمسات 
القاضية على الحكم الاقطاعي + فجهر بمنافسته فلم يفز بطائل ففارق 
البلاد سنة 185 م الى مصسر ونزل ضيفا على واليما سعيد باشا 


(0) ص 5.5 .1 . 
(5) ص 5١١‏ ا #(؟ . 


58650 سد 


الى الاستتانة واكك وبذل جهوة :وقنكم عنداءاه افوسهت البنه رميية 
« سردركاه عالي 00 ») ومنح مراتب أثم وجهت اليه الرئاسة أو المشيخة 
العليا على جبل عامل فلما عاد حشد انصاره وحشد ابن عمه على بك 
أنصاره واخذت الاشتباكات تقع بين الطرفين وتدخل والى صيدا فاصلح 
بينهما على ان بحتفظ على بك بالرئاسة ويكون لتامر مقاطعتي هونين 
ومرجعيون » وكان ذلك سنة ١4؟1‏ ه 1854 م ٠‏ غير ان الخلاف عاد 
فنشب بينهما فاصدر على بك منشورا بصفته حاكم المقاطعة وشيخ 
المشايخ بعزل تامر وتعيين ابن عم آخر له مكانه لولاية المقاطعتين ٠‏ ولم 
يصادق الوالي على ذلك وطلب على بك الى صيدا فجاء بموكب ملف 
من ا شاكي السلاح حاملي الرماح وطبل وزمر ومعه 
ابن عمه محمد ٠‏ فطلب الوالى ابقاء تامر فابى فامتعض الوالى وأصر 
فأصر على بك بدوره وهدد بالاستقالة فاعلن الوالى قبولها +٠‏ وحينئذ 
خملها على :يك مسئاولئة ها يقم فى 'اللاك هنا فيه ديد حكن بالثورة 
فامر الوالي قائد الجند باعتقال على بك ومحمد استجابة لتحريض بعض 
أخصائه وتحذيرهم فاحتال القائد عليهما حيث دعاهما الى شرب القهوة 
فاعتقلهما وارسلهما مخفورين الى بيروت حيث لبثا في سحنها بضعة 
اشهر ٠‏ وخلال ذلك ألغت الدولة ولابة صيدا وريبطت جبل عامل 
بولابة الشام ٠‏ 


وامر الوالي باطلاق سراح على بك ودعاه الى الشام واعدا اإياه 
بالاعادة الى الحكم فذهب وابن عمه ولم يلبث ان ماتا واحد عقب الآخر 
بالكوليرا حسب الظاهر وبالسم حسب الظن ٠‏ وحينئذ بادرت الحكومة 
الى توطيد حكمها المباشر فقسمت حبل عامل الى ثلاثة اقضية وهي صور 


لامع د 


وصيدا ومرجعيون وعينت لكل منها قمائممقاما وكان ذلك سنة ١+8‏ ه 
حا 7ع 

وهكذا اتنهت الزعامة العربية الاقطاعية فى حبل عامل التى امتدت 
لورلا واتطورك: الو ارا كفن ابوه اغالا ود كك كبا له ابثالها 
كثارا مهمة لا تزال حية ماثلة في قلاع جبل عامل وحصونه ومدنه 
ورور نه وعباة ل روطان اومان ابن الاسر التي برزت 
على المسرح وف مقدمتها بنو الاسعد النصار من آل الصغير ٠‏ ولد 
انتقلت الزعامة الشعبية بعد على بك الى اخيه خليل بك ثم الى ابن هذا 
كامل بك فكانا زعيمين جليلين بعيدي الشهرة ذائعي الصيت ٠‏ وكان 
شبيب بن علي .بك حدثا حينما مات ابوه فلما ترعرع اخذ ينافس كامل 
نك فى العامة وختضل :من الذولة على لقن ناقنا غين انه مانة. فضفت 
الؤقامة لكام لقذ هوا تعائة يشلفة فيا وى هيد للط فح ذنك وخا نات 
هذا خلفه فيها احمد بك الذى ما بزال حا حين كتابة هذا الفصل والذى 
يتمتع بوجاهة اقطاعية شعبية امتدادا لا كان لاسلافه من ذلك 29 م 


. ؟98--1١6 جبل عامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 
. 1610-1597 ص‎ ١ (؟) جبل عامل في التاريخ ج‎ 


464 د 


5 - يبنو الجندل 


وهذه اسرة عربية كان لها بروز ف مجال الحكم والسنطان 
فى هطق الحاة: تالت الشال ف غين اذييا عر عليه من قف عنهييا 
لا يشفي غليلا كسابقاتها ولكنه يدل على ان بروزها في ذلك المجال كان 
مدا من القرق الحافين اليندزى الل «القرق الحا ضفر مدنا حملا 
نعقد لها هذه النبذة كذلك في هذا الفصل ٠‏ ْ 

ولقد قال اسكندر المعلوف في كتابه تاريخ الامير فخر الذين 
المعني الثانى دون ان يعزو الى مصدر 20١‏ ان جندل بن قيس البقاعي 
كان من حكام البقاع وكان ذا شجاعة وعقل وانه حظي عند الملوك 
الفاطميين فولوه وادي التيم سنة 1١١١‏ م ( اواخر القرن الخامس 
الهجري ) ٠‏ مع بلاد بشارة والشقيف وانه شيد قرية في سفح جبل 
الشيخ وحصن قلعتها فسميت قلعة جندل 7 ٠‏ 

وان من سلالته الضحاك الذي تولى وادي التيم والبقاع وبعلبك 
وغيرها في زمن الايوبيين وعرفت سلالته في بلاده باسم الجنادلة وفي 
خارجها باسم البقاعيين » وقد عصى الضحاك على نور الدين زنكي 
فضرب الحصار على قلعة جندل حتى فتحها وخربها سنة ١١١١‏ ه 
فكان ذلك آخر عهد الحنادلة ٠‏ 

وفي السياق خلط عجيب ٠‏ فالايوبيون حكموا بعد نور الدين ٠‏ 


. ص لا؟ -م؟‎ )١( 

(؟) قال المعلوف ان هذه القلعة لا تزال قائمة وعلى عتبتها كتابة يونانية تسميها ساماآني 
وان حولها مدافن يونانية حيث بدل هذا على أن جندلا انما أنشاً قريته وقلعته على انقاض 
قرية وقلعة يونانية . 


دوهع سا 


ووادي التيم في زمن الماطسيين وامتداد حكمهم الى عهد الابوسين ٠‏ 


وف تاريخ الامير حيدر الشهابي نبذة في صدد هذه الاسرة يظهر 
من فحواها انها مصدر المعلوف فيما ساقه عن هذه الاسرة وتقلناه عنه 
كنا وفيها بعض زبادات مهمة حبث جاء في الجزء الاول منه 20 ان 
نورالدين زنكي ولى سنة 5هه ه ظهير الدين ابن كرامة بن بحت التنوخي 
لاد غرب لبنان ثم البقاع والقنيطرة وبرج صيدا والدامور التي كان 
صاحيها قبله الضحاك بن جندل ابن قيس من ذرية جندل البقاعي الذي 
كان داو وده سارح رهم المقاعبين نسبة لابيهم جندل 
البقاعي وفي ديارهم الحنادلة نسسة الى اسم ابيهم جندل .نيدل 
هذا كان اذ تن الفا محفلل لالحا د الوك الفساميين 
لانه كان ذا شجاعة وعقل فتولى على بلاد وادي التيم واليه تنسب قلعة 
جندل التى في سفح جبل الشام قرب راشيا الوادي ٠‏ ومن بعض ذريته 
المقدم فايز ٠‏ وقد اخذها الامير محسن ٠‏ وقد بفيت بلاد وادي التيم 
لجندل في حياته ولبنيه من بعده الى ان ظهر من ذرية جندل ابو الضحاك 
المذكور ء وكان شجاعا ذا تديير ومعرفة طائلة فاستولى علىبلاد عامل 
وضمها الى بلاد وادي التيم ٠‏ ولما توفي تولى ابنه الضحاك على ما كان 
فى بد ابيه + وفي سنة 058 ه فتح شمس الملوك صاحب دمشق حصن 
الشقيف ٠‏ ثم التحق الضحاك بعد ذلك بمجير الدين ارتق صاحب دمشق 
فلما فتح مجرالدين بعليك واخذها من نحم الدين ايوب نائب عمادالدين 
زنكي سنة ٠4ه‏ ه ولى الضحاك ابن جندل عليها ٠‏ وفي سنة 9ه ه 
اخذ نور الدين منه بعلبك فرجع الى وادي التيم وف سنة 5هه ه اخذ 


٠. ص .هلا اهلا لسخة مغيفب‎ )١( 


ند أ 7660 اسه 


نور الدين منه وادي التيم واعطاه للامير ظهير الدين التنوخى كما دك 
ومن ظهير الدين اخذها الافرنج ( ومن الافرنج اخذها الشهابيون على 
ما اوردناه في ناريخهم ) ٠‏ 

وليس فى نبذة الامير حيدر شيء عن حصار نور الدين لحندل 
واخذها مما جاء في رواية المعلوف » مع ان كلام هذا متطابق حرفيا 
تقريبا مع رواية الامير حيدر ٠‏ 

ولفد ذكر ابو الفداء الضحاك واخدذ نور الدين زنكى بعلبك منه 6 
ولكن في حوادث سنة ؟هه ه وليس فى سنة 9ه ه كما ذكر الامسر 
حيدر حيث جاء في الجزء الثالث من كتابه"' فقال ان نورالدين اخذ سنة 
؟هه ه بعلبك من الضحاك البقاعى الذى كان تولاها من قبل صاحب 
بهَك5ه0 هووادى التيم 2 البقاع وهدذده البلاد بشكلمامن امتدادات بعلبك٠‏ 
روى ان شمس الملوك اسماعيل صاحب دمشق ان ف هذه السنة 
الى حصن شقيف تيرون واخذه من الضحاك سن الحندل رئيس وادي 
التيم 4 وكان هذا قد تعلب على الحصن وامتنع به وتحاماه المسلمون 
والافرنج ٠‏ ومما قاله ابن الاثير ان الافرنج عظم عليهم اخذ شمس 
الملوك لذا الحصن لان الضحاك كان لا يعترض بشيء من بلادهم 
المحاورة له ء 


نبا 4617 مذ 


قد يميد ان رئاسة وادي التيم او حكمه كان موطدا في بد الضحاكامتدادا 
لا كان عليه الامر في عهد اسلافه من قبله ٠‏ 

ولقد قال المعلوف في سياقه الذي اوردنا بعضه قبل انه اطلع 
على مخطوطات تاريخية تدل على ما كان لهذه الاسرة من زعامة موطدة 
في ايام حكم الاسرة المعنية ‏ دون سان آخر مع الاسف ‏ حيث يفيد 
هذا ان زعامة دبردذ هذه الاسرة فى محال الحكم الاقطاعي ظل ممتدا 
لي القركث الحادي عشر الهجري 5 


غ56 مد 


لا ايو فريخ 


وهذه كذلك أسرة عربية كان لها بروز في مجال الحكم والسلطان 
في البقاع التي هي الآن في نطاق لبنان ٠‏ ولم نعثر الا على تتف من 
اخبارها وفيها ما يدل على انه كان لبعض رجالها حيز عظيم في ذلك 
المحال مما جعلنا نعقد لها هذه النبذة ايضا ٠‏ 

ولقد ذكرها اسكند ا تاريخ الامير فخر الدين 
المعني الثاني بعد كلامه عن ابن الحنش وعزوا الى تاريخ ابن زنبل 
المار ذكره فقال 2 ان نائب الشام بعد إن قضى على ابن الحنش عين 
مكانه اميرا عربيا آخر هو الامير منصور بن فريخ وان سلطانه اتنسع 
حيث نولى البقاع وصفد وعحلون وامارة الحج » وانه شيد كثيرا من 
العمارات في قب الياس ودمشق وغيرها ٠‏ 

وضرااث الملوافن لذ تدكن: وليه انا ةا [لاسى خصو الا ان نننة 
اباه بالامارة وخبر تعيينه محل ابن الحنش بدلان على ما هو المتبادر 
على انه كان سليل اسرة ذات شأن وبروز في منطقة البقاع ٠‏ 

ويستفاد من سياق اورده المعلوف عن اوليات حكم الاميرفخرالدين 
المعني الثاني " ان الامير منصور بن فربخ كان متوائقا مع يوسف 
سيفا باشا والي طرابلس فوشى باشارة منه بالامير قرقماز المعني والد 


الآمير فخر الدين الثاني واتهمه بالتواطىء على نهب خزينة السلطان 


(0) ص ل7ا؟ ام؟ . 
(0) ص 5١‏ ساك . 


سن .5684 ند 


مغارة شقيف على ما ذكرناه في سيرة بني معن ٠‏ فلما تولى فخر الدين 
الثاني وعلم بما كان منه ضد اسه حققد عليه وكان الاتتقام منه اول 
واهم بوادره حيث سعى به حتى اثار غضب الدولة عليه وجعلها تصدر 
امرها بالقبض عليه وعلى ابنه الكبير قرقماس ٠‏ وكان الاب في الحجاز 
بصفته امير الحج فاعتقل والى الشام ابنه وسحنه في قلعة دمشق غير 
انه تمكن من الفرار وجاء الى قربة بوارش في البقاع فتحصن فيها ٠‏ 
وعلم الاب بما وقع فهام على وجهه وتعقبه وزير الشام حتى ظفر به 
وشنقه ثم اصدر امرا باستشباحة دماء اسسرته وامواله واوعز للامير 
فخر الدين بمطاردة الابن فزحف على بوارش ففرقرقماس منها والتحاً 
الى ابن سيفا + وقبض الامير على ابن الفلاحة من الاسرة الفربخبة 
وقتئله وارسل رأسه الى دمشق ثم اعمل بد النهب والتحريق في 
املاكه وامواله » وعهد الى الامير مومى الحرفوش بتعقيب قرقساس 

فما زال بسعى حتى ظفر به وقتله ٠‏ وكان ذلك في سنة ١١١‏ ه 

والمتبادر ان الامير منصور هذا هو غير الامير منصور الذي ولاه 
نانف دمشق بعد ابن الحنش لان هلاك ابن الحنش كان فى سنة 54و ه 
في حين كان بدء حكم الامير فخر الدين الثاني سنة هوه ه ٠‏ ومن 
العادات العربية نسمية الابناء باسماء الاجداد فيكون منصور الامير 
فخر الدين حفيد المنصور الذي عينه نائب الشام محل ابن الحنش 
وبالتالي تنون مدة حكم هذه الاسرة البقينية بلاد البقاع نحو الاسنة 
بالاضافة الى احتمال امتداد بروزها وحكمها بصورة ما الى ما قبل 
تعيين منصور محل ابن الحنش على ما ذكرناه قبل ٠‏ 

ولقد ترجم المحبي في كتابه خلاصة الاثر في اعيان القرنث الحادى 
عشر الامير منصور وذكر معظم ما ذكره المعلوف مع بعض زيادات 
ومغايرات » فوصفه انه امير,البقاع بعد اولاد الحنش وانه كان في 
اول امره بدويا ثم اتتمى امره الى ان حاز الامارة » وكان يبغض 


ل »كك باد 


اللصوص وقطاع الطرق ويعاملهم بالقتل والتمثيل وكان يحب اهل 
الشجاعة حنى عظم امره فولى حكومة البقاع ثم اعطى حكومة نابلس 
واقعاة الا جواعة تنه كه مسي واكاف 0 وشن الغارات عليهم 
وكان السبب في محبيء ابراهيم باشا والى مصر اليهم وقتل مقتلة عظيمة 
منهم واختفاء اميرهم قرقماس بن معن وموته في اختفائه ٠‏ وجمع له 
بين حكومة نابلس وصفد وععحلون والبقاع وامارة الحج والتزم مالا 
عظيما على صفد ونابلس وجغل نابلس باسم ولده وعجلون لواحد من 
جماعته يقال له دلي على وصفد باسمه واقام في البقاع حاكما من قبله 
وسافر بالحج مرتين في سنتيى 58 و كذةه ه ثم زاد عتوه وتمرده 
وخرب بلادا كثيرة وقتل خلقا كثيرا وعمر عمارات عظيمة بالبقاع في 
قربة قبر الياس وشرع في عمارة دار عظيمة له خارج دمشق قبلي دار 
السعادة لم يرسم مثلها جعل بابها بالرخام الابيض والحجر الاحمير 
المعدني ونقل اليها الرخام من بلاد السواحل والحجارة من البقاع ٠‏ 
وكان مع ما هو فيه من التعدي ملازما للصلوات محبا لاهل السنة 
واهلها مبغضا للرافضة والدروز والتيامنة ( اهل وادي التيع على الارجح 
ومعظمهم دروز ) شديدا على المفسدين ٠‏ ولما تولى مراد باشا نبابة الشام 
خدمه الامير فخر الدين بن معن ( الثاني هو المقصود ) بخدمة سنية ب 
وهذه العبارة كانت تعني انه قدم اليه هدية او رشوة ‏ واطمعه دكل 
جزئية وكلية فعمل على قبض صاحب الترجمة وهو أمن منه بعد ان 
أمرء بعمل ضيافة له في بيته الذي انتناه عند الدرويشية ثم امره ان 
تكون الضيافة في دار السعادة ولم يشعر الامير الا وقد احبط به 
واودع قلعة دمشق وحصل الوالي على امر من السلطان مراد بقتله فقتله 
سنة و١١‏ ه ٠.6210‏ 


)01 ذكر المحبي ف سياق ترحمته الآمير موسى بن علي الحر فوشي أمير بعليك هذا 
الحادث بشيء من الزيادة فقال انه قبض على الامير علي والامير منصور الفريخ والآمير 


"5١‏ ب 


وقد خلف عشرة اولاد اكبرهم فرقماس الظالم العسوف وكاذ 
بقيم حين قتل والده ببوارش من ارض البقاع فارسل مراد باشا الى 
فخر الدين بأمره بكبسه فتوجه اليه في جمع عظيم من الدروز والتيامنة 
وجاءه النذير قبل وصولهم ففر ومعه مئة بندقاني الى بلاد كسروان 
فعمدوا الى بيوتها فنهبوها وحرقوها وتقلوا محاسنها الى بلادهم ٠‏ ولم 
قبله ابن سيفا فتشرد الى ان قتله الآمير موسى بن الحرفوش سنة 
م٠١١‏ ه بمواطأة مع الامير فخر الدين بن معن ٠‏ 

وواضح من سياق المحبي انه انما ترجم للامير منصور معاصر 
الامير فخر الدين الثانى وانه خلط بينه وبين الامير منصور الاول الذي 
ف كانه بو الحدةن بنة ااه على ها وكزقاء فيل + والتيعية تنطوى 
على تنويه كبير بما كان عليه هذا الامير من مكانة ووجاهة وطبوح 
وثراء وبروز قوي ٠‏ 


والحرفوشض خلصا في الطريق وغادا ولكن مراد باقنا تمكن من القبض عليهما وختقهبا سعة 
٠61‏ (ج؟ ص88 8م98 ). 


كلاج سد 


مم دا الموارنة وامراؤهم ومقدموهم وحكامهم 
ع ١‏ تَّ 


للموارنة في لبنان تاريخ طويل اسبغ عليهم سمة متميزة تعشي 
معنى سياسيا اكثر من كو نهم مجرد طائفة دينية ٠‏ وقد قام على حكمهم 
امراء ومقدمون منهم وظلوا يمارسون الحكم والقيادة فيهم الى ما بعد 
الفتح العثماني بمئة وخمسين سنة ٠‏ ثم صار يبرز منهم في ظل امرتي 
بني معن وبني شهاب اللتين صارتا تشملان جميع لبنان وتتجاوزانه 
الى الخارج أسر اقطاعية سجل لها التاريخ نشاطا غير يسير في صدد 
قادة المورانة وزعامتهم ابضا ٠‏ 


والموارنة لسسوا ارومة واحدة ٠‏ وائما هم مجموعة جمعتها النحلة 
وقوات محفيكا اقاريكة التيرة دارمو 


فمنهم من كانت اقامته في لبنان ممتدة الى ما قبل الاسلام بل والى 
ما قبل المسيحية ايضا ٠‏ وهم انسال الكنعانيين الفينيقيين والاراميين 
النربانييق © الذي فق الباحتون غان انم .من االتجنين البلامى بهي 
الأصطلاح المشهوز الخاطىء وهمن الحنس العربي حسب ما بحب ان 


)١(‏ الفينيقيون هم الفوج الكنعاني الذي توطن في لبنان وسواحله وسوموا بالفيئيقيين 
بعد توطتهم هنا والسريانيون هم الآراميون والتسمية اطلقت عليهم بعد المسيح . 


1 كا 


الشام من الجزيرة العربية © ٠‏ ومنهم من طرأ طروءا على لبنان قبل 
الذين نزلوا بين ظهرانيهم ٠‏ وهناك مؤرخون يقولون ان هئولاء ايضا 
سربانيون أي آراميين كانوا يقيمون في سورية الشمالية واستجابوا 
لدعوة تلامذة قديس برز فى اواخر القرن الرابع الميلادي اسمه مارون 
كان من القائلين بالمشنيئة الثنائية للمسيح خلافا لجمهور المسيحيين 
الوطنيين الدين عرف مذهبهم بالمذهفب اليعقوبى القائل بال مشيثة الواحدة 
على ضفة العاصى # بين حماه وحمص ب وصار له صيت بشقاء 
الامراض وانبعه تلامدذة ومربيدون كشرون » وماث سنة وخ ١‏ فنشط 
تلامدنه ع نشر دعونه وانشأوا كتين من الاديار كانت محالس 
للمتوحدين ومدارس لاقتباس العلوم ومنازل بأوى اليها الغرباء واقتنوا 
حقولا ومزارع لتقوم بأودهم واقاموا مكان صومعة قديسهم ديرا سموه 
ونالوهم بالاذى فحفز ذلك جماعات منهم الى التسلل الى جيل لبنان 

)1( انظر مقا.مة الجزعء الاول من تاريخ الجنس العربي ف مختلف الإأطوار والادوار 
والاقطار للمؤلف وتاريخ مصر من اقدم العصور لبريستد ص .لا١ ‏ ]لا| وو هاا 1١5‏ 
و05 و 4ه! ‏ ؟5؟ و 589 وما بعدها وتاريخ اللفات السامية لاسرائيل ولنفستون 
ص |51١1‏ و6هو 56-1 ١16 1١١٠9‏ و 1941074 وتاريم العرب قبل الاسلام 
لجواد علي ج ١‏ ص ١8‏ وما بعدها والاساس في الامم السامية ولغاتها لمعطية الابراشي ص 
#٠‏ والاسلام والمسيحية في لبنان ص 5١ ٠١‏ وتسريح الابصار لامارتين ج١1‏ ص 76-195 
ولبنان لحنة من الادباء ص ألما والتاريخ العام بالتركي لاحمد رفيق ج أ ص ١.؟‏ وتار بخ 
سورية للديس مجلد ١‏ ج ١‏ ص 100 وما بمدها وتاربخ سورية لجرجي بني ص ١17‏ ومايمدها 
واه“ -646 وتاربخ كلدو واقور لاديشير ج ؟ ص ل؟ والقرون القديمة بريستيد ص 44 


4658 ند 


واتخاذه معصما والتبشير بدعوتهم بين الذين نزلوا بين ظهرانيهم من 


٠ أهلة‎ 


وكان خصومهم يسمونهم موارنة ومارونيين على سبيل الازدراء 


حلي 2150 ى 


)١(‏ تاريخ الموارنة المفصل للمطران الدبس ١‏ 86 وتاريخ سورية الجزء الثالث المجلد 
الخامس له ايضا ااه 26١‏ والمؤلف يستند في اقواله الى مصادر عديدة خطية ومطبوعة 
وشرقية وغربية ولبنانية . وقد جاء في كتاب تاريخ الطائفة المارونية للبطرك الدويهي المتوفي في 
سنة 19/.6 م ان هناك خمسة آراء ني تعليل تسمية الموارنة . الاول نسبة الى مارون الراهب 
الذي كان موافقا لرأي الكنيسة الرومانية حيث اجتمع الافرنج في مدينة انطاكية حينما وقع 
الشقاق بين الامم الشرقية وحدث الاختلاف في مذاهبهم واختاروا الراهب مارون وأقامهرسول 
البابا الكردينال مطرانا على البترون وجبل لبنان وسواحل البحر ليقوم على حفظ اهلهاو يضبط 
سكان السواحل في طاعة الحبر الروماني ويصونهم من تعاليم الملة اليعقوبية والروم المقيمين 
في تلك البلاد ‏ وتعاليم هؤّلاء ان للمسيح مشيئة واحدة ‏ ولا ارتقى مارون الى درجةالرئاسة 
قوي رأي الكنيسة الرومانية وشد أزر معتنقيه ب وهو ان للمسديح مشيئثتين ب ليس في امور 
الديانة فقط بل وني العوارض الدنيوية حيث اقام ابن اخت له اسمه ابراهيم اميرا على 
تلك البلاد فقوى امرها وجعلها كفرًا لصد الاعتداء عليها وفي هذه الاثناء ارسل ملك الروم 
يوستنيان جيشا فلاقاهم ابراهيم وانصب عليهم مع قومه في سهل اميون ومزق كتائبهم فارتد 
اليه غالب بلاد الشام وانقادوا لطاعة الكنيسة الرومانية وضعف رأي اليعاقبة . ومارون 
هذا خال الامير ابراهيم يوؤرخ وجوده المؤرخون في اواخر القرن السابع للميلاد ! والرأي الثاني 
رأي المؤرخ سعيد بن بطريق من رجال القرن العاشر وهو نسسبة الموارنة الى مارون الذي 
كان في دولة مورين ملك الروم وأنشاً بدعة محدثة وهي ان للمسيح طبيعيتين ومشيئة واحدة 
واصحرة فافسد بمقاله اناسا كبيرين وانقادوا لهذيانه فسموا موارنة باسمه ولما مات دفنوه 
بارض حماة قريبا من العاصي وشادوا على اسمه ديرا ولقبوه بدير مارون . والرأي الثالث 
قول بارئيوس المؤرخ الذي يقول ان الموارنة اما انها نسبة الى مارون المديئة المتاخمة لانطاكية 
أو الى البار مارون الذي انتشرت قداسته في صقع جبل قورش واشتهر رهبان ديره بالعلوم 
وحسن الديانة . والرابع هو قول القلاعي وهو ان الاسم نسبة الى البارمارون بطركانطاكية 
الذي أعاد كثيرين من اليعاقبة الى الايمان المستقيم وبشر بحقيقة الطبيعتين ثم دخل جيل 
لبنان وعزز شأن البابا وقبله ١هل‏ تلك البلاد بفرح وسرور . والرأي الخامس هو قول ابي 


شد 180 65 حت 


والمطران الديس الذي هو منجملة من يقرر ماقدمناه سميهووغير 
واحد من المورخين 27 الموارنة باسم آخر هو المردة ويقولون ان الموارنة 
سموا بهذا الاسم لانهم كانوا بيتمردون على السلطان العربي الذي 
قام في بلاد الشام في زمن الخلفاء الراشدين والدولة الاموية ٠‏ غير 
ان هناك من يقول ان اسم المردة آت من اسم بني مراد الذي هو اسم 
قبيلة عربية كهلانية كانت منتشرة في سورية الشمالية الى حدود كليكيا 
وكافف عون التعي ذه ابوه رع الاق الفرية الف كانكوقى 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية ٠‏ وان جماعات منها اعتنقت دعوة 
الراهب مارون مخالفة لحمهور النصارى في بلاد الشام فصار لقع سنها 
وبينهم منازعات جعلتها او جعلت جماعات منها تتنسرب الى جبل انان 
وببدو هذا أكثر وجاهة من حيث ان في القول بان اسم مردة اطلق على 
تلك الجماعات منذ الزمن البعيد لانهم كانوا يتمردون شيئا من التكلف 
حقاء 

ومن الحدير بالذكر ان كتب التاريخ منذ اخذت تذكر الموارنة 
والمردة وتاريخهم واحداثهم واسماء امر الهم ومقدميهم بعد الفقفح 
الاسلامي لم تذكرهم كعنصر متميز بلغته وارومته عن العروبة مما 
يمكن ان يكون فيه دعم لذلك من حيث انهم من قبيلة صريحة العروبة 
لم تلبث ان طبعت انسال السكان القدماء الذين نزلوا بين ظهرانيهم 
ونشروافيهم نحلتهم والدين يمتون الى الجنس العر بي بطابعها العر بي الصريح ٠‏ 


الفرج وهو انهم سموا بالموارنة لانهم ربانيون متمسكون بايمان الرب . ويمحص الدويهي 
الاقوال وينتهي الى الرأي الذي لخصناه في المتن ( ص 8 2 15) . 

)١(‏ منهم الدويهي في تاريخ الموارنة والششدياق في كتابه اخبار الاعيان ولامانس اليسوعي 
في كتابه تسريح الابصار . 

(؟) كتاب الاسلام والمسيحية في لبنان ص 4١ 6٠6‏ للدفتردار . ويعزو مؤلف الكتاب 
هذا الى العلامة المحقق الحاقلاني ويقول ان المطران يوسف دريان نقلة عنه في كتاب البراهين 
الراة :فى" اصل: الردة والجراجمة والؤارنة : 


856 لد 


وعلى كل حال فالقدماء الاصيلون » والطارئون سواء اكانوا من 
قبيلة صريحة العروبة آم من الاراميين فهم يمتون الى الجنس العربي 
كما هو الواضح ٠‏ وقد انسكبوا في بوتقة العروبة الصريحة بعد الفتح 
الاسلامي وغدت العروبة طابعهم الشامل الخالد ٠‏ 


وبالاضافة الى هاتين الجماعتين اللتين برجع عهد اقامتهما في لبنان 
اصلا وطروءا الى ما قبل الاسلام فقد طرأ على لبنان جماعات عديدة 
بيد الا اام ادنك التملة اللأرو به واتادسييت فى العيخمية امار ونه 
وكقن نوم اذه لم اقل :معطي .يحوت :الى 'الدروة العريية 00 كن 
الخازن وبني حبيش وبني اللمع وبني شهاب وغيرهم » ومن هؤلاء من 
رز ابقدا فى عتحال الزهامة والقادة المحلنة اه 


فكل هذا كما هو المتبادر يسوغ افراد فصل خاص لهم في هذا 
في لبنان منهم اسوة بالارومات العرسية الاخرى ٠‏ 

و سلقصر الكلام في هذا الفصل على سيرة الأمراء والمقدمين 
برزت في ظل امارتي بني معن وبني شهاب فسوف نعرض سيرته في 
فصل لاسر الاقطاعة الاخرى فق لبنان + 

ومصادر تاربخ امراء الموارنة ومقدميهم عدددة ٠‏ وقد رأنا اوفاها 


)١(‏ في لحجزء الآول من تاريخ الجنس العربي للمؤلف قسم الجنس العربي الى دورين 
دور العروبة غير الصريحة وهو الذي لم يكن الجنس العربي فيه يتسمى باسم العرب 
والجزيرة العربية باسمها هذا والذي منه الآشوريون والكلدانيون والبابليون والآراميون 
والكنعانيون والفينيقيون والمصريون والاحباش والسيئيون والمعنيون الخ » ودور العروبة 
الصريحة الذي صار الجنس العربي يتسمى باسم العرب وصارت اللفة العربية الصريحة 
لفة له كالحميريين واللخميين والفساسنة الخ ... 


لاج سد 


فهو حديث التأليف والطبع نوعا ما 20 ٠‏ وقد استند الى مصادر كثيرة 
منها القديم ومنها الحددث ومنها المطبوع ومنها المخطوط ومنها اللبناني 
ومنا الافرنجي ٠‏ فعولنا عليه في كتابة هذا الفصل 0 افا 

زنادات اوامنافات فق اخار الاغنان 0 وتازح الموارثة 
للدويمي : '» مع التنبيه على ان الكتابين هما من جملة مصادر كتاب 
الس 


الديني والمدني معا للموارنة واحتوى القسم الديني فيما احتواه تراجم 
وسوف تقفتصر فى اقتباسنا على التاريخ المدنى لانه هو الاشد صلة 
بموضوع كتابنا ٠‏ 


ا 


ولقد ساق الديس سياقا عحببا لا يخلو من المبالغة والتهويل بل 
والمفارقة فى صدد الدور الاول لنشاط الموارئة او 0 
السياسة والحكم واسماء امرائهم فيه حيث يقول 00 اثيية: كان 


)١(‏ طبع سنة ه.9| .ء. 

(؟) ف هذا الكتاب فصلان عن أامراء المردة أولهما في نسبتهم وثانيهما في سيرتهم ٠‏ والمهم 
هو الثاني . 

(9) مؤلف هذا الكتاب البطرك اسطفان الدويهي المتوفى عام 11.5 وقد نثيره رشيد 
الخوري الشرتوني سنة .816! في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت ٠.‏ 

(4) المفصل ص 19 8ه وتاريخ سورية للديس المجلد الخامس والجزء الثالث ص 
٠05‏ ل ؟؟١!‏ وبعزوا ما ساقه الى مخطوطة سريانية كتبت سنئة هإلا! م ورد ذكرها في كتاب 
للسمعاني وني كتاب الدويهي والى مؤرخ اسمه ديلاروك في سياق كلامه على عهد قسطنطين 
اللحياني ملك الروم في مبادىء حكم العرب ٠.‏ 


اع ده 


مبدأ دولة العرب أي في اواسط القرن السابع المبلادي والربع الاول 
من القرن الاول الهجري على جبيل ملك منهم اسمه يوسف وعلى المنطقة 
الداخلية ملك اسمه كسرى ومن اسمه اخذت منطقة كسروان اسمها 6 
وانه كان في خلافة عمر بن الخطاب على قيسارية ملك منهم اسمه ابوب 
ثم خلف ايوبا ملك اسمه الياس كان بنجد هرقل بحيشه حينما توجه 
الى بلاد الشام » وانه تولى بعد هؤلاء على حبيل وجبل لبنان ملك 
اسمه بوسف ثم خلفه ملك اسمه يوحنا ٠‏ وان هذا استحوذ على الارض 
المقكدسة # فلسطين ‏ وقد خرج من لبنان الى الكرمل بجمع غفثّير 
ماضيا الى اورشليم فخرج عليه لصوص كثيرون من محل الرغيزيين 
احدقوا به وقتلوا من حجماعته ثلاثة آلاف ولكنه يه 0 
جيش قومه وان 2 عليم ويقتل منهم تسعة آلاف ويغنم كثيرا من 
اموالهم ودوابهم ويسبي كثيرا من نسائهم واطفالهم ٠‏ وانه جهز ابي 
عشر الف فارس وسار على رأسهم الى البقاع وحلوا في قب الياس 
وشرعوا يغزون الجبل الشرقي ويشنون الغارات ويقطعون الطرق على 
الناس واستطاعوا ان يستحوذوا على قسم كبير من سورية وينزلوا 
الرعب بسكان البلاد من اورشليم الى دمشق الى تخوم بلاد العرب ٠‏ 
وكانت اعالي جبل لبنان قلاعا حصينة لهم ٠‏ وقد ابتنوا مدنا وقرى 
عديدة ٠‏ وكانوا كماة بحسنون الرمي وكان فرسأ نهم احسن الفرسان 
ورجاام اشجع الرجال ٠‏ وقد عزا هذه البيانات الى مؤرخ اسمه ابلاروك 
سردها في سياق كلامه عن عهد قسطنطين اللحياني ملك قسطنطينة 
في مبادىء الحكم العربى ٠‏ 

ثم شول ان هذه التعدبات وامثالها المستمرة التي كانت تحريض 
الروم لارباك الدولة العرسة ونهيئة الفرصة لاسترداد البلاد منهم حملت 
معاوية نم حملت عبد الملك بن مروان من بعده على مراسلة ملك الروم 
فسطنطين اللحياني وطلب الصلح منه مقايل جزية يدفعانها اليه ٠‏ وينقل 


يخ نجه 


عن المورخين توافان وشورانس في سياق تاريخ عهدي ملكي السر و6 
قسطنطين اللحياني وبوستنيانس الاول اقوالا لتأبيد كلامه فيها بعض 
الشاريه اك لف دورها ملحمها إن الاردة كر هرا جم لمان تعن 
روابة شورانس دخلوا الى لبنان ! # وضبطوا ما كان بين الحبل الاسود 
العرروف البو بالجثل الافرع قوق ارده الى اللتردة الفلاشة اورتايم 
واستحوذوا على قمم لبنان وائذ نضم اليهم كثيرون من العبيد والاسرى 
والوطنيين حتى اصبح عددهم الوفا كثيرة وخشى معاوية العاقبة فارسل 
لقسطنطين اللحياني يطلب منه الصلح فوافق فارسل وفدا عقد صلحا 
ل ا ل لو سد و ا 
أسير و ٠ه‏ جوادا ب وق رواية شورانس ٠١٠١٠١٠١٠‏ ذه و ١٠٠‏ عبد 
وليس فيها اسرى ‏ وان غارات المردة نواترت الى عهد عبد الملك بن 
مروان فارسل الى الملك يوستنيانس الاول وطلب تجديد الصلح فوافق 
وارسل وفدا عقد الصلح ثانية على ان بسع الروم غارات المردة 
ويصدوهم عن العرب مقابل ان يدفع هؤؤلاء كل يوم الف دينار وجوادا 
وعبدا وان يتقاسم الملكان خراج قبرص وارمينيا وان ملك الروم ارسل 
عفب ذالك قائدا ابعد ٠٠٠؟!‏ من المردة ٠‏ 


ومما روآه الديس ف السياق تمسه عزوا الفيئن السمعانى ان 
بوستنيانس جهز جيشا سيره الى سورية واشاع انه لمحارية العرب 
ودقع الى قائد جيشه خلعا سلطانية ورسالة مشرفة ليسلمها الى امير 
يتان وأمره بمقادلة الآمير منفردا وقتله حمنما سبع له الفرصة وان 
على مائد:ةه اشار الى جنوده فوثبوا عليه وقتلوه ونشيت اثر ذلاثك 
معركة بين الروم والمردة كان النصر فيها للروم ٠‏ ثم عمد القائد الح 
تهدائه ميظط المردة ومجاملتهم ٠‏ 

وقال لهم ان القسطنطينية محفوفة بمخاطر شديدة ومهددة بالعرب 


به :51/4 أت 


والفرس وهي في أشد الحاجة الى مساعدتهم واكثر لهم الوعود فهداً 
الروك نسي لذ جاع بو اقنامو ايدان وو بخن بوطلا اننا أومق ذا 
مع قائد الروم ومعه اثنى عشر الفا من قومه الى ارمينية للمساهمة في 
الدفاع ء ن بلاد الروم +٠‏ وهناك احتال عليهم الملك فابقاهم فلم يرجعوا 
الى لبئان 0 1 

وبالاضافة الى هذه الاخبار العجيبة الذي اوردها الدرس قفانه 
ذكر ان بوستنيانس الاخرم ملك الروم أراد ان يرسل قائدا لاحضار 
بطرك الموارنة يوحنا مكبلا بالحديد لانه امتنع عن حضور مجمع 
ديني دعا اله لاقرار المشيئة الواحدة للمسيح وخالعه ودافع عحمة 
المشيئتين وان هذا القائد أشاع انه آت لقتال العرب وحينما بلغ سورية 
مع جيشه وثب على دير مارون وقتل من رهبانه 6٠٠‏ ودمره وتحول 
من هناك الى قنسرين والعواصم وخربهما وقرض اصحاب المشيئة 
الواحدة عن آخرهم والسياق ,قتضي ان يكون الذين ضر بهم اصحاب 
المشيئتين ) ولم يتوقف عن قتل احد من اصحاب الايمان القويم ! 
جاء الى طرابلس وخيم مع جيشه في السهول المجاورة فاستولى الرعب 
على أهل البلاد وخضع سكان الكورة واقروا بالمشيئة الواحدة والتحآ 
اصحاب المشيئتين الى الله واستغاثوا وصلوا فاستجاب لهم ولم يلبثوا 
ان وردت رسائل الى بطركهم يوحنا واميرهم سمعان من قاد 
اسمه لاون كان يحارب العرب في الشام وكان المردة نتضامئون معه فقام 
بينهم وبينه محبة ومودة يبشرهما فيها بخلع يوستنيانس وارتفاله الى 
العرش مكانه وبأمرهما بضرب الحيش الذي عندهم ٠‏ ولم يكد الخبر 


)١(‏ ان الدبس. يروي عن تاريخ الدويهي ان المردة امروا عليهم سمعان ابن اخت الاآمير 
المقتول فمثى في اثني عشر الفا الى ارمينية ومنها اجتاز الى بلاد تراكية والعبارة تفيد انه 
فعل ذلك لاخذ ثأر خاله القتيل من الروم ٠‏ ويقول الدبس معلقا على هذه الرواية انها غير 
صحيحة وأان الصحيح هو ما أورده قبل ثقلا عن السسمعاني !! 


ب[ الاج سد 


بداع حتى وثب الأهالى على | لحيش واخذوا فتكون فيه حتى شتنوا 
شمله بعد قتل مقتلة كبيرة منه من جملتهم القاند نفسه ! 


والتهويل والمفارقة يكتنفان هذم الروايات التي وردت في سياق 
الدفو» لذن من نينا ننه عرو دول وامية لمان نايد 
السطوة والسيطرة في منطقة شاسعة من بلاد الشام إبان قيام الدولة 
الاموبة تصول وتجول وتعتدى وترهب وترعب دون أن تقدر همده 
الدولة على منعها واشافها عند حدها وترى نفسها مضطرة الى الالتحاء 
الى ملوكٌ الروم للقيام بهذه المهمة وبرسل هؤؤلاء جيوشهم الى قلب بلاد 
الشام ويقومون بالمهمة ويبعدون اثنى عشر الفا من رجال الحرب من 
المردة بالحيلة او بالقوة ويعودون كما دخلوا بسلام إ ولا شف الامر 
عند هذا فان ملك الروم برسل في ظروف خلاف ل جيشا «قتل 
نصارى بلاد الشام ويدمر اديرتهم فى سورية ويصل الى طرابلس لارغام 
الموارنة على اتباع مذهب المشيئة الواحدة ويضطر بعضهم الى تغيير 
مذهبهم .خوفا وتقية ٠‏ ثم يشب الموارنة على هذا الجيش حينما ينزاح 
الملك الذي سيره عن العرش ونفتكون فيه ! 


ولقد بدأ مؤرخو العرب ,بدونون احداث القرن الاول الهجري 
من احداث داخلية وخارجية وحريية وغير حرسة ولم يكادوا يغفلون 


3-3 ءٍِ 


«٠ 


فلو كان ما ذكرته مصادر الديس من حركات المردة الخطيرة ف 
داخل الدولة الاموية وصلانها بالروم حقيقية لاشاروا اليها ٠‏ 


)١(‏ نقول هذا ولو لم يصل الينا كتب تاريخية مدونة في القرن الثاني . فان ابن هششام 


والطبري وغيرهما يروون عن مؤرخين اقدم منهم كما هو معروف . 


سب "/اع سد 


ولقد ذكروا حقا في حوادث سنة 7+٠‏ ه إبان احتدام النزاع بين 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزيير أن قائدا من قواد الضواحي 
فى جبل اللكام دأغل بلاد الشام على رأس جماعات من الجراجمة 
والانباط والروم وأباق العبيد وجاؤوا الى لبنان فاعتصموا به واخذوا 
بعيثون ف البلاد فسادا فحاسنهم عبد الملك لاشتغاله بابن الزيير ورتب 
لقائدهم الف دبنار في الاسبوع ثم ارسل مولي له اسمه سحيم مع ثلة 
من الشحعان الثقاة فاحتالوا على قتل القائد فتشتت عصاباته 22 ٠,‏ 


وين هذا الذي يمكن ان يكون واقعا متسقا مع مجرى الاحداث 
والظروف والمنطق من تلك الروايات العجيبة ٠‏ والصلة الراهنة التي 
يمكن ان تكون بين هذا الحادث والمردة هو اعتصام هذه العصابات 
بحبل لبنأن واحتمال ان اعرد ترد اوماد يوي فد الور لي 
حركانها وان يكون بعضها قد بى في لبنان فاندمج فى المردة او أن 
يكون بعض المردة قد خرج مع من خرج منها حينما 'نشتت ٠!‏ 


والسشتحالة الزكو انار فلق الووة اروس تدان و اشنيدة "اذ[اينا ممدكرنا 

ان الصراع كان على أشده بين العرب والروم منذ بدء الدولة الاموية ٠‏ 
وفك اشن شاونة يدن بيقة 14 له الفووات الضفة والكدوة السدوة 
ن البر والبحر واستمر ذلك طبلة خلافته © ثم طيلة خلافة خلفائه 
الى آخر القرن الاول وقد اخترقت جيوش معاوية ثم جيوش سليمان 
ابن عبد الملك احد خلفاثه الاناضول من أوله الى آخره حتى وصلت 
إلى التتمطايطنة وحامر نها افليس :من المقول: ريه اق تكوين :الجدؤلة 


(1) ابن الآثير ج ؟ ص 165 . 

(؟) في الجزء الرابع من الطبري سلسلة متصلة من اخبار الفزوات الصيفية والشتوية 
البرية والبحرية في عهد معاوية انظر ص .17 ب 8؟؟ واخبار هذه الغروات في عهد خلفائه 
في الجزء الخامس . 


ل 


فى عهد معاوية فى مثل هذه القوة وتسكت عن حركات اللمردة المزعحة 
في بقعة شاسعة من بلاد الشام التي كانت مركز قوة الدولة الاموية 
وعورقيا وخاضة اكيت عاوية كان كان #قرها من الأضدارانننات 
الداخلية التى يمكن ان تشغله عن هذه الطائفة او تجعله بغضي عن 
حركاتها المزعجة ! وليس من المعقول ثانا ان بلتجيء ء معاوية الى 
ملك الروم الذي يغزو بلاده كل سنة اكثر من مرة ومن اكثر من ناحية 
ويط كيه ان حول دع نا تق عدن االسيه عن فر كاقهان امس ل 
المعقول *الا ان بوافق ملك الروم على ذلك مقايل بضعة آلاف دينار 
فى السنة وينفذه بل وسحب بسسبيل ذلك من مقاتلى هذه الطائفة 
الاشداء ( 1١٠٠‏ ) مقاتل في حين ان الروم هم الذين كانوا حر ونه 
وبحرضونها وكانوا يترقبون كل فرصة ويبذلون كل جهد لاأزعاج 
الدولة العربية والتشويش عليها والكرة على البلاد التي اجبرهم العرب 
على تركها وقلوبهم تنتقطع حسرات عليها ! وليس من المعقول رابعا ان 
بدخل جيش رومي الى بلاد الشام فيعيث في شمالها وبقتل النصارى 
المخالفين لمذهب الروم حتى يكاد يبحوهم ويدمر اديارهم ثم يصل الى 
طرابلس القضاء على البقية الباقية منهم دون ان يكون قد اصطدم 
بقوات الدولة الاموبة وتغلب عليها ويكون عف مع ذلك عن سط 
سلطان دواثته نه على بلاد الشام عودا على بدء وهو ماكان ينبغي ان 
تزعمه تلك الروايات لاتمام فصول هذه المستحيلات 27 ٠‏ ! 


)١(‏ في كتاب تاربخ الطائفة المارونية للدويهي نبذة منقولة عن مختصر تاريخ ابن القلاعي 
جاء فيها فيما جاء ان امير الموارنة وصل في حركاته المزعجة الى البقاع وقتل كثيرين من 
اهلها ونهيها فلما انتهى امره الى عبد الملك بن مروان ارسل اليه هدية كأنه يريد مصادقته 
وكان بقصد بذلك اصطياده ولم يزل يمكر به حتى قتله وقتل كثيرين من عسكره وابعد 
الموارنة عن البقاع . ( ص 48 ) وهذا يتسق مع كلام ابن الاثر كما هو واضح . وان جساء 
في سياق ابن القلاعي كلام كثير فيه كثير من التخليط ايضا (انظر ص 155 .)1١١٠١0-‏ 


أ 295 سدم 


ا 

وينتقل الدبس من غمرة رواباته العجيبة الى بعض صفحات مسن 
النزاع الديني ثم الى تاريخ الموارنة في القرن الثامن الميلادي فيتول ان 
الموارنة بعد ان خضدت شوكتهم تنيجة لابعاد الاثني عشر الما من 
مقازليهم الى خارج لبنان آثروا الاتقياد والطاعة للحكم العربي وتفرغوا 
لشؤونهم المعاشية » وان حلم الخلفاء وصعوبة مسالك لبئنان وتعذر 
احراز الثروة فيه جعلهم في مأمن من السطو والمزاحمة وكان الخلفاء 
بولون عليهم ولآة منهم ٠‏ 

وقد ذكر منهم الامير ابراهيم بن اخت القديس يوحنا البطرك الذي 
توهي س'ة مكلا وقال انه لم بر أن يذكر أشتماء غيره من الامراء الذين 
ذكرهم غيره بعد وفاته الى القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ لانه ليس 
لديه أدلة قاطعة على صحة ذلك ٠‏ وانه يقتصر على القول انه ليبس فى 
جبل لبنان # ويقصد من هذا التعبير منطقة كسروان وبشرى واهدن 
على ما بفيده سياقه # اثر اسلامى كالمساجد والمااذن يعود الى قبل 
القرن الثالث عشر يمكن ان يدل على قيام حكام ورعايا من المسلمين 
طيلة هذه الحقبة وان هذا بدل علىانجبل لبنازظل لسكا نهالنصارى تحت 
حكم أمراء منهم ٠‏ مع وجود مسلمين وآثار اسلامية في الشطوط الممتدة 
من صيدا الى طرابلس وف سفح لبنان الغربي وضعهم الملوك المسدمون 
بعد ان طردوا الافرنج في اواخر القرذ الثالث عشر ليكونوا حاجزا بين 
هؤلاء ان عادوا الى بلاد سورية وبين تنصارى حجبل لبنان ٠‏ 

على انه مع ذلك ذكر سلسلة البطاركة الموارنة الذين تولوا الرئاسة 
الدينية في القرن الثامن وهم بوحنا ثم قورس ثم جبرائيل الاول ثم 
بوحنا الثاني الذي سمي بمارون ثم بوحنا الثالث ٠270‏ 


)١(‏ تاريخ الموارنة ص 187 ؟15 وتاريخ سورية المجلد الخامس الجزء الشالث 
ص 511 195 


أ[ 596 سد 


كذاك لم بذكر شيئًا ذا بال بشيد تاريخا عن <الة الموارنة المدنية 
في القفرون التاسع والعاشر والحادي عشر حتى ولا عن بطاركتهم لقلة 
من كتبوا في تاك الايام أو لتلف ما كتبوه ٠‏ ولكنه ذكر كتاب صلاة 
قدبم فيه اسماء عدد من البطاركة الذين تولوا رئاستهم الدينية وهم 
توافيلس وغريغوريوس واسطفانوس ومرقس واوسابيوس ويوحنا 
ويشوع وداود وغربغوريوس ونوافيلس ويشوع ودميط واسحقويوحنا 
وسمعان وأرميا وبوحنا وسمعان وقد ذكر الكاتب ان الاخير كان يدبر 
أمر الطائفة عند كتابة الكتاب فى سنة ام 10 

واقد قال الديس في الفصل الذي عقده على تاريخ الموارنة المدني 

ل ا كايا واو علي لاا رولا" 
منهم الى القرن الحادي عشر استمروا على ذلك في القرن الثاني عشر 
وما بعده ايضا فظل الموارنة متمتعين بنوع من الاستقلال الاداري ٠‏ 
ولا فتح الافرنج سورية وملكوا مدنها الساحلية لم يعترضوا النصارى 
سكان لبنان في أمورهم ولم بمسواما كانوا عليه من استقلال بدليل 
اننالم قح عا عر ل للد الف ا ا سر 
ما يدل على انهم اربوا سكان لبئان ولا على ان هئؤلاء السكان 
استسلموا لهم ولم نقف على ما بدل كذلك على ان الحكام المسلمين 
استعانوا بهم على حرب الافرنج او جندوا منهم جنودا ٠‏ ولو كانوا 
بحكمونهم حكما مباشرا كما كانوا يحكمون سكان السهول والمدن 
الساحلية لما اهملوا طلب النجدات متهم كما كانوا يصنعون مع هتولاء ٠‏ 
بل لو كان للولاة المسلمين حكم نافذ فيهم لما استطاع الافرنج التمكن 
في طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا لاكتناف الجبل هذه المدن © حيث 


811/565 الجزء الثالث المحلد الخامس من تاريخ سورية ص 598-51 و‎ )١( 
. واه لاه‎ 
. 1846 0- 187 (؟) تاريخ الموارنة المفصل ص‎ 


ةلاع سد 


بريد ان ,تقول ان سكان الحبل أو الموارنة كانوا في هذا الظرف 
مستقلين استقلالا تاما لا ولاية لاحد عليهم من المسلمين والافرنج 
على السواء » وقد قال الدين بعد ذلك انه لا يسكن القطم بصحة 
ما روي من اسماء امراء الموارنة وسنى حكمهم ولكن مما لا ريب فيه 
ان لمنان كان تحت حكم امرائه + واورد نص حاشية كتبها البطرك 
ارميا العشميتى حيث ذكر فيها ان ملك جبيل والاساقفة ورؤساء الكهنة 
استدعوه والقوا قرعة فاصابته فاقاموه بطركا كدليل على انه كان في 
جبيل امير ماروني وعلى ان هذا كان شآن بقية المناطق أو المدن الحبلية ٠‏ 

ثم ذكر خبر رسالة كتبها لويس التاسع ملك فرنسة حينما جاء الى 
عكا في اواسط القزن التاتى عر مويجية الى الي الوا رئة بجبل نان 
وبطركهم وأساقفتهم يخبرهم فيها بقدوم الامير سمعان وتقديمه اليه 
ااهدايا الفاخرة كدليل آخر على انه كان للموارنة في هذه الحقبة امراء 
وملوك منهم نتولون حكمهم © ٠‏ 

وفي الفصل الذي عقده المؤلف على بطاركة الموارنة في القسرن 
الثاني عشر قال فيما قال ان الافرنج لما قدموا الى سوربة في آخر 
القرن الحادي عثر كان يطرك الموارنة بوسف الجرجسي ٠‏ ولا فتح 
الامرنج اورشليم وا قأموا غودو فروا ملكا واختاروا بطركا لاتينيا 
ارسلوا وقدا الى البابأ اوربانس الثاني يخبرونه بذلك وسشرونه بالفتح 
فارسل يوسف الجرجسي مع وفدهم نائيا عنه ورسالة الى الحبر الروماني 
يحقق بها طاعته له وتشبثه بالايمان الكاثوليكي فوصل الرسل الى روما 
بعد موت اوربان فتسلم الرسائل التي بحملونها خلفه بكاليس الثاني 
وسر بها وارسل الى بطركٌ الموارنة تاجا وعكازا وكان اليطرك قيم في 
ذلك؛ الوقت في بانوح من عمل جبيل © ٠‏ 


٠. تاريخ الموارنة اللأفصل لإالم1 + 8هما‎ )١( 


سس لالع سد 


وهذا الكلام يفيد ان الموارنة كانوا متصلين بالافرنج متواثقين 
معهم منذ قدومهم الى بلاد الشام » مع ان سياق الديس او تقريراته 
السابقة توحي بانهم كانوا في عزلة عنهم ! وقد ذكر الديبس في هذا 
السياق اسمى بطركين توليا البطركية بعد يبوسف الحرجسي وهم المار 
بطرس فغريغوربوس من حالات فيعقوب الاول من رامات البترون ٠‏ 

ولم يذكر الدبس في سياق تاربخ الموارنة المدني في القرن الثالث 
عشر الا الحروب التى جرت بين الجيوش الاسلامية والموارئة بسبب 
ما كان من مخامرتهم مع الافرنج ونجدتهم لهم ف حروبهم مع المسلمين 
وخاصة في أواخر ايامهم في بلاد الشام في اواخر القرن الثالث عشر الميلادي 
التي اشتدفيها نشاط ملوكمماليكالتركق سبيل تصفية الافر نج واسترداد 
ار نيه 


ولقد تعددت هذه الحروب ٠‏ وكانت اولى الوقائع التي ذكرها 
الديس ف هذا السياق في سنة «8؟١‏ م حيث زحفت القوات الاسلامية 
على منطقة جبة بشسرى فصعدت الى وادي حيرونا شرقي طرابلس 
حامرة: او ل ١‏ امداق عضا و مقن ذا روي كني سايق اما فنها رو ديك 
قلاعها ثم سارت نحو بقوقا ففتحتها وقبضت على اكابرها واحرقتهم 
بالبيوت ودكتها الى الارض واعملت بد النهب والسلب فيها ثم اعملت 
السيف باهل حصرون وكفر صارون ثم زحفت الى الحدث فهرب اهلها 
الى مغارة منيعة تعرف باسم العاصي فيها صهريج ماء فقتلت من 
ادر كته منهم وخريت القرية وهدمت جميع الاماكنى الحصينة ٠‏ وخامر 
معها ابن الصبحا من كفر سغاب فاقترح عليها اقتراحا سهل لها فتح قلعة 
بوقا فأذنت له بلبس العمامة البيضاء واستخدام العبيد 29 ٠‏ 


وكانت ثاننة الوقائم فى سنة ١١107‏ م | 5١‏ ه حرث زحفت 


. ص لّا؟ -1!5؟‎ )١( 


املاع سد 


القوات الاسلامية على كسروان والحرد لان اهلهما نزلوا لنجدة الافرنج 
حين حصار المسلمين لطرابلس وقتلو اخلقا كثيرا من عسكر السلطان ٠‏ 
وكانت القوات الزاحفة شيادة سنقر المنصوري وكان معه امراء الغرب 
التوخيون جمال الدين حجا بن محمد وزين الدين بن على ٠‏ وقد 
استطاع الموارنة صد الزاحفين وكسرهم وهزيمتهم ٠120‏ 

وكانت ثالثة الوقائع في فة 1م وكانت القوات الزاحفة 
شادة الامير سدرا نالب دمشق ٠‏ وقد استطاع الموارنة صد الزحف 
وكسره وهزيمته ايضا ونال الكسروانيون ما لم يكن في حسابهم من 
قتل ونهب وظفر حتى لقد أيهم بيدرا بالارتشاء منهم ا 


وف سنة ١٠١٠5‏ م # 5٠/اه‏ نزل الافرنج على نهر الدامور ‏ وهدا 
بعد جلائهم النهائي عن بلاد الشام # فتصدى لهم الامراء التنوخيون 
فاتكسروا وقتل عدد منهم فرفعت الشكوى الى نائب دمشق ضد 
الكسروانين والجرديين ‏ لانهم ظاهروا الافرنج على ما هو المتبادر ب 
فزحف نائب الشام ونائب طرابلس بقواتهما عليهم ٠وهذه‏ الواقعةالرابعة. 
وقد اجتمع مقدمو الجبال واستعدوا وتمكنوا من هزيمة الزحف وقتل 
كثيرين من الزاحفين واغتنام مدينة جبيل ٠‏ وكان عدد المقدمين الدين 
قادوا الموارنة ثلاثين كل منهم كان بقود الفا ٠‏ وقدم الاكراد الى نحدة 
القوات الاسلامية فصدهم كمين كان المقدمون رتبوه حتى لم بخلص 
منهم الا القليل ٠‏ وكان نجم الدين محمد واخوه شهاب الدين احمد 
ولدا جمال الدين ححا من الامراء التنوخيين من جملة القتلى ٠‏ ثم 
غزا الجرديون بلاد التنوخيين واحرقوا منها عين صوفر وشلمك وعين 
زوينة وبحطوش وغيرها ٠‏ 


. 5١١ ص‎ )!١( 
. 56١! (9؟) ص‎ 


ةا د 


وقد ذكر الديس فى هذا السياق اسماء خمسة من المقدمين قال 
انهم هم المشهورون وهم خالد مقدم مشمش وسنان والكوى سيان 
مقدما ابليج وسعادة سر كيس مقدم لكب ور بحا لعاكو و و 
مقدم حردين بن ٠‏ وقد كان الاخير من قتلى الموا رنة فى هذه الواقعة ٠,421‏ 

وكانت خامسة الوقائم فى سنة ه٠لا‏ ه ب ه٠١١‏ م ء وكان 
اهل كسسوان قد طعوا وبغوا وتطاولوا بالاذى معتمدين 
. على حصانة جبلهم وكثرة جموعهم ٠‏ وقد ارسل نانب دمشق 
اليهم وفدا من العلماء بدعوهم الى الطاعة فابوا فأفتى العلماء 
بحربهم فأمر نتحريد العساكر اليها من كل جهة حتى بلغ عدد الرجالة 
نحو خمسين الفا وزحف على رأسها وانضم اليها نائبا صفد وطرابلس 
برجالهما ٠‏ وقد صعدت القوات الى جبل كسروان ووطأت أرضا لم 
كن سكانها يظنون ان احدا بطأها ٠‏ وتمكنت هذه المرة من التغلب 
فذلت تلك الحبال بعد العزة ٠‏ وامر الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ذكناك اكوره ل فولوا فى .ستواط تمواق الكانظوا مليهنيت 
من الافرنج ٠27‏ 

ويلحظ ان الدبس لم يذكر امراء للموارنة في هذا السياق ٠‏ وقد 
قال انهم مند القرن الثالث عشر شرعوا يسمون حكام مدنهم او قراهم 
الكبيرة مقدمين بدلا من امراء (') +٠‏ ويصدف هذا الوقت لزمن تصضسة 
الامارات الصليبية فى مختلف انحاء الشام ونجاح ملوك الابويبين 
ثم ملوك مماليك الترك في استرداد القسم الاكبر من البلاد من الافرنج 
حيث بسوغ ان شال ان امرة الموارنة التي كان لها شيء من من السبادة 


. ص ؟”؟"؟ -9؟5؟‎ )١( 
. 5591 55” (؟) ص‎ 
. 596 ص‎ )9 


لا عمة لأا 


أو الرئاسة الشاملة على مناطق جيل لبنان قد زالت وصارت كل مدينة 
او منطقة او قرية كبيرة تحت حكم زعيم منها لقبه « مقدم » ٠‏ 

وقد ذكر في سياق الواقعة الحربية الرابعة ان عدد المقدمين الذين 
قادوا الموارنة ثلاثون ٠‏ ولا يمكن الحزم بان هذا العدد هو جميع الذين 
كانوا سارسون مهمة المقدمية وان كان هذا محتملا اكثر من حيث ان 
الموارنة تجمعوا جميععهم لصد الزحف ٠‏ وقد ذكر الديس اسماء 
الذين كانوا على خمس مقدميات وقال انهم هم المشهورون ٠‏ ويظمر 
انه لم يقف في المصادر التى كانت في متناوله على اسماء غيرها فاعتبرها 
انها هى المشهورة ٠‏ 

وف سياق تاريخ الموارنة في القرن الرابع عشر الذي يسوفه 
الدس ما بدل على ان المقدميات ليست وظائف شخصية وانما همى 
زعامات اقطاعية وراثية ٠‏ ولقد جاء في هذا السياق نقلا عن اخبار 
الاعيان للشدياق خبر وفاة غزال القيسي الماروني مقدم العاقورة 
سنة 180/0 م وانه لم بخلف ولدا ذكرا وان ابنته زوجة جرجس الملقب 
الع ورهن الف ورج 0ه 


وقد ذكر في هذا السياق الحروب التى جرت سنة ٠1١88‏ م بين 
غناك املك الطامن ورقوق حت الف كس ب نتاف ننانك: ممق 
التركي المتمرد على هذا الملك ؛ وكان عسكر الشام والعرب ‏ البدو ب 
والتركمان واهل كسروان والحردبون منحازين الى منطاش ٠‏ وقد 
حاربو عسكر مصر تحت قيادته واتتصروا عليهم وهزموهم ' ٠‏ 

كذلك :ذك5ر ”فى :هذا السافق خين تسوت القتال نين افوا الغر 
التواشي من يفية رو عقي ان الث من امك كبرو وال كمم ان تياد 


. ص خ"9؟‎ )١( 
. (؟) ص 7؟؟‎ 


بت 31 حت 


امرانهم اولاد الاعمى من جهة ٠‏ وقد اتنصر هؤؤلاء على اولئك وقتلوا 
منهم عددا كبيرا ونهسوا ما وجدوه من املاك الامراء التنوخيين في 
بيروت واحرقوا لهم عدة قرى ٠‏ ثم ذكر خير كرة عسكر الدولة 
الشركسية مع الامراء التنوخيين واتنصارهم وقتلهم اولاد الاعمى وجملة 
كبيرة من جماعتهم ونهبهم زوق ميكائيل احد مراكز التركمان "21 ٠‏ 


وكلمة عشران عنوان جديد قال الديس ان بعضهم فسرها بمعنشى 
المتطوعين للقتال وانه يظن انها جمع عاشر وهو الذي رمن المارة 
من اللصوص ٠‏ وتتادر من هذا ان الكلمة تعنى قبادة دركية محلية 
احفظ النظام ٠‏ وسياق ذكرها يسوغ القول انها كانت ذات شخصية 
مكلية بخان + 


ومما ذكره الديس في سياق تاريخ القرن الرابع عشر ايضا ان 
الملك الظاهر برقوق اقام الشدياق يعقوب بن ابوب مقدما على بشرى 
وكتب أه ذلك بصحيفة من نحاس ٠‏ وقد تقل هذا الغرر الحسان وقال 
ان عبارته هي « كتب له ان يكون شيخا 9) » ومع ان هذا فيد ان 
تعبير المقدم هو من الدبس فان ما اورده في سياق تاريخ الموارنة 
فى القرن الخامس عشر ,دل على ان هذا اللقب ظل قائمما يطلق على 
2 الموارنة وقادتهم ٠‏ 


وقد ذكر في سياق تاريخ القرن الخامس عشر خبر وفاة يعقوب 
مدااي 1 وو واد التافرن شرطا رودي ومرع بوي ان 
من بعده .ه وقد عزا هذا القن الديهى وقال تقلا عنه كذلك 


(0) ص 197 . 
(؟) ص 1907 تاريخ الموارنة المفصل . 


جد ان 


كانو اذ في ايام والدهم 00 ٠‏ 

والكلام فيد أن مقدسة شرق في هذا الظرف ا صاحية 
الحكم اا ل له اولاد 
ا ا ا 0 
وا ال ال ل ا ا عم 
الحبل كثيرون من البلاد البعيدة لما اشتهر عنه من اخبار الامن ٠‏ وقد 
0 العمران في عهدهم وانشئت كنا لبن ومدارس عديدة وممن 
ذكر الديس قدومهم الى الحبل اولاد جمعة الذين تركوا حليا وتوطنوا 
بشرى ٠‏ واولاد شاهين الذين جاووا من صدد الشرق وسكنوا حصرون 

حسن الذين اتتقاوا من ابلس وحلوا في حد شيت 99 » ويلحظ من 
المارؤثة القد عدون اضيحا ها + 
بعد ابيه سيا ورزق الله بعد عمه عبد المنعم وعبد المنعم الثاني ابن اخي 
رزق الله أي في ذرية سيفا دون اخوته الذين لم يرد في السياق شييء 


)١(‏ ص 165 والمستفاد من سياق الدبس في اماكن كثيرة ان كلمة الشدياق لقب ولكنا 
لم نر تفسسيرا لهذا اللقب ولا بيانا عن منشئه . 
(0) ص 7؟؟ . 


2 


عنهم بعد ذكرهم لاول مرة باستثناء قمر الذي صار لبعض حفدته شأن 
وذكر على ما سوف نذكره بعد قليل + 

وبذكر الدبس بعد هذا ان شقاقا وقع في جبل لبنان سنة ١6+90‏ م 
بسبب عبد المنعم الثاني ٠‏ فانه لما خلف عمه في المقدمية احب أمسرة 
بني عطشة التي كانت منحرفة الى مذهب المشيئة الواحدة » فأدى ذلك 
الى تحزبات ثم الى قتال ٠‏ وكان عبد المنعم يحمي اصحابه المنحرفين 
وندر من بعتدي عليهم بالنفي والمصادرة ٠‏ وقد استمر الشقاق والشر 
سبع سنوات أي الى وفاة عبد المنعم سنة ١460‏ م حيث زولى المقدمية 
ابنه جمال الدين بوسف الدي كان راسخ الايمان فاتقشعت الغمة 2 ٠‏ 

ومع ان سياق الدبس الاول بدل كما قلنا على شمول حكم مقدمي 
بشرى فانه ذكر في آخر فصل تاريخ المورنة المدني في القرن الخامس 
اسم خليل بن مقلد وقال ان الدويهي ذكر انه كان مقدم العاقورة في 
اواسط هذا القرّن حيث: تسوغ :هذا ان يقال انه ظل ,يقوم في القفرى 
أو القرى المهمة على الاقل مقدمون لهم الحكم المحلي فيها ٠‏ 

وف فصل تاربخ الموارنة المدني في القرن السادس عشر ذكر 
الديس خير وفاة بوسف مقدم بشرى سذ ١٠6١14‏ م وولاية ابنه الياس 
بعده » وذكر في السياق ان البطرك سمعان الحدثي التمس من البابا 
لاون العاشر ان يكتب رسالة الى المقدم الياس ليكون غيورا على قومه 
وان البابا اجاب الالتماس واتفذ اليه الرسالة المطلوبة يوصيه فيها بالعناية 
بامر الدين واليقظة لسياسة ملته © + وهذا شيء جديد لم يذكر 
مثلة من قبل ٠‏ 

)١(‏ ص 497؟ ‏ .568 »4 يلفت النظر الى الاسماء العربية الاصيلة التيكان يظن انهاخاصة 
بالسلمين والتي تسمى بها اولاد يعقوب واحفاده مثل قمر وبدر ومقلد ومزهر وجمال الدين 
وعبد المنعم وزين مما له مغفزى خطير في صدد انساق الاندماج الماروني العربي » وقد استمرت 


مثل هذه التسميات بعد ذلك وتكررت كثيرا على ما سوف برد بعد . 
(؟) ص كلا؟ ‏ لالا؟ . 


أت 588 سد 


ونوفي الياس سنة ١6١9‏ م وترك ابنا قاصرا اسمه يوحنا فتغلب 
طلى الفقينه كمال لدو بون فيك الررساك المسرد فته راون سيدر ده لمن تبلق 
الذي تزوج بست الملوك بنت الشيخ علوان بن قمر من بشرى وكانت 
ذات ثروة عظيمة ٠‏ 

على ان الديس استدرك قائلا ان حكم كمال الدين كان للجهة 
الشمالية من البلاد وان بشرى والجهة الجنوبية ظلت في عهدة المقدم 
بوحنا الذي تسمي باسم عبد المنعم وساق سياقا فيه دليل على ذلك وفيه 
خبر قتل بوحنا لعبد الوهاب وقتل بوحنا واولاده ٠‏ 

وقد جاء فى هذا السياق انه كان فى سنة ١6‏ م اجتماع في 
بلوزا جاء المقدم بشرى لحضوره فلم ستقبله عبد الوهاب ولم ,يقف 
له حين دخوله مكان الاجتماع فما كان منه الاان طعنه برمحه فارداه 
قتيلا ٠‏ واجتهدت زوجته فى أخدذ ثأره فاستدعت حماده رئيس الحمادية 
الذين قدموا من بلاد العجم الى قهمز بلبنان واتفقتمع نصارى ملكيين_ 

ن القائلين بالمشيئة الواحدة ‏ من عين حلما فكمنوا 0000 
0 داره فقتلوا اولاده فاتقرضت بذلك ذرية المقدم سيفا وانتقلت 
مقدمية جبة بشرى الى ذرية قمر اخيه حيث تولاها رزق الله الحد 
احماده 290 ٠‏ 

وك ذ كر الدلش اندوثق :للا تؤلى المتلشة مع قبل الامن .متصوز 
انق عساف التركماني حيث نفيك الخبر ان امرة آل عساف كانت امرة 
شاملة لجميع المنطقة وقد وصف رزق الله هذا بالجد في تعمير البلاد 
ونا 1 هال الككرية 10 





)١(‏ و (؟) ص لالا؟ ‏ 8لا5؟ أن الشدياق بذكر أن اتفاق ست الملوك مع حمادة وقتله 
لعبد المنعم كان سنة 1649 مع تأبيده أن قتل عبد المنعم لابن عجرمة كان في سنة /ااه! انظر 
أخبار الاعيان ص 1١17‏ وكلام الدبس بوهم ان حماده هو رئيس الحمادية الاول مع ان قدوم 
بني حمادة كان في اواسط القرن الخامس عشر . والمتيادر انه اسم على اسم الجد القديم 
على ما سوف نذكره في سيرة بني حمادة . 


أب 586 لد 





وبلحظ ان الدبس قال ان ست الملوك التى تزوجها ابن عجرمة هي 
بنت الشيخ علوان بن قمر من بشرى ٠‏ وليس في السياق ما يدل على 
ان قمر هذا جد رزق الله أو غيره ٠‏ هذا مع انه بتبادر ان اسم ابن 
عجرمة « كمال الدين عبدالوهاب » اسم اسلامي اكثر منه نصراني ني * ومع 
ذلك فمن الحق ان نسجل ان النصارى بما فيهم الموارنة كانوا في تلك 
الظروف تتسمون باسماء تبدو اليوم اسلامية فقط مثل جمال الدين 
وعبد المنعم واولاد جمعة واولاد الحاج حسن على ما مر في سياق 
الكلام السابق حيث بدل هذا على ما كان من تشابك الاسماء والانساب 
بين النصارى والمسلمين تنيجة لاتساق الاندماج العربي الماروني ٠‏ 


وقد ذكر الدبس خبر مقتل المقدم رزق الله سنة ١7#‏ م فى سياق 
عحيب ٠‏ فقد كان له اخ سيىء السيرة اسمه عاشينا اتهم بتشليح قمفل 
لمسلم فرتب له اخوه من اغتاله ليخلص من جرائره فطالب صاحب القفل 
رزق الله بما سلبه اخوه منه فتنصل من ذلك فترقيه حتى جاء الى 
أخدى الى 7القاسى. وار اعابينة فياه عل القياية "قاذانه القسياضى 
فر بطوه في ذنب حصان واجروه حتى قضي نحبه ٠ )١'‏ والسياق نفيد 
ان السلطان الاسلامى كان نافذا شاملا فى منطقة الموارنة فى هذا 
الفادف ب 

وتولى المقدمية بعده من قبل الامير منصور عساف اخوه داغر 
وابن اخيه موسى ٠‏ ولكنهما لم يهنئا فيها طويلا ٠‏ فقد قتل في هذه الاثناء 
على المقدم داغر فامر الامير منصور جابي المال بقتله قفعل ثم الحق به 


. ص 84لا؟‎ )١( 


عت ااه 


شريكه عسافا » وولى جبة بشرى ابا سلهب القريعي وكان ذلك في نفس 
السنة التى تولى المقدمان فيها 29 ٠‏ وبعد قليل وقء تّالنفرة بين ابي 
سلهب وانسبائه من جهة وبين اهل بشرى وقدم هؤلاء شكوى ضده 
فعزله الامير وولى مكانه مقلدا ابن الياس واشرك معه الشدياق بوسف 
ابا رعد المعروف بخاطر بن الشدياق شاهين الحصرو ني ه وكانت اهدن 
فى هذا الظرف ندار مستقلة من قبل ثلاثة من الشمامشة "© ٠‏ 


وفى سنة ١‏ قدمت شكوى ضد الامير منصور فامر السلطان 
بجعل طرابلس باشاوية لكسر شوكته وعين بوسف باشا سيفا التركماني 
والصحيح الكردي لان بني عساف هم التركمان ‏ واليا فطلب هذا 
المقدم مقلدا والشدياق خاطرا فهرب الاول الى الشوف حيث مات بها ٠‏ 
ثم رضي الوالي عن الشدياق فاعاده الى ولاية جبة بشرى واشرك معه 
فيها الششدياق باخوس بن صادر الحدشيتي ومات باخوس سنة 5م 
فخلفه في الشركة ابنه الشدياق فرج” ٠‏ ثمقال الديس انه اشتهرفي هذا 
العصر الشيخ حبيش بن موسى بن عبداللهوهو اول البارزين من بنيحصيش 
الذين سوف نذكره في نبذة خاصة في فصل الاسر الاقطاعية في لبان 
لان سيرتهم تنحمل ذلك ٠‏ وذكر الديس بعد ذلك 1 » مالك ابن الغيث 
وقال عزوا الى البطرك الدويهي انه من اعيان الموارنة وحكامهم وكان 
سنة ١65‏ ام حاكما عل ىالعاقورة وصاحب همة واقدام وانه ذهب مرة 
الى الشام واقام فيها مدة فاغتنم المتاولة فرصة غيابه واتتقلوا من مراجل 
الى: قري تدمر التي فوق بانوح فعمروها واستوطنوها ٠‏ وعلم الشيخ 


)١(‏ ص 8ل!؟ ويستفاد من سياق الدبس في اماكن مختلفة ان تعبير جبة بشرى كان 
يعني المنطقة وما فيها من قرى ٠.‏ 

(5) ص 978؟ . 

90) ص ١ل؟‏ . 


ا ل 


مالك بذلك فحمل عليهم وطردهم واخذ ما كان لهم الى العاقورة ٠‏ وفي 

سنة ١64‏ ام قام خصام بينه وبين هاشم العجمي فكبس مالك جبة 
البلر ابر سد وير جا بحطد عافن لهذا كاد .3 خانطيها _-. 
واحرق قراها فاتفق اهل هذه القرى ومن كان من حزب القيسية في 
العاقورة وكمنوا لمالك الذي كان يمنى النعرة ‏ في طريق الحرد 
وقتلوه فسار حنش وحرفوش اخواه الى دمشق وشكوا لنائبها فكتب 
الى الامير منصور عساف ‏ الذي كان واليا على طرابلس ‏ بالقبض 
على الغرماء وارسالهم اليه فارسل الامير منصور من يتعقب هاشما 
والقاتلين ففروا الى بعلبك لاجئين الى الامراء الحرافشة وسعى ابن عم 
مالك لديهم ووعدهم بالمساعدة على نيل ولاية واقطاعات الامير منصور 
اذاهم اخذوا بثأره فقبلوا وغدروا بهاشم وقتلوه ٠‏ 

ثم توجس اهل العاقورة قيسيين ويمنيين من تفاقم الشر بينهم ففر 
القيسية منهم الى طرابلس واليمنية الى دمشق وخلت العاقورة منالسكان 
نعم نين 117 

م ذكر الديس بعد ذلك الشيخ ايوب ابن الشماس توما من 
العاقورة واخاه فضول وقال عزوا الى الدويهي انهما سعيا في تعمير 
قريتهما ونالا اذنا من نانب دمشق بارجاع سكانها اليها ويقيامهما 
الوه لخ ب اي م 
وان اشهرهم ها شم جد آل هاه شم مشابخ قورة "ا : 


ثم ذكر لدم اولية بني الخازن الدين سوف نذكرهم ين ندذة 


(!) ص .١لم؟‏ الما . 


لأ كلمع ندا 


بخن ١‏ م على الامير منصور عساف فجهز له من قتله وقتل ابأه وولى 
مكانه الشيخ بوسف المذكور لاشتهاره بالنزاهة والعدل والشجاعة ٠20‏ 
وفاة الشدياق خاطر الحصروني والى جبة بشرى سنة ؟١1١١‏ وتولى ابنه 
الشدياق رعد مكانه وتزوجه سسك البنات بنت المقدم مقلد من المقدمين 
العناحلة # نسية الى قرية اسمها عين حليا ‏ » ويقال انه كان سسيىء 
معاملتها وتتهددها بالقتل فدست له سما فى دجاجة اكل منها هو واخوها 
وقد ولى بوسف سيفا مكانه ابا عاشينا شلهوب ابن بنت المقدم عاشينا 
الاول 6 ونازعه الولايه تعمة وداد وجرحس اولاد الشدياق خاطر 
فأنمر عليهم مع الحاج سليمان الملكي كاتب ديوان طرابلس فقبض الوالي 
على نعمة وداود و سحنهماأ واستئزف ثروانهما لم أمر بخنقهما وقبض 
ولابة ابي عاشينا تسع سنوات ٠‏ وفى سنة 15١‏ م كبس ابنه عاشينا 
دير مارتوما بحصرون وقتل القس دانبال العكاري طمعا بدراهمه فقبض 
ابو صاقي الحازن الذى ولاه الآمير فخر الدين الثانى الجبة عليه وقئله 
بامر الآمير 0 
نورده في نذة خاصة عنهم في فصل الاسم الاقطا 1 عة لان سير وهم 
ونشاطهم يتحملان ذلك ٠‏ 

وقد عقد الدبس بعد ذلك نبدة بعنوان ابى رزق البشعلانى وابنه 

٠. ص "ا8م؟‎ )١( 

(0) ص #09 .78 . 


لا ءقلمة سا 


بونس ٠‏ ومما قاله عزوا الى الدويهي ان ابا رزق الذي لايذكر الدوبمي 
0 
البترون على ما ذكره الديس كان سنة 1١#‏ م كاخية 210 والي 
طرابلس حسن اشا وان هذا الوالى عين سنة .هع ١١‏ م أخاه ابا صعب 
شيخا على جبة بشسرى ٠‏ ثم سرد في سياق طويل سلسلة من المحن 
والوشابات والمصادرات تعرض لها ابو رزق وابنه يونس وكان نهايتها 
قتلهما ٠‏ وقد ذكر السياق أن ابا رزق وابنه بونس من بعده عرض عليهما 
الاسلام فابيا فقتلا » والظاهر ان ذنبهما كان سياسيا يستحق القتل في 
عرف ذلك الظرف فاراد أأه.الي تفادي ذلك بعر ض الاسلام عليهما اذا 
صحت الرواية ٠‏ 

ثم ذكر الديس تحت عنوان « اعيان موارنة آخرين » فى فصل 
القرن السابع عشر عددا من الاشخاص الذين تولوا الحكم : 

منهم الشيخ ابو كرم يعقوب بن الريس الياس الحدثي الذي قال 
عنه عزوا الى الدوبهي ان والي طرابلس مصطفى باشا اقامه سنة دام 
على حكومة جبة بشرى ٠‏ ثم روى خبر مقتله في سياق عجيب حيث 
قال انه تخلف عن السلام على محمد باشا الارناووط الذي تولى ولاإية 
طرابلس سنة و8١1١‏ م فاثار غضبه وارسل عسكرا للقبض عليه فتوارى 
فشدد العسكر على الاديار والقرى بححة التفتيش عليه وعلى اولاده 
واتباعه واعملوا بد السلب والنهب وصادروا املاكه وعظم الضيق وكثر 
الخراب فلم يتحمل ابو كرم هذا التنكيل باهل بلاده فانحدر الى طرايلس 
فامر الوالي سجنه ثم طوفه على جمل بشوارع المدينة وفي قفاه مشاعل 
نار وعرض عليه الاسلام فابى فامر بشنقه © ٠‏ 


والتعليق الذي علقناه على مقتل ابي رزق وابنه بنسحب على هذا اذا صحت الرواية . 
(؟) ص 597 م1؟ 


لاءة4 ا[ 


ومنهم ابو جبرائيل بوسف الاهدني ٠‏ وقد وصفه المؤولف بانه 
كالزاقريعا فى نحي اسه لايع إلى كرم قلا باك هذا هر لبي 
جبرائيل في الحكم الى سنة 154١‏ م حيث توفي فخلفه في الولاية اخوه 
الشدياق ابو ذياب بن الشماس حجرجس ٠‏ ولم:يلبث ان مات قتلايدسيسة 
من بيت حمادة فتولى حكم الحبة بعده المقدم زين الدين الصواف وكان 
مسدب كن لفطل وانقاو الملا د زيط لوفو ذبن القند ضع كلاج 


ومنهم ابو رزق البشعلاني واخوه ابو صعب وقد كان الاول 
كاخية ‏ مدبر ‏ والي طرابنس حسن باشا في المرتين اللتين ولى فيهما 
الولاية سنتى ١154#‏ و 1544 » وكان الثاني شيخا على الجبة عينة الوالى 
نفسه سنة ١ ٠ 1١5149‏ 

وقد سرد الديس سيرتهما وسيرة الشيخ بونس بن ابي رزق في 
سياق طويل ذكر فيه ما تعرضوا له من وشايات ومحن ومصادرة وقتل 
في النهابة ٠29‏ 

ومنهم ابو كرم بن بشارة الذي عينه والي طرابيلس حسن باشا سنة 
٠/5‏ حاكما على الحبة 29 ٠‏ 

وف فصل تاربخ الموارنة في القرن الثامن عشر نبذة بعنوان مشايخ 
جبه بشرى وطردهم المتاولة منها يصح ان تورد كذلك في هذا السياق ٠‏ 
وقد جاء فيها ان والى طرابلس محمد باشا عين الشيخ مخائيل بن نحلوس 
الاهدنى واليا على الحبة والزاوية ٠‏ وقد اغتاله رجل من المتاولة فعاأدت 
الولف ال سمت خاده مكدو شن الجلي: و للق لجو ,لتقن 
وكدروا عيش الاهالي وراحتهم فثارت ثائرة مشايخ البلاد الذين كان من 
مشهوريهم الشيخ جرجس بولس من اهدن والشيخ عيسى الخوري 


. "8 ص‎ )١( 
٠. (؟) ص 8ؤ)؟‎ 


4:١ ب‎ 


والشيخ حنا ظاهر كيروز من بشسرى والشيخ ابو سليمان 0 
حصرون والشيخ ابو يوسف الياس من كفر صغاب والشيخ ابو خطا 

من عين طورين والشيخ ابو ضاهر من حد شيت وجمعوا 52001 
في وجوه بنى حمادة السيوف وطردوهم ثم نزلوا الى طرابلس فالتزموا 
النلاد من واليها ودفعوا له المال المرتب عليها وكان ذلك سنة وهل/ا١‏ م 
وقد اقاموا ثلائة رؤساء سماهم المؤلف بينباشية 2 وهم بشارة ابو كرم 
من اهدن وضاهر الكروز من بشرى وابو الياس العفريت من حصرون 
وعبنوا رجالا للمحافظة : وكان والى طرابلس يشجعهم ويمدهم 
بالمساعدات لكثرة ما كان من المتاولة من حركات عدوانية مزعحة ٠‏ 
وكان المشايخ يلترمون قراهم منه ولذلك كانوا سمون ملتزمي جبة 
بشرى ٠‏ ولم يسكت الحماديون على هذا الترتيب فهاجموا في سلنة 
6١‏ قرية بشرى وقتلوا ابا ضاهر احد الرؤساء وغيره من الاهلين وادى 
الامر الى اشتباك كبير بينهم وبين اهل البلاد في ارض بشرى سنة ١#‏ 
دام ثماني ساعات ودارت الدائرة فيه على المتاولة ٠‏ ثم سير عليهم والي 
ل بقن عجكار :عمسمو الى لبتي النب لا ريط رين لجال ؤضعه بقار 
كرم وآخر بطريق الساحل ومعه الشيخ ضاهر حاكم الزاوية ويبوسف 
الشمر من كفر حانا فظفروا بهم واثخنوا فيهم وطردوهم الى ديار بعليك 
واحرقوا مزارعهم ٠‏ وقد قتل بشارة كرم وستة من رجاله في هذه 
لخر ا 0 


وفىي سنة ١4‏ توجه مشابخ الحبة الى الامير منصور الشهابى 
د الذى كان واليا والذى بظهر ان حكمه امتد في هذه الأونةالى الجبة # 


. الكلمة تركية واصطلاح عسكري معناها رئيس الف أو تائد الف‎ )١( 
. 255 ص‎ )0( 


ةع سد 


فولاهم على بلادهم وأمدهم بمحافظين ه وحاول نو حمادة استثشناف 
حركاتهم العدوانية في زمن ولابة الامير بوسف الشهابي سنة /الالا١‏ 6 
وكان نتولى ولاية جبيل من قبل الامير بشير حيدر فدهموه وهو في 
العاقورة ومعه شيخا بشرى واهدن فقاتلهم وظهر عليهم وابعدهم عن 
العاقورة ثم حضر لنجدته رجال الجبة وبلغ الخبر الامير بوسف فوجه 
مدبره الشيخ سعد الخوري بعسكر فادركهم في دير بعشتار فاثخن فيهم 
وظل بطردهم الى القلمون 20 ٠‏ 

وقد استمر مشايخ الجبة يحكمون بلادهم وهم بيت كرم في اهدن 
ومأ بليها وبيت حنا ضاهر وببت عيسى الخوري في بشرى وما يليما 
وببت ابي سليمان عواد في حصرون وما يليها وبيت ابي بوسف الياس 
بكفر صعاب وما يليها وبيت ابي خطار بعنطورين وما يليها ء وكان حكام 
البلاد يولون من بختارونه من هكه البيوت ل كل 
ما شغر مكان بالوفاة او بسبب آخر الى ان الغيت الاقطاعات بقيام نظام 
لبنان سنة 1851 م ”5 

وقد وضع المشابخ بدهم على بكاليك 5 المتاولة واستمروا على 
ذلك الى ان صالحوا اهل قرى البكاليك على حقوقهم بها او باعوهم هذه 
الحقوق 299 ٠‏ 

وواضح مما تقدم ان بيوت كرم وحنا ضاهر وعيسى الخوري وابي 
سليمان عواد وابي يوسف الياس وابي ي خطار التي تولت حتكم البلاد 
هي أسر اقطاعية ٠‏ غير ان الدبس لم يفرد لها فصولا أو نذا خاصة 
بشرح فيها سيرتها متسلسلة الى آخر نظام الاقطاع ٠‏ ولم يفعل ذلك 


(() () ص58 . 

(9) الكلمة اصطلاح تركي للقرى الاقطاعية . 

(5) عزا الدبس النبذة الى كتاب تاريخي لانطوئيوس ابي خطار احد المشايخ والى 
التقليد المحفوظ في البلاد ص 6519 . 


ل ةع لد 


الشدياق فنقف نحن منها عند ذلك الحداء 


وفى هذا الفصل نبذة ذكر فيها المشابخ ابناء إده ب وادة قربة من 
قرى حبيل ‏ ستفاد منها ان هذه الاسرة كانت من الاسر المارونية 
البارزة في اواخر عهد بني معن ثم في عهد بنى شهاب » وان اول البارزين 
فيه بوسف الذي منحه الشهابيون لقب المشيخة فتوارثه اعقابه وغدا 
لهم به وجاهة اقطاعية ٠‏ غير انهم لم يكن لهم حكم اقطاعي وكان نشاطهم 
في نطاق خدمة الامراء الشهاسين باقلامهم 0 

وممن ذكرهم الدبس في هذه النبذة سمعان البيطار وقال ان الامير 
بوسف الشهابي كان يعتمد عليه وانه سلمه عمل البترون وجعله شيخا 
فاهتم بعمران البلاد واظهر غيرة عظيمة على شئؤون الموارنة الدينية 29 . 
غير ان الديس لم يذكر تسلسل حكم الاقطاع في ذريته من بعده 27 ٠‏ 

كذلك احتوى هذا الفصل نبذة عن بطرس الشدباق وابن اخيه 
منصور واولاده وقال انهم من سلالة رعد الحصروني جد المقدم خاطر 
الحصروني الذي تقدم ذكره ‏ كوالي لحبة بشرى وان فهدا والد 
بطرس ارتحل من حصرون الى كسروان وان الشيخابا شيبان الخازن 
والي كسروان عهد الى بطرس بمحاسبة الاموال الاميرية في ولانته ثم 
جعله دهقانا على عقاراته » وان الامير حيدر الشهابى اعجب به سنة 
م7٠‏ فجعله رئيسا لكتابه ثم مدبرا له ء ولما صار الحكم لابنه الامير 
ملحم ابقاه مديرا كما كان ايام والده ٠‏ ثم تغير قلبه عليه تنيجة للوشايات 
ضده فسحجنه فاغتم وطعن بطنه بسكين بقصد الانتحار ومات بعد قليلء 
فارتحل ابناؤه ظاهر وخطار الى بيروت وارتحل ابن اخيه منصور الى 


. ص 154 7 9؟5‎ )١( 
. 5538 ص‎ )؟١(‎ 
. (؟) ولم يذكر ذلك الشدياق ايضا حيث يبدو ان الحكم كان شخصيا له ثم انقطم‎ 


58 ل 


بعلبك فخدم الامير حيدر الحرفوشي سنة 1741١‏ م واستمر الدبس في 
سرده سيرة منصور واولاده ووصف نشاطهم الذي كان في نطاق الزراعة 


وووو* 


اما وتوقف عند ذلك ٠,421‏ 
وقد احتوى هذا الفصل نبذا عن الشيخ سعد الخوري وانه 
الشيخ غندور وعن المشايخ آل الدحداح وال الظاهر تتحمل ان يفرد 
وفي فصل تاريخ الموران في القرن التاسع عفسر نبذة في حكام 
وقد ذكر ف هذه السذة الشيخ جرجس باز واخوه عبد االلاحد 
الثأمن عشر واوائل القرن التاسع عشر يدل على انهم كانوا ذوي حيوية 
ومطامح مع التنبيه على انهما لم يكن لهما نصيب في الحكم الاقطاعي 
الفعلى ولم يذكر لهما سلف وخلف حيث كانا في نشاطهما منفردين ٠‏ 
ومما قاله الديس عنهما انهما كانا مدبرين لاولاد الآمير بوسف 
الشهابي وانهما استآجرا لهما من الاميرين قعدان وحيدر بلاد جبيل 
السياسة استمال الى مخدوميه اعيان البلاد حتى كثروهم على الاميرين 
الواليين واستهانوا بهما فاصبحا عاجزين عن الحكم ورضيا بالتخلي عنه 


(1) ا ص 5.؟ 5١5‏ . 
(؟) ص ١؟ه ‏ 017 والراجح ان المقصود من الاستتجار هو التزام بلاد جبيل »© 
والحكم الاقطاعي هو التزام بلد ما بمال مقطوع على الاغلب . 


اهةع م 


لاولاد الامير بوسف فارسل جرحس اخاه الى الحزار ومعه مئة الف قرش 
والتمس لمخدوميه الولاية فوافق الجزار وارسل اليهم الخلع ٠‏ ولا 
تغلب الأمبر :دشن الثاني على الحكم سار جر جس باولاد الآمير بوسف 
الى جبيل حيث لبث متريصا ٠‏ ولم يلبث الحزار ان تعير على الامير بشير 
فارسل خلع الولاية ثانية لاولاد الامير ٠‏ وقد استلم الامير حسين ولايه 
الجبل والامير سعد الدين ولاية جبيل وكان جرجس مدبرا للاول بينما 
كان عند الاحد مدبرا للثانى ٠‏ 

وف سنة هو/ا١‏ عاد الحزار فتغير على اولاد الامير بوسف وولى 
الحكم للامير بشير ٠‏ غير ان جرجس ظل يسعى الى ان تمكن من اعادة 
الحكم الى اولاد الامير بوسف للمرة الثالثة سنة ٠ ١0744‏ ولكن الامير 
بشير بذل نشاطه في سبيل استعادة الحكم وجرت الوساطات ثم تم 
الاتفاق على ان بعود الامير بشير الى الحكم على ان يكون حكم بلاد 
جبيل لاولاد الامير بوسف وعلى ان يكون جرجس مدبرا للامير بشير 
وعبد الاحد مديرا للامراء » وهكذا كان زمام الحكم بيد الاخين تقرساء 
ولا توف الجزار وعين مكانه ابراهيم باشا ارسل الامير بشير جرجس 
اليه في دمسق فلقى منه تكريما عظيما مما جعل منزلته ومنزلة اخيه 
بالتبعية ترتفع في عيون الناس ٠‏ وقد اغترا بذلك فصار يصدر عنهما 
اقوال وافعال نسيىء الى الامير بشير مما جعله نتآمر على اغتيالهما 
ونفذت المؤامرة حيث ذهب بعض المنآمرين من اليزيكية والجنبلاطية 
والنكدية الى حبيل سنة ١8٠1‏ فاحاطوا بدار عبد الاحد فالقى نفسه من 
الشباك الى الارض فقتله من كان تحت الشياك منهم ٠‏ وفي تمس الوقت 
استدعى الامير بشير جرجس فلما دخل القاعة خرج منها واغلق بابههما 
ثم امر بعض المنآ مرين بالدخول عليه وقتله ففعلوا ! 


وممن ذكرهم الديس ف هذه النبذة بوسف كرم وقال انه اين 


ةج سد 


حينما عين قاثممقاما للنصارى ‏ سنة ١844‏ - عينه حا كما على ادن 
اقطاع اسه وآسرته » ولما نشست الفتنة سنة ١865‏ بين الدروز والنصارى 
في قربة بيت مري استدعى مشابخ حبة بشرى والزاويه وتواثق معهم 
على الدفاع ولا اتسعت الفتنة وعمت سنة ١8٠‏ .ارهن املاكه في بيروت 
وجمع جمعا من الشباب وسار بهم الى بكفيا وبلغه ان الدروز والعرب 
محاصرون زحلة فسارع الى نجدتها ولكنه لما أطل عليها رأى النار 
تشتعل في بيوتها فعاد الى المروج ثم الى جونية متربصا ٠‏ ولا وفد فواد 
باشا والحملة الافرنسية الى ديروت يسبب الفتنة اقامه فؤؤاد باشا وكيلا 
في قائممقامية النصارى ٠‏ ولما تم الاتفاق بين الدولة العثمانية والدول 
على نظام المتصرفية لم يرض بذلك لانه كان يريد حاكما وطنيا للجبل 
فاستقال وعاد الى اهدن ٠‏ ولا عاد فؤاد باشا الى الاستانة سنة ١كلمما١ا‏ 
اخذه معه تفاديا من قيامه بحركة معاكسة ورتب له مرتيا ومنح حرية 
التنقل فى المملكة ما عدا سورية ٠‏ ولما جددت متصرفية داود باشا سنة 
4 وأقر النظام نهائيا ‏ وكانت السنوات الثلاث الاولى على سبيل 
التحربة ‏ عاد مسرعا الى البلاد ليقود حركة المعارضة للنظام واخد 
بجمع حوله الانصار ويستعد للحركة مما أزعج الدولة وجعل المتصرف 


قوة المتصرفية الاشتباكات الدموية » وتفاقم الامر وصارت قوة المتصرفية 
تتكبد خسائر فادحة فضوعفت وقويت واخذت تطارد بوسف وجماعته 
وتضيق عليهم الخناق » وظلوا مع ذلك في كر وفر معها اظهر فيهما بوسف 
فروسية وبطولة وجرأة جعلت له صينا داويا » وظل الامر مستمرا على 
هذا مدة الى ان اتصل قنصل فرنسا بيوسف وعرض عليه الحماية 
الافر نسية على شرط الرحيل الى فرنسة » وكان ذلك بسعى المتصرف 
الذي اعياه الامر فجعله يعمد الى هذا الحل ٠‏ واذعن بوسف للعرض 
لانه كان بدوره قد نعب وخسر كثيرا من رجاله » فسافر الى فرنسة 
20-2 
ع 


فرتست له حكومتها مرتبا ٠‏ ويبروى الدبس ان الحكومة العثمانية عرضت 
بظل في ديار الغربة حتى وافته منيته في نابولى سنة هما م ٠017‏ 


دنه لد 


ولقد قلنا ان كتاب تاريخ الاعيان للشدياق هو من مصادر الديسء 
غير ان فيه بعض الزوائد والمباينات رأينا ان نورد المهم المفيد مع التنبيه 
على ان في الفصل الذى عقده الشدباق على ولاية الولاة المردة والدي 
يتطابق في الاوليات مع الشدياق بشيء من الزيادة والنقص فيه كثير من 
المفارقة والتهويل 7" الوارد في فصل الديس على ما نبهنا عليه قبل ٠‏ 


ومن الزيادة التى في هذا الفصل اسماء ثلاثة امراء كانوا على رأس 
المردة الذين وثبوا على جيش ملك الروم بوستنيانس الاخرم حينما جاءت 
عليه من استحالة صحة رواية قدوم الجيش الرومي وعيثه في شمال 
بعد ذلك الى طرابلس وتخييمه في سهولها ! 


ومنها ان الملك طيباربوس كتب سنة 54" حينما سير عسكره لغزو 


و9 


بلاد الشام ومحاربة العرب الى سمعان امير لبنان ستنحده فسارع الى 


)١(‏ تاريخ الموارنة للدبس ص 462554 اام .ء 
(؟) هذا الفصل في اخبار الاعيان من ص 5١١‏ الى 5١69‏ . 
)ع( ص ه.؟ . 


لامةة ا 


التلبية وانضم برجاله الى قوات الروم وحارب العرب وكان النصر حليفهم 
مما جعل الملك بخلع على الامير وبرفع شأنهويرسل ال ىالبطرك يوحناالذي 
سامه البابا سرجيوس بطركا على لبنان سنة 58 م والذي كان ابراهيم 
احد الامراء الثلاثة المذكورين ابن اخته زهرة ملوكية ٠2‏ 

وهذا الظرف بصادف زمن انشغال عبد الملك بن مروان باين الزيير 
وخروج عصابات الجراجمة ومن انضم اليهم من الاوشاب من جبل 
اللكام الى لبنان وحركاتهم الازعاجية التي رواها ابن الاثير واوردناها 
قبل ٠‏ فمن المحتمل ان يكون ملك الروم أو واليهم في كليكيا الذي يحتمل 
ان يكون هو المماشر لتسيير هذ العصابات قد كتب لامراء الموارنة 
ليتعاو نوا مع هذه العصابات نظرا لسابق التواثق بينهم وبين الروم 
فاستحابوا وكان هذا من اصول الروابات التى احتوت ما احتوته من 
مفارقة وتهويل ٠‏ ْ 

ومنها خبر بناء المردة حصنا فوق نهر الكلب سنة 6الاوخبر نشوب 
حرب بينهم ودين الاعداء ‏ المسلمين كما هو المتبادر ‏ وانحدار الامير 
سمعان من بكفيا وافنائه للاعداء وخير زيارة هذا الامير للامير بوسف 
امير جبيل 27 ٠‏ حيث نفيد هذا انه كان للموارنة امارة في جبيل عليها 
امم رمنهم في هذا الظرف امتدادا للسابق ٠‏ 

وقد ذكر المورخ بعد هذا الخبر خبر قدوم الافرنج من انطاكية 
الى القدس سنة 94و١١‏ ب وهم الصليسبيون ‏ وقال انهم لما وصلوا الى 
عرقا وفد اليهم أناس من المردة من جبل سير وصقع القنية وجميل رنلك 
التخوم ورحبوا بهم وسار بعضهم معهم وهدوهم في الطرقات والمسالك 
حتى بلغوا القدس وكانوا ينجدونهم في الوقائع ويمدونهم بالميرة "© ٠‏ 

. 5١097- 5١6 ص‎ )١( 


(0) ص 5.97 . 
(9) ص 7.١99‏ سام.؟ . 


ل 59 لس 


وهذا مما مر عليه الديس ساكتا ويفيد ان الموارنة منذ بدء الحركة 
النهاية مما بعد طبيعيا في تلك الظروف التى كان للنعرة الدينية الاثر 


وبلحظ ان الشدياق سكت عن تاربخ ثلاثمائة وثمانين سنة من 
تاربخ الموارنة كما فعل الدبس الذي علل ذلك يقلة الكثار المدونة أو تلفها 
على ما ذكرناه قبل ٠‏ 

ومنها خبر وفاة امير جبيل بوسف وولاية ابنه يوحنا مكانه سنة 
ممم 0 حيث يدل هذا على استمرار الامرة المارونية في جبيل امتدادا 
للساق ٠‏ 

وننياكى اناك اكير لدف ابه سعفان على رامن امم 
مقاتل نجدة للويس التاسع ملك فرنسة حينما جاء الى عكا سنة ٠٠٠‏ 
( والتاريخ خط لان هذا الملك جاء في اواسط القرن الثاني عشر لا الثالث 
عشر وقد ذكر الدبس الوقت على صحته ) وكتابة الملك الى امير الموارنة 
ورؤساء كهنتهم رسالة يثني فيها على محبتهم ويعلن حقهم عليه وعلى 
خلفائه بالحماية 29 ٠‏ والديس لم يذكر النجدة ولا وعد الحماية وانما 
ذكر ارسال الامير ابنه بهدايا فاخرة على ما مر بيانه ٠‏ 

ومنها خبر حصار الملك الظاهر في سنة ١١4‏ لطرابلس واتحدار 
المردة من قمم الحبال وهزيمتهم له ٠‏ ثم خبر حصار الملك نفسه قلعة 
تيرون فٍ سنة ١+4‏ وطرحه ف ماثها دما وكروشا وقطعه الماء عنما 
وتمكنه بذلك من فتحها وسيره بعد ذلك الى حصار طرابلس وانسكاب 


. ص لمء.؟‎ )١( 
٠. 5١4 )0س( ص‎ 


المردة عليه ثانية وهزيمته ايضا 222 ٠‏ والملك الظاهر المذكور هو الظاهر 
يبرص على ما يستفاد من التاريخ ٠‏ وقد اورد الشدياق اخبار الحروب 
التى جرت بين قوات الدولة التركية والموارنة في سنة ١1١8‏ وبعدهما 
متطابقا بذلك اجمالا مع ما اورده الدبس 9؟ ٠‏ والديس لم يذكر حصار 
الظاهر لطرابلس وانحدار المردة اليه مرة بعد مرة قبل سنة ١١8+‏ م 
والمتبادر ان حروب سنة م١١‏ وما بعدها كانت سسيل التتكيل هم ٠‏ 
وكلام الشدياق عن وفد العلماء اوضح من كلام الدس حبث قال أن 
نائب دمشق اقوش ارسل سنة ١١4‏ الشريف زين الدين بن عدنانللصلح 
بين اهل كسروان والجبال وبين الامراء التنوخيين الذين قتل منهم اهل 
كسروان والجبال اميرين حين تحزبوا لعسكر الاسلام في وقعة جبيل 
وعودتهم الطاعة ثم ارسل :في الدين بن تبمية والامير بهاء الدين 
قراقوش اليهم في الصدد نفسه فرفضوا الصلح والطاعة فافتى علماء 
الاسلام بقتلهم وسبيهم لانهم فتكوا بجيوش الاسلام ورفضوا الرجوع 
الى الطاعة ٠ 29 ٠‏ 

وقد ذكر الشدياق بعد هذا خبر مقدمي جبة بشرى يعقوب واولاده 

كما ذكره الديس غير انه ذكر خبر الشقاق الذي وقع بين الموارنة في 
عهد المقدم عبد المنعم بن سيفا بن يعقوب ببيان اوضح من الديس فقال 
ان عبد المنعم حنق على بطركٌ الموارنة واهل اهدن ورؤساء الطائفة 
المارونية لطردهم اليعاقبة والاحباش الهراطقة من جبة بشرى وايقاعهم 
بهم وتعصب معه جرجس بن الحاج حسن الصوفي النابلسي شيخ 
حدشيت واستنجد باولاد الشيخ زعزوع المناولة ب من بني حمادة ب 
أولباء بشنانا وقصدوا اهدن برجالهم فاقام لهم اهل اهدن كمينا ووثيوا 


٠. ص لمءه؟‎ )١( 
. (؟) ص لم١٠؟ 0 ؟!7‎ 
٠. 51١ ص‎ )95 


|[ ا؟+ة ‏ ا 


عليهم منه فاهلكوهم في مرجة تولا ٠‏ وحينئذ فر الهراطقة من المنطفة 
فذهب بعضهم الى حردين و بعضهم الى كفر حورا وبعضهم الى دير 
مارموس وبعضهم الى قبرص "2 ٠‏ 

ثم قال بعد هذا انه لما قبض السلطان سليم العثماني على قانصو 
الغوري وقتله وجدت الراحة ف لبنان ‏ والمقصود لبنان الشمالي # 
تفده الذاسن نم كل كا نلو كان دمن القاديق الكاولة "دن جالذة ميك 
فسكنوا في فاريا وحراجل وبقعانا في كسروان وقدم الاسلام من البقاع 
زمكنوا ف لتنا وشاع لما وقيطرون :وقنع التليعسات وغرهون 
والجديدة وقدم الدروز من المثن والجرد وسكنوا ف برمانا ومزارع 
كسروان ٠‏ وقدم النصارى المشنتنون من بلاد طرابلس وسكنوا في عرمون 
وكفور الفتوح وقدم شاهين بن رعد باهله من بلاد المشرق الى حصرون 
فدعوا بني مشروق وقدم الشيخ حبيش من بانوح الى غزير ”" ٠‏ 

ولقف دكن الها انا روق لسعلاو عدم كين اليفة الكن ذكره 
بها الدسس حيث قال ان عوالق طر لين محدة ناها تمل انننة وز اا 
رزق شيخ المشابخ وشوية ل النوبة السلطانية وشق على الاسلام 
اتقيادهم البه 9 ٠‏ 

وفي فصل الشدياق أسماء عديدة من المسلمين السنيين والشيعة 
كولاة وحكام ومقدمين ومشايخ لحبة بشرى وجبيل والبترون وغيرهما 
قاروا يشكو فى اقل انظ اليس ف قوق السادين عقر ونيا لاه 
خلافا لما كان قبل حيث كانت هذه المراكز موقوفة 'تقرسا على الموارنة 
مما بدل على ان الولاة صاروا يعزلون ولاة هذه المراكز ومشايخهما 


. 5١ه‎  ؟١!6 ص‎ )١( 
را‎ 
. ص ؟9؟؟"؟‎ )9 


حت وهات 


وبنصبونهم كيف ومتى شاؤوا بدون تقيد بالصفة المارونية ٠‏ من ذلك 
ذكرهم في سياق ذكر خبر ارسال بوسف باشا سيفا يوسف وقانصو 
ولدي احمد حمادة لقتلهم لذ نهم من حزب فخر الدين ا معني فوجدوهم 
بلاد جبيل التى كانت في عهدة المقدمين مكانهم "2 ٠‏ 


ومن ذلك تعيين والي طرابلس حسن باشا لولاية جبة بشرى علي 
وولاية قايد سه الشاعد للجبة سنة وبا" ١‏ م وشحص اسمة ابر أهيم اغا 


في سنة وباو 20اء 


ومن ذلك الحاج حسن الحسامي الذي عينه والي طرابلس سنة 
لبلاد جبيل وابو حيدر النمس الذي عينه هذا الوالي في نفس 
السنة لبلاد البترون والحاج حسين الحسامي الذي عين لبلاد جبيل سنة 
عو ١‏ والمقدم قابد سه الشاعر الذي عين في السنة تفسها لبلاد النترون 
وحسن اغا النوري الذي عين لبلاد جبيل في السنة نفسها ٠‏ والامير 
حسين بن الامير صعب الكردي الذي عين لبلاد جبيل سنة ٠ 47 ١9#‏ 


وهده الاسماء وردت ف فصل الشدياق عن امراء المردة ٠‏ وقد 
لعن الات 7 
(؟) ص 5١5‏ . 
(9) ص ؟9؟؟ 592 . 
(1؟) ص ؟9"؟ 5592 . 


ا ل 0 الم 





ورد في فصله عن المشابخ الحمادية اسماء عديدة ١7‏ اخرى منها احمد 
حمادة المكنى بابى زعزوعة الذى تولى ولابة جبة بشرى قبل سنة ١488‏ 
والشيخ لحيل ين حمادة الذي تولاها سنة :ه١٠١‏ والشيخ حسين 
احمد حمادة الذي تولاها سنة ١١7‏ واولاد الشيخ احمد الذين كانوا 
تولونها سئة ول/اه1 ٠‏ وقد ذكر فى الفصل المذكور اسماء عديدة من 
الحماديين كانوا يتولون بلاد جبيل والبترون فى القرون الثلاثئة السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر حتى لكأنها كانت وقفا على بني حمادة 
لا يكادون يقصون عنها حتى يعودوا اليها على ما سوف نشرحه في 


فصلهم الخاص 0 ى 

ولقد ذكر الشدياق في هذا الفصل ان اهل الحبة طردوا سنة .وه١‏ 
اولاد الشيخ احمد وتولى مكانهم المشايخ بوحنا الظاهر وعيسى الخوري 
في بشرى وجرجس وبولس الدويهى ف اهدن وابو سليمان عواد في 
حصرون وابو يوسف الياس في كفر صغاب وابو خطار الشدياق في عين 
طورين واولادهم من بعدهم لين الآن9؟2 ٠‏ وقد ذكرهذا الديس ايضا9©؟؛ 
واوردنا قبل دون ذكر سابقة ولاية الحماديين » حسث سدو من ذلك ان 
كات هذه المناطق عادات فاسلة شر ننة من 1164 ف الأنس الماروية 
وان كان تعبين واحد مكان آخر من الاسرة كان منوطا بالامراء والولاة 
الذين كان حكمهم يشمل جميع لبنان ٠‏ 


ولقد اختص الشدياق آل الدحداح وآل حبيش وآل الخازن 
وكل الظاهر وال الصالح وكل الصعب وبنى الشدياق فصول خاصة ف 


. وسوف ئلم بسيرة الحماديين في نبذة خاصة‎ 55١  ؟!9 ص‎ )١( 
. (؟) انظر فصلهم الخاص في اخبار الاعيان ص ه158 ]لآا!‎ 

9) ا ص الا١‏ - 9لا١!‏ . 

(4؛) تاريخ الموارنة ص 9؟؟ . 


لد 6*5 سد 


كتابه اخبار الاعيان ء وسوف نلخصها مع ما ورد عنهم في كتاب الديس 
وغيره في النبذ الذي سنكتيها عنهم في فصل الاسر الاقطاعية لان سيرتهم 
تتحمل ذلك عدا بني الشدياق الذين لم يكن لهم بروز في محال الحكم 
الاقطاعي وان كانوا ينسبون حسب رواية الشدياق والديس الى رعد 
الحصروني وابنه خاطر ولاة جبة بشرى في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر على ما مر بيانه قبل ٠‏ والنبذة التى كتبها عنهم الديس ولخصناها 
قبل ملخصة عن نبذة الشدياق هذه التى جاءت مفصلة بعض الشىء 
ومتسلسلة الى سنة غ86١‏ م 2١‏ لانها اسرة المؤلف ٠‏ والتفصيل هو في 
صور نشاط افراد الاسرة وتنقلاتهم وخدمتهم تجلامراء الها نين 
والحرفوشبين باقلامهم وتدييرهم والقيام ؛ ببعض المهام التى كانت توكل 
اليهم ومشاركتهم احيانا في الاحداث التي جرت على مسرح لبنان في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر في نطاق ضيق مع ذلك فنكتفي 
بهذا التنوبه ٠‏ 


دم 


ولقد قلنا ان كتاب تاريخ الموارنة للبطرك الدويهي المتوفي سنة 
وا ل مسار الدس ٠‏ وهو من مصادر الشديباق انضاء والكتاب 
ثلاثة أقسام أو أحزاء جزأاه الاول والثالث للدويهي ٠‏ والاول في نسبة 
الموارنة وآراء العلماء في اصلهم وف المار مارو ذثواديارهوحياته وتلامذنه» 
والثالث في رد التهم ودفع الشبه عن العقيدة المارونية وف ما نشب من 
خلافء وجدال حولها ٠‏ أما الجزء الثانى فهو ملحق اضافه ناشر الكتتاب 
رشيد الشرتوني الخوري ٠‏ وقال اله يتضمن أهم الحوادث المتصنة 


. ص /الّما  كؤا‎ )١( 


ل[ 8868© سمه 


بالموارنة أو التى جرت في بلادهم من سنة 75 م الى سنة 107٠+‏ م وقد 
استغرق نحو نصف الكتان واستقى كاتبه مضامينه من مصادر عديدة 
قديمة ومتأخرة من جملتها كتاب عنوانه اخبار المسلمين للبطرك الدويهي 
من سنة 055 الى سنة ١١55‏ م ومختصر تاريخ ابن القلاعي والعرر 
الحسان للشهابي واخبار الاعيان للشدياق وغيرها ٠‏ وفيه نبذ في تاريخ 
التنوخيين والمعنيين والشهابيين وحروب الصليبيين منها ما لدصلة بالموارنة 
ومنها ما ليس له صلة بهم ٠‏ 

وبعض ما تقلناه من الدبس والشدياق ف أولية الموارنة ونسبتهم 
وارد ف القسم الاول من الكتاب ٠‏ وقد تقلنا منه آراء العلماء في نسبة 
الموارنة وتسميتهم في ذيل مطلع الفصل + ولم نجد فيه شيئا ذا بال 
بحسن ان يضاف الى ما تقلناه منه أو من الدرس والشدياق ٠‏ والقسم 
الثالث غير متصل بموضوع الفصل وان كان فيه اشارات الى ما كان 
يوجه الى الموارنة من تهم وانحرافات دينية والى ما كان يقع بينهم احيانا 
من شقاق ديني كان يودي الى منازعات فيما بينهم كانت تستغل في 
اغراض وما رب سياسية ٠‏ وقد ذكر في سياق ذلك بعض احداث تقلناها 
قبل من الديس ٠‏ اما الملحق الذي ليس من تأليف الدويهمي ففيه اشياء 
كثيرة مما ورد في كتابي الدبس والشدياق فيها كثير من الخلط والتهويل 
وخاصه فيما دعود الى أوليات تاريخ الموارنة شأن ما كان من مثل ذلك 
القن لد تورين اوح يود الام الى ارإو رقو لكا بين اع ا بلج 
امراء الموارنة من اواثل القرن السابع مع سني حكمهم نقلا عن رسالة 
للخوري بوسف مارون الدويهي وهي هذه : 

.بوسف وكسرى وايوب والياس ويوحنا وحكمهم من سنة 58+ 
الى سنة ٠ "0/٠‏ يعقوب وحكمه الى سنة 9460" ٠‏ ابراهيم بن اخت القديس 
بوحنا مارون وحكمه الى سنة 708 ٠‏ بطرس الى سنة 5هل/ا ٠‏ موسى الى 
سنة ٠لا ٠‏ جرجس وبوحنا الى سنة ٠م ٠+‏ حنا واندراوس وموسى 


لاذ5وه ها 


الى سنة ٠ ١١١‏ عساف الى سنة ١١5٠‏ جرجس الى سنئة ١١96٠‏ موسى 
وبطرس ألى سنة ٠ ١١6٠‏ باخوس ويعقوب الى سنة ٠ 1١5١6‏ شمعون 
الى سنة .و م١‏ ابنه يعقوب الى سنة 95؟١ ١‏ ابن اخيه اسطفان الى سنة 
؟165 ٠‏ موسى وبوحنا الى سئة ٠ ١154‏ بوسف العيدلى الى سنة ١:٠٠‏ 
وفبهةة البلة اققائة الامارة نن لا هيل والقوون الى السة وفك 
بعد هؤلاء عبد المتعم : بن عساف بن يعقوب الى سنة ١:54‏ وايئة بوسف 
الى سنة ١9‏ ه١‏ ثم كمال الدين بن عبدالوهاب بن عجرمة الذي قتله 
بوسف بن حنا امير بشرى سنة 1047 ثم عاشينا الذي قتله المسلمون في 
طرابلس سنة ١6/5‏ ثم عساف بن موسى بن اخى عاشينا واخوه داغر الى 
سنة باه ١‏ ثم خاطر الحصرو ني الى سنة 4.وه١‏ ثم ابنه رعد الى سنة 
أثم مقلد الى سنة 151١4‏ ثم ظهر ابو نادر الخازن في بلاد كسروان 
وولد له 'ولاد نالوا الحظوة عند الامراء واتنشرت اخبارهم شرقا:وغريا 
حتى ان ملك فرنسة لويس بعث الى الشيخ ابي نوفل نادر يجعله 
كنولود ف أفرئيية 60 ] 

وف السلسلة اسماء وردت ف كتابي الديس والشدياق واوردناها 

٠ ولكن الجديد هو تسلسل الاسماء وسني الحكم دون فراغ‎ ٠ 
0 ال ل امسر‎ 
قائلا انه لا يسكن القطع بصحة روابة بوسف مارون الدويهي لانه‎ 
لا سسندها الى احد المؤرخين ولان غموض تاريخ تلك الحقبة بجعل من‎ 
المتعذر على كاتب ان يحقق هذه الاسماء وهذه السنين وان كان قيام‎ 
٠ حكام وامراء في لبنان في تلك السنين امرا لا ريب فيه‎ 


وف الملحق "© اشارة الى ما كان يقع بين المردة والتنوخيين القدماء 
() ص 1لا .م5 . 

(؟) ص لالّما . 

) ص لاى و !١..‏ و.لم؟ ا الم؟ . 


لد /ا»©6 هده 


من حروب ء وقد ذكرت اسماء الامراء منذر ومالك ومسعود وهانيء 
والنعمان الذين وجدوا ونشطوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين وقد 
عزا الكاتب ما ذكره من ذلك الى الغرر الحسان ٠‏ وقد اوردناه نحن 
في سيرة التنوخيين فنكتفي هنا بهذه الاشارة ٠‏ 

وف الملحق 2١١‏ خبر هجوم بلدوين احد امراء فرنسة على بيروت 
وحصاره لها برا وبحرا سنة 4٠ه‏ ه  ١١١١‏ م وتعذر فتحها عليه 
واستنحاده بامراء المردة ومسارعتهم الى نجدته وهجومهم معا على اقلبم 
الغرب ونهبه واحراقه وقتل وأسر من وجدوه وقتل عدد كبير من الامراء 
التنوخيين وانقطاع سلالة بني فوارس تنيجة لقتل رجالهم في الجملة ٠‏ 
وقد ذكرنا شيئا من ذلك في سيرة التنوخيين ٠‏ 

ولتقد سرد الملحق © بعد ذلك سياقا طويلا ذكر فيه نبذا من تاريخ 
التنوخيين والمعنيين والشهابيين والحروب الصليبية والمقدمين والحكام 
الموارنة والحروب بين قوات الدولة التركية والمردة بسبب تضامنهم مع 
الافرنج ضد المسلمين الخ ٠٠‏ لم نر فيها شيئا هاما جديدا يضاف الى 
ما تقلناه من ذلك عن الدبس والشدياق مما له صلة بموضوع الفصل 
فنكتفى هنا بهذه الاشارة ٠‏ 

ونختم هذا الفصل بتنبيه مهم وهو ان مظهر انكماش موارنة لبنان 
من المسلمين ومناوأة السلطان الاسلامى الذي كانت تتكرر صوره ف 
أثناء حركة الفتح الاسلامي ثم في أثناء حركة الحروب الصليبية ومظهر 
انكماش المسلمين منهم ووقوف الفريقين من بعضهم موقف الحذر 
والتعصب قد اخذ يتضاءل ويتوارى بعد قليل من اتنهاء الحروبٍالصليبية 
وتوطد سلطان دولة مماليك الترك ثم مماليك الشركس في لبنان واستمر 
متضاءلا متواريا الى اواسط القرن الهجري الثالث عشر » وقد حل محله 

)١(‏ ا ص ٠١9‏ داظا٠[‏ هه 


(؟) ص 1٠١‏ 6عخ"؟ ٠.‏ 
٠ه‏ ب 


النعرة الحزيبة القيسية اليمنية 2١7‏ في ظل حكم بني معن ثم بني شهاب التي 
كان ينتظم في نطاقها طوائف المسلمين والمسيحيين جنبا الى جنب فيكون 
المسلم السني والشيعي والدرزي والمسيحي الماروني والارتوذكسي 
والكاثوليكى مندمحين جنا الى جنب ف القيسية او في اليمنية ونتعادون 
وكفادؤن وساسون ونجاتلون و سستون تحن عواليبيا فون أى 
اعتبار للاختلاف الديني على ما شرحناه في سيرتي بني معن وبني شهاب 
وان ما نشس من فتن واشتباكات طائفية بينالنصارى والدروز والمسلمين 
انها انبعث في اواسط القرن الهجري الثالث عشر بتحريك وايعاز الانكليز 
والافرنسيين ارب استعمارية وسياسية عودا على بدء ما كان من مثل 
ذلك من الروم ف أثناء حركة الفتتح الاسلامي ومن الدول الاوروبية ف 
أثناء حركة الحروب الصليسية ٠‏ 


الاسر الاقطاعية الاخرى في لبنان 
تمهسدك 

في سياق سيرة بني معن وبني شهاب ذكرت أسماء اشخاص وأسر 
عديدة من النصارى والمسلمين والدروز » منهم من كان يتلقب بلقب 
الامارة ومنهم من كان يتلقب بلقب المشيخة » وكانوا أصحاب اقطاع 
الجارية في ظل امارتى الاسرتين الحاكمتين الرئيسيتين المذكورتين » مما 
جعلهم جديرين بالتسجيل في هذا الكتاب ٠‏ وها نحن نعرض سيرتهم 

وندا بالاسر المارونية لصلة ذلك بالنبذة الساقة ٠‏ 


)١(‏ انظر الصفحة 688 من هذا الكتاب حيث ذكر فيه المؤرخون اندماج احزاب الموارنة 


في النعرة القيسية واليمنية منذ اواسط القرن السادس عشر . وقد ذكروا بمثل ذلك اكثر 


لسابةوة6 ده 


م م 

يتلقب أفراد هذه الاسرة بلقب الامارة الذي بدأ تلقبهم فيه في 
اوائل القرن الثامن عشر على ما سوف نذكره بعد ٠‏ +اخبارها مبثوئة 
في الغرر الحسان للامير حيدر الشهابي واخبار الاعيان للشدياق في 
سياق سيرتي بني معن وبني شهاب ٠‏ وفي الثاني فصل خاص عنها جمعت 
فيه اخبارها جملة ٠‏ 

وقد جاء في هذا الفصل (2 ان هذه الاسرة تنتمى الى بني فوارس 
احدى الطوائف العشر التى قدمت من الجبل الاعلى الى لبنان + هذا 
في حين انه رون اسه ديا دي النسب الارسلاني في روض 
الشقيق 29 ء ان سلالة بنى فوارس انقطعت باستشهاد رجالها فى واقعة 
مع الافرنج ف اواسط القرن السادس الهجري ٠‏ ومن الطريف ان 
الشدياق قال هذا ايضا في الفصل الذي عقده في كتابه المذكور على ولاية 
الأمراء ال را م 000 

ومهما يكن من امر هذه النقطة فليس هناك ما يمنع ان تكون هذه 
الاسرة منحدرة من الارومات التنوخية التى جاءت الى لبنان واتنشرت 
فيه منذ القرن الهجحري الثاني ٠‏ 

واول عهد بروزها المتميز كان في اواسط القرن الحادي عشر 
الهجري اواسط القرن السابع عشر الميلادي ب حيث برز منها ابو 
اللمع الذي صا راسمه علما للاسرة ٠‏ وكان بروزه تنيجة لنزاع بينه 
وس بني الصواف مقدمي كفر سلوان من اعمال المتن التي كان يقيم فيها 
فاتتصر عليهم واتتزع المقدمية منهم ثم استقرت في ذريته وتوطد بذلك 


. 5١5١ ص‎ )١( 
٠. (؟) ص هلما الإلذما‎ 
. 5356 ص‎ )9( 


لا ٠»«آه‏ هه 


بروز الاسرة في محال الحكم والسلطان المحلي الاقطاعي ه وكان الامير 
فخر الدين الثاني المعني صاحب السلطان الشامل قد توارى عن المسرح 
في هذا الظرف فكان ذلك مما ساعد على هذا البروز ٠‏ وكان لابي اللمع 
ولدان وهما علم الدين وقايد بيه ومنهما تفرعت الاسرة الاقطاعية والمها 
تنسب قلاع فالوغا وقرنايل وصلحا وبرمانا ورأس المتن والمتن 
والشبانية ٠‏ 


الشبانية ايضا وظلوا يتعقبونهم ويطاردونهم حتى اهلكوهم وقرضوهم ٠‏ 
وقد تولى كبر ذلك بنوع خاص عبد الله بن قايد بيه 27 ٠‏ 


لج بيد 


سنة 100 م 0 


وقد كانوا متواثقين مع بنى معن ٠‏ وفيٍ سنة 1٠١١١‏ ه ب ١519‏ م 
أعطاهم الامير على ١‏ بن الامير فخر الدين ‏ اثنا ء غياب اببه في اوروبا ب 
حكم بلاد المتن 7“ ٠‏ وقد اندمجوا معه في حركة المصاولة التي قادها 
أثناء ذلك الغياب ٠‏ ثم اندمجوا مع الآأمير فخر الدين واولاد اخيه من 


١مل اخبار الاعيان للشدياق ص 55" ب 87 وتئوير الاذهان لابراهيم الاسود ص‎ )١( 
وكلمة قابد بيه محرفة على ما يتبادر لنا من قايتياي احد مشاهير ملوك دولة مماليك‎ 
الشركس التي كان لها السلطان على بلاد الشام وكان التنوخيون متواثقين معها على ما مر‎ 
. شرحه في فصلهم‎ 

(؟) اخبار الاعيان ص 5" 9 لإ5 . 

(9) الغرر الحسان ج اص 8ه" . 


الحا كك 


بعده في مختلف المناسبات 7 )١‏ حيث جمعت بينهم النعرة القيسية ٠‏ وفي 
سنة 11٠9‏ 19/174 م اشتد النزاع بين القيسيين واليمنيين وكا نالمتزعم 
للاولين الامير حيدر الشهابي الذي تخلى عن ا 
ودينابي هرموش من نزاع على ما شرحناه في سيرة بني شهاب ٠‏ وقد 
جاء الامير حيدر الى رأس المتن فنزل عند المقدم حسين ابي اللمع وقدم 
اليه المقدمون الآخرون من ببت ابي اللمع مراد وعبد الله برجالهما ب 
والعبارة تفيد ان مقدميات اماكن عديدة في منطقة المنن صارت لبنى ابى 
المع وساروا معه واشتركوا في الوقعة المذكورة التي كتب النصر فيها 
للقيسيين وعاد الامير حيدر نتيجة لها للولاية ٠‏ وقد كافآهم الامير على 
مظاهرتهم له فآمترهم أي صاروا يتلقبون بالامارة بدلا من لقب المقدمية 
وتزوج بنت الامير حسين وزوج احدى بناته للامير عساف بن الاميرحسين 
واقطعه بيت شباب وبكفيا وبنتا اخرى للامير عبد الله قايد بيه الذي احبه 
حبا عظيما لما بدا من بطولته بوم الوقعة وتزوج آم الامير مراد واقطعه 
ل" 

وظل التواثق قائما بين بيت ابي اللمع وابناء الامير حيدر الشهابي ٠‏ 
وقد طلب منهم الامير ملحم سنة ١76١‏ الزحف على بنى منكر المتاولة 
في سياق ما كان بينه وبينهم من نشاد ونزاع ففعلوا واستطاعوا انينكلوا 
به تكنلا هيداه ار كان التو ان ذلك" الأب بير ٠-1901‏ يوق بيلنة 
م طلب الآمير بشير الثاني منهم ان يساعدوا برجالهم الامير قاسم 
الحرفوش على طرد الامير جهجاه الحرفوش من امارة بعلبك فساروا معه 
فكتبت عليهم الهزيمة وأسر الامير مراد شديد ولكن جهجاه اطلقه عزيزا 
كوي 1 

. و5559 و 4. لا و آلا و 5ل‎ 568١ ص‎ ١ الغرر ج‎ )١( 

(؟) اخبار الاعيان ص ا" 580 ٠.‏ 


(9) ص 58 . 
(8) الشدياق ص 59 . 


.هن 


وف سئة .يوبا مساتء؟ا١‏ م اندمج بعضهم ف الحركة المناوئتة 
للامير بشير الهادفة الى تولية الامير حيدر ملحم وابن اخيه قعدان 
وتحالفوا مع خصوم الامير بشير وطردوا حاته وادى ذلك الى نحاح 
الحركة وتولى الاميرين لفترة من الوقت ٠ 2١7‏ وعاد الامير بشير الى 
الحكم بعد قليل فعاد خصومه الى مناوآته فاندمج الاميران منصور مراد 
وفارس قايد بيه اللمعيان في الحركة التى أدت الى اقصاء الامير بشير 
ثانية وتوجيه الولابة الى اولاد الامير بوسف لفترة من الوقت 20 ء٠‏ 


جنبلاط سنة 184 1١0‏ كان الامراء اللمعيون سلمان وموسى 
وبوسف نصر وسعد الدين منصور من جملة المندمحين فيها وشهمدوا 
مواقعها ثم عادوا الى اوطانهم حينما اخفقت ٠‏ وقد ارسل الامير من انزل 
فيهم القصاص '" ٠‏ 

قايد بيه وعبد الله شديد مراد وعلي فارس واسماعيل حسن برجالهم في 
الحركات الثورية وقاتلوا القوات المصرية في البقاع فكتبت عليهم الدائرة 
ال ان تم الاتفاق بين محمد علي باشا والدولة العثمانية والدول 
لفن اكلا 


٠. 15 ص‎ )١( 
. (؟) ص 5ا‎ 
ص .لا‎ )9 
97. ص‎ )4( 


وك ةيه 


ولما اضطربت ١<وال‏ لبنان واخذت تقع الاشتباكات بين الدروز 
والنصارى بعد جلاء الحملة المصربة سنة ١845‏ م اندمج الامراء اللمعيون 
في الحركة الى جانب النصارى لانهم كانوا قد اتتحلوا النحلة النصرانية 
وشهدوا وقائعها 29 ٠‏ 


نصرانية يرأسها قائممقام ماروني واخرى درزية يرأسها قائسمقام درزي 
اختين الامين حير اسبماعيل :انو اللمع"الذئ. يبدو انه كان من ابرن أمرزاء 
الاسرة والذي وصف بالكرم والفصاحة ولين العربكة للقائممقامية 
ا" 


ولما قام نظام المتصرفية الدوليفيجبل لبنان احتفظ اللمعيون ببروزهم 
اإيضا وممن تولى المناصب منهم في نظام المتصرفية الامير بشير احمد 
الذي عين قائممقاما للبترون ثم رئيسا لمجلس ادارة لبنان ٠‏ والامير 
منصور الدي شغل رئاسة مجلس قائممقامية النصارى في البترون الى 
جاب الامير بشير احمد ٠‏ والامير قبلان الذي شغل قائممقامية المتن ٠‏ 
والامير على منصور الذي شعل قائممقامية الكورة ٠‏ والامير خليل 
مصطفى الذي شغل قائممقامية المتن ٠‏ والامير امين جهجاه الذي شغل 
قائممقامية كسروان خلال المدة التى استمر فيها هذا النظام أي من سنة 
18٠‏ الى سنة ١91١4‏ 0 : 


)١(‏ ص .7 اا وقد قال الدبس في فصل تاريخ الموارنة في القرن التاسع عشر 
من كتابه تاربخ الموارنة المفصل ص .8ه ان الامراء اللمعيين صاروا حميعما نصارى موارئة 
الا قلائل منهم اتبعو! طقس اللكيين الكائو ليكيين . 

)اص الاء 


(6) تنوير الاذهان ابراهيم الإسود . 


عنة 8615نت 


د شه د 


ولقد أشرنا قبل الى اتنحال اللمعيين النصرانية وكان معظمهم 
موارنة ٠‏ وليس في المصادر التي بين أيدينا بيان عن كيفية ذلك وباعئه 
ووقته بالتدقيق ٠‏ فالشدياق لم بذكر شيئًا من هذا ف الفصل الدى 
عقده عليهم اللا ما كان من ذكره اندماجهم مام التصارى ف الحركة 
النصرانية الدرزية سنة 18# وتعبين الامير حيدر اسماعيل لقاتممفامية 
النصارى ودفنه في كنيسة اليسوعية في بكفيا حينما مات سنة ١864‏ 217 
وتعبين اخيه ثم ابن عمه مكانه في قائممقامية النصارى ٠‏ ولكنه ذكر في 
ومقنضية لا 'نفيد وقنا ولا سببا "© +٠‏ وشىء مثل هذا في كتاب تاربخ 
الموارنة للديس كي وف كتاب لمنان اشارة الى تنصر اللمعبين اقتداء 
بالشهاسين نقصد الاستناد الى الطائفة المارونية لما كانت عليه من كثرة 
العدد وأهمية العتدكد 29 ٠‏ وسياق الكتب الثلاثة نفيد ان تنصر اللمعبين 
بدأ في القرن الثامن عشر ٠‏ وعبارتها لا تفيد ان اللمعيين جميعا تنصروا 
مع انهم اليوم جميعا نصارى ٠‏ فالظاهر ان بعضهم تبع بعضا حتى عمتهم 
النصرانية في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر © ٠‏ 


٠. الا‎ صا)١(‎ 

(؟) ص ولال؟ . 

(9) تاريخ الموارنة ص 58؟؟ ٠.‏ 
(5) ص كم؟ . 


(ه) انظر ايضا تاريخ الموارنة للدبس ص 0١51م‏ . 


:318 60:هه 


ا ل ا 
واعل الاسباب التي ساقت الشهايه: 
سياف ابر اكد قزر تضامنا معهم ‏ ولقد كانت منعطلقة 
دروزا كما كان شآن التنوخيين وهو ما ذكره مؤالفو كتاب لبنان ٠٠”‏ ايضا 
ومن عحيب المفارقات ان اللمعيين ظلوا يتسمون باسماء اسلامية بحتة 
مثل على واحمد ومحمد وحسن وحسين وحيدر ومصطفى و بشير الحو 
اواكراعيات وقد ربل ل الي الحرب العالمية الاولى مما مر عليه أمثلة 
عديدة ٠‏ ولعل هذه المفارقة تدل على القصد الصحيح الذى قصدنه 
الاسرة من تنصرها مما لا دمت الى فكرة العقيدة والتدين بشيء ٠٠‏ 
؟ - يو الخازن الموارنة 

هذه الاسرة أكثر الاسر المارونية الاقطاعية جاها وبروزا ف القرنين 
وأفرادها يتلقبون بلقب المشيخة ٠‏ وأخبارها مبثوثة في الغرر الحسان 
واخبار الاعيان في سياق سيرتي بني معن وبني شهاب ايضا وقد عقد 
لها الشدياق في كتابه بالاضافة الى ذلك فصلا خاصا جمع فيها اخبارها 
جماة ٠‏ وف كتاب تاريخ الموارنة الممصل للمطران الدس نبد كثيرة 
057 
وقال انها من القبائل العربية الحورانية الغسانية وانها اتتقلت في سنة 


)١(‏ ص 6لم؟ ومما ذكره الشدياق وفيه دلالة على درز بتهم أن احدهم سعد إلدين 
احتمى حيثما نشب العتال بين الدروز والنلصارى ف دير القمر علد الشيخ ناهسيف 
التكدي حتى أتهم انه صار درزيا ص الإ . 


تحت 615 شد 


بلاد بعلبك ثم اتتقلت في سنة ١1407٠‏ م في زهرة دولة المقدمين الى جاج 
في لبنان © ٠‏ ولا كان معظم النصارى العرب ف عهد الدولة الغسانية 
من المذهب اليعقوبي القائل بالمشيئة الواحدة للمسيح فالمتبادر اناندماج 
هده الانرة ف التحلة الارو ننه كان د "اكثالها :إلى النتان ب وحلولها بون 
لموارئة + الا ان يكون اتتقالها بسبب قولها بالمشيئتين الذي كان ينقول 
به الموارنة مما لا يمكن التثبت منه ٠‏ 

وقد بدا الشدياق فصله الخاص عنهم فد ندر جذهم الاعلى 
ند الس :1لنقا زقوكو فك قال بع أذ أن كو انه وتو دار اارناقة و اعفاد :الى 
عهده ان سركيس هذا كان يلقب بالشدياق © سركيس »؛ وانه رحل 
من أخبار ولدي سركيس ان الشيخ كيوان الماروني مدير الامير قرقماس 
ومونه في المغارة عند ابي صقر ابراهيم فتربيا عنده ٠‏ فلما تولى فخرالدين 
الحكم تذكر معروف ابي صقر فدعاه وجعله مديرا 6 وجعل اخاه رباحا 
دهقانا ٠‏ ومات ابراهيم سنة ١١١١‏ م عن ولدين همأ ابو نادر وابو خطار 
فعين الامير اولهما مديرأ مقام أنه ٠‏ ولما ذهب الآمير فخر الدين الع 


. ص 45 دا 9؟‎ )١( 

(؟) ص الا ؟أ. 

9) ص .لم م المستفاد من كلام المؤلف في فصول عديدة من كتابه ان كلمةالشدياق 
لقب كان يتلقب به بعض البارزين من النصارى والاسر النصرانية وليس في كتابه بيان عيبا 
اذا كان هذا اللقب دينيا أم مدنيا . 

(4) كلمة مدير مرت كثيرا والمتيادر انها كانت تعني وكيل اعمال ومستشار . 


حت 817 بد 


اورونا ااه مديرا عند اخه الآمير يونس الذى اقامه نائبا عنه ٠‏ وكان 
الى اوروبا ليعلم اخاه باحوال النلاد ("؟ ٠.‏ وفىي سنة ١51١‏ عين الاامير 
نونس أبا نادر واليا على كسروان وجعلها مقاطعة له © ٠‏ 


ولما عاد الامير فخر الدين واستأنف ممارسة الحكم ثبت مقاطعة 
كسروان وولايتها له ووسع حدود اقطاعه الى المعاملتين جزاء خنمته 
المخلصة له في حضوره وغيابه وولاه في تفس الوقت على بلاد جبيل 
والمرقب والبترون (© ٠‏ ولا سار الامير الى عكار لقتال بوسف باشا 
سيا امره بحفظ طريق نهر ابراهيم ومنع افلات بوسف باشا منها أومرور 

وفي سنة 1519 استنجد الامير سليمان سيفا بالامير فخر الدين 
على عمة بوسف فسارع الى نحدته وامر ابا نادر ال ينضم برجاله الى 
النحدة ففعل وساهم مساهمة كبيرة ف هزيمة بوسف وارغامه ٠‏ وبعد 
هذه الخدمة عينه الامير واليا على بشرى التي كانت مركز حكم المنطفة 
جميعها على ما ذكرناه في بحث الموارنة وامرائهم واشرك معه عمه ابا 
صافي وجعل مقدمى البلاد تحت امرهما وتدبيرهما ٠‏ وقد عمر ابو نادر 
واقاربه في هذه الاثناء كسروان واظهروا الغيرة على أهله فطارت شهرتهم 
شرقا وغريا ٠149‏ 

ولا ألمت المحنة الثانية بالامير فخر الدين الثاني واتفض معظم 
الناس عنه ظل ينو الخازن الى جانبه وجانف اولاده + حيث كان ابو نادر 


. ص الم الم‎ )١( 
. ص كلم‎ )١( 
٠. ص "لم‎ 
٠. '؟) ص 86م‎ 


وابو صاف معه في قلعة شقيف تيرون واعتقلا معه حينما تغلب احمسد 
اعنا لتك خوالةة واتعذهيا يمه إلى ومنقيق وها اطلق هر افيه "امنا من 
الامير على علم الدين فعادا الى كسروان ٠ 2١‏ وكان ابو نوفل مدبرا 
للامير حسين ابن الامير فخر الدين فاعتصم معه في قلعة المرقب ولما تغلب 
عليه قائمد الاسطول العثمانى واعتقله وسيره الى الاستانة اعتقل معه ابا 
نوفل ايضا ولكنه استطاع ان يفلت من الامسر في حلب ويعود الى 
كسروان ” ٠‏ ولما قتل السلطان الامير فخر الدين واولادمخاف الخوازنة 
فركبوا البحر ورحلوا الى توسكانا وهم ابو نادر واخوه ابو خطار وابو 
نوفل ابن ابي نادر ٠‏ ثم عادوا سنة ١١0‏ حينما علموا بنشاط الاامير 
ملحم فرحب بهم واعاد اليهم اقطاعاتهم 29 + ولما تمكن الامير على علم 
الدين من ازاحة ملحم عن الولاية خافوا وتواروا أسوة بالامير ٠‏ وقد 
توق ابو نادر وابو صاق ف هذه الاثناء فمات الاول 2 سئة ه66١١‏ 
والثاني في سنة ١+‏ م 4 ولما عاد الامير ملحم الى الولاية جعل ابا 
نوفل متوليا لجباية الاموال الاميرية من اقاليم عكار وجبة بشرى وبلاد 
النترون ٠‏ ولما مات الامير صار :ابو نوفل مدبرا لاشه قرقماس وادحسد 
اللذين توليأ الحكم بعده وكان له عندهما من الرعابة ما كان له عند 
ابهينا 27 قن وض الخو ازنة معان الأميوزة بجعا علدا الدولة 
عن الولابة وعينت خصمهما الامير على المعنى كما كانوا من اعضاد الامير 
احبت الاقواء ف:وفنة التلخول القن امير فيها القسنيوق برغهامة الاميز 
احمد على اليمنيين بزعامة بني علم الدين وعاد الامير الى الولابة تتيجة 


)١(‏ قال الامير حيدر في الغرر الحسان ان الامير علي علم الدين التمس اطلاق سراحهسا 
تحت مبلمٌ من المال ص 6الا ‏ .الا 

(؟) ص هلم اكلم . 

9)ا ص للم ٠.‏ 

(غ) ص كلم . 

(ه) ص كلم ٠.‏ 


نوفل ثمانية اولاد اربعة كبار وهم ابو قانصوه فياض وابو نصيف نوفل 
وخار ةا دده ور رهة اعت رس ١‏ ىذ قي نار رو مدان ميان 1 مدر 
بين ابنائه وتفرقوا في السكنى غير انهم ظلوا على ولاثهم وصلتهم بالامير 
من الامير على بني حمادة فانتدبهم لنجدته فسارعوا بالف رجل الى بلاد 
جبيل فلم ,يكن لبني حمادة طاقة بهم ففروا الى بلاد بعلبك ' ٠.‏ ولما 
الوم اللو ل 0 و0 
اماع روي ا ا ا 
ميو ا ا د وو 
الم ل 0 اماي 
ونعرانها القيسية التى كانت نعرة الخوازنة والمعنبين ٠‏ ولا اختلئف الآامير 
حيدر الشهابي مع ابي هرموش واستطاع هذا ان يزيحه عن الولاية 

)١(‏ ص لم ذكر الشهابي في الحزء الاول من الفرر نشر مفيفب اسم الشيخ حصن 
الخازن في جملة المشايخ القيسيين الذين انفضوا عن الامير حينما عزل مما جعله يتوارى 
من 7068ب 1/16 وهذا لدعي اتاهرة يتن الغارم له و توققة القلفو لوقف ذعن ذلك 
السهاني في الجر الثاني والتالش كر :رسكم والبشعاني فى 

(؟) ص وإإلم ٠.‏ 

9) ص هلم ٠‏ 


(4؟) ص لم ٠.‏ 


لوا ك2 


وبتولاها بالاشتراك مع بني علم الدين واضطر الامير حيدر الى التواري 
جاء الى كسروان فلقى عندهم الملحاً الامين ٠‏ ثم اندمجوا في حركة 
اليسية الى بحانيه أو ررؤة ,فى وائة عق دارة الكبر التى كنب التمير 
فية لام ب ١٠١5‏ ه ٠‏ وكان زعماء الخوازنة في هذا الظرف نادر 
ابن خاطر وسرحال بن ابي نصيف نوفل ٠‏ وكان رجالهم الذين اشتركوا 
ف الوقعة بقيادة الاخير ٠‏ وقد كافآهم الامير فثبتهم على ولابة كسروان 
وكتب لهم 2 الاح العزيز ») وهي العبارة التي كانت تعني لقب المشيخة 
الاقطاعي فصار بنو الخازن منذ ذلك الوقت الى الآن يتلقبون بهذا 
اللف 207 , 

ولقد ظلت مقاطعات كسروان ف عهدتهم بتولاها طبقة بعد طبقة في 
عهد بني شهاب ٠‏ ولقد ظلوا متواثقين مع هؤلاء في مختلف المواقف » 
وكانوا موضع ثفتهم » وكان الامراء بنتدبونهم للمهمات والولابات ٠‏ 
وبقطعو نهم الاقطاعات الحديدة ٠‏ 

ومما روىنمن سرهم وصور نشاطهم في عهد بني شهاب اناحدهم 
الشيخ ابا شيبان كان يتولى كسروان سنة هابا فاستخدم بطرس بن 
فها. الشدباق محاسبا لاموال ولاه ودهقانا على مزارعه » ثم أخده 
منه الامير حيدر الشهابى لا رأى من درانته واستخدمه ركمسا لكتبته 
سنة ويا م 0 وأن أحدهم الشيخ عبد الله بن فاضل بن خطار كان 
متولما سنة وكا م ناحية بلاد عكار فحاول نو حمادة التكعير عليه 
فشكاهم للوالي فارسل عسكرا طردوهم (" . وفىي سنة ١و١‏ م سار 
الشيخ ميلان الذي كان من بارزبهم مع الامير ملحم الشهابي وقاتل 


(0) ص هم ناكم . 
(؟) اخبار الاعيان ص 185 ٠‏ 
9) ص كم ٠.‏ 


631 هه 


معه بني مشكر المتاولة وابلى في الوقعة بلاء حسنا 297 ٠‏ ولما تولى الامير 
منصور ملحم الولاية كانوا على صلة طيبة معه ٠‏ و كذلك كانوا على صلة 
طيبة مع الامير بوسف ايضا ٠‏ وكان من بارزيهم في عهد الاول الشيخ 
أسد بن الحاج سليمان وفي عهد الثاني الشيخ رامح بن حيدر بن قيس ٠‏ 
وقد ولى الامير بوسف هذا على لحفد وجاج وترنيح وجعلهما مقاطعة 
خاصة له ولذريته ظلت في ابديهم الى الآن 9" ٠‏ غير ان الصلات تعكرت 
في عهد الامير بشير الثاني بسبب اعادة مسح كسروان التي كانت ستؤدي 
الى زيادة الضرائب ٠‏ وقد جعلوا مدير الامير جرجس باز بقنع الامير 
بصرف النظر نم غضب الامير على مدبره بسبب ذلك فقتله وغرمالخوازنة 
مبلغا كبيرا ( ٠٠..ه‏ ) قرشا وكان ذلك سنة م٠8١‏ م 29 ٠‏ وفي سنة 
4٠‏ حينماً تجمع النصارى والدروز ضد الامير بشير وضد الحملة 
المصرية اندمج بعضهم في الحركة وكان احدهم الشيخ فرنسيس ابو نادر 
من قوادها وكان في جملة المندمجين فيها منهم الشيخ تقولا ٠‏ وقد اعتقله 
الامير وتفاه الى مصر وتفاه محمد على الى سنار مع غيره من كبار اهل 
الشام حيث ظل الى ان تم الاتفاق بين محمد على والدول وانسحبت 
حملته من بلاد الشام فاعيد من المنفى مع غيره ٠‏ اما الشيخ فرنسيس فانه 
اختفى ثم فر الى قبرص وظل فيها الى ان جاءت الاساطيل والجيوش 
لارغام الحملة المصرية على الخروج فقدم من قبرص الى جونيه ونال 
اكرام قاد الجيش العثماني سليم باشا واردفه بعسكر لمحاربة جيش 
ابراهيم أثناء انسحابه ٠‏ وقد انعم عليه بمشيخة كسروان © ٠‏ ولما وقع 


. 35٠١٠ ص‎ )١( 

(؟) هذا كلام الشدياق الذي بنتهي كتابه ف سنة 5م م . 

9) ص 5٠.0‏ [و . 

(8) ص 94١‏ 175 وفي مجموعة المحررات السياسية نشر وتعريب قريد وفيليبالخازن 
ج ١‏ اص 14 0؟ نص نشرة موجهة الى « العسكر المتوجه صحبة فخر ملته سر عسكر 
الذميين الشيخ فرنسيس الخازن فيها تحريض على الثبات في القتال » . وهذه النشرة 


سه :655 بعد 


أسماء كثير من مواليدهم ووفياتهم دون احداث فلم نر طائلا في 


ومما احتواه الفصل نبذ عن الصلات التى قامت بين بنى الخازن 
وناناً وو نايت دقان النانا مكدر الشنا حاتجي سنة +156 على الشيخ 
ابي نوفل برتبة كواليرية او فارس وكان من رسومها ان يتقلد طوقا وسيفا 
ومحايز ذهبية 2١”‏ كما ذكر ان ملك فرنسة انعم على ابي نوفل بقنصلية 
بيروت ووكالة قنصلية البندقية 2 ٠‏ وانعم على الشيخ حصن بن فياض 
بقنصلية بيروت ”'" ( وكلمة انعم من الشدياق ) ٠‏ وقد التأم في سنة 
+17 م مجمع للموارنة في دير اللويزة فكان الشيخ نوفل بن حصن 
كاتبه ٠‏ وقد سلك كثير من بني الخازن سلك الكهنوت ٠‏ وبلغ بعضهم 
فيه أعلى المراتب فكان منهم مطارنة واساقفة وبطاركة ٠‏ ومن بطاركتهم 
ضرغام بن فياض الذي تسمى باسم بوسف وشاس بن راجي الذي تسمى 
باسم بوسف ايضا وطليع بن قيس ال١.ي‏ تسمى باسم طوبيا ء ومن 
مطارنتهم نايف بن نوفل وعرب بن عيسى وقيس بن رامح ") ٠‏ 


من محمد سليم باشا قائد جيوش الدولة المذكور بتاريخ ١؟‏ شوال ١١865‏ وفي نفس الجزء 
ص ه50 نص نشرة اخرى هن محمد عزة باشا بتاريخ غرة شعيان ١185‏ الى اهالي ناحية 
بيت شباب بتعيين الشيخ صالح الخازن مقيدا لهم وبتحريضهم على طاعته والقتال تحتا٠‏ 
لوائه . 

٠. ص /الم‎ )١( 

(؟) ص 6م لم يذكر الشدياق تاريخ توجيه القتصلية على حصن ولكن سياق كلامه 
قد بدل على ان ذلك في الربع الاول من القرن الثامن عثشر . 

9) ص الا د ءلم . 


عدن “00597 اند 


ولقد ورد اسم الخوازنة مرارا في الغرر الحسان ولكنه لا يحتوي 
شيئا هاما زيادة عن ما ذكره الشدياق في هذا الفصل ٠‏ 

وف ناريخ الموارنة للديس نبذ عديدة عنهم كما قلنا قبل ٠‏ ومعظمها 
متطايق اجمالا مع ما ذكره الشدياق ٠‏ وهناك بعض زيادات وبيانات ٠‏ 
منها في فصل تاريخ الموارنة في القرن السابع عشر ان ملك فرنسة الذي 
ذكر الشدياق انعامه بقنصلية بيروت على ابي نوفل هو لويس الرابع 
عشر وان السلطان الاعظى وافق على ذلك واصدر فرمانا به © » وقد 
أورد الديبس نص مرسوم لويس الرابع عشر بقنصلية حصن بن ابي 
قانصو فياض ٠‏ نعته فيه بنعت « الامير حصن الخاز ني الماروني » وذكر 
قله ان ضيه عل لكين 1 روك وواحتاكها يناما ها كنا كنات انمره 
وجده مدة حياته » وخوله جميع الحقوق والسلطةو الامتيازا تو الانعامات 
التى لباقى القناصل في المشرق ورخص له باقامة نائب عنده من الامة 
الافر نسية "" ٠‏ ونص كتاب وجهه لويس الرابع عشر اليه مؤرخ بتاريخ 
تموز 169107 م جوابا على رسالة ارسلها مع رسول طلب فيها تنصيبه 
قنصلا لمدينة بيروت ذكر فيها انه فصل مدينة بيروت عن قنصلية صيدا 
وعينه قنصلا لها اجابة لالتماسه © ٠‏ ونص كتاب من الملك في التاريخ 
نفسه الى « نصيف آمير الموارنة » جوابا على رسالة يظهر انه ارسلها 
اليه تشكو قبها سوء خالة اسرئة سين نكية المعثييئ واقضاء الأفهر 
أحمد عن الولابة ويطلب مساعدته على توليته البلاد التى كانت تحت بده 
في عهد الامير مقابل دفع المال المترتب عليها لوالي طرابلس ٠‏ وقد قال 
الللك في جوابه انه رغب في مساعدته على ما بعود عليه بالنفع ولا سيما 
متى كان ذلك ملائما للحماية التي يبذلها في كل وقت للكاثو ليكيين في 


(0) ص #7086 . 
() ص م« . 
(0) ص #07 . 


فت 56075 بك 


الشوق وانه ارسل لسفيره 52 القسطنطشة أوامر سذل جهده لتحفيق 
116 بدو شنار ة الى مريدالة كدها دقن ارسي حاط انق 
تورسي بامر الملك الى قناصل فرنسة بحلب وصيدا وطرايلس يذكر فيها 
ان الملك يرغب في مساعدة الاميرين نصيف وحصن الخازني ويطلب منهم 
ان يبذلوا بكل فرصة عنايتهم الفعالة بالمذكورين ليشعروا بمفاعيل حمابة 
تخفيف ثقل الضيق الملم بالمذكورين ويزيد من جهه اخرى عنايته برعاياه 
الذين نتنحرون بالمدينة المذكورة وملحقاتها ٠‏ وانه كتب اليهم بطبية خاطر 


ومن زيادات الديس ف فصل تاربخ الموارنة في القرن الثامن عشر 
ترحمة للسطرك بوسف الخازن الذى كان اسمه قبل البطركية ضرغ اما 
وقد ذكر فيها ان لويس الخامس عثر جدد بعنايته وفي ايامه الحمابة 
للموارنة بموجب براءة متؤرخة بتاريخ ؟١‏ نيسان ١70‏ اقنداء بابيه 
لويس الرابع عشر الذي جدد لهم الحمابة ببراءة مؤرخة في ٠5‏ نيسان 
6 اعتمادا على الحماية التى بذلتها فرنسة للموارنة بموجب براءة 
القديس لويس التاسع حينما جاء الى سورية سنة 9؛؟١‏ م ' !! ومما 
ذكره الديس من سيرتهم في القرن الثامن عشر تحول القنصلية الافرنسية 
عنهم سنة 100 م الى الشيخ غندور الخوري بناء على طلب بطرك 
الموارنة والامير بوسف الشهاى ©) ٠‏ 

ولم يذكر الدبس شيئا عن الخوازنة في فصل تاريخ الموارنة في 
القرن التاسع عشر عدا اسم شاس بن راجى الذي صار بطركا بأسم 


(1)ا ص خ58” . 
(0) ص ١.؟"”؟‏ . 
(9) ا ص 5797 ٠‏ 


(4) ص ١٠٠5م‏ . 


بوسف سنة 1868 م ٠ )1١‏ ثم اشارة الى ثورة اهل كسروانٌ عليهم 
وطردهم لهم واعتدائهم على املاكهم وغلاتهم وقتلهم تفرا منهم 99 ٠‏ 
وقد قال الدبس ف سياق ذلك ان اتنشار روح الحرية هو الذي حمل 
الاهلين على ازدراء سلطة المشايخ الاقطاعيين والخازنيون في الجملة 
وانكار وجاهتهم وعدم رعاية شر فهم وان المشابخ الاقطاعيين قد مسدهم 
ضيق اليد في أواخر عهد الاقطاع بسبب كثرة تفرعاتهم وتزايد حاجاتهم 

وف مجموعة المحررات السياسية اشارة الى حادثة ثورة الفلاحي 
على الخوازنة ستفاد منها انها كانت فى سنة 9ه8١‏ وان زعيما شعبيا 
اسمه طانيوس شاهين هو الذي تزعم الحركة ٠‏ وف المجموعة نص 
شكوى مقدمة من ثلاثين منهم يشيرون فيها الى ما وقع عليهم من اهالي 
بعض قرى كسروان من نهب وحرق بيوت وقتل نساء وطرد بالرصاص 
واهانات بالغة واغتصاب لجميع الاملاك واستيلاء على جميع الغعلات وغدو 
المشايخ هائمين في أشآم حالة وفي منتهمهى درجات الفاقة وعدم جرأتهم على 
العودة لان الشعب مصمم على قتل كل من بعود منهم » ويلتمسون وضع 
حد لهذه الحالة اثقاء الخراب ٠29‏ 

وواضح ان الثورة كانت في السنة التي اعقبها الغاء نظام الاقطاع 
في لبنان وقيام حكم المتصرفية فيه على ما سوف نشرحه بعد وان المشايخ 
الخوازنة ظلوا يمارسون حكمهم ومشيختهم الاقطاعية الى هذا الوقت ٠‏ 

وبرم ما وقع عليهم من عدوان فقد ظلوا وما يزالون بحتفظون 
بلقبهم الاقطاعي ووجاهتهم الاقطاعية ويتمتعون ببعض ما بقى في ايديهم 
من ممتلكات اقطاعية الاصل امتدادا لما كان عليه شأنهم من قبل ٠‏ 


(أاص 51١8©‏ . 
(؟)ا ص ١5م‏ . 
9اج ا ص الا" ا ]لاا و ]كلهم؟ د هخم" . 


ا - له 


# ل يلو حبيش 


التاريخ نشاطأ وبروزا على مسرح لبنان في القرون الثلاثة الاخيرة ٠‏ 


وقد قال المعلوف في تاربخ الامير فخرالدين المعني الثاني 27 أن 
المروي انهم جاؤوا من ازرع حوران وان جدهم الذي جاء هو الشيخ 
حبيش بن موسى بن عبد الله بن مخائيل الاذرعي » وان قدومه كان 
سئة 5اه١‏ مع اولاده الثلاثة بوسف ومهنا 002 ونزلوا حيسي 
قدومهم في غزير التى كانت مركز امارة بني عساف ٠‏ ولقب الاذرعي قد 
يويد اصلهم الحوراني كما هو المتبادر ٠‏ وما قلناه عن الخوازنة في صدد 
نحلتهم واحتمال اندماجهم في المارونية بعد مجيئهم الى لبنان يقال 
عنهم ابضا ء 


ومما ذكره المعلوف عنهم ‏ وكلامه فيهم عرضا وحاشية ‏ ان 
ابا منصور وابا يونس من بني حبيش كانا مستشارين لآل عساف وان 
أسرتهم كانت تتلقب بالمشيخة منذ القديم وان الشيخ يونس بن حبيش 
كان من رجال الامير فخر الدين وخاصته ٠‏ وقد اشتهر منهم رجال عظام 
بن يظاركة و اسائقة وكينة واعيباة وعتييدف تراسي من ملولة قرلسة 
وبولونية بلقبونهم فيها بلقب الامراء ٠‏ 

واتشران لان مقر :رن )كسان ايان "الافينان اهنا 
كسابقاتها في سيرة بني معن وبني شهاب وفي اخبار الاعيان فصل خاص 
عنهم جمعت فيه اخبارهم جملة » وف تاريخ لموارنة للدس بعض نبد 
عنهم أيضا ٠‏ 


(0) ا ص هلا ب ثلا . 


اراح ال 


وقد بدأ الشدياق في الفصل الخاص الذي عقده لهم سيرتهم بالشيخ 
حبيش بنفس النسب الذي ذكره المعلوف باستثناء لقب الاذرعي الذي لم 
يذكر » وذكر اسماء اولاده الثلاثة بزيادة لقب يبوسف وهو ابو منصور 
ولقب سليمان وهو ابو بونس وبعد ان ذكر تولداتهم الى زمنه قال ان 
الاب واولاده الثلاثة قدموا سنه 6ه م من بانوح الى غزير وتوطنوها 
حينما ملك السلطان سليم بلاد الشام ومصر ووجدت الراحة في لبنان ٠‏ 
وبانوح قرية او منطقة مجاورة للبنان على ما يستفاد من كلام الشدياق 
في فصل ولاة المردة 2 ٠‏ ولعلهم جاؤوا من حوران الى يانوح اولا ثم 
اتتقلوا الى غزير ٠‏ 

ومما ذكره الشدياق من اخبارهم ' ان الامير قايتباي بن الامير 
عساف التر كماني والي كسروان وبلاد جبيل حينما تولى سنة ١018‏ سجن 
الشف يومف واضا سيان بوناسهما وقاها الى نهر لأنهها بيدا 
أخويه حسن وحسين عليه ٠‏ وان الامير منصور بن حسن حينما تولى 
الحكم سنة ١6+‏ اعادهما من منفاهما ٠‏ والسياق عجيب لانه لايعقل 
أن سكون الحماعة أتوا الى لبنان من خارجه سنة ١5١5‏ ثم استطاعوا أن 
بندمحوا في نزاع قام بين الامير واخويه وينصروهما عليه سنة ١514‏ الى 
درجة أثارت الامير وجعلته ينفيهم الى مصر ء ولا ندري بالاضافة الى 
هذا ما هو وجه نفيهم الى مصر ولم تكن بلاد الشام تابعة لمصر في أواثل 
العهد العثماني وانما كان لها ولاة تابعون للاستانة وكانت طرابلس مركز 


. ١٠١١ ص ؟”؟كظ‎ )١( 

(؟) ص 5١5‏ . 

(؟) هذه الاخبار مقتبسة من الصحف لاة ب [ا١١‏ ولم نر حاجة الى الاشارة الى 
نقة ا 3 كير لزنا لال 


اكه د 


وال من هؤلاء الولاة ! وقد ذكر بعد ذلك ان محمد اغا شعيب والى 
طر ابلس حنق على الامير منصور العساف وطلب منه مالا لمساعدته الامراء 
الاكراد بنى سيفا الذين قتلوا أقاربه أهل عرقة فارسل له الامير الشيخ 
وقتلوه هووابنه ثماصلحوا أمر هم مع القاضي فحكم ببر اءتهم ٠‏ وهذا الحر 
الماش * 

ثم ذكر الشدباق أن مقدما اسمة عبد ا منعم كان دهقانا لارزاق 
بخبر مؤامرة بديرها عبد المنعم مع الامراء الحرافشة ضده 22١‏ فأمرهم 
شتله فقتلوه وقتلوا معه احد عشر رجلا من شنى عمه فراق خاطر الامير 
وجعل بني حبيش الشيخ يوسف ابا منصور والشيخ سليمان ابا يونس 
مديرين له ء وف سنة مه١‏ توق ابو منصور وكان الامير منصور قد 
مات وصار الحكم لاينه الامير محمد فجعل ابا بونس مديرا له ٠‏ وااخبر 
بفيد ان الاخوين ظلا مديرين لمنصور ثم لمحمد من بعده ٠‏ 

وف سنة ١05‏ قتل بوسف سمفا باشا الامير محمد العساف والحق 
به ابا سليمان حبيش وابا سعد بن اخيه منصور ومهنا الاخ الشالث 
وهدم مساكنهم ٠‏ ففر يونس وحبيش ولدا سليمان الى الشويفات 

وقد ذكر الشدياق ان الامير .يونس المعني ارسل بونس الذي 


)1 ف فصل ولانة الامراء المردة اشار الشدياق الى تآمر عبد المنعم مع الحرافشة: 
ضد الامير ووعده بتسليم مقاطعاته لهم لانه شعر أن كلب الآامير متفير عليه وانه مترر نص به 
ليقتله راص لا!١؟‏ ) . 


اه كه 


كان بلقب بابي ظاهر مع الشيخ ابي نادر الخازن لعد الاشجار وتحصيل 
المال من المقاطعات ٠‏ ويفيد الخبر ان يونس حبيشا اتصلا بالامير أعني 
ودكلة و كدكه ووب ادر قوق رؤفة ون القييسة واليسية وفيت ن 
الامير فخر الدين ولكنهم لم شهوا بعهده نوها ستحق الذكر ٠‏ 
والخبر نفيدانهم اندمحوا في النعرة القيسية تبعا لبني معن٠ثم‏ قالالشدياق 
بعد الخبر المذكور انهم لما ولى والى الشام الامير عليا بن علم الدين 
على جبل الشوف ‏ مكان الامير ملحم على ما يفيده السياق ‏ رحلو | 
سيرة بني معن + ومما ذكره الشدياق عنهم ان بعض مشابخ بني حميش 
اتهموا في سنة 10 بنية خطف الشيخ ابي رزق البشعلانى الذي كان 
برز في منطقة بشرى وصار شيخ مشايخها من قبل والي طرابلس واخذه 
الى الامير ملحم المعني فاعتقلوا وسجنوا ردحا من الزمن » وان الامير 
احمد كتب في سنة 158٠‏ للشيخ طربية والشيخ شديد حبيش صكا 
بولابة غزير وان بني حبيش وقفوا في سنة 1071١١‏ الى جانب الامير 
حيدر الشهابي في نزاعه مع ابي هرموش وقاتلوه قتالا شديدا ء وهذه 
الوقعة هي وقعة عين دارة الكبرى التى ذكر ناها في سيرة بني شهاب ٠‏ 
وقفز الشدياق بعد هذا الى سنة +184 دون ان يذكر شيئا عن ني 
حبيش في الفترة الطويلة بين التاريخين ٠‏ وقد ذكر ان يوسف حمزة 
وبطرس واكد واخوه يوحنا ‏ من المشايخ الحبيشيين لانالسياقعنهم # 
نهضوا سنة ١84٠‏ وحمعوا اتقارا وساروا بهم لمحاربة العسكر المصم يي 
في طرابلس » وان الامير خليل بن الامير بشير قبض على الشيخ بطرس 
واهانه وحبسه ثم اطلقه ليتمكن من القبض على أخيه ولكنهما تمكنا 
من الفرار والنجاة » وان المشايخ الحبيشيين قدموا الى بعبدا واعبية 
برجالهم حمنما دهم الدروز النصارى ف دير القمر لمساعدة النصارى 


ع6 مد 


وشهدوا المواقع ثم رجعوا الى بلادهم » وان عمر باشا لما تولى وليه 
بيروت بدلا من الامير بشير ملحم سنة ١84‏ ولى اولا دحمزة حبيش على 
الدروز والتصارى بان الدحادحة لا يزالون يسعون في تعيين وال نصراني 
فكتب الى اولاد حمزة باعتقال رسول لهم فاعتقلوه فادى ذلك اأسى 
فتنة بينهم وبين الدحادحة والخوازنة قتل فيها بعض الدحادحة الحبيشيين 
ثم هدآت بتدخل الوزير الذي عين خليل حمزة حبيش بعد ذلك واليا 
على غزير كسابق عهد اسرته وخلع عليه خلعة ٠‏ واتتهى فصل الشدباق 
عنهم عند ذلك ٠‏ 
حيدر الشهابى سنة ١9/١١‏ وكان قتالهم شديدا ٠21‏ 

وذكر في مرتين ما يفيد انهم كانوا من انصار الامير بشير في 
ظروف الحملة المصرية حبث ذكر ان ابراهيم باشا استدعى الامير بشيرا 
الى معسكره في عكا فذهب في صحبة الشيخ شاه ينطلب حبيش واخوه 
الشيخ بوسف وصحيتهما مائة فارس لعو ننه ف » وان الآمير خليل بن 
الامير بشير لما سار على رأس قوة الى بلاد نابلس لقمع ثورتهما ضد 
حركة القمع معه 7 ٠‏ 
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اإخجم ل 


ولقد احتوى كتاب تاريخ الموارنة الممفصل للدس بعض نبذ عنهم 
كنالة؟ نافها تطا بق ل :كرد العد اق "وفيا اتات ايده علفيه 
ايضا ٠‏ فمن ذلك في فصل تاريخ الموارنة في القرن السادس عشر ان 
نوع من العملة كان يساوي ثلثي القرش فى ذلك الوقن فاصاب دير 
قنوبين مئتان وضبطت الحكومة الدير فاستفكه البطرك مخائيل الرزي 
بين القربعية # اسرة المقدم ابي سلهب القريعى الذي مر ذكره في بحث 
القريعية عن حكم الجبة ونجح في سعيه 29 ٠‏ والخبران يدلان على ماكان 
للشيخ ابي منصور من جاه وكلمة ٠‏ 


وف فصل تاربخ الموارنة في القرن السابع عشر اشارة الى تولية 
الأبين: لحت 'المعتي. البح .ارية ولي الى شدي عل اغزين .وف 
ماذكره الشدياق وقد زاد على ذلك بقوله ان غزيرا صارّت بذلك اقطاعا 
لال حبيش 7" ٠‏ 


وف فصله ف تاريخ الموارنة في القرن التاسع عشر ذكر البطرك 
بوسف حبيش وقال انه كابد من جراء الحرب الوطنية بين النصارى 
والدروز اتعابا وخسائر لا تقدر واشتهر بكرمه على الفارين والمعوزين » 
ولما تحددت الحرب سنة ه84١‏ كانيك سينا ونه كمدا وحزنا 29 وى 


موووة 
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وات اكه 


من اخمار الاعيان وقال فيما قاله عنه 27 ٠‏ انه كتب بعد جلاء الحمنة 
المصرية صك اتفاق بين شعبه من امراء ومشايخ وغيرهمضمونه ان يكونوا 
سالكين بالمحبة والطاعة حسب مقتضى الديانة ومطيعين للسلطان ومن 
وليه عليهم منهم ومتيقظين على صالحهم العام ومعتنين بالصلح بين 
المتنازعين ورفع الدعاوى التى يتعذر حلها الى الوالي والقاضي وتوزدع 
الاموال التى تنفق على المصالح العامة بالانصاف وحفظ مقام كل واحد 
حسب مرنبته وتصرف المناصب المشابخ ‏ بالعدل والرحمة في من 
يختصون به وتكتل الجميع ضد من سسعى لحل الاتحاد واقامة وكلاء 
أمناء من جميع المقاطعات لاصلاح الشعب وقبول طلب كل من يريد 
الاتحاد مع الموارنة من طوائف النصارى الاخرى على هذه الاسس وان 
الصك قد وقع من قبل الامراء الشهابيين واللمعيين والمشايخ وباقي 
الشعب حيث بدل العمل على السداد والحكمة ورغبة التوفيق وقطع 
الخلاف: +:وقد انكمت الدولة غلى النظرك بعلامة :شرف»من الماسن «:بوقد 
اخقدى تسيددو النظر لك القووة و الطواتقه السيزائنية الكشرى كرا 
صكوكا تتضمن ما تضمنه صك البطرك الحبيشي ٠‏ ثم ذكر الشدياق ان 
الدولة امرت في هذه الاثناء الامير بشير ملحم بانشاء ديوان من ذوي 
الكرةامن التصارى والدرون قوافق اللوارزئة ول افق الدروز وخسى 
هؤلاء العاقبة فاخذوا بحزبون الطائفة الملكية معهم مستشعرين بالرببة 
من موقف الموارنة وموافقتهم ؛ ثم ذكر اندلاع الفتنة بين الدروز 
والموارنة في دير القمر وبعقلين سنة ؟84١‏ وتفاقمها ٠‏ ولم يرد في سياق 
ذلك ذكر للبطرك الا في آخر كلامه حيث ذكر ان السرعسكر الذى حاء 
من الاستانة لتهدئة الفتنة سأله عمن بصلح للولاية من الامراء المعيسين 
فاشار عليه بالامير حيدر اسماعيل وهو الذي عين قائممقاما للنصارى 
الول ره عهها هون قدة لتان. الرر كوس بين ادف وى 
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ماذكر ناه في مناسبة سابقة ٠‏ 

ومع ان المعلوف قال انه كان منهم بطاركة واساقفة وانه في ايديهم 
براءات من فرنسة وبولونية تنعتهم بالامراء فان الشدياق والديس خاصة 
الذي عني عناية كبيرة بابراز هذه النواحي لم يذكر في سلك الكهنوت 
غير البطرك يوسف ولم يشر الى شيء من صلاتهم بفرنسة وبولونية 
وبراءاتهم منهما ٠‏ 

ولقد اتنهى نظام الاقطاع في لبنان بعد سنة ١185٠‏ غير أن بني 
حبيش ظلوا وما يزالون بحتفظون الى الان بلقب المشيخة والوجاهة 
الاقطاعية كغيرهم من امثالهم ٠‏ 


وهذه الاسرة من الاسر المارونية التي كان لها بروز ونشاط على 
مسرح لبنان ء وأفرادها يتلقبون بالمشيخة ٠‏ وفي كتاب تاريخ الموارنة 
الممصل للمطران الديس نبد عديدة عنها كما ان في اخبار الاعيان فصلا 
خاهنا مها ون اق اسان سد توق كنياك جا نوف الدوى العا كدلك 
بعض النبذ عنها ٠‏ 1 

ومع 31 ظارية «الزار 1" المي الللرقادين افا اريت االافيان 
وهو من مصادره فان النبذ التى جاءت عن هذه الاسرة فيه غير وافية ٠‏ 
وكدلك الفية القن خناء متها ف النزى العضان م وقصل اغبا الاعاق 
عنها اوسع واوفى وخاصة فيما يتصل بسيرتها في القرنين الثامن عشر 
واقائية عت لاقع جر ولد زات عدرنا نممو انا فى بهذا النحك .+ 


2 00 


كلها في ظرف غير واضح ثم قال ان هنؤلاء المشايخ ينتسبون الى جرجس 
الحداد صهر غزال القيسى ‏ نعرة على الارجح ‏ الماروني مقدمالعاقورة 
3 اي ه/13 م ا ا انته ا الملقب 


الشارخين ل 
حيث يدل هذا على ان المؤلفين الذين لا بد من انهم استقصوا المصادر 
والمدونات القديمة لم بحدوا ما ساعد على ملء هذه الثغرة الواسعة 
من تاريخ الاسرة ٠‏ وليس لنا الا ان تقف عندما وقفوا عنده وأن نشرع 
في سيرة الاسرة من أول القرن الثامن عشر الذي أخذ المؤلفان يذكران 
سيرتها فيه بشيء من التسلسل »؛ مع القول ان نسبة هذه الاسرة الى 
جرجس الحداد زوج بنت شيخ العاقورة في القرذ الرابع عشر سماعية 
على الارجح من الاحياء في الظرف الذي كتب الشدياق فيه كتابه وغير 
مرتكزة الى سند وثيق ٠‏ والنسبة على علاتها تنطوي على كون اسلاف 
هذه الاسرة هم من الموارنة أو المردة الذين كانوا مستقرين في جبل 
لبنان منذ القديم وليسوا طارئين كبني الخازن وبنى حبيش مثلا ٠‏ ولا 
كنا اتنهينا في دراستنا للموارنة أو المردة على انهم من الجنس العربي 
سواء أصحت نسبتهم الى قبيلة صريحة العروبة أم الى الآراميين 
السريانيين الذين اندمجوا وانسكبوا في بوتقة العروبة الصريحة بعد 
النتح ٠‏ فان هذا نسحب بطبيعة الحال على هذه الاسرة ٠‏ 
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والآن نآتى الى اقتباس المفيد مما ورد في فصل الشدياق الخاص 
عن الااسرة النى سدو ان سيرنها حافلة بالنشاط والحبوية ٠‏ ولفد بدا 
المؤلف كلامه بقوله : ان شيخ العاقورة مالكا ابا الغيث القيسى ‏ نعرة 
لمشيخة حميه 200 ٠‏ 
العاقورة سنة هبما ومصر مقدميته كما دو ك8 ودين رواية موت 
العاقورة أو مشيختها كانت تنسلسل في أبناء جرجس الملقب بالشدياق 
من زوجته بنت غزال الى مسة ١7٠١١‏ م حيث اتتقلت الى أسرة أخرى مع 
سوام )سيا ممعي افير السنايفة: 

ومما ذكره المؤلف بعد ذلك 9) ان عمادا الهاشم الماروني العاقو ري 
برزالمناظرة الشيخ بوسف بن الخوري جرجس وأخة. بنازعه على المشيخة 
ودهب الى دمشق والتمسها من واليها ‏ لان العاقورة كانت تابعة لامارة 
عليك لولانة الغاد مدقائص واعيه بم عي ان افق القرية رفشيوا عه 
بهذا الشيخ » ونشب قتال بين الرحلين وانصارهما غلب فيه الشيخ 
ونتف قرح نلق قر يةاععاض ني الى طزر التي بحيك فتلي للد لتر كف 


. ١١.6 ص‎ )١( 
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حسين الحرفوش ترحيبا فدخل في خدمته ٠‏ وخشي عماد الهاشم مغبة 
وجوده عند الامير واستغاث بالشيخ اسماعيل حمادة الذي كانت العاقورة 
اقطاعا له ليخلصه منه ٠‏ غير ان الاستغاثة كانت وبيلة العاقة عليه ٠‏ فقد 
أعجب اسماعيل من براعة بوسف واخلاقه فطلبه من الامير الحرفوشي 
ليتكون كاتيا له ثم شيخه على العاقورة وانعم عليه ببعض العقارات وكتب 
له صكا بذلك ورفع عنه الجزية والضرائب وفوض اليه جمع مال اقليم 
الفتوح الذى كان بتولى حكمه . وهكذا برز الشيخ .يبوسف وصار 
اقطاعيا ٠‏ ومع هذا القول يذكر الشدياق ان اشتداد العداء بين القيسية 
واليمنية في العاقورة قد ضايق بوسف فرحل عنها الى لحفد ثم الى كفور 
الننوح ثم الى عرمون كسروان حيث توطنها ٠ 2١"‏ 

وقد ظل التنواثق مستمرا بين بوسف واسماعيل حمادة الذي اتسع 
نطاق ولايته حتى شمل بلاد جبيل في أوائل القرن الثامن عشر لفترة من 
الزمن حتى انه جعله وصيا على اولاده من بعده ٠‏ 

ولما مات الشيخان ظل التواثق مستمرا بين اولادهما » وكان سليمان 
ومنصور ولدا الشيخ بوسف مديرين عند اولاد الشيخ اسماعيل الذين 
ورثوا الولابة عن ابيهم ٠‏ وكان للاولين دين على الآخرين فقاسموهما 
قرنى فتقا والكفور مقابل ذلك فاتسعت رقعة املاك الدحداححيين 29 ٠‏ 

ومما ذكره الشدباق ان بعض اولاد الشيخ اسماعيل تمادوا فى 
الظلم وتقاعدوا عن دفع الاموال ولم يذعنوا لرأي مديرهم الشيخمنصور 
فالاوم جات المنتفيين مله وخرضي ظلى التماينالولاية من والبئ 
طر ابلس منفردين عن الاخرين ففعلوا و كفلهم فاستحاب الوالي التماسهم » 
غير ان الاخوة المعزولين غدروا بهم وقتلوهم فتركهم منصور وفر الى 


(لاص 1.5 ب 1١‏ . 


الواح ا 


بيروت حيث اقام فيها عند أخ له اسمه موسى ٠‏ وهنا اتفق مع الشيخ 
سعد الخوري على السعي ني توجيه حكم بلاد جببل الى الامير يوسف 
الشهابي مكان بنى حمادة ونححا في سعيهما سنة سوام ب /الا1اا هم 
وقد نال بنو الدحداحتوجه الامير وتكريمه فجعل منصورا شيخا على 
د ل اه مو ها ان لطاع كتيب لق جيل وواكةة و الخو ترجه 
عقارات اخرى في بلاد جبيل والفتوح واستخدم ولدي اخيه سليمان 
نادرا وبوسف كتابا في دبوانه وجعل اخاه الرابع وهبه شيخا على جبة 
المنيطرة ووادي علمات ومشان ل" 

ولقد ظل التواثق والتعاطف بين بنى الدحداح وبين الامير بوسف 
وكان لهم لديه منزلة عالية حينما تولى ولاية الجبل سنة ١00/٠‏ م ب 
84 هء وقد عين منهم الشيخ ناصيف بن موسى وكيلا على قبض 
الاموال الاميرية واخويه بوسف وابراهيم كاتبين في ديوانه واستحضر 
اخاهم الرابع سلوم ورفع مقامه وقيده بخدمته ( والعبارة للشدياق 0 
وف سنة ١١/١‏ كتب صكا لبنى الدحداح بمقاطعة الفتوح عمدة لهم 
وسلمهم محاصيل ارزاق بني حمادة في تلك المقاطعة ورفع ولاية المشايخ 
الخوازنة عن خدمهم وشركاثهم في كسروان ٠‏ وحينما ارسل أخاه الامير 
حبدر واليا على بلاد جبيل سنة بما/ا١‏ جعل عندهخمسه من بني الدحداح 
لبساعدوه على مهمته ٠‏ 

ولما استولى الامير سيد احمد على الحكم من أخيه بوسف دمنة 
لاا وسير قوة على جميل لا رغام الامير حيدر على التخلي عنها وضردت 
القوة الحصار على قلعة جبيل سارع المشابخ برجالهم الى نجدة حيدر 
وتمكنوا من فك الحصار » مما جعل الامير بوسف ينعم عليهم حينما عاد 


(1 )اص 1١١١‏ -؟١[‏ . 
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الى الحكم بعد قليل بعقارات جديدة في سواحل بلاد جبيل ويرفع عنهم 
الاموال الاميرية © ٠‏ 

ولما مات الشيخ منصور سنة 178٠١‏ عين الامير بوسف ابنه حنا 
شيخا مكانه '') ٠‏ وحينما نشب النزاع بين الامير بوسف والامير بشير 
ظل بنو الدحداح متوائقين مع .بوسف في السراء والضراء وحينما انهزم 
الى بلاد الشام ف احدى جولات المصاولة سنة ٠.هباا‏ م سار معه منهم 
المشابخ سلوم وبوسف وابراهيم ٠‏ ولما ذهب الامير بوسف الى 5 
وحسه الحزار سنة 1/9١‏ كأن معه المشايخ المذكورون وحبسوا معهة 
ايضا ٠‏ ولما شنق الحزار الامير بوسف طلب الامير بشير منه المشايخ 

فا رايم اام القمر وعذبهم عذابا شديدا ٠29‏ 

وف سنة ١٠79+‏ اعتزل الامير بشير الحكم وتولى الاميران حيدر 
وقعدان فاخرجا المشابخ من السحن واستخدماهم مدبرين لهما ٠‏ ولما 
تولى اولاد الامير يوسف الحكم سنة عه حظي المشايخ بالرعاية 
عندهم وفاء بزمامهم وامتدادا لما كان من تواثق بينهم وبين ابيهم 
من قبل ٠29‏ 

ولما عاد الامير بشير الى الحكم بعد ذلك بقليل جنح الى التسامح 
مع المشايخ وانتفع بخدماتهم 1| كانوا عليه من خبرة ودارية ٠‏ ولم بغضب 
هذا اولاد الامير بوسف فلما عادوا الى الحكم ثاية سئة هوذ/ا١‏ م 
استخدموهم في مهامهم ابضا “» حيث يبدو من هذا انهم لم يكونوا 


() ا ص 7#( . 
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ايه بمم ل 


خبثاء الطوية منحرفي المطامح وانما كانوا مسالمين مستعدين لبذل خبرتهم 
بدون حقفد ورس ء ولقد عاد الامير بشير الى الحكم بعد قليل وفر 
اولاد الآمير بوسف ال بلاد جبيل فذهب المشايخ معه وكان المتزعم 
الح جلوم وبدارا بجوو ذاه مع عروه ل انخول الأصلاح وراص 
بين اولاد الامير بوسف والامير بشير ونجح مسعاهم ٠‏ فقدرهم الام حير 
بشير وجعل الشيخ سلوم مدبرا له وجعل اخوته مدبرين عند آخيه الامير 
حسن الذي ولاه بلاد جبيل ٠‏ وقد أوفد الامير في سنة .وما الشيخ 
حنا منصور الى الصدر الاعظم بوسف ضيا باشا الذي قدم الى بلاد 
الشام على رأس حملة لقتال نابوليون فالتقى به في الاناضول ونال رضاءه 
وأعاده مغمورا بالاكرام 29 , 

ولقد نوطد التواثئق هذه المرة بين المشايخ والامير بشير باستيرار 
حتى انهم لازموه في ظروف تخليه بعد قليل عن الحكم وولاية اولاد 
الامير بوسف مكانه ٠‏ وكان لنصائح الشيخ سلوم للامير بشير في محنته 
أثر مفيد فلما عاد الى الحكم جعله مديره الخاص 9 ٠‏ وف سنة ١8٠4‏ 
ارسل الامير الشيخ بوسف الدحداح في مهمة خاصة الى الجزار فأناها 
بحكمة وتسديد حتى سر منه الجزار وحقق له ما طلب وكتب للامير بان 
لا يرسل بعد الان غيره رسولا » مما جعل الامير يغدق عليه النعم ويرفع 
مرتبته + وقد وصفه الشدباق بانه كان فريد عصره في حسن المحاضرة 
والانشاء والجود والفصاحة وسداد الرأي © . 


وكان أخوه الشيخ ابراهيم في هذا الأرف مديرأ للامير حسن في 
جبيل » ومنصور حنا واخواه لويس وجهحاه مشايخ على مقاطعة ابيهم ٠‏ 


. ١١ه‎ ١١4 ص‎ )١( 
. ١١٠6١ (؟) ص‎ 
. ١١5] 1١١ه (9؟) ص‎ 


ده # 8©ا سد 


مزعي ابن نادو قبلا علي متاخ الراوية ومع مطالبها ٠‏ وزعيتر راد 
شيا على الكورة ٠‏ ولما مات الامير حسن وخلفه ابن اخيه قاسم بشير في 
احاح ات عر ا مشي ل بلا سه دون سينا 0ه الشدف ‏ 
الامير بشير امينا بن بوسف وجعله مع ابنه الامين يتعلم قواعد اللغة 
العربية عند المعلم بطرس كرامة ااشاعر المشهور فبرع فيها فقلده الكتابة 
الخارجية لحسن خطه ورقة انشائه ٠ 2١‏ وفىي سنة ١8١١‏ توق الشيخ 
ناصيف بن موسى فعين الامير ابنه طنوسا محل أبيه في المشيخة ٠‏ وعهد 
الى ابن 'ثان له اسمه عبد الله بقضاء مطاليب العرب ( المقصود البدو على 
الاغلب 7 ) ٠‏ وف سنة ١81١9‏ خاطبهم بلقب الاخ العزيز تكريما لهم 
وتوطيدا لمشيختهم ٠‏ 

ولما مات الشيخ سلوم سنة ١8٠٠‏ عين الامير ولديه منصورا وغالبا 
مديرين له مكان اهما 9 ٠‏ ولما اعتزل الامير بشير الحكم وذهب الى 
حوران سنة ١؟8١‏ ذهب معه من المشايخ احد عشر شخصا ٠‏ ولما رجع 
لابن الى الح الوا مرس سترن لده اد ولا عاد راح 
موسى مدبر الامير قاسم عين له الامير بشير مرتبا واقام الشيخ مرعيا 
اين نادر مكانه وجعل زعيترا راشدا ولويس حنا ‏ وجميعهم من 
الدحداحيين ‏ معاونين لمرعى *2 ٠‏ 

ولاا تغلب الامير بشير على حركة المناوأة في سنة 8 استدعى 
اليه الشيخ ابراهيم المتقاعد وولاه جمة بشرى ووضع عنلده قاضمين 
ليساعداه وفوضه بجميع الاحكام 23» ء ولما عزل الامير ورحل الى مصر 


)١(‏ ص 6اا. 
(؟) ص ١|"‏ . 
9) ص ١١9 ١١656‏ . 
(؟) ص ١١9‏ . 
(ه) ص ١١9‏ . 


بت 517 6ه 


ف« القن مها #تمنان عه ميل :لقنا دده ركاف امراقن كدر مين لانن 
عنه ٠‏ وبدلا من ان نتعرض لنقمة الامير عباس الذي نصب واليا مكان 
الامير بشير نال تسامحه وعينه مديرا له ورئيسا لكتبته لجودة عقله 
فون : خطكو نا على تيال الام كلمن الاجتانة على بها نينا اطريه 
لل 3ن 


ولما عاد الامير بشير من مصسر واستأئف الحكم ارسل الشيخ 
فرنسيس ,بوسف ( الدحداح ) الى بلاد جبيل مفوضا بمعاطاة الحكم فيها 
وجمع الاموال الاميرية منها ٠‏ ولما عين ابنه الامير خليل واليا على هذه 
البلاد جعل الشيخ فرنسيس مديرا عنده ٠‏ ثم جعل الشيخ منصورا 
مديرا لكافة أعماله وأخاه الشيخ غالب مساع دا له والشيخ امين بن 
بوسف والشيخ مومى بن ابراهيم كاتبين في ديوانه 29 ٠‏ 
ولقد ظل مرعي نادر شاذا حيث بني متواثقا مع الامير عباس واندمج 
لع ا لاد دم و و هذا غضب الامير وجعله نتعقبه 
ففر الى عكا فامر الامير بضبط املاكه » وظل على عناده واندمج في 
حركة الشيخ بشير جنبلاط في سنة 0؟18 ولما كسرت هذه الحركة فر 
الى حوران مع الشيخ ثم فرا الى حلب بسبب تعقب الامير له وهن.اك 
تعرف بقنصل فرنسة وتمكن بمساعدته من السفر الى مرسيليا حيث 
اشتغل في التجارة 7 ٠‏ 
ولم .طوثر شذوذه في قوة التواثق بين الامير والمشابخ ٠‏ ولقد 
توفي الشيخ فرنسيس في سنة ١8٠6‏ فارسل الامير حفيده ثم ابنه للعزاء 
واقام أخاه لطوفا مكانه وخلع عليه ٠‏ وظلوا بدورهم يقومون بخدمته 


(ااا ص 117 . 
(؟) ص لُما١ا ٠.‏ 
9) ص ٠. ١١86‏ 


45م د 


ولقد نشب سنة باعما نزاع بين امراء وادي التيم فتعهد له الشيخ 
ابراهيم بحل النزاع ومنع الفتنة والقتال فارسله فحقق قوله بالفعل ٠‏ 
وقد اكرمه الامراء وخلعوا عليه وأتوا معه مصطلحين الى ببت الدين 
فسر الامير بشير با كان منه وخلع عليه واكرمه بدوره وطليه الامراء 
منه لتدبير بعض الشئون المالية فارسله معهم 20 ٠‏ 


ولما عهد الامير بشير الى ابنه الامير امين سنة مم١‏ بقضاء مصالح 
وظل لديه مكرما 9© ٠‏ وي سنة ١897‏ استدعى الامير امين الشيخ 
وجعله كاتبا عنده ٠‏ وفى سنة م١‏ استدعى الامير عبد الله بن الامير 
حسن الشيخ خليل غالب وجعله كاتا عنده كذلك وقلده كجابدةه 
الاحكام وسلمه وظيفة استماع الدعاوى ٠‏ ولما مات غالب سلوم نيديّة 
+184 أرمئل الأمير ابنه امينا للعزاء به وخلع على اننه الشيخ رشيد 
وجعله شيخا مكان ابيه 7 ٠١‏ ولما اخذ اللبنانيون يناوثون التجنيد الذي 
فرضه أبراهيم باشا قائد الحملة المصرية ارسل الامير بشير الشيخ 
رشيدا الي زحلة لبحدر أهلها من الاندماج ف حركةه المناوآة فنحصح 
واخد منهم صكا بالطاعة ٠‏ وفعل مثل ذلك مع المشايخ الحمادبية 
ونجح في مسعاه ايضا 210 ى 


. |٠١٠١ ١١5١ ص‎ )١( 
. 1١١ (؟) ص‎ 
. 15 19١ ()ا ص‎ 
. ١١١ ص‎ ):( 


عه لد 


غالب وسافر معة الى مالطة ثم عاد لين وطنة لي " 


ولما تولى الامير بشير ملحم تواثق معه المنايخ الدحادحة 
استمرارا لما كان منهم من ذلك مع الامير بشير على ما ستفاد مسن 
سياق الشدياق الذي قال ان هذا الامير استدعى اليه الشيخ رشيد 
غالب فقدم عليه برجال الفتوح ومعه الشيخ منصور وولداه سليم 
وسعود ومخائيل بن عبد الله وجهحاه بن حنا » وائله اتخد الشيخ 
رشيدا كاتبا ونديما "2 ٠‏ 

ومع ذلك فقد ذكر الشدياق في سياقه © موقفا عجيبا لبعض 
المشابخ حيث روى ان ستة منهم انحدروا الى جونية وعرضوا ولاءهم 
على السرعسكر سليم باشا وطلبوا اسلحة لحباية بلادهم من عسكر 
ابر أهيع باشا المخيم مع عثمان باشا في وطا الجوز فرحب بهم واعطاهم 
ما طلبوا وأبقى منهم الشيخين لطوف يوسف وسليمان نادر كاتبين 
عنده ٠‏ وان قوة سارت من جونيه الى جبيل لطرد العسكر المدرئ 
من قلعتها فسار معها منهم الشيخ بولس وجهحاه ٠‏ ويظهر ان المشابخ 
لم يبروا في حركتهم هذه شذوذا عن نطاق التواثق بينهم وبين الامير 
بشير لان هذا كان يئس من الموقف واستسلم وسافر الى مالطة قبل 
رحيل القوات المصرية على ما شرحناه في سيرة بني شهاب ٠‏ 

وظير ان ااتوائق ل رسكم اين الشبارخ وين الامين ثبي ملخيم 
يد د در الشدياق انهم اتفضوا عنه وانسحبوا الى بلادهم غير راضين 


م لحق بهم الشيخ رشيد 99 . 


(١)اص ١١96‏ . 
(؟) ص 1١١9‏ . 
9) ص ١١١‏ . 
()) ص ؟؟١|‏ . 


ب 8585© لد 


ولما وقعت الحرب بين النصارى والدروز جمع الشيخ رشيد 
رجال الفتوح وسار بهم الى بعبدا وقاتل فرقة من الدروز في أيام 
الاننشاكة الكو 30ت 

ولما تولى عمر باشا الولاية اتخدذ الشيخ منصورا بن سلوم مدبرا 
له لخبرته ورايته © ٠‏ وقد طلب الشيخ رشيدا للخدمة آيضا ولابعاده 
عن الحزب النصراني المطالب بوال نصراني من البلاد فاعتدر ٠‏ ومع 
ذلك فانه ولاه جبابة محاصيل الاقطاعات ٠‏ وجاء مرة الى زيارته فاستقبله 
بحفاوة وتكريم واجلسه على وسادته ونفذ له مقترحاته 29 . 

وبرغم ذلك تزعم الشيخ رشيد حركة المطالبة بوال نصراني شهابي 
في حين كان اتحاه الدولة غير ذلك ؛ وأرسل كتابا الى البطرك بوسف 
حبيش صحبة رسول خاص في ذلك ٠‏ وغضب الوالي الذي علم بالامر 
فطلب من أولاد حمزة حبيش حبيش الذين كانوا حكاما في غزير ومتواثقين مع 
الدولة اعتقال الرسول ففعلوا وادى ذلك الى فتنة وقتال بين أحزاب 
النصارى ٠‏ وأرسل الوالي قوة لمطاردة الدحادحة ففروا واختبأوا فى 
الجبال وقاسوا خلال ذلك اهوالا وخسروا أموالا ٠‏ وفي أثناء ذلك 
غضب الدروز على الوالي عمر باشا فاغتنم النصارى الفرصة وعرضوا 
عليهم الاتفاق على على وال نصراني لبناني فاجابوهم الى ذلك وارتضوا أن 
يكون الامير سعد قعدان الشهابي ا 
وسمة يفاد اللارون و الوا رهم ه ولكن الحركة لم بج وخر الشيخ 
رشيد تنيجة لحبوطها الى صيدا والتحا الى قنصل فرنسة فيها ”؟» ٠وجاء‏ 
أمر من وزارة الخارجية الافرنسية الى قنصل فرنسة العام في بيروت 


6ه د 


م ه8؟ 


بحمايته وحماية أقاربه + ثم جرت محاولات في سبيل الاصلاح بين شي 
الداحداح وبني حبيش وتم الامر على بد السطرك بوسف الخازن سنة 
5 وانصرف الشيخ رشيد بعد ذلك الى التحارة والعلم معا وأنشاً 
يتا تحاريا في مرسيليا وآخر في بيروت واتسعت تحارته وازدادت شهرته 
وبرع ف آثناء ذلك في اللغات الافرنسية والطليانية والانكليزية والدت كية 
وطبع بعض الكتب اللغوبة والادبية بالعربية ٠‏ وعند هذا وقف الشدياق 
فى فصله 200 ٠‏ 


عن - 


ومع ما كان من شدة التوائق التي كانت بين بني الدحداح والامير 
بوسف واولاده والتى يطنب فيها الشدياق فان مكؤلف 'لغرر الحسان م 
بذكرهم الا لماما وفي مواقف يتطابق فيها مع ما ذكره الشدياق منها ٠‏ 
ومما ذكرهم فيه خبر سجنهم مع الامير بوسف حينما سجنه الجزار أثناء 
التشاد والنزاع القائم ببنه ودين الامير بشير سنة ٠‏ سا ءفلاام 2 
وخبر تضامن الشيخ سلوم الدحداح مع الشيخ غندور الخوري في آثناء 
الخلاف بين الامير بوسف والامير منصور وقد اعتقله الامراء اللمعبون 
القاطنون في المتن فلما جرى تراض وصلح في موقف من المواقف كان 
اطلاقه شرطا م نالشروط فاطلقوه والبسوه فروة ”© ٠‏ وخبر دخولهم في 


خدمه الامير بشير الثانى سنة 1١١١١‏ ه ب هولا١‏ م بعد أن استتب له 


. الا؟|‎ |١586 ص‎ )١( 
. |١005 ص‎ )9( 


ةوه سا 


الحكم بعد الامير يوسف وانزاله اباهم حسب عوائدهم 2 ٠‏ واخيرا 
خير ارسال الآمير بشير الثاني تقادم وخبلا للحزار سنة 14اه مام 
صحبة احدهم الشيخ يوسف © حيث يدل على انهم ظلوا منسجمين 
معة ٠‏ 

وليسس ف تاريخ الموارنة للديبس شيء ذو بال دمكن أن بزاد على 
ما ذكره الثندياق ٠‏ وكل ما هناك ان هذا المؤلف خص الشيخ رشيدا # 
أو الكونت رشيدا ‏ ترحمة 27" وأشاد سعة ثقافته وذكر انه طبع 
قاموس المطران جرمانوس فرحات بعد تهذيبه وسمأه احكام باب الاعراب 
وشرح ديوان ابن الفارض وطبعه مع شرحين آخرين له للبور بني 
والنابلسي ونشر محموعة اشعار حكيمة لاشهر شعراء العرب سماهما 
طرب المسامع في الكلام الجامع » وطبع كتاب فقه اللغة الثعالبي وكتابا 
آخر له عنوانه قمطرة طوامير فيه مقالات ادسة وفوائمد لغوية وأنشاً 
في باريس حريدة عربية سماها يرجيس بارس وائيس الجليس وتقرب 
الى سمو باي تونس وصار له ترجمانا في زيارة له لفرنسا وساعده على 
عقد قرض فوهبه مبلغا عظيما واستوطن بارس نهائيا في سنة م١‏ 
وامتلك فيها قصرا في الشانزليزة كان ستضيف فيه عظماء اللبنانيين من 
بطاركة ومطارنة واشترى في سنة ه8١‏ بلدة دينار على ساحل المانش 
وعمرها وأوصل البها السكة الحديدية فكانت له ثروة طائلة » وانعم 
البايا بيبوس التاسع عليه ف سنة كلما بلقب كنت روماني برثه 3 


. ١م٠( ص‎ )١( 
. 50١ال (؟) ص‎ 


9) ص لالام 7 596ه . 


حك 317 805 هيد 


وسلالته من بعده 4 وتوق 1ه هلما ف السادسة والسبعين من 


عمره و« 


وواضح من سيرة الاسرة ان بني الدحداح كانوا ذوي نشاط 
وحيوية كبيرة وانهم ظلوا ينشطون في مضمار النظام الاقطاعي الذي 
كان لهم نصيب فيه الى أواخر عهده ٠‏ وقد ظلوا بعد انهيار هذا 
النظام وما يزالون بحتفظون بلقبهم الاقطاعي ووجاهتهم الاقطاعية وبعض 
ممتلكاتهم الاقطاعبة كذلك ٠‏ 


658 دا 


ه ‏ بو الظاهر 
ة ب 


وهذه أسرة من الاسر المارونة التي ذكرت ف عداد مدو 
الاقطاعية ٠‏ وأفرادها تلقبون بلقب المشيخة ٠‏ وف أخبار الاعبان 
وتار بخ الموارنة نبذ عنها وان لم تحظ باسهاب كما كان كان الا قمر 
الساقة مما بدل على انها لم تكن ذات نشاط ومشاركة ف أاحندناث 
لبنان مثلها ٠‏ ولم تكد تذكر في الغرر الحسان وهذا ما يويد ذلك ٠‏ 


وينسب الشدباق هذه الاسرة الى جد اسمه الشدياق بطرس 
الرزي ٠‏ وبعد أن يذكر تولداته وتولدات من بعده يقول انه نزل مسن 
قوفا في جبة بشرى الى كفر حورا في الزاوية سنة ١76٠‏ وانه كان 
ذا عقل ثاقب ومهارة في الحساب والانشاء فاتخذه والى الزاوية كاتبا 
عنده ثم أنعم عليه والي طرابلس بولاية هذه المقاطعة فبقيت الولاية 
لذريته الى الكن ٠20‏ 


والمتبادر من هذا الكلام ان بطرس من أهل منطقة جبة بشرى 
وبالتالى أن أسرته من المردة أو الموارنة القدماء ولبست طارئة ٠‏ وقد 
دوه المطر اذ الدرس في نبذته عن هذه الاسرة ما يويد ذلك حبثقال 9" 
ان البطرك الدويهي وهو من رجال القرن السابع عشر الميلادي وتوف 


. ٠١5 اخبار الاعيان ص‎ )١( 
. 5١م8‎ 41١9 (؟) تاريخ الموارنة ص‎ 


ب-04828 نا 


عام ١7١+‏ على ما جاء في تاريخ الموارنة للديس ايضا 2١‏ أن اصل 
هذه الاسرة من بست الرز الذين كان منهم ثلاثة بطاركة ؛ وانهما 
عندما دك أهل أهدن منازل أصحاب النحلة اليعقوبية في بقوفا هاجرت 
الى كفر حورا في الزاوية في القرن السادس عشر وهي متشبثه بالابمان 
القويم » واعقابها لا يزالون يتولون حكم زاوية رشعين ويعاض.ون 
الكرسي البطرير كي بكل جهدهم كما بفعل الان ابو شديد ضاهر خايفة 
الشدياق انطونيوس بن الرز ٠‏ 

وكلام الدويمي هذا الذي تقله الديس بدل على ان التاربخ 
الدي ذكره المؤرخ الشدياق لنزول الشدياق بطرس الرزي من يقوفا 
الى كفر حورا غلط وانه ال أن تكون .لها ( لان الدوبهى : 
يقول ان الهحرة كانت في القرن السادس عشر بينما بحعلها المؤرخ 
القيد اق .هد لصنت القران القالة عنس" الأو له وف مهنا كه ندا 
الإوح وا نذا دللكمنا روكلا القلقة + ْ 

أما اسم الاسرة فالمتيادر انه جاء من اسم ابي شديد ضاهر الذي 
ذكره الدويهي كمساعد قوي للكرسي البطركي ٠‏ حيث يبدو من 


الوصف انه كان دا نفود وحجاه فتسمت الاسرة بأسمة ٠‏ 


اليب 


ومما ورد فٍ أخبار الاعيان من سيرة هذه الاسرة ان والى طراشس 
قيض سنة ١074١‏ على كنعان بن شديد وسحنه وعرض عليه الاسلام 


)1 أورد المطران الدبس ف كتابه تاريخ الموارنة ترحمة البطاركة الثلائة المذكور.ين 
واسماؤزهم مخائيل وسركيس ويوسف » ( ص م1 3٠١‏ ) ويظهر انهم كانوا ذوي نشاط 


ونقافة وحيوية . 


|[ *» 006 عمد 


ووعده اذا أسلم بالاكرام وبجعله مديرا له فأبى فعذبه عذابا أليما وأصر 
على الاباء فقطع رأسه وأخذ المسيحيون بده ووضعوها في كنيسة سيدة 
حارة الحصارنة ٠ )١(‏ ولم يذكر الشدياق سبب هذا الحادث ٠‏ والكن 
الديس يقول © ان الشيخ كنعان كان مشهورا بالشجاعة والاقدام 
والنخوة وان هناك رواءات غرسة عن فراسته رانه وقع بينه وبين 
بعض الطرابلسيين محاسدة وخصام فشكوه الى الوالي فلقي منه ما ذكره 
الشدياق ٠‏ والخير غامض عحجبي تتحمل التوقف ٠‏ وكلمة المحاسدة 
والخصام لا نعقل أن تجعل الوالي يفعل ما نسب اليه ٠‏ 

وقد ذكر الشدياق بعد هذا © ان الامير ملحم الشهابي كتب 
لهم سنة ١075٠‏ الاخ العزيز وأقرهم مشابخ على مقاطعة الزاوية ٠‏ وذكر 
هذا الدسن أيضا. بزيادة بعض العبارات حيث قال انه كت لهم الا 
العزيز كباقي مشابخ لبنان الكبار وان آل الظاهر استمروا على اقطاعهم 
يولي الامراء الحاكمون واحدا منهم عليه الى ان الغى نظام لبنان 
الاقطاعات سنة تكبا 2929 , 

ورقم الديسن لسية العاء الاقطاع غلط وأحرى أن تكون سنة 
185١‏ وكلام الديس نفسه بريد ذلك فضلا عن مجرى التاريخ الذي 
ينؤيده كما ذكرنا أكثر من مرة فى الفصول السابقة ٠‏ وقد قال الشدياق 
ان ولابة المقاطعة بقيت في ذرية الشدياق بطرس الى الآن + وعبارته 
تعني تاريخ فراغه من كتابه الذي هو سنة 1859 كما ذكر ذلك فى 
آكخر هذا الكتان © ٠‏ 


() ص 1٠١5‏ 10# . 
(؟) تاريخ الموارنة ص 41١9‏ -8!ع . 
(كاص اله 
() ص اع . 
(ه) ص 71١‏ وهذا التاريخ هو تقريبا آخر عهد نظام الاقطاع الذي الغي بعده 


شسينة أو :شبكدتين : 


نه 8:1 :ست 


ومن الجدير بالذكر اننا لم نعثر في الغرر الحسان على ذكر لهذه 
الاسرة ٠‏ وليس فيه بالتبعية تأبيد لا ذكره الشدباق والديس من ان 
الامير ملحم الشهابي كتب لهم سنة ١75٠١‏ الاخ العزيز وأقرهم على 
مقاطعة الزاوية ٠‏ والشدياق والديس يذكران ذلك دون عزو الى 


مصدر معين ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذا السكوت فان رجال الاسرة يتلقبون اليوم 
لفن المقيخة .وله يذامق أن ككون :ذلك مسعمدا :من آضن اقطاع ++ 
والشدياق شاهد معاصر على استمرار ولابتهم الاقطاعية لانه يقول انهم 
كانوا الى زمن فراغه من كتابه يتولون ولاية الزاوية ٠‏ 

والمتبادر ان الاسرة ظلت فى ثنطاق ولايتها الاقطاعية المحدودة 
دون ان تندمج وتشارك في الحركات والاحداث العامة في حكم بني 
شهاب فكان ذلك سبب عدم ذكرها في سياق هذه الحركات والاحداث 
كما ذكر غيرها من الاسر الاقطاعية لانها كانت تندمج وتشارك فيها 
قليلا أو كثيرا ٠‏ 


686195 لد 


8 ب 


وهذه الاسرة من الاسر التى ذكرت أيضا في عداد الاسسر 
الأقطاعة الماروقة + 

وقد عفد الشدياق في أخبار الاعيان نبذة .خاصة عنها 2١7‏ ونسبها 
الى جد اسمه صالح الذي ذكره بدون صفة أخرى والذى قال عنه 
انه صار كاهنا حيث يبدو من هذا ان اسم الاسرة مقتبس من اسم 
هذا الخد :+ 

وفي تاريخ الموارنة للديس نبذة بعنوان الشيخ سعد الخوري 
وانه عندور 00 . وببدو من المقايلة دين ما حاء فيها وما جاء قِ نبذة 
أخما بعاد 0 « بني 0 « 0 عي مره نفسهاء٠‏ 
لذن سثلون ف الوقت الحاضر هذه لاسرة نه الى الشيخ سعك 
جعلنا نضع العنوان المزدوج لهذه الآسرة ٠‏ 


؟ 55 
ولقد ذكر الشدياق في نبذته بعد ان ذكر صالح وتولداته ان صالحا 
قدم سنة 17٠١‏ م من كسروان الى رشميا ونوطنها حيث يتبادر من روح 


()ا ص 1.5-1.8 . 
() ص ١ع‏ 17 . 
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العبارة أن أسرة صالح من الموارنة أو المردة القدماء في لبنان وليست 
طارئة ٠‏ ثم قال ان الخوري عبد الله ب وهو ابن صالح وكان اسمى 
قبل الرهبنة بشارة على ما ذكره المؤلف في سياق ذكر التولدات 0 في 
مطلع النبذة # حضر سنة آابا م وقعة عين دارة مع الآأمير حدر 
الشهابي وقبض على أميرين من اليمنية فاقطعه الامير حيدر رشميا 
ورفع عنها المال الميري وترك له الحزية 9) ٠‏ وواضح من هذا ان .الاسرة 
كاك ناوزةةذالكقره ووجافة قل الوقعة وانيا. كانت ميمه التدرة 
الاقطاع ٠‏ 

وقفز المؤلف بعد هذا الى سنة ١/ااا‏ ناركا ستين عاما من تاربخها 
سكنوتا عنها حيث ذكر © ان سعدا بن غندور حفيد الخورى عبدالله 
على ما تفيده سلسلة التولدات التى ذكرت غندورا في جملة أولاد 
الخوري عبد الله ب تقرب 2 هذه السئة ين الامير بوسف الشهابى 
حينما صارت اليه الولاية فاتخذه مدبرا له وكتب اليه الاخ العزيز ٠‏ 
وهدا نعلي ان سعدا كان بارزا د جحدارة ودراية حتى استطاع أن 
ا ويعدو 00 ل مساعده أو مستتشيا ذه وف تسد 

ومما ذكره المؤلف من صور نشاط لكر ان الحمادية 
دهموا في نفس السنة الامير بشير حيدر الشهابي في العاقورة وهو بجبي 
الاموال الاميرية فارسل الامير بوسف مدبيره الشيخ سعدا بقوة عسكرية 
الل عي ادراب وتان 1 بعشار وظفر بهم وفر من نجا بالدذل 


. ٠١" ص‎ )١( 
. ٠١5 (؟) ص‎ 
. ٠١6 ص‎ )١( 
. ١٠١4 (؟) ص‎ 


64ج د 


فتعقبهم الى القلمون وأهلك منهم ٠‏ رجل وقبض على أحد زعما :هم 


وف سنة +17 اتكسر على الامير بوسف بعض الاموال وشادد 
الجزار بالطلب فارهن الشيخ سعدا على المال المطلوب وأحضر ابئه 
الشيخ غندورا مديرا مكان أسه ٠‏ وقد ألم بالشيخ سعد أثناء وجوده 
في عكا مرض فاطلقه الجزار بعد مدة ولكنه لم يلبث أن توفي 29 ٠‏ 
فغدا الشيخ غندور مديرا أصيلا للامير ٠‏ 


وف سنة 1784 أنعم عليه ملك فرنسة بقنصلية بيروت » وعهد اليه 
الامير بوسف ف نفس السنة بولاية مجدل معوش ووادي الست 
وبحمدون وعين تراز مع استمرار منصب المدير عليه © ٠‏ ولم يمض 
سننان على ذلك حتى لقى حتفه شنقا من قبل الحزار ٠‏ فقد اشتد 
التنازع على الحكم بين الامير بوسف والامير بشير الثاني فذهب الامير 
بوسف ثم مديره الشيخ غندور الى عكا لالتماس الولابة في سنة 
.وما وكان قد اقصي عنها وتولاها الامير بشير وقامت حركة مناوئة 
للامير بشير وهما عند الجزار فشكاهما للجزار فشنق الشيخ غندورا 
ثم ألحق به أميره على ما شرحناه في سيرة بني شهاب © ٠‏ 

ول يذكن ا الفتدياق: بهد ذلا حقتينا افيه اباززرفخا من سيزة الادرزة 
عدا تولداتها ووفياتها الى سنة 1889 حديث ذكر ان الوالى الامير :شير 
أرسل في هذه السنة الشيخ بشارة بن الخوري انطون من الاسرة ‏ 
ومعه حبيب الخوري البيتديني الى طرابلس ليتعلما الفقه ثم جعله سنة 


. ١٠١5١ ص‎ )١( 
٠ |5١ والفرر الحسان 8 ب‎ ١ دن هم.‎ ١) 
٠. |أ"١ (؟) صه١٠١ والغرر الحسان 5ه1 ب‎ 
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٠ )( قاضيا عنده لفصل الدعاوى‎ ٠ 
ولما تولى الامير بشير ملحم عين الشيخ بشارة قاضيا كذلك لفصل‎ 
١8644 وفي سنة‎ ٠ الدعاوى وعضوا في ديوان الدولة الذي أنشأه‎ 
اختير قاضيا للموارنة في ديوان شورى قائممقامية الدروز في الشويهات‎ 
٠ حينما قسم الحكم الى قائممقاميتين واحدة درزية وأخرى تصرانية‎ 
+. وهذا لخر ما كته الشدياق عن الأسرة فى ثبذتة‎ 


لاا 

ودين ما ذكره الشدياق من أولية الاسرة وما ذكره المطران الديبس 
في النبذة اللي عقدها في كتابه تاربخ الموارنة تحن عنوان الشيخ سعد 
والشيخ غندور الخوري تطابق مع بعض زبادات في صدد نشاط 
الشيخين وصفاتهما ٠‏ وقد جاء من ذلك فيما جاء ان الشيخ سعدا 
كأ غلما للئلة المازوئة وفهددا ليا والهاتحينا ابعل البانا توس البدس 
البطرك يوسف اسطفان يسبب الراهبة الهندية الى الكرمل بذل جهودا 
كبيرة في تبرئته مما قذف به وارجاعه الى منصيه فارسل رسولا الى 
البابا برسالة منه وحمله رسالة من الامير يوسف حاكه البلاد » وقد 
نجحت مساعيه فأعيد البطرك الى منصبه وتلقى من البابا جوابا بثني فيه 
عليه وعلى الطائفة المارونية 29 ٠‏ 

ومما جاء في النبذة في صدد الشيخ غندور انه حل محل أبيه 
في الوجاهة في الملة المارونية حينما مات سنة 1784 وان البطرك أرسل 
مزل لى اروس لاحي طق ناكار فس امار جه كملا بويد 


() ص 1١٠.6‏ . 
(5) ص 416 . 


"6ه دا 


اليه وان الامير بوسف أبد الطلب فصدرت براءة المنصب اليه وجاء 
الى الامير كتاب من الاميرال دي كاستريس يذكر فيه سرور الماك 
برسالته ودوام حمايته للموارنة (0) ٠‏ ثم ,يقول الدبس ان للشيخ 
غندور أيادي جزيلة على آهل لبنان ولا سيما الملة المارونية » ومن جملة 
ذلك جعله البطرك يوسف اسطفان يحول دير عين ورقة الى مدرسة 
اكليركية للموارنة » وان البابا أمر بحضوره المجمع الذي عقده البطرك 
بامره ليكون مساعدا على تنفيذ الاوامر الرسولية وان الشيخ غندور 
دعا مشابخ الموارنة لحضور المجمع فلبى معظمهم دعوته وكتبوا له عهدة 
بالمطالب التى رأوا تنفيذها على بده بحيث بدا كأنه شيخ مشابخ الموارنة 


وزعيمهم وانه قام بطبع محاضر المجمع 0 


د ته د 


ولفد ورد اسم الشيخ سعد والشيخ غندور الحوري مرارا سي 
العرر الحسان في سياق سيره الامير بوسف » وذكر من صور نشاطهما 
ما لم يذكره المؤلفان السابقان ٠‏ ومما وصف به الشيخ سعد في الغرر 
انه هو الذي كان يقيم الامير بوسف ونشعده وان الامير لم يكن بخالفه 


سئة ١١707‏ ه بين الآمير بوسف وعم الامير منصور الذي كان نو لى 
الامارة والذي كان من مقتضاه نهفض بوسف بده من الامارة والاقامة 


)1( ص 5١8‏ . 
(؟) ص 1١١1 4١86©‏ . 
9( الغرر الحسان الجزء الثاني والثتالث نشر رسكم والبستاني ص ع4 ٠.‏ 


/ا8© ممه 


في بشامون فاخذ بحرض الامير بوسف وبحركه من جهة ودس 
الدسائس بين اكاير البلاد وبحرك الشيخ على جشلاط نوع خاص 
من جهة ٠‏ واستطاع أن يؤلف كتلة قوية مناصرة للامير بوسف ومناولة 
للامير منصور وان بدخل فيها الشيخ اسماعيل ابو حمزة شيخ العقل 
الذي كان امام الدروز وكان مسموع الكلمة بينهم لاعتقادهم بوجوب 
اتباعه وعدم مخالفته ٠‏ وتشجع الامير بوسف فنهض الى الشام ولحق 
به الشيخ سعد فلقوا ترحيبا من الوالي وأعطاهم كتابا الى ابنه والي 
طرابلس بتوجيه ولاية بلاد جبيل وتوابعها الى الآمير وذهبوا الى 
طرايفس فتلقاهم واليها بالترحاب وتفذ طلب ابيه » ٠‏ وكان ذلك 
مقدمة ناجحة لنحاحه في الاستيلاء على الحكم على ما شرحناه ؤي 
سيرة ني شهاب ٠‏ 

ومن الاحداث التي ذكر فيها الشيخ سعد في الغرر ان المشابخ 
ست حمادة قاموا بحر كة تمرد ضد الامير بشير السمين عم الامير بوسفء 
الذي أقامه هذا واليا على جبيل بعد ان صارت اليه الولاية الكبيرة 
فارسل الامير الشيخ سعدا على رأس قوة من عسكر المغاربة بعث بها 
الحزار للتشكيل بهم وتمكن من الاخان فيهم وتشريدهم » وقد ساعده 
على ذلك آهل جبة بشرى "" ٠‏ 

ومنها لجوء الامير منصور حاكم راشيا للشيخ سعد وتوسيطله 
فى "قل راع" فى ووكف تدرو ايه بالوبنائلة و تجاجيا 19ب رويد 
هذا الباب لجوء المشايخ النكدبين اليه وتوسيطه في نيل رضاء الامير 
وقيامه .بالوساطة ونجاحه ورجوعهم الى وطنهم بعد ان ظلوا مش .دين 


. 55-1١ ص‎ )١( 
.56 586 (؟) ص‎ 


9) ص ه١٠1‏ . 


اموه د 


عنه ردحا من الزمن 300و 

ومما ذكره مؤلف الغرر ان الامير بوسف فرض ضريبة جديدة 
على الحرير سنة ١١914‏ ه فأهاج بذلك الدروز فاغتنم الأمتزان ستجد 
احمد وفندى اخوا الامير بوسف الفرصة وكان بنازعان اخاهما فاخذا 
يبثان في الدروز فكرة كون البلاء هو من الشيخ سعد ويحرضانهم على 
قتله ٠‏ وقد قابل الشيخ سعد الكيد بكيد مثله فادى ذلك الى اغتيال 
الآمير بوسف لاخيه فندى وتشريد الاح الثاني 0" , 


ومما ذكر من صور نشاطه سعيه لدى الحزار سنة #ملا١‏ م 
154ل ه في سبيل اعادة الامير بوسف الى الولابة وكان اقصى عنهما 
وعين أخوه سيد احمد مكانه فيها ٠‏ وقد ذهب الشيخ والامير الى 
عا وفاوضا الحزار وتعهدا له بما طلب من المال ورضي الشيخ سعه. 
بان سقى مرهونا عند الحزار على اداء المال ٠‏ حتى اصيب بالامراض 
التي أودت به 29 ٠‏ 

ويستفاد من سياق الغرر ان الشيخ غندور ابن الشيخ سعد كان 
مشتركا في النشاط الذي كان يقوم به ابوه في صدد عودة الامير الى 
الولاءة ٠‏ ولما مات ابوه صار هو المدير للامير بوسف ٠‏ وقد اقصى عن 
الولابه تنيحه للتنازع والتشاد الذين نشبا ببنه وبين الامير فطلب الجزار 
أن بحضر هو والامير الى عكا فذهما وتفاوضا واتفقا على مال وقبل 
الشيخ غندور ان سقى رهنا عند الحزار على الاداء كما فعل ابوه ٠‏ 
غير ان الامير بشير سارع بدوره الى عكا واستطاع ان يقلب الجزار 
عن اتفاقه وان بجعله بحتفظ بالامير والشيخ شبه معتقلين عنده ٠‏ وقامت 


. 1١56 ص‎ )١( 
كا‎ 1١١7 (؟) ص‎ 
. ١1١ !”"96 ص‎ )9 


ةوه ا 


حركة مناوئة للامير بشير فارسل الى الحزار بعزو ذلك الى دسائس 
الامير والشيخ فامر الجزار بقتلهما واحدا بعد الآخر 27 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان مؤؤلف الغرر الحسان لم يذكر ما ذكره 
الشدياق والمطران الديبس من شهود الخوري عبد الله وقعة عين دارة 
سنة ١11‏ مع الامير حيدر الشهابي ولا اقطاعه رشميا من طرف الامير 
في سياق ذكر الواقعة والامراء والمشايخ الذين حضروها والمكافا'ت 
الاقطاعية الني كافأهم يما ء ولم يذكر كذلك ما اتفرد بذكره 
الشدياق دون الدبس دون عزو الى مصدر من كتابة الامير بوسف 
الشهابي لسعد بالاخ العزيز ومن تولية هذا الامير لغندور ولابة معوش 
ووادي الست وبحمدون وعين تراز » ومن كتانته لسعد الاخ العزيز ٠‏ 
ومع ذلك فان مؤولف الغرر الحسان الحق لقب الشيخ بسعد وغندور 
بر لور ة 10 الى مساق :د 11ة ازاهنا ب وقد طاقن هذا :إلى لي فسي 
صميم حكم الاقطاع وتقاليده الدقيقة حيث يسوغ هذا القول ان لقب 
الشيخ كان لقبا اقطاعيا منح لسعد من قبل الامير وتوارثه ابناؤه من 
بعده وظلوا يتوارثونه الى الان ويستمدون منه الوجاهة ٠‏ ولعلا تتخاب 
الشيخ بشارة الخوري رئيسا للجمهورية اللبنانية في سنة 1548 م متصل 
فلبلا أو كيرا ذلك + 

ولم يذكر الشدياق والديس الذين ذكرا 'قطاع الامير حيدر 
الشهابي رشميا للخوري عبد الله شيئا عن هذا الاقطاع بعد هذا 
الخوري ٠‏ وعدم ذكر الغرر لشهود الخوري وقعة عين دارة واقطاعه 
رشميا لا ينفي ذلك ٠‏ وليس من المستبعد ان يكون هذا الاقطاع قد 
ظل مستمرا في عهدة الاسرة الى آخر عهد الاقطاع اسوة بالاسرال مارونية 
الاخرى التى احتفظت باقطاعاتها الى آخر هذا العهد ٠‏ 


() ص ه١1‏ (5( . 
(0) انظر مثلا ص 5١‏ و55 و6 كو ؟؟| و .]| و65 . 


8056 نت 


اين 0 


ا د 


وهذه الاسرة من الاسر المارونية التي كان لها بعض النشاط 
والبروز في مجال الحكم الاقطاعي ٠‏ وقد عقد لها الشدياق في اخبار 
الاعيان نبذة خاصة بعنوان « نسبة المشايخ الصعبية الموارنة 
وأخبارهم 9" » وذكرها المطران الدبس في نبذة حكام الموارنة 
واعيانهم في القرن التاسع عشر 27 ٠‏ وافرادها بتلقبون بلقب 

وقد ذكر الشدياق انها تنتسب الى ابي صعب جرجس ابن 
الخوري بطرس بن يونان ابي سليمان ٠‏ وبدا بسيرتها من سنة 1١١‏ م 
فقال ان يونان ابا سليمان فر بابني اخيه جرجس وفرح من تولا الى 
المتين حينما ولى بوسف باشا سيفا والى طرابلس في سنة 1١٠١‏ الشيخ 
قانصو والشيخ بوسف ابني الشيخ احمد حمادة بلاد جبيل مكافأة 
على قتلهما مقدمي جاج الاربعة خوفا من الحمادية المتاولة 29 ٠‏ 

ثم سكت عن الاسرة الى سنة ؟150 فقال ان ,يونان توفي في هذه 
السنة عن اربعة اولاد هم الخوري بطرس والخوري نصر الله وابرأهيم 
وابو فرج ٠‏ ثم سكت عنها الى سنة ١7٠١‏ فقال ان الخوري بطرس 


)١(‏ رأينا ان نسميها بهذا الاسم كما سماها الشدياق دون اسم « بنىي صعب » جرنا 
على ما سرنا عليه من عنونة نبذة الفصل تفاديا من التياس هذا مع اسم « بني صعب * 
الذين هم أسرة شيعية من جبل عامل . 

(؟) ص كلا١ا ‏ لاما . 

(9) ص 59م . 

(؛؟)ا ص 84لا١‏ ل كل!ا١‏ . 


بل 5ه هم 


توفي في هذه السنة وله ابن اسمه جرجس وكني فيما بعد بابي صعب ٠‏ 
ثم قال وقد اقيم ابو صعب هذا مديرا وامينا للاذ اولاد الامير مراد 
اللمعى وان والى طرابلس اقطعه مقاطعة القوبطع دون ذكر تاريخ ري 
وان الامير يوسف الشهابي لما فر سنة ٠7+‏ الى راشيا من وجه عمه 
منصور ارسل عياله الى 1 كما ارسل الشيخ سعد الخوري عياله 
اهبا وان" الامراء اللمعين اثزلوا السائلين عنه الى ضعب درسن 
مديرهم » ولا تصالح الامير بوسف مع عمه اتفق وى موي الي 
اسعد الخورى على الاستمرار في تأبيد الامير بوسف والسعى لولانته 
واذ ابا 5 معه الى الشام ثم جاء معه الى اللاذقية » و عيبن 
والي طرابلس الامير بوسف واليا على بلاد جبيل والبترون جاء اليها 
معه وان الامير أقره على مقاطعة القوبطع » ثم تملك أملاكا في جبيل 
واستوطنها 00 ا 


وواضح من السياق أن اول من برز ونشط من الاسرة ودخل في 
سلك الاقطاعيين هو ابو صعب وان الاسرة قد اتنسبت اليه لذلك ٠‏ 
ثم ذكر الشدياق ان ابا صعب اشترى ف نه ٠*/ا/ا١‏ من المقدمين بلي 
الشاعر دار ولانتهم في تولا حينما تزحوا عنها ثم تملك احدى عشرة 
قر:4 بين بلاد البترون وجبة بشرى واحضر اليها اناسا عمروها واستوطن 
احداهما المسماة مزرعة الحاج حسن » وا زمشايخ الجبة اتفقوا عاسى 
طرده من المنطقة فانحدر الى طرابلس واحضر عسكرا من الارناؤوط 


1 “كال. الشدياق. 'فن: نكان. آخن سن العندة ان آباا- ضعب" ترق اسنة 196 عمرة 
خمسة وثمانون سنة . وهذا يعني أن ولادته كانت في سنة وفاة ابيه ولا بد من ان يكون 
عمره حيئما صار مدبرا لاولاد الامير مه؟ سنئة على الاقل . 

(؟) ص 6لإا١‏ . 


نك "شت 


وحاء المشابخ يرجالهم فحاصروه ف مزرعة الحاج حسسن وحرث دينهم 
وببنه مناوشات كان يتفوق عليهم فيها فاضطروا الى التصالح والتفاهم 

ولا 

وفي سنة ١//ا1‏ م هاج المشابخ الحماديون على الاميربشير وحاربوه 
في العاقورة ‏ وهذا الامير بشير السمين الموفد لجمع الاموال من قبل 
الامير بوسف والي جبيل على ما ذكر في سيرته # فسارع ابو صعب 

وبعد قليل اتفق الشيخ اللسسث النكدي والشيخ سعد الخوري 
على عودة الحمادية الى ولارنتهم فعارض ابو صعب فى ذلك وتل افر 
ان شنع الامير بوسف برأنه » وقد كان له عليه اعتماد وكان برسله 
جفيوا ال الحرار وريه الهامة 19ب 

ومما ذكره عن انى صعب خير ذهابه الى عكا مع الامير بوسف 
لالشاس, الولاية من الحرار سنة م1 في ظطروف التشاد الذي نشت 
بينه وبين الامير بشير الثاني عليها وسحن الحزار لابي صعب مع الامير 

ولقد اطنب الشدياق سطولهة وشحاعة أسعد بن أبى صعب بأسنوب 
مسرحي لا بخلو من الغعلو في سياق ذكره الوقائع الحرسة التي اك 
فرهأ 2 حاة والده والني عاد عليه سسسسها اقطاع خاص ومناصب رفبعة 


. ص لاا‎ )١( 

(؟) ص 1595م . 

(9) ص لإ١|‏ ا .لما ٠.‏ 

).ص 141 .ومن المجيب الجدير بالذكن ان الشدياق لم يدكر في :صياق. سيرة الاثر 


ع 1657نت 


فضلا عن الصيت الواسع بالبطولة والحرأة والاقدام ٠‏ من ذلك 
حربه الى جانب الامير يبوسف سنة 178 حينما نشب النزاع بينه وبين 
خاله الامير اسماعيل واخيه سيد احمد حيث كانت بطولته مما جعل 
الدائرة تدور على الاميرين وجعل الامير بوسف بسر منه اعظم سرور 
وجعل صيته ينتشر في كل مكان كاعظم فرسان لبنان ”2 ٠‏ ومن ذلك 
اشتراكه سنة ١78+‏ في مقاتلة قوة ارسلها الحزار الى البقاع لضبط 
املاك الامير بوسف حيث قائل قتالا شدددا واظهر شحاعة فائقة تأنت 
ست التصر على قوه التو 19م وى اذلله قخالة الى احا نينا الا ميد 

ر الثانى سنة ١ه/ا1‏ حينما تحزن ضله الامير حيدر واين اخيه 
قعدان وتضامن معهما كثير من الناس حيث منيت قواتهما بالهزيمة نفضل 
بطولة اسعد وشحاعته 9© ٠+‏ ومن ذلك قتاله الى جان الامير حسن 
عر الذي كان.متولياً جبيل من قبل الحيه. الامين بشين .حيدم ولى والي 
طرابلس سئة 5ولا! اولاد الامير بوسف مكانه وارفقهم قوة منه حصث 
مني الامراء والقوة المرافقة لهما بالهزبمة بفضل ما ظهر من شجاعته 
وكان من صولته ٠‏ وقد كافآه الامير حسن فاقطعه مقاطعة القلم وجعله 
مديرا له في امور الحرب 247 ٠‏ ومن ذلك قتاله لقوة ارسلها الجزار 
لارغام الامير بشير في سنة 18٠٠‏ الى جانب رجال الامير فكانت هجماته 
وصولاته سمما لهزيمة هذه القوة ٠‏ وقد كافأه الامير فحعله قائمدا 
لفرسانه + وفى سنة ١8١4‏ اراد والي طرابلس اخد مقاطعة القلع منه عنوة 
وسير عليه خمسمائة مقاتل فتصدى لهم بعشرين فارسا وتمكن من 
هزيمتهم ٠‏ واستنحد الوالي باهل عكار عليه فسارع الامير بشي رالى نحدته 


)1 دن لما . 
(9) ص الم ١ا.‏ 
(؟) ص 5ما كما . 


”ته ب 


ونشبت المعركة بين الطرفين وتمكن بفروسيته وشحاعته من كسب ا معر كه 
ورد المعتدين ١‏ 
وماث اسعدايده ا 0 0 ماعن مع 0 
اليك ف اه 2 0 الامر | افيا يق ال 0 
والعماديين فنة هعما ف 4 وقد دعا الامير امين بن الامير بشبر سئة 
8 ابنه الثاني حنا وجعله رئيسا لكتبته حينما فوض اليه ابوه ادارة 
أعمال الولاية ٠‏ ولما سافر الآامير دشير واولاده الى مالطة عام ٠6م‏ 
رافقهم حنا وظل معهم ولما اتتقلوا الى الاستانة اتتقل معهم ايضا 29 ٠‏ 
ولما نشست المتنة بين النصارى والدروز سنة 5.م١‏ شهد جر جس 
لما قسم الحكم في الحبل الى فالممقاميتين سنة ١84‏ انتخب 
الامير حيدر اسماعيل ابو اللمع ©© ٠‏ 
بعال كاساعرينا يوالها ٠١‏ تم عينه بوامقر راشا الدالى ترجيانا لان 


المارونية وأعزه 217 ٠‏ 
ولما مات الامير حيدر وعين مكانه الامير بشير احمد سئة 6هلم١‏ 
استدعى هذا حنا وجعله مديرا ورئمسا لكتيته 0 وق سئة ههلما 


(0) ص #ام1اء. 

٠. 180 ص‎ )( 

(9) ص هلم1- كما 

() و (ه) و (5) ص 185 . 
/) ص لاما ٠‏ 


داه5"ه | 


كتب وامق باشا والي بيروت الى الامير يخبره بانه أنعم على حنا بلقب 
بك ويآمره بان بخاطبه بهذا اللقب وكان حنا أول من حاز شرف البكويه 
في نصارى لبنان جميعا ‏ والعبارةللشدياق وقدكتب الاميرله ولاقاربه 
الاخ العزيز واجرى لهم المراسم المعتادة لمشابخ لبنان ٠217‏ 

وفى سنة 1١868‏ توفى حرحس ابن اسعد فعين ابنه اسعد مكانه 
في مجلس شورى القائسقامية النصرانية ٠‏ 


وهنا شهي فصل الشدياق عن هذه الاسرة ٠‏ 


ان 6 


ذكر الوذه الابرة بويا اذكه العند و نمق الدمانجها. في لخلدمة بوبنا صر 
وحركة الامراء الشهاسين هدا الاندماج الواسع ٍ 

الاسرة ٠‏ ونقول هنا ان هذه الدة 3 مقتضية وهى كما سدو من 
المقابلة مقتبسة ومختزلة من نبذة الشدياق مع زيادة طفيفة متصلة بسيرة 
الاسرة بعد قيام نظام الجبل الجديد في سنة ١م١1‏ في ظل المتصرفية 
وهذا مالم مكتب الشدباق عنه شيئا لانه فرغ من كتابه سنة 64م١ا‏ ومن 
هذه الزيادة ان حنا خدم متصرفية لبنان بوظيفة رئيس القلم العربي 
في عهد المتنصرفين داود باشا وفرنكو باشا ورستم باشا » وانه كان 


)1غ( د لما ٠.‏ 
(كاصض #آه ب 16م . 


1 0 هه 


كاعضاء في مجلس ادارة لبنان في عهد نظام المتصرفية عدة سنين ٠‏ 
وواضح من السيرة ان الاسرة كانت من الاسر الاقطاعية وساهمت 
بعض الشيء في حركات العهد الاقطاعي ثم ساهمت في عهد نظام لبنان 
الحديد الذى الغى به ذلك العمد » وقد احتفظت وما تزال بلقب 
المنسخة الاقطاعى امتدادا لما كان من امرها قبل الغاء العهد المذكور 


اسر مارونية اقطاعية اخرى 


هذ مواقا لد ابن :اك نينا روقة اقرف جنا مان لف ا لقانها 
ووجاهتها الاقطاعية لم تحظ باسهاب تاريخي كما حظيت الاسر 
السابقة ٠‏ وقد ذكرناها في فصل « الموارنة وامراؤهم ومقدموهم 
وحكامهم ») مع ذلك اقتياسا من كتاب تاريخ الموارنة للديس واخبار 
الاعيان للشدياق ٠‏ لان ما جاء من سيرتها لا تتحمل افراد نبذ خاصة 
بها في هذا الفصل + وقد رأينا ان نعيد ذكرها باسلوب خاطف لتتم 
الصورة التى أردنا رسمها في هذا الفصل بقدر الامكان ٠‏ وهي : 

آل الدويهمي وآل كرم حكام اهدن وما بليها ٠‏ وآل الضاهر 
وعيسى الخوري حكام بشرى وما بليها ٠‏ وآل ابي سليمان عواد حكام 
حصرون وما يليها ٠‏ وآل بوسف الياس حكام كفر صعاب وما يليها ٠‏ 
وآل ابي خطار حكام عنطورين وما بليها ٠‏ وكان الولاة بختارون من 
هذه الا متكانا اللمناظن: الذكورة كل ما فقن .نكن عاك لمقداذا 
لحكم جد كل منلما لمنطقته الى نهاية عهد الاقطاع على ما ذكره الدبس 
الذي اكتفى بذلك دون ذكر اسماء الحكام الذين تعاقبوا على الحكم 
من كل منها ٠‏ والمتبادر انه لم يستوثق من الاسماء فلم نتعرض لذكرهاء 


أ[#ا لاكاة مس 


ثم آل الباز ٠‏ وآل البيطار ٠‏ وآل الشدياق ٠‏ وآل اده ء وهذه لم 
يكن لها نصيب ف الحكم الاقطاعي الفعلي وانما ذكرت كذدوات نشاط 
ووجاهة في ظل هذا الحكم ٠‏ ثم آل الهاشم الذين ذكر جدهم بعبارة 
خاطفة كمقدم على العاقورة في القرن السابع عشر والذين ظلوا على 
ماسدو بحتفظون بنشاطهم ووجاهتهم الاقطاعية امتدادا لذلك ولو لم 
سجل لهم نصيب آخر ف الحكم الاقطاعي ٠‏ 


لالمكهة ب 


الاسر الاقطاعية الدرزية 
١‏ - نو علم الدين 
١ 5‏ َََِ 


وق لذهرة شد ميو 1ن تلقن مان انها قن الايد 
الاقطاعية اللبنانية ٠‏ ولقبها قديم بعود الى اوائل القرن الثامن المجري ٠‏ 
واخبارها هي الاخرى مبثوثة في الغرر الحسان واخبار الاعيان في سياق 
سيرتي بني معن وبني شهاب ٠‏ وقد عقد لها الشدياق في كتابه فصلا 
خاصا بالاضافة الى ما ذكره عنها في فصول بنى معن وبني شهاب جمسع 
فيه اخبارها جملة ٠‏ وبالاضافة الى الشدياق والشهابي ف كتابيهما فان 
صالح بن بحيى مؤلف كتاب تاريخ بيروت الذي ذكرنا كتابه في فصل 
التنوخيين قد ذكر اول جد بارز لهذه الاسرة من الامراء التنوخيين الذي 
خاء أسمهامفه باطتان كيز تحت اعتوان كلى الدرى: الزمطو ارت انبية 
الى وفظورق: ]لق الوط جديد واففية وضفة. راقن نين الظيقة الثاني مق 
التنوخيين وقال انه الامير علم الدين بن سيف الدين غلاب بن علم الدين 
ابن معن بن معتب بن ابي المكارم بن عبد الله بن عبد الوهاب بن هرماس 
ابن طريف » وان هذا الفرع هو الفرع الوحيد من التنؤخيين ليس من 
ذربة بحتر وان كان يلتقي مع جد بحتر +٠٠‏ وان علم الدين هو قطب 
هذا الفرع ورأسه وكان جليل القدر معاصرا للامير ناصر الدين الحسين 
الكبير وكان هذا بحترمه و.شدمه وهو الذى اقطعه اقطاعا ولقبه. بالامرة 
سنة و7 وانه اول من نال الامارة والاقطاع ب من أسرته # فتوارث 


نه أقكاوةتانت 


ابناؤه وأحفاده ذلك ولم يكن احد من سلفه صارت اليه الامرة أو نال 
اقطاعا وانه أحد أربعة لقبهم الناس بالكبير تمييزا لهم من غيرهم عندما 
كثرت الالقاب وتشابهت وهم حجا بن محمد ححا الذي عرف بحمال 
الدين الكبير واخوه محمد الذى عرف بسعد الدين الكبير وولده 
الحسين ناصر الدين وعلم الدين هذا » وان القول مجمع على انه لم 
بنش في بيته مثله مع ان اجداده كانوا امجادا اجوادا ٠‏ وكان ابوه 
وعماه عبد المحسن وكرامة ساكنين اعبية ثم اتتقل هو الى رمطون 
وتوطن فيها بسسس عداوة نشآت ببنه وبين نجم الدين محمد جمالالدين» 
وانه أنشاً في رمطون عمائر عديدة تعزي الى اليوم الى اسمه » وانه كان 
مشهورا بقوة النفس بنظر اليه الناس بعين الوقار والتعظيم » وكان 
ناصر الدين الحسين معني به كل العناية فاذا قعد لم يقدم احدا على بن 
عمته شجاع الدين وعليه ٠‏ وكان شاعرا ومقصدا للشعراء ٠‏ وتوفي 
سنة 45لا ه عن اربعة اولاد وهم سيف الدين غلاب وعز الدين جواد 
وبهاء الدين داود وركن الدين محمد وكان الاول ماهرا بخط ا 

والثاني مشهورا باتقان الكتابة الدقيقة الم ا آية 
الكرسي وكتب مصحفا صغيرا لم يسبق الى مثله في الصغر ٠‏ 

رامي قوس ماهرا ٠‏ وكان الثالك ماهرا البسا وضناذا ا 
الرابع نتن النجارة والخراطة وصنع الآلات اللطيفة ٠‏ وينتمي كلام 
ياد إن حي انهاه وبحمة الأ لاد ايأر من ون ع علد اا 11+ 


207 
وقد ذكر الشدياق في الفصل الخاص” الذي عقده لهم بعنوان آل 


(1) ص 8ه!|  ١18‏ تاريخ بيروت ٠.‏ 
(؟) ص ١١6‏ 8ط|! اخبار الاعيان . 


أذ 9/8 ند 


علم الدين التنوخيين الدروز نسبتهم الى الامير علم الدين بن سليمان 
ابن غلاب مسلسلا اباه الى تنوخ ثم الى المنذر بن ماء السماء » ثم بدأ 
سيرتهم بعلم الدين بن سليمان فيذكر انه تبراً من القيسية وتحول الى 
اليمينية في سنة ١٠١‏ والتاريخ غلط عن سنة 11١١‏ على ما يدل عليه 
سياق الشدباق والاحداث التى ذكرها )١7‏ وهو غير علم الدين بن 
سليمان الذي ذكره صالح بن يحيى كما هو المتبادر لان علم الدين سائح 
هو من رجال القرن الثامن الهجري وعلم الدين الشدياق هو من رجال 
القرنذ الحادي عشر الهجري وانما اسم على مسمى مما هو مألوف في 
نا الأسر + 


ولا يذكر الشدياق سبب تحول علم الدين عن القيسية التي كان 
عليها جمهرة التنوخيين ٠‏ ولقد كانت النعرة القيسية واليمنية ناظمة 
الصلات والسياسة والحرب ف هذا الظرف بين الاسر الاقطاعية في 
لبنان ٠‏ وكان هذا الظرف هو ظرف حكم بني معن بعد فخر الدين ألاول 
وكان هؤلاء قيسيين ٠‏ وكان خصومهم تتكنون ضدهم باسم النعرة 
اليمنية ويبذلون جهدهم في مناوأتهم ٠‏ فالمتبادر ان المنافسات المحلية 
على الحكم والبروز هي التى ساقت علم الدين الى التحول الى اليمنية ٠‏ 
وقد كان ذلك مما فسح لاسرته مجال البروز والنشاط وجعلهم يشغلون 
حيزا غير يسير على مسرح لبنان على ما سوف يأتي شرحه ٠‏ 


انه حضر مع السلطان مراد 00 حصار بغداد وكان أول من قطع رأسا من 


. 1١8-1١16 انظر ص‎ )١( 
ولا بذكر الشدياق رقم مراد هذا . وقد ولى في القرنين العاشر والحادي‎ 1١5 (؟) ص‎ 


تت 8171 يه 


البغداديين وتم فتح بغداد على بده فانعم عليه السلطان بولاية 
الشوفة: 

ونحن نورد هذا بتحفظ لما هو ظاهر عليه من مبالغة من جهة ولان 
المعروف ان ولابة الشوف سنة ١١١١‏ التي يورخها لهذه الاحداث كانت 
في حكم بني معن من جهة اخرى ٠٠٠‏ 

وحينما ألمت بالامير فخر الدين الثاني محنته الاولى التي جعلت + 
شاذر 'الاذق الى اوؤوا "تسل معصرفة: التضيوة “فسيل «القضاة» على 
حكم بنى معن الذي قام عليه بالنيابة عن فخر الدين اخوه يونس وابنه 
على + وقد كان لبني علم الدين في هذا الظرف نشاط كبير على مايستفاد 
من الغرر الحسان للشهابى وفخر الدين الثانى للمعلوف 2١7‏ حيث تمكنوا 
من نيل توجه والى الشام حافظ احمد باشا وجعله يوليهم بعض الاقاليم 
التي كانت تحت حكم الامير ٠‏ وقد قوي اليمنيون ننيجة لهذا وذاك 
وتجمعوا واخذوا يردون على خصومهم ٠‏ وقد وقعت بين الفريقين 
مناوشات عديدة ثم اجتمعت جموعهما على عين الناعمة فدارت بينهما 


و٠‏ ا لوووة 


أثناء وجود الامير فخر الدين الثانى في اوروبا ٠‏ 
ولما عاد فخر الدين سنة م١١٠١‏ من اورونا واستاتف حكمه واتسع 


)١(‏ الفرر الحسان ص 78" ب .568 وتاريخ الامير فخر الدين الثاني للمعلوف 
ص 61 ه52 . 


لياه سم 


سلطانه حتى شمل جميع بلاد الشام استعلى على خصومه استعلاء 
كبيرا وأذلهم فجعلهم ذلك يحقدون عليه ويوالون شكاياتهم ضده 
للولاة وللسلطان ويخوفونهم من مطامعه ونتهمونه في ولاثه ودينه حتى 
تمكنوا من #ميير قلب الدولة وجعلها تعتزم القضاء عليه وتنفذ عزيمتها 
فعلا عام 44 ٠ه‏ ب 1١+:‏ م على ما شرحناه في سيرة شي معن ») 
والمستفاد من المصدرين السابقين ومن اخبار الاعيان للشدبياق 90 
انه كان لبني علم الدين بد طولى في ذلك + وقد ولى الوالي الامير عليا 
ابن علم الدين بعد اعتقال فخر الدين وتشتت رجاله حكم ولاية الشنوف, 
فكانت فرصة له لمطاردة انصار بنى معن ومصادرتهم + ومما فعله ان 
الامراء التنوخيين القيسيين في اعبية دعوه الى الغداء فلبى الدعوة وفى 
أثقاء اول" الخطماء .وت ماعن لقليوم. 3 نينت مسا نق لقع لتتلوضي واقانو 
اربعة ثم دهموا اولادهي الصمار فقتلوهم ايضا فانقطمت بذلك 
سلالتهم ٠٠1!‏ 

ومن الاحداث التى وقعت في عهده هذا واتفرد بذكرها الامير 
حيدر الشهابي انه امتنع سنة “4 ٠١‏ عن دفع المال ا 
عليه حملة لارغامه فخاف وفر من الشوف ومعه يمنية بلاد الغرب والحر 
والمتن والشويفات بعيالهم ومواشيهم الى بلاد كسروان » وهناك وقف 
القيسيون في وجوههم وجرت بينهم اشتباكات تمكن القيسيون في 
نهايتها من اخراجهم من كسروان فساروا الى بلاد عكار ٠‏ ثم خضع 
الامير وتعهد بالمال فعاد الى ولانته 29 ٠‏ 


وفي هذه الاثناء أخذ ملحم بن اخي فخر الدين المعني ينشط ويزعج 

عليا بحر كاته حتى تمكن ف النهاية من ازاحته عن الثوف وتشربرده 
)١(‏ الشدياق ص ه!! والمعلوف ص 8ه؟  77.١‏ والامير حيدر ص 7١8‏ ب .71 . 
(؟) الفرر الحسان ص "869لا ب 59ل . 


“يات سد 


الى بلاد بشارة ثم تعقبه فيها حتى جعله بفر منها الى دمشق ٠‏ وهناك 
استغاث بالوالي فارفقه بعسكر تمكن به من استعادة الحكم وتشردد 
ملحم بدوره ٠120‏ 

ومن الاحداث التي رواها الشدباق في عهده الثاني هذاانه 
تولى في سنة ٠١4‏ م احمد آغا الشمالي صيدا وبيروت وكان يطمح 
الى حكمهما فنصب كميئا لاحمد آغا فى خلده واغتاله وفرض حكمه 
على بيروت ونوطنها ٠‏ ثم اشتبك فى نزاع ننافسي مع بني حمادة حكام 
بلاد جبيل وتغلب عليهم ومد حكمه الى هذه البلاد وطرد بني حمادة من 
ابألة طرابلس في سنتي 154١‏ 15459 7امء 

ولقد جمع الامير ملحم المعني انصاره وتمكن ف هذه الاثناء من 
استرداد الشوف من الامير على وتشريد رجاله وانصاره ومصادرتهم ٠‏ 
فذهب الى الشام شاكيا فارفقه واليها بعسكر فخرج ملحم الى تقانه 
وتضامن معه امراء وادي التيم الشهابيون والتقوا به وبالعسكر الذي 
جاؤوا معه في وادي القرن ودارت بينهم معركة حامية كتبت الهزيمة 
فيها عليه واصيب بحرح وعاد الى دمشق مع فلول العسكر تاركين 
للحم اثقالهم وخامهم غنينه باردة ٠‏ وقد تلقاه الوالي بالحنق واتهمه 
بالغدر وسجنه ولبث في السجن الى ان عزل الوالي 29 ٠‏ 

وفٍ سنة ١5+‏ م ١/ا١١‏ ه اعتزمت الدولة على تسيير حملة 
ضد قرقماس واحمد ولدي ملحي المعني اللذين خلفا اباهما في الحكم 
لامتناعهما عن توريد المال فسارع الامير علم الدين الذي كان عاد 
الورفوللة تولك ,حرفي القوضى الى الغا وسمة#و لداء محمد ومتميور: 


. ١١6 الشدياق ص‎ )١( 
. 1١0 الشدياق ص‎ )( 
. ١1١5 (9؟) الشدياق ص‎ 


29/8 عد 


للاشتراك في الحملة ٠‏ ولكنه لم يليث ان توفي ٠‏ وسارت الحملة بقيادة 
احمد باشا الكوبرولي فرافقها محمد ومنصور ٠‏ ولم يطلق الاميران 
المعنيان وحلفاؤهما الشهابيون وانصارهما الصمود امام الحملة فتركوا 
بلادهم وتشردوا فعين الوزير الاميرين العلميين واليين على مناطق العرب 
والحرد والمتن ٠‏ وقد استمرت ولاتهما هذه المرة أربع سنين نال 
واتصلوا بزعمائهم وجمعوا جموعهم » وجمع اليمنيون بدورهم جموعهم: 
وكاق" الأولون قتاذة الانن امد ين لان وال "ضيدا كل الخاه درا 
قل :ذلكءيه وكان:النسون برعامة الاميريق العلمين :ؤافشك اللحيعان 
في الغلغلول عند برج بيروت ف وقعة عظمى من وقائع القيسية اليمنية 
نا تكسن السون كميره :شع وافهوهوا ودر الأقرات العلييون لسن 
دمشق وتوطنوها وعاد الامير احمد المعنى الى ولاننه تشبحة لها 27 ٠‏ 


وف سنة ١50١‏ م ب 4ه/اء1 ه شكا بنو حيمور ف البقاع الامراء 


الامراء العلميون الذين كانوا شقيمون في دمشق وهم موسى ومحمد 
ومنصور بدافع من عصبيتهم اليمنية وحقدهم على الشهابيين القيسيين 
الذين كانوا حلفاء بني معن ٠‏ وقد دخلوا مع العسكر راشيا وشفوا 
غلهم في احراق المساكن الشهابية فيها 9© ٠‏ 

وف سنة ع1 م ١١١١‏ ه شكا والى طرابلس من الامير 
احمد المعنى يسبب مساعدته بني حمادة وتأنيده لحركاتهم المزعجحة 


)1( الشدياق ص 06 ١١ 7/  _‏ والامير حيدلر الشهابي ص ا ه5ل9ا والمعلوف 
ص ه١5‏ 5.8 . 
() الشدياق ص ١17‏ والشدياق ابضا ص 4م .. 


لد لات بد 


فصدر أمر السلطان بعزله وتعيين الامير موسى علم الدين مكانه على 
الشوف والحرد والمتن والغرب وكسروان واقليم جزين واقليم الخروب»ء 
وارفق بعسكر كثيف لتنفيذ الاوامر » ولم يكن للامير احمد طاقة 
ففر الى وادي التيم حتى هدأت الحالة وعاد العسكر الذين جاووا مع 
موسى الى اماكنهم ٠‏ وحينئذ نشط الامير احمد واخذ يجمع انصاره 
فدس الخوف في قلب الامير موسى وفر من دير القمر الى صيدا 
مستغيثًا بواليها وسارع الامير احمد الى دير القمر واستآئف الحكم 
وارسل لوالي صيدا هدابا فاخرة وكتابا يذكر فيه خداع موسى وغدره 
مما جعله يهمله ويطرده "21 ٠‏ 

وذهب موسى سنة 1١54‏ الى الاستانة للسعى ضد الامير المعنى 
فلم يفلح وعاد مخفقا ٠‏ وكان امر هذا الامير قد اتسق واستعلى 
القيسيون تتيجة لذلك فاضطر بنو علم الدين الى الارتحال ثانية الى 
دمشق والتوطن فيها سنة 17٠١‏ م 29 متربصين للفرص + وقد واتتهم 
الفرصة سنة ١7.‏ م ولكن كان فيها نهايتهم ايضا » وذلك حينما 
ختلف ابو هرموش مع الامير حيدر الشهابي ونجح في الحلول في 
الحكم محله حيث استدعاهم واشركهم معه ٠‏ ولم يطل الامر كثيرا فان 
وبنو علم الدين انصارهم اليمنيين واشتبكوا في عين دارة في سنة ؟+١١ه‏ 
17١١‏ م في واقعة كبرى من وقائع القيسية اليمنية اتتصرفيها القيسيون 
وقتل مقتلة كبيرة من اليمنيين من جملتهم ثلاثة من بني علم الدين ووقع 
في الاسر اربعة آخرون منهم قتلهم الامير احمد في الباروك في طريق 


(١)الشدياق‏ ص (١١7‏ . 
() الشدياق ص (١18‏ . 


تت" لاقت ست 


عودته الى دير القمر فاتقرضت بذلك سلالتهم كما يقول الشدياق ٠210‏ 
وقد جاء هذا في النبذة المعنونة بعنوان انقراض آل تنوخ في كتاب 
تاربخ بيروت لصالح بن يحيى والتي لم بعزها ناشر الكتاب الى مصدر 
غير ان اسلوبها بدل على انها من مصدر قديم ٠‏ حيث جاء فيها خبر 
قتل الامير على اليمني للامراء التنوخيين في اعبية في الوليمة التي دعا 
هئؤلاء الامير عليا اليها وانقراض سلالتهم وتعقيب على الخبر بان الله 
اتتقم من بيت علم الدين حيث قتل الامير حيدر الشهابي اولاد علم الدين 
فانئرضت سلالتهم 2 ٠‏ وتفس الخبر والعبارة وردث ف الغرر الحسان 
ايضا 7 ٠‏ هذا في حين ان هناك من ينتمي الى الآن الى آل عل الدين ! 


كان لهذه الاسرة برور وصبت ونشاط كبير في القرون الثلانة 
الاخيرة ٠‏ وافرادها يتلقبون لقب المشيخة ٠‏ واخبارها هى الاخرى 
/! 0 
وغير واضح وغير وثيق » فقد ذكر تولداتهم الى زمنه ثم قال انهم 
ينتسبون الى رجل من العمادية القريبة من مدينة الموصل يسمى عمادا 


٠. ١امُل ص‎ )١( 

(؟) ص 988؟ . 

(9) ص ١"‏ ج ١‏ نشر رستم . 

)١!(‏ ص ١1١‏ وبعدها ؟١1‏ صحيفة في ترقيمها غلط مطبعي ©» حيث جاء رقم ل/ا!1 بعد 
5 واستمر التسلسل من هذا الرقم !.. 


اديت 


قدموا الى الجبل الاعلى ‏ جهة حلب ب واقاموا في قرية مرطمون ثم 
اتتقلوا الى قرية تليتا ثم انتقلوا الى مقاطعة العرقوب وقطنوا الزنبقية 
ثم حدث ببنهم وبين الحنسلاطية فتنة واقتتلوا وقتلوا جماعة من هؤلاء 
ونهبوهم ثم اتتقلوا الى عين وزبة ومنها الى الباروك ٠‏ وكان لجدهم 
عناد اخوان هما سرحال ب ويسميه الشهابي سرحان وهو الاصح ‏ 
وابو عذرا واربعة اولاد ٠‏ وتوفي عماد فانتقل التقدم الى سرحال ثم 
نوق سرحال عن اولاد وكان لاحدهم ولد يسمى سرحال ٠‏ وسئة م١١‏ 
توفي غضبان بن عماد في وقعة خان حاصبيا يوم قتل الامير علي المعني 
ددون عقب وسنة ١4‏ قتل الابن الثاني لعماد مع الامراء التنوخيين 
الذين قتلهم الامير على علم الدين في اعبية فمات بدون عقب ونوفٍ 
الثالث قتيلا كذلك في وقعة المغيرية بدون عقب ثم لحقهم الرابع الذي 
أصيب بالجذام فاتتحر بالسم ومات بدون عقب ايضا ! ولما جرى القتال 
بين الامير ملحم المعني والامير على علم الدين وانهزم هذا الى الشام 
مستغيئا بواليها وارفقه الوالي بنجدة التقاه الشيخ سيد احمد ابو عذرا 
العمادي بار بعمائة محارب ف حدود قب الياس فاحاط الامير به وبرجاله 
)غ20 


وقتلهم عن آخرهم ٠‏ 

وعلى اضطراب الكلام فالمستفاد منه ان هذه الاسرة قدمت الى 
جبل لبنان في أوائل القرن السابع عشر ويرز بعض رجالها ونالوا توجه 
حي اسن رار راسو كسرع 

أما الامير حيدر الشهابي فانه يقول في الغرر احسان عن هذه 
الاسرة انها من احدى الطوائف التى جاءت من ارض معرة النعمان © 
هذا بحن انها :اروبة كول الافين تدنيث إلى لبنان ف القرق المسجر 


(0) ص 159-151 . 


كلاه د 


الثاني مع من قدم من العشائر التنوخية ٠‏ ومع ذلك فانه لا يذكر من 
أوليتهم الا ما ذكره الشدياق ٠‏ وهو متطابق معه فيه ٠‏ 

وتادر لنا انه ليس من المعقول ان نتمكن بنو عماد اذا كانوا حقا 
جاؤوا من العمادية كأسرة صغيرة في أوائل القرن السابع عشر من البروز 
والتقدم » ونميل الى القول ان قدومهم كان ابكر ٠‏ وقد يكون ما قاله 
الشهابي عن اصلهم أقوى ولكن التاريخ لم يسجل لهم شيئا خاصا الا 
حبنما اخذوا يبرزون في عهد بني معن ٠‏ 


ا 


وتنجاوز هذه النقطة التي لا يمكن التثبت منها الى سيرتهم 
فنقول ان الشدياق ذكر 2١١‏ بعد كلامه الاول أن احمد باشا الكوبرولي 

عين الشيخ سرحال ‏ سرحان ‏ العماد على جبل الشوف حيئما زحف 
على لبنان للتنكيل بالاميرين قرقماس واحمد المعنيين سنة ١55٠‏ م 
وتواريا من أمامه في سياق من عينهم من الولاةللولايات التيكانت تحت 
حدر ات با حرا مره اذى مغر لوادت زو يما رشي الحم 
لين سنة ١١514‏ حرث تمكن الامير احمد من العودة الى ولانته تشبحة 
لاتتصار القيسية على اليمنية في واقعة الغلغلول مما شرحناه كذلك في 
لك الس 

والخبر يويد صحة ملاحظتنا فان اختيار سرحان لحكم الشوف 
بدل على انه كان له ولاسرته بروز ورسوخ في المنطقة ٠‏ وهذا لا يعقل ان 
قاي ف اظنقة فقون ولاسيرة طاركة كليلة العدد شبحمة العدة وسيل 
فيما كان للاسرة من صيت وبروز وغدوها رئيسة جبهة حزبية كان لما 


() ص 15# . 


لا ءقةلاهة د 


أثر كبير في احداث لبنان على ما سوف نشرحه بعد دليلا آخر ٠‏ 
والسؤال الذي يرد للبال ما اذا كان الشيخ سرحان في هذا 
الآرف منتميا الى النعرة اليمنية أو متظاهرا في ذلك لان الولاة الذين 
عيدهم احمد الكو برو لي وف رأسهم بنو علم الدين من النعرة اليمنية 
ومما ذكره الشدياق ان الشيخ سرحان طلب التروج من احدى 
بنات بني معن فاخفق ٠‏ فلما عاد الامير وعلم بذلك كير عليه تطاوله 
فامر بقتله وقتل اقاربه حتى لم ينج من القتل من العماديين الا رجل واحد 
فر الى البفاع واقام فيها متنكرا باسم بعيزق ٠‏ ولعل مما جعل الامير 
احمد يقتل بني عماد عدم تضامنهم معه في محنته وتعاون زعيمهم 
مع خصومه أو تظاهره في النعرة اليمنية تزلفا لهم مع ان اسلافه كانوا 
فيسيين وقاتلوا اليمنيين مع ملحم والد الامير احمد على ما مر بيانه 


ليب مي مد 0 ذلك 


وقد ذكر الشدياق بعد خبر فرار الناجي الوحيد من بني عماد 
الى البقاع وتنكره باسم بعيزق ان نظراء العمادية كدروا خاطر الآمير 
احمد وبلغهم خبر بعيزق فالتمسوا هلاكه ٠‏ ولكن الامير نكاية بهم 
ارسل اليه كتاب أمان مع خيل واسلحة واحضره مكرما وجعله مديرا 
له ء ومات هذا سنة ١586‏ عن ولد اسمه ناصر الدين ومات هذا عن 
ولد اسمه سيد ومات هذا عن ولد صغير اسمه عماد ٠‏ ولم يذكر المؤلف 
شيئًا عن ناصر الدين وسيد احمد ولكنه قال أن انصار بنى عماد 
وضعوا عمادا الصغير عند الشيخ محمد تلحوق د بني 
علوان نظراء بني عماد ولما بلغ سن الشباب زوجه بابنته وارسله الى 
عزوته في الباروك ٠‏ وقد ولد له خمسة اولاد وصار لاولاده اولاد 


ل عمة د 


فعادت الاسرة الى النمو والبروز مرة أخرى » وف هذه الاثناء توق 
الامير أحمد واتتقل الحكم الى بنى شهاب وصار الى الامير حيدر 
فاندمج رجال الاسرة في الاحداث الحارية وكانوا من انصار الامير 
وحاربوا معه فى واقعة عين دارة الكبرى سنة ١7١١‏ وكان زعماؤٌهم 
الذين قادوا رجالهم فيها الشيخ سيد احمد ابو عذرا والشيخ سرحان7) 

وسكت الشدياق عنهم الى سنة0707١حيث‏ ذكر "2 خبر وفاةاحدهم 
الشيخ سيد احمد قتيلا في واقعة كانت بين رجال الآمير بوسف الشهابي 
وعسكر الجزار في البقاع حيث يدل الخبر على انهم ظلوا بارزين 
ومناصرين للشهابين ٠‏ 

ثم تغير موقفهم على ما يستفاد من كلام الشدياق الذي يقول ان 
الرعبة أبت سنة 84 م ب ه5١١‏ ه ان تدفع للامير بوسف ما احدنه 
من ضرائب وكان من المحركين لهم الشيخ عبد السلام عماد فحنق عليه 
وغرمه بعشرة آلاف قرش ٠‏ ثم ذكر خبر وفاة هذا الشيخ سنة ١76‏ 
واستطرد منه الى ما كان من مناظرة بينه ودين الشيخ على جنبلاط ومأ 


.م ا ووو 


أسم يزبكي علماأ لبني عماد ومن والاهم الدين كان دن أهمهم سو 
تلحوق وسو عبد الملك من المشايخ الدروز وأسم جنبلاطى لبنى جنبلاط 


)١(‏ ص 1517 116 ومن الجدير بالتنبيه ان الامبر حيدر الشهابي مؤوٌلف الفرر لم 
يذكر بني عماد في جملة من ذكرهم من المشايخ الذين اشتركوا في وقعة عين دارة مع الامير 
حيدر ولا من حملة الذين كانفأهم الامير وشيخهم انظر ص 17 6! من الفرر الجزء الثاني 
والثالث نشر رستم والبستاني . 

(؟) ص ؟١١|‏ . 


لاأمه م 


ومن والاهم (), 

وا لمستفاد من العرر الحسان 20 ان هةه المشاحنة والانقسام 
قد نشبت في عهد الامير ملحم حيدر الشهابي أي قبل سنة 1١7+‏ م ب 
بذه/اا م الي توق فيها وان ني عماد كان شال لهم بنىي نك نسية 
التركي أوزيك ‏ وان هذه النعرة كانت تهيج بين المر فين مرة بعد 
مر حينما تصطدم مصالحهما أو مآربمها واعتباراتهما فتراق الدماء 
ونخرب الاملاك » وكان الامراء المتولون والمتنافسون من بنى شهاب 
ولا ناوئونهم أو للاستعانة بفريق على فريق لتحقيق مأرب من المآرب 
ضد الفريق الاخر » حتى لقد غدت النعرة اليزبكية الجنبلاطية ردحا 
غير قصير من الزمن شبيهة بالنعرة الفيسية واليمنية التى كانت ناظمة 
للحر كات والاحداث بين مختلف الطوائف اللبنانية مع فارق واحد هو 

ومما ذكره العرر ان الاميرين سيك احمد ومنصور حمنما تنازعا 
وأراد كل منهما الاتفراد بعد الحكم بعد أن تولوه بعد أبيهم ملحم 
عمدا الى اثارة النعرة اليزبكية الحنبلاطية فمال سيد احمد الى اليز بكيين 
ومنصور الى الحنبلاطيين وتعصب كل فريق لصاحمه ٠‏ غير ان الفريقين 
تنيها الى قصد الاميرين فجنحا الى الهدوء وتوسط زعيماها بين الاخوين 


من 156 . 
)1( 3 153 د ١ه ٠‏ 
ره الغرر الحسان الحزء الاول نشر مغبفب ص "15" وهو جدلام على الارجح ٠.‏ 


ل[ 09 مد 


على ان يكون الحكم لمنصور الذي كان يؤيده والي الشام ''2 ٠‏ ومع 
ذلك فان الاخوين لم يكفا عن تحريك النعرة ٠‏ واندمج يوسف بن 
ملحم في الحركة الى جانبٍ احمد ثم ظل مندمجا فيها حينما تولى الحكم 
بعدهما ٠‏ على ان احمد طمح الى الحكم منازعا ليوسف واستمال 
الشيخ عبد السلام عماد زعيم اليز نكية والشيخ حسن تلحوق احد 
كبار انصارها واجتهد الزعيمان في تثبيط رجال الامير بوسف حتى 
اتفض اكثرهم عنه ء غير انه لم يستسلم فاستنجد بوالي الشام فانجده 
وتم له الاستعلاء على احمد وازاحته من طريقه 27 ٠‏ 


ولما مات الشيخ عبد السلام سنة ١١84‏ ه ‏ 4لالا١‏ م تزعم الحزب 
اليزبكي ابنه الشيخ قاسم الذي كان يضرب به المثل بالفصاحة والعقل 
على ما وصفه الشدياق 29 ٠‏ وفي هذه الاثناء قام النزاع بين الامير 
بوسف واخويه فندي وسيد احد وتمكنا من اخذ الحكم منه وكان 
اليزيكيون من انصارهما في هذه الحركة ٠‏ وبعد قليل استطاع بوسف 
استرداد الحكم وقبض على فندي وقتله ونجا احمد فتحزب معه 
اليزبكيون ولكنهم غلبوا في النهاية ٠‏ على انهم استغلوا فرصة ما كان 
من حقد الجزار على بوسف فاخذوا يناوئونه ويستكتبون العرائض 
ضده وتسكنوا من اقصائه وتوجيه الولاية للامير بشير الثاني ٠‏ ثم 
استمالهم الامير حيدر ملحم وابن اخيه قعدان فصاروا تريدونه ضد 
الامير بشير وذلك 2 سنة ؟وا م واستطاعوا ف النهابة اقصاءه وتولية 
الاميرين الحكم ٠‏ وعمد الامير بشير حينئذ الى التواثق مع الحزب 
الجنبلاطي الذي كان زعيمه الشيخ بشير جنبلاط واخذ هذا بحشد 


)1( مدن 5ه ]أ . 
)1 الغرر 2 عأاس ااه 
فر 0 315 1. 


أ[ 63# ب 


الانصار ويسعى لدى الحزار فى سبيل اعادته ٠‏ وقد ارسل الاميران 
حيدر وقعدان المشايخ العماديين والنكدبين الى المختارة مركز الشيخ 
بشير ولكنهم صدوا واتكسروا وأدى الامر الى عجز الاميرين عن الحكم 
وعودة الامير بشير اليه ثانية ٠‏ وقد فر قعدان مع اولاد الامير يوسف 
الذين كانوا شاوئون بشيرا ومعهما المشايخ النكديين والشيخ قفاسم 
عماد زعيم اليزبكيين الى بلاد جبيل حسل ٠‏ وهناك حشدوا انصارهم وذهبوا 
فحاصروا قلعة قب الياس لقن "راتوا يوي الامى بشي بو اائنة 
ولكنهم كسروا وارتدو! ٠‏ وتساهل الامير بشير مع قعدان والشيخ 
قاسم وصفح عنهم وظل المشايخ التكديون مع اولاد الامير يوسف 
ا 0 بوالي الشام فانحدهم عسكر فزحفوا 
لقتال الامير بشير ولكن الدائرة دارت عليهم ٠‏ ووسطوا الامراء 
اللمعيين فاعلن الامير بشير صفحه عنهم على دخل ٠‏ ولما عادوا تآمر 
على النكديين مع الجنبلاطبين والعماديين ودعا اولا أولاد الشيخ كلت 
الخمسة فلما جاؤوا ودخلوا عليه في القاعة خرج منها واغلق عليهم 'لباب 
فسارع المشايخ الحنبلاطيون والعماديون اليهم وقتلوهم في القاعة 
ثم أرسل الامير بشير فقبض على اولاد الشيخ بشير بن كليب الاربعة 
وسجنهم ندخل عليهم المتآمرون وقتلوهم في السجن ٠ 2١‏ وقد كافاً 
الآمير المشايخ الجنبلاطيين والعماديين فمنحهم ارزاق التكدبيين بعد ان 
أفرز قسما منها لنفسه ! 

وفي سنة ١١١4‏ ه ‏ 9ولا١‏ م نشب نزاع بين الامير بشير وبني 
عماد فآخذوا يناوئونه في جمع الاموال الاميرية وبحرضون عليه 
ونتامرون مع أولاد الامير بوسف ويستغلون حقد الحزار عليه بسبب 
موقفه السلبي ابان غزوة نابوليون لفلسطين وحصار عكا ٠‏ وقد سير 


(1) هذا السياق الطويل في الغرر ص 6 وما بمدها والشدياق ص 1١56‏ 199-77 . 


ب 05868 سه 


عليهم قوة ففروا الى وادي التيم ثم الى عكا فهش لهم الجزار ازكاء 
الا وير ويا اما د د وساي ال من سين 
وسعد الدين أولاد الامير بوسف واتنهى الامر الى عزل الامير بشير 
وتوجيه الولاية للاميرين ٠‏ وارسل الحزار معهما عسكرا وسار معه 
الشيخ فارس العماد واحختشد اتصار البزبكية 32 البلاد وتحمسوا 
ولم بر الامير وال 0 رون مناصا ازاء ذلك من اخلاء الميدان 
فرحلوا عن دير القمر واستلم الاميران الحكم ٠27‏ 

على ان الامر لم بطل حيث استاتف الامير بشير وانصاره نشاطهم 
وجمعوا شملهم ٠‏ وقد سعى بعض العقال للاصلاح بين الامير بشير 
وبنى عماد فاشترطوا شروطا فلم يقبل بها فاستمروا على موقفهم التأبيدي 
للاميرين الحاكمين مما جعله في النهابة يقبل بشروطهم ويرحب بهم ثم 
بصلحهم مع الجنبلاطيين ويصبح الجميع بدا واحدة ٠‏ وهذا الموقف 
بدل على ما كان لبني عماد من قوة وتفوذ ٠‏ وشكا الاميران للجزار من 
الحالة فارسل اليه عسكرا واخذ الشيخ بشير جنبلاط وانصار الامير 
بشير يشتبكون مع العسكر وتم التفوق في النهاية لجبهة الامير بشير 
وراق الاميران انفسهم وقد تخلى عنهم انصارهم الاقوياء عاجزين 
عن الاستمرار في الحكم فجنحا الى المسالمة والاستسلام والصلح وعاد 
الامير بشير الى الولابة على غير رضاء الجزار الذى كان في هذا الظرف 
نسار عور وى اس ون خلس السادو ادق ع1 هذا 
الموقف بعد الصلح وقاتلوا معه » حتى لقد كانت لحظة أثناء المصاولات 
مع عسكر الجزار ان لم د سق الى جانبه سوى اتباعه واولاد عمه 
والشيخ جهجاه العماد وبعض مشايخ بني عبد الملك المتوائقين مع 


)ع0( الغرر ص ا ا 017 
(؟) الغرر ص 5٠١9‏ . 


ل 086 مد 


العماديين 2 النعرة اليز نكية ه وقد قتل جهحاه فُْ بعضص الاتبشاكات ٠‏ 


وعله. 


على ان الصفاء لم يستمر طويلا ٠‏ فان الشيخ فارس العماد 
رشح سنة ١8١1١‏ لامير عباسا بن اسعد الشهابي لولابة حاصبيا وعارض 
الشيخ بشير جنبلاط في ذلك ورشح اميرا آخر من الشهابيين هو سليمان 
ابن عم عباس فهاجت النعرة بين أنصار الفريقين ثانية ٠‏ ورحب الجزار 
بها ووافق على الترشيحين ازكاء لها ٠‏ وكان الشيخ العمادي أسرع حركه 
فاخذ مرشحه الى عكا وحصل له على تشيت من الحزار وعسكر ساعده 
غلق اسثلا ال لا : وكدامت ا را در بابي 
وحركات خصومه وتشحيع الجزار فاتكمش واغتنم الامير عباس 
ونصيره العمادي 00 ا 0 
الامير على الحكم فيها ووافق الحزار على ذلك (© ! وعاد الامير بشير 
فاستأتف نشاطه وجمع شمل انصاره وزحف على دير القمر فا نسحب 
عباس منها الى حاصبيا ولكن الامير اتتقم منه فسلط عليه الشيخ بشير 
جنبلاط فطرده من حاصبيا أيضا » وتشرد العماديون فترة من الزمن 
تنيجة لذلك وطاردهم الامير ففروا الى اقليم البلان ثم الى حوران حيث 
لبثوا متربصين "' ٠‏ 

وكان الجزار في هذه الآونة مغضوبا عليه من الدولة سبب تمرده 
على أمر لها بشأن والى يافا محمد ابي مرق فمر الامر بسلام ٠‏ بل ان 


. 51!  ؟١* الغرر ص‎ )١( 
. |5969 - 1١58 (؟) الفرر ص هه" ب 1ه” واخبارالاعيان ص‎ 
. (؟) اخبار الأعيان ص 1558 والقغرر ص 5.7 ب .غ2‎ 


"ممه ل 


الجزار بعد ان فرغ باله ارسل للامير بشير كتابا فيه تطييب خاطر + وقد 
ذهب الشيخ ابو قبلان العماد مع الامير سلمان الى عكا بقصد التحريض 
على الامير فامرهما بمغادرة عكا لانه تحقق من عدم قدرتهم على الامير 
وهذه عبارة الشهابى فى الغرر الحسان 2 ٠‏ 

وى سنة 18٠4 1١1١9‏ مات الحزار فقام مقامه احد رجاله 
ابتنافين بافنا :وارسيل “هذا الى بيت عباد والأميدين سليتان ومن 
المناوئين للامير بشير تطمينا فظنوا ان الفرصة مواتية ضد الامير بشير 
فسارع الاميران ومعهم الشيخ ابو قبلان الى عكا فانزلهم اسماعيل 
ووعدهم ورتب لهم خرجا وافرا ٠‏ غير ان الدولة لم تثبته في الحكم 
وعينت مكانه واليا اسمه ابراهيم باشا ثم استبدلته بالوالي المشهور 
سليمان باشا وقد جاء للامير بشير من السلطان والصدر الاعظم والواليين 
تثبيتات وطدت مركزه وقوت هيبته ٠‏ وفى هذه الاثناء مات الشيخ ابو 
قبلان في عكا والتمس الاميران من الامير بشير الصفح فصفح رعادا 
فسكنت الحركة العمادية اليوبكية فتزة سح الورقت 2010 

على انهم لم يلبثوا ان تعرضوا لنقمة الامير التي أثارها عليهم 
مديره جرجس باز حيث حرضه على مقاصصتهم هم وعزوتهم ني 
عبد الملك وبني تلحوق واستجاب للتحريض فاخذ يضيق عليهم ويكنتهم 
بالاكلاف الثقيلة ء ووسطوا الامير حسنا أخاه فلم يقبل الوساطة 
فحرضهم هذا على قتل جرجس باز وآخيه عبد الاحد لانهم كانوا 
سبب تقمة الامير عليهم ٠‏ 

وبظهر ان جرجس باز واخاه كانا قد آثارا عليهما الشيخ بشسير 
جنبلاط كبير أنصار الامير نتصرفاتهما وأثار هذا بدوره نقمة الامير 
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ب لامة م 


عليهما وكان في تفسه منهما شىء كثير لسابق مواقفهما منه ومناصرتهما 
لأولاه الاين يوه عليه:فا تجكة وزامرة على قتلهننا .ند افقة الامين 
اندمج فيها العماديون والجنبلاطيون والامير معا وتم تنفيذها ٠‏ ولكن 
أزمة العماديين لم تنفرج مع ذلك 0 ٠‏ وكان أبرزهم أو زعيمهم الشيخ 
فارس فرحل الى مصر ورحل معه الشيخ على تلحوق ولحأوا الى واليها 
وكان ذلك في سنة م٠18‏ ولم يذكر الشدياق بني عماد واليزيكيين الا 
سنة 1819 والظاهر ان ذهاب الزعيمين الى مصر اخمد نأمة أنصارهما 
طيلة هذه المدة ٠‏ ولقد ذكر ان الشيخ على تلحوق جاء سنة 1818 في 
زدارة قصيرة لسير احوال البلاد وحاول ان بأخذ صك اتحاد من الامراء 
والمشايخ اليزيكيين فلم بوافقوا فعاد الى مصر 29 ٠‏ 

وف سنة 18١9‏ اشتد غضب الامير بشير على اليزبكيين » بني 


مكاتبة اليهم من الشيخ على بمصر ٠‏ ففروا الى الشام فامر بضبط 
جميع ارزاقهم وارزاق اتباعهم وطلب من والي عكا بان يطلب من وألي 
الشام طردهم فطردوا من مكان الى مكان حتى جاؤوا الى جهة البقاع 
فارسل الامير قوة للتنكيل بهم فاشتبكوا معها ثم رحلوا ثانية الى الشرق 
وأقاموا في ارض حورأن ٠‏ وفيٍ هذه الاثناء جاء الشيخ على من مصر 
فانضم اليهم ٠‏ ولما ضاق المجال معهم فكروا في الرحيل الى مصراء 
وبينما هم كذلك علموا اتفساد ما بين الامير بشير ووالي عكا عبد الله 
باشا الذى حل محل سللبمان باشا الذى توقى فى هذه السنة ٠‏ .حيث 
اذ :هذا رهف لابن ا لطالن الناطظة هميد إذلذله قرازا اف االفرسة 


. |1١٠١ 2 ١59 الغرر الحسان ص ”١ه ١ه واخبار الاعيان‎ )١( 
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امه ب 


موانية فاتجهوا الى عكا فهش لهم الوالي وطمن خواطرهم وعين لهم 
الخرج الوافر واستمر في طلباته الزائدة من الامير مما جعل الامر يضيق 
ويفضل التخلى عن الحكم لا سيما وقد علم بان خصومه عند الوالي 
ال ا ا 
لامير لانه لم يكن , ظن انه يقدر على نزع الحكم منه وينال ما في خاطره 
على حد تمبير مثؤلف الغرر الحسان ٠‏ ولا رحل الس الشيخ علي عماد 
والشيخ حمود ابو نكد والشيخ علي تلحوق من الوالي توجيه خلع 
الالتزام للاميرين حسن وسلمان الذين كانا متضامنين معهم ضد الامير 
بشير وتعهدوا له بمساعدة الاميرين على جمع الاموال المترتبة على جبل 
الدروز وبلاد جبيل فاجا بهم ل التماسهم ووحه الخلع للاميرين ١)اء٠‏ 

على ان الاميرين لم يستطيعا القيام بالمهمة وثارت في وجههم مشاكل 
جعلتهما بلتمسان الصلح مع الامير بشير وجعلت الوالي بعيده الى الحكم 
بعد فترة من الوقت تزلف الامير اليه خلالها ونال عطفه وجاءه منه 
كنب فيها تطبيب خاطر وجاء مثلها لاولاده وللشيخ بشير حجنبلاط الذي 
كان معه في رحلته ٠‏ وقد تسامح مع بني عماد ورفاقهم المشايخ اليزبكبين 
فكفوا عن المشاكسة بل صار بينهم محبة ومودة حتى انهم تعهدوا ان 
بكونوا في خدمته مدة حياتهم كما توثقت المودة ينهم وبين الثبيخ 
شير جنشلاط 29 , 


وقد ارسل والي عكا كتابا للامراء والمشايخ ابي اللمع وارسلان 


)١(‏ ص 87+ .79 والشدياق متطابق مع مؤلف الفرر في بعض سياقه ومتخالف معه 
في بعضه ( ص ١18١ ١6.٠‏ ) فهو يذكر مثلا ان اليزبكيين في البقاع كسروا قوة الامير بشير 
المرسلة بقيادة ابنه وهزموها ثم ضاق بهم المجال فتوجهوا الى عكا . وفي الكلام تناقض . 
وسياق الامير حيدر اكثر انطباقا على الاحداث المروية . 

(0) الغرر ص "9/٠‏ ل ل/اإلإ . 


لاقمة ب 


وجنسلاط وعماد وتلحوق وابى تكد وعيد الملك والخازن يذكر قيه 
اله علم بزوال ما بينهم وغدو يدهم وحالتهم واحدة » وانه فك الالتزام 
عن الاميرين حسن وسلمان وفوضه الى الامير بشير لما هو عليه من 
القدرة والدرابة والكفاءة ٠2‏ 

ومع ذلك كله فان النيات لم تصف ناما ٠‏ وللا نشب الخلاف 
بين الامير بشير ووالي الشام درويش باشا وتفاقم حتى أدى الى الحر ب بين 
والى عكا عبد الله باشا وبين والى الشام المذكور وكان الامير بشير 
هو المتولي لقيادة قوات والى عكا مع قوات الحبل فسارع الاميران 
حسن وسلمان اللذان كانا متكمشين في الشام الى الانضمام الى جبهة 
والى الشام وتابعهما على ذلك الشيخ على عماد وبعض مشايخ بني 
تلحوق وعبد الملك مع بعض رجالهم » وحاربوا الامير بشير ٠‏ وتدخلت 
الاستانة وناصرت والي الشام وأدى ذلك الى عزل الامير بشير 
ورحلته الى مصر وتعبين الامير عباس أسعد مكانه وهوصاحب العماديين» 
فعاد العماديون معه الى الحبل واجتهدوا في تشبيت حكمه ومطاردة 
انصار الامير بشير ومصادرة ارزاقه وارزاقهم معا وقد أبدهم درويش 
باشا في ذلك + وعين الشيخ على العماد على مقاطعة مرجعيون ٠‏ 

وعاد الامير بشير ثانية الى الحكم بتدخل والي مصر فلم يلبث 
أن نشب الخلاف وتفاقم نه وبين الشيخ بشير جنبلاط ٠‏ فتضامن 
العماديون معه بالاضافة الى النكدبين والتلحوقيين وغيرهم من اليزبكيين 
وأسهموا في التحشد والحركات الحربية التي دارت في هذا الظرف بينهم 
وبين قوات الامير بشير وعسكر والي عكا ٠‏ ولما كتب النصر للامير عليهم 
فروا ومعهم الشيخ بشير جنبلاط وجبماعته الى حوران ٠‏ ولم ددعهم 
الامير بشير هذه المرة فجعل والي عكا يطلب من والي الشام الجديد 
مطاردتهم والقبض عليهم ففعل وقتل الوالي الشيخ على العماد وارسل 


. "585 "4١ الغرر ص‎ )١( 


لا عليةث سد 


الشيخ بشير جنبلاط والشيخ امين العماد الى عكا حيث قتلهم واليها 
شا (0)., 

وقد أنئرت هذه الضربة في العماديين بل في اليزبكيين والجنبلاطيين 
معا فاضعفت نشاطهم وجعلت الذين ظلوا أحياء منهم يعمدون الى 
السكون ٠‏ وظلوا على سكونهم الى ان جاءت حملة ابراهيم باشا سنة 
18١‏ م فالتحق بعضهم بالجيش العثماني وانسحيوا معه حيئنما 
انسحب الى الاناضول فامر ابراهيم باشا يهدم مساكنهم على ما ذكره 
الشندياق ٠‏ ممن ذكرهم باسسائهم من العماديين في هذا السياق للشيخ 
ناصر الدين والشيخ خطار والشيخ حسين وقال ان الشيخ ناصر عاد 
الى البلاد فصفح الامير بشير عنه وطيب خاطره وذهب الشيخ خطار 
ومعه آخرون من اليزيكيين الى مصر والتمسوا العفو من محمد على 
والاذن بالاقامة في رحابه فاجابهم الى ذلك » وان ناصر الدين اندمج 
فى الخركات المناوئة للحملة المضرية وقاتل العساكر المضرية قتالا شدندا 
على رأس ثملة من رجاله الى جانب ثوار وادي التيم الدروز الذين كان 
يقودهم شبلي العربان في وقعة واد ممسي ثم في وقعة واد بكاء وان 
النصر كتب للعساكر المصرية وقد قتل هو وكثير من رجاله في الوقعة 
الثانية » وان الشيخ خطار والشيخ عبد السلام ‏ والاخير لم يذكر 
الشدياق اسمه اولا ‏ عادا من مصر سنة 184٠‏ باذن محمد على وانضما 
الى لاقني رعش ونال ليق اللا لو ريع 40 اوقا ار ا 
الشدياق عنهم نزع الامير بشير ملحم ( الثالث ) منهم قرية شمسطار 
في بلاد بعليبك ومنحها لاولاد الامير منصور مراد اللمعى ورفضه اعادتها 
اليهم رغم التماساتهم المتوالية واضطرارهم الى الاستعانة بالبطرك 
بوسف حبيش الذي أقنع الامراء اللمعبين باعادتها اليهم 6 ثم الس 


الس سسا سم 
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 هةلإاال‎ 


حبس الشيخ خطار سنة 1845 في جملة من حبسوا من مشابخ الدروز 
سبب حوادث دير القمر وبعقلين بين النصارى والدروز وقرار ااشي+ 
خطار واختفاله » ثم ذكر سيره سنة ١864‏ على رأس ثلاثمائة مقاتل 
مو روجا له لحري المستكوت: إلى بحا لالدو لهو جوعه من حلى لاننيه 
كان عل ى اتفاق مع الامير امين ارسلان الذي عدل عن السفر الى الحرب 
وسافر للاستنانة ٠‏ وعند هذا الحد ينتهى فصله عنهم 4 " 

ولم بذكر مؤلف الغرر الكباد اك الكو لل لديم 
في الشام وعكا مما يريد ما قلناه من تأثير الضربة عليهم واخلادهم 
الى السكون ٠‏ وقد اتنهى الولف من كتابه قبل قدوم الحملة المصرية ٠‏ 
وف املق الذى الحق #ادروا«هذ | الكتانوالدئ لحتو نتن العداك 
وصور في سني 1544 -48؟١‏ ها 8م1١‏ اب جما م تأبيد نا 
ذكره الشدياق من التحاق بعض المشايخ العماددين واحزابهم ب بدون 
ذكر اسماء ‏ بالجيش العثماني وانسحابهم معه حينما انسحب من 
الشام الى الاناضول © ٠‏ 

وواضح من السيرة ان بني عماد لعبوا دورا كبيرا في احداث 
لبنان تنيجة لتزعمهم النعرة اليزبكية وكانوا ذوي نشاط وحيوية ٠‏ 

وأهم ما كان لهم من بروز في مجال الحكم الفترة التي قضاها 
الشيخ سرحان حاكما على اقليم الشوف » ثم كان احدهم الشبخ 
علي فترة قصيرة حاكما على مرجعيون ٠‏ وقد كان لهم بعض القرى التي 
يستغلونها اقطاعيا في بلاد بعلبك والبقاع ٠‏ 

ومع ان وجاهة بني عماد الاقطاعية قد ضعفت بعد الغاء نظام 
الاقطاع فانهم ما يزالون بتلقبون بلقب المشيخة الاقطاعي كأثر من 
كثارها ٠‏ 


(1) ص ١55‏ . 
(؟) ص الام . 


لاسلثاه أ 


+ - ينو تلحوق 
8 ب 


وهذه الاسرة من الاسر التي كان لها بروز ونشاط وكبان اقطاعي 
في ظل بني معن وبني شهاب ٠‏ وافرادها يتلقبون بلقب المشيخة الذي 
منحهم أباه الامير حيدر الشهابي سنة 10/١١‏ م ب ١١55‏ ه واخبارهما 
مبثوثة في الغرر الحسان واخبار الاعيان في سير ى الاسرتين المذكورتين 
وف الاخير فصل خاص عنها جمعت فيه اخبارها جملة 2 ٠‏ 

ومما قاله الشدياق في الفصل الخاص عن اصلها بعد ان ذكر 
تولداتها انها تنتسب الى قبيلة بني عزام من عرب الجزيرة الفراتية 
وانها أنت مع الامير معن الى الشام فاستدعاها الامير عامر الشهابي 
الى حوران حيث كان ينزل مع عشيرته ثم اتنقلت الى وادي التيم واقامت 
فيه ٠‏ وفي سنة 1١14‏ م اتنقلت الى ديروت لنزغة حدثت بينهما وبين 
الشهابيين ثم تنازعت مع امير من بني الحمراء فقتلته واتتقلت الى ارض 
الفيجينية بين الشويفات وكفر سيما ٠‏ ثم حدث بينها وبين الامراء 
ثلاثة ففروا الى حومان وهناك توفي اثنان آخران وبقى واحد وهصو 
احمد ابو جنبلاط ٠‏ وهو جد الاسرة التى ذكر الشدياق تولداتها فى 
مطلع فصله ٠‏ 


ومن العجيب في هذا السياق قول الشدياق ان الاسرة انتفل: 


() ص 155-1664 هكرر . 


اسميهم ذأ 


ومو 


لم بأتوا الى هذا الوادي الا فى سنة ١١07‏ م على ما ذكره المؤلف 
نمسه 2١‏ ء وقد أورد المعلوف سياق الشدياق حرفيا في احدى حواشي 
كتابه تاريخ الامير فخر الدين الثاني دون ان ينتبه الى ما في التاريخ 
من غلط + ومقتضي السياق ان العشيرة العزامية التي نشأت منها 
الاسرة أقامت مع بني شهاب في حوران ثم رحلت الى وادي التيم ثم 
نزحت الى بيروت ٠‏ وهذا يققتضي اذا كان صحيحا ان يكون النزوح بعد 
سنة ١١7‏ بمدة ما ولعل الشدباق اراد ان مكب سنة ١١414‏ فكتب 
سنة 1144 م ومن الجدير بالتنبيه انه ليس في سياق الشدياق ما بوضح 
اصل وظرف تنسمية « تلحوق » التى عرفت لها الاسرة ٠‏ وليس بين اسماء 
الاسرة احد بهذا الاسم ٠‏ ولم يرد في الغرر الحسان م إيساعد على جلاء 
هذه النقطة ٠‏ وحينما ورد اسمهم في هذا الكتاب لاول مرة في حوادث 
سئة ليا م ب ١١‏ ه ذكروا بأسم دني نلحوق وذكر منهم الشيخ 
شاهين تلحوق باسلوب يفيد ان التسمية مستقرة سابقة بمدة غير 
قصيرة 7 ٠‏ بل لقد ورد اسم الشبخ محمد « تلحوق »© في مناسبة 
خبر حضانة الشيخ عماد الذي من ذريته الشيخ عبد السلام عماد 
زعيم الجبهة اليزبكية 29 ٠‏ بحيث يمكن ان يفيد الخبر ان ذلك كان 
قبل خمسين سنة من التاريخ المذكور واكثر ٠‏ 


يد 


واتنحاوز هذه الم لنقطة الي سيره الاسرة فنقول ان الشدباققال ال 


)1ع( 3 15 9 
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داعه4ه ا 


بعض وجوه عاثلة ابي النجم اليمنية ف قرية عيتات جاؤوا الى احمد 
ابي جانبلاط الذي بقي من الاسرة وعرضوا عليه الرحيل الى قريتهم 
والنوطن فيها والاتحاد معهم فقبل وانتقل ثم صيرهم قيسية مثله وتامر 

على اسرة بني العبد اليمنية في القرية فقتلوهم ١‏ 

وتوق احمد ثم انه جانلاط وكان لهذا ولد اسمه شاهين نزل 
الننوزؤت عند" اصيدقاءا له قر المضيوة: فوكتو ايهال كنا هام 
حاميتها العسكرية ب فقتلوه اتتقاما لبني نعرتهم في عيتات ٠‏ وكان له 
ولدان محمد وبشير فلما بلغهما خير قتله اتحدرا برجالهما الى ديروت 
فاغلق اهلها الابواب فكسروها ودخلوا المدنة وقتلوا منهم "٠‏ 
ا 79 

وف نه 1م ارسل الامير فخر الدين المعني الثاني ابا 
ثناهين محندا الى الاستاثة بطل متعتية اربد وعحلوق لولدة بحسين + 
ونجح في مسعاه فجعله الامير نائبا في الحكم لان ابنه كان صغيرا © ٠‏ 
وهذا بعنى أن الاسرة برزت في عهد مبكر من عهد بنى معن وصار 
زعيمها موضع ثقة الامير فخر الدين الثاني واختصاصه بالممام 
الكبيرة ٠‏ 

وسكت الشدياق عنهم طيلة عهد الامير فخر الدين الثاني مم 
عهد اولاد اخيه الى ان اتتقل الحكم الى بنى شهاب ثم صار الى الامير 
حيدر فعاد الى ذكرهم حيث قال ان الامير الشهابي حينما ازيح من 
الولاية من قبل ابي هرموش وفر الى المتن تبعه الشيخ محمد وولده 
الشيخ شاهين » وانهما اشتركا في القتال الذي نشب بين انصار الامير 
وعسكر ابي هرموش في غزير وقاتلا بشدة وكتبت الهزيمة على عسكر 


3( ص ك١‏ وتاربح الآمير فخر الدين المعني الثاني للمعلورف ص #ا. ١‏ اازرء أ ٠.‏ 


ابي هرموش ٠‏ ثم اشتركا في وقعة عين دارة وقاتلا بشحاعة ايضا » وان 
الامير قد كافأهما فشسخهما و قن لهما « الاح العزيز »© ونزع افليم 
الغرب الاعلى من بد الامير بوسف الارسلاني واقطعه لهما )2 ٠‏ 

ومما ذكره الشدباق من اخبار الاسرة انه في سنة 10/44 م ب 
١١‏ ه قدم ا عالية احمد آغا القلتقجي فا را من والي الشام فنزل 

على الشيخ شاهين مستجيرا فانزله واجاره فكتب الوالي ا 
بطرده من لدلاد فطلب ملحم ذلك م ن المشابخ فآبوا رعاية للذمام : فارسل 
عسكرا لارغامهم فاخدوا نزيلهم وساروا به نحو راشيا فاحرق العسكر 
مساكنهم وقطع اشحارهم 7 ٠‏ ثم رضي الامير عنهم فرجعوا وعوض 
عليهم ما أتلفه عسكرهم ٠‏ 

وف سنة 1749 امر الامير الشيخ شاهين بان بمخرق ‏ بعيث ب 
في اطراف بيروت لحمل وزير صيدا على تسليمها له ففعل واضطر 
الوزير الى تسليمها تتيحة لذلك "© ٠‏ 

وبعد هذا ذكر الشدباق خير وفاة شاهين ثم وفاة اولاده الشيخ 
محمد والشيخ اسماعيل واولادهما من بعدهما دون ذكر شيء عنهم 
حتى وصل الى سنة ءم١‏ م فذكر خبر اشتراك الشيخ حسين والشيخ 
فارس في حصار قلعة صائور وقتال أهل جبل نابلس عند قرية عحة 
الى جانب الامير بشير الثاني وانتصارهم عليهم ٠‏ ثم ذكر خبر قتل 
ابراهيم داشا قائد الحملة المصرد 4سنة 85٠‏ م الشيخ ظاهرا ظنا منه 
انه ضالع في حركة المناوآة ضد الحكم المصري » وخبر اعتقال والي لبنان 
عمر باشا في سنة 1845 م للشيخ حسين مع من اعتقلوا من مشايخ 


)١(‏ ص للها وخطاب الامير (شخص بعنوان « الاخ العزيز » كان يعني توجيه لقب 
المشيخة اليه والى أسرته فيتلقب أقرادها منذئل بلقب *0١‏ لشيخ : 
(5) و (9) ص لاها مكريل . 


مد رةه ابه 


الدروز بسبب حوادث الصدام بين الدروز والنصارى » وخير اشتراك 
الشيخ محمد والشيخ ناصيف برجالهما في الحرب الدرزية النصرائية 
وكسرهما الامير حيدر والامير قيس اللذين جاءا برجالهما من بعبدا 
قال الدوور و غانه لوقن افقال فكي انيدى :بلاق ازسرف» 
الاتكانة رود لسن ركسي امي وان اللنري كين سر النامنت 
الكخوق بواطلاق بنرالحه .و امو "تمكله فيك كين 110 


د 


ولقد كان المشايخ ا!تلحوقيون من اركان النعرة أو الحبهة اليزبكيه 
التي نلهورت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وكان لهم نشاط كبير 
ف احداثها المتنوعة بالاشتراك مع العماديين وبني عبد الملك » وتعرضوا 
معهم للاذى والتشريد بسبب تلك الاحداث مرة بعد مرة كما اتتصروا 
ل ل 
ني شهاب شرحا يغنى عن تكراره هنا وبجعلنا تكتفي بالاشارة اليه في 
سياق تسجيل سيرتهم ٠‏ 

ولقد ورد ذكرهم مرارا في الغرر الحسان في سياق احداث مختلفة 
وخاصة فى سياق ما كان من التشاد بين الجبهةاليز نكية والحبهةالجنبلاطية 
ومأ كان من التنافس بين الامراء الشهابيين منها ما هو متطابق مع ماذكره 
الشدياق ومنها ما هو زائد عليه ٠‏ 

ومن زوائده في سياق احداث سنة 149 م ب 1١#‏ ه خبر 
نثقيل الشيخ شاهين على أهل البقاع وتسيير والي الشام عليه عسكرا 
وكبسه في قرية له اسمها تعنايل وقتل بعض اتباعه » وقد غضب الامير 

(1) ص الاه١ ‏ 5894| مكرر . 


لالايةهة ا 


ملحم فارسل عسكرا اشتبكوا مع عسكر الوالي واثخنوا فيهم وهزموهم 
وتفاقم الشر بين ملحم والوالي حتى تدخل والى صيدا في الامر وصرفه 
بالتى هي أحسن ٠ ١‏ 


ومنها خبر نشوء الشيخ عماد العماد في ححر الشيخ محمد تلحوق 
وتزوبحه اباه بابنته © » وقد ذكرنا هذا في سيرة بنى عماد ٠‏ ويدل 
على ما كان لبني تلحوق من وجاهة أو مركز في أواخر القرن السابع 
عشر ٠‏ ولعل هذا الحادث كان الححر الاساسى فى ما كان من تواثق 
ين الأنري ى افر الث قا ظ 


ومنها ف حوادث سنة م:؟١‏ هب هؤلا١ا‏ م خير ثبات اولاد 
الشيخ بشير تلحوق مع المشايخ النكديين في جانب اولاد الامير بوسف 
ضد الامير بشير في حين رجع الشيخ قاسم العماد الى الامير ونال الصفح 
منه 29 ٠‏ والخبر يفيد ان المشايخ التلحوقبين لم يكونوا أذنابا للعماديين 
بل كان لهم شخصيتهم القوبة المستقلة + ولقد كان بعد هذا المؤامرة 
التي اشترك فيها العماديون والحنبلاطيون ضد النكديين ولم يتعرض 
التلحوقيون .! تعرض له النكديون مما يمكن ان يعلل بما كان لهم من 
قوة ومركز مكين ٠‏ ومن هذا الباب خبر اتفراد بيت عماد في مناوأة الأمير 
بشير مرة من المرات في سنة كلاه 7ب 05مام وتأسد الامير سلمان 
عباس في حين ظل الشيخ اسماعيل تلحوق مؤؤيدا للامير بشير »© ٠‏ 
نم عادوا الى التواثق في مناوأة الامير ومصافاته وتعرضوا معا لاذاهكثر 


. 6[ الغرر الحسان ص‎ )١( 
ص .ماء‎ )5( 

(0 ص لملا. 

()) ص 7#.ع و «#|ع . 


سا4 65 مسد 


من مرة ٠ 2١‏ ومما ذكره المؤلف من صور ذلك اتفاقهم مع العماديين 
والحنلاطيين سنة ١8١9‏ ضد الامير بشير وغضب هذا 9 حينما 
علم يسرههم غضبا شديدا جعل الشيخ على تلحوق واخويه يفرون الى 
البقاع ثم الى الشام وينضمون الى اليزبكيين والحنبلاطيين فيها » وجعل 
الامير بقاصصهم على موقفهم برفع ابدبهم عن اقليم الغرب الاعلى 
الذي كان مقطعا لهم من قبل الامير حيدر الشهابي الاول مكافأة لهم 
على نصرتهم له في وقعة عين دارة سنة ١0١١‏ م 7 نم عادوا الى الانفراد 
عن العمادبين ف سنة ٠6؟1ا‏ اه كحما م في ظروف خلاف الامير بشير 
مع الشيخ بشير جنبلاط حيث تضامن بنو عماد مع الشيخ بشير والتزم 
اي ل ا © , فنجوا ذلك 
ن التكال الدي نزل ببني عماد وبني جنبلاط ٠‏ 
ومع ان وحجاهة 0 تلحوق الاقطاعبة بعد العاء نظام الاقطاع 
في لبنان لم نبق قوية كما كان شأن وجاهة بعض أسر أخرى فانهم 
ما يزالون بحتفظون بشيء من نلك الوجاهة وما يزالون يتلقبون بلقب 
المشيخة الاقطاعي كأثر من آثارها ٠٠‏ 


. انظر الغرر الحسان ص ”اه ا 6[اهم و09١(ه" 589 و إما” وا ]الا‎ )١( 
. ا1ه١ ص‎ )١( 
٠. ص لاهلا ب لمرهلا‎ )9( 


6 0م 


سه ات 


؛ د يو تكد 
ب ةا ب 


واكا ره اسكونة نح الفزر الحينانواعاز الأعات: 

وفي اخبار الاعيان فصل خ طن عنها جمعت اخبارها فيه 
عل 19 الاضافة ان وابحاء خيي وضصن "مورك فيان 

وقول الشدياق عن اصل الاسرة انها تنتمىي الى قبيلة عربية 
حجازية خرجت من الجزيرة الى فتوح مصر وبلاد المغرب واقامت 

مملكة سر كشن اوهداك لمعك ابي اتكد ."لعافت الى اسان 
فصاروا من أخصائه » وناصروه في نزاعه مع ابي هرموش سنة ١0١١‏ م 
وكان كبيرهم الشيخ على ٠‏ وهو اول من ذكره منهم مع اخوين له 
هما نجم وبوسف » ومنهم تفرعت الأسرة ٠‏ ولم يذكر أي شيء عن 
الاسرة قبل سنة ١7١١‏ م الا تلك الكلمة المقتضبة عن مجبيء آبائها 
الى الشوف وغدوها من أعوان لقا تن ل ال ذرنته ٠‏ 


زلا ص 166-146 . 
(5) ص هزه" 565 . 


#©»#*85 ده 


والمتبادر من الاقتضاب الذي اكتنف عبارة الشدياق عن أونية 
الاسرة انه لم بنقل عن مدونات قديمة وانما سمع ذلك سماعا من احصاء 
كان ما ذكروه له هو كل ما تلقنوه عن أولية أسرتهم ٠‏ 


والمعلوف في كتابه تاريخ الامير فخر الدين الثاني الذي شرح فيه 
سيرة الامير ولخص سيرة آبائه وخلفائه لم يذكر عنهم الا كملة عايرة 
جاء فيها ') انهم جاوٌوا الى لبنان في عهد حكم بني معن وصاروا من 
انصارهم حيث يريد هذا قولنا وبدل على انه لم يرد لهم ذكر في المدونات 
القديمة التي سجلت احداث بني معن ٠‏ 


ولقد ذكرهم الامير حيدر ' في الغرر الحسان لاول مرة في سياق 
خبر عزل الامير احمد المعني وتولية الامير موسى علم الدين مكأنه 
أو انتفضوا عن الامير احمد خوفا من خصومه ومن الدولة التى كانت 
تويدهم مما جعل الامير احمد يفر سئة ك٠وااه  ١١44‏ م الى وادي 
التيم على ما شرحناه في سيرة بني معن ٠‏ على ان اسلوب الغرر الحسان 
بدل على ان بني نكد كانوا بارزين في عهد الامير احمد فكان اتفضاضهم 
عنه مع غيرهم مما أضعفه ٠‏ والمتبادر ان ذلك كان ممتدا الى ما قبل 
الامير احمد بامد ما وبالتالى ان الكلمة المقتضبة التى ذكر بها الشدياق 
والمعلوف والتي تقول انهم كانوا من انصار بني معن منذ عهودهم الاولى 


اطراالى ابا 


٠. ص ل!ا؟‎ )١( 
. (؟) الجزء الاول نشر مفيغب ص 69لا ب 65ل‎ 


بدا أه" هه 


5-0 


ونقف من أولتهم عند هذا الحد الذي لم يمكن تحجاوزه لانه 
ايس هناك مصدر آخر فيه ما يشفي الغلة لنمضي في شرح سيرتهم وعرض 
نشاطهم منذ سنة ١/١١‏ م ٠‏ 

ولقد احتوى فصل الشدياق عن نشاطهم صورا متنوعة فيها 
ما هو سائغ السياق مترابط الحلقات وفيها ما لا ترابط فيه ولا تعليل ٠‏ 
غير ان ما ذكره عنهم في فصل بني شهاب وما ذكره عنهم مؤلف العرر 
الحسان في سيرة بنى شهاب قد نسد الثغرة ٠‏ ولسوف نستعين بذلك 
سبيل عرض الصور تامة بقدر ما يمكن ٠‏ 

ومن الحق ان تنبه على ان صور نشاطهم الواردة في فصلهم الخخص 
وف فصل بنى شهاب وف الغرر الحسان ©") تدل على انهم كانوا دوي 
حموية وقوة شخصية وعنف وجرأة وعناد ٠‏ ولقد ظلوا منفردين عن 
المشايخ الآخرين الدروز القيسيين فلم بندمجوا في نعرتي اليزبكية 
والحنبلاطية حينما ثارتا في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي » ومع 
ذلك فقد كانوا يتضامنون أحيانا مع الاحداث الجارية مع اصحاب 
النعرة اليزبكية تارة وأصحاب النعرة الحنبلاطية تارة كما كانوا سفردون 
عنهما تارة بل كانوا أقوباء الشخصية والاعتداد الى درجة انهم كانوا 
بخاصمو نهما معا تارة ويخاصمون الامراء بمفردهم تارة » وكان الامراء 
يعمدون الى القاء الفتن بينهم لكسر حدتهم وعنادهم كما كانوا تاآمرون 
ع سم الحقلاطين والركق ها وكتلؤهم قلا جساعنا اذ 
صح التعبير ٠‏ 


» أخبارهم في الغرر الحسان في الجزء الثاني والثالث منه نشر رستم والبستاني‎ )١( 
. والصفحات التي سوف يشير اليها منه في صفحات هذين الجزئين‎ 


اد اه 


والبك الان الصور . 


١‏ حينما تولى الامير حيدر الشهابي ولاية الجبل تقربوا اليه 
فجعلهم من أخصائه وكان كبيرهم الشيخ علي ٠‏ ولما فر الامير من وجه 
ابي هرموش تبعه الشيخ مع اخويه بوسف ونحم » ولا تعقبهم عسكر 
ابي هرموش اشتبكوا معه في غزير وقاتلوا معه حتى كتبت الهزيمه 
على هذا العسكر ثم ساروا مع الامير الى الهرمل نم حضروا معه وقعة 
عين دارة ٠‏ وقد كاي الامين بعك اليضن فاقطعهم الناعمة وكتب نهم 
الاخ العزيز 2١‏ » وقد ذكر ذلك الشهابي في الغر ر الحسان بما تتطابق 
اجمالا مع ما ذكره ا ار يوسف ونجم واكتفى 
بد ثر الشيخ على كبيرهم وبارزهم ”” 

؟ ب ولم يذكرهم المؤلفان بعد هذا الا في سنة ١0٠6+‏ حيث ذكر 
الشدياق ان شخصا من اهل دير القمر قتل في هذه السنة احد 
أتباع التكديين فاعتقله الوالي الامير ملحم ولكنه لم يقتله قصاصا لان 
القنل كان خط فآثار ذلك المشابخ وهحم بعضهم على السحن لقتله 
ونشب من جراء ذلك شغب عظيم جعل الامير مضطرا الى قتله على 
مضض » ثم القى الفتنة بين زعيمي الاسرة الشيخ خطار والشيخ كذيب 
فتنازعا فقوى عليهما الامير وطردهما من البلاد واحرق منازلهما وهدمها 
وظلا مشردين الى ان توسط الامير اسماعيل والى حاصبيا فاصلحهما 
مع الامير الذي عاد فطيب قلبيهما وعمر منازلهما 9» ٠‏ وقد ذكر 
الشهابى الحادث فى حوادث سنة ١١١‏ ه 220 ٠.‏ 


(() ص 15 مكرن . 
(0) ص 6ك 16 . 
(*) ص م16 ١65‏ 
(1؟) الغررص 69 . 


1 شنم 


# ب لما تنازع الاميران منصور وسيد احمد بعد اتتزاعهما الحكم 
من اخيهما ملحم طلبا للاتفراد فيه واندمج في النزاع الامير بوسف بن 
ملحم الى جانب عمه احمد انحاز اليهما الشيخان التكديان خطار وكليب 
ايضا واخذا يناصرانهما ويناوئان منصورا ٠‏ ولما اصطلح احمد مع 
اخيه وظل بوسف ينازع منصورا ظل الشيخان الى جانبه ٠‏ وقد سار 
بوسف الى راشيا سنة ١7+‏ لاجل التحشيد ضد منصور فسار الشيخان 
معه خامر منصور بقطع اشحارهما وهدم مساكنهما وقد ظلا في رادي 
التيم مع بوسف الى ان تم الصلح بينه وبين عمه ٠‏ وقد ظل منصور 
واضع اليد على عقارات يوسف وظل التنافر مستمرا في القلوب فظل 
التوائق مستمرا مع الشيخ كليب وبينه وكان الشيخ خطار قد توفي ٠‏ 
وقد استمالا اليهما الشيخ على جنبلاط وعقال الدروز مما قوى آمال 
بوسف بالحكم وجعله يذهب الى دمشق ٠‏ وبأخذ من واليها حكم بلاد 
جبيل » وحينئذ استدعى الشيخ كليب اليه + واشند حقد الامير منصور 
على كليب فالقى الفتنة بينه وبين ابني عمه الشيخ فهد والشيخ شاهين 
حتنى تواثبوا للقتال ٠‏ واتخذ سدم الى طردهم من م اليادة 
فظلوا مشردين ردحا من الزمن ١‏ 

؛ ل وفي سنة الالا1 م ١١868‏ ه نشب نزاع بين بني حمادة 
في بلاد جبيل وبين الامير بوسف الذي كان يتولاها فسارع الشيخ 
كليب الى نصرة يوسف وأغار برجاله عليهم وظفر بهم ”” 

ه ‏ ولقد قوي حزب يوسف حتى تمكن من ارغام منصور على 
التخلى له عن الحكم في سنة ١0/١‏ م وكان ذلك في ظروف غزوة محمد 
ابي الذهب للشام بالنضامن مع الشيخ ضاهر العمر وارتداده عنها 6 


. 59 أخبار الاعيان ص 7886 والغرر الحسان ص 55 ب‎ )١( 
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تت 5195 شب 


وكان الشيخ كليب واقاربه من أقوى انصاره ومؤيديه فى هذا 
الموقف 20 , 

5 ل وبعد تولي الامير بوسف الحكم اخذ متاولة جبل عامر 
يتمردون عليه ويتطاولون على بلاده ويساعدهم على ذلك الشيخ ضاهر 
الذي كان ناقما على بوسف لتضامنه مع والي الشام ضد حركته قنشب 
بينهم ودين الامير بوسف نزاع وقتال 'تكررت وقائعه ٠‏ وكان بسنو تكد 
بزعامة الشيخ كليب من اعضاده الاقوياء في صياله معهم © ٠‏ وكان 
ذلك خلال سنتى 1١١8٠6‏ كما١!ا‏ هء 

٠‏ ف سنة 9١١96‏ شدد الحزار على الامير يوسف في طلب المال 
وكقين عن انيابة وشكاه :هذا الى قاقد الاسطول العثناتى الذي كان 
في المياه السورية فطيب قلبه ووعده بعزل الجزار » فاغتر وتشجع ولم 
بأبه لطلب الجزار وارسل هذا قوة لارغامه فأوعز للمشايخ التكديين 
أن يآخذوا رجالهم ويصدوها فرابطوا في طريق صيدا ولما وصلت القوة 
وثبوا عليها ولكنها غلبتهم وقتلت زعيمهم أنا فاعور وجرحت أخاه 
الشيخ بشيرا وأسرت محمودا ابن ابي فاعور وواكدا بن كليب واخذت 
الاسيرين الى صيدا حيث زجا في قلعتها ٠‏ والتمس الامير من الجزار 
اطلاقمها مقابل فدية مئة الف قرش فوافق ٠‏ ويظهر ان الامير تلكأ قليلا 
في تدبير المال وارساله فثار حنق المشايخ 'لتكديين عليه وعمدوا الى 
معهم على خلع بوسف وتولية اخويه وشعر بوسف بالحركة فعمد الى 
التشديد عليهم وطالبهم بالمئة الف قرش فدية الشيخين الذين كانا تمكنا 
من الافلات من سجنهما مما جعلهم يغادرون الجبل مغاضبين الى جبل 
عامل ولبثوا فيه نزلاء على زعمائه ردحا من الزمن ثم جرت الوساطة 


. "59 "5" اخبار الاعيان ص 7865 والفرر ص‎ )١( 
. 5. (؟) اخيار الاعيان ص 8لم؟  589 والفرر ص هلم ب‎ 


اهأ" ب 


بينهم ودين الامير فعادوا الى وطنهم واستأنفوا تو اثقهم 500 

م وعاد التوتر ثانية بين الامير بوسف والحزار وامر هذا 
عساكره الارناوٌوط في ديروت بالقيام بحركات ازعاجية فتصدى لهم 
المشايخ التكديون وانشبوا معهم القتال وائخنوا فيهم اي لسر 
الاستباك بينهم وبين الارناؤوط مرة أخرى فكانت 7 لهم ايضا 29 . 
ولم يذكر الشدياق سبب ذلك ولكن سياقا جاء في الغرر الحسان يفيد 
ان ذلك كان ف ظروف اشتداد النزاع بين الامير بوسف والامير بشير 
الثاني وسحن الجزار ليوسف في عكا وشنقه وتعزيز الامير بعسكر 
الارناؤوط » وقيام حركة مناوئة للامير بشير بقصد اقصائه عن الولاية 
واندماج التكديين فيها ونحاحها في قصدها وتولية الاميرين حيدر 
ملحم وقعدان ابن اخيه مكان الامير بشير وكان ذلك خلال سني 
اؤلااب !لم1 م وفق ١5١6‏ ساله؟! ه11, 

ه ‏ وف سنة +109 توجه الشيخ فهد والشيخ بوسف واخوه 
الشيخ جهجاه ‏ تكد الى اطراف البلاد فارسل 0 حبق 
وسعد الدين ولدا الامير بوسف اللدان كانا يتولمان الحكم من حضرهم 
اا و لا ين 
ولم يذكر الشدياق سبب ذلك © ٠‏ وكان هذا في ظرف تخلي الاميرين 
قعدان وحيدر والاتفاق على تولية الآميرين حسين وسعد لدين تفاديا 
من عودة الامير بشير على ما .ستفاد من سياق الغرر الحسان المشار 
اليه آنفا ٠‏ ومن المحتمل ان يكون النكديون اتقسموا فى هذا الطأرف 


. ١697-1155 اخبار الاعيان ص‎ )١( 
. ١١9 1١١م و .4.2 58.5 والفرر الحسان‎ ١59-1155 (؟) اخبار الاعيان ص‎ 
. 159 أخبار الاعيان ص‎ )9( 

(4) الغرر الحسان ص ١55‏ الا! . 

(ه) اخبار الاعيان ص ١55‏ . 


0 


الى فريقين فريق بفي مواليا للاميرين حيدر وقعدان وآخر انحاز الى 
ولدي يوسف وان يكون المشايخ الثلاثة هم الفريق الثاني فلما استتب 
الحكم لولدي يوسف تمر مع الفريق الموالي له عليهم ! 

٠‏ د وف الشنة “تفدها دهم المشابخ التكدبون والمشايح 
العماديون معا عسكرا للجزار والشيخ بشير جنبلاط في المختارة فكسروا 
التخلى عن الحكم وتمكن من العودة اليه ( سنة +179 م ) وقد توسط 
الشيخ بشير جنبلاط بعد استتباب الحكم للامير بشير وحصل لهم على 
بذكر الشدياق السبب ٠‏ ولكن السياق المشار اليه 5 نما يفيد انهم 
عادوا الى مناوأته و تشجبع ولدي الامير بوسف على ذلك ٠‏ 


١‏ وف سنة 1٠/9107‏ تمر الجنبلاطيون والعماديون والامير بشير 
على ابادة المشادخ الكنديين ٠‏ وقد دعا الامير بشير اولاد الشيخ كليب 
وكانوا خمسة هم بشير وواكد وسيد احمد ومراد وقاسم الى “دير الفمن 
فلما دخلوا عليه خرج من القاعة واغلقها عليهم فدخل عليهم الجنبلاطيون 
والعماديون وقتلوهم ٠‏ ثم ارسل الامير الى اعبية من يقبض على اولاد 
الشيخ بشير ففروا فتعقبوهم وقبضوا عليهم واتوا بهم الى دير القمر 
فزجوا في سجنها فدخل عليهم المشايخ العماديون وقتلوهم وكانوا اربعة 
وهم علي وجهحاه وسعد الدين وكليب وأما الصغار فهربوا مع الشيخ 
سلمان الى دمشق ٠‏ وقد ضبط الامير املاك الجميع وابقى له جزءا 
وأعطى الباقي للمشايخ القاتلين ٠‏ ودعا الجزار الشيخ سلمان من دمشق 


٠. |8950 ١الا# اخبار الاعيان ص 1194 والفرر الحسان‎ )١( 


حت مااكاتك 


اله فتوجه بالمشايخ الصغار الى عكا وكانوا ستة عشر ذكرا فعين لهم 
تفقة واكرمهم 20 ٠‏ 

والراجح ان شدة النكديين وعنادهم وقوة شخصيتهم اثارت 
الامير بشير والحتشبلاطيين والعماديين معا مع ان الاخيرين كانوا متضامنين 
معهم في بعض المواقف ! وقد ذكر الحادث مؤؤلف الغرر ومما قاله 9) 
ان اسم بيت ابي تكد اندثر ‏ ويعني رجالهم كما هو المتبادر ب وانه 
لم ,ببق منهم الا ثلاثة اولاد صغار والشيخ سلمان واولاده ٠‏ وان أمر 
لله تفذ فيهم ازيادة ظلمهم وسفكهم للدماء وبخلهم وانهم جمعوا مالا 
جزيلا من الربا وان الامير بشير استراح بعدهم وخافه الناس وتمكن من 
التوفيق بين ست جنبلاط وببت عماد ٠‏ وقد اورد قصيدة نظمها الحد 
الشعراء يندد فيهم ويدم سيرتهم وبمدح الامير الذي قضى عليهم » 
وينطوى في كل ذلك صحة التعليل الذي عللنا به هذا الحادث البشع ٠‏ 
ولا شك ف ان قوة شخصيتهم وعنادهم كان السبب الابرز لان الجميع 
كانوا في الاخلاق الاخرى سواء ٠.٠٠‏ 

وسكت الشدياق والشهابي عن ذكرهم الى سنة 1819 ٠‏ ثم ذكر 
الشدياق ان الشيخ علي العماد لما حضر من مصر سئة ١8١9‏ اتصل 
بالمشايخ اليزبكيين والنكديين فغضب الامير بشير فارتحل المشابخ 
الى بلاد الشام خوفا من تقمته وذهبوا الى عكا فلم يقبلهم واليها 
عبد الله باشا فجاؤوا الى البقاع الشرقي فارسل الامير ابنه الامين على 
رأس قوة فكسروها 0) ٠‏ حيث يدل الخبر على انهم عادوا فتموا 
واستأنفوا نشاطهم على طريقة آبائهم في العنف والمناوآة والعناد وفوة 


. وقد وصفهم باحلاف ولدي الامير يبوسف‎ ١11 اخبار الاعيان ص‎ )١( 
. (؟) ص 9لّما  6لّما‎ 
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ع عر انه 


ولما تحددت الفتنة في سنة 1844 جمع الشيخ حمود ثلاثة داف 
مقاتل وسار بهم الى كنال الامير فقعدان والنصارى الساكنين ف اعبية ٠‏ 
رأس الفى مقاتل من دروز حوران وانشب القتال 5 نصارى حاصبيا 
فكسرهم وقتل منهم هم شخصا (2 ٠‏ 

وكان الشيخ حمود قتل فيما قتله شخص اسمه أو اسم وظيفته 
البادري ‏ والكلاملايفيد تعيينا دقيقا ‏ في اعبية وامر بحرقه وكانهذا 
ديروت وعقا. له دبوان فبراً نفسه فاطلق سراحه ٠‏ غيران الحاح فرنسة 
جعل الاسنانة تأمر بنفيه الى الاناضول فنفي الى قونية حيث توفي 
0 0 ب ب 
لتهدئة الامور وتنظيمها امر باعتقال الشيخ ناصيف في جملة من امسر 
باعتقاله من المناصنت نت والتعبير للشدياق والمقصود به المشايخ يتب عبر 
انه تمكن من الفرار والاختفاء ٠‏ 

ون الحو اذك "ارا المسكراق 6لا نينا "سيران تراه 
صفحات الفتنة 29 ان اهل دير القمر تشامخوا على مشايخهم التكدية 
الدين حاولوا نهد نتهم حينما حدانتك المشاحرة الأكالئ بين بعض الدروز 
والنصارى قرب بعقلين ونبدوا أوامرهم حيث تفيد العبارة انه كان 
سيق اليه اشارة ماء والمشاور ان ذلك لم يكن حديثا وانما كان امتدادا 
لحالة سابقة ٠‏ 

. 1١ه5 اخبار الاعيان ص‎ )١( 


(0) ص 165 . 


(١؟)‏ ص 166 . 


لااأتا سد 


وسكت عنهم الشدياق الى سنة 1١8417‏ حيث ذكر ان كامل باشا ‏ 
والي بيروت على الارجح ‏ ارسل مدبره للقبض على الشيخ ناصيف 
سنة ١8417‏ ولكنه تمكن من الافلات 90 ٠.‏ ثم سكت عنهم الى سنة 
4 حيث ذكر خبر سير الشيخ ناصيف في هذه السنة برجاله الى 
حرب المسكوب الى جانب الدولة ؛ وقال انه لما وضل الى خاصبيا نوي 
لها وال وا نمطا عدر اها فال كي لان انوي اتدوى :ذا سطوة علبية 
واعتبار سام عند الدرور 29 وكان هذا تهاية فصل القندياق نهم .+ 
والمتيادر من الخبر ان بني نكد وزعيمهم الشيخ ناصيف انسحموا مع 
الدولة وظلوا الى هذا التاربخ محتفظين بمركزهم وقوتهم الاقطاعية ٠‏ 

ولقد انهار نظام الاقطاع في لبنان وغير لبنان بعد ذلك التأريخ 
ببضم سنين فذهبت سلطة مشيختهم ؛ غير انهم ظلوا يحتفظون بما 
كان لهم نتيجة لها من املاك وارزاق ثم بلقبها ووجاهتها اسوة 


أمثالهم ٠‏ 
5 - بنو عبد الملك 


وله انر كننا تابن القن الاطافنة وريه الى الها 
بروز ونشاط متميزان على مسرح لبنان ٠‏ وافرادها يتلقبون بلقب المشيخة 
واخبارها ميثوئة في الغرر الحسان واخبار .الاعيان + وفي الاخير فصل 
خاض عنيناا” + 


ومع ان السدناق فيفصله الخاص قالعنها انها تننسسالى بلادالحجاز 


. ١٠١5 ص‎ )١( 
. (؟1)ا اص ؟ها|‎ 
. |5١5١| ١1١6ه5 ص‎ )95 


عت عم 


وانها قدمت مع الامراء التنوخيين وتوطنت في الكنيسةف مقاطعة المناصف 
ثم التقليةاى عالية ثم الى بتاتر واقامت فيها فانه لم يذكر من احدائها 
شيئا قبل سنة 17/١١‏ م + وكل ما ذكره انها تنتسبالى جد اسمه عبدالملك 
دون وصف آخر ثم سلسل منه ولدا اسمه جنبلاط واحفاده واحفاد 
اولاده الدين تعدد منهم من تسمى بحنبلاط ايضا ٠‏ اما الحادث الذي 
ذكرها فيه في السنة المذكورة فهو سير زعيمها جنبلاط ب الذي لم 
بذاكر اباه والذي بتبادر انه غير جنبلاط الاول بن عبد الملك ب مسع 
الامير حيدر الشهابي حينما فر من أمام محمود ابي هرموش الى غزير 
واشتراكه معه في قتال عسكر وكسره ثم سيره مع الامير الى المرمل 
ثم الى المتن واشتراكه في وقعة عين دارة التي اتنصر فيها القيسيون بزعامة 
الامير ومكافآة الامير له بتشييخه وكتابة الا العزيز اليه واقطاعه 
الحرد ٠‏ والخير يفيد ان بروز الاسرة وتحيزها كان امتدادا لما قبل هذه 
السئة بطبيعة الحال ٠‏ 


ولم نر في مصدر آخر نفيا ولا اثباتا لا قاله الشدياق عن نسبتهم 
الى الحجاز وقدومهم مع التنوخيين الى لبنان + وعلى كل حال فان 
ذكرهم في سلك الاسر البارزة ذات القوة والمكانة وفي سياق نصرة الامير 
حيدر الشهابي سنة ١07١١‏ م يدل على ان بروزهم ومكاتنهم ممتدة الى 
أمد ما قبل ذلك كما هو المتبادر » مع التنبيه على اننا نرجح ان ما ذكره 
الشدياق من نسبتهم الى الحجاز وقدومهم معالامراء التنوخيين ‏ وف 
هذا شيء من الخلط ‏ قد سمعه من احياء منهم يروونه عن باهم 
وليس مما اطلع عليه في مدونات قديمة وان كان اتتحالهم النحلة الدرزية 
قد يسوغ القول انهم قدماء في الطروء والانسجام مع التنوخيين 'لدين 
رححنا قدم نحلتهم الدرزية ٠‏ 
ةلات 


ارك 


وتتحاوز هذه النقطة عند هذا الحد . وهو ما لا مناص منه ب 
لنقول ان الشدياق لم يذكر في فصله الخاص عن بني عبد الملك مايفيد 
ناربخا الا قليلا حيث ذكر أن أحدهم الشيخ شاهين سار الى البقفاع 
سنة ١٠76١‏ فارسل اليه والى الشام عسكرا دهمه ليلا في قرية تعنايل 
قفر منها وان احدهم الشيخ ظاهر توفي سنة ١070/0‏ في البقاع في وقعة 
قره مئلا » وان الوالى عمر باشا قبض سئة على احدهم الشيخ 
بوسف وارسله الى بيروت فسحن فيها في جملة من قبض عليهم مسن 
المشايخ وقد ذكر المولف الاحداث الثلاثة دون ذكر اسباب وظروف (23. 
وليس فى الفصل عدا ذلك الا تولدات الاسرة ووفياتها بعد عبد الملك ٠‏ 


على ان الشدياق قد ذكر بنى عبد الملك في سياق احداث «حلية 
وحزبية عدبدة اخرى في فصول بنى عماد وبني تلحوق وبنى جنبلاط 
وى شهاب كمأ ان موّلف العرر الحسان ذكرهم مرارا ف سيرة 


)١(‏ في الغرر الحسان ان صاحب كبسة تعنايل هو الشيخ شاهين تلحوق ص١٠2‏ الجزء 
الثاني والثالث. نشر رستم بل ان الشدياق نفسه ذكر هذا ايضا في فصل بني شهاب 
ص ١4‏ وتعنايل قرية لبني تلحوق ! اما وقعة قره منلا فقد كانت بقيادة قائد بهذا الاسم 
لقوة ارسلها الجزار لضبط املاك الامير يوسف الششهابي في !لبقاع لقاء مال استحق عليه 
فارسل الامير قرة لقتالها كان من رجالها الشيخ ظاهر على ما جاء في فصل بني شهاب 
في اخبار الاعيان ص 14.0١‏ 2.1 وكان القبض على الشيخ يوسف نتيجة للفتنة التي نشيت 
بين النصارى والدروز سئة 1861 على ما شرحناه في فصل بني شهاب . 


ا كك 


الشخصية ء وقد ذكر هذا الحادث مو لف الغرر الحسان 2١7‏ سسياق فيه 
شيء من المباينة والبيان وقد ذكر اسمين منهم وهما الشيخ حمود بن 
الشيخ قاسم والشيخ ناصف بن الشيخ سيد احمد ٠‏ ومما ذكره ان 
الشيخين جاءا من عكا الى ديروت ثم الى الشوفات والتمسوا من 
امراء بيت رسلان الرجاء من الامير الصفح عنهم ٠‏ ثم توجسوا شرا من 
الامير ففروا ثانية الى بلاد الشام فأمر الامير بضبط أرزاقهم وطلب من 
والى عكا ليطاب من والى الشام طردهم من ابالته ففعل فأتوا الى شرفي 
البقاع فارسل قوة بقيادة ابنه هزمتهم وشردتهم الى الشرق حبث اغاموا 
ردحا من الزمن عند عرب السردية ٠‏ وقد ذثر المؤلف نفسه بعد قليل 
ان الامير بشير امر اولاد الشيخ سلمان ابي نكد بان شتلوا الشيخ 
شرف الدين القاضي الذي كان هو المحرض للمشايخ على الاتفاق ضد 
الامير ففعلوا حيث قد بدل الخبر على ان فريقا من بني نكد لم يندمج 
في هذا الاتفاق الذي كان سبب تشريدهم من جديد ٠‏ وبعد مدة سعوا 
لدى الامير والتسسوا عفوه فعفى عنهم فعادوا وتواثقوا معه "© . 

وف سنة 18٠٠‏ نهض الامير حسن على الشهابى ليشترك في الحركة 
المناوأة للامير بشير في بلاد جبيل فارسل الامير من الشويفات الشيخ 
خيوذا:انا تكد القن مقائل. لصدوة عن امسن قاد ر كوه عتك السة 
الشياح الاعلى واطلقوا عليه الرصاص فانهزم الى الحدث لاجئا الى 
الامير سلمان فلحق به فرسان الشيخ حمود ولكن الامير سلمان 
وأخاه فارسا 'تصدوا لهم وصدوهم عنه +٠‏ وقد ذكر هذا مؤلف الغرر 
الحسان ابغ.: في سياق طويل 7“ ٠‏ وفي هذا صورة من صور التوائق 
المستآئف بينهم وبين الامير + ومما ذكره هذا المؤرخ من ذلك سير 


() ص ١ه5‏ -]هة". 
(؟) الغرر ص 1/٠.‏ ب مم5 . 
(9) ص 6م15 ا لكخمة . 

شم قوك نه 


م 54 


الشيخ حمودهوالشيخ ناصيف ومعهما خمسمائة نفر مع الامير خلبل 
ابن الامير بشير في سنة 1861١‏ م لنصرة الامير فندي امير راشيا على ابن 
عمه الامير منصور الذي كان ريده والي الشام ثم سيرهما مع الامير 
بشير الى الشام واشتراكهما :الى جاننه في الحرب ضد قوات واليبما 
مما شرحناه في سيرة بنى شهاب ٠ 22١7‏ ولم برد للشيخين ذكر في الحركات 
التي اعقبت هذه الحركة والتي تعرض الامير فيها لغضب الدولة والعزل 
والرحلة الى مصر في حين انسحم العماديون والجنبلاطيون فيها وسايروا 
الواقع » حيث يمكن ان يدل ذلك على انهما ظلا ثابتين على توائقهما 
مع الامير بشير ٠‏ وقد نجوا تنيجة لذلك كما هو المتبادر من المصير 
الذي صار اليه العماديون والجنبلاطيون حينما عاد الامير من مصر 
الى الحكم ونشب الخلاف بينه وبين الشيخ بشير جنبلاط وتفاقم على 
ما شرحناه في سيرة بني شهاب كذلك ٠‏ ويظهر ان بني تكد كانوا في 
هذا الظرف منقسمين أو متنازعين حيث ذكر مؤلف الغرر ان الشيخ 
اسعد بن "شيخ سلمان تكد رحل الى عند الشيخ بشير جنبلاط في 
حوران حيث كان مشردا خوفا من اولاد عمه الشيخ ناصيف والشيخ 
حمود 27 ٠‏ وقد ذكر المؤلف ان الشيخ ناصيف كان من جملة الذين 
احتشدوا برجالهم وقاتلوا المشابخ الحنبلاطيين واليز يكيين أثناء الصيان 
الدي نشب نينهم من جهة وبين الامير بشير من جهة ثانية بعد عودته 
من مصر واستئنافه الحكم 7 » حيث يفيد هذا انه ظل كما قلنا على 


وسكت الشدباق عنهم الى سنة 18م ثم دش أن الوالي امر 





(0) ص ١.‏ الاب لاالا . 
(5) و (©) ص ]كلا مث . 


2 


في هذه السنة الامير بشيرا بالنوجه لمحاصرة قلعة صانور فسار معه 
الشيخ ناصيف تكد مع من سأر معه م: ن مناصب البلاد على رأس مثني 
رجل واشتبك مع اهل ابلس عند قرية عحة ومعه المشابخ التلحوقيون 
فكسروهم وهزموهي واحرقوا القربة وقتلوا واسروا فانعم الامير عليه 
فقره ال 11 

وف سنة نم١‏ امر ابراهيم باشا بن والي مصر الذي جاء على 
رأس الحملة المصرية الامير خليل بشير بالسير الى طرابلس لصد عسكر 
الدولة العثمانة فسار معه الشيخ حمود في جملة من سار من مشابخ 
الدروز ٠‏ وهناك كتنب كتابا لعثمان باشا الوزير القادم من الاستانة 
لقتال اير اهيم باشا والذي كان آنتذ في اللاذقية يقول فيه انه بقسم على 
ولاء الدولة » وقد وقع الجواب الذي ارسله عثمان باشا اليه في يد 
الامير خليل فارسله الى ابيه ٠‏ ولما علم الشيخ بذلك رجع الى دير القمر 
واجتمع على الامير بشير ملحم وتعاهد معه على النهوض الى عسكر 
السلطان وأخذ يحزب الدروز وبحضهم على النهوض ٠‏ ولما إذاع 
الامير بشير منشوره بانذار المتحركين والمخامرين عزم المشايخ النكديون 
طى امعو تمن النادة روصل الال رعو مدر شين نبوا برقيو 
وتوجهوا الى حلب فأمر ابراهيم باشا بهدم مساكنهم 29 ٠‏ 

ويظهر انهم عادوا الى الوطن مع من عاد نتيجة للهدنة الاولى 
التي انعقدت بين اير اهيم باشا والدولة العثمانية فلما استؤنفت الحرب 
واخذت تقوم حركات ثورية ضد الحملة المصرية سارعوا الى الاندماج 
فيها حيث ذكر الشدباق 7( ان الامير بشير قبض سنة ١84٠‏ على الشيخ 


(1) ا ص (أهلا. 
(كاو؟) ص 16١‏ 5م31 


ب ١5س‏ 


حمود وولده اله شيخ قاسم 00 39 إن ناصيف وركيم الى 
م 0 ا 
الانسحاب من بلاد شمن نوات بن لعيدا الح 

وبعد قليل نشست المثنة بين الدروز والنصارى ف در القمر 
نم امتدت فاندمجوا فيها ضد النصارى ٠‏ وقد كان لهم مساكن عديدة 
في دير القمر فاستدعوا زلمهم من خارج الدير واخشأوا عندهم واتصلوا 
بالمشايخ الجنبلاطيين والعماديين وتواعدوا معهم على مهاجمة النصارى 
بين الطاثفتين ٠‏ ولما خرج الامبر من السراى سالما مع جماعته بمساعدة 
وتوسط :امب الوزير ‏ والي بيروت ‏ وصاروا في الازقة امر المشابخ 
أمرهم ٠‏ وف أثناء ذلك بلغ الشيخ تاأصيف نكد خبر قدوم اهل المعلقة 
لنصرة النصارى فخرج للقائهم على رأس رجاله واحدق بهم عند بيدر 
اموا وي الصاح والراكل وال قات علبي الصو اين 
مع خمسين من رجاله ٠‏ وكان في اعبية منهم الشيخ اسعد وأيناه والشيخ 
امين الدين فاحتموا عنك امرائها 000 ٠‏ 

ولما عزل الامير بشير ملحم وعين عمر باشا واليا على ما شرحناه 
في سيرة بني شهاب تنيحة للفتنة قبض على الشيخ ناصيف والشيخ 
حمود في جملة من قبض عليهم من مشابخ الدروز وارسلهما الى سحن 
ديرواتك ء وقد نمكن الشيخ حمود من المرار والتحأ الى قائد الارناة وط 
فها فحماه ) ٠‏ 


. أخبار الاعيان ص 18617 اهم1!‎ )١( 
. (؟) ص "اها‎ 


ب 5اكم سا 


ب شو جنبلاط 
ة ب 


ويفا الغراة نن الكقدنة انان درون للقي انلها ووو وتشانا 
كبيران على مسرح لبنان منذ القرن السابع عثرالميلادي ‏ القرن الحادي 
عشر الهحجري ‏ وافرادها يتلقبون بلقب المشيخة ٠‏ واخبارها مبثوثة في 
كتابى اخبار الاعيان والغرر الحسان ٠‏ وفي اخبار الاعيان فصل خاص 
جمعت فيه اخبارها جملة © . 


ووالة شتت الالنة الآزل ادس بسي هتلاق ورين 
الى مخبلالة وتوآنها غرية تنويية هومن اطع بالطايم العزيق ميد 
أوائل وجودها في لبنان واتصلت وشائحها بالاسر العربية ٠‏ فليس من 
كان نهد ا النسن + 

ولقد نشب في القرن السادس عشر نزاع وقتال اشترك فيه زعماء 
الاكراد الذين كانوا في منطقتي حلب وكلس وكانوا يتولون الولاية فيهما 
من آن لآخر لا طائل في سرد صفحاتهما هنا لانهما غير متصلين بموضوع 
الفصل » وقد اندمج الامير فخر الددين المعني الثاني في بعض جولات 
هذا النزاع والقتال الى جانب اولئك الزعماء الذين كان رجال الحكومة 


. ١1١ من ص 9؟! الى‎ )١( 


ب 51كا ب 


العثمانية ضدهم فقام تنيجة لذلك صلات ود بينهم وبينه ٠‏ ولقد دارت 
الدائرة على الاكراد بعد جولات تساجل فيها النصر بين المتصاولين فادى 
ذلك الى تشردهم وتشرد اولادهم وذويهم 59 ء وف سسنة .م١١‏ م جاء 
احد هئولاء جانبولاد بن سعيد ومعه ابن له اسمه رباح من انحاء حلب 
الى ديروت فدعاهما الامير فخر الدين الى لبنان وانزلهما في الشوف 
واخذ يعتمد عليهما في بعض المهام ٠‏ ثم تزوج على بن رباح بنت الشيخ 
قبلان القاضي التنوخى كبير مشابخ الشوف ٠‏ وتوف هذا سنة ١١١‏ م 
ددون عقب فاتفق أكابر الشوف على أ ذيكون دهره علي في مرتبته 
رئيسا عليهم والتمسوا موافقة الامير حيدر الشهابي الوالي على ذلك 
وقدموا له تقدمة خمسة وعشرين الف قرش ثوافق وولاه مقاطعات 
الشوف التي كانت لصهره وصار شيخ مشايخ الشوف كما كان 
صهره 0 ٠‏ فكان هذا تدشينا لبروزه وبروز ذرته من بعده كأسرة 
اقطاعية على مسرح لبنان ٠‏ 


كرادت 


ومما يرويه الشدياق من سيرة الشيخ على 27 انه سلك منهج العدل 
والرحمة في مقاطعاته ومنع العدوان فمال اليه الناس وكثر اعوانه وخدمه 
من كل الطوائف ٠‏ وان رئيس الرهبان الملكبين الكاثوليكيين استاذنه 
ببناء دير في مقاطعته والتمس منه الحماية فمنحه ارضا في اقليم الخروب 
فأنشاً الدير العظيم المعروف اليوم بدير المخلص » وان النصارى 


(؟) ص ١” ١56‏ . 
9) ص 1١‏ د ؤل"ا|! . 


55م ند 


تشجعوا فبنوا في ابامه في مقاطعاته معابد كثيرة » وانه سار برجاله في 
سنة 170/٠‏ مع الامير بوسف الشهابي لقتال بني الصغير والصعبيةالمتاولة 
في جبل عامل » وكان بنو منكر وهم الاسرة البارزة الثالثة من المناولة 
خارجة عن نطاق القتال لما كان بينها وبين الشبخ من صلات ودية ولكن 
الشيخ عبد السلام عماد حرض الامير على قتالها مع الآخرين ومصادرتها 
فأثار بذلك سخط الشيخ وجعله بأمر رجاله بالتقاعس عن القتال 
فكان تقاعسه من اسبان حبوط زحف الامير ودورأن الدائرة عليه 290 , 
وان الامير سيد احمد لحا اليه ليصالحه مع اخيه الامير يبوسف حينما 
جاء هذا وحاصره ف قلعة قب الياس سنة ١707/4‏ فحقق له ملتمسه » وانه 
التمس من الامير يوسف سنة ب/7٠‏ ابطال الضريبة الجديدة التي احدثها 
حب ناض الى مادو لقد اجيم تفن :الفنين: فنا الامير بابطالها 
ورفض الامير فما كان فنه الا ان دفع اليه مبلغا من مال .بوازي الضريبة 
مما جعل الناس يزدادون له حبا ومكاتتنه تزداد ارتفاعا © ٠‏ ويقول 
الشدياق ان الامير تحسب من عواقب ذلك فالقى الفتنه بينه وبين الشيخ 
عبد السلام ماد فا تسم الناس ‏ والاغلب القيسيون وبنوع اخص 
النرو وزغلل وااستفاة ين محرى التخداك والاسماءدت فزن ومسو 
الاتقسام الذي عرف بالجنبلاطية واليزبكية والذي ذكرناه في سيرة بني 
شهاب وبلغ الامر الى تحشد الفريقين للقتال » ثم ادرك عبد السلام خطر 





)١(‏ ص ١5!‏ اخبار الاعيان . وقد ذكر الشدياق مخامرة الشيخ علي جنبلاط يي هذه 
الوقعة وكونها السبب في الكسرة في سيرة بني شهاب ايضاا ص 988 واشار الى ذلك مؤٌّلف 
الفرر مؤيدا حيث قال واما الشيخ علي جنبلاط وعسكر العقال الذي ممه لما بلغهم الكسرة 
رجعوا من صيدا وقيل انه أم يكن الشيخ علي يخلو من الدنس الى المتاولة » 
الجرء الثاني والئالث انشر رسكم والبستائى ص 7ه . 

(؟) اخبار الاعيان ص 178[ . 


لاة سم 


الموقف فذهب الى اشيخ على ف بعذران حيث كان مسكنه الاول 
واقترح عليه الصلح فلباه وحققه باسلوب حكيم على بد الآمير بوسف 


مما جعله «زداد رفعة وشآنا 27 ٠‏ 


وتوف سنة ١07078‏ فشغل ابنه الشيخ قاسم مركزه ٠‏ ومما ذكره 
الشدياق من سيرة الشيخ قاسم ان الامير سيد احمد جاء اليه في 
المختارة 229 لاجئا من اخيه الامير بوسف بعد ان قتل اخاه فندى سنة 
اما فتعصب له واتفق مع الشيخ عبد السلام عماد على خلع يبوسف 
وتولبة سيد احمد وحزبوا الناس لذلك فذهب يوسف الى عكا واحضر 
قوة عسكرية لتأبيد ولايته وضرب خصومه وفر الشيخ قاسم واخوته 
تتيجة لذلك الى جبل عامل ونزلوا على الشيخ حيدر الصعبي فضبط 
الامير املاكهم وهدم مساكنهم وصادر كل من يعتزي اليهم » ثم جاؤوا 
الى حاصبيا فتوسط الامير اسماعيل في أمرهم » وان الشيخ قاسم واخوته 
وذووه تواثقو! مع الامير بشير حينما تمكن الاميران حيدر وقمدان 
سنة ١/٠‏ من اخذ الولاية معه وغادروا الحبل معه الى ان اعيد الى 
الولابة فعادوا معه » وان الجزار طلب سنة ١798١‏ زبادة في المال المرتب 
فابى الاهالي وهاجوا فارسل عسكرا لارغامهم فتصدى الشيخ بشير بن 


. ١8 ص‎ )١( 

() ص #9( _ .| 

(9؟) كانت قرية بعذران موطن الشخ علي وتوني سنة ١/9/8‏ فيها على ما ذكره الشدياق 
في الفصل الخاص ص ١716‏ و 158 واول ذكر للمختارة كان سنة ١948.‏ في سياق ذكر لجوء 
الآخن سيك اعندة ان الشسيخ كاش بن الشية على “ين 186 فيكون اتعاذها رطسي 
الشياظ ‏ اتعملاظين ين نان لمعيه "نافع كم كن اال الامر سيون دكرهااى <الدي لدحة 
761 وف حياة الشيخ علي في سياق لحوء الامير بوسف اليها ونزولها فيها عند الشسيخ 
علي الجزء الثاني والثالث الغرر الحسان ص .5 وعلى هذا يكون الشيخ علي هو الذي 
اتخذها موطنا ! . 


658 سد 


ولقد كانوا اصهار بني عماد وتواثقوا معهم في النعرة اليزبكية ) 

سور سام أ فى من نوع الصور وي اين السيدة الس 
300 50 عاد 0 لبني تلحوق وا ككان ذلك 

في ظروف مناوأة الامراء الحا كمين أم مصافاتهم » وفي ظروف المطاردات 
والتكبات أم في ظروف الفوز والاتتصارات ٠‏ 

ففى سنة غ١١‏ ه  ١107١‏ م اتكسر المال على الأمر در الشهابي 
فجمع ارباب الولايات الذين نحت دده وطلب منهم المال فاتفقوا على 
التماسن مهلة ف الو الى مقائل رهاق تدم نها ارك القتابخ التزيكية 
نو عماد وبنو تلحوق وو عبد الملك ف رهن ابن الشنيف على 
ال ر عليهم ٠1217‏ 

وف سنة 1١‏ هب م4ل١‏ م اجار بنو تلحوق احمد اغا القلطقجى 
واغوات آخرين جاووا لاجئين من والي الشام الى جبل الدروز فطلب 
للدمام وتضامن معهم في ذلك نو عبد الملك فوجه قوة عليهم فاخدوا 
نزلاءهم وهربوا ١‏ بهم الى وادي التيم واحرقفت القوة مساكنهم وقطعت 
ارزاقهم "© ٠‏ 


. 1868 الغرر الحسان الجزء الاول والثاني نشر رستم والبستاني ص‎ )١( 
. (؟) نفسن المصدر ص لال ب .ع‎ 


بالااكاسب 


وقوات الارناقووط المسيرة من الحزار فتضامن بعض المشابخ من بني 
عبد الملك وبني عماد مع اللآأميين :وقاغلو | القوات: و قيانت الكسرة 


ل 607 
وفي سنة ه١١‏ ه ب 14819 م حرض القاضى شرف الدين بعض 
المشابخ على الامير بشير فكان من المستجيبين اليه اولاد الشيخ كليب 
عبد. الملك مع اولاد الشيخ بشير تلحوق والشيخ على عماد ٠‏ وشعر 
الامير فارسل قوة عليهم وامر برفع ابدي بني عبد الملك وبني تلحوق 
عن الجرد والغرب ٠‏ وقد فروا الى الشام معا ثم اعتذروا للامير ونالوا 
صفحه معا ٠‏ ثم ثار غضبه عليهم لاستمرارهم على المشاكسة ففروا ثانية 
وتشردوا معا ثم نالوا صفحه وعادوا معا 20 ٠‏ 
18٠‏ م فاشترك بنو عبد الملك مع بني تلحوق والعماديين والجنبلاطيين 
والتكدبين في التوائق معه © ٠‏ ثم اتفسد ما بينهم في سنة 1١7‏ هم 
وانضموا الى قوات واليها درويش باشا وقاتلوا قوة الامير بشير معا29 © ٠‏ 
ولما عزل الامير بشير ورحل الى مصر عادوا معا الى الجبل ووقف مشادخ 
وهو عدم الانحياز اليه ٠)‏ 


ولما عاد الامبر بشير من مصر واستأنف الولاية ونش الخللاف 


. نفسن المصدر‎ ٠8٠9 ص‎ )١( 
. 5935 581 (؟) الغرر الحسان الجزء الثاني والثالث ص‎ 
٠. ص 8ه‎ )5( 

(4) ص ؟6ال . 

(0) ص والا ا ع؟لاا. 


لما" 


وتفاقم بينه وبين الشيخ شير جشلاط سنة ٠+:؟١1‏ ه ب 4كما م وقف 
بنو عبد الملك وبنو تلحوق موقفا واحدا كذلك وهو عدم الاندماج 
في الحركة بل ناصروا الامير بشير وبذلوا جهودهم في حمل جمهور 
الدروز وعقالهم على الوقوف موقفهم "2 ٠‏ 

ولما توجه الامير بشير سنة ه4١١‏ ه ‏ ٠م1١‏ م لحصار صانور 
ذهب بنو عبد الملك وبنو تلحوق مع رجالهم معه وشهدوا المواقع 

العاف كيل ١‏ وو نا توا دك قو :لوول النتقا به إصاديها 
امن ابر هي افا "لبون رار سان جه لان الى بعر ا لين الت اهيبام 
القوة سنة ١م١1‏ م ب 497؟1 ه سار معه المشايخ بنو عبد الملك وبنو 
تلحوق معا ٠‏ ولما انضم بنو عماد وبنو نكد الىالحيش العثماني وانسحبوا 


معه حينما اسحب ظل مشايخ الاسرتين ثابتين مع الامير بشير 27 ٠‏ 


- 6 


ولقد ذكر بنو عبد الملك لحدتهم في موقف متصل بشؤون اقطاعهم 
الخاص حيث اورد ملف الغرر في حوادث سنة ؟15 ه ب 5لماام 
خير عداوة نشبت بينهم وبين اهل شارون واهل شانية من قرى الحرد 
2 , كانت في عهدتهم وقال ان خاطر الامير تعير عليهم فأمر برفع تصرفهم 
ن المحلات المذكورة وان تكونوا قاطنين في محلاتهم كباقي اهل البلاد 
0 لاإنتعاطوا جمع الاموال من قرى الحرد 29 ٠‏ 


(1) الغرر ص 7ه ب 76 . 

(؟) ص ؟الم ٠.‏ 

9) ص ؟9كلم 7 لام ٠.‏ 

انان اماع48 وق "الكس ايشا لا كان عن شان اعسات" الاتطاميين 
ومر اكزهم ومهمتهم بالنسبة لأاهل القرى التي «تشصيخون عليها . 


ا ةاك لب 


ولقد ذكرنا قبل ان الامير بشير رفع ابديهم وابدي بني تلحوق 
سنة هم؟١‏ ه عما كان تحتها من اقطاعات في الغرب والحرد ٠‏ وقد 
وقع هذا بعد الخبر السابق حيث يمكن ان يفيد ان الامير رضي عنهم 
بعده فاعاد اليهم سلطتهم ثم غضب عليهم فنزعها منهم ٠‏ 

ولقد عاد فرضي عنهم ثم عادوا الى موقف المشاكسة فغضب عليهم 
ثم عادوا فحظوا بصفحه وتوائقوا معه ٠‏ ولم يذكر المؤلف ما كان من 
لانهم كانوا متواثقين معه في هذا الظرف ٠‏ 

وعلى كل حال فالمتبادر من السيرة ان المشايخ كانوا في القرن الثامن 
عشر ثم في النصف الاول من القرك التاسع عشر من الاسر البارزة الى 
ثم ظلوا يحتفظون بلقبهم الاقطاعي ووجاهتهم الاقطاعية بعد زوال النظام 


2 


الشيخ قاسم لهم في حياة ابيه ‏ على رأس جماعة من الرجال وتغلب 
عليهم وهزمهم وغنم منهم غنائم عظيمة » وكان هذا اول ما ظهر من همته 
مع انه كان في الرابعة عشرة من عمره على ما يقوله الشدياق ٠‏ وكان 
الامير والشيخ قاسم في هذا الظرف عند الحزار فاعتقل الشيخ قاسم 
الذي ما لبث ان مات في السحن » وقد شغل الشبخ بشير مركز ابيه بعد 
وفاته كشيخ مشابخ الشوف وصاحي مقاطعاتها ٠‏ وقد كان المع نجوم 
اسرته بل ألمع نجوم المشايخ الاقطاعيين في النصف الاول من القرن التاسع 
عش ٠‏ واليه بعود فضل ما كان للاسرة من صيت واسم داو » وقد تواثق 
منذ بروزه مع الامير دشير الثاني المع نجوم بني شهاب توائقا شديدا 
واندمج معه في السراء والفراء فكان ذلك من اسباب ذلك الاسم 
والصيت ابضا ٠‏ 

ومما ذكره الشدياق من سيرته 00 ان اولاد الامير بوسف نححوا 
في سنة #وبا١‏ في أخذ الحكم من الامير بشير وكان شيخان من بني عم 
الشيخ يناصرانهم ضد الامير فما كان منه الا ان اقدم على قتلهما بالت.'ون 
مع اخيه فثار غضب اولاد الامير بوسف وارادوا ان ينكلوا بهما وتفاقم 
الامر حتى اضطر الشيخ الى الفرار الى حوران فضبط الامراء غلاله 
واملاكه واحرقوا داره ٠‏ وفي حوران التقى الشيخ بالجزار الذي تان 
عاندا من احج وبذل مساعيه لديه في اعادة الامير بشير فوافق على ذلك ٠‏ 
وكان المشايخ النكدبون والعماديون ومن والاهم شَفون وراء إولاد 
الامير بوسف فحشدوا حشودهم لمنع الامير بشير وحشد هذا والشيخ 
بشير حشودهم وجرى القتال بين الطرفين فاتكسرت جبهة اولاد بوسف 


(1) ا ص 169-161 . 


ا ا 


وف سنة ١/4‏ غضب الحزار على الآمير وعزله واعتقله وكان معه 
الشيخ بشير فاعتقله معه حيث لبثا مدة ثم اضطرته الظروف الى اطلاق 
سراحهما واعادة الامير بشير الى الولابة فعين هذا الشيخ بشير مديرا 
ل هاه 

ومما ذكره الشدباق بعد هذا 20 ان الشيخ ساعد على تحديد دير 
مشمومة للموارنة في اقليم جزين وساعد على تنمية مصااحه واحسن الى 
الطائفة المارونية في جميع مقاطعاته وبل ذلك ابابا فارسل اليه مرسوما 
اثنى عليه فيه » وانه جر ماء الباروك الى المختارة في مجرى صعب اكثره 
في الصخور واتفق على ذلك مبالغ عظيمة فاحيا بالماء المختارة » وان 
الامراء الارسلانيين لجأوا اليه لنيل صفح الامير بشير عنهم فحقق 
ملتمسهم » وان بني الخازن لحأوا اليه كذلك في سنة ١8٠07‏ لرد اقطاعهم 
الذي صادره منهم الامير حسن عمر والى جبيل فحقق ملتمسهم سما 
جعلهم يظهرون له الامتنان حتى ان احدهم الشيخ فرنسيس جعله وصيا 
على اولاده » وان الشيخ راشد الخوري لحا اليه لنيل صفح الامير عنه 
فحقق ملتمسه فكرس الشيخ راشد نفسه لخدمته مدة حياته اعترافا 

وفي سنة 18١١‏ طلب سليمان باشا والى عكا من الامير بشير 
مساعدته على طرد يوسف كتنج الكردي والي الشام بناء على امر الاستانة 
فلبى طلبه وسار معه الشيخ بشير برجاله ٠‏ وقد داخل والي الشام الخوف 
ففر واستولى الآمير والشيخ على دمشق بدون قتال مما جعل سليمان 


. ص ١؟! -ا؟؟|‎ )١( 
. |١690 ا١؟4؟ (؟) ص‎ 


ا 1 


باشا يخلع عليهما ويرفع مقامهما ومما جعل الشيخ يزداد رفعة وقوة'""2. 

ولا وقم الاضطهاد على دروز الجبل الاعلى استنجدوا بالشيخ 
وطلب الشيخ من الامير سرعة انجادهم فاذن له فارسل رجاله فاحضروهم 
ولا جاؤوا وزعهم الشيخ في مقاطعات الدروز والمتن وغرب البقاع 9© ٠‏ 

وف سنة 1814 أنشاً الشيخ في المختارة جامعا جميلا بمأذنة جميلة 
على رسم جامع الجزر ومأذتنه في عكا ورتب له ما بحتاج وصارت تقام 
الصلوات فيه 9© ء وف سنة ١8+٠‏ وهب موارنة المختارة ارضا ليبنوا 
عليها كنيسة وساعدهم على بنائها © ٠‏ 

ولما وقع الجفاء بين الامير بشير ووالي عكا عبدالله باشا وارتحل 
الامير الى حوران سنة ١م8١‏ ارتحل معه الشيخ بعياله وبعض اقاربه 
وكانت تفقات الركب جميعها منه الى ان عاد الامير الى الولابة ٠‏ وبعد 
قليل من عودة الامير قامت حركة مناوئة ضده في جبيل فنهض الشيخ 
برجاله على العصاة وشتتهم ووطد بذلك ولاية الامير » مما عظمت به 
مهابة الشيخ وقدره عند الامير » وقد صادر الاميرمن العصاة مبالغ جسيمة 
دهم منها مقدارا كبير اللشيخ لقاء نفقاته الكثيرة في سبيله 29 ٠‏ 

ولما نشب النزاع سنة ١8+٠١‏ ب مم١‏ وتفاقم بين والي عكا عبد الله 
ووالى الشام درويش باشا ونهض الامير بشير أرد قوة ارسلها دروبش 
باشا الى وادي التيم نهض معه الشيخ برجاله وقاتلوا عسكر الشام 
وهزموه ٠‏ ولا سار الامير بعد ذلك الى الشام سار معه الشيخ واشترك 


() ص 1659 . 
() ص 1695 . 
(9) ص 167 . 

(4) ص 1١66‏ . 
(0) ص 126 . 


أ#/5ة سم 


في المعركة التي وقعت عند المزة والتى دارت فيها الدائرة على قوة درويش 
ومن انضم البة م ن الامر اء الشها سين ومشابخ الدروز المناوئين 0 


000 


اه ٠‏ وقد اظهر الشيخ في المعركة شجاعة كبيرة ٠ )١(‏ 


ولقد تفاقم الامر بعد ذلك وأدى الى ندخل الاستانة ضد والي 
عكا والامير بشير ثم الى عزل الامير وارتحاله الى مصر سنة ١8١+‏ برقي 
الشيخ هذه المرة في البلاد وقدم لعسكر الدولة والامير عباس الذي عين 
مكان الامير بشير العلائف ٠‏ فلما عاد الامير بشير الى الولابة بمساعي 
والى مصر محمد علي باشا قدم الشيخ للامير بشير ولوالي عكا اموالا 
طالة لتغطية موقفه الاول ٠‏ ومع ان الامير عامله بالصفح وطيب خاطره 
الا انه ظل متوجسا وارتحل الى حورن » فضبط الامير ارزاقه وارزاق 
الامراء اولاد الامير عباس ارسلان الذين ذهبوا معه ٠‏ ثم جرت اتصالات 
بينه وبين المشايخ العماديين ضد الامير بشير وتم الاتفاق على تحشيد 
الرجال في المختارة والقيام بحركة تمردية » وتألب معهم كثير من الامراء 
والمشايخ المبغضين للامير بشير وجرت اشتباكات اتتصر الامير بشير فيها 
عليهم ففر الشيخ وكثير من المتآآمرين من امراء ومشايخ الى حوران ٠‏ 
وطلب والي عكا من والي الشام مطاردتهم واعتقالهم واحتال والي 
الشام عليهم حتى اعتقلهم وارسل الشيخ بشير وبعض رفاقه الى علكا » 
وطلب الامير بشير من والي مصر محمد على باشا ان يطلب من والي عكا 
اعدام الشيخ بشير ورفاقه ففعل فاعدمه الوالي مع بعض رفاقه 29 . 
وهكذا كان مصير صداقة وثيقة وتضامن شديد في السراء والضراء امتد 


نحو ثلاثين سنه » وعاد منه على الطرفين النفع والقوة والهيبة والنصراء 


١؟ه‎ ١55 ص‎ )١( 
. ١65-1١58 ص‎ )١( 


ل 5 


وهذه صورة مردرة من صور العهد الاقطاعى واخلاقه + وليست نادرة 
كما بدل عليه تكررها في مختلف المناسبات ٠‏ 


وقد وصف الشدباق الشيخ شير بالهيبة والرزانة والشجاعة 
والحرأة والسخاء وسداد الرأي وقال انه كان بلقب بعمود السماء 
لكثرة ما كان من محاماته للبلاد وانه وزع في سنه واحدة على فقراء البلاد 
0 قرشا وأنشأ كثيرا من الحسور واصلح كثيرا من الطرق فذاع 
صيته في الاقطار ٠2‏ 


وقد هدم الامير بشير دور الجنبلاطيين ووضع يده على املاكهم 
وصادر كل من كان عتري اليهم فتشردوا وهانوا ردحها من الزمن 0 
وقاكء هلم قيمأ هدم الجامع الذي أنشأه الشبخ في المختارة 60 ى 


ولما قدمت حملة ابر أهيم باشا واندمج فيها الآامير الترم اولادالشيخ 
دشير واقاربهم الولاء للدولة ودهوا وي دمشق فحلع عليهم والبها 
ثم توجهوا الى معسكر الدولة في حمص وشهدوا وقعة حمص سنة م١‏ 
الى وذهب فالثه :تمان والباقون مع الحيشس. الى قوفية ٠‏ و1! ناء 
الصدر الاعظم الى قونية على رآس جيش جديد انضموا اليه ثم ظلوا 
معه تقدما وارتندادا وكانوا موصخ حفاوة القائد وتكرمه 00 , 


ولما انعقدت الهدنة الاولى سنة 184 م عاد منهم المشايخ حسن 


. ١65 ص‎ )١( 
. (؟) ص 56؟أا‎ 
|١ه. لق ص 5 ا‎ 


ه15 سد 


وحسين فقتلهما الآامير بأمر ابر أهيم باشا 60 ى 


وفى سنة مم١‏ جاء سعيد بن الشيخ بشير وكان قد ضاق به اثامر 
ل ل ا الى مصر حيث دخل 
في سلك الجندية برتبة ملازم ثم جاء الى الشام وانضم الى جيش ابراهيم 
انا لووقا ال رتية لور بالل باعلال ريئة الر تمض فى الخين العررييت 
نه الى وشة يداش ع وتعدلترقئة اللقدم عد وكان تعبان بن االشيبخ 
قد ذهب الى الاستانة فلما علم بما ناله اخوه ذهب الى مصر سنة همم١‏ 
فرحب به الوالي ومنحه رتبة ميرالاي ‏ وتعدل رتبة الزعيم ”" 


«لما قدم السرعسكر العثماني عزة باشا سنة ١81٠‏ لقتال الحملة 
وارغامها على الانسحاب حضر اليه اسماعيل بن الشيخ بشير من الجبل 
الاعلى حيث كان ما يزال مختبئا فانعم عليه برتبة اببه شيخ مشايخ 
الشوف نتيجة لمسعى المشابخ بني الخازن ٠‏ وتشحع سعيد فاخذ يبحرض 
الجنود الشاميين في الحيش المصري على الفرار نم فر هو وغيره من 
الضباط وجمع عشائره وسار مع الامير بشير ملحم الوالي لطرد عسكر 
ابراهيم باشا » وظل بنشط في ذلك مطاردا العسكر مرحلة بعد مرحسة 
مع المطاردين الى ان وصل الى يافا فكتب الى اخيه نعمان وغيره مدن 
انسحبوا مع ابراهيم باشا الى مصر فجاؤوا الى يافا ثم عادوا الى بلادهم 


)١(‏ ص .10 ذكر سليمان ابو عز الدين في كتابه ابراهيم باشا في سورية ان الشيخ 
حسن جنبلاط ساهم مع ناصر الدين العماد في مساعدة دروز وادي لخم في ثورتهم ضد 
الحملة المصربة التي كانت بقيادة شيلي الفريان وابلى فيها بلاه حسنا ثم السحب. برجاله 
الى 'قرية شبعا عدف جبل: الشديخ. حيثما اشنعد فشك العملة الصرية ضد 'الثورة وظهرت 
بوادر تفوقهم وانتصارهم عليها . وكان ذلك في سنة 58م1 ( ص ه!؟  7١51‏ ) فالمتيادر 
أن الامحظفر بيماعو تتليتها رمك كلك : 

(5) ص .ملاء 


ا ع5" لد 


وتسلموا مقاطعاتهم ٠‏ ونصب نعمان بك على المشيخة مقام ابه »١”‏ وكان 
اكبر ابناء الشيخ الاحياء ٠‏ 

ولما نشت الفتنة بين الدروز والنصارى ف دير القمر وبعقلين سنة 
01 بذل سعيد جهوده لمنع القنال ٠‏ ولما استتفت الاشتباكات [:#مج 
في الحركة مع الدروز بقوة وشدة لان النصارى اشتطوا في طلب 
الا “00 

وف سنة +184 تنازل نعمان عن المشيخة # ويسميها الشدياق هنا 
بالولاية ‏ ففوضت الى سعيد ٠‏ ولما قبض والي بيروت على زعماء 
الفرزو ال اسعية ونفكان لمكيلة الشناين ل لطن بر اتحيينا ل ريطف 
الدروز الذي جاء بقيادة شبلى العربان لمقابلة القوة بالقوة ٠‏ وقد حاولا 
منع الحرب فاخفقا فاعتزلا الحركة ء ومع ذلك فقد جاء عسكر الدولة 
الى المختارة فنهبوا دورهم واحرقوها ٠‏ ولما استئنفت الاشتباكات #انية 
سنة 1844 بذل الاخوان جهودهما ف التسكين ومنع التفاقم فلم 
تطعا :ان شغلا شيعا :فالةوما'السكون #«وما تماد التضازق. و اقتطلوا 
في هذه المرة ايضا في العدوان والتحريق والتدمير لم يبطق سعيد صبرا 
فاندمج في الحركة الى جانب الدروز مع استمراره على بذل الجهود في 
منع تفاقهما 29 ٠‏ 

والاتعاة فكنين: افد توي الأنكانةا لحيدقة والترتي وكقنة 
الزعماء تردد سعيد وقنا ثم لبى الدعوة » وساهم في تركيز امور الحبل 
من جهة وظل يمارس مشيخته في مقاطعاته وتسليم الاموال المستحقة 


. ١ه١ ص‎ )١( 
. ص ١ه١ 8ه[‎ )؟١(‎ 
١ه6‎  ١هال ص‎ )9( 


و كك 


عليه من جهة ٠‏ وقد لازم الامير احمد ارسلان الذى عين لقاتممقاميه 
الدروز ثم الخاه الامير امين الذى اسندت الله القاثممقامية بعدهوساعدهما 
على تنظيم شؤّؤون القاكممقاميه 0م 

ولما قدم امين افندي مندوب الاستتانة مسح النلاد سنة ١849‏ كان 
سعيد بك اول من وافق وتفذ الامر في مقاطعاته ٠‏ مما بسر مهمة المندوب 

وقد أنشأ في هذه السنة مدرسة في جوار دارء عهد بادارتها للشيخ 
الدروز والنصارى على السواء 00 ى 

ولما صدر امر الحكومة بالقرعة سئة ١8٠6١‏ ساعد على التنفيد 
والنسهيل ٠‏ ولما ابى اهل حو ران ارسله السرعسكر اليهم فاقنعهم بالقبول 
فازداد صنتا ومقاما ونال الثناء من رحال الدولة والبلاد على السواء 


وانعمت عليه الدولة برانية 2 فبوجى باشي 0 ) 


«٠ 


وفي سنة ؟186 قامت فتنة في قرى دمشق وتعكر صفو الامن فكلفه 
واني بيروت ووالى الشام معا ببذل جهوده في التهدئة ففعل ونجح 
فحظي بانعام الواليين واكرامهم ٠‏ 

وف سنة ١46‏ حدث غلاء شديد فامر بفتح ميخازن الغلال ويع 
الحنطة بالدين للمحتاجين كما امر بصرف مرتب من الخيز للمحتاجين مدة 
نصف سنة مما ألهج الالسنة بالثناء عليه والدعاء له ٠‏ وقد غدا محط 
الرحال وملحاً ذوى الآمال ٠‏ واعاد مقاطعات آبائه الى سالف بهحتما 


. ص هه١ اكها|‎ )١( 
. ١1ه (؟) ص‎ 


(؟) ص 7ه 1 ١68‏ ومعنى الكلمة رئيس البوابين . 


ا 5 


وسى ما كان داثرا مدن معالم المختارة وحدد فنهأ المبانى ٠‏ وكان حوادا 
فاضلا سك دك الوائ حميدك الخلال قصده الفضلاء ومدحة الشعراء واحسن 


سكا لم 


وكثير مما ذكره الشدياق في فصله الخاص عن بني جنبلاط 
ولخصناه في النبذة السابقة متطابق مع ما ورد في الغرر الحسان ٠‏ غير 
ان في هذا زيادات عديدة يبرز فيها حيوبة هذه الاسرة ونشاطها واثرها 
في الاحداث والحركات التى جرت ف لنان ف القرنين الثامن عشسر 
والتاسع عشر بحيث تزداد الصورة عنهم قوة وخطورة ٠‏ 

من ذلك فى حوادث سنة ااا مس١١١‏ ه انه لما اتكسر المال 
على الآمير حيدر الشهابي وجمع ارباب الولايات وطالبهم اتفقوا على 
التماس مهلة من الوالي مقابل رهائن وقبل الوالي فارهن الشيخ علي 
جنبلاط شرف الدين مقدم حمانا © حيث بفيد الخبر ان حكمه الاقطاعي 
كان ممتدا الى حمانا ٠‏ 

وف حوادث سنة 14# ب 1705 انه لما كسر الامير ملحم الشهابي 
المناولة وأسس شيوخهم توسط الشيخ علي ف امرهم فاطلق الامير 
سراحهم 9 . 

وفي حوادث سنة ١744 ١١+‏ ان المتاولة تطاولوا على اقليم 
جزين وقتلوا شخصين من اتباع اشيخ علي فعظم ذلك على الامير 


(0) ص وه( (]ل . 
(؟) الغرر الحسان الجزء الثاني والثالث نشر رستم والبستاني ص 16 . 
(9) ص 35 . 


ا كت 


ملحي وزحف على جيل عامل واحرق كثيرا من قراها (2 ٠‏ والخبر يفيد 
ما كان للشيخ عند الامير من رفعة شأن وامتداد حكمه الى هذا 
الاقليم ٠‏ 

وف حوادث سنة 17 ب ١١77‏ أن الشيخ على تواثق مع 
الامير منصور في النزاع الذي قام بينه وبين اخيه الامير احمد وكان 
هذا التواثق مما ساعده على الاتتصار على اخيه ونيله الوللاية 


٠. 9 دونه‎ 


وف حوادث السنة نفسها ان الامير بوسف ملحم جاء باخوته 
واهله ال المختارة لاجئا عند الشيخ على من عمه الامير منصور فسعى 
الشيخ لمصالحتهما ولكن منصورا لم يرفع ,بده عن املاك بوسف فثشار 
حصل للامير بوسف على ولاية جبيل ثم على الولاية الكبيرة من الامير 
منصور ثم ظل متواثقا معه ”) 5 
بوسف لا عصي على اخيه وتحصن في قلعة قب الياس أخذ يثقل على 
جماعه الشيخ على جشلاط لانه كان أفوى انصار أخنه فقامت العداوة 
ملتمية 527 ه ' 


وف حوادث سنة 178١ ١1١9٠0‏ ان الحزار لما وجه الولاية الى 


. 1١ ص‎ )١( 
. 5. ص كه‎ )0( 
٠ملءاد‎ 65١ ص‎ )9 


() ص 1١4‏ ه.ل. 


ااا 2 


الآمير اسماعيل وسيد احمد واردفهما بعسكر ضد الامير بوسف كتب 
معهما كتابا الى الشيخ قاسم جنبلاط الذي كان شغل مركز ابيه بعد 
وفاتهة سنة ورهطه طلب منهم مساعدة الاميرين فنهض الشيخ 
اليهما ومال باقى الوجوه واكابر البلاد نحوهما فارتكت حالة الامير 
بوسف وفر وتوطدت الولاية للاميرين 27 ٠‏ 

وف حواد نْسنة ١/6‏ ب #١؟!‏ أن بني جنبلاط تواثقوا مع 
الامير بشير الثاني حينما نشبت الفتنة دين الامير بوسف والحزار بزعامة 
الشيخ قاسم واخذوا ينفرون الناس من الامير بوسف وبشيعون عنه 
خبار الوهن ويحزبون الناس معهم حتى وجه الجزار الولاية للامير 
1 00 


لسر 8 

القن لمق )لدي مسقو ف لاق ىن[ ركنا نالسر او اتسينا 
الحكم وذهب الى عكا وتزلف للجزار وشاع بين الناس ان الولاية اعيدت 
اليه فاتفض الناس عن الامير بشير باستثناء الشيخ قاسم جنبلاط واقاربهحيث 
ظلو الى جانبه ولما غادر دير القمرصحبوه ثم استأتف نشاطهحتىتمكن من 
تثبيت ولابته وكان الشيخ واقاربه عضده الاقوى في ذلك 29 ٠‏ 

وعادت المناوأة بعد قلبل ضد الامير بشير وقادها هذه المرة الاميران 
عقو وقيذ اذه كانت للتكدوة «ن كد يوق سعد فواققنه الى اك 
بزعامة الشيخ قاسم الى جانيه فيما حرى خلال سني 15١8-15١5‏ من 
حركات ومشادات وتحشيدات ٠‏ وكان من اثر نشاط الامير بشير 
ومساعدة دني جنبلاط له أن ارتسكت ف النهاية احوال الجبل ف عهد 


(1) ص 17 . 
(؟) ص ١69 ١516‏ . 
لوه دن مها ب |١5٠١‏ . 


حت :انك 


الاميرين وان اضطرا الى التخلى عن الحكم للامير ”2 ٠‏ 


ولقد تكررت حركات المناواة والمصاولة والمنافسة بين الامير بشير 


اكثر من مرة وعاد وتعرض ف سياق ذلك لنقمة الحزار اكثر من مرة 
فكان الشيخ بشير حنيلاط الذي شغل مركز اسه بعد وفاته واقاربه 
نتواثتقوزمعهف السراءو الضراءفيرحلون لرحيلهو بعودون لعودتهويتعرضون 
لنقمة الجزار معه وبحشدون رجالهم ويقاتلون خصوم الامير مما استعرق 
سرده صفحات كثيرة في الغرر ومما جاء قويا يدل على ما كان للشيخ 
شير من قوة ونشاط وحمية وجرأة 29 ٠‏ 

ومما ذكره ملف الغرر ولم يذكره الشدياق في فصل الجنبلاطيين 
الخاص مع انه ذكره في فصل بني نكد ب خبر اندماج الشيخ بشير 
في المؤامرة التي تمت بالاتفاق مع الامير بشير والمشايخ العمادبين ضد 
المشايخ النكديين بعد استتباب الولاية للامير بشير وقتلهم سنة 15١١‏ ب 
هما لما كان منهم من مواقف العناد وشدة المناصرة للامير بوسف ثم 
لذو اسمن هده عدف لاقن قي 010 

وف حوادث سنى 18٠8 1860١41١18 1١١١‏ خير ما كان 
من منافسة الشيخ بشير مع الشيخ فارس العراة قاض “فين اس 
لحاصبيا حيث رشح كل منهما اميرا من الشهابيين التيميين وقد نحح 
العماديون في تثبيت مرشحهم فثار سخط الشيخ بشير واخذ بحرض 
الامير ويبين له ان ذلك انما كان ضده فاستجاب الامير لتحريض الشيخ 
وأدى الامر الى تحشيدات واشتباكات وتدخل الحزار ونقمته على الامير 


. هلا!‎ ١١١ ص‎ )١( 
. 5١5 و09ه195‎ ١5. ل .لما واه6م!‎ ١9/6 انظر مثلا ص‎ )0( 
. ص"9لّما كلما‎ )9© 


د 


وتخلى الامير عن الحكم واستيلاء الامير عباس الذي رشحه العماديون 
لأمارة حاضيا واجنه الجرار ا ا ور 


الاق الرررلة وكرة الام خاتن ندر ال ا 
وف حوادث سنة م١١1‏ 186 أورد مؤلف الغرر نص كتاب 
ارسله قامد الاسطول الى الامير بشير فيه تحذير من نابوليون في ظروف 
غزوته لمصر وفلسطين والكتاب موجه الى الامير بشير وللامراء وجميع 
المشايخ والحكام الدروز والنصارى في جبل معن بدون اسماء باستثناء 
الشيخ بشير جنبلاط الذي ل اسمه مع اسم الامير بشير حيث بدل 
هدا على انه كان ارز شخصية اقطاعية بعد الامير بشير واقواها © ٠‏ 
وف حوادث سنة ١١١9‏ ب 1864 أن الشيخ بشير سار برجاله 
مع الامير حسن اخي الامير بشير الذي كان يتولى ولاية جبيل وساهم 
في قمع حركات التمرد التي جرت من قبل بني رعد حكام الضنية 29 ٠‏ 
وف حوادث سنة 187159 ان الشيخ بشير اندمج في المؤامرة 
التى دبرها الامير حسن بموافقة اخيه الامير بشير ضد جرحس باز واخيه 
عبد الاحد لما كان سايق نشاطهم ومناصرنهم لاولاد الامير بوسف 219 ٠‏ 
وف حوادث سنة ه١١‏ ل 1819 خبر المساعي التحريضية التي قام 
بها الشيخ شرف الدين القاضي ضد الشيخ بشير لما كان من شدة 
أقبال الامير بشير عليه وتوائثقه معه ٠‏ وقد اتصل القاضى سرا ببني عماد 
وتلحوق وعبد الملك وتكد ودعاهم الى الاتفاق سرا بدا واحدة ضد 
الشيخ بشير وأوهمهم ان مساعيه هذه بموافقة الامير بشير ٠‏ وقد 


. ص همهملا الم.ع‎ )١( 
٠. "996 (؟) ص‎ 

9) ص 555 . 

(؟) ص "اه "اام . 


ا 5 


استحابوا اليه وتعاهدوا معه ٠‏ وبلغ ذلك الامير فغضب غضبا شديدا 
وغول القاطى :وضنظه أفلاكة :هاه وانقه بسن الذرى : -اسشعا نو الى 
تحريضه فهربوا فضبط املاكهم وجردهم من المشيخة في اقطاعاتهم ولبثوا 
مدة من الزمن مشردين ١"‏ 

ولا قام الحفاء بين الامير بشير ووالي عكا عبدالله باشا سنة ١١‏ آ 
ثم صفي خاطر الوالي على الامير وارسل مناشير بذلك الى الامير 
واولاده في حوران اختص الشيخ بشير الذي كان مع الامير في حوران 
بكتات زعانةا فيه بالأمان. ويقلب لبه ديك ود .على قا كان للعيي 
0002" 

والسياق الذي اورده مؤؤلف الغرر في صدد النزاع الذي نشب 
بين والى عكا عبدالله باشا ووالي الشام درويش باشا سنة ١١/١85١‏ 
والذي اندمج فيه الامير واندمج فيه الشيخ بشير بالتبعية أو في صدد 
ابراز ما كان من نشاط را رك التي جرت ف وادي 
لبان العام ور لقا يلوقو الف نير" '» وشالمثلهد!السياق الدي 
اورده مؤلف الغرر في صدد الحفاء والنزاع الذى نشب بين الاامير 
والشيخ سئة 1866 ب ١1840‏ انضا 99 فنكتفي بهذا التنويه لاننا لخصنا 
السياقين في سيرة بني شهاب ٠‏ 

وواضح من السيرة ان هذه الاسرة كانت ذات نشاط كبير وحيوية 
شديدة وانها احتفظت بحكمها الاقطاعي ووجاهتها وبروزها الى آخر 
عهد الاقطاع ٠‏ وقد احتفظت بوجاهتها والقابها وممتلكاتها وقصورهما 
بعد الغاء حكم الاقطاع وظلت محتفظة بذلك الى الآن وخاصة بين 
الطائفة الدرزية ٠‏ 


. 510868 "ه٠ ص‎ )١( 
. ص الا5‎ )( 
. الالا‎ 55١ (؟) انظر السياق ص‎ 
. انظر السسياق ص 44لا لالالا‎ )8( 
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نقد ورد اسم بنى رعد في مناسبات عديدة في الغرر الحسان وى 
اخبار الاعيان ٠‏ كحكام مقاطعة الضنية من اعمال طرابلس الشام في 
الريك العا ترمو اننا ليك قير 0 
من المميد ان يسلكوا في سلك الحكام الاقطاعبين في لبنان ولو لم يكن 
لهم حظ من الاسهاب التاريخي ٠‏ 

وهم على ما بتبادر من اسماثهم وسيرتهم مسلمون ء واول ذكر لهم 
في اخبار الاعيان ورد 27 في سياق ذكر هياج الحمادية سنة 1١١585‏ 
لية ٠‏ سه وقتلهم اين رعد شيخ الضنية ٠‏ والكلام قد يدل على ان 
مشيختهم هذه ممتدة الى ما قبل هذا التاريخ بامد ما كما هو المتبادر ٠‏ 
أما اول ذكر لهم في الغرر الحسان فقد جاء في سياق ذكر تعبين وال جديد 
لطرابلس سنة 1١95  ه ١١١4‏ م وتغبيره الحكام وتعبينه الشيخ ابا 
نوفل رعد للضنية » وان حكامها قبله كانوا اولاد حسن ذس حمادة 29 , 


ولقد ذكر الشدياق ان حاكم الضنية في سنة ١74‏ كان الشيخ 
محمد بن حسن ذس 7© » حيث _يمكن أن يبربط بين كل ذلك ويقال ان 
مشيخة الضنية تناوبت قبل سنة ٠4‏ ١ه‏ بين بنى رعد وبني حمادة ٠‏ ثم 
ذكروافي العرر الحسان للمرة الثانية (؟» في حوادث سنة ١186‏ - #ل/الاا 


)١(‏ اخبار الأعيان ص ١19‏ وخبر قتل الحماديين شيخ الضنية بن رعد مذكور في الغرر 
الحسان ايضا في حوادث سنة 11485 واسم الشيخ في الغرر علي ص١6/‏ ج١‏ نسخةمغيغب ٠‏ 

(0) نشر مغبغب ص 69لا . 

(9) اخبار الاعيان ص 158 ٠.‏ 

(:) ص هه 15 الجزء الثاني والثالث نشر رستم . 
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بمناسبة خبر جمع الامير بوسف الشهابي الوالى عسكرا وقصده الى 
مقاطعة الضنية لقتال ولاتها بني رعد لانه رأى منهم مظاهرة ومبلا 
للحمادية ٠‏ وقد توسط والى طرابلس في الصلح بين الامير وبني رعد 
بناء على طلب كبيرهم فاضل وقبل الامير الوساطة وتم الصلح بين 
الغ قث 

وقد استطرد المؤلف هنا الى الكلام عن اصلهم فقال انهم من حوران 
كما شال وان جدهم رعدا قدم الى ديار طرابلس في عهد ولاتها آل 
سيفا فاتتمى اليهم ونحب في خدمتهم فولوه مقاطعة الضنية وخلفه في 
الحكم ابنه محمد ثم بنوه من بعده الى هذا العصر ٠‏ 

وآل سيفا بدأ عهد امارتهم سنة 4؟16 م ب 44٠‏ ه ‏ ب وانتهى سنة 
ه 1549 م على مأ يستفاد من الفصل الخاص الذي عقده لهم 
الشدياق في اخبار الاعيان 2 ٠‏ فاذا صحهذاتكوزولايةبنيرعد للضنية 
التى ذكرت في الشدياق سنة و١١‏ ه ثم ولاية ابى نوفل في سنة 
8 ه ليست اول حكمهم د لىكانت امتدادا لسابقة طويلة في حكم 
هذه المقاطعة » وكل ما كان من امر | زسلسلة حكمهم تقطعت لسبب 

من الاسباب حبث عين غيرهم من بني حمادة مكانهم في بعض الظروف 
كما قلنا قبل ٠‏ 

وقد ذكروا في الغرر الحسان للمرة الثالثة © في حوادث سنة 
١1‏ أ با بمناسبة ذكر ما كان من تشاد ونزاع بين الامير بوسف 
الشهابي واخويه سيد احمد وفندي الذين اخذا الولابة منه في هذا 
الظرف وقد ذكر ان الاخوين كشرا عن اننيابهما لاخيهما واستعدا لقتاله 
وقتال من احتشد معه في كسروان فاستنجد ببنى رعد اصحاب الضنية 


. اخبار الأآعيان ص 646!ا 8ه"‎ )١( 
. (؟) الجزء الثاني والثالث نشر رستم ص ”؟ 1 ه]|‎ 


نت 08:8 سكت 


فسارعوا الي نحدنه برجالهم صحبة كبيرهم أبراهيم بالاضافة الى 
المراعة وغيرهم الدين سارعوا الى نحدته ايضا فقوى وكثر اتناعه 
وضعف اخواه تتيجة ذلك فجنح الحزار الى توليته الحكم ٠‏ 


والخبر قد فيد ان الصلات قويت بين بنى رعد والامير بوسف 
بعد الصلح الذي تم بينهم حتى رأى الامير بوسف وعوا تياد بير 
وحتى لبوه واسرعوا الى نحدته دون مسالاة بالاخوين الوالبين » وقد بدل 
على اعتدادهم وقوتهم ايضا ٠‏ 


وقد ذكروا للمرة الرابعة في حوادث سنة ١١١١‏ ههلا١‏ بمناسية 
ذكر التشاد بين الامير بشير واولاد الامير بوسف ومطاردة الامير بشير 
لهم ٠‏ ومما جاء ف السياق 227 ان اولاد الامير يوسف فروا الى طرابلس 
وكان المتسلم عليها حينئذ فاضل رعد الذي كان صديقا لهم من زمن 
والدهم فاكرمهم وقدم لهم الذخائر ٠‏ وقد ارسل الامير بشير اخاه مسع 
قوة الدولة الى طرابلس فحاصرها وتوجه هو بعسكر البلاد الى حدود 
الضنية ٠‏ غير انه تلقى امرا من الحزار بالرجوع فرجع دون ان يبشفي 

والخبر فيد اتساع نطاق حكم بنى رعد ونشاطهم في هذه الإاونة 
تك مار ناسل قبلا طهر للدي وهو متي كين دل ان 
شامل ٠‏ ولقد ذكر ابراهيم في المرة الثالثة كحاكم للضنية او كبيرهم فيهاء 
والمتبادر ان فاضلا لما صار متسلما لطرابلس قام ابراهيم مقامه في حكم 
الضنية ٠‏ وليس في السياق ما يمكن ان بدل على صلة ابراهيم بفاضل 


ولعله أنه او اخوه ٠‏ 


. ص :مما الما‎ )١( 


كلاسب 


نم ذكروا في حوادث سنة ١/4‏ مب ]!؟! ه3) يكتاسبة د كتين 
يي تثاد بين الامير بشير واولاد الامير يومف ايضا واستيلائهم 
على الحكم وتوجه الامير بشير الى الشام ولقائه برسل والي الشام الدين 
كانوا حلود ارات وو يدحول الب واوايي الى حاكم عكار 
على الاسعد وفاضل رعد حاكم الضنية والشيخ صقر المحفوض زعيم 
النصيرية والدنادشة لمساعدته بالسلاح والرجال ٠‏ وقد ارسل الامير ابنه 
الى الضنية ذلم يقبله فاضل رعد لا بينه وبين اولاد بوسف من صداقة ٠‏ 
والخير بدل على ما كان من اعتتدادهم بانفسهم وعلى بقاء الحالة غير 
ودب نهم وبين الامير بشير واستمرار حالة الود والصداقة بينهم وبين 
اولاد الامير بوسف ٠‏ وبدل في الوقت نفسه على انْ فاضل لم بعد متسلما 
لطرابلس لسبب ما ء 
نم ذكروا ف حوادث سنة 9١؟1‏ ب 1864 بمناسية ذكر تطاول 
عباس رعد على بلاد جبيل بالاشتراك مع عبود المرعبي ٠‏ وكانت الولاية 
في هذا الظرف للامير بشير وكانت ولانته ممتدة الى هذه البلاد ٠‏ وقد 
اخ مدير الامير بشير حجرجس باز ثلة من العسكر وتوجحه الى بلاد جبيل 
عن طريق بعلبك حيث استصحب معه الامير سلطان الحرفوشي برجاله ٠‏ 
وتوجه في الوقت نفسه الآمير حسن اخو الآمير بشير ومعه القيخ بشير 
جنبلاط على رأس قوة اخرى من طريق آخر وكان القصد كبس المشايخ 
بيت رعد في مقاطعتهم ٠‏ وقد اشتبكت هذه القوة مع عبود المرعبي اولا 
فكسروه وهزموه الى عكار ٠‏ وحينئذ جاء الشيخ عباس وقيعا (والعبارة 
للغرر الحسان ) ودفع عشرنين الف قرش خرج عسكر فقبل جرجس باز 
ا الفنة ء 0 0 ونان قوت عديدة 0 


(1) ا ص ١٠؟‏ د آء؟ . 


185 سك 


الحملة قد تدل على ذلك ايضا ٠‏ 
وقد ذكر الشيخ عباس مرة اخرى في حوادث سنة 1١١+‏ ب م١م١ا‏ 
بمناسبة ذكر وفاة الامير حسن اخي الامير بشير وقدوم اكابر البلاد 


والخبر يفيد ان الصلات تحسنت بين الآمير بشير وبين بنى رعد بعد 
تلك الحملة ٠‏ 

ثم ذكروا بدون اسم شخص في حوادث سنة 1١597‏ ب ١4107‏ 
بمناسبة سفر الامير بشير الى بلاد جبيل لترتيب شكؤونها حيث ذكر انه 
حضر لمقاباته المشابخ ست رعد حكام بلاد الضنية وقدموا له الخضل 
والذخائر واكرمهم غاية الاكرام ٠‏ 
في سياق ما كان من تغلب الامير بشير على الاميرين حسن وسلمان 
الذين كانا يتوليان الولاية واخذها الامير بشير منهمأ ٠‏ وقد فرا مسن 
بلاد الضنية يسبب مرض ألم به ٠‏ وقد ترجى المشابخ بيت رعد الامير 
بشير به فلم قبل رجاءهم 27 ٠‏ ولم يذكر السياق ما جرى يسلمان ٠‏ 

ثم ذكروا في حوادث سنة 1١407‏ 1881 في سياق اخبار حملة 
ابراهيم باشا حيث ذكر أن متسلمية طرابلس اعيدت الى مصطفى اغا 
بربر فعين الشيخ مرعيا بن عباس رعد نائبا عنه فلم بقبل اهل طرابلس 
انرس بزاع ٠‏ ارسال: ار هذالة ماري لاقن الى اين افيد 


٠. ص هلام‎ )١( 
. كاكك١٠ اص‎ ١( 


سد 18177 مب 


اوامره 20 ٠‏ والخبر يفيد ان مرعيا خلف اباه في حكم الضنية فلما جاءت 
الحملة المصرية وتواثق معها الامير بشير تواثق هو ايضا مع الامير بشير 
جمد علنه بصي بن الكول اناغلة إلى اذ وان 

هذا كل ما جاء في الغرر الحسان عن الاسرة ٠‏ 
آل سيا ق. كتاية لقان الاعيان قل انحد لي ذكر انود ولك دارع ,ف 
فصل المشايخ الحمادية فقال ان الحمادية هاجوا سنة كام احوءام 
هوا لاا شود 2ك احم 3 


وواضح من هده السدة التي امكن تسحيلها من سيرة بنى رعد 
رغم ما فيها من غرات واسعة ان الاسرة كانت ذات نشاط وحيوية في عهد 


)1١(‏ ص 1م مصطفى بربر كان متسلما لطرابلس من قبل الدولة فتخلى عن المتسلمية 
وسافر الى مصر لاجنًا الى محمد علي واليها لخلاف قام بينه وبين الاستانة ودخل في 
خدمة الوالي وجاء مع حملة ابراهيم باشا على ما ذكر في الغرر ايضا انظر ص 789 . 

(؟) ص ١19‏ ان الششسدياق ذكر في هذا الفصل خبر ولايبة الشيخ محمد بن حسن 
الذيب للضنية وخبر القبض عليه سنة 11/5 لانه تصرف باموالها ثم خير ولاية ابن حسن 
ذيب للضنية سنة ١15١‏ وقتله سنة 11415 م والسنة الاخيرة تصادف سنة 11١١5‏ ه التي 
ذكر مؤلف الغرر خبر تعيين الشيخ ابا نوفل رعد للضنية على ما ذكرناه في مطلع النبذة ٠.‏ 
ويتبادر لنا هن روح السياق انه لا يعني أن ولاية بني حسن الذيب كانت هي الاصل وكل 
ما يعينه انهم كانوا يتنافسون على ولاية الضنية ويتعاقبون قبل سنة 15/4 ويعدهما. 
ولم يذكر الشدياق في فصل الحمادية انهم عادوا اليها بعد سنة ١195‏ م مع أن كلامه عن 
الحمادية امتد الى سنة .1/7 م حيث يتبادر من هذا ان بني رعد ظلوا محتفظين بالولاية 
منذ تعيين ابي نوفل الى ما بعد قدوم الحملة المصرية وربما الى ان الفي نظام الاقطاع . 


5485 سد 


الحكم الاقطاعي وان كان ذلك في نطاق مقاطعتها 'لضيقة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان بني رعد ما يزالون يتمعتون بوجاهتهم 
واملاكهم واراضيهم الاقطاعية الى الآن وبتلقبون بلقب البكوات على 
ما جاء في الجزء الثاني من كتاب عشائر الشام لوصفي زكريا حيث ذكر 
المولف في النبذة التى عقدها بعنوان عشائر البلاد اللبنانية اسماء عشائر 
ا" 


(0) ص 115-186 . 


1488 سد 


ب ١‏ بت 


يهن انرا 316 الها روز بواطلاكة ادر راسعال: السك اناي 
في القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ٠‏ 
وأقزاقها لقوق لقي الشيحه . واخارها مترنة ف الثرن الحهنا 
واخبار الاعيان في سياق بني معن وبني شهاب ٠‏ وفي سياق سيرة امراء 
المردة ومقدميهم ايضا ٠‏ وف اخبار الاعيان فصل خاص عنها ٠‏ وفي تاريخ 
الامير فخر الدين المعني لاسكندر المعلوف نبذة عنها كذلك ٠‏ وهي 
مسلمة شيعية النحلة أو متوانية 2١‏ كما كان اهل هذه التحلة ومايزالالون 
يسمون في بلاد الشام ٠‏ 
وقد قال الشدباق 0) ان جدهم حمادة من بخاري العجم وانه 
خرج على شاه العجم فسير عليه جيشا قتل انصاره ففر باخيه احمد واهله 
وعشيرته إلى جبل لبنان ونزل الحصين ثم ذهب الى قمهز ومن هناك 
تفرقت عشيرته في جبه المنيطرة ووادى علمات وسار اولاد اخيه الى بلاد 
بعلبك وتولوا قرية الهرمل وقد خلف حمادة ثلاثة اولاد وهم احمد المكني 
انا زعزوعة وذب وسرحال ( سرحان ) وقد نولى اولاد ابى زعزوعة جبه 
بشرى ٠‏ وتولى اولاد ذس مقاطعة الضنية ١ ٠‏ 


واقدم تاريخ ذكر لهم نشاط فيه هو سنة ١م ١‏ م حيث ذكر 000 
)١(‏ الراجح ان هذه الكلمة من المتولي أو التولي وهي في معنى التشيع والتحزرب . 


(؟) اخبار الاعيان ص 1١55‏ . 
(5) ص لاكااء 


بحت 


ان اولاد الشيخ زعزوعة ولاة بشنانا نهضوا هذه السنة برجال الضنية 
وقصدوا اهدن فلما بلغ أهلها قدومهم اقاموا لهم كمينا في مكان سمى 
حممنا فلما وصلوا ونوا عليهم واهلكوهم ٠‏ وف فصل امراء المردة 
من 'كتاب اخبار الاعيان توضيح لسبب نهوضهم حيث ذكر ١"‏ ان المقدم 
عبد المنعم والي جبة بشرى حنق على بطرك الموارنة واهل اهدن ورؤساء 
العا ئفة المأر ونية لطرذهم البعاقية والاحباش الهراطقة من جمة بشرى 
فاستنحد باولاد الشيخ زعزوعة المتاولة اولياء بشتنانا فجمعوا رجال 
مقاطعة الضنية وقصدوا اهدن فلما بلغ ذلك اهلها اقاموا لهم كمينا في 
حميا! ووثبوا منه واهلكوهم ٠‏ 

وهكذا يكون حمادة واخوه وعشيرنه حسب ساق الشدياق الذي 
على الاقل حتى استطاعوا ان ينشطوا ويبرزوا ويغدو! اصحاب ولابة 
واقطاع ٠‏ 
وان جدهم هانئا كان هو وعشيرته في كوفة العراق وانه قتل مع الحسين 
حمادة. خرج على شاه العجم قفسير عليه جيشا فتل انصاره ففر باهلة 


)١(‏ ص 15١6‏ ها؟ وقد ذكر هذا الدبس في تاريخ الموارنة ص 168 185 ولكنه 
لم يصف اولاد زعزوع بالمتوالية وانما ذكرهم بصفة بششتاتا . 

(؟) ص //ا ‏ 9/8 وحادث انحراف عبد المنعم ومناصرته لليعاقبة واستعانته بمقدمي 
الضنية ضد البطرك والرؤساء الذين نقموا على اليعاقبة قد ذكره البطرك الدويهي في القسم 
الثالث من كتابه بحيث يمكن ان يقال انه حقيقة تاريخية وان كان الدويهي لم يذكر اسم 
وصفة مقدمي الضنية ( انظر تاريخ الطائفة المارونية للذويهي ) نشر رشيد الخوري الشر قوني 
ص 416 ه![ع. 


ب- 589 سد 


وعشيرته الى لبنان ونزل في قرية الحصين من جبة المنيطرة في جرود 
كسروان وذلك في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد ٠‏ وكان لحمادة 
ثلاثة اولاد وهم سرحان واحمد ابو زعزوعة وذب ومنهم تفرعت الاسرة 
الى بومنا في المنيطرة ووادى علمات في لبنان وبلاد بعلبك ٠‏ وقد حاربوا 
عقب حلولهم في لبنان المستراحيين وبني المقدم من الشيعة وطردوهم 
وحلوا محلهم ونفذت كلمتهم لدى الحكام واشتهروا في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ولهم احداث كثيرة مع الحكام والرؤساء المسلمين 
وولديه قانصو ويوسف ٠‏ وهم الآن في الهرمل وبودية والحدث والمنيطرة 
واشهرهم الذين هم في الهرمل ٠‏ وقد تفمدذت كلمتهم عند الامراء 
نتقصون على الحكام ويناوئونهم ويكونون عرضة للقصاص من قبلهم 
حتى ارهقوهم وكان اشدهم تنكيلا بهم الاميران احمد المعني ويوسف 
الشهابي حاكما لبنان ٠‏ وقد ذاقوا منهما الامرين وفروا الى بلاد بعليبك 
وما بجاورها ٠‏ وهم ثلاث طبقات الاولى المشابخ الذين حكموا فيالمنيطرة 
والبنرون وجبيل والضنية والرمل وبقاياهم في الهرمل وبعلبك ومجدل 
العاقورة ٠‏ والثانية دون المشايخ ويقال لهم اولاد عم المشابخ وهم في 
لبنان وبلاد بعلبك ٠‏ والثالثة البسطاء وهم كذلك في لبنان وبعلبك 
ومجموع عشائرهم ثلاثون ووقائعهم متصلة في تواريخ لبنان وسورية 
ولأ سيما تاريخ الدويهي واخبار الاعيان للشدياق وتاريخ الاسر الشرقية 
5 


وف هذا الكلام الذي لا سند وال معلوف الى مصدر خلط بين غابر 
الحماديين وحاضرهم كما هو المتبادر ٠‏ ولفد جاء ف سباق كلامه كلام 


عت 0 كات 


آخر فيه خلط وتناقض ايضا حيث قال 27 ان القبائل الحمادية التي 
نزحت مع زعيمها حمادة الى لبنان همي تسع وعشوون: أسرة وهي : 
دندش وشريف والحاج بوسف وملحم وزعيتر وشمص وناصر الدين 
وعواد وعلوءة وجعفر والمقداد وححولا وقمهز وخير الدين والنمر ونون 
والحاج حسن وجنبلاط وبلوط والمستراح والجمل وصفوان وعلام 
وشقير وبدير وحيدر واحمد وعمرو وابو حيدر وهدر ء هذا مع انه 
قال قبل ان الحماددين تفرعوا من حمادة واولاده وانم صاروا ثلاثين 
عشيرة » وف حين ان اسماء العشائر هي من الاسماء الدارجة المألوفة 
في بلاد الشام ولبنان » وبينها اسم المستراح في حين انه قال ان بني حماده 
قاتلوا المستراحيين وحلوا محلهم حيث يقتضي هذا انيكون المستراحيون 
ارومة اخرى كانت مستقرة في البلاد قبل قدومهم ! 

ويختلف كلام المعلوف عن كلام الشدياق في جنسية حمادة حيث 
إشرر الاول اصلهم العربي بينما شول الثاني انهم من بخاري العجم دون 
ان نننيه الىان بخارى ليستم ن بلاد العجموانما هي من باادالترك ٠و‏ ينما 
شول 0 الى لبنان في اواخر القرن الخامس عشر يذكر 
الشدياق انهم كانوا بارزين واصحاب اقطاع وقوة ستنجد بهم والي 
الحبة في سنة ١5488‏ حبث يقتضى هذا ان بكونوا قد جاؤوا قبل هذا 
التاريخ بمدة طويلة ٠‏ وهذا الحادث حقيقة تاربخية على الارجح على 
ما ذكرناه في ذيل سابق » مع التنبيه اننا نرجح ان كثيرا مما جاء في كلام 
الشدياق والمعلوف معا لقف من السنة الناس وذكريات او روايات لاتخلو 
من حقيقة شييت بالخيال » كما ان ما ذكره المعلوف من اسماء عشائر 
الحمادية وطيقاتها هو على الارجح دمثل حالتهم الحاضرة ٠‏ 

ولم ,بذكر ملف الغرر الحسان شيئًا ذا بال وفائدة من اولية بني 


. نفس الصحف السابقة الذكر‎ )١( 


اةغ58" لس 


حمادة وكل ما قاله في سياق حادث اتفاق زوجه المقدم كمال الدين ابن 
عجرمة الذي قتله المقدم عبد المنعم مع الشيخ حمادة على اخذ ثآر زوجها 
ف حوادث سنة وهة ه ١١:4‏ م ان الشيخ حمادة هو الذي افتتح 
تبريز واتتقل من بلاد العجم الى قرية قمهز 21 ٠‏ والشيخ حمادة الذي 
اتفق مع الزوجة كما هو المتبادر غير الشيخ حمادة الدي جاء الى لبنان 
من بلاد العجيم لان الحادث كان في اواسط القرن السادس عثر بينما 
قدوم الحماديين كان في القرن الخامس عشر ! 

ومهما يكن من أمر فان رواية عروبتهم الاصيلة من جهة وطابع 
العروبة الذي انطبعوا به منذ اول بروزهم في القرن الخامس عثر من 
جهه بسوغان عقد نبذة لهم في هذا الفصل لا كان لهم من بروز ونشاط 
وحيوية وحيز كبير في مجال الحكم والسلطان ولما كان لبعض اعقابهم من 
امتداد وحيز الى الآن فى محال الوجاهة والالقاب والممتلكات الاقطاعية 
الاصل ٠‏ 


ام 1د 


والآن ننتقل الى سيرتهم مقتبسة من الفصل الخاص الذي عقده 
لهم الشدياق في اخبار الاعيان وموضحة بما جاء عنهم في فصول اخرى 
من هذا الكتاب وفي الغرر الحسان فتقول : 

ان الشدياق قد ذكر © ان اولاد الشيخ زعزوعة كانوا اصحاب 
بشتانا في سنة ١48+‏ فاستنجد بهم والي الجبة على خصومه المذهبيين 
ونهضوا برجال الضنية تلبية لذلك ء وطبيعي ان هذا يفيد ان ولابتهم 


. نشر مغبفب‎ 51١١5١ الجزرء الاول ص‎ )١( 
٠. (؟) ص 57؟آا‎ 


نت :18:6 بيت 


كانت ساقة للتاربخ المذكور بمدة ما وان قدوم بني حمادة لا .نان 
يكون قد سبق ولايتهم سدة غير قصيرة حتى استطاعوا كما قلنا قبل ان 
نموا ويبرزوا ويتولوا ٠‏ 

ومما ذكره الشدياق قبل هذا الحادث )١(‏ ان حمادة زوج ابنتيه 
لقدمي جاج المسلمين الذين كانا يتولبان بلاد جبيل ٠‏ وكانا عاصيين 
على الامير عساف والي عزير ٠‏ فاستدعى هذا احمد وذيبا ابني حمادة 
وكلفهما نقّتل المقدمين على ان بوليهما مكانهما فأبيا ولما رجعا كاشفا 
اخاهما الاصغر سرحال فتوجه هذا الى غزير وتعهد له بقتل المقدمين 
واخذ منه صكا بولابة بلاد جبيل وعاد الى اخويه فاخيرهما فارتضيا 
وتوجهوا جميعا الى جاج فقتلوا المقدمين صهربهم واتوا برأسهما الى 
غزير فولى الوالي الشيخ سرحال بلاد جبيل وظل اخواه في جاج ٠‏ فاذا 
صح هذا فتكون ولاية س حال لبلاد جبيل قبل ولاية اولاد الشيخ 
زعزوعة لبشتانا كما هو واصح ٠‏ ولعل مصاهرة حمادة للمقدمين هي 
التي فتحت لهم الباب البروز ء 

وقد ذكر الشدياق بعد هذا 2 انه ولد للشيخ سرحال ولد سماه 
حسينا وانهم ارتحلوا ‏ دون ذكر الدين ارتحلوا وسبب الرحيل ب 
الى دوين راي علحات 5 لين كلو الشادر لالط وجرا نار جلا 
الى بلاد المرقب وصاروا فيه ولاة ٠‏ وان ابراهيم وعيسى اولاد حسين 
ابن سرحال اخذا بلاد المترون وان اسماعيل بن حسين اخد بلاد جبيل 
ووادي علمات والفتوح وجبة المنيطرة واتتقل الى لاسا فبنى فيها دارا 
وان الحمادية اخذوا مزارع في الكورة والزاوبة سموها بكاليك 0) 


)1ع( من 1١11‏ 
ا عن 155 ادا 


عت 515601 نت 


وان عبد السلام وعبد الملك وابا النصر اولاد اسماعيل اخذوا قرية 
شمسطار في بعلبك فصارت بكليكا لهم ؛ وانهم اقتسموا البلاد وظلموا 
الرعايا فنهض هؤلاء ضدهم ٠‏ والكلام دون تاريخ » ومع انه جاء قبل 
حادث نهوض اولاد زعزوئة ضد اهل اهدن الذي كان سنة م١‏ فانه 
تادر لنا انه سسل تصوير اتنشار بدني حمادة واتساع نطاق نشاطهم 
وولايتهم الاقطاعية في هذا الظرف الذي يمكن ان يكون ممتدا من قبل 
سنة ١488‏ الى ما بعدها ٠٠‏ 


وقد ذكر بعد هذا حادث نهوض اولاد ابى زعزوعة ضد اهل اأهدن 
سنة ١4074‏ والكمين الذي نصبه هؤؤلاء لهم ووثوبهم عليهم على ما ذكرناه 
قبل مع اسبابه التى ذكرت في فصل امراء المردة ٠‏ 


ثم ذكر الشدبياق بعد هذا 2١7‏ ان حمادة اتفق سنة ١/4‏ مع ست 
وقد شرحنا هذا في فصل امراء الموارنة # على أخذ ثأر زوجهما 
فكمن له وقتله ثم دخل البرج وقتل اولاده ٠‏ فثار انصاره وهجموا على 
حمادة وضر'وه بالسيبوف فجرحوه فحملهة .اصحايه وفروا به هاربين 
فبادرهم اهل بشرى وادركوهم في ارض الحرائص وقتلوا حمادة ومن 
ادركوه من اصحابه ٠‏ ومن العحبب ان الشدياق الذى يذكر هنا سنة 
١‏ كتاريخ لهذا الحادث ذكر في فصل امراء المردة 29 ان تاربخه 
هو شقة ١6:7‏ وان ولابة عبد المنعم وعد الوهان كانت سئة بحسن ١‏ 
وهو ما ذكره الدبس ايضا على ما اوردناه في فصل امراء الموارنة + وبقطع 
النظر عن هذه الغلطة الظاهرة فان الشدياق لا يذكر اسم والد حمادة ٠‏ 


(0 ص 15978 . 
(لكاص 97١؟‏ الم!ا؟ . 


فك 5671 مهت 


أسرنة او عشيرته ٠‏ ولما كان قدومهم في أوائل القرك الخامس عشر وهذا 
الحادث كان بعد ذلك نحو مئة سنة فالمتادر انه شخص آخر غير الذى 
جاء على رأمر عشيرة ٠‏ وربما كان زعيمهم في ظروف وقوع الحادث ٠‏ 
هوا بوسف وقانصوه ابنى احمد ‏ حمادة ‏ لقتل مقدمي جاج لانهم 
احلاف الامير فخر الدين المعنيع بج لدف كان دينه وبينهم عداء كبير على 
ما مر شرحه في سيرة بني معن - فوجداهم عند البيادر وقتلاهم وسلبا 

والاسماء والتواريخ والاسباب تدل على ان هذا الحادث هو غير 
الحادث الأول وان كانت المشابهة شديدة بين الحادثتين ٠‏ والحادث العنى 
ان مقدمية جاج وولاية جبيل خرجت من بني حمادة خلال المدة السابقة 
وعادت الى اسرة مقدمي جاج السابقة ! 

ويبدو من خلال الحادثين المتشابهين والحادث الثالث الذي ذكرناه 
قبل الثاني صورة عجيبة لبني حمادة حتى كأنهم كانوا او صاروا محترفي 
مار قي وى 2 مذ راك ظلى لنب د اولان 

وف فصل امراء بنى سيفا في كتاب اخبار الاعيان ذكر للصلة التى 
قامت بين بنى حمادة وبوسف باشا سيفا في سنة ١69+‏ في سياق خبر 
قتل هذا للامير محمد عساف ثم قتله سليمان ومنصور ومهنا حبيش 
حرث يذكر الشدياق 060 ان ابن مسقأ اقام اولاد حمادة المناولة عو ضهم 


(1) ص للا . 
(؟) ص 16978ا . 
9) ص .هلا [آه" . 


2 


أي عوض اولاد حبيش الذين كانوا مديرين للامير محمد عساف و اصحاب 
الماع الوق اسه طلى ها قري نا ى تور قي 

ومما جاء في هذا الفصل بعد ذلك ان بوسف سينا القى الفتنة بين 
الحماددين والمستتر احيين المناولة فقتل الشيخ قانصوه ‏ حمادة # بعض 
المستراحيين في طرابلس وكفر حلدا وصعد بحماعة الى المنيطرة لاهلاك 
ابي جمال الدين سيالة ‏ من المستراحيين على ما هو المتبادر # فاصيب 
برصاص فقتل ٠‏ وكلمة القاء الفتنة قد نعنى التآا مر ضد المستراحيين مما 
سه لك رنب الصلة هي التي 
جعلت يوسم سيفا يرسل ابني الشيخ قانصوه لقتل مقدمى جاج بعد 


وذكر الشدياق بعد ذلك في فصل الحماديين )١”‏ # ان مصطفى 
باشا والي طرابلس ولى سنة ١١+‏ عليا واخاه احمد اولاد الشيخ 
قانصوه بلاد جبيل والبترون » حيث يفيد الخبر ان ولاية جبيل التي 
صارت اليهما نتيجة لقتلهما مقدمي جاج قد خرجت قبل هذه السنة 
من بدهما ٠‏ 


وقد ذكر الشدياقف 5' 52 نفس السياق احداثا عديدة للحمادبين 
باسلوب غامض حيث قال ان الامراء كل سيفا قتلوا في سنة م١١‏ 
الشيخ احمد احد والبي جبيل والبترون ‏ بدون ذكر سبب وظروف لآ 
وان ف السنة نفسها كانت الواقعة بين الحماديين والامير اسماعيل ومحمد 
ابن بوسف آغا ب بدون تعريف ‏ في ارض اهمج لاجل ولاية جبيل 
ولم .يفوزوا بها » وان الشيخ سرحال قانصوه ظهر سنة م١١‏ دو 


. اآ١97 ص‎ )١( 
. |5848 1١59 (؟) ص‎ 


5688 سب 


ذكر محال ظهوره ‏ وان الشيخ على قانصوه مات سنة ١54٠‏ فقام 
عوضه الوق أو بابطداة مرخات رح دون ال مكال 1دكزتس وان ون 
طرابلس غضب سنة 154١‏ على الحمادية ‏ دون ذكر الاسباب ‏ قفروا 
من وادي علسات وبلاد جبيل وان الشيخ سرحال طرد حسن اغا # 
ذكر صفة اخرى ‏ من عكار سنة 158١‏ م ٠‏ 

وف فصل آمارة بنى سيفا بعض احداث يصادف تاريخها لمده 
الحقبة فيها شيء من البيان كما فيها اشياء جديدة لم يذكرها الشدياق في 
فصل الحمادية ٠‏ 

قفى سنة 154 م وقع نزاع بعد موت يوسف سيفا باشا بين ابن 
اخته على الذي اختاره الاعيان لخلافة بوسف وبين الامير عساف بن 
يو سف سيفا الذي 6 ان من حقه خلافة اسه » وقد تضامن المشايخ 
الحماديون مع عساف وخرجوا برجالهم لمحاربة على واحرقوا المنيطرة 
وقتلوا ابا جمال الدين سيالة وابن اخيه المستراحيين ‏ الذين يتبادر 
انهما كانا متوائقين مع على ثم تواثق على مع المقدم زين الدين 
الصواف وساروا برجالهم لمحاربة عساف وانصاره فدارت الدائرة على 
الاخيرين فانكسروا وقتل الشيخ كنعان قانصو حمادة وجماعة اخرى ٠‏ 
وتنيجة لذلك تولى علي طرابلس وجبيل وده ٠‏ ولم فض ا 
إيضا وتمكنوا من كسر خصومهم ٠‏ ثم جرت وساطات الصلح ونجحت 
وتولى الامير عساف بلاد عكار ٠‏ 

وف سنة م١١‏ جاء متسلم جديد لطرابلس فاراد المتسلم القدم 
فكيولني افا اله اورجه وواليج بمن !حسفا متاستوط قا وا ولاه 
الحماديون وجرى قتال بين أنصار المتسلمين دارت الدائرة على المتسلم 
القديم والحماديين وكان الشيخ احمد حمادة من جملة القتلى ٠‏ 


ولم يطل العهد بالمتسلم الجديد حيث عزل وجاء متسلم آخر ققدمت 
اليه شكايات كثيرة ضد بني سيفا فاحتال على الامير عساف حتى قبض 
عليه وشنقه ثم ارفق الشيخ على حمادة # حيث صار الحماديون ضد 
بني سيفا ‏ بعسكر لتعقب بقية بني سيفا ففعلوا حتى تم تجحريدهم 
وتشتتيتهم واتتهت دولتهم ٠‏ وكان ذلك سنة 154٠‏ م ٠1217‏ 

ونرجع الى فصل الشدياق الخاص عن الحمادية فتقول انه ذكر 
بعد ماذكر ناه من الحوادث إن محمد باشا والى طرابلس ولى سنة ١١64‏ 
الشيخ احمد حمادة جبة بشرى ٠‏ ولكن بعض الحماديين قاموا بحركات 
عدوانية حيث قتلوا عبد الله بن قمر العاقوري وسلبوا عمائم القواسة 
واسلحتهم فطردهم الوالي الى اطراف الزاوبة +٠‏ وفي سنة ه١١‏ تولى 
الولاية وال جديد اسمه قبلان باشا فجنح الى التنكيل بهم لاستمرار 
حركاتهم العدوانية على ما هو المتبادر ‏ ففروا بعيالهم الى كسروان 
فهدم الوالي قراهم ودورهم في وادي علمات ٠‏ 

وف سنة ١07+‏ صارت الولاية الى وال اسمه حسن باشا 
فانسم حظ الحماديين في عهده حيث ولاهم المقاطعات التي كانت 
لهم وأقصوا عنها في زمن اسلافه وف السنة التالية ولى الشيخ سمعاث 
بلاد جميل والبترون ٠‏ ومع ذلك فانه قيض على الشيخ احمد حمادة 
الذي كان نت ولىا لحب ةلا نهاخرب الملاد كما قبض على الشيخ محمد حسنذيبة 
الذي كان يتولى الضنية لانه تصرف باموالها وامر بعض بنى عمومتهما 
إقتلهما ففعلوا ٠‏ وما ذاع خبر قتلهما وثب جماعتهما على بلاد جبيل 
ينهبون ويقتلون وبحرقون ٠‏ وكان الوالي في حرب مع قبيلة تركمانية 
اسمها البكدلة فلما عاد وعلم بما فعلوا ذهب للتتكيل بهم واحرق قراهم 
في وادي علمات وجبة المنيطرة ٠‏ ومع ذلك فانه لم ينكد يعود الى طرابلس 


. هذا السياق مقتبيس من فصل امراء بني سيفا في اخبار الاعيان ص 5ه”8 له"‎ )١( 


حو ةبت 


حتى عادوا الى عيثهم في قرى جديدة حرقا ونهبا 29 ٠‏ 
فى عهده ‏ ولعله القديم الدي ناصروه ‏ حيث ولى الشيخ سرحان 
بلاد جبيل وولده الشيخ حسين بلاد البترون والشيخ حسين احمد حبة 
بشرى وامرهم باطلاق الامان للنزاح منهم "© ٠‏ 

اده 0 بوال 0 أسمه محمد باشا فعاد ارون الى 
ا ابأ ا 00 59 الوالي ٠‏ 

فيص ففبض الوالى على بعضهم ٠‏ ولم يلبث ان عزل فهجموا على القلعة 

الناس بالشكوى منهم فرآى الوالي الحديد ان يسلط عليهم الامير 

وف سنة شغل الوالى بحرب القسيلة التركمانية السالمة 
الذكر فاغتنم الحماديون الفرصة وعادوا الى حركاتهم العدوانية فقتلوا 
شيخ حردين ابا داغر وابن رعد شيخ الضنية وغيرهما فقبض مدير الوالي 
على الى فت راك عن اسيم ورفعهم على الخازوق (1) ى 

وق السنة تنفسها قام نزاع بين الآامير شديد الحرفوشي صاحب 


ا بعلبك والوالي فارسل عسكرا للتنكيل به ففر الى الحماديين فاجاروه ٠‏ 


() ا ص 1١58‏ 59ل . 
0) ص 159 . 
0) ص 151 . 
() ص .لال ء 


67د بتك 


فأثار ذلك الوالي فاحرق العاقورة وبعض قرى اخرى لهم وقطعاشجارهم 
وهدم حارة للشيخ حسين حمادة زعيمهم 1نذاك في ايليج ٠‏ 

وقابل الحماديون القوة بالقوة فدهموا عسكر الوالى ليلا وقتلوا 
ه؛ رجلا وغنموا اسلابهم فانحدر الوالي الى جبيل وتكبها انتقاما منهم ٠‏ 
ولم يكد يعود الى طرابلس حتى انحدروا الى جبيل فاحرقوا قلعتها 
رمد أخيا عادو فيج كاري 

وف سنة ١١9١‏ جاء وال جديد اسمه محمد باشا فبسم الحظ 
للحماديين في عهده حبث ولى الشيخ حسين سرحال بلاد جبيل والبترون 
واينه الشيخ ‏ اسماعيل الكورة والحاج موسى حمد الحية واولاد حسن 
ذس الضنية © ٠‏ وقد استشعر الحماديون بالقوة فعادوا الى اعتداءاتهم 
حي :تمنو القاقورةة واغللال: الكسروا نين من مباء شيل :وقتدو ا اننا 
<نا الاسود في الكورة !ء وفي هذه الاثناء بدل الوالى بالوالى على باشا 
السابق وكان ذلك سنة ١595‏ فاستتحد ثانية عليهم بالامير احمد المعني 
فارسل هدا الف مقاتل مع المشابخ الخوازنة قفر الحمادبون لون دنتار 
بعلبك وجد الرجال في طلبهم وهلك منهم في الثلج ١6١‏ ونجا الباقي 
واحرق الوالي قرية نيحا ونهب ١١٠١‏ رأس معزى لهم وولى بلاد جبيل 
حسن آغا النوري 7(" ٠‏ نم ارسل اناسا لاعتقال الشيخ حسين وحسن 
ذيب ‏ ويظهر انهما لم يفرا # ففر حسين وقبض الرجال على حسن ذيب 
وسبعة من جماعته فقتلهم الوالى 29 ٠‏ 


وبعد سنة صار على باشا صدرا اعظم وعين لولاية طرابلس وال 


. |5656 ص‎ )١( 
. ١آ/ل. (؟) ص‎ 
ص .عل/اا.‎ )9( 
. ١9ل. ص‎ )4( 


لامةه" ب 


اسمه ارسلان باشا فاهتم بارهاب الحماديين و نكبتهم حيث سير عليهم 
قوتين واحدة بطريق الحرد بقيادة مديره ومعه عدد من امراء الاكراد 
واخرى بطريق الساحل بقيادة المقدم ابن الشاعر والي البترون ٠‏ ولكن 
الحماديين صمدوا لهم شادة الشيخ حسين ودهموهم ليلا وقتاوا عددا 
كبيرا منهم وكان من القتلى عدد من امراء الاكراد وبعض ابناء الشاعر 
وابن الامير موسى علم الدين ٠‏ ولحا الوالي الى الاستانة متهما الامير 
جيك المعني بمناصرتهم مما ادى الى تسيير حملة كبيرة ضده وعزله 
ومطاردتهة سنة ١١١١‏ ه ب ١594‏ على مأ شرحناه في سيرة 
ني معن 17) 

وقد ذكر الشدياق بعد ذلك ان ارسلان باشا سير قوة على 
الحماديين سنة 1١94‏ لتأخرهم عن اداء المال الاميري المترتب على 
اقطاعاتهم الخاصة التي يظهر انها بقيت في ابديهم فقبض العسكر على 
بعضهم واحضروهم الى طرابلس حيث سجنوا وفر بعضهم الى دير القمر 
مستغيثين بالامير بشير الشهابي الاول الذي قام على رأس ولابة 
بني معن كوصي على الامير حيدر الشهابي فالتمس الامير 

ن الوالي اطلاق مسجونيهم وكفل المال المكسور عليهم » 0 
الو الي التماس الامير فاطلق سراح المسجونين ولكنه جعله 

هو المسئول عن الاقطاعات الحمادية فقبل وابقّى الحماديين حسب 
عواندهم وكان إستوفي المال منهم وترديه عنهم 00 

وقد قمر الشدياق بعد ذلك الى سنة .وه؟؟ ساكتا عن الاحداث 
التي جرت للحماديين بعد سنة 1١94‏ ثم قال ان اهل جبة بشرى طردوا 
في هذه السسة اولاد الشيخ احمد حمادة من الجبة وتوزعوا حكم المنطقة 


. ص ا9|‎ )١( 
. ١الا (؟) ص‎ 


ابوه ب 


سئة اكثاا ودهموا الحمة فقاتلهم اهلها وردوهم وضبط الامير يوسف 
في السنة التالية فدهموا بقرقاشا ونهبوها 20 إاء 

وف سنة 1074 اختلف الحماديون مع مشابخ قراهم وحاول الوالي 
الامير منصور الشهابى اجراء الصلح بينهم فاخفق ٠‏ وف ندنة ٠‏ ااا 
فبص الامير بوسف الشهابي على بعضهم فالتجاً اقاربهم الى وزيرطرابلس 
فريق منهم في البرج فحاصرهم وشدد عليهم الخناق حتى طلبوا الامان 
وا ل 

وينتهى فصل الشدياق عنهم عند هذا ٠‏ 

ه لقد ذكر الشدياق في فصل المشايخ الدحادحة نبذة متصلة ببعض, 
الحماديين رآنا ان نوردها ثانية هنا اضا حيث ذكر ان الشيخ اسماعيل 
جاده الذق كان ىله اتظاقاع حامنة وكان كران وكات اشرى اعان 
ثم وصيا على اولاده لما كان من درائه واماتته ٠‏ وان الشيخ لما توفى 
قام على اقطاعاته اولاده من زوجته الحرة دون السرية فظلموا وبغوا 
ولم ستمعوا لنصائح مد بر بهم منصور وسلبمان ولدي الشيخ بوسف 
الدحداح فحرض هو لاء اولاد السرية قاسم وحسين وبوسف على التماس 


() اص الال ب 8لا( . 
(5) ص اللا ء 


لا كخم يد 


غدروا بهم وقتلوهم وظلوا يمارسون الولاية برغم الوالي "2 ٠‏ 
يكت 3 -َ 


ولبس ف الحزء الاو لمن العرر الحسان الذي شتهى الو عام 


٠‏ شىء ذو بال عن حوادث الحماديين يمكن ان كناف ال ما تقدم 
والثالث ف ساق احداث منها ما ذكره الشدياق واوردناه ومنها ما لم 


بذكره مما جرى بعد سنة ٠/ا/ا١‏ م » بل وقبل ذلك ٠‏ 


فمن ذلك ما ذكر في حوادث سنة 1١١١‏ ب ٠"98‏ من أن والي 
طرابلس قبلان باشا وهو اخو ارسلان باشا الوالي السابق كان يبغعض 
بني حمادة اصحاب ديار جبيل والبترون » وانه وجه اليهم جيشا دهمهم 
وقبض على أكابرهم فاستنجدوا بالامير بشير الشهابي الاول فكفل عنهم 
المال وولاهم من قبله © ٠‏ 


ات ع يده 15ج 


وف حوادث سنة ١١70/‏ م 17 قال المؤلف ان والى طرابلس 
وكانت الغلبة له عليهم ٠‏ وقد كان يقهرهم بالسيف مرة ويصطنعهم 
بالعطاءا والصلاات مرة وبدلهم بالقاء المتن دينهم مره ٠‏ ولم بزل كذلكم 
حتى افنى اكثرهم وأذل باقيهم وآمات نفوسهم عن طلب الولاية واعانه 
اهل البلاد على ذلك )0 ٠‏ 


. اأ١١[ هس‎ 1١١ ص‎ )١( 
٠. 5" (؟) نشر رستم والبستاني ص‎ 
. 1١؟ ص‎ )9 


ب اككاب 


وقد أورد في حوادث سنة ١70/٠ 1١84‏ الخبر الذي ذكره 
الشدياق والذي جرت بين الامير بوسف وبينهم بسببه معركة اميون 
وتغلبه عليهم فبها 2200 5 


وفي حوادث سنة ١١4٠‏ الالا١‏ أن المشابخ الحماديين دهموا 
الامير بشير السمين عم الامير بوسف ف العاقورة حيث كان يحبى المال 
للامير بوسف الذي كان يتولى بلاد جبيل في هذه الحقبة فارسل الامير 
بوسف سعد الخوري مديره على رأس قوة كبيرة ففر الحماديون من 
وجهه فتبعهم الى القلمون وحضر اهل بشرى على صوت الشيخ سعد 
وساهموا في مطاردة المتاولة وقتلوا منهم عددا كبيرا 29 ٠‏ واغتنم الفرصة 
شديد ناصر من المراعبة فازاحهم عن بلاد عكار التي كانوا يتولونها في 
هذه الحقبة وحل محلهم بعد قليل ”© ٠‏ 

وفي حوادث سنة 1٠٠١+‏ ه 1788 م أن الامير بوسف جمع رجال 
جبة بشرى وببت حمادة وارسلهم الى وادي الميحان للمرابطة لعسكر 
الجزار في ظروف تشاد الامير يوسف وتنازعه مع الامير بشير الثاني الذي 
كانت له الولابة 5نذاك وتمكنوا من كسر العسكر وقتل عدد كبير منهم » 
غير انْ الامير بشير جاء بقواته ودهم حشود الامير بوسف وكسرها 
بعد ذلك كسرة عظيمة”؟» ٠‏ والخبر بفيد ان بني حمادة كانوا متواثقين مع 
الامير بوسف بعد الذي جرى بينه وبينهم ! 

وفي حوادث سنة عم؟١‏ ه ب 18١07‏ م أن الامير جهجاه الحرفوش 
لما توفي هذه السنة اخذ الولاية اخوه امين فالتحاً اننه الامير سلطان الى 


. م١ ص‎ )١( 
. 58 (؟) ص‎ 
. ١! ص‎ )9 
. ص 8؟!‎ ))( 


الحماديين مشابخ مقاطعة الهرمل ليستعين بهم ٠‏ ولكنهم لم سستطيعوا 
ان يفغلوا له قسئا بل لقد ارسل الآمين يشير الثاني الذى. كانت ولأية 
الامير امين بموافقته من طرد الآامير سلطان من الهرمل دون ان بحر ك 
الحمادبون يا ا 000 ٠‏ 

والخبر يفيد ان بنى حمادة كانوا يتولون مشيخة المرمل في همذا 
الرف واسلوبه بدل على ان هذه المشيخة كانت امتدادا لما قبل ٠‏ مع 
ان هذا لم يذكر بصراحة وتاريخ معين قبل هذا الخبر والمتبادر ان فرعا 
دن الحماديين جاء في ظروف من ظروف التشاد والصيال الذي كان بقع 
ببنهم وبين اهل شمال لبنان وولاة طرابلس فاستقروا ونموا وتمكنوا ان 

وف حوادث سنة 1١‏ ب 18+١٠‏ اورد مؤلف الغرر نص كتاب 
ما كان دن الغعرور والمطاولة من رعايا جبل كسروان وطائفة الحمادية 
من هجومهم عليه في موقع لحفد وما كان من ضربه اباهم وتنكيله بهم 
ثم معاملته لهم بالرفق » ويحذره من التساهل والتسامح معهم وبحرضه 
على استعمال الشدة والقوة معهم "ا وقد اورد المؤلف بعد هذا نص 
مرسوم او منشور آخر من الوالي تفسه موجه الى « رعايانا اهل كسروان 
وبلاد جبيل وطائفة الحمادية والذميون بوجه العموم » فيه تنديدبغرورهم 
وتطاولهم وتحدير وانذار لهم 27 ٠‏ 
وهدا يدل على ان بنى حمادة ظلوا اصحان حيز وقوة واقطاع 





)ا ص 8#" . 
ات لاس وات 
9) ص ١ك‏ وا . 


فب 





وحيوية في شمال لبنان الى هذا الوقت ٠‏ 

وى حوادث سنة بم؟ا  189١‏ ارسل الامير بشير قوة الى بلاد 
بعلبك لطرد الاميرين حسن وسلمان الذين كانا يناوئاته وينازعاته قفرا 
الى الشام ثم جاءت القوة الى قرية الهرمل لطرد الامير سلطان واخيه 
الامير امين والشيخ حمود حمادة الذين تظاهروا ضد الامير حينما تخلى 
الامير عن الحكم ونزح الى بلاد حوران وقد فر الاميران الحرفوشيان ٠‏ 
اما الشيخ حمود فجاء الى مقابلة الامير ملحم قائد القوة مستأمنا 
قطيب خاطره الى ”7 

ولم بعد مؤلف الغرر ولا الملحق الذي الحق به وذكر فيه بعض 
حوادث الحملة المصرية يذكران بني حمادة في الهرمل او شمال لبنان ٠‏ 
وعلى كل حال فان سيرة هذه الاسرة في القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تدل على اها كانت ذات 
بروز غير سير في مجال الحكم الاقطاعي في شمال لبنان والهرمل كما 
كانت ذات نخيورية ونشاظ وشخفيية قوية وعلفه وياد ف ب ركنباتها 
ومطامحها ٠‏ واذا لم بذكر لها احداث بعد سئة 1881١‏ فليس معنى ذلك 
انها ذهيت ريحها ٠‏ وحاضرها في شمال لبنان والهرمل وخاصة في المرمل 
بدل على انها ما زالت تحتفظ. بنشاطها ووجاهتها وحيويتها وممتلكاتها 
الاقطاعية امتدادا لما قبل الغاء نظام الاقطاع ٠‏ 

ولق اووكنا :فل ينناف المنماتق العنادنة وطهاتيا لاذه امليف 
ورجحنا ان هذه الاسماءوالطقات تمثلحالة الحماديين الحاضرة: وتتبادر 
انان ها و عفان تاس هن انان الحناقيق و كا شرن الويقة 
بالاضافة الى الاقطاعات الخاصة فكان هؤلاء الطبقة الاولى ( أي 


(1) ا ص 55# . 


ب-8 654 سد 


هؤلاء الطبقة الثانية ( أبناء عم المشايخ ) وان منهم من كان اتباعا أوحاشية 
أو محرومين وهم الطبقة الثالثة البسطاء ٠‏ 


أسر اقطاعية أخرى في لبنان 


نقد مر في سياق الفصول السابقة اسماء أسر اخرى مسلمة سنية 
وشيعية كان لها بروز ونشاط على مسرح لبنان في محال الحكم الاقطاعي 
في القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مثل آل الحسامي 
وآل الشاعر وآل الصواف والمستراحيين غير اننا لم نعثر على مصادر 
مكتوبة أو حية نستفي منها مزيدا من الايضاح عن أولياتها وسيرتها 
وغابرها وحاضرها ٠‏ وقد افرد الشدياق في اخبار الاعيان نبذة في المشايخ 
آل حصن الدروز غير اثنا لم نر فيها انه كان لهذه الاسرة بروز في مجال 
الحكم وانسلطان وان ما كان من امرها هولقب المشيخة الاقطاعي وافراد 
اشتهروا بالعلم والتقوى والمركز الروحي بين طائفتهم وهنا كأسر درزية 
تحتف اليوم سثل ذلك مثل أسرة حمادة وأسرة طليع الدرزيتين فنكتفي 
بهذا التنويه عنها ٠‏ 


كيفية انتهاء الحكم الاقطاعي في لبنان 
واضح مما تقدم ان معظم الاسر والارومات التى كانت :مارس 


حكما محليا اقطاعيا قد ظلت تمارس ذلك الى اواسط القرن التاسع 


عشر الميلادي ‏ او اواسط القرن الثالث عشر الهجري ‏ وان حكم 
الاقطاع قد اخد ينهار بعد جلاء الحملة المصرية ٠‏ 


ولقد ذكرنا ان الحكومة العثمانية اقالت بعد الاصطدام الدموي 


2ت 56 هد 


الاول الذي وقع بين الدروز والنصارى سنة ١845٠‏ ف دين القمر وبعقلين 
وامتد الى انحاء اخرى من لبئان الامير بشير ملحم الوالي الذي خلف 
الامير بشير الثاني وعينت مكانه واليا اسمه عمر باشا النمساوي فلم 
تكن سياسته رشيدة فاهاج الدروز والاسر الاقطاعية ؛ وتدخلت الدول 
الاوروبية واقترحت قسمة الحكم في الجبل الى منطقتين نصرانية يتولاها 
قاتممقام نصراني ماروني ورزية يتولاها قائممقام درزي فقبلت الحكومة 
العثمانية الاقتراح على ان تكون القائسمقاميتان تابعتين لابالة صيدا 
وتحت اشراف والليها ٠‏ ومن ثم عين الوالي اسعد باشا سنة ١84‏ الافير 
حيدر ابا اللمع الماروني قائممقاما للمنطقة النصرانية والامير احمد ارسلان 
الذررى فاكممقاما للمنطقة القوزية *,وكانت المنطفة الأول "تفل المت 
وكسروان والبترون والكورة وزحلة والثانية تشمل الشوف وحزين 
والبقاع الغربي واقليم التفاح » وكان للقمائسمقامين مع تبعيتهما لوالي 
المع و و اريك بحا ا المحلى حيث كان 
لكل منهما درك وطني راجل وخيال واستقلال قضائي واداري ومالي 
ودبوان شورى » وعليهما مال مقطوع يدفعا نه للخزينة وهو (٠٠هم‏ ) 
كيس ب وقيمة الكيس ووه قرش على القاثممقامية النصرائية و٠ء٠ه٠١‏ 
كيس على القائممقامية الدرزية ٠‏ وكان مركز الاولى بكفيا نم صار برمانا 
نم جونية ومركز الثانية قصبة الشوف ٠‏ 

وقد تسلسل الحكم في القائممقاميتين في الاسرتين التنوختن 
النمة و الأرساانة :+ فخلف: الأمين احيت ارسلان الأمين امين: وتخلفت 


«٠ أحمعدك‎ 


باعادة ولانة الشهابسين سنما كان الدروز برفضون ذلك ٠‏ وكان جماعات 


كوت 


من النصارى ظلوا في منطقة القائسقامية الدرزية فكان ذلك ذريعة 
لمواصلة شكاياتهم ه وجرت محاولات متنوعة لحل هذه المشاكل فلم 
تجد نفعا ررفضت الدولة العثمانية اعادة الحكم للشهاسين فاستمرت 
الشكابات والمشاكل ٠‏ وكان بقع خلال ذلك منازعات بين الدروز 
والنصارى تؤدي الى اراقة الدماء وتشتد حينا حتى تكون شبه مذابح 
وتمدد الى انحاء مختلفة وتخف احيانا ولكنها تبقى كالنار تحت الرماد ٠‏ 
وفى أواخر سنة ه86١‏ تفاقمت الحالة حتى انقلبت الى مذابح واسعة 
النطاق وامتدت الى جميع انحاء لبنان ثم الى دمشق وغيرها وكان 
للدسائس الافر نسية والاتكليزية اصبع في ذلك حيث كان كل من فرنسه 
وانكلترا تنشادان على النفوذ وتبيتان النوايا الاستعمارية لسورية ولبنان 
وحيبث كانت الاولى تحرض وتحرك الموارنة وتنظاهر بحمايتهم والثانية 
تفعل ذلك مع الدروز 2١‏ على ما ثبت في محاضر التحقيق والاحداث ؛ 
ثم اتفقت دون انكلترا وفرنسة والنمسة وايطالية وبروسية وروسية على 
التدخل لوقف المذابح وجاءت حملة بحرية افرنسية نيابة عن الدول الى 


(1) 5 الاجزاء الثلانة من محموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية ١86٠.‏ ا 
نشر وتعربب فريد وفيليب الخازن تفصيلات للحوادث الاليمة والخسائر الكبيرة في 
الارواح والاموال والممتلكات التي وقعت في المذابح ونصوص كثير من عرائض النصارى والدروز 
للدولة العثمانية والدول الاجنبية ونصوص كثير من المراسلات المتبادلة بين سفراء الدول 
ووزراء الخارجية التابعين لها وبين السفراء والمندوبين فيما بينهم وبينه موبين الدولة 
العثمانية ونصوص كثير من محاضر التحقيق » يتخللها اشارات دل دلائل كثيرة على ما كان من 
تشاد بين الدول وخاصة بين انكلترة وفرئسة ودسائسها ومناوراتها بسبيل اغراضها 
الاستعمارية . وقد ورد فيما ورد نبذة من الكتاب الازرق الانكليزى ( ج ١‏ ص "الا ) جاء فيها 
« ان الموارنة مستسلمون نفسا وجسدا لفرنسة فلم ببق لانكلترة أن تختار في الامر وامسى 
من المحتم عليها عضد الدروز » حيث كمن في هذه النبيذة سر من اسرار ما كان بقع على مسرح 


ا 2 


ديروت واحتلتها تمهبدا لذلك ٠‏ وارسلت الاستانة بعثة مخولة الصلاحيات 
الواسعة لتنظيم الامور وتهدثة الفتنة ومعاقبة المجرمين والمحرضين + وقد 
القواعف والاسسش التالية:: 00 

١‏ س يتولى ولابة جبل لبنان متصرف مسيحي تعينه الحكومة 
العثمانية بعد موافقة الدول الاوروبية الست على ترشيحه ٠‏ ويكون 
المسيحية والدرزية ٠‏ 

؟- تبقى حدود لبنان على ما كانت عليه أى بدون اقضية بعليبك 
والبقاع وراشيا وحاصبيا ولواء طرابلس واقضية صبدا وصور وتوابعهاء 

مه بلعى نظام الاقطاع وامتيازات الاقطاعيين وتنوطد المساواة 

4 يكون لحميع طوائف لبنان حقوق متماثلة في الحكم والادارةء 

ما مجلسان واحد اداري وآخر قضائى في مركز المتصرفية 
يكونان المرجع الاعلى والاخير للشئؤون الادارية والقضائية ٠‏ ونتكون 
كل من المجلسين من اثنى عشر عضوا بنسبة عضوان لكل من طوائف 

5 يقفسم لبنان الى اقضية ونواح وبعين موظفوها من قبل 
المتنصرف ٠‏ وينشاً ف كل قضاء محلسان واحد اداري وآخر قضائني 
أضا ٠‏ 

ست يدقع لبنان مبلعا معينا ف السنة لخزينة الدولة العثماننية 


7 الا كك 


قدر بثلاثة 1لاف وخمسمائة كيس مبدئيا على ان يكون محتمل الزيادة 
لق سيعة لاف حين الامكان ٠‏ 

وقبلت الحكومة العثمانية الاقتراح واصدرت المر اسيم اللازمة 
لتنفيده ٠‏ واخذت تعين متصرفين نصارى للبنان بموافقة الدول الست ء 
ومندئد افظط النظام الاقطاعي ف لمنان انفاسه الاخيرة فعليا وان لم و 
آثازةوافيانة خيت للك الاسنالاقظافة المسحة والداروة تحتميل 
بالقابها الاقطاعية ووجاهتها الاقطاعية وقصورها الاقطاعية وممتلكاتهما 
الاقطاعية ٠‏ بل وظل بوسد الى البارزين منها الوظائف والاعمال الرئيسية 
في لبنان في ظل نظامه الجديد بحيث يمكن ان يقال ان معظم وظائف لبنان 
الرلنسعة الادارية والقضاسية ظلت تشغل بانناء الاسر الاقطاعية القديمة ٠‏ 

وقد ظل نظام لبنان هذا الى الحرب العالميةالاولى وتولى متصرفيته 
داود باشا ففراتكو باشا فرستم باشا فويصا باشا فنعوم باشا فمظفر باشا 
فاوهانس باشا ٠‏ ثم الغته الحكومة العثمانية بعد ان اندمجت في الحرب 
الذكورة الى باتك الآلان ويجياعة تمر فيه عاذ ةب فى مثانة ولاينة ب: 
في ظل نظامها الاداري العام + وظل الامر كذلك الى ان اتتهت الحرب 
واتنكى العثمانيون من البلا السافة ٠»‏ 

وقد حل الاتنداب الافر نسي محل الحكم العثماني وتقلب في ادوار 
مختلفة الى سنة ١44+‏ حيث قام عهد استقلالي وطني جمهوري كاذ 
رئيس جمهوريته الشيخ بشارة الخوري من أسرة الخوري الاقطاعية ٠‏ 
ثم جلا الافرنسيون عن لبنان في آخر سنة 1445 فقامت الجمهورية 
اللنائية المستقلة الحاضرة التى لا شوب استقلالها وسيادتها شائبة 
عهدية استعمارية ٠‏ 

ولقد وسع اول مندوب سام افر نسي حدود لبنان حتى صار بشمل 
بالاضافة الى منطقة الجبل لواء طرابلس وملحقاته وجبل عامل الذي 


بد كانه 


بحتوي اقضية صيدا وصور ومرجعيون والنبطية والاقضية العرية 
الشرقية وهي بعليك وراشيا وحاصسا والبقاع بالاضافة الى مدبنة 
يروت فغدا منذ سنة ٠؟19‏ سىى لبنان الكبير » وظل يحتفظ بهذا 
النطاق في عهده الجحبهوري المستقل ٠‏ 


ولقد كانت النعرة الحزبية القيسية واليمنية هي التي تنظم صلات 
اهل لبنان ببعضهم وتنظم حركاتهم السياسية في عهد الحكم الاقطاعي 
بحيث كان يندمج في كل منه ابناء طوائف دينية مختلفة فيكون الدرزي 
والقلا والديدي والاروايي و الاراوة لحي والكائواككي ل بعرت واحه 

بمني أو قيسي على ما ش_حناه في سيرة الاسر الحاكمة فيه + ولم يكن 
للنعرة الدينية ذلك الاثر الذي لها اليوم حيث كان ابناء الطوائف الدينية 
المختلفة بعيشون في وئام وانسجام مع بعضهم منذ القرن العاشر المجري 
في نطاق النعرة اليمنية والقيسية ٠‏ ثم اخذت النعرة الدينية تقوى وتحل 
محل تلك النعرة في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ‏ الثالث 
عشر الهجري ‏ حينما اخذت اتكلترة وفرئسة ندسان اصابعهما في لبنان 
لتحقيق ما كاتنا تبيتانه من السيطرة عليه وعلى بلاد الشام عامة ٠‏ ولقد 
وقف الدروز والنصارى والشيعة والسنيون جنبا الى جنب ازاء الحملة 
المصرية فسايرها من سايرها منهم وثار عليها من ثار عليها منهم معا ٠‏ 
وقد بدآت تلك النعرة تعمل عملها المشؤوم عقب جلاء الحملة المصربة 
فصار بيقع بين الدروز والنصارى الاشتباكات الفردية والجماعية بتآثير 
تلك الدبنائس"المجرمة .يذ 'الافتناق .بارا اكثر فى قسسمة لان سسنة 
184 الى قائممقامية درزية ؛ واخرى مسيحية ٠‏ ثم 'توطد اكثر فاكر 
في ظل نظا م المتصرفية الذي نشاً ودشداج عام 1809 ب .كما م والذي 
قام على 8 الطائفية الدينية سواء 2 تقسيم نواحى لبنان الادارية 
آم في الوظائف والمناصب ٠‏ وقد غذت فرنسة في عمدها الاتتدابى 


لا سد 


المشؤوم ١91١6‏ ب ١945‏ م هذه النعرة حتى غدت حياة لبنان الاجتماعية 
والسياسية والثقافية قائمة عليها ٠‏ ولقد استهدفت الحركة العرسمة القومية 
الحديثة التي أخذت تجري فٍ اواخر عهد الدولة العثمانية ٠+١19181ام‏ 
تجميع مختلف الطرائف الدينية في نطاق القومية العربية دون النعرة 
الدينية ٠‏ ولقد كان العاملون والضحايا في سبيل ذلك في لبئان وغير 
لبنان مؤلفين من مختلف الطوائف حتى لقد اوشكت النعرة الدينية أن 
تخف وتحل محلها النعرة القومية العربية فعملت فرنسة في عهدها 
الاتندابي المشؤوم على محاربة ذلك حتى اوجدت في نصارى لبنان 
ونداضنة هوا زقة تارذ قو :شيك العراو ره و المسليييق فكان الدسا سيها هده 
وما يزال اقوى الاثر وأسوأه في صلات ابناء الطوائف الدينية في لبنان 
ببعضهم وفيما قام بينهم من منافسات واحقاد ومناظرات وفيما يبدو 
من بعض ابناء الطوائف المسيحية من تنكر للعرب والعروبة برغم ما بجمع 
بينهم وبين ابناء الطوائف المحمدية من الاصل العربي ووحدة اللغة 
والمصلحة والتاريبخ والعادات والتقاليد ٠‏ ومن الحقائق المؤسفة ان مارب 
الرؤّساء والبارزين من ابناء الطوائف تلعس دورا كبيرا في استمرار هذه 
الحالة الاليمة ٠‏ 


ولقد قلنا في سيرة بنيى معن ان جبل لبنان وجبل عامل ومدن بيروت 
وصيدا وصور وطرابلس وراشيا وحاصبيا وبعلبك والبقاع وعكار 
وماتبعها من قرى لم تجتمع تحت سلطان حاكم واحد الا لفترة قصيرة 
في عهد الامير فخر الدين المعنى الثانى ٠‏ والمتبادر ان الافرنسيين في اول 


عهدهم الاتتدابى قد رأوا ذلك سابقة بصح ان تعاد فاعادوها في سنة 


بلالا 


الحنس الممتد الى ما قبل الاسلام دكثير من القرود فتزول النعرة الدينية 
المنعصية التي أثارها الاجان. بين ابناء الوطن الواحد والاصل الواحد 
ليجعلوها شيعا متنافرة متباقضة ل ربهم الخبيئة ٠‏ 





ك6 سد 


ترركت لفطنه القارىء و تحسن بالقارىء ان بصحح هذه 
الاخطاء قبل قراءة الكتاب 


وو 
الصفحة السطر الخطاساً الصوان 
١ ١١‏ هاا ما | 
١ ١‏ مسمرانين مستمرتين 
" بلح بفلح 


وضع بدله هذه الحملة 2 والاتراك وكان هو في جاب هؤلاء واليازوري 
في جانب العبيد وعظم امر ناصر الدولة ووه الخ « 


١١ 31‏ العمران الغمرات 
وه مم الوحجى الوجى 
160 طر سول طر سوس 
اود شارع شاع 
١١6‏ 5 لمعم شج 
11 4ه هو هول 
ع١‏ مم ١‏ (ه) 


ع السطرين السادس والسابع من الصفحة ءأا؟ تقديم وتأخير 
والصواب أن شراً السابع اولا والسادس بعده ٠‏ 


3 سس “ابا سم 


الصفحة السطر الخطااً الصوان 





١ 1‏ مستن ز بهم مسنير يهم 
كلمة « قصده » في السطر م من الصفحة ٠.‏ محلها بعد كلمة 
« غاية » في السطر ١١‏ من نفس الصفحة ٠‏ 
الذيل الثانى فى الصفحة +6 عائد الى كلمة قانصوه ف السطرية١‏ 
شين الصفف + 
الرقم و" للصفحة التي بعد 548 غلط وصحيحه بع ؟ 
السطر الثالث من الصفحة ؟ه؟ مكرر وتكرره اسقط سطر ا وهذا 
فحوى السطر الرابع « من ساحل عكا الى ابن طربية ونزلوا في قربة 
فيق فلحق بهم وضربهم واخذ حريمهم ٠٠‏ الخ » 
ضع كلمة احمد قبل كلمة راشيا في اول السطر ه من الصفحة م٠‏ 
0 للسجى للمحبى 
الذيل رقم (:) في الصفحة 54؟ عائمد ا الوارد في السطرين 
الاخيرين من الصفحة نفسها ٠‏ 
ملس 0" بالخباء بالحناء 
في السطرين 5و7 من الصفحة 8ه" تكرر سقط يسببه كلام فاقرأه 
هكذا « وقفة التريص وان بعض المشايخ التكدبين كتب الى والي 
طرابلس يعلمه انه تحت امر الدولة وان محمد على باشا ٠٠٠‏ الخ » 
جملة الامير يونس الحرفوشي في السطر 1١‏ من الصفحة 6.رم 
مكررة وبحب ان يكون محلها جملة « هو والامير على الشهابي لمواجهة 


الوالى 6 
5 00*60 الحرفوشي 202 اللعني 
سرع لوب الغرو 1 ل 
:م2 ١١‏ الخامس الخامس عشر 
62 ه ورائه ودرائه 


8/4 سد 


العتفحة" النت. “القطسدا الضي وان 








ووه ١١‏ الثالت عشر الثامن عشر 
علامة )01( ف السطر ١4‏ من الصفحة بالاه وف السطر ؟5 بحب 

ان تكون (4) 

؟ 8‏ ؟ ادلتهم اوليتهم 

فد لف الدنس الونس 

معد ما لحج الحج 

كد سنا دود دول 

بد اه فيجعلوها ليجعلوهم 

عرد اه مشاقضة مشاغضة 


سقط كلام من السطر الثالث من الصفحة لم فاق رأه هكذا . 
ان الشيخ ظاهر 11 ذهب لحصار بافا التى :استولى عليها ابو الذهب كان 
معه قوة من المتاولة على رأسها الشيخ تاصيف النصار وان بعضص زعماء 
المتاولة ©» © © ٠»‏ الخ ء٠‏ 


5/6 سد 


الصفحات 


1١م‎ 


15 


١ 


موا 


0 هذا الكزء 


الموضوع 
المقدمة : وفيها عرض موجز لتوالي السيادة التركسية 
والزعفة: التر كن على لاه الغو من القرق «القانت. الى 
البلاد مع ذلك يطابع العروية التى منها الحكم العربى 
الحلى :وتوالى تدقق الورجنات المريية وانتشارها . 
وتفصيل هذا وذاك هو غرض الكتان ٠‏ 
تمهيد : وفيه تنبيه عن محتوى فصول هذا الجزء ٠‏ 


الفصل الاول 

في الاسر الحاكمة في الحزيرة الفراتية وشمال سوريه 
)١(‏ شو حمدان : 

وغيرها ‏ دولتهم في الموصل وجزيرة الفرات باولية 
فون الهبحاء عبد :الله بن حمدان واخوته لم ابنه ناصر 
الدولة الحسن وابنائه ومدى حكمهم والمهم من سيرتهم 
جزيرة الفرات وبلاد الشام وكليكيا باولية سيف الدولة 
على بن حمدان لم ابنانه والمهم من سير نهم وصور 
نشاطهم _قصائد المتنبي في غزوات سيف الدولف ابهة 


ل الاك سد 


الصفحات 


3د 


اكذة 


١١ 


كم 


١١١ 


١١ 


الملوضوع 


٠. ٠.٠ 


والبودصين والسلاجقة والفاطميين والروم ٠‏ 


)0 شو :مدان : 

اصلهم ٠‏ وبروز اولهم صالح بن مرداس كحاكم الرحم” 
الاقطضاعي ‏ دولتهم في حلب وبعض انحاء الحزيرة 
الفراتية وبلاد الشام بزعامة صالح وابنائه ب المهم من 
سيرتهم وصور نشاطهم ‏ المصاولات والصلات 
االبدامية يكين ,و ون تلحر قيووو ناسين و روكيد 
(5) بنو المسيب : 

اصلهم وبروزهم بزعامة جدهم ابي الزواد ٠‏ دواتهم في 
الموصل و بعض انحاء الفرات والعراق يزعامة ابي الزواد 
واخيه المقلد واولادهم من بعدهم ٠‏ المهم ه ن سيرتهم 
وصور نشاطهم المصاولات والصلات السياسة 
بينهم وبين السلجوقيين والفاطميين ٠‏ 

(ع)اشوانمين” 

اوليتهم في جزيرة الفرات وحكمهم الاقطاعي في حران 
والرها والرقة وسروج ‏ المعروف من اسمائهم والهاه 


من احداثهم ٠‏ 

زه( نو منقد : 

اصلهم وحكمهم الاقطاعي في شيزر والسلمية وكفرطاب 
وافامية باولية ابي المقلد ٠‏ المعروفون من خلفائه والمهم 
من احداثهم ٠‏ 


سلب6 لد 


الصفحات 
؟*»١ ‏ ه:١ا‏ 
5 مم١‏ 
١٠١١ ١:4‏ 
١١‏ "7نع» 


الملوضوع 
00 الامار ةالطانية : 
اولية روز الأمراء الطائيين وصفة امارتهم بحت انتداء 
اسماء البارزين قل الامرة الكبيرة والثانويه ومحال 
نشاطهم وحكمهم الاقطاعي في سورية وجزيرة الفرات 
والعراق ‏ الهمام من سيرتهم وصور نشاطلهم # 
مصاو لااتهم مع سلاطين العراقومصر 558 امتدادوجودهم 
الى الآن ٠‏ 
ل 
اصلهم وحكمهم الاقطاعى ف البقاع وحمص وصيدا 
قبل القرن التاسع المحري و بعده وسيرة الاميرالمعروف 
)م( شو الاعوج : 
امارتهم في حماه ٠‏ وسيرة الامير المعروف منهم حسن ٠‏ 
العصل الثانى : 
سيرة الاسر البارزة فى محال الحكم والسلطا نالاقطاعى 
في لبنان ٠‏ 
)١(‏ التنوخيون : 
اصو لهم وظروف قدومهم الى لبنان واستقرارهم فيه 
في القرن الثاني للهجرة ى صلة امرائهم بالعشائر 
التنوخية تعليق لمى محاضر النسب الارسلاني ب 
امارتهم الاقطاعة ف لمنان وصفتها وامتدادانها واسماء 


ا ملالاب 


الصفحات 


م؟"" ا لمم" 


الموضوع 

البارزين من الامراء والهام من احداثهم وصور نشاطهم 
ومصاولاتهم مع الموارنة والافرنج من القرن الثاني 
للمجرة الى القرن السابم وصلاتهم بالعباسبين والفاطميين 
الكادا فى اكتايه ووس الققيق: ا لف لامي اا 
ارسلان واخبار الآعيان للشدياق ‏ اسماء البارزين من 
الامراء التنوخيين في الامرة الكبيرة والثانوية ومناطق 
حكمهم واقطاعاتهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم 
وصلاتهم بالملوك الايوبيين والترك من القرن السادس 
للمحرة الى اواسط القرن التاسع اقتباسا من كتاب 
تاريخ بيروت لصالح بن يحيى التنوخي واخبار الاعياذ 
انفد ودس لبوا" الارقين من" الامراء! لل ودين 
ومناطق حكمهم واقطاعهم والهام من احداثهم وصور 
نشاطهم وصلاتهم بالدول التركيةو الشر كسيةو العثمانية 
من القرن السابع الى آخر عهد الدولة العثمانية اقتباسا 
من روض الشقيق واخبار الاعيان والغرر الحسان س 
النعرة القيسية واليمنية فيهم ‏ لمحة في النحلة الدرزية 
التي كان يعتنقها التنوخيون واوليتها ٠‏ 

(9) بسو معن : 

اصلهم واولية بروز جدهم الآمير معن وظروف طرولهم 
على لبنان # امارة معن الاولى في جبل الشوف وخلفائه 
الى عهد الامير فخر الدين الثاني ونحال حكمهم 
وامتدادانه والهام من احداثهم وصور نشاطهم صلات 
المصاهرة التي قامت بينهم وبين بني شهاب # معان 
احدهم فخر الدين الاولف عهد الدولة العثمانيةوتلقيبه 


سا ةلا د 


الصفحات 
بها ب كرم؟ 
بىم”> وببسم 


الملوضوع 
للق سلظان الدويية تعر شوم القدرة اليسلية ال الطره 
القيسية ‏ عهد فخر الدين الثاني المع نجوم حكام 
العرب الاقطاعيين في بلاد الشام وامتداد حكمهو سلطانه 
وشموله معظم بلاد الشام بالاضافة الى لبنان وملحقاته 
مما يسمى اليوم لبنان الكبير ب الهاممن احدائه وصور 
نشاطه ‏ ازدهار عهده ب صلاتهة باوروبا ورحلته 
اليها# مصاولاته م عالولاة وبني سيفا وتزعمه النعرة 
القسسية ‏ خلفاؤه الامراء ملحم وقفرقماس واحمد 
ونطاق سلطانهم ومصاولاتهم مع اليمنيين والولاة والهاه 
من احداثهم وصور نشاطهم ‏ نحلة بني معن وخاصة 
الامير فخر الدين الثانى وما دار حول ذلك ٠‏ 
(4) استطرد الى التعرنف بني عساف وبنى سيفا : 
جنس بني عساف واولية وجودهم ومجال حكمهم في 
شمال لبنان واسماء البارزين منهم والهام من احداثهم 
وصو رنشاطهم ‏ انسجامهم مع بني معن في النعرة 
القيسية ى جنس بني سيفا واولية وجودهم وحكمهم 
في شمال لبنان واسماء البارزينمنهم والهام مناحداثهم 
وصور نشاطهم ٠‏ نع رتهم اليمنية ومصاولاتهم مع بني 
معن وحلفائهم اصحاب النعرة القيسية ٠‏ 
(©) بنو شهاب : 
نسبهم واولية طروئهم على حوران ثم على وادي التيم 
بزعامة الامير منقذ حكمهم فيه وانسحامه مع بني معن 
خلفاء الامير منقذ الى عهد الامير منصور الذي انقسم 


امك" سه 


الصفحات 


كام ومع 


ه.: - 6هع 


الملوضوع 

الوادى بعلده الي قسم راشما وحاصسا والهام من 
سيرتهم وصور نشاطهم ونعرتهم القيسية وانسحامهم 
مع بني معن # حكام راشيا وحاصبيا باولية احمدوعلى 
ولدى منصور وخلفاؤهم والهام من احداثهم وصور 
نشاطهم الى آخر عهد الاقطاع امارة الشهابيين في 
جبل لبنان باولية الامير بشير والامير حيدر وخلفاؤهم 
ومحال حكمهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم 
م 0 
0 ا 0 
اصلهم واولية حكمهم في هذه المنطقة قبل القرن 
الحادي عشر للهحرة ‏ حكم الاميرين موسى و يونس 
وخلفاوهما من القرك الحادي عشرالى آخر عهدالاقطاع 
ومحال حكمهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم 
و نعر نهم و نحلتهم . 
(5) زعامات جبل عامل الاقطاعية : 
اصل العامليين وزعماؤهم واولية وجودهم وحكمهم في 
عجن عامل وايشلتع الى .لخر القت ,اتاد المضترى بد 
زعامات بني شكر و بني الصغير و بني صعب وبني منكر 

من اوائثل القرث الحادي عشر واسماء البارزين منهم 
والهام من احدائهم ومصاولاتهم وصور قاوسا 
اقطاعاتهم ٠‏ 


اام ةب 


الصفحات 


هه ا لرهع 


55  :عههب‎ 


جع روه 


ءاه د كاة 


الموضوع 
0 نو الحندل : 
ابيخ ندل والضحاك بن جندل ف القرنث الخامس 
المحري وبعده ٠‏ 
)م بنو الفريخ : . 
بأسمه ٠‏ 


(ة) الموارنة وملوكهم وامراؤهم ومقدموهم وولانهم : 
اصول الموارنة العربية الصريحة وغير الصريحة و نحلتهم 
واوليتهم ف حجبل نان ب المروي من اسماء ملو كهم 
وامرائهم ومدى حكمهم والهام من احدائهم وصور 
نشاطهم ومصاولاتهم مع جيرانهم من القرن السابع 
لميلادي ‏ الاول الهجري الى القرن الحادي عشر 
الميلادي ‏ الخامس الهجري وتعليقات على المرويات ب 
المروي من اسماء حكامهم وولاتهم ومقدميهم ومناطق 
حكمهم والهام من احدائهم من القرن الحادي عشر 
لميلادي الى القرن التاسع عشر في ظلل الدول التركية 
والشركسية وامارات ني عساف وبني سيفا و بني معن 
وبني شهاب ومصاولاتهم مع جيرانهم ٠‏ 

(١١)الاسر‏ الاقطاعية المارونية في لبنان : 

انسدق اللمع : 

اصلهم واولية بروزهم والبارزون منهم والمام من 


ام اله 


الصفحات الملوضوع 


اعدائيع بي ظل سمي بتي معن وربني هايو تترتهم 
ونحلتهم والاسباب المتبادرة لتحولهم الى النصرانية ٠‏ 


كله كمه ؟5ا بو الخازن : 


لاه 


اق ق 


اصلهم واولية طروئهم على لبنان واولية بروزهم 
وحكمهم الاقطاعي ومحالاته ٠‏ واسماء البارزين منهم 
والهام من احداثهم وصور نشاطهم وانسجامهم سما 
ني معن وبني شهاب في النعرة والنشاط ٠‏ صلاتهم 
فرنسةاء 


6 اسم سر سبيلاي . 
اصلهم واولية بروزهم ومناطق اقطاعهم و نعرتهم واسماء 
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؟*هه « سو الطاهض 0000-6 : 

بي ومناطى امطاعهم واسماء البارزين منهم والهام 
من احداثهم 3 

ولاه 5 يبنو الصالح الخوري : 
اصلهم ومناطق اقطاعهم واسماء البارزين منهم والهاء 
من احداثهم و نعرنهم ٠‏ 


لمكب 


الصمفحات 
أكه ‏ ا ىله 
باكهم ‏ مئثىأهة 
بكفكهة ‏ - بليام 
/ابلاهة ‏ والوهة 


ا موضوع 
2 الصعسة : 
من احداثهم و نعر نهم ٠‏ 


عالق ماوولية اقطلسافة غرف لنمن الها حك امن 
الاسهاب التاريخي.: آل الدويهي وآل كرم حكام 
اهدن وما يليها ‏ آل الظاهر وآل الخوري حكام بشرى 
وما لبها ال ابي سليمان عواد حكام حصرون وما 
بليها ‏ آل ابي خطار حكام عنطورين وما يليها ‏ آل 
الهاشم حكام العاقورة ‏ 1ل الباز ‏ 1ل البيطار ب 
آل الشذاق تب ل آذه أه 

(١ ١)‏ الاسر الاقطاعية الدرزية ف لبنان 


تك بنو علم الدين : 

اصو لهم واولية بروزهم وامارتهم بزعامة جدهم الامير 
علم الدين التنوخي ومناطق حكمهم واسماء السارزين 
متهم وتزعمهم للنعرة اليينية ومصاولاتهم مع بني معن 
وحلولهم محلهم: فثرة بعد فترة والهام من احدائهم 
و نشاطهم ٠‏ 

كدلو 'همبياة:: 

اصو لهم واولية بروزهم في القر نالسابع عش را ميلادي 
الثاني عشر الهجري ‏ ومناطق حكمهم راقطاعهم 
والبارزون منهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم 
وزعامتهم للنعرة اليزبكية في الجبهة القيسية ٠‏ 


ب 88ك" سد 


الصفحات الموضوع 

جوه د ووه ”# 9ب بو تلحوق : 
اصولهم واولية بروزهم ف القرن السابع عشر الميلادي 
ومناطق اقطاعهم واسماء البارزين منهم والهام من 
احداثهم وصور نشاطهم ونعرتهم ٠‏ 

56-6٠‏ 4اطو تكلد: 
اصولهم واولية بروزهم ف القرن السابع عشر و مناطق 
اقطاعهم واسماء البارزين منهم والهام من احداثهمم 
وصور نشاطهم ونعرتهم ٠‏ 

514 - 5560 هسا بو عبد الملك : 
اصو لهم واولية بروزهم في القرن الثامن عشر ومناطى 
اقطاعهم واسماء البارزين منهم والهام من احداثهم 
وصور نشاطهم ونعرتهم ٠‏ 

١؟5‏ دا مسد 5 ابو حنبلاط : 
اصولهم واولية بروزهم كشيوخ مشابخ الشوف في 
القرن السابع عشر يزعامة اولهم الشيخ على ومناطق 
اقطاعاتهم الاخرى وزعامتهم للنعرة الحنبلاطية واسماء 
البارزين منهم والمام من احدائهم وصور نشاطهم 
وخاصة المعهم الشيخ بشير ونع رتهم الى آخر نظام 
الاقطاع ٠‏ 

وسه ‏ ه54 1١‏ شو رعد المسلمون : 
اصلهم واولية بروزهم وحكمهم منطقة الضنية في القرن 
السادس عشر الميلادي ‏ الحادي عشر الهحري وبعده 
اسماء البارزين منهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم 


ب 186 سد 


الصفحات 


الملوضوع 


5 ل هل خب بو حمادة الشيعيون : 


6ه ب عبد 


اصلهم واولية طروثهم على لبنان وبروزهم يزعامةجدهم 
حمادة في القرنالخامس عثر ال ميلادي ‏ الءاشر الهجري 
ومناطق حكمهم واقطاعاتهم ومشيخاتهم في جبيل 
والهرمل والبارزون منهم والهام من احداثهم وصور 
نشاطهم ومصاولاتهم ٠‏ 

5 - اسماء اسر اقطاعية سنية وشيعية اخرى لم يقسم 
لها حظ من الاسهان التاربيخى وهى آل الشاعر وآل 
الصواب والمستراحيون وآل الحسامي ٠‏ 

لحة وجيزة ف كيفية انتهاء الحكم الاقطاعي في لبنان 
واسباب تغلب النعرةالدينيةعلى النعرة القيسيةواليمنية 
التي كان بعيش في ظلها منذ القرن العاشر الهجري - 
الخامس عشر الميلادي الى اوائل القرث التاسع عشر ٠‏ 
واثر دسائس المستعمرين في ذلك ٠‏ 


مك18 مد 


إى 


كليس سيك 


٠» ٠ 


١‏ س سيرة الاسر العربية التى برزت في مجال الحكم والسلطان 
ف بقفية انحاء بلاد الشام أي ف مناطق اللاذقية وسورية الوسطلى 
وفلسطين وشرق الاردن والعراق » ؟ ‏ حركة القبائل العربية في بلاد 
الشام والعراق أثناء حقبة التغلب التركى وتوزعها واسمائها وتفرعاته؛ 
والهام من احداثها والمشهور من زعمائها وشيوخها »  *‏ لمحة فى 
فراعل عومد السينادة العرية على هذه بالبالاد :+ 


١‏ ل سيرة العرب والعروبة في وادي النيل #ى مصر والسودان 
واثتوسا دمو اكاف افرهة العتمالية «وسؤزة الاسن, الغوينة :الت يروت 
في مجال الحكم والسلطان في هذه البلاد اثناء حقبة التغلب التركي 
؟ ل الصيال بين العروبة والبريرية في شمال افريقية وتغلب العروبة 
وشمول طابعها  «‏ سيرة الدول البربرية التي نشأت في ظل طابع 
العروبة والاسلام في شمال افريقية 4 حركة القبائل العربية واسمائها 
وتفرعاتها وتوزعاتها والمشهور من زعمائها وشيوخها والهام من احداتها 
في وادى النبل وشمال افريقية » ه ‏ لمحة في مراحل توطد السيادة 
العرينة ف .ؤزادى اليل :ومال افريشية + 


ا 3 


من مراجع هذا التدزرء 


تابح ابن الاثير 

تاريخ أبي الفداء 

زبدهة الحلب في تاريخ حلب 
تاربخ حلب الشهماء 

ديوان المتنبى 1 
معجم القبائل العربية 
جولة اثرية 

تاربخ بيروت 

روض الشفيق 

الغرر الحسان 

اخبار الاعيان 

تنوير الاذهان في تاريخ لبئان 
لبنان 

تاريخ الامير فخر الدين الثاني 
جبل عامل في التاريخ 

تاربح الموارنة 

تاريخ سورية 

تاربح الموارنة 

ابراهيم باشا في سورية 
كتاب ولابة سليمان ناشا 
الدروز 

خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر 
بدائع الرهور ووقائع الدهور 
تاس شاه العمر 

عشائر الشام 

عشائر العراق 

تاربح العراق بين احتلالين 


5884 مس 


لابن العديم 

للشيخ راغب الطباخ 
تحقيق ونشرعبد الوهاب عزام 
كنا كعالة 

طافيل النفينتان 
وصفي زكرنا 

صالح بن بحيى 
الآمير شكبيب ارسلان 
للآمير حيدر الشهابي 
طنوس الشدياق 
لجنة من الادباء 
انون الله 
محمد تقىالدين آل الفقيه 
للمطران الديس 
للمطران الدسس 
للبطرك الدوبهي 
سلبمان ابو عر الدين 
للمعلم ابرأهيم عودة 
لكريم ثابت 

مخائل: الواقت 

لابن اباس 

لخائيل الصباغ 
وصضفي. زكريا 

عباس العزاوي 
عباس العزاوي 
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دا رالبشطت العرسية للم ليب والرص ولششم 


بدمسق 
لون انرون 70 «ستوشكى || الوه ا د و ا 
مر تفعات وبذرنغ ان وق ط الت انا اله درو 
مشاكلنا القومية زكي الارسوزي 5 فرانسيس ج. باتون 
الراعام لتكولن مكرر العنيد . حجة الوداع الذكتور ممدرح حفى 
اباد افر ا ال الع ا حي رس بكرم 
الزوج الابدي ديتو فشكي بعت الامة الشريةه [شع 
المواطن والمجتمع هيرمن هيجدورن زكي الارسوزي 
لحن ل بم متيل اركلو عقل وعاطفة جين اوستن 


بحث فيالحرية جور جستيوورتمل مستقبل المرأة العربية مثيرالشريف 
حرب صليبية في أوريبا 
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الابيوردي الدكتور ممدوح حقي : ” 
0 :. دوابت ابزنهاور ١‏ 
نفط العراق حكمت سامى سليمان 5 
كارولين وجوهرة ماري أوهارا 0 5 
. ٍِ 3 3 5 : 0 
0 5 ٍ السباعة الحامتةهة والعسرون 0 
زكي الارسوزي 1 ادن اناه كلة: 


تاربيح الحياة الموسيقية 


دراشات في العقائد اجمدالتيباني مصطفى الصواف 
المراهق * مارجوري رولنجز الصواريخ والقذائف والاقمار 

نافذة على الحياة اسكندر لوقا ارا 0 
الحسابيل رو سكين 0 اساطين اللو يفي العامة 

الامة العربية زكي الارسوزي 00 
كل حا رباك أصل العائلة فريدريك انجلز 
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اللسحفحاة .ل 
نْ مسع2كه ©» ١‏ ل.س مغلا 3ف الاك 
ان فا يعادلا 00-2 





